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ان صدور هذه ا مجلة له أكثر هن دلالة » فهى ليست مجرد دورية 


فى موضوع معين ٠‏ ولكثها استجابة طبيعية لاحساس مجتمعنا العربى الاشتراكى بذانه » 
واستكمال ملامحه بعد أن أثم مرحلة التحول وبدا مرحلة الانطلاق العظيم ٠‏ ولم تعد 
الدعوة » فى هذا المجتمع , الى دراسة الفنون الشعبية وعرضها وتطورها , ترفا عقليا 
أو فنيا يقوم به فريق من الناس 2 يريد أن ينظاهر باحترام هذه الفنون » ذلك لآن 
الشعب الذى حقق وجوده الكامل على أرضه ء وآدرك مكانه. الصحيح من الحياة والتاريخ 
والحضارة » قد عبر » ولا يزال يعبر ٠‏ بالكلمة والصورة والايقاع وتشكيل ال مادة » عن 
تجار به ومواقفه , وعن آماله ومثله العليا ٠‏ وهذه القيمة الحيوية للفنون الشعبية » 
باعتبارها التراث والذخرة » وباعتبارها الخبرة والتجربة » وباعتبارها التعبير الصادق 
والأصيل ؛ نفرض الاهتمام بكل ما يصدر عن الشعب » وعن الئاس العاديين » من كلمة 
منظومة » وحركة موقعة منغومة » ومن صورة أو مادة نلخص حيانه » وتنحدد موقفه » 
وتستشرف مستقبله ٠.0‏ ومن هنا كان صدور هله المجلة استجابة منطقية لاحترام 
الشعب لذانه . وتقديره لفنونه ٠‏ 


وما نظن أن أحدا من 
الكب ٠‏ تجهل أعمية (١‏ 


“.فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ وفى الوطن العربى 
فة بصفة عامة , والثقافة الشعنية نصفة خاصة ٠‏ والمجتمع 
العربى الاشتراكئ .+ الذى “يقيم الحياة على أرضه بالكفاية والعدل , يجعل الثقافة حظا 
شستركا دين جميع أفراده ٠‏ ويمنح الفرصة المتكافئة فى الحمصول عليها لكل مواطن أيا 
كانت مهنته ٠٠‏ وأا كانت سنه ٠٠‏ ولذلك عنيت ثورة “5 يوليو , منذ يزغ فجرها 
عل العالى العسربى ٠‏ بالثقافة عنايتها بالارشاد القومى . وجعلتها مرققا عاما , له 
مكانتبه الاساسسية بين المرافق الوطنيةوالقومية . وعكذا برزت الثقافة الحرة فى 


الجمهورية العر نية المتحدة؛ الى جانبالتعليم و البحث العلمى.. وهكذا اضطلعت أجهزنها 
بمسئولياتها الثورية فى ازالة رواسب التخلف والسلبية عن العقول والقلوب اجميعا . 
وفى بعث القيم الأصيلة . التى عاش مجتمعنا . محققا لها ومدافعا عنها . وفى تعميق 
المفاعيم الثورية النتى أبرزت حركة التاريخ الصحيحة ؛ والتى جعلت العمل حقا وواجيا 
وشرفا لكل مواطن على أرضه ٠‏ 


وقد أحس مرفق الثقافة والارشاد القوهى بحاجات الث لشعب الى أجهرة ثقافية 
جديدة لم يكن لها وجود قبل الآورة ٠‏ فآخرج لجماهيره التليفزيون العربى الذى أخذ 
مكان الصدا أشباهه فى العالم على حداثة سله . وافتتح المسارح على اخئلاف 
أانواعها للنظارة المنعطشين الى هذا القن العظيم ودعم السسيئما.والاذاعة والكتاب 
والصحيفة , فاذا بها جميعا شرايين من الدم الحار : نبعث الحياة والحركة والوعى والخبرة 
الي كل مواطن فى كل مكان ٠‏ 


واكان من الطبيعى أن ترنبظ الفتون الشعبية بمرفق الثقافة والارشاد القومى 
ارنباطا وثيقا » وأن تنتعاون أجهزته ٠‏ عن وعى وتخطيك ودراسة ٠‏ على جمعها وابرازها , 
ونقديم نماذج منها للادباء والفنانين والنقاد والدارسين .فلا يمر يوم الا ويصدر كتات 
عن فن من' فنون الشعب , أو تمثل مسرخية: اتخلات.مؤضوعها من أذبه + أو 'يظير'فيلم 
بصور: مالحمة من ملامة ٠‏ الى خانب البرامج الخامتة «بالفدون التتستعبية. فى الاذاعة 
والتلفزبون والمعارض التى تقام . للفنون التشكياية الشعبية : .. والفرق التى, تعتميد على 
الحركة. والايقاع ٠‏ مصورة حياة الشبعب . مستوحية فثونة © وفى المجلس الاعلى” للآداب 
والفنون والعلوم الاجتماعية لجنة خَاضّة بالفنون الشمبية ,' تعمل ينع 'لجان المجلس الاخرى 
عل التخطيط والتنسيق ٠‏ ووضع البرامج وتنقديم المقترحات ٠‏ وفى وزارة “الثقافة 
والأرشاد القوهى مركز للفتون الشعبية يمع ماذتهننا ‏ ويشكيها' باضدتا الالجهرة 
العلمية » ولم يقف الأمر عند المع والعرض والاستيحاء .'بلن تعداه الى الكشئف عن 


وسائل هذه الفنون الشعبية , ووظائفها و تطويرها ؛ لكى تساير النهضة الشساملة ؟ 

ولكى تكون فى الوقت نفسه موردا اقتصاديا يضم المنفعة الى الجمال» ويجتذب السائحين 
إلى هذا الوطن الذى يجتمع فيه بحد الماضى , وعزم الحاضر : وأمل المستقيل » الى جانب 
الطبيعة بشسمسها المشرقة , ونيلها العظيم * 


ورسالة مجلة ٠‏ الفنون الشعبية » هى أن تكون مرآة صافية وصادقة » تعكس 
نبض المجتمع العر بى' الانئراكى » كما يبدو فى هاثوراته وآدابه ورسسومه وتمائيله 
وعروضه التى ننوسل بالحركة والايقاع والتمثيل ٠‏ وعى مطالبة بتصحبح مفهوم الفنون 
الشعبية » والكشف عن المجهول فيها . ودراسة روائعها » وتقديم أعلامها » وتخليصها 
من رواسب السلبية والتردد والتواكل , واظهار ما فى هذه الفئون السعبية من القيم 
الانسانية العليا » كالحق والخير والجمال , وابراز ما تمتاز به من الأصالة النى تجعلها 
السائية قومية وطنية , نلا تناقض ولا صراع ٠‏ وقذلك فأنا أنخيل هذه الجلة تعول 
فى ثلاثة ميادين ٠‏ تنتظمها جميعا الفنون الشعبية » الأول : هو العناية بمادة الماثورات 
الشعبية وشرحها ودراستها على أساس علمى » الثانى : هو الاهتمام بالفئون الشعبية 
النطورة. فى واقعنا الثورق الاثتراكى » الثالث : هو الكشف عن الأشكال والمضامين 
الشعبية قى الأدب الفصيح والفنون الرفيعة ٠‏ وهى ميادين يقوم العمل فيها على النعاون 
الذى يتسنم به مجتمعنا الاشتراكى * 
واننى لسعيد أذ أقدم مجلة الفنون الشعبية الى العرب فى كل مكان من وطنهم 
الكبير ؛ ليحدوا فيها وحدة تراثهم ووحدة هدفهم ٠٠‏ ليجدوا فيها انفسهم آمة واحدة 
بماثور واحد مهما تنوعشث وسائله ٠٠‏ ويفن واحد مهما اختلفت آزياؤه ٠٠٠‏ وهذه المجلة 
من الشعب والى الشعب ٠٠١‏ وكل أمل أن تحقق رسالتها التى هى رسالة الشسعب ٠‏ 
بقيادة زعيمنا الرئيس | سمال عبد الناصر » الذى نبت من الشعب ٠‏ واستلهم من آماله 


ومن كفاحه ومن تراثه سياسته ورسالته ٠‏ 
ا 


لا بد لى ء وأنا أقدم العدد الأول من مجلة 
« الفنون الشسعبية » لقراء العربية ولغيرهم 
همن يحفلون باماثورات الشعبية » أن أسجل 
حقيقة على جانب كبير من الأهمية وى : 
ادراك العرب الكامل لتراثهم الحضارى ٠‏ ولم 
يعد هذا التراث مقصورا على ها بقى من الكتب 
المطبوعة والمخطوطة + ولم يعد مقصورا عل 
الآثار المادبة الشاخصة من النقوش والهياكل 
والجسور والبنى » ولكنه يضم الى .هذا كله ,2 
ما ,يصدر عن المواطن العربى العادى هن فن 
شعبى » يتوسل بالكلمة والاشارة والايقاع 
وتشكيل الادة , وهو ذن يبحمل من عنساصر 
الثقافة والاصالة ما يجعله آمينا على القيم 
الانسانية , وامثل الأخلاقية , والخصائص 
القومية ٠وهذا‏ الجالب من التراث العربى فيه 
من المروئة ما جعله ب ولا يزال يجعله ‏ قابلا 
للتطور والامو » مع 'نعلور الحفسارة العربية 


ونموها » وهو فى الوقت نفسه يرد على أوائك 


الذين انتقصوا من قدرة العقل العربى » 
والارادة العربية » تبريرا لاستعلاء عتصرى ٠‏ 
ولذلك كان العمل على احباء التراث الشعبى 
العربى نبعة قومية وانسائية وعلمية فى وقت 
واحد * 

وليست العناية بالمأثورات الشعبية العربية 
جديدة على الفكر العربى ٠‏ فلقد كان لها رواد 
عظام » أشاروا الى هذه المأثورات » ودعوا الى 
جمعها » وسجلوا بعض نصوصها » الى جانب 
الذين اتخذوها شواهد على البلاغة العربية - 
والذين رأوا فيها الوثائق التى تفصل الغامخر, 
من رواية التاريخ » ولكن العصر الحديث الذى 
شهد القومية العربية بمضمونها الاجتماعى , 


1 قد احتفل بتراث الشعب باعثباره دعامة قوية 


من دعائم ثقافته وحضارتنه فعمل على جمع 


عنأصر هذا التراث فى مختلف البيئات .٠ه‏ 
فى البادية وفى الريف وفى المدينة ٠‏ واستعان 
فى ذلك بالأجهزة الحديثة التى تنسجل الصورة 
والصصوت والنغم » وعكف المتخصضصون على 
'تصنيف ما يجمع من عناصر نذا التراث 
الشعبى », والحكم عليه » وموازئةبعضه ببعض» 
والمقارنة بيئه وبين تراث الثقافات والحضارات 
الانسانية الأخرى ٠‏ والجميع يفعلون ذلك 


استكمالا لعناصر هذا التراث وابرازا لما فيه 


من معارف وخبرات وفئون » وكشفا عن الطابع 
القومى الأصيل »؛ وعن القسمات الانسانية 
المشستركة فيه ٠‏ 


وستحاول مجلة « الفنون الشسعبية »2 - 


ما وسعها الجهد » أن تساير هذه الحركة 
الناشطة ٠‏ فتعين على ,جمع التراث الشعبى » 
وتصنئيفه وعرضهة ودراسته , وتسجيل ما 
يحمل من نبض الوجدان القومى » وما يترجم 
من قيم انسانية عليا ٠‏ وانه ليسرها أنتسجل 
جهود العرب المتخصصين فى الوطن العربى 
الكبير , وتتبادل .واياهم المعارف والنتائج ٠‏ 
وانه ليسرها كذلك أن ثقيم الصلات العلمية 


والفئية بينها وبين الدوريات المتخصصة فى 
المأثورات والفنون الشعبية فى العالم ٠‏ ومن 
أجل ذلك حرصت على أن تقدم 'نرجمة “تلخص 
محتويانها فى كل عدد باللغة الانجليزية ٠‏ 


المسئولية القومية والعلمية : 


وليس هن غرفى أن اشغل القادىء فى 
هذا المقال الأول با مصطلحات والتعاريف 
الخاصة بالماثورات الشعبية » ومجالها » 
وعناصرها » وألواعها » وحسبى آن آنبه فقط 
الى وجوب الانتباه الى الناحية الوظيفية فى 
هذه المأثورات الشعبية , وهى اذا انضحت 
ولا يحناج الكشف عنها الى كبن عناء ب 
فانها ستبرز » أولا وقبل كل شىء ء الطسابع 
القومى الأصيل فيها » ويصحح ذلك من غير 
شك ء ما وقع فيه بعض الرواد الذين وجهوا 
كل عنايتهم الى الشكل والزى » دون المضمون 
والوظيفة » ونحن مهما أجلنا النظر فيما يصدر 
عن المواطن العربى فى أى بيئة من بيئاته » 
فاننا سنواجه دائما هذا الطابعالقومى الأصيل» 
فى سلوكه وفى عاداته وتقاليده » وفيما 
يتفنن به من قول وحركة وتشكيل مادة١‏ وبين 
يدى ‏ وأنا أسجل هذا المقال ‏ مجموعات من 
السير والاغانى والامتال والاحاجى , سجلها 
باحثون من العرب» فى نجد والعراق والكويت 
وسائر ربوع الشام ٠‏ والجمهورية العربية 
المتحدة والسودان والشمال الافريقى ٠‏ وكل 
من يلم بهذه المجموعات تبدهه الحقيقة السافرة 


التى تتجاوزالنهج الواحد فىالسلوك والتعبير, 
الى الصياغة المشتركة والمضمون الواحد ٠‏ 

والوظائف الثانوية لهذه المآثورات مهما 
تعددت» تحتفظ دائمابطابعها القوهى الاصيل * 


ومن حسنات نهضتنا العربية اليوم ٠‏ اننا 
لم نعد ننتظ. الرحالة الغربيين وعلماء الآثار 
الأوربيين » والسائحين الأجانب ٠‏ لكى يجمعوا 
تزاثنا الشعبى ؛ ولكى يقدموا اليه بالدراسات 
المستفيضة ؛ ولكننا أصبحنا نقوم بأنفسنا 
على الجمخ والدراسة عن بصر بالمنهج , وأمانة 
فى التسجيل والحكم ,.ولم .نغفل ما نتج عن 
'تداعى الحواجن المادية والمعنوية بيل ربوغ 
الوطن العربى الكبير » ولم ننس تاثير وسائل 
.الاعلام فى هذه المأثورات الشعبية 2 ولذلك 
بيتضاعف حماسنا. فى التسجيل والدراسة 
والموازنة جميعا ٠‏ ونحس بالمسئولية القومية 
والعلمية والانسانية ,2 ويستوجب ذلك 
بالضرورةءسرعة الالتقاء بين المعنييل بالمثورات 
الشعبية العربية ٠‏ ومن هنا كانت مجلة الفنون 
الشهبية : ضرورة تحتمها هسذه المسئولية , 
ووسيلة من وسائل الالتقاء المنشود ٠‏ ولن 
تضن من أجل ذلك بعرض الدعوة المخلصة . 
والمادة الاصيلة .والاقتراح المفيد ٠‏ 


ولعل أنصع دَكيل يمكن أن نقدمه على عظم 
هذه المسئولية القومية والعلمية , هو ذلك 
الاعثراف الذى سسسجله المسثشرق الانجليزى 
« جب عفني كتاب « ثراث الاسلام » فقك ذكن 
صراحة أن أوربا تأثر تأواخر القرون الوسطى 
وأوائل عصر النهضة بالماثورات الشعبية 
العزبية » وهى الثى اعطتها السمات القومية 
فى الأدب » دغيرث هن قوالب الشعر المنظوم, 
'ومنحتها القافية » والكثير من المضامين ٠‏ وعلى 
الرغم ممسا قيل عن عجز القريحة العربية فى 
مجال القصة ؛ فان هذا المستشرق يصرح بأن 
القصصى الايطالى من عصى النهضة انما ظهن 


0 


حكاية للقصص الشعبى العربى ٠‏ وان«شوسره» 
أبا الآدب' الانجليزى قد تأثر بطريق مبساشر 
وغير مباشرء النهج العربى فى السرد والوصف 
والتصوير ٠»‏ ولقد عدد هذا المستشرق الآثار 
الأدبية الكثيرة : التى قلد بها الاوربيون 
الأشكال والمضامين الشعبية العربية ,2 وححمى 
مجالات حرية بأن نعود الى دراستها من جديد, 
لا لنؤكد مزية من مزايا العرب ٠‏ 
الحقيقة ٠‏ ولنتبين مرحلة من هراحل التطور 
فى ماثوراتنا الشعبية الحية », ولنتعرف على 
القسمات الاصيلة فى تراثنا الشعبى الذى 
صاغه مزاجنا وفكرنا ووجدائنا على مدى 
العصور ٠‏ 


والتاريخ الشعبى العربى ؛ أو بعبارة 
أخرى , 'نصورالشعب العربى لثتاريخه القرهى, 
تستوعبه حلقات من السير والملاحم كانت إلى 
عهد قريب مهملة أو كالمهملة فى نظر المثقفين» 
وتحقيقهسا ودراستها سيكشف بلا ريب عن 
حركة القاريخ الاصيلة التى صاغت حضارة 
العرب المادية والمعنوية , ذلك لأن الشسسعب 
قد عبز فى تلك السين والملاحم عن آلامه وآماله 
ومواقفه , كمسا سجل حكمه على الاحداث , 


وانما لنجلر 


وانرجم عن قيمه ومثله العليا » وهى الاهداف 
النى كانت تنحفزه الى المحسافظة على مقدسيانه 
ومقومانه من ناحية , وندفعه الى طلب الحرية 
والعدل هن ناحية أخرى , وما من سيرة أو 
ملحمة الا وتحكى الصراع بين العرب واعدالهم 
انتصارا للحق والفضديلة 
العامة والوطن الكبير ٠‏ 


٠‏ ودفاعا عن الذات 


والحقلية الشعبية لا يعوقها الزمان أو المكان 
عن ابراز النهاذج والمثيل والأهداف ٠١‏ انها 
لا تهتم بالتواريخ ولا تشسغل نفسها بعنطق 
السياق أ طاقة الزمان » وحسبها أن يتحقق 
الهسدف المطلوب ولو فى للحسة عين ! وده 
العقلية » لا يصدها أيضا حاجز جغرافى أيا. 


كان 0,. ان الحسدث لا بد أن بيقع .١‏ فى 
أعماق اليحنار ٠*‏ فى أغوار الأرض ٠0‏ فى 
أعلى السماء ٠٠‏ والنتيجة دائما واحدة ؛ وي 
انتصار الفضيلة والعدل ٠0١‏ انتصار القومية 
العربية على أعدائها ٠‏ ومهما جهد الدارسون 
أنفسهم فى الموازنة بين الحقيقة التاريخية 
من جانب » وبين الحقيقة الغنية الشعبية من 
جانب آخر » فانهم لا يستطيعون أن يغفلوا 
وظيفة السير والملاحم ٠٠٠‏ لقد كانت وظيفة 
قومية فحسب »١‏ ولا يستطيعون أيضنا أن 
إيتجاهلوا ما تحمله هذه الآثار الأدبية الكبيرة 
من طابع قومى أصيل فى الشسكل والمضمون 
معا ٠‏ 


وبخطىء من يتصور آن الفئون الشعبية 
نستهودف النسيلية والترويح عن النفوس 
المكدودة بعد عمل النهار الطويل » نلتمس لها 
المواسم » وننتخب لها أماكن التجمع ٠٠٠‏ أن 
النسلية والترويح وظيفة ثانوية » أما الوظيفة 
المحورية » فقومية على الدوام » تطلب المحافظة 


على ذات الفره العزيز فىآمنه » وتطلبالحاففلة 
على الجماعة كلها فى آن واحد * 

وهذه النوادر الكثيرة المفرقة تدفم الى 
الابتسام 2 وقد تدفع الى الضحك لما.فيها من 
انحراف عن اللمألوف ٠‏ أو من تلاعب باللفظ » 
أو من خطأ فى السياق المنطقى » ولكننا اذا 
أمعنا النظر فيها وجدناها وسيلة حيوية من 
وسائل الدفاع عن الذات ٠‏ باعتبارها نموذجا 
ومثالا » وتؤكد بالتناقض الظاهز آز الخفى 
القيم الانسائية العليا » الى تعمبل الجماعة 
كلها على 'تحقيقها » وفيها من النفاذ والعمق فى 
أكثر الاحيان ها ينبىء عن خبرة وذكاء , وم 
يدل على أن المنطق الشكلى لا يحسم المواقف فى 
جميع الأحيان ٠.٠٠‏ لا بد من فطرة أصيلة 
خيرة تسانده ٠٠٠‏ لابد من خبرة كامنة تعينهء 
وفى الوقت نفسه لايتزلزل الفرد أمام المواقف' 
الصعبة ٠٠٠‏ لا تقضى عليه مأساة حياته مهما 
كانت , ما دامت عنده القدرة على أن يحولها 
بمثل هذه النوادر ؛ الى ملهأة تضحكه وان 
اضحكت الآخرين معه أؤ عليه ٠‏ 


وليس اللمهم هنا أيضا أن نلتفت الى الواقع 
التاريخى فى مثل شخصية ٠‏ جحا » المشهور 
بنوادره فى العالم العربى بأسره » ولكن المهم 
أله شخصية انتخبها الوجدان العربى » فظلت 
حية نامية على مدى التاريخ العربي» فيه من 
العراقة » ومن التطور» ومن الاصالة مايحتفظ 
بالقسمات 'العربية » وله وظيفة حبوية تتجاوز 
مجرد التسلية والترفيه ٠‏ الى ما يشبه فلسفة 
بياة متكاملة » لو درست نوادره دراسة كلية 
متعمقة وسواء أكانشخصا عاش فى هذا العصر 
أو ذاك ؛ وسواء لقى أبا مسلم أو تيمورلنك 
وسواء ء أكان اسمه « جحا » أو « دجيل » 
أو غيرهما ء فان ذلك لا يغير من قيمة هذه 
الشسخصية التى جمعت عناصر من الفكاهمة 
والسخرية والحكمة في آن واجد ٠‏ 


وما يقال عن السير والملاحم والنوادر , 
بيمكن أن يقال عن الأمواويل والأغانى الشعبية 
والأمئال السائرة ؛ والأحاجى والفوازير » 
بل يمكن أن يقال عن تلك الفنون الشسعبية 
التى اهملناها دهرا طويلا 2 والتى تستوعب 
التمثيل والايقاع الفرديين والجماعيين ٠‏ ان 
هذه اللمأثورات الشعبية » وما يقترن بها من 
فدون تشكيلية » ومن عادات وتقاليد تختلف 
إبن أشكالها , ولكنها تحتفظ 
دائما أبدا بطابعها القومى » سواء صدرت 
عن الشعب العربى فى أقصى المغرب أو أقصى 
المشرق ٠‏ وهى فى الوقت نفسه حلقة 
عظيمة من حلقات تراثنا العربى » ولم نعد فى 
حاجة الى نأكيد هذه الحقيقة , بعد ما اتضح 


للدارسين الغربيين أنفسهم ؛ أن للماثورات 
الشعبية العربية جوهرا يجعلها عالميةوانسانية 
أبضا ٠‏ 


أساس النهضة الفئية 

وما دام الشعب العربى قد فطن الى وحدة 
تراه القومى , ولم يغفل مكان المأثفورات 
الشعبية منه ؛ فانه يكون قد وضع الاساس 
الصحيح لنهضته الفنية , ذلك لأن الف نالقومى 
لا'ى أمة من الامم 2 انما يرتكز على مأثوراتنها 
الشعبية ٠٠١‏ عنها تطور ٠٠0‏ ومنها تستعيي 
القرائح المبدعة الاشكأل والمضامين 2 ولكم 
تعثرت جهودنا فى مجالات التعبير بالتشخيص 
والثمثيل وتنشكيل المادة ٠‏ وليس من شك 
فى أن عنايتنا اليوم بالفنون الشسعبية » قد 
حفزت » ولا انزال تحفز ؛ الفنانين الى استلهام 
الماثورات الشعبية العربية الأصيلة ٠٠٠‏ فى 
ا موسيقى والغناء والتمثيل وتصوير اللوحات 
الحية والرسم والنحت ؛ وبذلك نخرج 'نماما 
من أسر التيارات الاجنبية الوافدة التى رانت 
على العقول والقرائح دهرا طويلا » نخرج من 
النقل والاقتباس والتعزيب واستلهام 'ماليس 
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عربيا أصيلا ء الى الارتكاز فى الابداع على 
أنفسنا . وما فى سساوكنا ء وما يكمن فى 
نفوسنا وعقولنا , وما احتتفظت به ثقافتنا 
الشعبية وو ومهارة ؛ وما يصدر عنسا 
بطريقة تلقائية من تفنن بالقول والمركة 


٠ والتشكيل‎ 


وزوال الششسعور بالتقص أمام الغففنون 
الغربية » سيضاعف من قدرتنا على الابداع 
الأصيل , وسيجعلنا تنفد الى جوص النفس 
الانسانية مع الاحتفاظ بمقوماتنا وخصائصنا 
العربية ٠‏ ونحن نلاحظ بوادر هذا الاتجاه 
العظيم الذى نحطم به المصار الثقافى الذى 
فرض علينا » ولن يمضى طويل وقث حتى 
يشهد جيلنا » بفضسل العناية بالماثورات 
الشعبية وتطويرها ولافادة منهاء أدباء 
عالميين فى الدراما والرواية والقصة القصيرة 
والشعر .وفنانين عالميين فى الموسيقىوالتمثيل 
والرقص التوقيعى والتصوس. والنحث ٠‏ 


واذا كان هذا النفاذ قد حدث فى مراحل 
سابقة , وأثر فى عصر النهضة الاوروبية , 
فليس هن شك فى تحققه الآن 2 بعد أن 
أصبحنا قادرين على النظر العلمى الى الحياة » 
وبعد أن استكملنا , أو كدنا , الرؤيا الفنية 
التى تتعمق الانسان والطبيعة والكون ٠٠٠‏ 
على هذه الأسس التى نعنى بمادة الماثورات 
الشعبية » والتى تحتفل بتطويرها على أساس 
فنى ٠‏ والتى لا نبخل بتقديم نماذج رائعسة 
منها الى المبدعين من الادباء والفنانين , تقؤم 
مجلة « الفذون الشسعبية » بحمل الا'مانة 
والنهوض بالتبعة » وحسيها أنها تؤصل 
أهداف القومية العربية فى مجال من مجالانها 
الحيوية » وهو « الفذون الشعبية » التى نعبر 
دائما عن النماذج والقيم والمثسل العربية 
والانسانية العليا » والتى نصور حركة التاريخ 
العربى فى التمكين للحرية والبناء والسسلام 
لأمة العرب وللعالم بأسره ٠‏ 


عندما يلتقى العقل البشرى على نظريات 
الخصائص المحلية تنعكس على فهمه أو تطبيا 


المحلية فى قوة ووضوح ٠‏ 


العلم لا تلمع شيئا من 
»؛ ولكن عندما يلتقى الفكر 
والعراطف الانسانية على الفن عامة نجد هذه الخصاائص المحلية تتجلى 
بشسكل أو بآخر حسب نوع هذا الفن وحسب ظروف التقائه زمانا ومكانا ٠‏ 
والفن الشسعبى فى كل مظاهره أكثر أنواع الفنون ابرازا لهذه الخصائص 


وهذا يعود الى ما يخاز به هذا الفن من فطرية 


وعفوية تجعله لا يعتمد على الصنعة الفنية فى اخراجه ٠‏ تلك الصنعة الثى 
تضفى كثيرا من أوجه الشبه ٠‏ 


ومع هذا فان شسعوب الارض لا «مكن أن 
نلتقى الإنقساء أخر وأعمق هن التقائها دول 
الفنون الشسعبية ٠‏ ان الالتقاء <ول العلم 
التقاء نام محكم ولكنه لا يقرب ولا يوحد لانه 
التقاء عقلى وقد ننجم عنه آثار فى الحيساة 
اليومية ولكن هذه الآثار , ما لم نترجم فنا » 
لا ,يمكن أن نكون محل التقاء مقرب أو موحد 
بين الشمعوب * 


هذ' النناقضش الظاعرى فى الفن الشعبى ٠‏ 
الذى يجعله من أبرز ما يحمل الخصسائص 


ن أقوى ما تلنعى حوله السعوب 


المخنلفة حجدا فى صفانها المحلية . من أهم 
خصائص هذا الفن * وليس هناك من عالم فى 
العولكلور عامة لم بشغل نفسه فى وقت ما 


بتعليل هذه الظاهرةودراسة امكانية الوصول 
فيها الى نتائج ثابغة » 

ولكم تساءل علماء هذا الفن كم ذا فيه من 
المحلية وكع ذا فيه من العالمية ؟ أو كم ذا فيه 
هما هو من نبع بيئة بعينها دون غيرها وكم 
ذا فيه مما هو من نبع بيئات مختلطة حملها 
أثناء تطوافه ورحلانه الواسعة غير المحدودة » 
يقول بعض الدارسين وفى تعميءهم شعموك 
أكبر مما يجب يصعب المشكلة فى الواقع ولا 
يحلها : 

ان موضوعات الفن الشمعبى عالمية ولسكن 
تفاصيل المعسالجة الفنية وطريقتها هى التى 
تحمل طايع الأحلية ٠‏ 


ولكن الخلاف طويل عريض حول ماهية 


ل 


الموضوع العام وحول علاقته بالتفاصيل 
والاخراج ثم حول التفاصيل والاخراج 
ومقامهما فى الفن أصلا ٠‏ ثم اذا كانت هذه 
التفصيلات تحمل خصائص البيثئة فالى أى حد 
تحملها ؟ وكيف تحملها ؟ وكم ذا تصمد هذه 
الخصاائص أمام الصنعة وكل فن مهما كان 
بسيطا لا بد فيه من صنعة ؟؟ 


ولناخد لذلك مقسلا موضوع الفراق بين 
حبيبين يلقى فيه البطل خاصة أهوالا خارقة 
فى سبيل أن بصل الى محبوبته ٠‏ هذا 
موضوع عالمم ٠‏ والصعاب والاهوال يختلف 
هن بيئة الى أخرى حسب هذه البيئة وماتتيحه 
للقاص' من صدور ٠‏ فلننظر الى هذه الاهوال 
لنثبر المشسكلة عن قرب ٠‏ ان القناص يريد أن 
بيهول الهسبول ٠‏ ,يقول قوم اذا كانت بيثته 
جبلية فكثيرا ما يكون الهول جبلا عاتيا مخيفا 
شامخا شاهقا ٠‏ ولكن القاص العسريى ثراه 
وهو لا يجد اابحار فى بيئته وانمسا يسمع 
بأهوا لهسا الأسمع الصسنعاب محيطات وبحارا 
لم يرتدها ولم يعرفعنها الا سماعا ٠‏ وحجته 
فى ذلك انها نمثل أقصى الهول ومعرفة صورة 
المهول تضسعف من شأنه أما الجهل به فانه 
يضاعفب عن قدرته على التاثين ٠‏ 


اننا أمام ظاهرة تعد من التفصيلات البيئية 
لفغ ذلك نجد القاص ,يضمطر فنيا الى ذكر 
ظؤاهر. غريبة عزبيئته ليجود صنعته ٠‏ كيف 


اذن يمكن أن تدلنا الصعاب على الطايع المحلى 
وهى تحت الحاج الصنعة تفزع الى ما هو 
ل هن البيئة ٠‏ 


ان ما ليس فى البيئة بخلقه الخيال وقد 
يضطر الى الارتكان على بعض ها إيرى ليصف 
ها تنخيل ولكن هذه خاصسية الخبال أيئوا 
يكون وكيفما يكون * واذن فدراسة |سحيال 
وهو عماد كل فن فد ننداخل كثيرا فى دراسة 
البيثى أو المحلى فى مقارلته بالعالمى ٠‏ ولالنسى 
ان عمل الخيال يتبع عالليا مسارب معينة 
وينفرة بدوره بخصسائص محلية الى جانب 
خصائصه العامة أو العالمية ٠‏ 


داذن نخرج من المشكلة لنقع فيهنا هن 
نفسها عند نقطة أدق فى البحث ٠‏ 


جهاد الخير 

ونمود مرة أخرى الى الموضسوعات العامة 
ما هدى عموميتها وما أثر هذه العدومية في 
الفن ؟ اننا نجد أنفسنا بسرعة وقد وقمنا فى 
هذا الشمول المضال هرة أخرى ٠‏ فاطبيبة 
التى يجاهد البطل فى سبيل الوصول اليها 
ب عدد الدارسن ركو واو الوبيع لفك 
اسار الشستاء الرهيب ليخرج من الموت البارد 
حياة ذافقة ٠‏ أو هى الشمس أو النهار الذى 
إيجاهد ظلمات الليل ليخرج لالاء النور ٠‏ وقد 
لكون الزهرة التى تج ساهد التجمد رااوث 


والصقيع لتخرج الجمال والحياة الى الوجود» 
وقد انكون ٠٠‏ وقد تكون جمالا يجاهد القبح 
أو خيرا يجاهد الشر ٠‏ وها نحن أولاء قد 
وصلنا أخيا الى عمومية تستوعب كل شىء 
تقريبا ٠‏ جهاد الخير ضد الشر هو محور كل 
الغفن بل هو محور النشاط الانسانى فى كل 
مظاهره ٠‏ وكل شىء يمكن بعدئذ أن يتدرج 
تحت هذا الموضوع العام ٠‏ وها نحن آخرا أعام 
الشمول الذى ,يصل فى شموله الى التضليل 
لا الى التحديد ٠‏ 

فالموضوع كالتفصسيلات عند التطبيق لن 
يكون فيصلا دقيقا ولا شبه دقيق فى تحسديد 
ما هو محلى وما هو عسمالمن فى آثار الفن 
الشعبى ٠‏ وان كنا من باب تسهيل الأصعب 
نقول كلاما يبدو أنه فى جوهره سلير + لهذا 
استدعى الموضوع دراسات أدق ٠٠٠‏ دراسات 
تلصسب على الآثار نفسدها أو مجبوعاث متهسا 
بعينها ودراسة ما هو عالمى فيها وما هو محلى 
بل لقد 'تواضبع الدرس واستهدف ابراز ما هو 
غريب على البيئة وما هو من صميم البيئة الى 
تشيع فيها أو 'توجد عناهسا هذه الآثار الفنية 
الشتعبية * ولقد بين لبعض علماء الفن الشسعبى 
انه يحسن أن ندرس موضوعات بعينها قبل 
أن نصل الى حل هذه المشسكلة ٠‏ ولكن قبن 
فاتع أبواب همده الموضوعات أو المتسباكل 
التفصيلية لا بد من اقرار بعض عموميات قد 
تكون أوضج وأليق أن نسلم بها * 


فأولا ليست كل صور الفن الشعبى تشير 
هذه المشكلة بدرجة واحدة ٠‏ 


فالرسوم على الجدار أو الآنية المعروضة ب مع 
تذكرنا للبدوافق الذى تمليسه ضرورات 
الاستعمال فى كل بيئّة س صعبة الانتقال من 
بيئة الى أخرى لتحمل خصائص محلية هن 
مكان الى مكان فى سبيل شيوعها وعاليتها » 
بيئما القعسة مثلا أى موضوعها من السهل<دا 
أن ننتفل الى كل البيئات ليصبح الموضسوع 
الحلى شبه عائى فى غوضة عين من الزمان ٠‏ 


وتثير القصة خاصة مشاكل أممها مشكلة 
المنبع الاصلى أو الأم التى عنها خرج كلهؤلاء 
الابناء فى شكل قصص متشابهة فى بقباع 
كثيرة من العالم ٠‏ وليس العمساد فى هذنه 
التفرقة على ما هو س-معى أو بصرى من الفنون : 
لأن نقل موضوع القصة حتى ببعض تفصميلاتها. 
المحلية الطريقة أسهل كثيرا من تقسيلل لغم 
موسيقى لاعتماد الموسيقى على آلة ولصعوية 
أدائها دون آلة حتى على الانسان العادى ٠‏ 
فكلنسا يستطيع أن يقص نادرة أو يرا أو 
قصة بصورة أو بأخرى ولكن قلة قليلة منا 
هى التبى تستطيع أن تنقسل النغم دون أن 
اتكسره حتى مع الآلة * 


وفى مشكلة -ريان القصة من بيئة الى 
أخرى اشثهرت ثلاث نظريات تقف كلها جنبا 


الى جنب وان حاولت كل منها فى بدء ظهورها 
أن تهدم كل ها سلف من نظريات * 

أما النظرية الاتولى فهى التى ترتكز على أن 
البشرية قبل التشارها فى الارض كانت 
ترز مجموعات فى أرض واحدة ثم تتفرق 
من الوطن الام الى سائر البلا * 

ولكنها تحمل معها ثرا من نراثها المسترك 
الذى تنكون لها أيام كانت مجموعة واحدة على 
أرض واحدة ٠‏ 

مثال ذلك المجموعة الهندو أوروبية اللغوية 
الى تضم لغات شعوب من الهند وايرآان 
ونركيا وغيرها من بلاد وسط آسيا وجنوب 
أوربا الى شسعوب أوربا التى تتفبرع من 
أصول عدة ولكنها نرجع فى لغاتها الى هذا 
الامسل كشسعب ألمانيا وفرنسا وغيرهماء وكان 
دارسو اللغة والمتفقهون فى أصولها هم أكثر 
من روج لهذه'النظرية اذ وجدوا فى دراساتهم 
المقارنة لأول وهلة شبها ظاهرا بين كلمات 
فى لغات هذه الشءوب دلت عندهم على الاصل 
اللغوى المشنترك للمجموعة أو للأسرة الهندو 
أوربية فى اللغة يوم كانت تعيشن أصسول 
هذه الشعوب شعبا واحدا مى شممال الهند 
أو شرق ايران ٠‏ وللكن الاستمرار فى هذه 
المقار نات اللغوية خيب ظن هؤلاء العلماء لأن 
الكلماث التى لفقت تظ .رهم أول الامبر 
لم يستطيعوا أن يضيفوا الههنا بالبحث كثيرا 
فلم نتجاوز بضع عثدرات وبذلك أجدب الدرس 
ونضب وتجمدت ثماره * وعكسن هذا التجمد 
آثاره على الدراسيات الاخرى التى انتعشيت 
أول أمرها فى ظل الرواج الأول فاذا كثيرون 
من علماء الفولكلور يسخرؤن من نظرية 
الاصل المشسسترك الواحد ومنهم من يغالى فى 
هذا فيقول ٠‏ انه يظنان الشغب الهندوأوروبى 
أيام كان فى وطنه الا'ول كان مشغولا بمعاشه 
عن أن يصعد الجبال ليتأمل الشمس والقمر 
ويسرح بالخيال ليغنى للنجوم ويؤلف كل 
هدا القصص الذى ينسيه العلماء الى هذا 
الوطن فى ذلك الزمان ٠‏ 


وجاء علماء الانثرو بولوجيا فساعدوا بعئف 
هجومهم على هزيمة هذه النظرية +٠‏ 


ان ها كان يعد نراثا لهذء الارومة الكبيرة 


الهندوأوروبي 
شلمال اسكنديناره المعزولة بل فى وسبط 
افريقيا ولا يمكن أن تكون هذه القبائل قد 
اتصلت بشكل أو بآخر فى أى وقت بأى فرع 
من فروع هذه الارومة الهندوأوروبية ٠‏ بل ان 
علم التاريخ يبت بما لا يجعل مجالا للشك 
القبائل عن أى مؤثر خارجى ٠‏ وهنا 
تأتى النظرية الثانية لتنقل الينا وجها آخر 
للموضوع *. 


جد بعيدا هناك فى قبائل فى 


عزلة هذه 


الاطوار الثلاثة 


تقول هذه النظرية الثانية ان الانسان هو 
الانسان حيث كان ٠‏ واحتكاكه بالطبيعة من 
<وله نباتها وحيوانها وجمادها بل انسانهسا 
أبضما احتكاك متشابه الى حد بعيد ٠‏ وعلى ذلك 
فالانسان يور فى كل بيثة بدورة متتسابهة 
هى بالنسبة للقصصى الشسعبى يمكن أن تكون 
على ثلاث هراحل أو أطوار : طور الخرافة ثم 
طور الاسطورة وأخيرا طور القصة التسعبية 
اكالوفة + 


وفى طور الخرافة نجد ان القصيصى كلها 
تنظر فى خوف الى ماحولها دن مغلاصر الطبيعة 
ولكدها تحس انها مفهومة مفسرة هى هكذا 
ولابد من تقبلها هكذا والانسان يتعايش معها 


مؤمنا يثقى شرهمصا 
بجهاد صامد * 
الأساطير الذى يبدأ بالشيك والرغبة فى تفسير 
الغامضي ؛ والقبلق من انه غير مفهيوم ٠‏ 
وتنسحب الارض المطمئنة من تحث أقدام 
الانسان ويستمر هكذا زمنا يجرب الحلول 


بحيلة ساذجة أو 
وقليلا قليسلا يزحف طور 


ويقترح التفسيرات حتى يتوج هذدذًا الطور 
بنظام نام متكامل مفهوم مسلم به ٠‏ تتعدد 
فيه الآلهة والقوى وتكون فيما بينها علاقات 
نصف بشمرية بطولية ونصف الهية خارقة 
ولكنها كلها مع علاقاتها بالانسان تؤلف عالما 
مفهوما متماسكا له نظام معلل ٠‏ وتدور القصة 
عادة حول مظاهر هذا النظام ونوادر الانسان 
والآلهة والأبطال فى ظله ٠‏ 


ويصدم عهد الأساطير صدمتين كبيرتين فلا 
يثبت أمام الاولى دينزوى فى ركن منعزل على 
ار السابية ٠‏ سمدم بالادياث السماوية ثم 
بالعلم الحديث فتتهاوى فى الاولى عروشه 
فى السانية مجالات كنيرة من مجسالات 


تأثيره وحيانه٠‏ فيعيش قصصا خياليا لايحارل 


أن يفسر الكون فقد فسره الدين وأيده من 
بعده العلم وانما يحاول أن يلذ ويسلى ويعلو 
فوق الواقع الى عالم جديد اسمة عالم الخيال ٠‏ 


عالم منفصل ولكن له دوره الخطي فى تسكيل 
واقعنا ودوره الأخطر فى محاولاتنا لتغييره ٠‏ 
وهذه القصص ترتكز على بقايا من عهسد 
الخرافات ومخلفات من عهد الاساطير فاذا بها 
كلها مع معتقدات الدين ومسلمات العلم 
الحديث تتعايش فى سسلام عجيب فى داخل 
نفوسنا وباطن العالم من <ولنا ٠‏ ان الحبوان 
فى زمان الخرافة يتصل بالانسمان صلات 
قوية مباشرة تضيل الى حد التوالد معه وفى 
زمان الأساطير يؤلف عالما وحده » بينه ودين 
الالنسنان صلات صداقة أو عداء ٠‏ أما فى 
زمان القصة بعد الأديان والعلم الحديث فانه 
يعيش فى عالم فيه للحيوان والنبات والجماد 
والانسان نظام خاص وآخر عام ٠‏ تتشبابه 
الانظمة ولكن كل صنف من المخسلوقات له 
نظامه الخساص الذى يفصله نوعا ما والذى 
يسيطر عليه الانسان سيطرة قربة * وفوهذا 
القصص يحدثنا الحيوان بالحكمة كما كان 
يحدث أس لافنا زمان الخرافات وزمان 
الاساطير ولكنه يتحذث فى الخيال و نحن نتلقى 
حديثه متسائرين به ولكن على انه من عالم 
الخيال ٠‏ ومع هذا نحب هذا الخيال , قسائده 
فى النفس البشرية معتةدات خرافيسة 
ومصدقات أسطورية ما زالت رغم عدم الايمان 
بها أمام العقل تعيش فى زوايا النمس عالقة 
بها ٠‏ ان نعيب البوم ايذان بموت عزين » 
ونعيق الغراب ايذان بعودة مسافر حبيب ٠‏ 
ان مثل هذه المعتقدات نبهت أمام الدين وتكاد 
تتلاثى أمام العلم الحديث ولكنها ما زالت 
تعيش فى اغوار النفس دون أن نعرف لذلك 

وبناء على هذه النظرية فان التشابه فى 
القصص الشسعبى لا يآنى من رحلته هن الارض 
الأم الى سائر الأرضين 2 وانما التشابه بأتى 
من ان كل قصة تنبت على حدة فى أرض ما 
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وزمان ما ولكنها اذا نبتت قى طور من الاطوار 
الحضارية للانسان بعينه نانها نتشابه لانها 
'نصور هذا الطور دون سواه + 


وفى القرث التساسع عشر هبت على هذه 
النظرية الثانية زوابع مزلزلة لها ٠‏ وكل هذا 
لم يأت الا باكتشاف علماء الفولكلور فى 
الغرب لظاهرة كانت دائما موجودة وان 
لم يكونوا يعرفون عتها شيئاا ٠‏ 


فى هذا القرن ترجم تبودود بنفى سكة 
وه كناب البانشائئترا السنسكربتى وكتب 
له مقدمة فى ستمائة صفحة يقارب فيها بين 
الفكر الشرقى والفكر الغربى الى الحد الذى 
دفعه الى أن ينشىء هجلة باسم الشرق والغرب 
سئة ١81+‏ العلها أولى المجلاتث فى هذا المجال 
الذى ,يتسع وينسع يوما بعد بوم وتنبئى عابيه 
لسلام البشرية آمال وآمال » 


وفى هذه المقدمة يقرر الاستاذ «بنفى» ان 
منبع القصص الشعبى الذى تزخر به أوروبا 
يهو الهند ٠‏ ولما كانت الهند لم تتعرض لغزو 
الاسلام بصفة ساحقة ماحقة أى غزدو دين 
سماوى ولم تتعرض الى ذلك الحينلغزو العلم 
الحديث لذلك ظلت خرافاتها وأساطيرها حية 
تعيشح بين ظهرانيها على انها أساطير ديئية ٠‏ 
وخاصة ان « بوذا » المعلم الا“كبر كان يعتمد 
فى كل ما وعظ به البشر على القصة الوعظية 
كقالدين كله قصص وتعاليمه كلها تشرح فى 
هذا النوع من القصة الوعظية ٠‏ واستغلت 
ترجمة ألف لبلة وليلة وترجمة أو تلخيص 
كليلة ودمنة فاذا نظرية الأصل الهندى 
يرتفع التحمس لها. ويتزعم هذا التيار القوى 
مستشرق ألمانى له وزنه هو ماكس مولر الذى 
توفي أول هذا القرن العشرين *. 


أعد 


واستتبع هذا التيار وضع نماذج من 
القصص الشعبى كثيدة كل منهسا الى جانب 
الاخرى ونشط جمع هذه القصص فى أوروبا 
كما نشط الجمع فى الشرق على يد الأوروبيين 
فى الأغلب وبعض الشرقيين فى النادر » ولكن 
هذا التيسار يتوقف كثيرا أمام العوالم التى 
فتحتها هذه المجاميع العديدة التى قوى البحث 
عنها فى حماس مسعور ٠‏ 


لقد 'نفتق كثير من الموضوعات ولفاق 
كتير هن مناطق البرس * وأصبح علماء 
الفولكلور لايهتمون بموضوع الأصل الذدىظل 
الآنثروبولوجيون متحمسين له قدر اهتمامهم 
بفنية هذه القصص والتقاء العلاصر التى 
انتركب ملها حول أساسيات مركزية انخلت 
نواة لدراسة خصائصالشعوب من خلالها كما 
انخذت هصدرا للوحىفى شتى أنواع الفاون٠‏ 


وفى ظل هذه الدراسات برزت فكرةالاصل, 
والفروع أو الموضوع الرئيسى والتفصيلات 
ووجوب التفرقة بينها عندما نتعرض لاية 
ناحية من نواحى الكلام عن خصائص العالمية 
والمحلية فى القصص الشعبى * 


'نراثنا الشعبى 


ولقدت نشبطت حكومة الثورة فى الجمهورية 
العربية المتحدة فى كل مدان وما كان لها ان 
تغفل هذا الميدان الحيوى الهام وفى تراثا 
الثر الزاخر كنوز وكنوز من الفن الشسعبى ٠‏ 
ان علينا أن ندرس نواحى العالية ولواحى 
المحلية فى فنوننا الشعبية ٠‏ لنضيف الى 
جهود العاماء الذين انتفعئا يعلمهم جهودا 
عر بية آصيلة خليقة بون لهم هذا الثراثالذى 
بهرٍ الغرب فعكفوا علي درسه ٠‏ 


لفد ألفنا أن نذكر الأدب الشعبى فى مقابل الآدب المدرسى أو الآدب 
الفصيح باعتبارهما آدبين منفصلين يستقل احدهما عن الآخر + فلدينا 
بجانب الشعر العربى كما يتمثل فى القصيدة المعربة شعر آخر كنب فى لغة 
ماحدونة » هو الزجل وامواليا والقوما والكان وكان * وقد ظفر كلا الموعين 
بعئاية مستقلة من المؤرخين القدماء والمحدثين , على تفاوت الحظ فى ذلك ٠‏ 


فعنى بالشعر الملحون من القدماء » وخاصة 
مايتصل منه بالأندلس , على بن سعيد المغربى 
رابن خلدون وصفى الدين الحلى » وعنى به 
من المحدثين نفر كانت لهم أبحائهم الجامعيسة 
الحديثة » والأمر واضح فيما يتصل بالشعر 
المعرب قديما وحديثا » ولدينا من ناحية أخرى 
فى مجال النثر أمثال عربية وأمثال عامية , 
أما الأخيرة فظفرت بيسير من عناية القدماء من 
أمثال ابن عاصم الغرناطى ويونس المالكى 
والأبشيهى وابن هعشام اللخمى , وأما الأولى 
فأمامنا نبت طويل بأسماء رواتها ومن دونوا 
مجموعات منها منذ آخر العصر الأموى الى 


عصرئا هذا ٠‏ وما يقال. عن الشسعر والأمثال 
يقال ايضا عن بعض “نواع النثر العربى ٠‏ 
فقصص ألف ليسلة وليلة والملاحم النفرية 
الشعبية الكبرى: وقد كانت موضعا لدراسات 
علمية جادة ممتازة » نعالج غالبا مستقلة عن 
النثر العربى الممذل فى المقامات والرسائل 
الديوانية والاخوانية , لآن هذه انتاج بعيد فى 
أساليبه وغاياته وأغراضه عن تلك , أما كتب 
التاريخوالرحلات والتراجم والجغرافيا والحيوان 
والنبات والفلك فقد نظ اليها بما يكاد يجعلها 
تخرج عن ميدان الأدب لتدخل فى هيدان 
العلوم , وتناولها الباحثون على أنها انقاج 
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لعلماء مثقفين » فباعدوا بينها وبين الأدب 
عامة » وبيئها وبين الآدب الشعبى خاصة ,2 
وهكذا مضت الا“مور وكادت 'تستقر الاأوضاع 
على الفصل التام بين الا'دبين الفصيح والعامى 
وبين المنهجين العلمى والشعبى ٠‏ 


والمسألة التى نريد أن ننبه اليها هو مائراه 
من وجوب اجتياز الهوة الى نفصل بين الآدبين» 
وأن ما نسميه بالأدب المثقف أو المدرسى2 وهو 
الذى صدر عنأقلام العلماء والمؤلفين المعروفين 
والذى اصطنع اللغة المعربة أداة للتعبير يمكن 
آن يستخاص منه قدر كبير من الادبالسعبى» 
وبمكن أن يستكشف فى أثنائه ثيار عامى 
يختلط به ويشترك فيه , ولكننا نؤثر أن نقول 
هنا « الخيسال الشيعبى » بدلا من « الأدب 
اللسعبى » لنتجنب الحرج فيما يتصل 
بالمصطلحات والمسميات , اذ أن العالم القديم 
الذى اعتمد على الأدب الشعبى فيما ضمئة 
مؤلفاته » قد روى ذلك الأدب الشعبى بالمعنى 
دون اللفظء وتصرف فيه بالصياغة والتلخيص 
والتحوير حتى يستقيم له الدنسق ويتحقق 
الانسجام بين النصوص ؛ وليس من شدك فى 
أنه ايضا قد اسقط من هذه الروايات بعض 
ما يجد فيها من مبالغات أو شطحات لا يرضى 
عنها عفله ولا يقرها تفكيره ومنطقه ٠‏ 


وسنورد نماذج لهذا التداخل الذى نشير 
اليه فيما بين أيدينا من أدب أندلسى مكتوب 
وصل الينا عبر الاجبال ٠‏ ولا بد أن نتوسع 
هنا فى مدلول لفظ الأدب بحيث يتجاوذ المعنى 
الضيق الذى يقصره على الشعر وعلى مايسمى 
بالنثر الغفنى وحدهما , وهو نوسع فى المدلول 
بنتهجه دارسو الأدب المحدثون » أثم انه يتفق 
وانسساع هدلول لفظ الآدب الشعبى أو 
الأثورات الشسعبية فى الاصطلاح العلمى 
الحديث + ومع ذلك فلن نعدم شواهد لهذا 
الاختلاط فى الشعر الفصيح نفسه وف النثر 
الفتى » على ضيق المجال فى ذلك ووعورة 
الطريق اليه ٠‏ 


وأحسب أن أدبنا العر بي القديم أحوج 
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ما يكون الى اصطناع هذا المنهج فى دراسته , 
أو على الآقل فى دراسة بعض جوانب منه . 
وهو أمر لم يلق بعد ما يستحقه من عناية 
مؤرخى الادب العربى المحدثين على كنرة 
ما كتبوا من دراسبات فيه ٠‏ 

وانما جاءت حاجة الأدب العربى الى هذا 
المنهج أشد من حاجة الآداب الأوربية اليه , 
لنوع من الانعزالية فرضت على ناريخ الأدب 
العربى » فباعدت بينه وبين ما يلتمسه الناس 
فى العصر الحاضر من صلة ونيقة بين الأدب 
والحياة » ومن فهم حديث ينظر الى الآداب على 
أنها تصوير للجماعات , وتعبير عن المنساعر 
الانسانية التى تربط بين الأديب وبين المجتمع 
فى عصره , وما يرجوه الناس من أن يجدوا 
فى الآداب وثبات عاطفية وخيالية انقنحم بهم 
عالما محوطا بالأسرار وتنفذ بهم الى ما وراه 
الظواهر القريبة اللألوفة ٠‏ 


ان كثيرا من الانتاج الكلاسيكى فى الادب 
العربى كان من عمل طبقة من المقفين أخذت 
نفسها بمفاهيم , والتزمت قواعد . ونحركث 
داخل أطر , باعدث بينها وبين الانطلاق فى 
الآفاق الرحيبة للنفس الانسانية ٠‏ ومن هنا 
كان للأدب العربى , بالمفهوم الكلاسيكى , 
« خصوصية » يستعصى بها على الأذواق 
الحديثة أن تفهمه فى بسر , خلاقا لما تجده 
هذه الاذواق فى أدب أوروبى قديم كالادب 
اليونانى اشتملت مفاهيمه الكلاسيكية على 
الملحمة الشعرية وعلى المسرحية الجماميرية وعلى 
القصص الشعبى أو ما يشسبه أن يكون شعبيا 


ومن هنا كان الادب العربى الكلاسيكى فى 
حاجة الى اصطناع ما أشرنا اليه من منهح , 
يكتشف ما فى باطنه من أدب شعبى برب 
بينه وبين الذوق الحديث ٠‏ ويفشح اله مد 
إيدة يطل منها أبناء العصر الحاضر علبه . 
فيجدون فيه من التشويق والطرافة ما يؤل 
قلوبهم ويقربها اليه ٠‏ 


اننا لا نحب أن نتورط فى الحطأ الى 


تورط فيه القدماء فتخص جانبا واحدا من 


الأدب بالعناية ونهمل الجانب الآخسر , فلن * 


تقف عند الأدب الشعبى وحده كما وقفوا هم 
عند الأدب الفصيح وحده , وانما مهمتنا , 
كدارسين للأدب العربى ٠‏ أن نعنى باانبين 
جميعا , ومن مظاهر عنايتنا بالأدب الفصيح 
أن تجدد دراسسته »2 وأن نبث فى نصوصه 
الحياة » وأن نكتشف أسرارا فيه كانت ولا 
تزال حية ٠‏ قادرة على الايحاء » لو التفت اليها 
المثقفون ٠.‏ 


التفسر الشعبى لأحداث التاريخ 

كان فتح الأندلس , أو اسبائيا , بالقياس 
الى الفتوحات العربية الاسلامية حدثا ضخما 2 
عبس به الفاتحون البحر ,» وهو خطركان العرب 
يحذرونه , ودخلوا به الى قارة كبيرة لا عهد 
لهم بها , ثم كان بعد ذلك ما كان من فتن 
وحروب وصراع دام طويل بين العالم العربى 
الاسلامى المشرقى والعالم اللاتينى المسيحى 
الاوربى ٠‏ فاستثار هذا الفتح , الذى هو 
مغامرة كبرى , الخيال الشعبى , فأخذ يخترع 
الأساطير » ويبتكرالقصص والحكايات 2 يفسر 
بها الأحداث ويعللها » ويلتمس فيها حلولا 
لمشكلات أو عزاء لمصائب وكوارث ٠‏ وتسرب 
هذا الخيال الشعبى الى كتب المؤرخين العلماء 
الذين دونوا أخبار الفتح وما تلاه ٠‏ 

فكان للحب فى الخيال الشعبى دور عظيم 
فى هذا الفتح » وكانت قصة ابئة يوليانحاكم 
مديئة سبتة مع لذريق آخر ملوك القوط 
باسبانيا ثمرة لهذا الخيال ٠‏ والقصة وردت 
فى النصوص العربية كما وردت فى النصو.ن 
الاسبانية » وتعددت رواياتها وتفاصيلها 
فى مجموعة هن الشعر الاسبانى يطلق عليه 
« الرومانسيرو » + وخلاصة القصة أن 
اسبانيا القوطية ضاعت نتيجة لشهوة لذريق 
الآثئمة ازاء جسد ( الكافا ) الفاتئة ٠‏ فقد 
كانت ابئة يوليان الجميلة تعيش فى بلاط 
الملك فى طليطلة شأن بنات الأسى النبيلة » 
فنظر الملك يوما من احدى نوافذ قصره اليها 
وهى عارية تستحم فى نهر تاجه , حيثلايزال 
الخبال الفستعبي يسمي مكانا نالك يحمام 


الكافا , ففتن بجمالها » ولم يستطع صبرا » 
فراودها عن نفسها أو اغتصبها ٠‏ ولما جاء 
يوليان بهداياه الى بلاط القوط من سبته على 
عادته السنوية أخبرته ابنته الخبر » فأضمر 
فى نفسه ماعير عنه بقوله ) حين استنجزه 
الملك هداياه للعام القابل : « لأهدين اليك فى 
العام القادم هدية نادرة تتحدث بها الدنيا 
كلها » وكانت هدية العام القابل جيوش طارق 
ابن زياد وموسى بن نصير تحملها سفن يوليان 
وكان للقدر المجهول و«الارادة السماوية 
الغامضة دور آخر فى هذا الفتح ٠‏ أواقل : 
كان للجاج والعناد وحب الاستطلاع دوره فى 
الخيال الشعبى , فجعل فتح الأندلس أثرا 
لهذا كله, ممثلا فى قصة المنزل أو البيت المقفل 
فى طليطلة » وهى قصة استغلها فيما بعد 
الكاتب الفرنسى شاتوبريان ٠‏ فقد ذكرت 
الرواية العربية التى تسربث الى النصوص 
التاريخية ٠‏ أن هذا البيت كان غرفة غامضة 
مغلقة الباب تقوم فى أحد جوانب مديئنة 
طليطلة عاصمة القوطء وكان هذا البيت معظما 
من رجال الكئيسة , بالرغم من أن أحدا 
لا يعرف ما يشتمل عليه ! وكان كل ملك يلى 
الحكم من ملوك القوط يضع قفلا على بابالبيت 
تأكيدا لوجوب صيانته عن الدخول واحتفاظا 
بسره » فصسار عدد الأقفال بعدد هن 'تعاقب 
من ملوك القوط على حكم اسبانيا » حتى جاء 
لذريق ٠‏ وطلب اليه أن يتبع السئة ويضيف 
الى الأقفال قفلا آخر , فاستبد به الفضول 
وأرقه حب استطلاع المجهول » فنهى عن ذلك 
أشد النهى » وعظم لديه خطر خرق العمسادة 
وقطع السنة , فابى ٠‏ وفتح باب الغسرفة 
ودخلء فلم يجد الا صندوقا صغيرا يشتم على 
صورة رسم عليها محاربون يلبسون العماثم 
ويعتقلون القسى العربية , قد كتب تحتها 
« حين يفتح هذا الصندوق يدخل من هذه 
صورتهم البلاد » فكان الندم , ولات حين 

مندم ! 
وللأحلام دورها أيضا فى الخيال الشعبى » 
فكتب التاريخ تذكر أن موسي بن نصير غفا 
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وهو على ظهر السفينة فى طريقه الى الأندلس 
فرأى فى ثومه يشرى الرسول له بالفتح » 
فقص رؤياه على جيشه فاستبشروا وتأكدوا , 
وكان الفتح تصديقا للرؤيا ٠‏ 

ولقد أشفق الخيال الشعبى من هذا الفتحج 
وخاف عاقبة المضى فيه الى بلاد مجهولة سميت 
بالأرض الكبيرة , قجعل هذا الخيال الشعبى 
التمائيل القديية أو الاصنام تقوم بدور من 
أدوار التثبيط . فالفاتحون يصلون فى رحلائهم 
الى صنم هائل غامض عليه كتابة مجهولة لهم» 
فيستقدمون منيقرؤها + فاذا بها تقول « يابنى 
اسماعيل الى هنا ينتهى ملككم قعودوا » 
وننذرهم الكتابة بأنهم سيعودون الى الفتن 
والحروب الداخلية ٠‏ وبذلك فسر الخيال 
الشعبى ما حدث بأنه قضاء محتوم سجل منذ 
عصور موغلة فى القدم + 


وهكذا نستطيع ونحن نقرا كتب التساريخ 
أن نرصد عئاصر من الخيال الشعبى تعبر عن 
شعور الجماهير وعواطفها ومخاوفها خلال هذه 
املحمة التاريخية الكبرى الى دارث بينالشرق 
والغرب , وهى لحان موحزة التقطها المؤرخون 
من نراث شعبى كبير 2 وحاوئوا أن يصوغوها 
بما بشبه صياغة الاحداث التاريخية المعقولة 
الى حد ما » فاسقطوا مثها ما اسقطوا ء ولكثها 
بفيت مع ذلك نتآلق بنوع هن البريق الشعبى 
خلال سطور الؤرخين العلماء » يرى القارىء 
الحديث على بريقها كنوزا من الأدب الشعبى 
هى حصيلة أجيال طويلة متعاقبة عاشت هذه 
امغامرة الكبرى., + 


ولم يقف الخيال الشعبى عند أحلام النوم 
وائما عبر عن أحلام اليقظة فيما يتصل 
بالأندلس تعبيرا نجده فى غير كتب التاريخ* 
ولقد نقل الدميرى فى حياة الحيوان عددا من 
أحلام اليقظة هذه يرويها عن مؤلفين أندلسيين 
يدور أكثرها حولحياة الأسرى » والاثسرىمن 
المسلمين فى بلاد المسيحية » وأسرى المسيحية 
فى بلاد الاسلام فى الا”ندلس ٠‏ فتحت للخيال 
الشسعبى مجالا كاد يسع كل شىء ٠‏ 


فهذا أسير يمتد به الأسر عشرين سنة حتى 
يصيبه اليأس من العودة الى وطنه وأهله , 
فبيئما هو يفكر ذات ليلة فى صبيانه ويبكى 
اذا بطائر يسقط على حائط السجن ويتلو على 
الأسير دعاء » فيحفظه هذا ويكرره ثلاث ليالى 
متتابعات ٠‏ وينام » ثم يستيقظ فاذا به يجد 
نفسه فوق داره فى بلده ٠‏ فينزل من السطح 
الى عياله فتكونالمفاجأة المذهلة والفرحةالغامرة 
معا ٠‏ ويحج الاسير بعد ذلك ويدعو بدعاله 
فيضربه على يده رجل يسأله عن الدعاء وكيك 
وصل اليه , واذا هذا الرجل هو الخضر يؤكد 
انفراد طائر فى بلاد الروم بهذا الدعاء » وقد 
أورد الدميرى ايضا نص الدعاء » فليحفظه من 
اشاء ! 


بوكانت كارثة الأندلس , ونقلص ظل المملكة 
الاسلامية فيها أمام الغزو المسيحى الشسماللى 
الذى شاركت فيه جيوش من سائش أقطار 
أوربا ٠‏ وأبى الخيال الشعبى الا أن يقيمحروبا 
أو ما يشبه الحروب ينتصر فيها المسلمون على 
أعدائهم , ولكنها حروب لا تقوم بها الجيوش2» 
وانما يقرم بها الأولياء والصوفية وأصحاب 
الكرامات ٠‏ 


وكرامات الأولياء واسعة المجال فى هذا 
السبيل وقد اورد الدميرى فى حياة الحيوان 
عددا منها » بل انه جعل بعض ملوك أسبانيا 
المسيحية يضمرون الاسلام, ويتحيئون الفرص 
ليوقعوا برجال الدين المسيحى بدعوىالغضب 


للمسيحية بما لا يستطيع أن يفعله المسلمون 
بهم ٠‏ وهو قصص طريف جدير أن يقرأء وفيه 
تعبير حى عن أحلام اليقظة والتنفيس عن 
الضيق فى سبحات الخيال ٠‏ وهذه القصص 
مستند نفسى له قيمته العظمى فى تصوير 
النفسية الأندلسسية ينبغى أن يحسب له 
حسابه عند مؤرخ الحياة الأندلسية , ما دمنا 
ننظر الى التاريخ نظرة أوسع من نظرة القدماءم 
وندخل فيه الحياة العامة وعواطف الجماهير , 
ولا نقصره على الملوك والامراء ٠‏ 


أصول التفكير الشعبى 

ولعلنا وقد أكثرنا من ذكر لفظ « الخيال 
الشعبى » نحس بالحاجة الى نوع من التمييز 
بينه وبين خيال ليس بشعبى » أى خيال 
.بقصد اليه المثقفوث قصدا ويجيئون به عن 
وعى وتئيه * والفصل بين الخمالين الشعبى 
وغير الشعبى من الأمور العسيرة , واقامة 
الحدود بيئهما مما يصعب على الباحث ٠‏ ولعل 
ها أشرنا اليه من نصوص ء على ايجازهاء هو 
أقرب الى تغريف ما نرريده بلفظ الخيالالشعبى 
من نعريف ذلك الخبال فى لغة نقريربية منطقية 


ومع ذلك فاذا أردنا هذه المحاولة للتفريق 
بين الخيالين » وجب أن نتصور أن الخيال 
الشعبى هو فى حقيقته التفكي الشعبى أو 
العقلية الشعبية » ومعنى هذا أن الاسطورة 
عند العلماء هى الحقيقة عند من نطلق عليهم لفظ 


الشعب , وأن الخوارق أمور طبيعية الحدوك * 
فى العقلية الشعبية ٠‏ ومن هنا يستوى أن 
نقول : الخيال الشعبى والمنطق الشسعبي أو 
التفكير الشعبى ٠‏ فالتفرقة فى حقيقتها بين 
وتتخيله » وعقلية مثقفة تفصل بين الخيسال 
والواقع » وتجنح الى 'نفسير الواقع 'تنفسيرا 
منطقيا يبحث عن العلل والأسسباب المنطقية 


المعقولة لتفسير الظواهر ٠‏ 


والتفكير الشعبى لا يكلف نفسسه مشسقة 
المنطق المعقول »2 وانمآ يعتمد فى نفسيرالظواهر 
على الناحية العاطفية من جانب وعلى احيية 
مسلمات قامت عنده مقام الحفائق ٠‏ 

من! هذه المسلمات أن هنالك عالما خفيا 
يعيش جنبا الى جنب مع هذا العالع الانسانى 
الظاهر ٠‏ وهذا العالم الخفى أو المستتر يموج 
بالأرواح الشريرة والخيرة التى نتدخل اندخلا 
مباشرا فى حياة الناس ٠‏ 


ومن خصائص التفكير الشعبى أنه يكتفى 
بسبب واحد فى نفسير الظاهرة التى يفتئرض 
أن أسببابا كثيرة قد اشتركت فى وجودها ٠‏ 
وغالبا ما يرد هذا السبب الى ما يسمى 
بالمصادفة أو الحظ ٠‏ وهو احدى المسلمات فى 
التفكير الشعبى يمت بصلة الى فكرة العالم 
الحفى , ولكنه ,يختلف عنها , وقد مكن لمسالة 
الحمظ والمصادفة فى التفكير الشعبى أن هذا 
التفكير لا يتمعن الفروق الدقيقة الصغيرة التى 
'تختلف بها واقعة عن واقعة , وحادثة عن 
حادثة » فهذه الوقائع » وهى متشابهة ننتهي 
فى رأى العين الى نتائج متعارضة » فلا بد اذن 
من عنصر الحظ أو المصادفة السعيدة أو 
السيئة تفسيرا لما أخطأه الفحص من فروق 


٠ دقيقة‎ 


فالمصدر العاطفى لا العقى » وتدخل القوى 
الخفية , ووحدانية السسبب ؛ ودور الحظ 
والمصادفة هى قواعد التفكير الشعبى وأصوله 
أو هو منطقه ومنهجه*٠‏ ويبقى بعد ذلكأسلوب 
التفكير الشعبى 'وطزائقه: فى 'الأداء ٠‏ 


وأوضح مايتسم به أسلوب التفكير الشغبى 
' نعو اما يمكن أن نسميه بتخلخل البناء , أق 
بعبارة أخرى كثرة الفجوات فى السرد » وعدم 
القدرة على الربط بين المقدمات والنتائج بحيث 
نظهر فيه الوثبات الفجائية التى لا يضبطها 
'ننظيم منطقى ٠‏ فالانتقال من الانشاء الى الخبر» 
و نسياتُ اول الكلام بعد المضى فية, والاستطراد 
من موضوع الى موضوع دون عودة الى الأول» 
كتير الطحدوث فى الأسلوب الشعبى » ومطاردة 
احدى الجزئيات للقفكير الشسعبى »© وها يتبع 
هذا من مبالغة وتضخيم فى جانب وضمور فى 
آشس ومنتكرال واعادة يبدى واضحا ف الاسلوب: 
الفسعبى ٠‏ وانه ليثمثل فى الرشسومات 
والنقزش والثمائيل الشعبية٠‏ ومن هنا كانت 
شصوبة هذا التعبسن الشععبى وقدرته على الايحاء 
وفتحه المجاكن شيال جديد يضاف الى الخياك 
الأصلى ٠‏ 


وغل هذه السمان 'نتضح فى النصوص 
الشعبية الخالصة, ولكثها تفقد بعض عناصرها 
خين ننقل اكينا بأقلام المثقفين. ولكننا اسعتئادا 
الى أضول التفكن الشعبى نستطيع كما قلنا 
أن نغبين ضممداه وآثره فى كس من المؤلفات 
الغلاسيقية الثى نين أيدينأ فى مجال التأليف 
المنضل بالشاريخ والجغسرافيا وكثي من العلوم 
الاخرى ٠‏ 

التوابع والزوابع ٠‏ 

وندع جانبا كتب الرحلات والجغرافيا 
وما جاء فيها من عجائب المخلوقات وغسرائب 
الهياكل والكهرف والنبات والعيون والانهار, 
فالخيال الشعبى فيها أوضح من أن نلتمس له 
الشواهد ونسوق النماذج ٠‏ وننتقل الى النثر 


فا 


الفنى والى الشعر المعرب ٠‏ تاركين جانبا أمر 
الازجال والموشحات ؛ لأن هذه الأخيرة ذات 


صلة مباشرة بالادب الشعبى ٠‏ وقد ذكرنا من 
قبل صعوبة الأمر فى اكتشساف منابع الخيال 
الشعبى فى النثر الفنى وقى الشنصن 2 وذلك 
لغلبة الناحية البلاغية المدرسسية فى الأول ,» 
ولطبيعة الايجاز والتركيز ونزعة التقليد فى 
الشبانى ٠‏ ومح ذلك فنحن واجدون مثلا عند 
ابن شهيد القرطبى وفى رسمالته أو مقامته 
المسماة بالتوابخ والزوابع » وثبة هن الوثبات 
اعتمد فيها على الخيال الشعبى, وذلك فيرحلته 
المتخيلة الى غالم الجن والقسياطين »؛ حهث يلقى 
شياطين الشعراء والكتاب القسدماء ويصغهم 
ف يطارعتهم الشسعر والنشن ويظفر بأجازاتهم ٠‏ 


وقد اصعئوحى ابن شمهيد هوضسوعه من 
التراث القديم عند العرب , وهو تراث شيعبى؛ 
ولكننا نلمح مع ذلك فى بعض أوصافه مايمكن 
أن يكون قد اقنسسه مباشرة منْ خيال العامة 
فى عصره وبيثشه , وذلك فى طربقة استحضماره 
لشيطانه , وفى أوصافه لحيوانات تعيش فى 


عالم الجن ٠‏ 


وانا لواجدون أيضا فى الشعر الكلاسيكى 
الاندلسى ابياتا نستشف من خلالها أمثالا 
عامية او نشبيهات شعبية ٠‏ فالحديث عن 


النعبان يسئئر بين الورود والازهار فى قول 


ابن عبدون متحدثا عن الدليا ٠‏ 


تسر بالغىء لكن كى تفن به 
كالايم ثار الى الجائى من الزهر 


أو لدى شاعر الدلسى يشبه حيرته بحرة 
السلحفاة البحرية ( القلبق ) 


خيران من دهشسمة كانى 

قلبق خانه الغدين 
أو فى حديث آخصر عن الدب يحطم خلايا 
النحل بحثا عن العسل , بل وفى ببت ابن 
فيد ريه * 


وأصبح الداخل فى بيثئنا 
كسساقط بين فراشسين 
نقول اننا نلمح وراء هذه المعانى صورا لها 
نظائر فى آداب اسبانيا اللاتينية مما يشير الى 


أصلها الشعبى ٠‏ 


وربما كانت: النماذج فى الشسعر الأتدلسى 
أقل منها فى الشعر العربى فى أقطار أخرى, 
لغلبة التقليد والتفصح فى الشعر الاندلبى , 
ولكن التماس هذه النماذج ميسور لن قرا 
دواوين الشسعر الأندلسى » وهو يلئفت الى 
التقاط طرائف الخيال الشعبى وتاثير المثل أى 
القصة أو الاأسطورة الشعبية على شعراء 
كانوا حريصيل على تجنب هذا التأثير » ولكنهم 


لم يستطيعوا الافلات منه ٠‏ 


ونحن حين نرجع الى الشمسعن العسربى فى 
عصوره الأولى سنجد عشرات اللماذج بل 
مئانها , اصبحت فيما بعد جزءا من الادب 
الكلاسيكى » حنى كدنا ننسى أصلها الشتعبى ٠‏ 
فالاثسارة الى بكاء الحمام الهديل , والى لبد 
النس العم ء والى القطا وهدايتسه »2 والى 
الهامة ومطالبتها بالثار » وغسر ذلك مناشارات 
كرت فى الشعر العربى وانتفلت الى شسعراد 
الأندلس وغ الأندلس ٠‏ فلم يتحرجوا فى 
استخدامها باعتبارها تراثا عربيا كلاسميكياء 
نقول ان هذا كله يدل على نوع من الارثباط 
بين الانتاج المثقف والانتاج الشتعبى فى الشعر, 
العربى وقى غين الشنعن على اختلاف الفصبون 
والاقطار » دما فى ذلك الاندلس وغيرها وهق 
ارتباط جلدير بنأ أن نشبينه ونتنبه الهه » وآن 
نسنتعرض. النصوحصى الأدبية بمعناها الواسع 
ودواؤين الشغن العربى على هليه ؛ لنصل 
ها بين التراث العربى الكلاسيكى وبين المتابع 
الشسغبية الحهة . فان فى ذلك كسسبا محققا 
لذلك الثراث * 


ار 


كان النيل مند القدم أسطورة غذت خيال 
الفراعنة والدنيا بعدهم 2 وقد عاد الثيل اليوم 
كما بدا أسطورة تشبغل الأقلام والآيام 
والناس ٠١‏ ان السبد العالى جمع اهتماماتنا 
حوله ولم نكن متفرقة+ ٠وعندما‏ 'نقوم الصئاعة 
سيمضى الثيل بفخجرها كما ذهب فى المافى 
بفخر الزراعة فهو صاحب الفضل فى كل ما 
يزدهر فى مصر بما انصل به من أسبابه ٠‏ 


ولا شك أن قيام الصناعة سيبدل أو يغير 
تغييرا كبيرا فى الكثير من القيم والمفاعيم ولكنه 
سيتردد طويلا أمام ثراثنا النيلى من القصص 
والاساطير والاغانى والامثال بل العقائد أيضا ٠‏ 

سيظل أهلونا فى الريف يفيض التيسل 
فتهئز جسومهم وقلوبهم بهزنه فيتزوجون » 
ويصحون ولو بالايحاء » وتتجه اليه الأمهات 
المصريات فى قرانا كما يتجهنالى طبيب لايخيب 
له دواء ٠٠٠‏ وكيف وقد لقنا صغارا أغرارا 
أنه أكسير الحياة ٠٠‏ يحملن مخلصات فلذات 
أكبادهن اليه ليلقوا فيه ما تسره اليهم الوالدات 
تبركا به وانيمنا باقباله الدائم آملا فى أن 
يشفى من الاكباد الساعية اليه ٠‏ المريض ء» 
ويبرىء المعتل » ويسمن النحيف , وهكذا 
اذا تغلغل الحمب فى القلب تحول الى عقيدة 
'تتجمع حولها مع الزمن الخرافات ٠‏ 


النهر الخالد 


يحتضرالفلاح المصرى فينسى الدئيا بما جعت 
وينسى فيها دنياه الخاصة بما وعثت ,2 وينسى 
معه أحله كل ذلك فى غمرة الأسى عليه ٠‏ 
ولكنهم جميعا يذكرون النهر الخالد ٠‏ يتذكرون 
النيل فيستهدونه للمرة الاخيرة لمريضهمالمشفى 
(جرعة أخيرة من الماء الحى) ٠‏ 


© © © 


لاب السعوا 


بقام : الركتورة نماث احمد فُؤاد 


ونحس الفسلاحة المصرية آلام الوضع فلا 
'نقعدها الآلام عن السعى الى النيل لتئال قبضة 
من الحما ونبتلعها أثناء الولادة » لتهنا بوفسع 

سيظل فضل الشعر يلقى فى النيل ليقبل 
مع موجة * 

بهذا فى رأيهم ‏ يطول ويغزر ٠‏ 

ووليدنا يجمعون لهمن غلاثهسبعةاصناف 

فى كيس يعلق على ثوبه من أثر تيبسا به 
وكأنهم يحصئون حيساته الجديدة بالخصب 
واخير من صنعه * 

سال الكائب الالمانى لودفج , فلاحا عما اذا 
كان يعتقد أن الانجليز يكيدون لمصر فيحبسون 
عنها ماء النيسل ؛ فآجاب الرجسل الطيب فى 
ابنسامة مشيرا الى السماء (عبثا يحاولون أن 
يسلبونا النيل ٠‏ لقد وهبنا الله النهر بجرى 
حتى يبلغ حقل الفقير فيروبه مله ) ٠‏ 

لم يملك الرجل الغريب أن هتف مؤمنا ٠‏ 

ما من اله غير الله الا ان الفلاحين يؤمنون 
باله آخر يقرر سخطه أو رضاه فى أعمالى 
أفريقيا ما يكون عليه المحصول المصرى من 
القلة أو الوفرة ٠‏ 


ولم ,يتردد أن يسلكه فى أديان الشرق دينا 


رابعا مقتيسأ من الخياة 

ولودفج هذا أحد الذين تصوروا وادينا 
موطنا للسعادة حتى كأن لم يكن به موضع 
لشقى . بل نصح بأن يخلط غرينالنيل بالرمل 
لما هاله خصبه الموفور ٠‏ 


6ه هوجها الها متقننا 


يقرل لودفج : 

( ان الغرباء لا يملكون الا أن ينسجوا 
الاساطير حول أرض عجيبة الرغد ولما كانت 
'تصدر القمح عبر البحار فقد عرفت فى أنحاء 
الدنيا بأرض(الغنى) والوفرة وهل تكونالارض, 
ذات السماء الزرقاء والصحو الدائم الا سعيدة؟" 

ألا ما أحق تربة مصر بأن 'نخلط بالرمل كما 
كتب جغرافى فى القرن الثامن عشر والا جاوزت 
حد الغنى الى درجة تخصب معها الاناث حتى 
لتلد الشاة مرنين فى العام وتنجب النساء فى 
الغالب توائم ) ٠‏ 

وهذه هتفة أخرى ل «لادى دف جوردون» * 

(لو أن الجنة على الارض تحققت فعلا 
لأخذنت جانبا كبيرا من نصيبى فيها على 
شاطيىء النيل ) * 

ان التى ندت عنهنا هذه الكلمة الحارة 
انجليزية لا تحمل اسمه ولا يحملها على التعصب 


له نسبة أو استيطان فغير ملومين نحن أبناء 
النيل ان رأى فلاحونا الطين العالق بمائه نعمة 
تقتنى » وشرابا يحتسىء ومنفعة تبتغى فكل ماء 
حسن كالنيل الذى يأتى منه ٠‏ 

ان النيل يتغلغل فى حياتنا الشعبية كما 
يسرى ماؤه فى عروقنا حياة ونبضا يبعكس هذا 
أدبنا الشعبى ٠‏ ولو أننا حاولنا استقصاءالصور 
التى رسمها الادب الشعبى للثيل » وعبر بها 
عن علاقته به من ناحية المنفعة او الجماللوجدنا 
انه قى نظر الفنان الشعبى منظر غنى ( البحر 
مليان لجروقه) يهب منه نسيم عليل (الطياب) 
وأرق ما يكون الشوق اذا بعثه من النيل نسيم 
ندى ٠‏ 

ياللى غلبت أمسسسيكو 
ياللى الهوى والطياب 
جاى من لواحيبكو 

وهو مجلى للنظر حين 'نتهادى فوقه المراكب 
ومى صورة تلوح كثيرا » وفى أوضاع مختلفة 
فى الادب الشعبى ٠‏ فمرة تنشر كل مركب 
الشراع كما تفرد الحمامة البيضاء جناحا ومرة 
يحل (الريس) أى ملاح النيل (القلوع) » ومرة 
السفن تغيب فيه , ومرة تقبل » والشسمس 
'نتأهب للمغيب ٠‏ وهناك قارب مثقوب والموج 


تمثال النيل ‏ متحف الفاتيكان 


يلطمه , ومفارق «كل مايفرد قلوعه ع السفر 
تنحل » تهب نار المحبة يتركن للبر » ٠‏ 
والنيل دائما مركب سفر للحبيب ٠‏ 
الزائر الحبوب 

والئيل فى الادب الشعبى حياة الارض فاذا 
سقاها اخضرت واهتزت وربت «وبقت مليحه, 
حتى سمكه عجيب (بيصل) وبه تشبه الغيد 
الكواعب (ثبلبابة البحر باليلة الدخيلة 

ويضم الادب الشعبى كثير! من الصورالئيلية 
فهذا حوال يحول الماء » والثيل لونه أحمر وهو 
جياش هادر بالتيار كشانه فى ( أبيب ) ابان 
الفيضان فقد ذكر على باشما مبارك فى خططه 
غند سئة 31517 ه أن النيل (وفى فى أوانه فى 
شهههر جمادى الآخرة يرم الاثنين الحادى 
والعشرين الموافق للسابع والعشرين من أبيب 
وفتح السد يوم الثلاثاء القسانى والعشرين 
الموافق للثامن والعشرين من أبيب ٠‏ وقد وفى 
قبل دخول هسرى بأربعة أيام وكان للناس مدة 
طويلة هن مسسنة خمس وأربعيل وثمائماثة لم 
يبروا الديل وفى فى أبيب الا فى تلك السنة ٠‏ 
ن السابع والعشرين منه فصنف المنادون على 
البحر ( يا حبيب ٠‏ أغنى وطيب ٠‏ الثيل 


وفى ٠‏ فى أبيب , بقينا فى هنا , يا فرحنا) ٠‏ 7 
وفيضان النيل فىالادب الشعبى زائر محبوب 
له روعة ٠‏ فهو حين يقبل ٠٠‏ نتنادى بيئنا 
بالفرح والتبريك اذ نستيقظ علوصوت المنادى 
وفتاه ٠‏ اذ يقول المنادى : خحمسة قراريط والرب 
كريم فيرد الفتى : ( صلوا على محمد ) معوذا 
النيل بالنبى وآله على طريقة شاعرنا شوقى ٠‏ 
وفى الادبالشعبى صورة أخرى لهذا المنادى 
ووراءه جمسع من الصبيان يرفعون الرايات 
مبشرين الناس بفيضان النيل ٠٠‏ يقول المنادى 
(البحر فاضوزاد) والصبيان منورائه ,بصيحون 
(عوف الله ٠‏ 
انها أغنية تعرفها دروب القاهرة وهى خين 
'نرددها نسرى البشرى فى أنحاء العاصمة فتهاز 
قلوبنا من الفرح ٠‏ 
و<ل جب الخاض , عوف الله 
وجبر الخواطر على الله » عوف الله 
دا شىء من السئة للسسنة 
: وتعيشوا الى كل عام 
ياصحاب الائنا الأبيض » عوف الله 
الثنا ولا الغنى ٠‏ غوف الك 
والجنة مقأم الكرام م عوف الله 
والئان مقام البخيل ٠‏ عوف الله 


والنيل السعيد له فرحة »عوفالله 
وكل عام يجيئا خاطر » عوف الله 
تلى له الأرض ليسكن ء فوفالله 
ومجيئسه سر الخاطر عوف الله 
فنه أكعلنا والشروب ٠‏ عوف الله 
ومئه الطعام الفاخر » عوف الله 
ومنه وسسيع الرحمة ؛ عوف الله 
وتجرى الزيادة فى النيل »عوفالله 
وتنشرح قلوب الآمة عوف الله 
والكريم يحب الكريم عوف الله 
وله قصر فى اجنة عجب ١‏ عوفالله 
وعمدانه جواهر أيتام عوف الت 
والرطب اذا اتجنى 2 عوف الله 
لا يشبه لصيص البلح ؛ عوف الله 
وله ألف طاقة تنفتح » عوف الله 


والجنئة مقام الكرام » عوف الله 
والئار مقام البخيل » عوف الله 
ولا جرى على الحزايين » عوف الله 
يوم وفا الا دوره » عوف الله 
قمدوا الجميع فى حمعية » عوف الله 
على هين يروح وينظرهمء عوفالله 
ويحيب الاغا والوالى » عوف الله 
ويطبق على موضعهم » عوف الله 
وبنادى على. مين يحزن » عوف الله 
وبنادى على اللى بحزن » عوف الله 
وبرن الفلا للعياد عوف الله 
يارب السما زيد النيل(١)عوفالله‏ 
واهدنا الى طريق الرشاد عوف الله 
النيل له قصر فى الجنة عجب عمده من 
جواهر لانظير لها » وله ألف طاقة تنفتح وفى 
كل طاقة سبيل ولم لا ؟ ان الجنة مقام الكرام 
وليس أكزم من النيل ولا أندى ولا أوفى 
منه فى واقعهم المادى والنفسى على السواء ٠‏ 


ومنبع الجنة هذا قال به العرب الذين لم 
يلبثوا حين رأوه أن 'نصنوروه نابعا من الجنئة » 
وأى جنة ؟ جنة طرقاتها » بما يحفها من جبال 
وأشجار , من ذهب وفضة هكذا صورت لهم 
أخيلتهم وأوهامهم ٠٠‏ أليست هذه الطرقات 
تقفى الى منيع النيل ؟ 

وخيل اليهم فى نشوة أخرى انه ينحدر الى 
الدنيا من 'نحت سدرة المنتهى أو من تحت 
صخرة ببت المقدسسى ٠‏ وحسبوه حيئا رقييا 
ساحرة تشفى عليها العلات ٠‏ وزعموا أنا أن 


له كرامات ٠٠‏ وأساطيرهم عنه قد تكون لنا 


موضوع حديث ٠‏ 


الافراح المصرية 
والنيل صاحب الافراح المصرية فهو يزف 
(العريس) وزفة (العريس) فى الريف أكبر 
معالم الفرح ٠‏ 
البجر زفة 
زفة العرسبان 
ياما قيها أخويا 
زى عود الزان 
وشاطىء النيل سرح للبسانين والخمائل 
حيث بلتقى (نحت الجر والعود)» : 
زرعت سئان من أحسن زهور وريحان 
وبدرت ثقاويه على اليل العظيم وريحان 
وبئيت عليه سور بوابة سعيد وريحان 
وكل عاشق أتى تحت الشسجر. والعود 
الج 3535 
واحيانا يكون الحبيب على الشاطىء الآخر 
فمن أغانى الملاحين : 
بلدى جصاد عيئينا 
' ما جدرش أعدى لها 
أجوم م النوم واجول 


يارب عدلها' 
بلدى حصاد عيئيئا 
مش جادر أعدى لهسا 


!|) النص مأخوذ من كتاب قطايف اللطايف ج ١‏ تأليفر.صء طبعة ثانية منقحة سسئة ١8954‏ بمطبعة التأليف 
ص 1١56‏ ب 1م , 


هل البلد هنا ٠١‏ الحبيب ٠٠‏ الذى يعزعليه 
الوصول اليه وهو الريس البجار الماهن لعله 
كذلك ٠‏ فهو بعد هذا يقول : 
طول عمسرى ريس ع البحسار 
اتجلى طى الموج وأسافر مع التيار 
جابلونى ثئلاثة أبكار 
الاولى جمر ٠‏ والثائية هلال 
والثالثئة هجت فيه النار 
وآنا بلوح الحبيب على صفحة الئيسل في 
( ا مركب معدية ) : 
عجبى على حليوه 
فى المركب معسديه 
طلبت منة الوصال 
جال ذا انثا بلديه 
جلت لو انا بلديك 
ومجبض أبوك ميه 
جال ان كان كلام جد 
روح لأبويه العثسيه 
اطلب مئه الوصصال 
واديهم له حمر نجديه 
وأنا أفرجك ع الخوخ 
والتفاح والياجى عئبيه 


ان كنت تصرائى ويهودى 
أسلمك على اديه )١(‏ 
وآونة يطل الحبيب من النهر فمما جمعه 
( ماسبرو ) من أغانى الصعيد تلك الأغدية : 
طلت لى من الترعسنه 
وزمامها دنجر يرعا 
يا ستى علدى قرعه 
وصفوكى دوا ليه 
وكثيرا ما ننتشر الحسان على شاطىء النيل 
(جمالات بيملو في دوارجهم) . 
)١(‏ منطقة المنيا ‏ مخطوط. مما جمعه الاستاذ رشدى 
| صالح , 


وعلى شاطىء النيل يجرى الصيد ٠٠‏ صيد 
البط ٠٠‏ وصيد القلوب : 
واجف على الشبط باصطاد بط ونا عايم 
صادنى غزال زين خدوده حمر ونعايم 
من أصل عالى فى خير ٠٠٠‏ ونعايم 
وكيف أطوله ونا بينى وبينه بعيد 
جلبى غرج فى هواه يابا ونا عايم 
صور من الآحبة على شاطىء النيل ٠٠‏ حبيب 
يوافى ؛ وحبيب يجافى , وحبيب (النيل هدف 
جرف 2 وهو دمعه هدف جرفين ) )١(‏ 
حنى العروس تعبر الثيل (ونيجى بالسلامة) 
واخرى تسعى الى النيل لتلتقى بصاحبها على 
شاطئه وان 'نعللت بعطش الحمام + 
بلي يا سسسمك بلي 
حبيت ها رآيت غصبن على 
كمن جالوا عليه سسسسجا 
: وسلاسل الجربة ففضبة 
لا نتحجج وأروح البركة 
واجول الحمام عطشن منى 
مواقف اللقاء 
ان النيل مصصدر كل شىء حى فى مص ٠ ٠‏ 
اله حياة للعاشق والمعشوق ٠ ٠‏ للناس ٠ ٠‏ 
للحيوان ٠٠‏ للنيات ٠٠‏ والسعى اليه طبيعى 
لايثير شبهة ولا يوجب لوما ولا يوقظ ريبة٠٠‏ 
وهى خاصية نيسر اللقأء عنده ٠٠‏ اذ هو فى 
رحابه أضمن عاقبة وأسلم من خوف ٠٠‏ ولعل 
فى غناء الفثاة الى خطيبها مصداقا لما نقول ٠٠‏ 
ان التواجد على شاطىء النيل له تعلا نكثيرة 
ليس آخرها ظمأ الحمام ٠‏ 
وظاهرة اللقاء على النيل نجدها فى أدب مصر 
القديمة فمما أثر عن الادب المصرى القديم هذه 
الاغنية التى يتحدث فيها الرجل عن حبه : 


: مما جمعه ماسبرو هذا .الموال‎ )١( 
يامين يجيب لى حبيبى ويالحد من عيونى عين‎ 
وياخد النص راخر ويكفانى بقية العين‎ 
النيل هدف جرف وانا دمعى هدف جرفين‎ 
قسما وبالله وصوم العمر يلزمنى‎ 
مافوت حبيبي ولو أعدم بقبة العين‎ 


1 


(سأارتقىصفحة النيل ومعى حزمة منالغاب) 
أحملها على كاهلى ٠٠‏ سأذهب الليلة ٠٠‏ فالنهر 
خمر بتاح غابه » وسوخمت لونسه ٠‏ وأيارت 
براعمه ,2 ونفراتم زهوره ٠١‏ انظر الى الفجرل 
وممفيس تبدو كاناء مترع بالفاكهة وضبح امام 
بتاح الاله ذى الوجه الحسن) ٠‏ 

وهذا يدل على أن الظاهرة قديمة غسبر 
الاقليم وطبيعة أهله معا ٠‏ 

والنيل له ( سياييل ) والسيالة معناها 
الجيب الطويل والمراد ما يحمله النهير من 
ألطاف وهدايا وخير عميم ٠‏ 

وفى الادب الشعبى صور جالبية للثيل ٠+‏ 
صور للساقية والشادوف والمحراث والنودج » 
صور للفول والقطن والفاكهة ٠٠‏ صور للجنى 
والحصاد ٠‏ 

وفى الادب الشعبى صور ( حاملة الجرة ) 
و (حامل القلة) + 

وفى الادب الشعبى صورة مروعة للليل 
(بحر الدميرة) وهو مطبق على الغريق قد غيبه 
فى أعماقه , كما يبتلع النيه » الضمال فيه ٠٠‏ 
كلاهما فى نظر الادب الشعبى ( رمال فوق 
رمال ) ٠+‏ 


قطف اللوتس ( مقبرة منا ) 


بحر الدميره جروف فوق جروف 
ولا قلب حسئه يطلع ا ملهوف 
بحر الدميره رمال فوق رمال 
ولا قلب حسسنه يطلع الغرقان 
والنيل في الأدب الشعبى صور متواكبة 
سريعة الخطوط فردية حينا » جماعية حينا 
آخر » ساكنة آنا كصفحته فى المساء٠ ٠‏ واحيانا 
'نعج بالحركة وتزخر بالالوان كصورة المنادى 
وصبيانه ٠٠‏ بل قد تنشد هذه الحركة وتعنف 
كصورة غريق بحر الدميره ٠‏ 
وهى صور فى ذاتها ولكنها عندى جزئيات 
فى الصورة العامة للنهر وضفديه تلك الصورة 
الى لم يسجلها الادب الشعبى جملة واحدةلآن 
الفنان الشعبى كثير الاستطراد وسريعه أيضاء 
قد يلمح المنظر ثم ينتقل منه بسرعة وبدون 
مناسبة أحيانا الى الشكوى أو العتاب » وقد 
يعود اليه او لايعود ٠‏ وهةهالفضفضة من 
أسبابها ان الفئان الشعبى يتكلم على سجيته 
والفن بعامة لاسيما صورته الشعبية لا ينهج 
منهج العلم من دقة واستقصاء وتحليل ٠‏ 
ويعبر الفئان الشعبى فى صبوره تعبيرا 
مباشرا فى بساطة وواقعيسة وصراحة قطرية 
لاندارى نعلات الأآحبة ٠٠‏ وقلما يلجا الفنسسان 
الشعبى الى صورة هركبة فى التعبير أو تشمبيه 
معقد أو كئاية بعيدة حتى لو أراد التفنن 
والتصوير ٠٠‏ فبحر الدميره حين هاله أمره 
وهو يغيب ضحيته فى أعماقه , تمثله جبالا 
من الموج كالصبحراء (رمال فوق رمال) وهى 
صورة لبس وراءها تعمل أو صناعة فقبلهاقال: 
بحر الدميره جروف فوق جروف 
ولا قلب حسنه يطلع الملهسوك 
والجروف المرتفع من الشاطىء وهو منظر 
مألوف ومتكرر ٠‏ والفنان الشعبى حين أردف 
هذا بقوله ( بحر الدميره رمال فوق رمال) , 
فانه يكون قد اتى بصورة قريبة جدا من واقع 
يلمسه ٠٠‏ موج فوقه موج ورمال فوق رمال٠‏ 
وان كان الفئان الشعبى يحتشد لفنه أحيانا 
فيستعمل الجناس والتورية » قاصدا كقوله : 


ع البحر جمالات بيملو فى دوارجهسم 

عليل وعطشسان وصفول دوا ٠٠‏ ريجهم 

برج جلبى لزغروطة أباريجهسم 

جالوا هنين الفتى آنا جلت منياوى 

هولود معاهم وموش جادر أفارجهم 

وهكذا ثم اللقاء والتعارف على البحر وصور 
الفنان الشعبى هذا كله فى فنية ولكنه رغم 
تورياته غلبته بساطته وأفصح عن غرضسه 
وصرح بعنوانه فهو لم يسلاطع التجمل وكتمان 
الهوى ٠‏ 

وهناك ظاهرة جديرة بتسجيل وهى 

القاموس النيل للفنان الشعبى فتعبيراته 
يسعمدها ويصوغها معا , أو أغلبها من هذه 
الألفاظ النيلية : 

٠ الموج‎ ٠ التيار‎ ٠ الريح‎ ٠ المريسى‎ ٠ الطباب‎ 

٠ القلوع‎ ٠ القارب‎ ٠ المعدية‎ ٠ المراكب‎ 
٠ السفن‎ ٠ الريس‎ ٠ عدينى‎ ٠ المارى‎ 
٠ المينا.‎ ٠ ترسى‎ ٠ البحر‎ ٠ الغليون‎ ٠ السفاين‎ 
٠. البر‎ 

مية الطريحة ٠‏ حوال المى ٠‏ الموارد١‏ الجدول 
البركة ٠‏ العطثش ٠‏ الشرب ٠‏ اسقيئى ٠‏ البلل 
الذبول ٠‏ الاحياء ٠‏ العوم ٠‏ الغرق ٠‏ شارخه 
فى اميه ٠‏ 

سواقى ٠‏ نزحت ٠‏ شادوف ٠‏ النورج ٠‏ 
الدلو ٠‏ السقا ٠‏ البلاص ٠‏ القلل ٠‏ البنى ٠‏ 
شلياية البح ٠‏ 

هذا فضلا عن الارض ٠‏ الغيط ٠‏ الزرع ٠‏ 
الفواكه ٠‏ الغلال ٠‏ الحصاد ٠‏ 

وهكذا فر ضالنهر نفسه على الادب الشعبى ٠‏ 

وبعد : فهذا الحشد من الصور الشبليسسة 
المبثوث فى الغئائيات السسعبية “يما تحمل 
من دلالات ومضامين , وراءه حشد آخر من 
صور يبدو بعضها أكثر تفصيلا وأوفى مفدمونا 
واعمق معنى وأوسودلالة تحكيه القصصدةالشعبية 
وتعكسده الامثال الشعبية ٠‏ وتصوره الوان 
التعبير الشعبية على اختلافها ٠‏ 

سيظل النهر ٠٠‏ البحر العظيم ٠٠‏ وحيا 
للفن , ونبعا للادب ومادة للأساطير وهوى لهذا 
الشعب الأصيل ما بقيت مصر , وهى خالدة , 
وجرى النيل ٠‏ 


للا 


هناك كتابات قصصية وناريخية مجهولةعند الباحثين فى الاداب الشعبية » ومن هذه 
الكنابات ( قصة البهنسا وما فيها من العجائب والغرائب ) التى رواها الشيخ العلامة والعمدة 
الفهامة محمد بن محمد المعر ٠‏ 

وقد طبعت هذه القصة فى القاهرة فى شهر رمضان عام 8/!؟١‏ هجرية . ولكن الباحثين 
فى الاداب الشعبية ام يلتفتوا اليها » وام يحققوا نصوصها » أو يبحثوا موضوعها ٠‏ 

وليس من هدف التحقيق العلمى » اوالبحث عن شخصية راوى القصة محمد بن 
المعز أو 'عصره 2 فذلك كله يحتاج الى أدواتيملكها المتخصصون » وهم أقدر على بحثها 
وتقصيها فى مصادرها ومراجعها .. 


وقصة البهنسا رواية ملحمية رائعة 
الخيال » تعتبر هن الناحية الفنية قصة طويلة 
محددة الملامح ٠‏ لها بداية ولها نهاية + زمانها 
فثرة الفتح الاسلامى ادر » ومكانها مدينة 
البهنسا بالفيوم » وأشخاصها أسطوريون أو 
داخاون فى التاريخ وعلى مسرحه بالقوة 
والخيال لا بالواقع + ولمعارك التى دارت بين 
الجبش العربى وبين الروم فى مديئة البهنسا 
وغيرها معارك خبالية ليس لها أساس فى 
التاريخ ٠‏ 

والقيمة الفنية للقصة هى كل شىء فيها » 
لانها ليست من التساريخ فى شىء رغم أن 
مؤلفها أو راويها يزعم أنه إيروى أحداثهسا 
بأسسانيد صحيحة عمن حضر الفتيح وعاين 
الفضائل من أصحاب السير والتواريخ شل 
الواقدى » وابى جعفر الطبرى ء وابن خلكان» 
ومحمد إن أسحق » وابن هشام ٠‏ ثم مضى 
ابن المعز فى زعمه قائلا : أنه آخذ فى هذا 
الفنوح ؟ على قاعدة المصملكق ٠‏ وهو أبعد 
ما يكون عن الصدق فى روايانه الخيالية ٠‏ 

واسئد راوى القصة محمد بن المعر فى 
روايته الى حديث من يدعى : ابو عبد الله 
محمد بن محمد المحدث المقرى , الذى قدم 
الى مدينة البهنسا لزيارة الجبانة » فسأله 
بعض الاصحاب عن سبب فتح مدينة البهنساء 


5 
77 
00 


فطالع التواريخ والفتوحات ثم بدا بتحدث عن 
قصة فتح هذه المدينة الذى ثلا فتح عمرىو بن 
العاص مصر والاسكندرية والبحيرة والوجه 
البحرى ٠‏ 


بدا ابن المعر قصته بمدخل عن مدينة 
البهنسا وبحر يوسف »© فذكر من فضائل 
البحر اليوسفى عجائب تدخل فى باب 
المعجزات » وأولها أن حجبريل شقه بخافقة 
من جناحه ؛ بعد أن يئس يوسف عليه السلام 


' من شق هذا التحويل لنهن النيل » وكان 


بوسف قد استخدم مائة ألف رجل للحفر 
فحفروا ثلاث سئوات فلما جاء النيل سد 
جميع ما حفروه ؛. فبدأ الحفر مرة أخرى 
حتى مضت السنوات السبع اللمعروفة 
سئوات الخصب »© وآذنت سئوات الحجدب 
بالبدء ؛ حتى ظهر جبريلٌ وشسق البحر 
اليوسفى . كما ذكر له فضائل عجيبة 
لا أساس لها » من أهمها أنه اذا انقطع عنه ماء 
الثيل تفجرت فيه عيون فيصير تهرا جاريا 
بذاته . 


ومن خيالات املف ما قاله عن خيرات 
الفيوم حتى أن المراة تخرج بمقطفها على 
رأسها , ومغزلها فى يدها ,2 وتمفضى الى 
حاجتها فلا 'نرجع الا وقد امتل المقطف من 
جميع الثمار ٠‏ 


رازه 


وتحدث ابن المعز عن ناريخ البهنسا فقال 
أن آول مذوكوسا كان اسمه « شهذون » وهو 
كاهن مهندس أنشا على شاطىء الثيل بيتا 
من الرخام » وجعل فيه بركة صغيرة من 
نحاس فيها ماء موزون 4 وعلى حافات البركة 
عقابان من نحاس ذكر وآنثى » فاذا كان 
آول الشهر الذى يزيد فيه الثيسل فتح 
بيت الرخام وأحفر الكهان » وصفر أحد 
العقابين » فاذا كان الذكر كان الماء زائدا , 
واذا صفرت الانثى كان الماء ناقصا ٠‏ 


وبدأ ابن المعز يحكى حكابات عن شهلون 
الملك » وعن ولده ( سوريد ) الذى تولى بعده 
وبقى على سرين الملك مائة وتسعين عاما 2 
وأقام فى وسط المديئة تمثالا لسيدة تحمل 
طفلا وكأنها ترضعه , وأصبح .هذا التمثال 
شافيا لكل العلل والأمراض , جالبا للحب 
بين الرجال والنساء ٠‏ 
مسحت بيدها على التمثال فتشفى »© واذا 
انتعد زوج عن زوجته وهجرهما. مسحت 
الزوجة وجه التمقشال بالزيت فيعود الزوج 
الى هواها ٠‏ 


فاذا مرضت مسسسبيدة 


وقد ملك سوريد ارض الصعيد والواحات»- 


والبحيرة . وزعم المؤلف.أنه ملك الشام ,2 
وحاول أن يدعى انه هى الذى بنى الاهرام , 
وفجأة بدأ المؤلف حكاية جديدة عن نزول 
عيسى عليه السلام الى مدينة اليهنسا مع 
أمه » وكيف أنهما وصلا الى مكان بثر فى المعبد 
فطلب عيسى وعمره شهران الماء ليشرب وبكى 
من العطش »© فحزنت عليه أمه »© فأرتفمت 
البئرحتى شرب منها . واسرف ابن العز فى 
الحديث عن حياة عيسى عليه السلام فى 
البهنسا . وكيف ذهب الى الكتاب وعمره 
تسعة أشهر الى غير ذلك من معجزات مخترعة 
لبس اها أسإس فى الروايات اللعروفة . 
وصاد ابن المعر مبرة اأخرى الى ملوك 
البهنسا يروى حياتهم حتى وصل الى مبتفاه 
وهو سبب تسمية 'المدينة بهذا الاسم . 
وغخلاصة قصته أن احد ابناء الملوك واسمه 
بطرس ولدات له بنت سماها ( بهاء النساء ) 


1 


فاختصر هذا الاسم الى ( بهنسا ) وسميت 
المدينة بأسمها الى يومنا هذا . 

وتزوجت (بهاء النساء) ابن عمها (روماس!) 
الذى تولى املك : وكان ظالما فاجرا ؛وكانت 
هى حكيمة عاقلة » تعرض عليها أحكام الملك 
فاذا أستصوبتها أمضتها ؛ واذا لم تعجبها 
ردتها وأمرت بغيرها ٠‏ 
. واستطاعت ( تهاء النساء ) أن تتخلص من 
ابن عمها الملك بطريقه روائية , حين دخلت 
عليه مجلس شرابه وقد جمع الجوارى 
والقتيات , فوضعت لهسم البنج فى كنوس 
الشراب ثم اخذت خنجرا وحرت راس الملك 
ووضعته على عود كبير فى القصر » وأستولت 
على الملك ووضعت التاج على راس ولدها 
( توسدون ) ولما سمع ( توشال ) ملك 
االاشمونين قصة مصرع الملك ( روماس ) أراد 
أن يستولى هلى البهنسا » ولكن بهاء النساء 
جهزت جيشما جرارا؛ جعلت قيادثه لابنها 
الطفل » وهزمت جيوش ( توشال ) واستولت 
على الاشموتنين . 


ديروى ابن المعز روايات عجيبة عن السحر 
الذى كان بسيطر على البهنسا : حتى ان 
( بهاء النساء ) ظلت تحكم بعد موتها ودفئثها 
تحت البحر اليوسفى فكانت تخبر قومها بما 
بقع لهم > وتجيبهم حين يسألون . 

وبدا ابن العز يمهد للقصة الاساسية التى 
دارت وقائعها بين العرب والروم فى المهنساء 
فقال أن الملك ( توسدون ) بنى بيتا جعل فيه 
أسدماء العسرب وخلفاثوم » وصئع صورة 
لعمر بن الخطاب » وآخير قوهه عن قعمة خالد 
ابن الوليد وانه يأتى الى البوذسا ويحاصرها 
ويدخل من باب أشار ابه » ووضيع عليه 
أقفالا منالفولاذ » حتى انه رسم صورا للعرب 
وآكاير العمسحابة راكبين <يادهم ورماحهم 
على عواتقهم ٠‏ 

وظل هذا الباب مفاقا حتى نتحه 
( البطلوس ) ملك البهنسا الذى وقع فى 


عهده الفتح العربى للمدينة ٠‏ 


وقبل ان ببدا ابن المعز فى رواية الماحمة » 
وصف البهنسا وما كانت تحويه من عجائب 
وغرائب » ومنها بطة من النحاس كانت تصفق 
يجناحيها اذا ظهر شخص غريب فى المدينة » 
فيبحثون عثه » ويتحرون عن سبب مجيئه 
الى مديئتهم ٠.‏ كما وصف قصر الملك وصفا 
شائقا . وكان علوه أربعين ذراعا » وبداخله 
بركة عظيمة مسقوفة بألواح الرخام اللمنقوش» 
ومن داخلها بركة أخرى ملآنة بالماء الذى 
يجرى اليها فى مجارى الرصاص »© وحولها 
أشجار ومقاصير مبئية بالرخام على أعمدة 
من الرخام بين الاشجار ومسقوفة بالاخشاب 
المنقورشة باللازورد والذهب والفضة »© وبها 
نمائيل وتتصل بالقصر العظيم المبنى بالحجارة 
المنحوته المنقوشة , وارتفاعه خمسون ذراعاء 
وبداخله قاعة عظيمة مرخية الارض مسقوفة 
بالخشب المطعم بالذهب والابنوس وفى القصر 
قبة من البلور المضىء على أربعة أعمدة من 
الذهب والفضه طول كل عمود عشيرة اذرع ,٠‏ 
بداية القصة اللحمية 

وبعد ذلك بدا الؤلف يتحدث عن فتسوح 
البهنسا » وذكر كيف اجتمع عمرف بن العا 
باصحابه » واستشارهم فيما يصنع بعد أن 
فتح مصر والاسسكئدرية والوجه البحرى » 
واتفقوا على استشسارة أمير المؤمئين عمسر بن 
الخطاب ٠‏ . 

وصف المؤلف فى حركة مسرحية كيف 
أن عمرا طلب دواة وقرطاسا » وكتب رسالة 
الى عمر بن الخطاب ختثمها بقصسيدة ركيكة 
مطلعها : 

صوارمنا تشكى الظما فى اكفنا 

وأرماحنا تبكى من الصد والهجر 
وسلمت الرسالة الى رجل اسمه سالم 
ابن نجاح الكندى . اعتلى ظهر ناقته وخرج 
الى المدينة منشدا : 
اسير الى المديئة فى امان 
وارجو الفوز فى غرف الجنان 


وسان سالم ليلا ونهارا بناقثه حتى وصل 
الى المديئة » وأناخ عند باب المسجد النبوى » 
وكان متوضمًا فصلى ركعتين ثم حدثت المقابلة 
بينه وبين عمر بن الخطاب والصحابة ,2 
وانتهى الأمر بأن يتولى خالد بن الوليد قيادة 
الجيش . وهكذا بدأت الرواية تنحرف عن 
الواقع التاريخى لاأن خالدا لم يكن له دور فى 

وعاد سالم الى مصر برسالة مكذوبة من 
عمر بن الخطاب يولى فيها خالدا أمرة 
الجيش ٠‏ وكان عمري بن العاص نازلا بالجيزة 
لرعى الماشية فى زمن الربيع » ورآه سالم في 
خيمته التى كانت للملك وعى من الحسرير 
الأزرق والأحمر والأصفر منقورشة بانواع 


٠‏ النقش من جميع الالوان » وكانت سعتها 


ثلاثين ذراعا وفيها بسط مفروشة ٠‏ 


وفى حركات مثيرة اختفى سالم خلف 
الخيمة , وسمع حديث عبرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد » ثم ظهن أمامهما وسام الرسالة 
لعمرو » وبدات المشاورات بين القادة واستقر 
الراى على استقدام الامراء والاجناد من 
أطراف مصر » وظلوا يتوافدون حتى كان يوم 
الجمعة المبارك فخطب عمرؤ بن العاص خطبة 
الجمعة وقرأ رسالة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وتولى خالد بن الوليد قيادة جيش 
الصعيد وسط موجات من الهتاف والعئاق. 


وبدأت الجنود تعسكر عند أهرام الجيزة 
وتستعد للرحيل متاهبين للسفر فهذا يصلح 
سيفه “وهذا يصلح رمحه » وهذا يصلح 


٠ درعه‎ 


وبدا عمرو بن العاص ينظم جيش خالد ؛ 
فاستدعى اصحاب الرابات وكل وأحد مثهم 
تحت امرته خمسمائة جندى + فجاء بعد 
خالد القائد العام أول أصحاب الرايات وهو 
الزبير بن العوام فتسلم رايته وأنشد يقول : 


ناا 


أثنا الزبير وأبى العوام 
ليث شجاع بطل همام 


وتلاه الفضل بن العباس متشدا : 


أنى أنا الفضل أبى العباس 
وفارس منازل هراس 


وجاء بعدهم زياد بن أبى سفيان والفضل 
ابن أبى لهب »4 وعبد الرحمن ابن أبى بكر 
وعبد الله بن عمر الخطاب »© وجعفر أبن عقيل 
والمقداد بن الاسود وعمار بن باسر وعباس 
ابن هرداس وأبو دجانة الانصارى الشهير 
صاحب العصابة الحمراء وأبو ذر الغفارى . 


وتكاملت الجيوش »© وخرج لوداعهم عمرو, 


ابن العاص وأصحابه » وسار الجيش وف 
مقدمته الطلائع بتجسسون الاخبار . 

ولست فى حاجة الى أن أذكر للقارىء أن 
لكوين هذا الجيش كما ذكره اين المعز ليس 
له واقع تاريخى من حيث اعداده لثلك الحرب 
أو من ناحية رجاله الذين لم يشتركوا فى 
تح مصر م 


جهل بالجغرافيا بعد التاريخ 

ومضت القصة تروى حركات الجيش 
العربى الذى نحرك نحو صعيد مصر ٠‏ 

وكان أول لقاء بين هذا الجيش مع مكسوح 
ملك النوبة الذى جاء الى أسوان ومعه ألف 
وثلائناثة فيل وعليها قباب من الجلد المصفح 
بالفولاذ » وفى كل قبة عشرة من الجنود عراة 
الاجساد طوال على اكتافهم وأوساطهم جاود 
النمور ومعهم الحراب والكرابيج والقسى 
والقاليع واعمدة الحديد والطبول » وكانوا 
عشرين ألف جندى . 

وقدم ملك الدوبة للجيش العربى العارفات 
من الذرة والشعير والقصب وللحوم الضباع » 
وأقاموا فى الضيافة ثلاثة أيام » ثم ساروا فى 
طزيق أسوان وأخرج معهم جيشا عظيما » 
وأمر هم بالمسين. معهم حتى وصلوا الى قفط. 
التى أحسين ملكها استقبال: العرب » ثثج ساروا 


ذا 


الى الاشموئين فأحسن ( روش سال ) ملكها 
استقبالهم وساروا بعد ذلك الى اليهنسا ٠‏ 

ومن الواضح أن طريق مسير الجيش 
العربى من الجيزة الى البهنسا بالفيوم » 
لا يمكن أن يبدا من أسوان »© ولكن الؤُلف 
رحمة الله ٠‏ كان جاهلا بالجغرافييبا جهله 
بالتاريخ فوصل بجيش مزعوم لم يقده خالد 
ابن الوليد من الجيزة الى أسوان , ثم عاد به 
الى الفيوم ٠‏ 
معارك البهنسا 

ثم بدأ مؤلف القصة بعد ذلك يروى قصة 
الحرب بين البطلوس المعكوس ملك البهنسا 
وبين خالد بن الوليد قائد الجيش العربى ٠‏ 

وكان جيشس البطلوس مكونا من خمسين 
ألف فارس عليهم الدروع المذعبة وأقبية 


. الديباج المرقوقة بالذهب والفضة وعلى 


رءوسهم التيجان المكللة باللالىء والجواهر ,2 
وسروج خيولهم من ذهب . 
البطلوس الطبول والزمور والمعازف حتى 
ارتجت الأرض 4 ومعهم جمال وبغال محملة 
بأوانى الذهب والفضة والخمور ومعهم الأغنام 


وتقدمت جيش 


والأبقار ٠‏ 
وتوالت الامدادات على جيش البطلوس 
المعكوس . وبدأ عيون العرب يتجسسون 


الاخبار حتى التحم الجيشضان بالقرب من 
دهشور » وخرج زياد بن ابى سفيان وغاص 
وسطل جيش الروم معشددا + 
أئى زياد بن أبى سفيان 
أبى وجدى أشرف العربان 
وانق :عمق اتحمجيت العدثانى 
معى حسام مرهف يمانى 
ووصل زياد الى القائد الاعظم لجيش 
الروم وضربه بالسسيف على عاتقه الابس 
فخرج السيف يلمع من علتقه الابسر . 
وبأساوب الملاحم العربية قال امؤلف : 
(ولم تكن الا ساعة حتى ولت الروم الادبار,ء 
وركثوا الى الفرار لا يآوى بعضهم على بعض), 


وعاد الجيش العربى بسيعمائه أسير » 
فجأة ظهر عمرو بن العساص فى الميدان مع 
خالد » وأوقدت الثيران فى المعسكر العربى ٠‏ 

وفى الصباح أقبل جيش الروم على العسكر 
العربى » ووقف الجيشان استعدادا للقتال » 
ولكن المؤلف ذكر قصة ملحمية جديدة . فقد 
طلب جيش الروم أحد قادة العرب للتفاهم » 
فذهب المقداد بن الاسود الى المعمسكر 
الرومى وقابل ( بولص ) قائد الروم » ولكن 
بولص رفض الحديث معه وطلب قائد الجيش 
خالد بن |اوليد » فذهب اليه خالد ودارت 
بيئهما مناقشة عرض فيها الرومى حقن الدماء 
ودفع أموال للعرب حتى يرحلوا فرفض خالد 
وقال لهآ 


ب أن أقررتم بالتوحيد عصمتم دماءكم 
وأموالكم ٠‏ فان أبيتم فتعطوا الجزية ٠‏ 

وقال بولص : 

ليس لك عندى الا هذا السيف . 

واجتمع جند الروم مع قائدهم يريدون 
قتل خالد » ولكنه أستطاع فى بطولة خيالية 
أس طورية أن يقتل عددا منهم ويعود الى 
معسكره ٠‏ 

' ودارت معارك طاحنة بين العرب والروم » 
أسرف المؤلف اسرافا شديدا فى اظهار البطولات 


الخارقة للعادة عند العرب على طريقة الملاجم 
العربية الفردية ٠‏ التى تهتم ببطولة فرد 
واحد أكثر من اهتمامها ببطولة جيش كامل . 

وقتل فى تلك المعارك ( بواص ) قائد الروم 
وتولى القيادة أخوه ( بطرس ) وظلت المعارك 
دائرة بين الفريقين » حتى انهزم جيش الروم 
وأسر منه خمسة آلاف فارس » وبلغ عدد 
القتلى تسعين ألفا . أما المرب فقد قتل منهم 
ثمانمائة وثمانون رجلا ٠‏ 

وعاد عمرو بن العاض الى مصر » والمؤلف 
يقصد بذلك العاصمة كما هو معروف حتى 
اليوم عن القاهرة ٠‏ وسار خالد بن الوليد 
بجيشه الى مديئة أهناس وهى ( أهناسيا 
الحالية . وملكها أسمه ( مانوس المذحوس 
ابن ميخائيل الضليل بن ( اهناس ) » وضرب 
الحصار على المديئة ثلاثة أشهر »© واخيرا نفذ 
خالد خطة حربية أشار بها المرزبان وهو أحد 
أمراء كسرى الذين أسلموا » وخلاصتها وضع 
صناديق مليئة بالزيت والكبريت نحت أبواب 
المدينة وأشعال النار فيها حتى بذوب حديد 
الابواب وتفتح فيدخل الجيش العربى . 
ونجحت الخطة الفارسية » ودخل خالد 
مدينة أهناس . وأنتشر الجيش العربى فى 
القرى والمدن سستولى 'عليها واحدة بعد 
الاخرى عنوة أو صلحا . 
وبدات بعد ذلك معارك البهنسا عاصمة 
الصعيد ومستقر الملك البطلوس » الذى فتح 
خزائنه ووزع المال والسلاح على رجاله وهب 
لقائلة العرب ٠‏ وقبل القثتال دار حديث 
الصلح » وذهب المغيرة بن شعبة على رأس 
وفد عربى لقابلة البطلوس » ووصف الملف 
سرير الملك وقصره وحجابه وصفا شائقا ثم 
وصف طريقه ملاقاة الوفد العربى له بأسلوب 
مثير » حتى أن المغيرة وصحبته وهم عشرة 
حملوا سسيوفهم أكثر من هرة على الملك 
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وجيشسه ٠‏ ودارت مناقشات طويلة بين 
البطلوس والمغيرة بن تسسعبة 
محادثات الصلح شسيئًا واقبل البطاوس 
بجيشه الزاحف > ودارت المعارك وسقط 
شهداء من جيش خالد . 


وطال حصار البهنسا » ولم يسستطع 
الجيشى العربى اقتحام أبوابها » فاعد مكيدة 
غريبة من نوعها خلاصتها أنهم جهزوا غرائر 
مليئة بالقطن ووضعوا رجالا بداخلها مع 
سيوفهم والقوهم الى أعلا الأسوار عن طريق 
كفة منجنيق كبير يرفع الغرائر واحدة بعد 
أخرى الى سور المديئة » ثم خرج الرجال من 
الغرائر وبايديهم السيوف وقتلوا الحراس » 
وفتحوا الابواب » ودخلوا المدبنة . 


٠‏ ولم تجد 


ودخلت كتائت الجيش العربى تحت راياتهناء 
وأنشد كل أمير من امراء الجيش مقطوعة 
ركيكة من شعر هزيل , ومنها مقطوعة يقول 
فيها خالد بن الوليد : 

اليوم يوم الوفا يالطعن والاسل 

والضرب بالعضب فى هامات ذى الجندل 
لدانتهت الملحمة بالاستيلاء على البهنسسا » ثم 
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خروج خالد بجيشه سائرا الى آخر الصعيد 
حتى وصل الى عدن وسواكن واسستولى 
عليهما . 


ومن ميزات هذه القصة أن كاتبها اوثى 
خبالا بديعا فى وصف الاشس بخاص والاماكن 
والاحداث » وأوتى قدرة بارعة على وصف 
المفامرات ٠‏ فاضفى بذلك على قصته جوا 
فنيا يكسبها قوة وروعة ٠‏ ولولا أسلوبها 
الركيسك وأخطاؤه! التاريخية والجغرافية 
وتداخل المرويات فى جزئياتها لأضبحت عملا 
فنيا كاملا لابقل عن اعظم الروايات الغربية 
الشهيرة التى نتناول امشال هذه الحروب 
والفامرات »م وتصف المدن والجيوض 
والرجال اوصافا خيالية تجذب اذهان القراء» 
وتدنعهم الى متابعة احدائها من البداية “الى 
النهابة . 


لقد عرضت هله القصبة العجيبة على 
القارىء تاكيدا لوجود القصة العريية الكاملة 
مند قديم » ويحسن أن يلئفت الباحثون 
دقفو ث اليها » فقوم بعضسهم در نسسها 
وتحليلها وشرح ظروف تأليغهسا باعتبارها 
ملدمة شعبيبة متكاماة العناص , 


نال القطر اليهمى هن الحظوة والاهتمام فى قصصنا الشعبى ما ام 
نهيا لأى قطر عربى آخر + فأنت اذ نرى حديث الأقطار العربية موزعا 
فى قصص ألف ليلة وليلة والهسلالية وقصص عنترة والظاهر و<مزة 
البهلوان وغيرهما هن القصص التى راجت فى مصر الاسلامية فان الفطر 
اليمنى قد استأثر وحده بمجموعة خاصة من هذه القصص النى نعددت 
ألوانها ٠‏ وتنوعت أهدافها واتجاهاتها ٠‏ وانها لتمثل فى قصسصنا الشعبى 
قطاعا قائما بذائه يمكن أن نسميه بالقطاع اليمنى كما يقول الاقتصاديون 


فى تعبيرهم ٠‏ 


على أن هذا لين وحده مما استأثر به 
القطر اليمنى من ترائنا الشثسعبى . فان 
هناك ناحية أخرى من ذلك التراث انفرد 
بها القطر اليمنى ولم يشاركه فيها اى قطر 
آخر . وأعلى بها تلك القصص والاساطير 
الشعبية التى راجت فى مصر القديمة عن 
رحلات المغامرين الى بلاد « بت »> )١(‏ رو 


)١(‏ بلاد (بنت) تطلق على الفسم. الجدوبى لليجر الاحملى 
بشسقيه الآسسوىوالافر يفى 


ناحية ها زالثك تنتظير البحث والدرس ٠.‏ 
ولا يستطيع باحث مدقق ىق تاريخ أدبنا 
الشعبى أن بتغافضى عن الصلة بين ذلك 
القتصص الشعبى الذى راج فى مصر 

القديمة ٠‏ وبين القصص الشمسعبى الذى 

راج أخيرا فى عصر الاسلامية عن اليمن وغير 

اليمن من الاقطار العربية والاسلامية ٠‏ 


هذه الحظوة التى الها القطر اليمنى فى 
ترآثنا الى واسسحة المنيي ٠‏ #ولييدن 
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ألتعليل لها مما يحتاج الى تفكير وجهذ . 
فهى ولا شك ترجع الى الصلات الوثيقة 
التى قامت بين مصر واليمن منذ تلكالعصور 
السحيقة التى تترامى وراء حدود التاريخ ٠.‏ 

وانى أعنى هنا باليمن ذلك الجنوب العريى 
كله الذى قسمه الاستعمار فى العهد الاخير 
الى مشيخات وامارات وسلطنات . وانما 
كانت كلها مخاليف لليمن أو شسواطىء 
ومداخل اليه . وكانت تعرف ببلاد الجنوب 
العربى ٠‏ 


فمنذ فجر التاريخ نشأت فى كل من مصر 
والجنوب العربى حضارات زاهرة . 
ومدنيات رائعة . وكانت كل من مصر 
واليمن بمثابة منارة تشع على العالم تون 
العرفان والثقافة ٠‏ وان اختلفت هذهالثقافة 
فى مدلولها ومفهومها . وكانت بين البلدين 
علاقات تجارية واسعة وصلات سياسية 
وثيقة . وكانت الرحلات بيئهما عبر البخر 
والبر لا 'تنقطع ٠‏ وكانت هناك عدة طرق فى 
داخل مصر تمتد بين مدن النيل وشواطىء 
البحر الاحمر عن طريق وادى الحمامات 
تؤدئ الى فور وبلاد العرب الغربية 
والجنوبية ٠‏ 


على أن العلاقة بين مصر القديمة وبلاد 
الجنوب لم تقف فى مداولها عند التبادل 
التجارى والنفع المادى . بل انها تطورت 
إلى عللاقة مقدسة عميقة . فقد كان هناك 
دافع دينئ يدفع المصربين .ويحفزهم للرحلة 
الى الجنسوب : بلاد البخور والعطور والمر 
واللبان والصمغ . اذ كانت هذه المواد 
ضرورية يستخدمها المصريون فى طقوسهم 
الدينية بالعابد ٠‏ ويحتاجون اليها ى صناعة 
التحنيط وهى الاخرى غاية دينية عندهم ٠‏ 
وفن ثم' كانوا يطلقون على بلاد «بنت» اسم 
الارض المقدسئبة ؛ وكان طريق وادى 
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الحمامات الذى يصل بين الثيل والبخر 
الاحمر والذى ينقلون عليه هذه المواد بتمتع 
بشىء فن التقفدس عند قدماء المصر بين 5 
والى اليوم مازال البخور بتمتع بالقداسة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ ومازال المصريون ف البيئة 
الشعبية يعتقدون فيه للوقلية من النظرة 
وعين الحسود . ومازالت المباخر تطلق 
دخانها العبق فى المعابد والبيوت ٠‏ وبخاصة 
5 ايام الجمع والآحاد والمواسم الديئية . 


والاله ه حورس » الذى قدسه المصريون 
القدماء . يقول المؤرخون ان موطنه الاصلى 
بلاد الجنوب العربى ٠‏ وان اتباع هذا الاله 
خرجوا من الجزيرة العربية الى الشساطىء 
الافريقى فى اريتريا ثم عبروا الصحراء 
الشرقية ودخلوا مصر عن طريق وادى 
الحمسامات ٠‏ واسم « حورس » دخيل على 
اللغة المصرية القديمة . وهو شائع فى اللفة 
العربية ٠‏ والعرب يقولون ساق حر ويعدون 
به ذكر الهديل ٠‏ والحر أيضا طائر صغير 
أنمر » أصقع » قصير الذنب » عظيم الملكبين 
والرأس . » وهو يصيد ٠‏ 


فبدافع من هذه الملاقات الوثيقة . 
المقدسة . كانت رحلات المصربين الى بلاد 
الجنوب لا تنقطع » وعلى الرغم من أن طريق 

البحيبر الأحمر كان محفوفا بالأخطسار 
تعترضه الشعاب الصخرية .. والصعاب 
الناخية . وتهب عليه الرياح الموسمية 
الغادرة ٠.‏ فقد خرج كثير من المصربين 
مغامرين بالرحلة فوق هذا البحر لاكتشاف 

تلك الاصقاع النائية ٠‏ ولطلب تلك المواد 
المقدسة التى يحتاجون اليها فى طقوسهم 
ومعابدهم ٠‏ وكان ملوك مصر يسستعدون 
لهذه الرحخلات كما يستعدون لحملات الفتح 
والغزو ٠‏ ويعتبرون نجاح هذه الرحلاثمن 
المفاخر التى يتباهون بها ويهتمون بتدوينها 


ؤدوايتها للاجيال المتعاقبة » ومن أشبهر 
هذه الرحلات » الرحلة التى قام بها اسطول 
المللكة « حتشبسوت : الى بلاد الجنوب وقد 
أمرت الملكة بتدوين هذه الرحلة وتصوير 
وقائعها من البداية الى النهاية على جدران 
معيد الدير البحرى ٠‏ 
وهى تجاهد أمواج البحر فى سبيل غرضها 
المجهول . ومقابلة المصربين واهالى «بلنت» 
واعمال المبادلة التجارية بينهم ٠.‏ ونقل 
المواد الى السسغن من البخور والعطور 
والاخشساب والحيوانات . ثم المواكب 
العظيمة من جنود مصر وقيد خرجوا 
يستقباون البحسارة الشسجعان الذين عادوا 


منتصرين ٠‏ ولاشك أن هذه القصة تعتبر 
اول قصة مصورة ظهرت فى العالم . 

هذا الاهتتمام الكبير الذى ابداه المصريون 
القدماء بالرحلة الى بلاد الجنوب . وهذه 
الرحلات والمفامرات المتتابعة فوق امواج 
البحر الاحمر ٠‏ وما يلاقيه البحارة المصريون 
فى ذلك من مصعب ومتاعب واموال 
وحداث ٠‏ كانت مادة سسبخية لكثشير من 
القصص والأساطير الثى راجت بين الشعب 
المصرى القديم ٠‏ وأخذت البيئات الشعبية 
نتداولها جيلا بعد جيل . وهى قصص 
وأساطير لا تقل روعة عن أساطير الآلهة فى 
أولمب اليونان ٠‏ ولكنها مع الاسف لم تجد 
يجليه.! للناس ٠‏ ويخرجها اخراجا 
مللائما على نحو ما وجدت اساطير اليونان 
من عناية الادباء والشسعراء والفنانين 
الاوربيين ٠‏ وما زالت قصصنا واساطيرنا 
تنتظر الى اليوم الاخراج اللائم . والعرض 
الفنى اللائق . والدرس الذى يكشسف ما 
تنطوى عليه من الاشارات والدلالات . 
وما بينها وبين القصص الشعبى الذى راج 
فى مصر الاسلامية من صلات ومشابهات 


سس 


فأنت ترى السفن , 


فمن. هذه القصص قصة « املاح الفريق:» 
وهو ملاح ماهر شجاع خرجيقود سفيئة طولها 
5 قدما وعرضها "٠‏ قدما ٠‏ وفيها ٠٠١‏ 
ملاحا هن الاقوياء الاشداء 2 ووجهته الرحلة 
الى بلاد الجنوب لاحضار البخور والعطور 
والمر واللبان والابنوس . ولكن عاصفة عاتية ,, 
حطمت السفينة . وغرق الملاحون جميعا . 
وتعلق هو بقطعة من الخشب . وظل يقاوم 
الامواج والاهوال حتى رسا على جزيرة ٠‏ 
فلما خرج اليهما وجدها غنية بالفراكه 
والحبوب والطيور . فأكل وارتوى ٠‏ ثم 
اوقد النار شكرا للآلهة فلم تلبث الجريرة 
أن ارتجت رجة عنيفة ٠‏ ودوى فى الفضاء 
صوت كالرعد » واذا بثعبان ضخم طوله 
.ه قدما بقف امامه منتصبا وسأله : من 
أبن أتيت ابها الثشىء الصغير ؟ . فوقف 
الملاح بقص عليه قصته فى اطمئئان . فأشفق 
عليه الثعبان . وحمله فى فمه الى ذاره . 
وأغدق عليه من الخيرات واخبره انه يعيش 
فى الجزيرة مع اسرته التى تتكون من ٠5‏ 
ثعبانا ٠‏ وقال له.- ستكون آمنا ٠‏ وسوف 
يفرح بك أولادى وزوجتى وتعيش بيننا 
سعيدا . وبعد اربعة أشهر ستمر من هنا 
سفينة مصرية فتحملك الى وطنك ٠‏ وق 
الموعد المحدد مرت السسفينة المصرية فعلا 
وحملت البحار الى وطئه وقد زوده الثعبان 
,بالهدايا الغالية ٠‏ وحاول الملاح أن يشكر 
الثعبان على أريحيته الكريمه وقال له : - 
سأخبر فرعون يما صئعت معى ٠‏ وساعود 
اليك محملا بالهدابا العظيمة من مصر ,. 
فقال له الثعبان : لاتفعل . فانك اذا عدت 
فلن تجد هذه الجزيرة الا لجة ماء . 
هذه القصة التى اختصرنا وقائعها بالقدر 
الذى يسمح به هذا الحديث اموجز . انما 
هى فى الواقع نموذج من القصص الذى راج 
فى البيئة الشعبية المصرية القديمة عنمغامرات 
البحارة والملاحين فى الرحلة الى بلاد الجنوب 


ل 


وهنا لابد أنيقف الياحث وقفة طوبلة للمقاباة 
بين هذا القتصص و قصص الستدباد اليبحرى 
وقصص البحارة والتجاز التى يزخر بها 
كتاب الف ليلة وليلة » فان بين همذه وتلك 
مشابهنات تستوقف النظر . وتدل على أن 
القصص الشسعبى القديم لم تطى الأيام صفحته 
ووقائعه بانتهاء عهده. ولكنه ظل عالقا بنفوس 
الجماهير الشعبية وظلت وقائعه وعقائده 
شائعة بين تلك الجماهير على مدى الايام . 
وقد كان لذلك اثره وتأثيره فى ذلك القصص 
الشعبئ الذى راج فى مصر الاسسلامية ٠‏ 
فالحديث عن المخاو قات العجيبة . والاجناس 
القديمة . والحديث عن السحر والطلاسم 
والرموز الخفية وتحول الئاس الى عوالم 
أخسرى من الطيسور والحيوان أو الشسجر ٠‏ 
وماء الحياة الذى يوضع فيه الجسم الميت 
فيعود الى الحياة من جديد .. كل هذا وما 
اليه من العقائد والتخيلات التى نراها شائعة 
فى القصص الشسعبى الأثور عن مصر الاسلامية 
ليس من اثر الاسلام . ولا هو واقد علىمصر 
من الخارج كما برى بعض الباحثين ٠‏ وانما 
مصدره القصص الشعبى الذى شساغ فى مصر 
الفرعرنية ٠‏ 7 


روابط الاسرة الواحدة 
فلماظهر الاسلام . وصارت مصر فنطاق 
الدولة الاسلامية الكبرى أصبحت صلة مصره 
بالجريرة العربية عن طريق الشمال . ولم 
تعد الحاجة الى البخور واللبان والمر التى 
كان مصدرها بلاد الجنوب عفيدة دينية 
مقدسة . وان بقيت الى اليوم عقيدة شعبية 
شائعة» بعد أن دانث مصر بالاسلام وأصيحت 
بعقيدتها الاسلامية الجديدة نتجه الى مكة 
والمديئة ومظاهر الدين الجديد الذى اشرق 

قلى أرجاء الدنيا من مكة والمدينة ٠‏ 


ولكن ئيس معنى هذا أن صلة مصر بجئوب 
الجزيرة العربية قد انقطعت ٠‏ فقت وبطت بين 


مص واليمن صلة قوية يكن أن تسميها صلة 
الدم والرحم + ذلك أن جنود الفتح الاسلامى 
الددين جاءوا الى مصى كان أكثرهم من القبائل 
البمنية ٠‏ وقد استوطن هؤلاء اليمنيون عصر 
بعد الفتح . وأصهروا مع أهنها ٠‏ وارتبطوا 
فيما بينهم برباط الاسرة الواحدة ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يبقى هؤلاء اليمئيون على ذكر 
لبلادهم ٠‏ وأن يثقاوا الى المجنتميع المصرى 
كثيرا من عاداتهم وقصصهم وتقاليدهم 57 

وصلة أخرى ظلت تربط بين مصر وبلاد 
الجنوب. وما زالت هذه الصلة وستظلباقية 
الى ما شاء الله . وهى صلة البجر الاحمر . 
فقد كانت متاجر الهند وغير الهند من الاقطاد 
الآسيوية والافريقية تصل الى مصر عنطريق, 
هذا البحر . وكانت لمصر عدة موانىء على 


البحر الاحمر تستقبل هذه المتاجر لنقلها 
الى البحر المتوسط أو الى الخانات )١(‏ فى 
القاهرة ٠‏ 


)١(‏ الخان مبنى لاستقبال التجار فيه مكان لنزولهم ٠‏ ٠واصطبل‏ لدوايهم , ووكالة لعرض بضائعهم , وكان فى 


القامرة عدة خانات مشهورة 


5 


٠ » والناس يعرفون منها الى اليوم « خان الخليق‎ ٠ أشهرها شان مسرور‎ ٠ 


وكأن التجار الْذينيحملون هذهالمتاجر يجلسون 
فى الموانىء المصرية ويسهرون فى « الخانات » 
القاهربة يحكون أخيار رحلاتهم فى البحان . 
ويقصون ما عنسدهم من قصص عجيبة ٠‏ 
ومشاهد غريبة . ومن هذا كله تكونت مادة 
خصبة لأدبنا الشعبى الذى راج فى. مصر 
الاسلامنية بعد أن طيعه القصاص المصرى 
بروحه وبطريقته الخاصة التى تروج عند 
الجماهير بعد أن يختار له الزمان والمكان 
والظروف المناسبة . فك من قصة شسعمبية 
حكيت عن بغداد أو بلاد العجم وهى لا تمت 
الى بغداد أؤ بلاد العجم بصلة٠‏ ولكنها قاهرية 
فى نشأتها . وفى طابعها وروايتها . وأنما أراد 
القصاص الشعبى أن يحلق بها فى أجواء 
بغداد أو أى قطر آخر على سبيل التعالم 
والاغراب حتى يكون أوقع عند السامعين ٠‏ 


على أنه لم تلبث أن قامت بين مصر واليمن 
صلة قوية مباشرة شملت كل شىء فى البلدين 


وذلك على عهد الدولة الفاطمية. فقد فرضت . 


هذه الدولة سلطائها الدينى والسياسى على 
اليمن ٠‏ وكان أن دانت اليمن كلها بالولاء لمصر 
ونبودلت الرسل والسفارات بين البلدين. 
وزاد التبادل التجارى بينهمسا على نطاق 
واسع.حتى كانت كل منهما سوقا للاخرى. 
وكان أن رحل كثير من التجار فى مصر الى 
اليم واستوطدوا مدنها ٠‏ وأنشسأوا فيهسا 
متاجر كبيرة لتصدير البضائع الى مصر . 
وأصبحت العملة المصرية هى السسائدة فى 
انمق : 


ولما قامت الدولة الابوبية بعد حم 
الفاطميين عمل صلاح الدين الأيربى على ازالةً 
كل ما كان للفاطميين من آثار فى مصر واليمن . 
ثم أرسل أخاه :وران شاه ففتح اليمن 
واستولى عليهبا ٠‏ ثم جاء أخوه السداطان 
طفتكين بعسد ذلك يعشر ساخوات فاستولى على 
حضر موت وهو الذى بنى سور صتعاء ٠‏ 


وفى أوائل القرن .العاشر للهجرة استسولى 
البرتغاليون على البحسر الأحممس ٠‏ وحاريوا 
الدولة العامرية التى كانت قائمة فى اليمن 
يومداك . وصارت لهم السلطة على بعض 
البلاد فى عدن وتهامة وعمان. فاستيجد 
السلطان عامر صاحب اليمن بالسسبلطان 
الغورى فى مصر . فأسرع الى نجدته. وامده 
بعمارة بحرية تتكون من مخمسين سسفينة , 
وبجيش من المصربين كامل العدد والعدة وقد 
استطا عالجيش المصرى ان يطرد البرتفاليين 
من اليمن ومن شواطىء البحر الاحمر . والى 
مصر يرجع الفضل فى حماية اليمن من وباء 
هذا الاستعمازٌ البر تغالى البغيض * 
ملاحم أبطال ومعارك قتال 
هذه الصلات التاريخية انعريقة الحافلة 
بالاحداث بين هصر واليمن ٠‏ والتى أجملنا 
الكلام عنها بقدر المناسية واتتمهيد ا نقصد 
اليه هن البحث ٠‏ كان من الطبيعى أن تجعل 
ثليون مكانة ممتازة فى قصصنا الشعبى٠‏ وأن 


1 


تثيراهتمام القصا ص الشعبى فيحلق فىأجوائها 
بخياله وأن 'نوفر له مادة تخصبة فيصئع منها 
ملاحم ابطال ٠‏ ومعارك قنال * أو مجال هداية 
وسلام ٠‏ وفنا )ا بريد من المقاصد والاغراض 
وما يتوخاه من اثارة الجموع الشعبية ٠‏ ومن 
ثم كاننصيب اليمن وحده منقصصنا الشعبى 
ثلا ثقصص كبيرة هادفة هى : 

أولا سم قصة سببف بن ذى يزن ونقع فى 
اربعة أجزاء كبيرة ٠.٠‏ 

ثانيا ب قصة فتوح اليمن الكبرى ٠‏ وما 
حرى للامام علىالفارس اتكران والبطلالمفوار 
كرم الله وجهه مع عدو الله رأس الغول البطل 
المهول ٠.‏ 

الثا ب قصة الصحابىالجليل معاذ بنجبل 
واقامته بين آهل اليمنن سيع سنين يبثفيهم 
الدعوة ويهديهم الى الاسلام ٠+‏ 

وهذه القصص الثلاث من صنع القصاص 
الشعبى فى مصر .. وقد راجت فى البيئات 
الشعبية فى مختلف الاقطار العربية . وهى 
لا شك تعكس كثيرا. من غوامض هذا المجتمع. 
وما كان يسيطر عليهمن النزعا توالاتجاهات 
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على أن كل قصة فيها تنطوى على هدف 
وغاية ٠.‏ وتختلف درجاتها فى التجاوب ممع 
مشاعر الشعب . وفى هذا المجال المحدود 
لن استطيع أناتحدث عن هذه القص ص حديث 
افاضة . ولكنى اشير الى أن قصة سسيف 
ابن ذى يزن . وهى قصة بطولة وعروبة ٠‏ 
انما كانت من وحى ذلك الصدام الذى نشا 
بين صلاح الدين الايوبى واليمنيين من جهة» 
والجهاد الذى استمر بينه وبين الصليبيين 
من جهة أخرى ٠‏ 


ولهذا اختار القصاص الشعبى بطلالقصة 
من اليمن ٠.‏ وقصد الى اثارة الخلاف القديم 
الذى كان بين الحبشسة واليمن حين اسستعدر 
الاحبساش نلك البسلاد ٠‏ وأرادوا فى. يوم أن 
يستنولوا على الجزيرة العربية جنويها 


٠ وشمالها‎ 


ققصة سيف انما كتبت لهدف دينئشى 
وهدف سياسى . ثم هى قصة الوحدة التى 


كان يمثلها صلاح الدين الايوبى . ولا شك 
أن كانتب القصة شخص واحد . وليستمن 


عمل عدد من القصاص كما هى الشأن فى 
القصة الهلالية . وقصة الف ليلة ولياة . 
وهذا: واضح هن أسلوب القصة ٠‏ وحبكتها 
وتنسيقها ٠.‏ وتحديد أهدافها . وانى اعتقفد 
أنها كتبتقبل قصة الظاهر بيبرس التى كانت 
هى الاخرى من وحى الحروب الصليبية ٠‏ 


وكانت قصة «رأسسى الغول أو فتوحاليمن» 
مجاوبة لقصة سيف بن ذى يزن ٠‏ فهى كذلك 
من وحى الصدام الذى نشأ بين صلاح الدين 
الايؤبى والمختلفين معه: فى اليمن٠‏ فكاتب القصة 
يرجع الفضل فى اسلام اليمن ٠‏ الى بطولة 
الامام على بن ابى طالب. والحفيقة التاريخية 
هى أن النبى صلى الله عليه وسلم ولى الامام 


علليا عاملا على اليمن ٠‏ وقد استجاب اليمنيون 
لدعوة الاسلام على اثر وصولها الى آذالهم. 
ونوافدت وفودهم على المدينة :ومكة لاعلان 
اسلامهم ٠0‏ ولكن كاتب القصيبة يتجاوز 
الحقيقية التاريخية ويزعم أن فتح اليمن كان 
عنوة ٠‏ وأنه تم بعد قتال مرير بين على بن أبى 
طالب» .والبطل المعروف باسم رأس الغول ٠٠00‏ 
وكاتب القصة خصب الخيال فى ابرازالمبالغات 
والتهويلات . وهى على أى حال متخلفة في 
اسلو بها ونسقها عن قصة سيف بن ذى يزنء 

والقصصسة فى حقيقتهسا تعرض ضورا من 


البطولة الاسلامية فى الصبر على الحرب واقتحام 
الاغوال٠‏ ولعل القصاصاستوحى هذه الصور 
من حريب الردة التى كانت أرضى اليمن 
ميدائها علعهد الخليفة الاول أبى بكر الصديق٠‏ 


وأما قصة معاذ بن جبل فهى قصة وسط 
بين القصتين . انها قصة الحقيقة التاريخية 
ادخل عليها القصاص ما شاء من الافسعار 
والرؤى والاحلام ٠‏ وهى على أى حال قصة 
الشيوخ الدين يطمثنون الى حديث الدين 
ويستروحون بالقصص الديني ٠٠١‏ 


ذ 


لقد اأصبح يوم ا" ديسمير من كل عام 
عيدا من أنجد الأعياد القومية فى العصر الحديث 
ولا يقتصر الاحتفال به على الشعب العربى » 
وانما تحتفل به أيضا الشعوبال متجررةوا مطالبة 
بالحرية فى العالمين القديم والجديد ء ذلك لان 
ملحمة بور سعيد لم نسجل انتصار الجمهورية 
العر بية المتحدة وحدها قى ذلك اليوم من عام 
05 »؛ ولكثها سجلت قدرة الشعوب جميغا 
على انتزاع النصر من براثن الاستعمار وعملائه 
وأذنابه ٠‏ وههةه الملحمة فى نظر امؤرخين 
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«د لقد كان الشعب العربى بلتمس 
البطل 2 ويفنش عنه فى اعماق 
التاريخ ٠‏ ويستشرفه بالخيال , 
ثم ظهر البطل فى واقع حياته ,» 
فعرقه وآشار اليه واتدمج فيه 2 
وحقق معه المعجزة بالنصر فى اعظم 
ملاحم العصر الحديث » ٠‏ 


المعاصريبن نقطة نحول فى حركة التاريخ + ولم 
'نعد القوة الفماربة من الطائرات والأساطيل 
والقئابل تستطيع وحدها أن تملى ارادتها على 
أى شعب يريد الحرية » ويجاهد فى سبيل 
انتزاعها » ولم يعد هئاك فى العالم كله من 
يجهل اسم بورسعيد بعد هذه المعركة الباسلة 
العظيمة التى خإفضها الشعب العربى عام 
5ه ة, وما من ضمير حر فى العالم بأسره . 
الا وقد تحرك مع الاحرار العرب الذين افترنت 
معركتهم باسم هذه المدينة الخالدة 2 ومن يمن 


الطالع على هسله الملحمة النبيلة » أن يكون 
النصر فيها صبيحة اليوم الاول الذى ينتصر 
فيه النور على الظلام وكآن الطبيعة 'نسهم أيضا 
فى التعبير عن هذا النصر العظيم » فان اليوم 
الثالث والعشرين من ديسمبر هو اليوم الاول 
بعد قلب الشستاء ٠٠‏ بعد أقصر نهار واطول 
ليل فى العالم كله ٠‏ ومن هنا » كان يوم ؟" 
ديسمبر هو البشير بانتصار النور على الظلام 
فى الطبيعة , وهو البشير بانتصار الحرية » 
وانتصار الأحرار ٠‏ 


وليس من شك فى أن الشعب العربى قد 
سجل بهذا النصر كمال احساسة بوجوده , 
وهو وجود يستطيع أن ينتزع الحرية فى 
الحاضى , كما يستطيمأن يصوغ حياته كمايريد 
لاكما يريد غيره, اله صاحب الحق الاولوالاخير 
فى بناء حاضره ومستقبله » وهو صاحب المق 
الأول والآخير فى ادراك تراثه وتصحيح تاريخه 
الذى أفسدته أنظار دخيلة ٠٠‏ ان مجد الماضى 
يتدفق فى 'نيار واحد مع مجد الحاضر ومجد 
المستقبل٠٠٠ان‏ تاريخ العرب وحدة لا تتجزأ , 
ان بناءهم للحضارة فى الماضى تمهيد لبنائهم 
لحضارة اليوم والغد , وملحمة بورسعيد حلقة 
عظيمة مجيدة من حلقات التاريخ العربىالعظيم 
المجيد ', وهذه الحلقة سطرها جهاد شعب ء 
ودماء شعب , ولم يسطرها الفارغون الذين 
ادعوا الامتياز بالوراثة , واحتكار الثروة » 
وتقدكان الشعب العربى يلتمس البطلويفتش 
عنه فى أعماق التاريخ ويستشرفه بالخيال » 
ثم ظهر البطل فى واقع حياته » فعرفه واشار 
اليه واندمج. فيه وحقق معه المعجزة بالنصر فى 
أعظم ملاحم العصر الحديث ٠‏ 

ولكم أنشدت الجماهير العربية من الملاحم 
التى ترسم النماذج والمتل ٠‏ وتؤكد القيم 
الانسائية والقومية العليا , ولكنها قى ملحمة 
بورسعيد نعيش البطولة نفسها , فيقترنالفكر 
بالارادة والواقع بالخيال » ويندمج الأفراد 
جميعا فى وحدة حية تنيض بفمل واحد , 
وتنحرك بارادة واحدة , وتحقق هدفا واحدا 


هو : حرية المواطن العسربي وحرية الوطن 


العربى ٠٠٠١‏ ولذلك رأينا جميع وسائلالتعبير 
تسهم معا فى تسجيلهذه الللحمة » ولا يتخلف 
التسجيل عن المعركة والنصر كما كان الشسان 
فى اللملاحم الى تروى واننشد ٠٠٠١‏ لقد عبر 
الشبسعب بالكلمة ال منظومة ,2 والحركة ال موقعة 
المنغومة » وبالصورةامرسومة عن وقائعالمعركة 
وعن فرحة النصر ++ كان أن النشكيل من 
أناشيد المعركة » وكانت الأناشسسيد تجسم 
أحداثهاو بطولاتها » وبر النشيد القومى واخذ 
مكانه من حياة الأمة بعد نلك الأنغام التىكان 
يستاجر لها موسسيقى من خارج الديار ٠٠١‏ 
من صميم المعركة برز نشيد « والله زمان 
يا سلاحى » ليصبح النشيد القرمى » ويتبدد 
النشديد الأجنبى السابق فى غياهب النسيان, 
ويلتقى الفصيح والعسامى فى تسجيل المعركة 
وفرحة الانتصار ٠٠٠‏ الأنغام والحركات 
والألوان وجميع وسائل التعبير تصدر عن كل 
انسان وينبض بها كل قلب , ويتحرك معها 


يف 


كل ساعد . ويتأكد بهذا كله أن الفن للحياة 
وللشعب ٠٠+‏ إن الفن للمعركة والنصر ٠.٠٠‏ 
ان الفن للبناء وللخير وللحرية والسلام ٠١‏ لم 
بعد هناك بفضل هذه اللحمة برج عاجى 
ومصباح أخضر لقلة قليلة من الأفراد تعزل 
نفسها عن الحياة وعن الناس وعن جماهير 
الشعب ٠٠٠‏ لم .يعد الفن وهما أو اجترارا أي 
هروباء ولكنه أصبح ملحمة تنتصر فيها ارادة 
الانسان العربى الحر ٠٠٠‏ بل كل انسان حر 
على هذه الارض ٠‏ 
وثرى مجلة الفنئون الشسعبية التى يقترن 
عددها الاول بعيد النصر أن الواجب يقتضيها 
تنسجيل هذه الظاهرة التى برزت واضحةقوية 
مع الملحمة والنصر , وهى شعبية الفن بجميع 
طاقانه وجميع وسدائله + ولقد كان جلاء آخر 
جندى الجليزى فى الثامن عشسر من يونيه عام 
7 محركا للوجدان العربى عندما فتح 
عيئيه ورأى أرضه نتطهر من رجس الاستعمار 
. والاحتلال ٠‏ كانت هذه الرؤية » تجمع فى 
أعطافها تاريخ المقاومة الشبعبية , ونسمات 
الحرية التى بدأث بواكيرها تصافح الوجوه » 
ولم نكن الأغنية التى سجلت الجلاء نشيدا 
هادرا » ولكنها كانت نغما حلوا سعيدا ثرئمه 
الفرحنة » وتدفعه إلى استشراف المستقبل مع 
تذكر الماضى , فردد الناس جميعا : 
الحسرية 
يا للى مليتى حياتنا )١(‏ 
يا فرحة هلة وجايه 
بالحب فوق جنشسا 
وسفطت الغشباوة القديمة التى حجبت 
رؤية الطريق عن الشسعب العربى » وتحطمت 
الأغلال النتى كبلت ارادته » وتبددت الأوهام 
التى بثها الاسستعمار فى العقول والنفوس 
والقلوب بعجز العرزب عن النهوض بالاعمسال 
العظيمة لخيره وخير الانسانية » وصاح البطل 
صيحنه المدوبة فى ميدان ال منشية بالاسكندرية 
يوم 5١‏ يوليه عام 19655 : 


٠ .يالسمة‎ 


٠باهولا كلمات احمد شفيق كامل » وغناء محمد عبد‎ )١( 
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القئاة للشعب 


« تؤهم الشرعةالعامية لقئاة السويسالبحرية 
شركة مساهمة مصرية ٠‏ وينقل الى الدولةجميع 
ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات 
وتحل جميع اللجان والهيئات القائمة حالياعل 
ادارتها » وتتولى ادارة مرفق المرور فى قناة 
السبويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية 
الاعتبارية » + 


وهلل الشعب العربى وكبر عندما أدرك عن 
إبقين انه يستعيد هذه القطعة من أرضه التى 
جثم عليها الاحتكار عششيرات السنين » 
كان الشعب كله للقناة , ولم نكن القنساة 
للشعب ٠٠٠‏ القناة التى حفرها آباؤه وأجداده 
بالعرق والاظافن والدم ٠٠0٠‏ القناة التى دقع 
اليها الفلاحون نحت نير السخرة والاستبداد 
والتحكم ٠٠٠‏ تعود. للشعب », ويعود دخلها 
للشعب ويديرها العقل العربى , وتصونها 
الارادة العربية وتحرسها السواعد العربية , 
وتتحطم تلك الاسطورة العتيقة التى خيلت 
للعالم ؛ ان العرب يعجزون عن ادارة المرافق 
العالمية الكبرى » وطار صسواب الاسستعمار 
والاحتكار » وظن انه يستطيع بالمؤامرة أنيعجز 
العرب » وأن يشيع فى الدنيا صواب تلك 
الاسطورة الملفقة ٠٠٠‏ واذا بالمرشدينوالفنيين 
الدخلاء ينسحبون دفعة واحدة احراجا للعقل 
العربى ؛ والارادة العربية والسواعد العربية , 
وحبس العالم كله ائفاسة وهو يشاهد هذه 
التجربة ٠٠٠‏ بل وهو يشاهد هذا التحدى , 
وتجمعت السفن شمال القناة وجنوبها عن عمد 
وندبير » وإمعانا فى التحدى , واذا بالقدرة 
العربية تنتصر على التدبير والمؤامرة والتحدى 
انتصارا ساحقا , ويقوم المرشدون العرب 
بهداية قوافل السفن بعزم وكفاءة بهرت العالم 
بأسره فى ١8‏ سبتمين من العام نفسهء, 
وتأكدت الحقيقة » وظهرت مضيئة كالشمس: 
وهى ان العرب قادرون على انتزاع النصر ٠٠٠‏ 
قادرون على ادارة الأعمال العالمية العظيمة 
وصيانتها وتحسينها ٠٠‏ قادرون على الابتكار 

٠٠‏ قادرون على التشييد ,» ولم يكن هذا 


النصر الجديد من أجل العرب وحدهم » وانما 
كان من أجل العالم كله ٠٠٠‏ من أجل العلاقات 
السلمية ٠٠٠‏ من أجل التجارة بين الشعوب ٠‏ 


وهكذا صمدت الارادةالعر بية لتلك التجربة 
القاسية بعد أنعربت قئاة السويس ولوائحهاء 
وفتحت فى مدن القناة شوارع كانت وقفا 
على الدخلاء المحنكرين +++ لقد ظن الاستعمار 
أن هه الادارة ستفقد أعصابها ء ولكتنها 
استطاعت بفضل توجيه القائد البطل أن تنتصر 
ومع الشعب العربى فى السويس والاسماعيلية 
وبور سعيد » الذى اجتمع ليشاهد السفن 
تمر منالقناة كعادتها رغم التحدى, ردد الناس 
فى كل مكان الأهازيج والأغانى التى تسجل 
هذه الفرحة الغامرة 2 واتخذث الانغام حركة 
السفن المنسابة فى القنئاة » وزخرت المقطعات 
المنظومة بتصوير الوجوه السمر التى تدير 
القئاة وترشد السفن » وجمعت بين ربانها 
ومرشديها , وبين الواقفين يشساهدون على 
الضفاف فترنموا : 


محلاك يا مصرى وانت ع الدفة )١(‏ 
والنصره عاملة فى الكثتال زفة 
يا أمل مصر تعالوا ع الضفة 
شاورولهم . وغنوا لهم , وقولوا لهم 
ريسنا قال + مافيش محال 
راح الدخيل , وابن البلد كفى 
جيوا الرجال السمر قوق السفينة 
حيوا اللى جاهدوا عشان يفرح وادينا 
بصت لنا الدنيا وعرفت مقامهم 
مدحت بكل لسان على كل مينا 
يا أهل مصر تعالوا ع الضفة 5 
شاوروا لهم , وغنوالهم » وقولوالهم 
يسنا قال , مفيش محال 
راح الدخيل وابن البلد كفى 
وتحولت الاغنية الشعبية فى هذه المناسبة » 
من الموال الذى يقوم استهلاله على مناداة حادى 
القافلة ٠٠‏ « يا حادى العيس » ٠٠‏ بمناداة 
ثق الغليون فى قناته : 


)١(‏ كلمات صلاح جامين , تلحين محمد المرجى / نمساء 
أم كلثوم ٠‏ 


( الشعب يقاوم المعتدين ) 


يا مسايق الغليون 
عدى القنال عدى )١(‏ 
وقبل" ها سيق 
نخد منناودى 
ده اللى فحت بحر القنال 
جندىق 
عدى القنال عدى القنال 
عدى 
بحر القنسال 
بيا كترها رماله 
وجلدلةا ا 
٠‏ فوق الكتافن شاله 
بحثر القبال 
اتبدلت حاله 
وجسكييدنا 
يتهنى يعياله 
واحنا على الشسطين 
واللل صديقنا مين 
عدى القنال عدى 
عدى 
وينبض وجدان الشعب وعلمه يرتفع فوق 


١ 
فوق القنئال راية بلادى الغالية‎ 
عالية ترفرف ع الجباه العالية (؟)‎ 
جباه عرب ثوار‎ 
ومرشدين أحرار‎ 
اللى انتصارهم هز كل الدنيا‎ 
فوق القنال‎ 
فوق القنال سرب الحمام الشسادى‎ 
طاير يغنى بالسبلام وينادى‎ 
على البوالخئر بالأمان تتمخطر‎ 
رايحة وجبه فى القنال الهادى‎ 
جايبه معاما' سسلام‎ 
واخده معاهما سلام‎ 
هن شعب حر فىأرض حره أبيه‎ 


() المؤلف صلاح جامين , 
والمغنى محمد عبد الملطب ٠‏ 
(5) كلمات عبد السلام أمين , لحن محمد الموجى + غناء 
عيد اللطيف التلبانى ٠‏ 


والملحن محمود الشريف . 


والمرشدين الأحرار حارسينها ليل ونهار 
اللى انتصارهم هللت له الدنيا 
فوق القنال 
أناشيد المعركة 
وطار صواب الاستعمار والاحتكار بعد نجاح 
الادادة العربية والرش دين العرب فى قئاة 
النسويين ٠‏ فهاجمت النجلترا وفرنسا 
وصنيعتهما اسرائيل الأمة العربية فى مصر م 
وظن الاستعماريون ان عهد تخطف الدول 
والتسلط عليها وا<تكار خيراتها لا يزال 
قائما » وان الكامة لأساطيل القرصان وطائرات 
ال معتدبين » حتى اذا نفذوا خطتهم بالهجوم من 
البر والبحر والجو ؛ واجهوا شعبا واحدا يردد 
كلمة البطل « إلقد فرض عليئا القتال ولكن 
لا يوجد من ,يفرض عليئا الامستسلام » ٠‏ 
واندمج الجيش مع الشعب , وتحول الكلالى 
أسرة واحدة ندافع عن بيتها وبيت كل حرفى 


العالم » ووقف العرب الأحرار مع الشعب 
العربى فى هصر ٠٠٠‏ ,ووقف الأحرار فى الدنيا 
بأسرها مع المدافعين عن كرامتهم وحقهم فى 
الحرية والحياة » واستيقظ الضمير الانسسالى 
ليتبت أن منطق القوة الغاشمة فى القرنالتاسع 
عشر لم يعد له فى عالم الاحرزار وجود ٠‏ وكانت 
الملحمة العربية الكبرى التى اقترنت بااسم 
بور سعيد ؛ وأصبحت الكلمات سلوكا وجهادا 
ومقاومة » وأصبحت النغمات نيرانا وأمسسلحة 
اتشهر فى وجه الطفاة » وأصبح فن المركة 
والاشارة تعبئة وفدائية » وأصبع فن التشكيل 
ينطق بالبطولة » وما كاد الشعب العربى 
يستمع الى ئداء البطل: وعزمة حتى هب معسه 


٠ تلحين سيد مكاوى , وغناء المجموعة‎ )١( 


بالملسلايين حتحارب 
حنحارب .حتى النصر 
تحيا صر تحيا مصر 


وليس هنساك من فارق على الاطلاق فى 
أناشيد هذه الملحمة المجيدة بين لهجة فصحى 
ولهجة عامية ٠٠١٠‏ لقد تحولت القصمسائد 
والمقطعات الى « حماسة » وعادت تكبيرة الجهاد 
فى النشيد الجماعى : 


الله أكبسن 
الله أكبر فوق كبسد المعتدى(؟) 
والله للمظلوم خير_ مؤيد 


أنا باليقين وبالسسلاح سافتدى 

بلدى ونور الحق يس طع فى يدق 

قولوا معبى ٠‏ قولوا معى , الله أكبر , الله أكبر 
الله فوق المعتدى 

هذه الدنينا أطق واستسيقيق 

جيش الاأعادى جاء ببغى مصرعى 


(؟) تاليف عبد الله شمس الدين , تلحين محمود الشريف غناء المجموعة ٠‏ 


اه 


السلام الوطنى للجمبورية العرية المتحدة 
طصصرك ...ثلا 


بالمق سوف أمده وبمدفعى 
فاذا فنيتك فسوف أفنيه معى 
قولوا معى , قولوا معى , الله أكبر , الله أكبر 


الله فوق المعتدى 
قولوا معى الويل للمستعس 
والله فوق الغادر المتجبر 
الله أكبر يا بلادى | كبرى 


وخذى بناصية المغيير ودمرى 
وامضى فان الله 


وعلى الرغم مما كان يدفع انجلترا وفرنسا 

من شعور بالكبرياء » فان حماشة العرب لم 
تفتر لحظة واحدة »2 وان يقينهم فى النصر لم 
يتزعزع أبدا » وصرخ الشعب كله : الجيشس ٠٠‏ 
الفلاحون. ٠٠٠‏ الء ال ٠٠٠‏ المثقفون ٠‏ 
التجار ٠٠٠‏ الشيوخ والشباب والأطفال ٠.٠‏ 
الرجال والنساء ٠٠٠‏ صرخة مدوية مع قعقعة 
السلاح والفداء فى المعركة : 

أنا النيل مقبرة للغزاة )١(‏ 

أنا الشعب نارى تبيد الطغاة 


فسوق المعتدى 


لفان نظ 


(116-ل ) ماسسعلملة على 


أنا الموت فى كل شير اذا 
عدرك يا مصر لاحث خطاه 
يد الله فى يدنا أجمعين 
فصبوا الهلاك على المعتدين 
وشفقوا اليهم جحيم الفناء 
أسودا كواسر تحمى العرين 
أنا النثيل مقبرة للغزاة 
أنا الشعب نارى تبيد الطغاة 
أنا الموت فى كل شير اذا 
عدوك يا مصر لاا حت خطاه 
بد الله فى يدنا أجمعين 
فصصلبوا اليلاك على المعشدين 
وشقوا اليهم جحيم العناء 
أسودا كواسر 2 ١‏ ع 
أنا النتيل مقبرة ل 0 
أنا الشعب نارى تبيد الطغاه 
وتذكر الشعب المجاهد فى سبيل الحرية 
والكرامة أمجاده التى ظن الاستعمار أنه نسيهاء 
وعاد يتابع ملدمته على مدى التاريخ . ويستعيد 
سلاحه ويحمل روحه على كفه ويسسترخص.ن 


٠ كلمات مجمود حسن اسماعيل , لحن رياض السنباطى عناء نجاح سلام‎ )١( 


يكن 


8 
سفيئة تعبر القئاة فى أمن وسلام 


الحياة » ويبرق ويرعد ٠‏ ويثور كالبركان مع 
المعركة 2 ليس النشسيد اسمتئفارا للقتال 
فحسب ء ولكنه القتال ذانه » وها هى الكلمات 
تاحول الى حركة ثاثرة : 
والله زذمان يا سلاحى () 
اشتقت لك فى كفاحى 
انطق وقول أنا ‏ صاحى 


٠ كلمات صلاح جاهين © لحن كمال الطويل , غناء أم كلنوم‎ )١( 
, (؟) نالف فؤاد الاببض ,2 تلحين سسد مكاوى‎ 


٠ غناءالمجموعة‎ 


يا حرب والله زمان 
والله زمان ع اجنود 
زاحفة بترعد رعود 
حالفة تروج لمع 'تعود 
الا بنصر الزمسان 
موا وضموا الصفوف 
شيوا الحياة ع الكفوف 
ياما العدو راح يشسوف 
منكم فى نار الميدان 


د 
وكما برز ترديد الجماعة مع المنشد الفرد 


حت فكذلك برز بصورة واضحة النشيد الجماعى 
٠‏ هتف الشعب بتكبيرة الجهاد .فى نشيد 


« الله أكبر » 2 وهتف باصراره على القتتال 
وعدم الاستسلام استجابة لنداء البطل 
« حنحارب » وهتف كذلك وهو يعلن المقاومة 
الشعبية تسجيلا لاشتراك الشعب كله بجميع 
طاقته فى هذه المقاومة ٠‏ 
احنا المقاومة الشعبية 

صمنا حنبئى الحرية 9) 
يا نعيئش فيسلام ويا الأحرار 


يا نموت ولا ذل وعبودية 


فافلة الشمال راسية فى تنريعة البلاح 
فى انتظار خلو القئاه من بواخر الجنوب 


احنا المقاومة الشعبية 
صممنا يعزم واصرار 
حنموت 1 
بسلاحنا حناخد بالتار 
لجميع شسهداء الوطنية 
احنا المقاومة الشعبية 
بسلامنا وعزة 


الآشرار 


أراض ينا 
واقفين وسلاحنا فى ايدينا 
بيه عن أمالينا 
وبلادنا الحرة 
احنا المقاومة الشعبية 
وهذه اللحمة العظيمة مثلها كمثل الملاحم 
العربية الشعبية الاخرى بدات اناشيد معركة 
ونحولت بعد ذلك الى حلقة مجيدة من حلقات 
التاريخ العربى المجيد » وهى حلقة لا نستوعب 
الكلمة وحدها , واثلما نستوعب مغها اللغمة 
والصورة والايقاع » وفى كل عام انمو هده 
الحلقة بذكريات البطولة والفداء من ملحمة 
بور سعيد , وما أ<رانا آن ثقيم متحفا حجيا 
٠‏ ناميا لهذه الملحمة النى غيرت من حركة التاريخ 
لصلحة العرب والأحرار فى العالم ٠‏ 


عيد النصر 


ومن <تي الشسسعب العر بى من الخليج الى 
المحيط ٠٠+‏ ومن <ق الشءوب المطالبة بالحرية 


حتداقع 
العربية 


٠+‏ وهن حق ضمير الالسسسان الملتحضر فى 
القرن العشرين أن يحتفسل بعيد النصر فى 
الثالث والعشرين من ديسمبر من كل عسام ٠‏ 
واذا كان هذا الجيل من الشعب العربى يفاخر 
بالنصر العزيز , فان شعبية الفن قد سايرت 
قلبه المترنم بأغنيات الفرح ٠٠١‏ لم .يكن نصرا 
سهلا » ولكنه انتزع انتزاعا بالبطولة والفداء , 
وباليقين الذى لم يتزعزع فى فجر الحمرية 
والكرامة » وبالحب والثقة والاعزاز لقائد 
المعركة وبطل الملحمة ٠‏ ولقد رسم النشسيد 
صورة النيل مقبرة للطغاة » وها هو يترثم معه 
بعودة الأمن والسلام الى الربوع ٠‏ 
عاد السلام يا نيل 

بعد الكفاح المجيد )١(‏ 


يا شعب حر أصييل 
خلى السسلاح فى الايد 
افرج وكير 


وابن . وعمر 

عاد السلام يا نيل 

خرجرا الاعادى من بلادنا الحرة 
من بعد ما داقوا الهزيمة المرة 

واننكست أعلام وعن علمنا 
أكبر ‏ نصرة 
)١(‏ كلماث خيرم الفمراوى , لحن محمود السريف . عثاء 

فابدة كامل ٠‏ 


عاد السلام وبدا البناء والتعمير 


لقال للا 
الزإاالا 


العلم العربى برتفع خفاقا عالبا فى سماء بورسعيد 
افرح وكبر 
'وابن ‏ وعمر 
عاد السلام يا نيل 
الله أكبر عا الى كان نيتهم 
يذلوا مصر وشسعبها شتتهم 
طلعت عليهم بور سعيد هزمتهم 


ولوحدها بعزم الجبال ‏ صندتهم 
افرح وكبر 
وابن ‏ وعمر 
عاد السلام يا نيل 


وأدرك الشعب أنه يستقبل صباحه الباسم 
ب بعد ليل مظلم ‏ بالابتهاج الغامر » دون أن 
يسى انه ائما انتزع هذا النصر انتزاعا 
بارادته البطولية ٠٠١‏ بالدم والفداء » فتغنى 
الشعب صبيحة انتصاره : 
بالكفاح ٠‏ 


غنى | أحلى | نشضصليد 


. كلمات امام الصغطاوى '. لحن عبد الرءوف عيسى‎ )١( 


فوت على كل دار 


من ديار بور سعيد 
واهدى الفين ‏ سبلام 

لفى صسانوا السلام” 
بالكقاح. ‏ والسلاح 

باللجسراح والدما 
شفنا أجمل صياح 

نوزه مالى السسسما 


ومع هذه الفرحة » فان الشسعب العربى 
لا يزال يعيش ملحمة بور سعيد قوة وعزما 
واصرارا على حماية مكاسبه من الجرية والكرامة 
وهو يردد القسم باسم المدينة الباسلة : 
قسما بشعبك بور سسعيد 
قسلما بموقفك المجيد (؟) 


وبراية الا'بطال ينقلها الشسهيد الى الشسهيد 
سثالقن الأعداء درسا عن شرورهم يزيد 
ونعلم الأجيال بغضمهم الى يوم الوعيسد 
قسما بعزمك فى النضال 
وددح أهلك فى الصسمود 
والثابتين لديك والدنيا بمن فيهسا ثميد 
وجماجم الأعداء تهوى فوق أرضك “الحصيد 
قسما بشعبك لن نهون ولن نلين ولن نحيد 
وهكذا سجل الشعب بجميع وسائل التعبير 
ملحمة بور سعيد ٠٠٠‏ أسهم الشعر الفصيح 
والزجل العامى والحركة الموقعة ولشكيل 
الادة فى أناشسيد المعركة » وتحفيق النصر 
والابتهاج بعيده » وكان الاهتمام كله باللضمون 
الذى نجاوز التصوير والتعبير الى السلوك 
والعمل ٠‏ ومن هنا لم يشغل أحد نفسه باسم 
المؤلف أو الملدن والمنشد أو الرسام أو مصور 
اللوحة الحية ٠‏ والشعب يدرك أبعاد المعركة , 
وأبعاد النصر ٠٠٠‏ يدرك أنه قاعدة الحربة فى 
هذا العصر لأمة العرب ولسائر الاأمم 
والتشعوب - 
دكتور 
عبد الحميد ايونس 


غناء محمد فنديل ٠‏ 


(؟) كذمات محمد النهامي , لحن عزت الجاهلى , غلاءنجاة على ٠‏ 
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, حنى ذلك الوقت » بالآثار الشعبية القديمة +٠‏ 


كان ذلك فى الخطاب الذى بعث به الى 
صحيفة « ذى أثينيوم » فى أغسطس سنة 
5 م٠‏ فى محاولة منه لاقناع رئيس 
التحرير بأن يخصص مساحة من الصحيفة 
لتسجيل الملاحظات التى نرد حول العادات 
والمعتتقدات التى هما نزال باقية فى بريطانيا ٠‏ 

وقد لقى الموضوع عناية المحرر » وهكذا 
لعدة سنوات مقبلة كان ,يظهر عمود أسبوعى 
نحث عنوان « فولكلور » ٠‏ 

وفى سنة ١1859‏ تولى « نومز » بنفسه نشر 
« ملاحظات واستفسارات » وتبعته فى ذلك 
الصحافة الاسكتلندية وغيرها من الصحف 
الاقليمية » والتى بلغت فى سمنة ١87٠‏ نحو! 
من عشرين صحيفة تشتمل كل منها على أعمدة 
أسبوعية لنبذات منالتراث المحلى تحمتعناوين 
مختلفة ٠‏ 


وقد عرف تومز «الفولكاور» بأنه : العقائد 

المأثورة » وقصص اللوارق والعادات الجارية 

بين العسامة من الئاس ,2 وكذلك ما انتحدر 

. عبر العصور من السلوك والعادات » والتقاليد 

« المرعية » » والمعتقدات الخرافية + والا'غانى 
الروائية والأمثلة الشعبية وغيرها + 


إن 


ماه . 
اج > الفداكلد 
عندها يذكر اصطلاح الفولكلور يتبادر الى الذهن اسم « وليم جون 
تومز » الذى قام بصياغة هذا المصطلح ٠‏ وابرضا <معية الفولكلور 
الانجليزية التى أكدت هذا الاصطلاح عندما تأسست فى سنة /الامام * 
وعلى الرغم من أن تومز هو الذى ابتدع اصطلاح « ذولكلور » فان 
العلماء .يرجحون آنه ترجمة اللكلمة الألمانية « ذولكسكئده » التى كانت 
موجودة منذ عام 165 م أو نحو ذلك التاريخ ٠‏ 


وقد أراد « تومز » حبن اقترح هذا الاصطلاح أن يدل به على دراسة 
العادات المأثورة , والمعتقدات , وكذلك ما كان معروفا ب شكل غامض - 


وذلكيعنى أنتومز قد اعتبر أن «الفولكلور, 
هو ذلك الجانب دن الثقافة الشعبية 2 والذى 
يطابق المأثورات القديمة ٠‏ 


وقد اجتذبت « تومن » اتباعا لروح 
الرومانسية فى عصرهء اجتذبته بصفة خاصة: 
المعتقدات الخرافية « الخزعبلات » » والعاداتث 
الغريبة التى كانت معروفة حتى ذلك الوقت 
بالآثار الشعبية القديمة 2 كما أشرنا ٠‏ 


ولسوف يجد الباحث أن هذا الفهم 

للفولكلور هو المسئول عن كل ألوان الجدل 

التى تلت ذلك حول مفهوم الفولكلور ,وأيضا 

عن الخلافات التى نشبت وتشعبت بالنسبة 

لتحديد هذا المفهوم <تى ,يومنا هذا ء وأخيرا 

عن العلاقات الملتبسة القائمة بين الفولكلور » 
وبين « علم النقافة المقارنة » ٠‏ 
جمعية الفولكاور 


ولقد أصبح من المسلم به دائما أن « 'نومن » 
هو المؤسسالعقلى لجمعيةالفولكلور الانجليزية: 
وعلى الرغم من أن 'نومز لم يكن أول الداعين الى 
تأليف هذه الجمعية» فائه هو الذى هيأالدواعى 
التى استطاعت ‏ وحدها ‏ أن تجعل نجاح 


نأسيس مثل هذه الجمعية أمرا ممكنا » وذلك 
نتيجة نلجهود التى قام بها لاتارة الاهتمام 
بالعادات القديمة والمعتقدات ونشرها لتكون 
فى متناول الناس كى يستطيعوا مناقشتها ٠‏ 

كان بين أهداف مؤسسى هذه الجمعية ‏ كما 
أعلن فى مجموعة الفواعد الأولى التى وضعت 
لها ب جمع ونشرالمأثورات الشعبية٠‏ والأغانى 
الروائية الأسطوريةء والأقوال الحكيمة المحلية, 
والمعتقدات الخرافية , والعادات القديمة وكل 
الموضوعات المتعلقة بذلك ٠‏ 

وقد وصف التقرير الأول مجلس الجمعية 
وظيفة الجمعية ومجال عملها فى العبارة 
التالية : 

« ان الفولكلور يمكن أن يطلق على مايشمل 
جميع « ثقافة الشعب » التى لاتدخل فى نطاق 
الدين الرسمى, ولاالتاريخ » ولكن تنمو دائما 
بصورة ذاتية ٠‏ 

وعلى هذا » فان مافى الحضارة من الموروثات 
الفولكلورية الباقية »وكذلك مظامر الفولكلور 
لدى القبائل الهمجية البدائية كلاهما ينتمى 
الى التاريخ البدائى للنوع الانسانى ٠‏ وعند 
جمع وطبع هذه (المخلفات أو الذخائر )الخاصة 
بعصر من العصور من مثئل هذين المصدرين 
المختلفين اختلافا كبيرا فان الجمعية ستاخذ على 
عاتقها تقديم ما تدعو الحاجة اليه من المقارنات 
والتفسيرات التى تخدم عالم الأنثروبولوجيا 
بشكل واضح » ٠‏ 


وينبغى أن نسير هنا الى هذه الخقيقة ومى 
أن الفولكلور لم ينشأ ععلم مستقل » وائما 
نشساً كفرع من الانثروبولوجيا وثار حول 
ذلك جدول طويل آم يحسمه الا قراز مجلس 
الجمعية بأن بقوم بنشر دليل لجامعى الفولكلور 
وللمشتغلين به كذلك ٠‏ واستقر الرأى على أن 
يتولى الأعضاء مناقشة محتوياته صفحة صفحة 
حتى يكون فى النهاية ممثلا لوجهة نظر المجلس 
ككل ١ ٠.‏ 

وعلى هذا ظهر أول مختصر للفولكلور فى 
سنة ٠169م ٠‏ 

وفى مقدمته المطولة تحدد الفولكلور بأنه 
« دراسة مخلفات الماضى الذى لم يدون » ٠‏ 
وتحدد عمل الجمعية بأنه « مقارنة وتحقيق 
الموروثات » من المعتقدات القديمة , والعادات, 
والمأثورات » والتى ما نزال باقية الى الآن » ٠‏ 

ان واحدا من أهم ملامج هذه الدراسة هو 


ما تقرر منتمييز الفولكلور عن العلوم الاخرى 
التى تمت اليه بقرابة وثيقة ٠‏ 


ولما كان كثير من مادة الفولكلوريين يتحتم 
المصول عليها من العقائد الدينية » ومزنعادات 
الشعوب الهمجية أو الشعوب المتبربرة » فاذا 
لم تكن الا مجرد نظام دينى » أو عرفا » أعنى 
عادات اجتماعية » فان الفولكلوريين لا يدخل 
فى نطاقعملهم أى شكل منأشكال هذهالعقائد 
أو العادات , ولكن يجب مراعاة أن ما يكون * 
دينا أوقانونا بالنسبة لمرحلة منمراحل الثقافة 
يكون معتقدا خرافيا ( خزعبلات ) أو ممارسة 
لا معنى لها بالنسبة ارحلة أخرى ٠‏ 

ان علماء الفولكلور يضعون فى اعتبارهم 
عقائد جميع الشعوب الهمجية وعاداتها , 
ويقومون باختبارها » لا بسبب سيادتها بين 
تلك الشسعوب ٠‏ ولكن بسبب موافقتها 
للمعتقدات الخرافية » وعادات « العامة » من 
الناس أو الطبقات المتأخرة فىالأمم المتحضرة٠‏ 


فاذا كانت الانثروبولوجينا هى العلم الذى 
يعالج المعتقدات الفطر ية ( البدائية ) والعادات 


فى جميع مظاهرها ء فان الفولكلور يتعلق 
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بها فى واحد فقط من هذه المظاغر » اعنى 
كعوامل» أو دؤثرات قى الحياة العقلية للانسان 
لا نزال « موروثة » آو مسلهمرة فى أرقى 
الخضارات ٠»‏ ولا تزال ل بناء على ذلك قادرة 
سواء فى الأزمئة القديمة + أو الحديثة: على أن 
تمنح كثيرا من ناريخها للملاحظة. العلمية ٠‏ 
وقد وضح هذا « المختصر » الموضوعات 


التى ينتظمها الفؤلكلور فيما يلى : 


. المعتقدات الخرافية . والعقائد‎ -١ 


٠ والممارسات‎ 


0 العادات المآثورة‎  '" 
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محاولة تحديد آأسس الفولكلور 


ان النقاش حول موضوع الفولكلور فى 
هذه الحقبة لم يتوقف بعد صدور هذا المختصر٠‏ 
ففى الخطاب الافتتاحى الذى القاه «أندرولانج, 
فى المئمر الدولى للفولكلور فى سمنة 1١891١‏ 
نجده يقول بأن منهج الفولكلور هو دراسة 
الطقوس القروية الحديئة » وقصص الخوارق 
والعقائد « كموروثات ثقافية » » أو مخلفات 
باقية من الحالات العقلية القديمة ٠‏ 


وفى سنئة 189/4 نجد « الفردنت » يتحدث 
عن فول كور المجتمع المتحضر كالبريطانيين 
مفكرا فى الفولكلور على أنه عناصر الثقافة 
الموروثة فى المجتمعات المتآخرة ٠‏ 

وهنا نجد أن « اكوروثات الثقافية » بجحب 
أن نوضع فى الاعتبار كعلامة سائدة ومميزة٠‏ 

وعلدما التقد « روز » استخدام تعبير 
« الموروثات الثقافية » الذى نضمئته قواعد 
الجمعية وذلك قى المناقشة التى جرت بينه 
وبين شارلوت بيرن » أجابته « بيرن » فىسئنة 
1 بأن عمل الجمعية هو : دراسة العقائد, 
والعادات م والقصص .ء و«الأقوال المأقورة 
السائعة دينالآجناس الأكثر نخلفاء أو الموروثة 
بين الطبقات المتخلفة قى الأجلاس المتقدمة 
( الكتحضرة ) » + 
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ولا يفوتنا أن نذكر بآن الوسائل التى 
استخدمت لتطوير هذه الدراسة قد استبعدت 
-بالتالى ليس فقط الفنون المبكرة والصناعات 
بل استبعدت أيضا اللغة والانثروبولوجيا 
الطبيعية . أو ما نود أن نسمية بعلم الأحيساء 
البشرى ٠‏ وأخيرا استبعدت . الجانب المادى دن 


علم الآثار ٠‏ 


ولقد نوالت المحاولات الجادة التى قام بها 
أعضاء الجمعية بغرض تحديد مفهوم الفولكاور 


وتمييزه عن العلوم الأخرى * 

وقد وصفت « مس بيرن  »‏ على سبيل 
المثال العو نالذى يستطيع ببقدمه الفولكاور 
للدراسة الجديدة لعلم الاجتماع » فقالت ؛ اننا 
جميعا دارسون للحياة الانسانية » ولكنا 
ندرسها لأغراض مختلفة» فعلماء الانثرو بولوجيا 
والفولكلوريون يدرسون ٠‏ النغلم » كى يضيفوا 
شيئا الى حصيلة المعرفة الانسانية ٠‏ أما علماء 
الاجتماع فان غرضهم هو زيادة رفاهية 
البشرية وتقدمها 

والانثروبولوجيا تشتمل على دراسة 
الخصائص الطبيعية للجنس » وتاريخ اللغة , 
واستخدام الفئون الآلية والحرف ,2 وكذلك 
'تطور المنظمات الاجتماعية ٠‏ أما علم الاجتماع 
فانه يحتاج ويستخدم كلأنواع المعرفةالقانونية 
التاريخية , والمعرفة الاقتصادية أيضا لكى 


يجنى ثمرات أعمالها ٠‏ 


على حين أن « الفولكلور » يختص بتاريخ 
الفكر الانسانى , والمؤسسات الانسانية 
( الديئنية ء والسياسسية . والقانونية , 


٠ ) والاجتماعية‎ 


انه لا يرتبط بالمشكلات الاجتماعية التى 
تستغرق انتباه عالم الاجتماع , دلا يرتبط 
بالجانب المادى للانثروبولوجيا . وكذلك فان 
علاقاته بالآأدب خاصة به ٠ ٠‏ 


ومن الأنصاف أن نقول بأن وجهة نار 
« مس بيرن » هذه والتى كانت تمثل رأى 
المجلس فى ذلك الوقت ‏ برهان على الجهد 
الذى بذله مؤلاء الرواد فى تشسكيل أسس 


تحديد مفهوم الفولكلور ٠‏ هذه الاسس التى 
ظفرت فى بيان الجمعية الذى نشر فى سنة 
5 , وكذلك فى الطبعة الثانية من «مختصر 
« الفولكلور » الذى صدر فى سنة 1915 . 
حيث نجد فى كليهما هذه العبارة وهى أن 
الفولكلور يغطى كل شىء يشسكل جانبا من 
الاعداد الذهنى للناس كمميز له عن مهارتهم 
الفنية ٠‏ 
ونجد نوضيها أكثر لهذه الفكرة » وهو 
أنه ئيس شكل المحراث هو الذى يثير انتباه 
عالع الفولكلور » ولكن الطقوس التى يمارسها 
الحراث ٠‏ وهو يق بمحراثه التربة ٠+‏ كذئك 
ليس صنع الشبكة أوحربة الصيد أو الشصء 
بل المحفا-ورات التى براعيها الصسياد فى 
اتبحر ٠‏ 
وليس الذى يثير انتباهه هو عمارة الجسر 
أو المبانى » ولكن القرابين التى 'نصساحب 
الشبيدها + والحياة الاجتماعية لأولئك الناس 
الذين يستخدمونها ٠‏ 
قضية « الموروثات » 
ألمحنا فى .عرضنا للمحاولات التى قام بها 
'علماء الفولكلور الأوائل لتحديد مفهوم 
« الفولكلور » أن هذه المحاولات قد ارنطمت 
بشدة بشيئين هامين » أولهما هو مفهوم 
« الموروثات الثقافية » باعتباره ركيزة 
يستند عليها مفهوم الفولكلور ٠‏ 
أما الثانى فهو اصطلاح « الفنون والحرف 
الشعبية » ,2 وما هو ششبيه به ومدى ابعاده 
عن مفهوم « الفولكلور » وبعبارة أخرى فى 
حالة ما اذا أردنا أن تضع المسألة فى صورة 
مبسطة ومجملة فاننا نقول الى أى حد يمكن 
فصل الجانب المادى من الثقافة الشعبية عن 
مفهوم الفولكلور ؟ 
وبالنسبة للقضية الأولى » وحى قضية 
« الموروثات » فاننا قد أوضحنا بقدر ما يسمح 
به المجال المفهوم انذى كان سسائدا فى هذه 
الحقبة بالنسبة لهذا « المصطلح » ٠‏ ولكنا نود 
أن نزيد الأمرايضاحا فتقولبأنه فى الاستعمال 
المعاصر يعني هذا المصطلح : « عنصرا ثقاقيا 


موروثا هن أوضاع أقدم منه ثقافيا كانت 
تستخدم أكثر هما نسةتخدم الآن » 2 وبتعبير 
آخر : « الموروثنات » هى بعض عناصر الثقافة 
التى ربما نكون قد فقدت وظيفتها الأصليةمن 
غير أن تكتسب وظيفة جديدة ) ٠‏ 


وفى مختصر الفولكلور ء الذى أشرنا اليه 
نجد شرحا مفصلا للمقصود « بالموروثات » 
وهو بأنه فى جميع المجتمعات الانسانية , 
بدائية كانت هذه المجتمعات أو متحضرة ‏ 
يكون من الطبيعى أن نتوقع وجود معتقدات 
قديمة , وعادات قديمة ومخلفات لماض لم 
يدون ٠‏ 1 


فأينما وجدت.مثل هذه الاشياء » سواء 
جاءت عن طريق القول أو عن طريق الممارسة, 
فانها تنصف بهذه الصفة العامة » وهى انها 
قد ارنضيت واكتسبت دوامها واستمرارها 
ب لا عن طريق المعرفة التجريبية » أو القانون 
الوضعى , أو القاريخ الموثق » أو الحقائق 
المؤيدة علميا . ولكن ارنضيت واسكثمرت » 
ببساطة » عن طريق العادة والتراث +٠‏ 


وقد لوحظ أن قدرا كبسيرا من المعتقدات 
الغريبة » والعأدات » والقصص . التى انتقلت 
شفويا من جيل الى جيل ٠‏ والتى هى فى 
أساسها خاصة بالجانب الأمى والمتخلف من 
المجتمع ‏ لوحظ بأنها مشابهة » بل وحتى هى 
نفس المعتقدات » والعادات > والقصص الجارية 
بين الآدم البدائية ٠‏ ومن هذا التشابه نشأ 
الافئتراض بأن مثل هذه الافكار والمسارسات 
بين الشبعوب المتحضرة لا بد وأن تكون قد 
انتقلت من الحالات البدائية للمجتمع بطريق 
الارث أف غيره ٠‏ 

ومن أجل ذلك نجد أن « هادون » فى سنة 
يعتبر أن الفولكلورهو دراسة الموروثات 
الثقافية كأفعال» ومأثورات شفوية» ومعتقدات 
أدى العنصر المتخلف فى مجتمع أكثر تحفرا ٠‏ 


وقد عبر « هادون » عن رغبتهة فى مشاركة 
الفولكلوريين القدامى الذين رأوا أن الفولكلور 
ببساطة هو « معارف العامة من الناس » , 
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والعاءة بهذا المعنى هم العنصر المتخلف 
فى مجتمع أكثر تحضرا ٠‏ 

وقد أراد « هادون » بهذا التحديد أن يبتعد 
عن مجال تقاليد وعادات الشعوب البدائية 
والشعوب المتخلفة , لأنه أحس بالخطر المقترب 
الذى يوشك أن يطغى على الفولكلور من علم 
الاتنولوجيا ٠‏ 

ونود آن نوجز فنقول بأنه على الرغم من أن 
الموووثات الثقافيةلم تعد تحتل مكانتهاالقديمة 
بائنسية للدراساتامعاصرةء فان الفولكلوريين 
قد آفادوا كثيرا من هذا الادمطلاح من وقت 
أن حدد , ثومز » هدف الفولكلور فى أنه 
دراسة الآثار السعبية القديمة 2 ققد انحصر 
اهتمامهم فى فحص الثقافة الحفرية ,2 أو 
المخلفات الثقافية ٠‏ 

الفنون والحرف الشعبية 

وفى سنة ١911‏ نجد « رايت 6 2 يدعو 
بشدة الى استقلال الفولكلورء ويقول اننا اذا 
اقتصرنا على مجرد الاستفهام مثل كيف؟ ولاذا 
يحدث التغير فى العادات والتقاليد ‏ كما يود 
بعض الئاس أن نفعل ٠‏ أو نضيف الى مقرراتنا 
دائرة واسعة من الفئون والصناعات كما يريد 
البعض الآخر » فان معنى ذلك أننا فى وقت 
قريب جدا سنغرق فى بحار علم الاجتماع » 
وعلم الآثار » كما أعتقد بأننا ستنفقد حقنا فى 
الوجود المستقل ٠‏ 


ثم يقول: «ان ذتك لابعنى بان الفوتكلوريين 
فى امكانهم نجاهل هذه الاعتبارات الأخرى ٠‏ 
فان البيئة الاجتماعية » والمنازل » والأبنية ٠‏ 
والخرف ٠»‏ والآدوات بالأشسبة لشسعب هن 
الشسعوب لديها القدرة على أن تحمل معتقدات 
هذا الشعب وعاداته ء كما آلها تسستطيع 
كذتك أن تساعد على توضيح الفروق بينها 
وبين مثيلاتها فى مجتمع آخر * 

غير أننا لا نهتم بهذه الأشياء لذاتها ءولكن 
بمقداري ما 'تقدم لنا دن عون فى نف برنا 
للمعرقة اللألورة ٠‏ 


ان هذه الأشياء قريبة الشبه جدا باثنولوجيا 
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الانسان البدائى , والذى نهتم به فقطا هو 
الأدوات التى لا نجد مفرا من استخدامها فى 
دراستنا ٠‏ 


على أنه لا ينبغى لنا اعتبارها جزءا من مفهوم 
الفولكلور ٠‏ 

وقد ظلت هذهالنظرة الى الفذون والصناعات 
الشعبية سائدة لدى علماء الفولكلور الانجليز 


وكان سبب 'نغيرها كما يقرر « آلانجوم » 
فى خطابه الافتتاحى الذى ألقاه أمام مجلس 
الجمعية فى سمنة؟ 1960 يعود الى أمرين : أولهما 
هو الحاجة الملحة الى متحف ششعبى ٠»‏ وثانيهما: 
هو الرغبة فى نسوية مصطلح «٠‏ فولكلور » 
بالمصطلح الألمانى « فولكسكيده » , ومايماثله 
لان المصطلالالمانى يشسملمنحيث الاستخدام 
دراسة الفن القروى والصناعات الريفية ٠‏ 


ويعقب « جوم » على ذلك بقوله بأن «اليانور 
هل » والكسندر كراب فى كتابيهما عن علم 
الفولكلور لم يقبلا أن ندخل الصناعات المحلية 
والأزياء وغيرها شرعة الفولكلور ٠‏ 


وقد صنع «طومسون» مثل ذلك ؛ وان كان 
قد حرص على أن يضيف قائلا : انه بالنسبة 
لهذنه الأشياء فانه يبدو بأن هنالك اتنفاقا 
بصفة عامة على اعتبارها فرعا من الاثنولوجيا 
أكثر من اعتبارها من « الفولكلور » اذاها 
وجدت فى مجتمع بداثى »2 أو مجتمع أعمى ٠‏ 

أما جوم نفسه فانه يقول بأنها اذا وجدت 
فى مجتمعات متحضرة : فانها ‏ بالآأحرى ا 
تنتمى الى علم الآثار القديمة » أو الى تاريخ 
التكنولوجيا أكثر من انتمائها الى 'لفولكلور. 


التعريفات اخديثة 
لقد تبين بوضصوح صعوبة الاتفاق على 


تعريف محدد للفولكلور بحيث يرضى به علماء 
الفولكلور جميعا ٠‏ 


وقد عبر « طومسون » عن ممذه الصعوبة 
بقوله :+ 


« على الرغم من أن كلمة « فولكلور » قد 
مضى عليها أكثر من فرن » فليس هناك اتفاق 
تام على ما نعنيه هذه الكلمة م ثم يقرد بآن 
الفكرة الشسائعة فى الوقت الحاضر هى أن 
الفولكلور هو « التراث » » انه شىء انتقل من 
شخص الى آخرء و<فظ اما عن طري قالذاكرة» 
أو بالممارسة أكثر مما حفظ هن طريق السجل 
المدون ٠‏ 

ويشمل : الرقص ١٠‏ والأغانى , والحكايات» 
وقصص الخوارق ٠‏ والماثورات » والعقائد » 
والخزعبلات » والأآقوال السائرة للناس فى 
كل مكان + 


كما أنه يشمل كذئك : دراسة العادات 
والممارسات الزراعية اللأثورة » والمارسات 

المازلية ء وأنماط الا'بئية » وأدوات البيت » 

والظواهر التقليدية للنظام الاجتماعى ٠‏ 

وقد بيئا آنفا التحفظ الذى أبداه طومسون 

على الجزء الاخير من هذا التعريف ٠‏ 

وكان نتيجة للمناقشات المتصلة بين علماء 
الفولكلور وغيرهم من المشتغلين بالدراسات 
الانسانية أن أصبحت لدينا طائفة كبيرة من 
التعريفات المختلفة يمكن تجميعها وتصنيفها 

فيما لا يقل عن ثمانى مجبوعات ٠‏ 0 

واذا كان المجال لا يسمح سردها وتحليلها 
جميعا فاننا نستطيع أن نعرض فى ختام هذا 

الحديث الى بعضها بصورة مجملة * 

(أ) الفولكلور هو بقايا الفديم 2 وتفافة ما 
قبل التمدين» أو هو الموروثات الثقافية 
فى بيئة المدنية الحديئة ٠‏ 

وهمذا التحديد قريب جدا لما عناه 
تومز » وانحدد بصورة أوفى عند 
د اندرولانج » الذى ميز الفوتكلور بأنه 
دراسة الموروثات الثقافية ٠‏ 

(ب) الفولكلور هو الاصطلاح الجامع لطائفة من 
الظواهر المأثورة يؤلف بيئها أنها تعبر 
عن دور « التراث » أكثر هن غيرها من 
الظواهر الاجتماعية ٠‏ ويتميزن هذا 
التعريف بأنه شائع جدا » كما أنه يعنى 
أيضا ‏ من الوجهة العلمية ‏ بأنه قد 


قرر أى جوانب الثقافة التى ينبغى أن 
'تعالج كفو لكلور ٠‏ ومن التعريفات 
المفسرة لهذا التحديد تعريف «جاستر» 
الذى يقول بأن الفولكلور هو ذلك 
الجانب من ثقافة الشعب الذى حفظ 
شعوريا أو لا شعوريا ‏ فى العقائدء 
والممارسات , والعادات » والتقاليد 
المرعيية الجارية فى الأساطير وقصص 
الخوارق والحمكايات الشعبية ٠‏ والتى 
نالت تقبلا عاما ٠‏ 

وكذلك فى الفنون والحرف التى تعبر 
عن مزاج الجماعة وعبقريتها أكثر مما 
تعبر عن الفرد ٠‏ 

(ج) الفولكلور هو الثتقآفة التى انتقلت 
مشافهة بشكل عام ( التراث الشفوى ) 
وهنا نجدالقول بأنه فى الثقافةالشفوية 
الحالصة كل شىء يمكنْ أن يعد من 
«الفولكلور»؛ وأن الذى يميز الفولكلور 
عن بقية ألوانالثقافة فى المجتمعالحديث 
هو ترجيح العناصر المثقولة على العناصر 
المكتسبة بالتعلم ٠‏ 

وأهمية ذلكهو أن الخيال الشعبى 

يستمد من العادات والتراث ويمدهما ٠‏ 

ومن بين التعريفات المفسرة لهذا 

النوع » تعريف « اسبينوزا » الذى 

يقول بأن الفونكلورء أو المعرفةالشعبية 

هو الرصيد المتراكم لمأ جربه النوع 

الانسانى» وما تعلمه » وما قام بممارسته 

عبر العصور فى شكل معرفة شسعبية 

وموروثة 'تمييزا لها عما يمكن أن يسدمى 
بالمعرفة العلمية ٠‏ 

وأخيرا فاننا نود آن نختم هذا الحديث بان 

ندذكر أحدث تعريفات النولكلور , وهو 

التعريف الذى يطسابق توصسيات مؤتور 

الفولكلور الذى عقد فى آرمنهيم بهولندا فى 

'سمئة 19506 ء وهو أن الفولكلور ‏ بالنظر الى 

دأدته هو : المأثورات الروحية الشعبية , 

وبصفة خاصة «١‏ التراث الشفوى » ٠‏ 

وهو أيضا : العام الذى يدرس هسذه 
اكاثورات ٠‏ 


ان التفسير التاربخى لهذا الذوع العريق 
من أنواع الأعبير الشعبى يلقى ضوءا يكشف 


عن عراقته وعن مسايرته لتطورالثقافة الشعبية 
خلال العصور 


ان الاهتمام بالفن السعبى يقود بطبيعة الخال الى الاهتمام. بشتى 
مجالات التعبير الفنى فى الحياة الشعبية ٠‏ 


وبين هذه المجالات يبدو آمامنا « الوش.م » مجالا قديما وعريضا 


وجديرا باهتمامنا » فهو الى جانب أهميته كظاهرة 


إبة استطاعت أن 


'تنصمد وتحقق وجودها فى الحياةالشعبية » يعتبر أيضا مجالا غنيسا 
بالصور والأشكال التى يسجلها على الجلد البشرى ٠‏ وغنيا بما يلازمه من 

5 « تكنيك » خاص يستخدم فى اعدادالنلمساذج الفنية التى يئقل عنها 
« المعلمون » آثناء قياههم بعوليةالوشم ٠‏ 


دأدى أن أبدأ بالتركيز همذه المرة على 
اللراحل القاريخية الثى مر بها الوشم , 
وأحاول أن أبين مدى تأثره بالمعتقدات الشعبية 
وبحركة الفنون الشعبية بوجه عام 


بقودنا البحث التاربخى الى أن الوشم قد 

ظهر فى الديانات « الطوطمية » » وهى ديانات 

قديمة عرفها الانسان البدائى علدما كان 

الجتمع الانسانى يتالف من قبائل وعشائر 

صغيرة » وكان على كل فرد من أفراد القبيلة 

' أن يتخذ لنفسه طوطما ( أى شيئا درادفا له ) 
هن حبوان أو نبات » ويتخذه شعارا له ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد فى هذه العشسائر 
والقبائل هو أن طوطم كل فرد يقوم بحمايته 
مما عسى آن يتهدده من أخطار » وبوحى اليه 
أيضا كلما اقتضى الامر بوسائل الكقساومة 
والخلاص ٠٠‏ فهو قرينه وصديقه وحاميه ٠‏ 


لذن 


وهذا الاعتقاد كان يسسيطر على تفوس 
الافراد سيطرة قوية » فكان الواحد منهم 
.يقتحم المخاطر بلا خوف ولا وجل ولا تبصر 
فى العواقب » مؤمنا أن « طوطية » معة 4 يده 
بروحه » ويكفل له الظفر والنجاح ٠‏ 

وكان الاعتقاد السسائد كذلك أن: لكل 
شخص حظوة لدى طوطمه الفردى وسسلطة 
خاصة عليه » ففى استطاعته أن يستخدمه فى 
مختلف رغباته » وأن ينال منه مايشاء مادام 
واضعا صورته على جسمه موشوما بها 
وممتزجا معها بفكره ودمه ٠‏ 

ويبدو أن ذلك الاساس الذى ارتكن عليه 
قيام الوشم منذ القدم قد بقيت له رواسبفى 
النفس البشرية بعد أن تطور المجتمع الانسانى 
أيضا الى مستويات أفضل » 


فبعد أن ذابت الديانات البدائية ,و تفتحت 


عيون الناس على الاله الواحد » وبعد أن اتخل 
الانسان خطوات عريضة فى طريق المضارة 
واثرقى » فمسارس الزراعة وأتقن الطرف 
والصناعات وأقام البئاء المعمارى وعرف 
المسكن والاستقرار وأمن الى حد كبير غوائل 
الطبيعة » ظل مع ذلك متشبثا بالوشم , ولم 
يكن تشبث الانسان بهذا القديى ب فيمسا 
أعتقد ‏ الا لأنه رغم ما بلقه من تطور , لم 
يستطع أن يتحرر تماما من انفعاله وتاثرة 
بما يحيط به من أسرار الطبيعة وأخطارها ٠‏ 

ود كد بعض علماء « المصرلوجيا » الباحثين 
فى تاريخ مصر القديمة ٠‏ أن المصريين القدماء 
عرفوا الوشم ومارسسوه فى ظل دياناتهم 
القديمة وربطوه بها ربطا كبيرا , بالافمافة 
الى أنهم قد انخذوا هن رسومه أيضا وسائل 
' للزخرفة والتجمل * 

وشمير الدكتور كيدر إلى أنه درس. آثارا 
لاوشم فى « موميات » لراقصات فرعونيات ٠‏ 
ولاحظ .أن الاخزاء انتى بها وشم على أجسام , 
الموميات » تطابق مكان وضع اللى والاحجبة٠٠‏ 
وهذا يحملنا على الاعتقاد بأن الحلى التى نرى 
الراقصات فى العصور الحديثة يحرصن على 
وضعها فوق أجزاء معينة من أجسامهن , 
يمكن ردها الى أزمنة سحيقة كان الرقص 
خلالها مرتبطا بالمعتقدات الدينية ٠‏ 

وكما يتضح لنا على ضوء ما تقدم أن الوشم 
كان له مكانه بين الناس متأثرا بالاسساطير 
والمعتقدات الدينية فىالمجتمعات'البدائية ولدى 
| المصريين القدماء » سميتضع لنا كذلك أنه ظل 

محتفظا بوجوده فى ١‏ 


فعئدما دخلت المسيحية الى مصر وهى تحث 
حكم الرومان » وأخذت كديانة جديدة تسرى 
أ بين أفراد الشعب سريانا خفيا » اذ كان الحكام 
الرومان فى فجر المسيحية لايزالون علىوثنيتهم 
ولا يريدون للمسيحية أن تننتشر بين الناس » 
لانهم رأوا فيها خطرا يهدد سلطانهم ٠١‏ فى 
ذلك الحين » أخذ الوشم يتحول معالشعب نحو 
الدين الجديد مرتبطا به متفاعلا معه ٠‏ 
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فالفنان السعبى هو دائما ذلك الانسساق 
المجهول المفمود فى صفوف الشعب > ولم يكن 
أبدا من طبقة احكام أو المترفين أو الادعياء 
الذين يعتبرون أنفسهم صفوة مختارة من 

كان من الطبيعى اذن أن يتاثر الففنان 
الشعبى بالدين الجديد 2 وآن يؤثر ذلك فى 
تفكيره ودشاعره وفى رسومه التى يخرجها 
للناس فنا نابضا بالحبياة +٠‏ وبالتالى كان من 
الطبيعى أن يتأثر الوشم بالدين الجديد ٠‏ 

ومن أبرز معالم الوشم التى ظهرت فى تلك 
الفترة ‏ فترة كفاح المسيحيةوجهادها للذيوع 
والانتشار رغم جبروت الرومان ‏ ذلك الوشم 
الخاص بالقديس جرجس * 

والمعروف ناريخيا أن القديس جرجس 
غاش فى مصر خلال تلك الفترة ٠٠‏ كان 
فارسا رائعا من فرسان الجيش وله حظوة 
ومنزلة رقيعة عند الحاكم الرومانى » نم تفتح 
قلبه للايمان بالدين الجديد , فاذا به ينقلب 
واحدا من أشد الدعاة للمسيحية المكافحين فى 
سبيلها » واذا بهذا الفارسح البطل يرف 
الرأس متحديا جبروت الرومان وطغيائهم » 
ويدوس مجد الدنيا التى وهبته أجمل مافيهاء 
ويضرب أروع المثل فى التمسك الصادق 
بالعقيدة السامية حتى الموت ٠‏ 


ولا شك أن مقتل ذلك البطيل كان نكبة 
عظمى استشعزها مواطنوه الدذين آمنوا بما 
آمن به ٠٠‏ ولم يكن الفنان الشعبى بمناى 
عن كل هذا , فقد تأثر بالمأساة وانفعل بها . 
وخرج للناس بصورة فذة معبرة » صورة 
جمعت كل المعانى التى جاشت بها نفيسه 
ولخصت اللموقفك كله فى ايجاز بليغ ٠0‏ لقد 
صور القديس جرجس وهو يمتطى صهوة 
جواده يجمل رمحا طويلا يقتل به ثعبانا ضخما 
.يحاول أن يلتهمه » بينما تر نو اليه غادة عذراء 
طائرة اللب مشفقة عليه من هول المعركة ٠‏ 


فالفنان الشعبى , بطبيعة الخير المركبة فيه 
قد انفعل أولا بالتتل النبيل » وتحمس 
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لتسجيل صورة البطل القديس الذى داس 
مجد الدنيا واختار بمحض ارادنه الواعية أن 
يدعو الى الله ولو مات فى سبيل ذلك ٠‏ ثمعو 
ثانيا » قد أبدع فى اخراج الصورة التىكونها 
عنه فى ذهنه + فنظرا الى أن القديس كان 
فارسا وبطلا » صوره الفنان فى صورة فارس 


. قوى جميل يمتطى صهوة جواده » ولان الحية 


كانت ولا تزال رمزا لقوى الشر , فقد رسمها 
الفنان فى الصورة تعبيرا عن موقف الشيطان 
وهو يسعى جاهدا للفتك بالقديس أو لدفعه 
الى الضلال بعد الهدى والا قتله ( كما فعل به 
الرومان ) ٠‏ 


ولم يكن الفئان الشعبى ساذجا فى تفكيره 
وان بدا منه شىء من سذاجة فى الأداء » ذلك 
أنه وهو يصور الثعبان الضخم آم ,بحاول أبدا 
التقليل من شأن قفوى الشر المتمئلة فى 
الشيطان ء واذا لم يكن قد ظهر على القديس 
فى الصورة شىء من مظاهر الخوف أو الرهبة 
فانما مرد ذلك الى ايماله الراسخ بالنصر 
والى السكينة التى نزلت على نفسه واستمدها 
من نجم لاح له فى السماء فملا قلبه بالشجاعة 
وأمده بالقوة ٠‏ ولكن الفئان من جهة أخرى 
- لكى يبرز رهبة الموقف ب صب كل الرعب 
على اخصان » فهو كحيوان لا يعرف الايمان » 
ومن ثم فهو يعرف الخوف ٠‏ ثم اله بالنسبة 
لتصوير مشاعر المسسيحيين » لم يكن هناك 
أحمل من تلخيصها فى صورة نلك العذراء 
التى بكاد يقتلها الخوف على بطلها الذى نزهو 


يك 


ومن المرجح ان تمثال الخاوى الذى يشكل 
<تىيومنا هذا فى صورة جواد يمتطيه فارس» 
الذى يكثر و<وده فى الموالك واللمئاسسيات 
الدينية » قد استلهم الفئان الشعبى تشكيله 
أيضا من قصدة ذلك القديس البطل ٠‏ 


وتتئسع بعد تلك الفترة حركة التصوير 
الشعبى مرتبطة بالدين المسيحى فى الوشم 
وفى الفنون الشعبية بوجه عام ٠‏ فبعد أن 
كان الناس يديئون بالمسيحية فى الخفاء حدث 
أن اعتنئقها أيضا أباطرة الرومان ٠2‏ فصارت 


الدين الرسمى للدولة »واعتنقها الناس جميعا 
فى العلانية ,» وأخذت الفنون الشعبية تزدهر 
فى ظل الفلسفة المسيحية » فظهرت بها 
اللمسات الفنية المتأثرة بهذه الغفلسفة . 


ولكى ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن 
الوشم فى ظل الاسلام » أرى أن نستعرض 
أولا مدى تأثيره على التعبير الفنى وتوجيهه 
له ابن 


فقد انبثق الاسلام فى قلب الجزيرة 
العربية , وأخذ يشع اشعاعاته القوية مخترقا 
حدود الجزيرة » فاقتحمت العقيدة الاسلامية 
بلاد النيل فى قوة وثقة وايمان » ونقلث الى 
مصر فيما نقلت فلسفة انسانية جديدة ,2 
واسستطاعت أن تنحرر الافكار من رواسب 
البدائية والديانات القديمة » فانت على مالم 
تأت عليه المسيحية تماما من بقايا الوثنية 
التى ظلت رااسبة فى أعماق الكثشيرين من 
الناس كثراث متخلف منذ البدائية الآولى ٠‏ 


فالواضح أن الاسلام قد وجه عناية ضخمة 
وضربات ساحقة الى الوثنية وعبادة الاوثان » 
ؤرفضن رفضا قاطعا مبدأ تمثيل الاله ١]‏ 
الرسل أو أولياء الله فى تماثيل أو صور 
.يقدم الناس لها القرابين ويقيمون أمامها 
الصلاة خاشعين ٠‏ 

وفى ظل هذا الاتجاه الذئ سار فيه 
الاسلام بخطوات حاسمة » استهجن الناس 
كل ما يشتم وثنيته »2 أو يلوح فيه أى طابع 
وثنى ٠‏ وأسرف الكثيرون هن علماء الدين فى 
هذا الإتجاه اسرافا جعلهم يصفون ففون 
النحث والتصوير بأنها انجاه نحو الوثنية ٠‏ 


ويبدو لنا الآن جليا أن هذا الاسراف لم 
يكن سوى رد فعل مباشر قوى ضد رواسب 
الديانات القديمة ٠٠‏ فقد اتضيح ‏ بعد أن 
اساتتبت الامور واستعادت الحيأة نبضها 
الطبيعى ‏ أن فن التصوير من الممكن أنينظر 
اليه باعتباره محاكاة شكلية لما صور الله » 
واعتباره لونا من الافتتان بما أبدع الخالق , 
وها كان الانسان ليملك القدرة على التشكيل 


لو لم تفنمسه أولا قدرة الخالق عز وجل فى 
تشكيل العالم والطبيعة ٠‏ 
المهم » أن علماء الدين الاسلامى قد 


'استطاعوا أن يقروا فى أذهان الناس أن 


تصوير الاشخاص يعتبر على نحو مل ضربا 
من الخروج على قواعد الدين الجديد ونعاليمه » 
فظل هذاء الفهم مسيطرا على الناسفترة طويلة 
من الزمن ٠‏ وكان من ثماره أن اهتم الفنسان 
المسلم بالزخرفة فى المقام الأول » وأخبرج 
الزخارف الاسلامية التى نعد بحق فنا خارقا 
للعادة وخالدا فى عالم الزخرفة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتبع الفنان الشعبى 
موكب التطور الجنديد + فأهمل بدوره ‏ الى 
حين ب نصؤير الاشخاص ٠‏ ودخلت على رسوم 
الوشم وحدات هندسية وزخرفية جديدة » 
كالتجمة , والقمر » واتهلال » والزهرية ٠+‏ 
وغيرها ٠‏ 

ويمكن اعتبار هذا نطورا جديدا للوشم فى 
ظل الاسلام » كما يمكن اعنباره هن احية 
أخرى امتدادا لما سبق آن ظهر فى الوشم لدى 
الفراعنة القدماء من وحدات زخرفية * 

ويبدو أن ممارسة الوشم كانت نعد شيئًا 
مكروما من وجهة النظن الاسلامية ٠‏ وليكن 
الوشم مع ذلك ظل متوارثا طبقا للعادات 
والتقاليد وان كان قد تطور ‏ كما سيق ' 
القول : على نحو يساين اتجاهات الدين » 
فاستبعد الى حين تصوير الاأشخاص ٠‏ واهتم 
بادخال الوحدات الزخرفية ء الى جانب 
احتفاظهة بتصوير أشسكال أخرى كرسم 
« السمكة » مثلا باعتبارها رمزا للاخصساب 
ووفرة النسل » فالكثيرات من فتتيات القرى كن 
إيذهبن قبل الزواج الى الاسواق لدق السمكة 
كفأل حسن تجنبا لحالات العقم ٠‏ 

ومن الملامئح الأخرى المصاحبة للاسلام , 
نلك الفتوحات الع ديدة لمختلف البلاد 
والامصار » فقد قامت الدولة الاسلامية على 
أنتقاض دولتين عظيمتين » دولتى الروم 
والغزين. ٠‏ 


كانت الدولتان قد اتصلتا بأسباب التقدم 
والحضارة وأصابتا من الترف والجاه نصيبا 
كبير! » ثم خرجت عليهم من الصحراء قلة من 
البدو فقيرة عارية » لم تأخذ بعد بأساليب 
المضسارة , ولا تملك من وسائل القوة 
ما تستطيع به أن تتطاول حتى على بلد صغيرء 
واذا بهذه القلة تقهر أولئك الشسوامخ قهرا 
وتفرض ارادتها فرضا قويا واثقا » وتصنع 
التاريخ على نمطا جديد ٠٠‏ وهذا لم يكن ليتم 
على ذلك النحو مالم يكن العرب قد استوعبوا 
فلسفة جديدة وآمنوا بدين جديد أوجد فى 
نفوسهم قيما جديدة » وجعل منهم أناسا 
آخرين متحمسين للدين » يسستطيعون بكل 
صدق وايمان أن يواجهوا الموت فى سبيل الله * 

واذن 2 فقد نبتت بطولات فذة استطاعت 
أن 'نقود هذه الجموع الصاعدة » وكان لابد 
للأدب والفن أن يسجل كل ذلك وأن يسسير 
الوشم هو أيضا فى موكب الصعود مسجلا 
معانى الشجاعة والجرأة والمروءة العربية 
الاصيلة , وذلك باعتباره احدى الوسائل التى 
استطاع بها الفنان الشعبى أن يساير روح 
الزحف الجديد نحو قمة حضارية جديدة ٠‏ 

والفنان الشعبى ناسره دائما مثاليات 
معينة » فالجرأة تبهره ء وامروءة تهز مله 
المساعر » لذلك كانت حياة أبى زيد الهلال ؛ 
وسيف بن ذى يزن » وغيرهما » شيمًا لامعا فى 
خيال الفنان الشعبى +٠‏ 

ومما هو جدير بالاشارة اليه فيما يتعلق 
بهذه الناحية » أن القصسة التاربخية فى 
مدارجها الأولى كان مجرد أخبار عن حادثة أو 
رؤية » ثم حدث أن نناقلها نس فويا وعدم 
نحديدها. بالتدوين » قد سمح للخيسال أن 
بغزوها ,» فبدات الحفيقة التاريخية تمتزج 
بالنسيج الفنى +٠‏ وشيئًا فشيئًا » صسسار 
الابتداع هو العامل الاول » والخحقيقة التاربخية 
فى هرنبة ثانوية ٠٠‏ فما كان يهم الفشنان 
الشعبى من التاريخ هو مغزى التجربة لانقرير 
الحقيقة + 

فالقصة الشعبية كانت تستهدف اساسا 
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ابراز مآثر ممتازة لبطل مختار » وكان هسذا 
يدفعها الى ابتكار مواقف للبطولة أو استعارة 
بطولات قديمة آو جديدة قد يكون البضصل 
بعيدا عنها كل البعد 2 وقد بكون أثناءها فى 
عداد الموتى ٠٠‏ وهذا يعنى أيضا أن الفنان 
الشسعبى ينستهى المبالغة فى اظهار المثل التى 
يهتز لها وجدان الناس ٠‏ 


ودراسة صورة الوشم للزير سالم توضح 
تماما هذا الاتجاه » فهو وأضرابه فى ذهنالفنان 
الشسعبى رجال يتمتعون بشجاعة لا تفوقها 
شجاعة بين أرجاء الدنيا » ولهذا فهو بدلا من 
أن برسمه وهو يمتطى جوادا » شأن كل فارس ٠‏ 
بيصدوره وقد امتطى صهوة الأسد © ثم يجنح 
أيضا الى تصويره بشارب ضخم » لان الشارب 


الضخم كان علامة مميزة للفحولة والرجولة 
الناضجة ٠‏ 

ويبدو أن رسوم الوشم قد أصابتها حالة 
اضمحلال وضعف خلال فترة الحكم العثمانى» 
شانها فى ذلك شأن سائر الفنون الشعبية 
الاخرى ٠‏ 

وقد يكون صحيحا أن الاتراك العثمانين لم 
يلجثوا الىالسطو على رسامى الوشم كما لجئوا 
الى السطو على مهرة الصناع وأصحاب الحرف 
اليدوية وأرسلوهم للعمل بالاستانة وغيرها من 
أمهات مدنهم ٠٠‏ غير أن انحطاط المسستوى 
الفنى للفنون الشسعبية من شانه أن يؤثر على 
مستوى الرسم فى الوشم ٠‏ لان البيسة 
المحيطة بالفنان كما هو معروف لها تأثير بالغ 
على مداركه وقدرته على الابتكار والابداع »ومن 
5 » فقد تجمد الوشم وتجمدت الففون 
الشعبية جميعا أو كادت فى العهد التركى » 
وفى غيره من عهود الاستعمار ٠‏ 

قمن المسلم به آنه أيئما حل الاستعمار 0 


يجل الفقر فى ركابه » فهو دائما يكبت العقول 
والقرائحج ويسدل الاستار على كل موهبسة 
للابتكار » ويصيب جهاز الامة عموما بالخمول 
والجمود ! وكل ما استطاع أن يضيفه الوشم 
الى ثرونه الفنية خلال عصور الاستعمار » هو 
الناثر بالازياء والملابس التودخلت معالمستعمر 


. الى البلاد فأحدثت 'نطورات واضحة فى الملاس 


٠ الوطنية‎ 


ونستطيع أن نرى قى لهاية الامر ان الرسم 
والتشكيل فى مجال الوشم ليس فنا شعبيا 
قائما بذانه » وانما هو حزء متممكلفن الشعبى 
فى مجاله العريض , فالوشم الذى يدقهالقروى 
على ساعده + يتممه الزجل الذى يسمعه فى 
البيتة نفسها » وتردده الصور الملونة لابطال 
الاساطير الشعبية ٠‏ 

كما نستطيع أن نرى أيضا ٠‏ أن الوشم 
يتخذ وحوده فى الحياة الشعبية تحت ثأثين 
دوافع وبواعث عديدة : 

فبالاضافة الي ما سبقت الاشارة اليه من 


فذة 


بواعث مرتبطة بالديانة والمعتقدات 2 قد نجدد 
أحيانا يحقق وجوده بدافع التجمل والزينة 
كمجرد وحدات زخرفية فى أعلى الذقن أو 
فى الجبهة » وعلى ظهس اليد اليمنى أو اليسرى 
أحيانا » وعلى الذراع اليمنى آو الذراعين معاء 
أو فى القدم » أو فوقوسط الصدر ء وهناك 
على سبيل المثال نساء الجنوب بلونهن القاتم 
يشمن الشفاه أيضا ليكسبن أسستنتانهن 
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وقد نجده أحيانا أخرى كمجرد وسيلة 
لاثبات الشخصية , كذلك الذى يشم اسمه 
وتاريخ ميلاده على ساعده ٠‏ 

وفى جالات غير هذه وئلك قد نواجه وجوده 
بمثابة « رقية» ٠٠‏ كذلك الذى يشم آية 
الكرسى على احدى ذراعيه أوكذلك الطفل الذى 
يوشم بنقطة فى أعلى جبهته حتى لايمسوت 
اخوانه الذين يولدون من بعده ٠‏ 

وبرى فرويد فوق ها تقدم فى كتابه أن 
رسوم الوشم وأشكاله هى فى الحقيقة رموز 
ذات علاقة وثيقة بالجبس »٠‏ فمثلا بعض صور 
الوشم نضم رسم فتاة يحيط بها سمكتان 
وثعبان. » والرجل الذى يدق على صدره مثل 
هذه الصورة مثلا » انما يدل 'نصرفه هذا على 
رغبة كامنة فيه الى امتلاك فتاة معينة كعروس 
مشستهاة » ووضع السمكة الى جانبها يشير الى 
اشتهاء حياة آلرخاء والنسل »© أما الثعبان 
الذى يرهز أصلا الى الشيطان فهو يفصح عن 
خوف يعتمل فى نفسه من قوى الشر ويامل 
ويتمنى أن يجنبه الله كل ما يمكن أن يجلبه 
الشيطان اليه من شرور نسدبب له الآحزان * 
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وهناك فى الواقع حالة تجعل تفسيرفرويد 
للوشع على أساس جنسى تفسيرا مقبولا الى حد 
كبير *٠‏ ذلك أننا نلاحظ ان عمليات الوشم 
انما يقبل عليها فى الغالب شسبان يطئون 
الدرجات الاولى نحو الرجولة وتنكوين الآسرة٠‏ 

وآخيرا » يهمنى أن اؤكد الاشارة الى اننى 
لا أعضد عادة الوشمء بل على العكس اعتقدانها 
- برغم نعدد ملامحها وبواعثها ب مازالت تحمل 
صفات وخصائص بدائية , بالافضافة الى أن 
الجسمانى » فهى فى رابى عادة سيئة غير خليقة 
بشعب ترتبط آسباب حياته بوسائل العلم 
والحضارة ٠+‏ ولكن انجاهنا نحو دراسة 
هجالات التعبزٍ الفنى فى الحياة الشسعبية ,2 
يقودنا مع ذلك الى الاعتمام بالوشم باعتبساره 
احد هذه المجالانت ٠٠‏ فالبحث فى همجسال 
الوشم , كالبحث فى هجال القصة الشعبية » 
هن الممكن أن يضع بين ايدينا مزيدا هن 'نراث 
الفن الشعبى ٠‏ 

هذا التراث الذى يتبغى أن سس جله 
وندرسه ونحتفظ به لقيمته التاريخية أولا » 
ثم لنستلهم مائراه صالخا هن موضوعانه 
ووسائل ننفيذه بعد ذلك فى اعمال فئيسسة 
جديدة ٠‏ 


ويجدر بى فى هذا المقام » أن أشير الى أننى 
استعرت هن الفنان الشعبى « تكنيك » مرحلة 
ماقبل عبلية الوشم , ذلك التكنيك الذى 
يستخدمه فى رسم نماذج صور الوشم عسكلى 
ألواح من الزجاج ٠٠‏ ثم انطلقت مع هذا 
التكنيك أعالج به رسم موضوعات كثيرة فى 
لوحات جديدة » واستطيع أن أؤكد على ضوء 
نتائج محاولتى ‏ أن التجرربة كانت موفقة الى 
حد كبير ٠.‏ 

ولست آأشك الآن فى أن انجاهى نحو هذه 
التجربة كان ينبع آساسا من ايمانى بأن انراث 
فئوننا الشعبية ينطوى على أمواج من الور 
وأمواج هن الحب لن 'ننوقف أبدا عن التدفق 
الى قلب الشعب ونثرى حيانه بميلاه أاشكال 


٠ جديدة‎ 


درج الكتاب والمؤرخون حين يتعرضون للكتابة عن الموسيقى على 
أن يقولوا انها سايرت الزمن , وماشت الحياة منذ القدم 2 ونشأت مع 
الانسان الآول وقد حاكى بها الطبيعة حين دون بقصف الرعد وخرير المياه 
وحفيف الأثمجار وتغريد الطيور ٠‏ 


وهذا القول لا يعدو الصواب فى جملته ٠‏ انما الذى يلبغى الننبيه 
اليه أن اسنتخدام لفظ « الموسيقى » هنا استخدام مجازى الى حد بعيد ٠‏ 
فليست هى هذا الفن الجميل الذى نعرفه اليوم والذى نعده فى الصدارة 
من الفئون الجميلة » مهذبة النفس » مرققة المثساعر » مرفهة المجتهدين » الى 
بقية هذه الصفات ٠٠٠١‏ 


انما موسيقى الانسسبان الأول والشسعوب الفطرية مجرد أصوات 
ساذجة فى أدنى درجاتها » ولا يمكن أن نكون الشسودة غرام » ولا سسببا 
من أسباب الترويح والترفيه ٠‏ 
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ولقد غعنى جميع الباحثيل » من أقدم 
فلاسفة الونان الى علماء العصر الحاضر 
بالبحث عن الموسيقى ونشسأتها وأغراضها 
وتطور آلانها » وغير ذلك من المسائل التى 
اتتصمل بتلك الناحية ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية تلك البحوث وكثرة 
الذين عالجوا الكلام فيها » فقد ظلت تحيط 
بها سحابة من الغموض حتى السنوات الأخيرة ٠‏ 
ذلك أنها كانت نستند الى فروض مضطربة » 
قائمة على غير دليل محسوس أو برعان علمى.* 
فلم نحصل من مجموعها الا علىأقوال متضاربة 


وظل الأمر كذلك حتى تقدم « علم الآثار » 
نقدما باهرا وكثرت الحفريات المنقبة عن 
المدنيات القديمة , فاستطعنا معاللجة تلك 
البحوث بعد ذلك على ضوء العلم الصحيح , 
مرجعنا فى ذلك ناريخ صححت وقائعه ونقوش 
موسيقية حلت رموزها , بل وآلات عثر عليها 
اثناء عمليات الحفر المختلفة التى أجريت 
ونجرى' كل يوم فى المواطن الأثرية * 


واستطاع التاريخ الموسيقى حين يتصادى 
للبحث عن هذا الموضوع أن يتحدث عن حقيقة 
ثابتة يؤيدها العلم» وتننطق بمتحنها الصور 
والنقوش ٠‏ 

ثم نشسأ فى نهاية القرن الماضى « علم 
الموسيقى المقارن » , وهو فى ايجاز دراسة 
موسيقاتن الشعوب المختلفة والمقارنة بينها 
وتنعرف هدى مدنيتها ٠‏ فهو علم يبحث فى 
موسيقى العصر الحاضر عند الشعوب المختلفة 
من القبائل التى لا تزال تعيش على الفطرة حتى 
أوسع الممالك مدنية وحضارة ٠‏ ثم هو يتصدى 
لجميع هذه الموسيقات بحثا وتحليلا فى ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ٠وهذه‏ المادة وان سايرت 
التاريخ الموسيقى فى كثير من نواحيه فانها 
نخدلف عنه عند هعالجئها موسيقى شعب من 
الشعوب , اذ نتعمق فى الحانه الحاضرة وسلالمها 
وآلاتها لتنتبيئ هصدرما ونشاتها , ليا تتمششى 
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مع تطورها فى هذا الشعب لتستوشح مصيرها 
فيه ٠‏ 
والتطور الذى يعرض له علم الموسيقى 
للقارن قينا عرض" له من 'موسيقى. الهتعوب. 
المختلفة المنتشرة الآن على ببسساط الكرة 
الأرضية مجتمعة هما هو الا سلسلة متصلة 
الحلقات من تاريخ تطور موسيقى واحد تقدم 
فيه شعب ونآخر آخر ٠‏ وكما 'نستطيع ريشة 
المصور أن اترسم لنا فى صورة واحدة منبسطة 
جميع الكرة الأرضية سهولها ونجادها , 


انا ومرتفعاتها , ماءها ويابسها , 


كذلك يستطيع علم الموسيقى المقارن أن يعرض 
لنا فى وقت واحد مختلف التطورات التى مرت 
بها الشعوب البشرية المختلفة التى لا تحصى ٠‏ 
فنستطيع بذلك أن نكون صورة صحيحة عن 
التطور الموسيقى الذى يحدثنا عنه الناريخ فى 
تعاقب أجياله منذ آلاف السنين ٠‏ 


ولقد نقدم علم الموسيقى المقارن فىالسنوات 
الأخيرة نقدما باهرا أيد الحقائق العلمية التى ' 
ذهب اليها التاريخ الموسيقى ٠‏ وأصبحت نلك 
البحوث مستندة فى معالجتها على أسس علمية 
واضحة دون مجرد الاعتماد على قول فلسفى 
أو خيال شعرى ٠‏ 

انه ليتوافر اليوم , منتشرا فى أنحاء الكرة 
الأرضية ٠‏ وجود أمثلة من جميع المدنيات 
والتطورات المختلفة التى سار فيها الالنسان 
منذ نشأته الأولى حتى اليوم ٠‏ فهناك قبائل 
لا تعرف الى اليوم أى نوع من أنواع الموسيقى 
كقبائل الشروا فى أروجواى وقبائل جورانى 
بالبرازيل وقبائل ريدان كوبو بسومطرة ٠‏ 
فان حياة أهلها رغم مشقتها وكثرة متاعبها 
حياة ساذجة مجدبة لا تعرف الاعياد ولا 
الرقص والأفراح وما الى ذلك. من أسمباب 
المرح واللهو ٠‏ ومثل هذه القبائل نسميها 
« القبائل غير الموسيقية » ٠‏ 


ثم هناك قبائل أخرى فطرية أكثر نصيبا 


فى الموسيقى من تلك التى تقدمت , أمثال 
قبائل الغيدا فى جزيرة سيلان وقبائل الفانيجة 


شخشيخة ذات مقبض من بيو | 
عصر قبل اكتشاف كوكبس |م 
لامريكا محفوظة بمتحف الآلات ‏ |. 
ا موسيقبة ببرلين الغربية 1 


عليقة بن الشخاشيخ من , 
الكميرون محفوظة بمتحفالآلات 
الوسيقية ببرلين الغربية 


ناى من عظام آدمية من أمريكا 
الجنوبية محفوظ بمتحف الآلان 
الموسيقية ببرلين الغر بية 


فى شرق افريقية وقبائل أورانج كوبو فى 0 . 


سومطرة ٠‏ وتلك القبائل لا تعرف حتى اليوم 
أية آلة موسيقية » وانما لها نصيب متواضع 
من الأغانى البدائية التى لا تتعدى أنغامها 
الصونين أو الثلاثئة ٠‏ وهذه القبائل فى موقعها 
الجغرافى وحالتها الاجتماعية تدل دلالة قاطعة 
على أن موسيقاها ما تزال فى بدايتها , وأنها 
لم تخط أية خطوة نحو الموسيقى بوصفها فنا 

أما الآلات الموسيقية فهى على التقيض من 
الغناء تماما هن حيث نشسآتها وتطورها ٠‏ فانها 
فى ذلك نرجع الى عامل مدنى بحت ٠‏ وقد 


يتوافر لدى قبيلة معيئة أو طائفة من الشعوب 
شغف بنوع خاص من الآلات . كما يحدث أن 
تكره قبيلة أو شعب التقيد بنوع خاص منهاء 
والآلات فى هانين العالتين من صئع الانسان 
المتأثر بتيارات المدنية والمتنقل من بلد الى بلد 
ومن مدينة الى أخسرى ٠‏ لذلك فان الآلان 
الموسيقية تعتبر جزءا من المدنيات العامة » بل 
ومرجعا تاريخيا فى التدئيسل على ها قطعته 
الشعوب فى تلك المدنيات ٠‏ بل ان التاريخ 
العام ليعتمد عليها اعتمادا كليا فى تعرف مدى 
'تطورات الانسان فى حياته الأول ٠‏ 

والآلات الموسسيقية لا تقوم فى شدمتها 


لغمة 


للتاريخ بتحديد عصر معين أى زمن بالذات» 
كما هو الشأن فى التماثيل أو النقوشن أو 
المسكوكات من حيث وضعها من أزمنة التاريخ 
انما خدمة الآلات الموسيقية للتاريخ ترجع الى 
١اتصال‏ 'نطورها منذ نساتها فيما ظهر منها قبل 
التاريخ , حيث لم يترك الانسان له 'أثرا الا 
ما كان متصلا بالأصوات التى 'نترجم عنها 
نلك الآلات ٠‏ والآلات الموسيقية الثى ظهرت 
قبل التاريخ والتى تخرجها الحفريات وتحتفظ 
المتاحف بالكثير منها لا تزال ب كما قلنا ‏ 
موجودة بعينها حتى الآن فى كثير من القبائل 
والشعوب الفطرية ٠‏ 


وان وفرة تلك الآلات 2 وتطورها المحدود ,. 


ووضوح انتقالها من جهة الى أخرى , كل ذلك 
بجعل من السهل متابعتها الى ما قبل التاريخ 
بزمن طسويل ٠‏ بل ان هذه الآلات الكثيرة 
الأنواع المتعددة العصور تراها مبعثرة فى كل 
مكان بغير ترانيب زمنى , تعيش جنبا الى 
جنب ٠‏ فانك لترى فى الشسعب الواحد آلات 
مقل الشخاشميخ المملوءة بالقمح مما كانت 
تستعمل فى الغصى الحجرى , تراها الى جانب 
آلات أخرى لم نظهر الا فى العصى البرونزى 


نف 


قوقمة مائية ضر 
مجموعة جزر بولوليزيا 
بالمحيط الهادى محفوظة 
بمتحف الآلات الموسيقية 
ببرلين الغربية 


وانك لتجد فى صعيد واحد ‏ فى بلادئا ‏ 
الناى المصرى القديم الذى يرجم تاريخه الى 
ما قبل الأسر الفرعونية بآلاف السنين » يقف 
جنبا الى جنب مع الرباب العربى الذى هو من 
انتاج العصور الوسطى , بل والى جالب آلة 
الكمان ( الفيوليئة ) فى أحدث صور تطورهاء 
وتأليف « التخت » فى الموسيقى العربية يقدم 
لنا الدليل القاطع على مدى «التعايشي السلمى» 
المتوافر بين هذه الآلات المختلفة المتباينة' ٠‏ 

وأقدم الآلات الموسيقية التى عرفها الانسان 


. الفطرى لم تكن الا مجرد أدوات تنبعث منهسسا 


أصوات دوى وضجيج , منشؤها استخدام 
تلك الاصوات للوقاية من بعض الظسواه., 
الطبيعية وطرد الأرواح الحريرةٌ أو اسمتعطاف 
للعوامل الخبرة واسمتعجال لما يرجى منها ٠‏ 
وشعور الفرد فى تلك الشعوب لا يكاد 
يكون له أثر » والجميع مششركون فى حيساة 
عامة عمسادها الدفاع عن النفس ورد نهمة 
الجوع ٠‏ وكما تثمائل أجسام أفراد تلك 
الشعوب كذلك تتمائلعقولهم ٠وهم‏ بشثركون 
فى تحمل أعباء حياة متماثئلة متشابهة فى 
الجميع سبب تشسابه ظروف 'نلك الميسساة 


المحدودة ٠‏ لذلك لا تجد فى موسيقى الشعوب 
الفطرية أثرا للتعبير النفسى من ألم أو فرح٠‏ 
فالانسان الفطرى وابن المدنيات الأولى يرى 
نفسه محوطا بآلاف الظواهر الطبيعية التى 
لا يدرك لها تعليلا » ولا يستطيع أن يفهم لها 
مصدرا , أو يعرف لها سببا ٠‏ يرى الولادة 
والموت » والتناسل والانتاج , والنمو والقحط 
والمطر والجفاف ٠٠٠‏ يرى بريق الشسمس 
وظلام الليل » وهبوب الرياح وقصف الرعد 
ووميض البرق , فلا يدرك سبب كل هذه 
الظواهر ولا يعرف من الذى سلطها عليه ٠‏ 


انما كان هم الانسان الفطرى , أكثر من 
التفكير فى تعليل هذه الأمور » أن يعرف 
كيف يدفع أذاها عن نفسه 2 وكيف يتغلب 
على الناحية السيئة منها وكيف يلتمس الناحية 
الخيرة فيها ٠٠٠‏ كيف يتغلب على الأرض 
الجافة التى لا تنتج نباتا ؟ وكيف يعالج 
المرأة العاقر ؟ وكيف يتقى الموت ؟ وكيف 
يتخلص من المرض ؟ وكيف يوفر المحصول ؟٠‏ 
وهو فى محاولته الاجابة عن جميع صذه 
المسائل لا يلجأ الى العقل أو تحكيم العذم 
والمنطق , أو الاستعانة بالعلوم الطبية 
والصحية ٠٠٠‏ اثه لا يفعل شيئا من هذا ٠‏ 


الآبدى الصفقة ممسنوعة 
هن الخشب ملوئة باللون 
الأحور محفوظة بالمتحف 
المصرى « ببرلين الشرقبة ٠‏ 


الأرجل المصفقة : صاجات 
من الخشسب ملونة بائلون , 
الأحمر محفوظة بالتحف 
المصرى « ببرئين الشرقية 


مصفار من بيرو عصر قبل اكنشاف كولمبس لأمرريكا 
محفوظ بمتحف الآلات الموسيقية ببرلين الغربية 


إزذا 


انمأ يلجأ الى الصراخ وسبحر الأصدوات 
استعطافا لتلك القوى التى لا يفهم كنهها ٠‏ 


فأفراد همذه الشعوب يستعيئون على دفع / 


الأمراض بطرد ما يعتقدونه « أرواحا شريرة » 
تتسلط على المريض , وما وسيلة ذلك الا 
الرقص والغناء والتصفيق والتصويت فى 
المزامبي واحداث الضجيج بالشخاشسيخ 
والصفاقات ٠٠٠‏ وهم يستعينون فى التغلب 
على تعسر الولادة بالالتجاء الى إصطناع 
حفرة فى الأرض يغطونها بألواح خشبية 
فتصبح تلك الفجوة بمثابة « صندوق رنان » 
على حد تعبيرنا العلمى الحديث 2 ثم هم 
يدقون عليها اسةعطافا للأم البكبرى وهى 
الاارض العاونة الام الصغرى المتعسرة فى 
الولادة *٠‏ : 
وهم يستخدمون تلك الأدوات الصسونية 
يقبشضون عليها بأيديهم أو يعلقونها فى 
أوساطهم وأرجلهم * 
لهذا لم يكن الانسان الأول يعرف من الآلات 
الا ها ينبعث منه ضجيج وذوى ٠»‏ . يستخدمها 
للوقاية من الظواهصر الطبيعية لمطاردة الشر 
واستعجال الخير ٠‏ ولم تكن ثمة أهمية للصوت 
فى هذه الآلات من الناحية الموسيقية “ المسا 
المهم أن ,يكون الصوت مفزعا غريبا ٠‏ 
واقدم انواع هذه الآلات جميعا « الآلات 
الايقاعية أو آلات النقر » ٠‏ وأقدم تلك الآلات 
أعضاء جسم الانسان ,2 فقد استخدمها فى 
التصفيق بالإيدى والدق بالأرجل ذلك لان 
الانسان الفطرى مدفوع بسليقته الى استخدام 
أعضاء جسمه قبل أن يفكر فى أداة أو وعاء 
يستخدمه فى غرضه ٠‏ فهو ولا ريب قد 
استخدم حفنة يديه للاستسقاء قبل أن 
. يستخدم كوبا للشرب ٠‏ ومن المؤكد أنه وجد 
فى جمسع كفه أول ما يداقم به عن نفسه 
فاستخدمها قبل أن يعمد إلى اسستعمال عصأ 
أو هراوة ٠‏ وطبيعى أن يبسط ذراعيه 
للتجديف فى الماء قبل أن ,يهتدى الى استخدام 
المجاديف ٠0٠6‏ 
وهكذا حاول الانسان الأول اسستخدام 
أعضاء جسمه لتقوم له بجميع حاجاته ومرافقه 
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ويحاول أن يجد دائمأ من هذه الاأعضاء 
ما يقوم له مقام الآلات والا'دوات ٠‏ 

وهكذا حين حاول الانسان أن يجد الآلات 
الموسيقية تبين له أن اليدين والرجلين يمكنها 
احداث أصوات متوافقة » فسخرها فى ضبط 
الإيقاع وتقويته بطريقة تلقائية » اذ أن حركات 
اليدين والرجلين تميل بطبيعتها الى الانتظام 
وان الانسان ليسير بسليقته سيرا ينظم 
المركات ٠‏ ولذلك كأن التصسفيق باليدين 
رالضرب بهما على الفخذ والبطن والدق على 
الأرض بالقدم أقدم ما عرفه الانسان من الآلات 
٠‏ وهذه تكاد تكون فى قدمها ملازمة 
تعرفها الشعوب قبل اهتدائها لأية 


للغناء 
آلات * 

ثم ارتقى الانسان الى محاكاة أعضاء جسمه 
فصئع الأيدى المصفقة ( صورة 5) والارجسل 
المصفقة ( صورة /) * ثم تفئن فى صنمع 
المصفقات والمقارع والشخاشيخ وضرب على 
الأرض بعصا وقصبة ٠‏ ثم 'نقدم مع الزمن فى 
صناعة تلك الآلات الايقاعية شيئا فشسسيئا 
والتطور بها حتى صنع الطبول والدفوف ثم 
الصنوج المعدنية المختلفة الأنواع ٠‏ 

ثم اهتدى الانسان بعد الآلات الايقاعية الى 
آلات النفخ ٠‏ وأقدم نلك الآلات القصسبات 
والعظام المجوفة والقواقع المائية ٠‏ وهذه كلها 
لم يكن على جوانبها فى الغالب ثقوب تنتقل 
عليها الاصابع لاستخراج أصوات محتلفة , 
انما كان يصدر كل منها فى أكثر الحالات 
صونا واحدا مفزعا ٠‏ حتى لقد كان أكثرها 
لا ينفخ فيه , انما يصوت فيه صراخا وصياحا 
كالتصويت فى قصبات العظام ( صورة 5 ) 
لابعاد الأرواج الشريرة » والتصويت فى 
القوقعة المائية ( صورة ه ) لاستعجال سقوط 
الأمطار ٠‏ 

وواضح أن مثل مده الآلات لا شان لها 
بالتطريب أو اثارة العواطف »© وليست لها أية 
قيمة فنية من الناحية الموسيقية كفن جميل ٠‏ 

ثم 'تفئن الانسان فى آلات النفخ فصنم 
« المصفار » ( صورة 8 ) وهو همجموعة من 
القصبات مختلفة الأطوال متلاصقة , مفتوح 


عازف بالثاى الطويل من تقوش الأسر الفرعونية 
فى الدولة القديمة 


أحد طرفيها مغلق طرفها الآخر . وليس على 
جوانبها تقوب ٠‏ ثم 'نطورت منها آلات الناى 
( صورة 4 ) والقصبة والقصابة وما شابهها 
من آلاث النفخ المفتوحة الطرفين , وقد فتحت 
على جوانبها الثقوب ٠‏ وبذلك تقوم آلة واحدة 
كالناى مقام مجموعة قصبات المصفار , اذ أن 
كل ثقب يفتح على جانب الناى يكون بعقابة 
قصبة جديدة لاحداث صوت جديد ٠‏ وتتطور 
صناعة آلات النفخ شيئا فشيئا حتى تصنع 
من المعادن كالبوق والنفير وما يماثلها ٠‏ 

و ١‏ الآلات الوترية » آخر ها يهتدى اليه 
الانسان من أنواع الآلات الموسيقية ٠‏ وكان 
أول صنعها من عصا قابلة للائتواء ينزع منها 
غلافها من الوسط ويظلمثبتا فيها من الجانبين 
ثم يهتدى الانسان الى استخدام وتى أجنبى 
يركبه فى تلك العصا ٠‏ ثم يضع الوتر على 
صندوق رنان » أو صندوق مصوت » متثلى قرع 
"العوم ٠‏ ثم تتعدد الأوتار 006» 

ويتفئن الانسان بعد ذلك فى صسنتع 
الصناديق المصوتة وأشكالها » فيصنع الآلات 
المختلفة ذوات الرقبات المتبساينة الأشكال 


( صورة ٠١‏ ) ثم يهتدى الى العفق بالأصابع 
على الأوتار فمواضع مختلفة منها » فيستخرج 
من الوتر الواحد أصواتا متعددة ,. اذ أن كل 
عفق بالأصابع على موضع من الوتن انما هو 
بمثابة وتر جديد ٠‏ 

وهكذا نتم تلانسان معرفة الأنواع الثلاثة 
من الآلات الموسسيقية وهى بحسب ترئيبها 
الزمنى : 

٠ آلات النقر أو الآلان الابقاعية‎ )١( 

() آلات النفخ ٠‏ 

الآلات الوترية ٠‏ 


وهنه المعرفة استغرقت من «الزمن عشرات 
بل مئات القرون » قطعتها البشرية جمعاء في 
تطورات مدنية , نغيرت خلالها النظرة للآلات 
الموسيقية فلم يعد ما تحدثه من الضوضاء 
وأصوات الفزع والخوف هو كل ما يرجوه 
الانسان منها » بل أصبح يرى فيها وسيلة 
ناثير فى المشاعر والعواطف ٠‏ 

وبعد أن توافر لدى الانسسان الآلات 
الموسيقية المتعددة وعرف عددا من الآصسوات 
المختلفة الدرجات بدا ظهور السلم الموسيقى 
الذى تخضبيع له مبسناعة جميع الآلات 
الموسيقية * 


عازف بآلة الصلج الوثرى ( الهارب ) 
هن نقوش الأسرة الرابعة 
( اهرام الجيزة مقبرة رقم +4 ) 


وا 


2 ٠ 


الموسيقى والأغائى الشعبية تعتبر من أهم الوسائل التى يعبر بها 
الشعب عن 'نفسه 2 وهى التى قد قيل فيها « اذا أردت أن نعرف رقى 
شعب فاستمع الى هموسيقاه ٠٠‏ ». ولهذا فهى ليست تسلية بالنسبة 
للشعب » بل هى المرآة الصادقة التى تعكس أحاسيسه المختلفة , ولا 
يوجد أى شعب فى أى مكان الا وله أغانيه وموسيقاه » التى ينتقل طابعها 
من جيل الى جيل + وذلك عن طريق الالقاء الشفاهى ٠‏ 


وقد تحدث تغييرات نتيجة للزمن ونطررات والسمات الرئيسية فى الاطار العام نظل دائما 
مراحل الحضارة واستقبال القيارات الثقافية ٠‏ محتفظة بكيانها مهما حدث بفعل مرور الزمن, 
المختلفة التى تجىء الى الشعب من أقطار وقد يتفرق الشعب الواحد لأسباب سياسية 
أخرى ؛ والشعب يقوم فى الوقت نفشسه أو نتيجة للهجرات , ولكن أجزاءه المتنائرة 
بارسال ثقافته وحضارته الى شعوب متعددة٠‏ تظل دائما لها نفس موسسيقاها وأغانيها 
ولكن مما لاثشسك فيه أن الطابع الأاساسى الشعبية ٠‏ 


اف 


والموسيقى الشعبية تختلف عن الموسيقى 
المثقفة » بأن هذا النوع الاخير تتحكم فى 
نأليفه وأدائه الدراسات والقواعد العلمية » 
فهو منظم فى ايقاعاته وتراكيبه وبنائه الغنى 


فى الأداء بالصورة الصحيحة التى يكتبها” 


«المؤلف الاصبلى وفى عبارة موجزة أن 
الموسيقى المثقفة هى ذلك النوع الذى يسلك 
فى علم الموسميقى العام ٠‏ 


وأما الموسيقى الشعبية فهى تتميز ببساطة 
مكوناتها فهى موسيقى ميلودية الحنية) سهلة 
الأداء ليتمكن الشعب من ترديدها بسهولة » 
ولكن رغم بساطة مكوناتها فهى تحمل قيما 
جمالية وفنية عالية », وتعتمد الموسيقى 
الشعبية بصفة أسساسية على الغناء والايقاع , 
كوسيلة سهلة لترديد الالحان بالنسبة للشعب 
كما تعتمد على آلاث موسيقية بسيطة التركيب 


ومصنوعة من خامات البيئة » وهى سهلة فى 
العزف عليها ٠‏ 


والموسيقى الشعبية تؤلف شفاهياوبواسطة 
مؤلفين من البيئة نفسها , ولا يهمنا معرفة 
أشخاص هؤلاء الفنانين , بقدر مايهمنا تبنى 
الشعب لهذه الموسيقى ونمطها حسب بيئعه : 
ومنخلال لهجته وعاداته وتقاليده واستخدامها 
فى حياته اليومية وحمله لها أينما ذهب ؛ فان 
عمال البناء النازحين مثلا من الصعيد الى المدن 
الكبرى للعمل يحملون معهم أغانيهم التقليدية 
بايقاعاتها والحانها المتناسقة مع طبيعة عملهم 
برغم وجودهم فى بيئة مختلفة لها أغانيها 
والحانها. الخاضة + ولكن آأفانى الراديو 
والتليفزيون لا تؤثر تأثيرا كبيرا فيهم بل 
يرددون أغانيهم المستمدة من بيئتهم والمحتفظة 
بطابعها التقليدىوالتى تسير الحانها وايقاعاتها 
متناسقة مع ايقاع حركة العمل الذى يقومون 
به *٠‏ 


أغنية عمل لعمال الحفر فى منطقة معبد الأقصر 


المغنى : 
أكل اللمون درسنى هات لى عنب وثين 
المجموعة : 
هات لى عنب وتين هات لى عنب وتين 
هات لى رمانهفىجيبك من جناين خميم 
من جناين خميم من جناين خميم 


آه كلى لمون يا صبيه 
لما يطيب اللزبيب 


لما يطيب الزبيب 
لما يطيب الزبيب 


نحووك من بلادك نجايل يا جصب 
نحايل يا جصب نجايل يا جصب 


واتحتت لملهوفة يا حليلك يا عزب 
يا حيليك يا عزب يا حليلك يا عزب 


/ا/ا 


- نحلكوك من بلادك نجايل يا جواف 
نجايل يا جواف تجايل يا جواف 
- حطوك على ثفر الحاو تتكلم ولا نخاف 
تتكام ولا تخغاف تتكلم ولا نخاف 


نحوكوك من بلادك نجايل يا لمون 
نجايل :يا لمون نجايل يالمون 

حطوك علىصدر الحلوه تتكلم بالجانون 
تكلم بالجانون تتكلم بالجانون 

درسنى : ضرسئى نجلوك : نقلوك 


نجايل : نقايل جواف : جوافه 
الجانون : القانون 


علم الوسيقى الشعبية 
ولقد أصبح للموسيقى الشعبية علم بيلا بارتوك 
مستقل بذاته , وله دراساته ونظرياتنه 
ومناهجه العلمية فى الجمع والتصنئيف المثقفة , وكان العنصران الأساسيانللموسيقى 
والدراسة المقارنة» وعلينا أن نتعرف أولا على فى حياة الشعوب الى القرن السادس عشسر 
مرحلة البدء والاهتمام والدعوة الى جمعالأغانى ‏ هما : الموسيقى الشعبية والموسيقى الدينية, 
والموسيقى الشعبية وتاثيرها فى الموسيقى إاكان تأثير الموسيقى الشعبية فى الموسسيقى 


النوتة رقم ( 21١‏ 
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الثوتة رقم ( 75 ) 


رمسكى كورساكوف 


الدينية واضحا , ولكن برغم هذا فقد كانت 
معظم المؤلفات التى 'نتحدث عن عالم الموسيقى 
حتى ذلك الوقت. نتكلم عن وسائل تنحسينها 
وتطورها » وعن مؤلفين موسيقيين معروفين 
ولهم مؤلفات موسيقية ذات شهرة ونجاج » 
وأما عن الاغانىالشعبية المتوارثة فلم يتناولها 
الكتاب الا قليلا وبطريقة عابرة » ويوجد الآن 
جزء من النصوص التى دونت لبعض الأغانى 
الشعبية وهى موجودة فىالمتاحف والمكتبات 
العامة فى بعض دول العالم ول-كن الآلات 
الموسيقية الشعبية نالت نصسيبا أكبر من 
العناية بمعرفة أنواعها وطرق تراكيبها 
وعزفها ٠‏ 


الى أن جاء منتصف الفرن السابع عشر , 
وأخذت الحاجة السياسية والاجتماعية تدعو 
الى تحرير الشعوب والعناية بالفنون المنبئقة 
عن الشعب وظهرت طبقة من الآدباء والفنانين 
يدعون للاهتمام بها ومنهم الكاتب الالمانى 


لف 


م« ليسينج » الذى أخذ يدعو الى الاهد.-ام 
بالأغنية الكمسعبية » وقد أصسبح الكتاب 
وخصوصا أوائل الاتجاه الرومانسى يتحدثون 
أولنت »2 


عن نشسأة الاغدية الشعبية ومنهم : 


وشليجل © وبوهيم » وتسميمر 


وقد كتب السكاتب الالحبانى « هردر » 
عام لا/ا١‏ مؤلفا عن الأغانى الشعبية الألمانية 
بعد أن جمع بعضا مئها وذكر فى مقدمة كتابه 
« الأغانى الشعبية » أنها أرشيف الشسعب 
تفصح عن طريقة تفكيره وأنها لغة عواطفه ٠‏ 


وفى. عام ١6019/‏ وضع بيتهوفن الموضوع 
الرئيسى للحسركة الأولى فى سسيمفونيته 
السادسة «٠‏ الباستؤرال » أغنية شعبية للرعاة 
من منطقة « آلفرانيب! » وأثيءت اليساحث 
الموسيقى الفرنسى « تيروسف » ذلك بعد أن 
جمعها وقام بابحاث مقارنة عنها من نفسح 
المنطقة » وقد وصف بيتهرفن نفس هذه 
السيمفونية بأنها « تعبير عن المشماعر وليست 
تصويرا لامناظر » * 


نوئة موسيقية رقم ١‏ 


ملحوظة : النونة الموسيقية الموضوع فوقها 
خط هى الميلودية التى استخدمها بيتهوفن ٠‏ 


وفى ذلك الوقت بدأ الجامعون فى مختلاف 
البلاد الاوربية يهتمون بجمع الأغاثى والاآلحان 
الشعبية من أذواه الشعب ويطوفون بالقرى 
والجبال وكل مكان ٠‏ ولكن كان هدف هؤلاء 
الجامعين الأوائل هو جمع الأغانى والآلحان الى 
تصلح هن الناحية الفنية لوضعها فى مؤلفات 
موسيقية » وذلك بعد أن عمل تعديل فى نلك 
النصوص ال موسيقية حسب مايتراءى لكلمنهم *٠‏ 


كما كانت توجد أخطاء علمية كثيرة فى 


عق 


الأغانى الشعبية التى جمعت ودونت موسيقيا 


٠ وقتذاك‎ 


وأما فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر فقد تجدد الوضع بالنسسية للجامعين 
وأخذوا يجمعون كل أنواع الأغانى والموسيقى 
الشعبية » بغض النظر عما له قيمة جمالية فى 
مظهره » وظهرت أمام الجسامعين والباحثين 
مشساكل الجمع والبحث زأصيح الاساوب 
العلمى هو أساس عمليات الجمع والدراسة , 
وتألغت الجمعيات التى تضم المتحمسين لجمع 
الأغانى الشعبية ومراجعة ندوينها موسيقيا 
براجعة دقيقة ونشرها بعد ذلك وقد حدث 


ذلك فى الوقت الذى أصبح الفلوكلور علمسا 


قائما برأسه له-دارسوه المتخصصون فيه ٠‏ 


وبجدر بنا أن ننوه بذلك الأسلوب الجديد 
فى التاليف الموسيقى الذى ظهرت أسسه فى 
ذلك القرن وهو الأسلوب المتميز بالطسابع 
القومى والمرتبط بمؤلفات كبار مؤلفى ذلك 
العصر وجامعى اللوسيقى 'الشعبية الذين أمدوهم 
بالمادة الغنية فأصبح عملا فنيا متكاملا ٠‏ 


وقد كان لهذا الأسلوب الجديد دافعان 
أساسيان الأول وطنى فان آثار المؤلفين الذبين 
أرادوا أن يشاركوا فى الحركة الوطنية لتحرير 
أوطانهم يظهر فيها الطابع المرسيقى لوطئهم 
كعامل أساسى ومن أمثال ذلك « شوبان » 
البولندى ومؤلفاته المبئبية على الرقصات 
إلشعبية للبولوئيز والمازوركا ٠‏ أما الدافع 
الآخر فهو شعور بعضكبار المؤلفين بأنبلادهم 
لم يكن لها تأثير هام فى تاريخ تطور الموسيقى 
فأرادوا أن يثبتوا وجودها فى أعمال موسيقية 
كبيرة أساليبها مبئية على الألحان والرقصات 
الشعبية لبلادهم » ونذكر منهم رواد المدرسة 
الروسسية الحديئة فى الموسيقى « جلينكا » 


وبالاكير ييف وريمسكى كورساكوف وسيزار 
كوى وبورودين (وعؤلاء منالمؤلفين الموسيقيين 
الذين التزموا وضع الحان الأغانى والرقصات 
الشسعبية دون أدنى تعديل فى ميلودياتها ) 
وقد لاقوا تشسجيعا كبيرا من حكومة بلادعم 
ومساعدة 'نامة من جامعى وباحثى الموسيقى 
الشعبية أمثال سيروف وفيلوف اللذين جمعا 
عددا كبيرا من الأغانى والرقصات الشعبية 
الروسية وأبحاثهما فىدراستها ذات قيمةعلمية 
عظيمة لبلدهما » وكان لها أيضا كبير الآثر فى 
أن تابع منهجهما كثير من الجامعين والدارسين 
فى البلاد الأاخرى »© وكذلك « فرالزليست » 
المؤلفٍالموسيقى المجرى ورابسودياته الهنفارية 
التى يعتمد تأليفها على الموسيقى الشعبية 
الجرية . 


واخدت دراسة الوسيقى الشعبية تتقدم 
باطراد ونتوسل بالمنهج العلمى الصحيع وذلك 
فى طرق الجميع والتدوين والتصئيف 
والنسجيل» فقد جمع الباحثالموسيقئ «كرون» 
مشلا حوالى سبعة آلاف مقطوعة عن الأغانى 
والموسيقى الشعبية الفنلندية )08958-١59878(‏ 
ونعد الدراسة المقارئة لها مثالا ,يحتذى قى 
دراسة الموسيقى الشعبية » وهناك الباحث 
ا موسيقى الايطالى « البرتو نافارا » الذى جمع 
عسددا كبيرا هن الأغانى الشمعبية فى جزيرة 
صقلية وله دراسسات فى الاغائى الشمسعبية 
الصقلية» والباحثا موسيقىالفرنسى «روست» 


وقد جمع هئات من الاغانى الشعبية الفرنسسية 
وله كنب ومؤلفسات عديدة في الموسسيقى 
الشعبية نال عليها عدة جوائز » أما مر بيلا 
بادتوك » الباحث الموسيقى والمؤلف المجرى 
ذزميل « زولتان كوداى الرئيس الحساللى 
للمجلس الدولى للموسيقى الثسسعبية ٠»‏ فى 
أبحاث الموسيقى الشسعلية فقد جمع حوال 
سبعة آلاف مقطوعة من الأغانى الشسعبية 
المجرية وبحثها وقدم دراسة عنها وله مؤلفات 
موسيقية عديدة قائمة على الميلوديات الشعبية 
التى قد قام بجمعها ومن آمثال هذه المؤلفات 
الوسيقية الدراما الأوسيقية والتى يظهر فيها 
سيادة الموسيقى الشعبية ٠‏ 


-نوانة مو رقم ؟ 


الغناء الشعبى الذى استخدمه بيلا بارتوك 
فى الدراما الموسيقية * 


ولن يتسع المجال الآن لنذكر أكثر منهؤلاء 
الجامعين والدارسين للموسيقى الشسعبية فقد 
أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية مراكزن 
لدراسات الموسيقى الشعبية وأصبح هذا العلم 
يدرس كمادة أساسية فى مختلف معسساهد 
وأكاديميات الموسيقى فى العالم ٠‏ 
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تشكيل من رقصة الثوبة (الفرقة القومية للفئون الشعبية 


زارت الجمهورية العري : 
الشعبية , وذلك فى السئوات القليلة الأخيرة ٠‏ 
وارتفعت الستائر » عن ؟ فرق مصرية ٠‏ تقدم ألوانا من 
الغناء والرقص الشعبى العربى + 
وفى الشستاء المافى » اتعقد أول مهرجان دولى للفئون 
الشعبية » 'واشتركت فيه فرق تمثل 1١‏ دولة ٠‏ 
وخلاصة هذا كله , أن الرقص والغناء الشعبى » قد 
أصمبح جزءا من فنوننا المسرحية ٠‏ 
ونثير هذه الحقيقة مجموعة من الاسئلة أحمها ‏ فى نظرى - 
سؤالان : الأول ما هو مستقبل هذا النوع من'الفن المسرحى * 
:والسؤال الثانى : ما هو -المنهج.أو. المناهج التى: ينبغى أن 
تأخذ. بها.فى اعداد فرق الفنون الشعبية واظهارها على خشبة 


ابرح 3 


ما هو مستقبل هذا الفن 9 


تعنبر فئون الرقص والغناء الشعبية المسرحية » من أحدث 

فئون المسزح فى العالم كله ٠‏ فهى ‏ فيما ترى - ثمرة هذا 

القرن. وثمرة التغيير العميق الذى طرأ على ثقافة الانسسان 
وتصوره لآفاق.فن المسرح وأبعاده ٠‏ 

ويحمل هذا الفن , طابع وبصمات فئون. مسرحية 

أخرى ». سبقته الى الوجود ٠‏ ففيه لمحات من فن الباليه : 

ولمحات من فن الايماء الدرامى , ولمخات من المسرح الموسيقى 
٠‏ ولحاثت من الشرخ الاستعر اضى :0 


ومن ناحية تقديمه على خشبة المسرح :+ 
يستخدم هذا الفنالعناصر المسرحيةالساعدة 
كالافساءة والديكورات والازباء والأوسسيقى 
الضمارحة بل لعله يعتمد كثيرا عليها فى أحداث 
'تأئيره التهالى ٠‏ 


وهكذا . 


مستمل هذا الفن على خاصيتين 
: فهو من ناحية استقاء الأوضوع» 
اليد والاثورات الشعبية » أنتى 
صف بالقساءم والعراقة ٠‏ وهو من ناحية 
الصذعة والشكل » يستفيد من تكنيك فنون 
اأسرح الدديثة, 


أسماسية 


وعند الحديث عن مسستقبله . نلاحظ أنه 
فن ينمو ٠‏ وليسس فنا فى حالة ضمور . وانه 
فن كثير اللمصادر الثرية ٠‏ وليسس فنا ذسمق 
المتابع ٠‏ 


غير أن نموه وازدهاره ٠‏ بتو قفان على ابجاد 
هذا التوازن الضرورى بين العراقة والجدارة 
وبين الموضوع والصسيفة ٠‏ وبين الاسلوب 
والفكرة . 


وكل ذلك بيقودنا الى مناقئة المناهمج 
المختلفة. المطبقة فىاعداد فرق الفنونالشعبية 
واظهارها على خشسبة المسرح. 

اذا اخذنا برامج الثلاثين فرقة التى 
شاهدناها فى السنوات الأخيرة وجلنا أن 
هناك اتجاهين رئيسيين » يسودان مله 
البرامج. 

الانتجاه الاول : خلاصته » أن ندع ١‏ ألفن 
الشعبى التقايدى » يقدم نفسه بشفسه على 
خشية اأسرح » فلا نمد اليه يد التطوير الا 
فى الحدود الضصيقة تلغاية * 

وقد مثل هذا الانجاد فرقة اليونان وفرفة 
الغيلبين وفرقة أوغندد. 

واما الانداه اثثاني فخلاصته أن نطور الفن 
الشعبى التقاودى » بك نخضعه س تمأما ‏ 
لاحتياجات المسرح وأساليبه ٠‏ 


رقصة الحجالة ( الفرفة القوعية للفئون الشعبية ) 


ومئل هذا الاتجاه تمئله فرق رومانيا 
ويرغوسلافيا وكويا . 

تحليل برنامج الفرفة اليونانية 

ومستخاول. ان نعلل ااتحاه التيتنازين 
الصائقين: : 

لقد فدمب الفرفة اليوناسة رقصات 


نعليدية مأخوذة من رقصاب الرعاة والصيادان 


والفلاحين ؛ من جزر الدوديكانيز » وسهول 
إليونان وجبالها ٠‏ 

وحرصت الفرقة على أن 'نؤكد التزامها 
باصالة الفن التلقائى . 

وقد اسستوقف النقاد فى برنامجها أمسور 
ثلاثة : أولها ان الازياء تقنئرب أشد الاقتراب 
عن ازياء الشعب اليونائى فى حياته الواقعية 
والثانى ان تصسميم الرقصات قد راعى 
الاقئراب هن مصادر هذه الرقصات + والثالث 
أن البر نامج اشتمل على بكاثيات ٠‏ 

واثناء المناقشات التى جرت فى لجنة 
التحكيم الدولية ادلت مديرة الفرقة بوجهة 
نظرها » فى أنه. بتبغئ المحافظة على تلقالية 
الفن الشعبى » ولو قدمناه على خشببة المسرح ٠‏ 

غير أن العرض المسرحى لهذه الفرقة نقض 
كراءها النظرية » فقد اوضح - بلا نزاع - 
أن مساحة المسرح» وزمن العرض» وجمهوره» 
كانت ماثلة فى ذهن مصمم الرقصات ٠‏ 
؛ بل أن مجرد قيام فنان مثقف » باعادة 
'نصميم الرقصات الشعبية » بهدف عرذيها 
على خشبة امسرح » وأمام جمهور حضرى ٠‏ 
ينقلها فورا » من بيئتها الاصلية » الى بيئة 
ثقافية وفنية اخرى ٠‏ 

ان فن المسرح » فن مثقف » له قواعده » 
وطرائقه ) وأساليبه . 

وكل رقصة أو تمثيلينة » وضع فوق 
خشبة المسرح ») نخضصمع لأصوله والا انتفى 
التبرير الذى بدعو الى عرضها على الخشبة 
السرحية , 

والحقيقة اذن» ان دعاة اظهار الفنالشعبى 
. بدون نطوير على خشبة المسرح » انما 
يقعون فى « أوهام » الرومانسية التامة ٠‏ 

ان الرقص الشعبى التقليدى »© فنللساحة 
. والسامر , والفرح : والجناز , الخ . 

هوه فى أصله ‏ فن لا تحكمه قواعد 
السرح + 
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واذا شئنا التقريب »؛ قلنا انه يرادف 
الكوميدنا الرتخلة ٠‏ 


وهذا الفن » يمتاز بميزات وعيوبالفنون 
الشعبية الدارجة . فهو عريق » وادل من 
الفن المطور - على التقاليد » والصق مه 
بالسلوك النفسى والاجتماعى الانسان التسعبى 
لكنه يعانى من الرتابة والارتجال ٠‏ 

وعند تقديمه على خشية السرح » تعمد 
مصمم الرقصة الى اختزال هذه الرثابة » 
والى احلال « التصميم » محل ( الارتجال )» 
والى التركز والتعة._د » بدلا من البسدائية 
والسذاحة ٠‏ 

وبالطبع »تصبح الرقصة الشعبية المطورة 
تكوينا مختلفا عن الرقصة التلقائية . ولعلها 
تقل عنها فى الدلالة على اميراث الششعبى ؛ لكنها 
تنفوق عليها فى مخاطبة جمهور المسرح ‏ 
وهو جمهور قفن مثقفا ٠‏ 


تحليل برنامج فرقة كوريا 
أما الاتجاه الثانى » فنمثل له ب ببر نامج 
فرقة بيونج يانج الكورية التى ظهرت على 
مسرح البالون فى شهر نوفمبر الماضى. 
نلاحظ فى برنامج هذه الفرقة:4» أن تصميم 
اارقصات » يعتمد كثيرا على «التجريد». 


والتجريد كما نعلم » « يختزرل » الاإبقاع 
التقليدى فى الرقصة . 


قدمت هذه الفرقة رقصة تدور حول 
اسطورة قديمة عمرها ١6.٠‏ سنة, خلاصتها 
أن حورية نزلت من جبال الماس لتستحم فى 
بحيرة فرآها شاب » وسرف ثبابها واثنساء 
البحث عن ثوبها المسروق تقابل هذا الشاب» 
وتقع فى حبه ٠‏ وعندما تناديها الحوريات 
الاخريات أن تصعد مهمون الى الجبل ترفض 
العودة » وتبقى مع عاشقها  »‏ الذى أصبح 
زوجها ب وتلف له ولدين » وبعد ذلك ناخد 
ولديها وتعوذ الى العالم الآخر ٠‏ , 


الفكرة الجوهرية فىهذه الاسطورة منتشرة ' 


فى خسرافات وأساطير العالم وهى : هبوط 
شخصية أسطورية على الارض » ومعايشتها 
لانسان » ثم عودتها الى عالم ما وراء هذا 
العالم , 

نفذ مصمم الرقصة هذهالاسطورة مستعينا 
بتكوينات الضوء» وشفافية الألحان » والثياب 
امسرحية الرافلة » الهفهافة » والستائر 
ااشغافة » انتى تظهر من خلفها » الحوريات 
وكأنهن أطياف . 

أعطانا «جو الاسطورة» دون أن بحجسدها. 

لكنه ‏ فى الحقيقة ‏ اعتمد على الجيل 
السرحية المعروفة . واستعان بالاضاءة التى 
لم تصل فى أية لحظة الى مستوى « فيض 
الاضاءة » . لأن قلسوة الضوء » تقضى على 
ضبابية الجو الاسطورى . 

وفى رقصة لخديثة » هى رقصة «١‏ الحديد 
الصهور ») وموضوعها ماخوذ من عملية 
اناج الصلب وليس من حركات مصمم 
الرقصة » يشكل التكوينات »© لتوهم المشاهد 
بانه فى جو مصنع » يصب كتل الفولاذ » وأن 
هذه الكتل نخرج ن فى تشكيلة راقصات ب 
وهى ملتهبة » وذلك عن طربق التعبير بالأشرطة 
الطويلة الحمراء » التى 'نبدو نحت الاضيساءة 
المتغيرة وكانها السنة 'لهب منبعثة من كتلة 
صلب ملتهبة فعلا * 


الاضاءة 
ويجرنا هذا الى الوقوف عند استخدام 
الاضاءة فى برنامج فرق الفنئون الشعبية . 


نحن نفترض » أن برامج الفئون الشعبيه 
برامج استعرافسية ‏ تخاطب المواس * 
فهى فنون مرئية مسووعة ثم نفترض كذلك 
ان تقل انأثسيرها يمكن أن يتم باسستخدام 
النكويئات الضضوثية » بالاضافة الى تشكيلات 
الرقص » والؤلفة اكوسيقية . 


وفى حالة فرقة كوريا وضع « المخرج » 
أجهزة الاضاءة » وحركها حسب «١‏ خطة » 


رقصة الحديد المصهور ( لفرقة كوريا )» 


ضوئية » تتسئاوق مع العزف الموسيقى , 
والاداء الراقص, ٠‏ , 


وثإن واضد! أن اعطاء الاحساس بالواقم» 


. أو أ'وهم » الحركة او الصحت » التقابل » أو 


انتنافر » الحبوية او الركود » المرح أو الحزن 
كل ذلك يعتمد كثيرا عاى تنفيذ هذه الخطة 
الضوئية . 

وفى العادة » تستخدم الفرقة المتوسطة 
مائة الى ٠١١‏ جهاز ضوئى لتنفيذ خطة 
الاضاءة , 8 

واذا كانت بعض الفرق كبيرة الحجم ‏ 
كما هى الحال فى الفرق ذات مثات الرااقصين 
فانها تستخدم أضنعاف صيذا العدد من 
الاجهرة . : 

الديكورات والازياء المسرحية 

ويختلف الرأى كسذلك بالدسسبة للازياء 
السرحية » فهنساك امن بسرى أن فكدون 
(( تلخيصية » » وهناك من يرى أن تكسون 
الديكورات والازياء ( تحسيديك ») ٠,‏ 


ولا نزاع فى ان الذى بحكم الديكورات 
والأزياء والاكسسوار هو المؤلفة الراقصة قبل 
أى شىء آخر * 

ان تكوينات الرقصة » وجمالها وابقاءها » 
كل ذلكبفرض نفسه علىالازياء والديكورات, 


وهناك فرق <وهرى بين ديكورات وازياء 
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اأؤلغة الدرامية وديكورات وازياء اللوحة 
الراقصة ٠‏ 

حا » بنبغى أن يضيف الديكور والزى 
الى تفسير النقض الدرامى وتحقيقه. 

وكذلك ينبغى أن بهدف الديكور والزى 
الى نفس الهدف فى الؤافة الراقصة 

لكسن ااسترج الدرامى ٠‏ يمح يوجود 
ديكورات نابئة وذات قوام أكثر مما يسمح 
بهذا السرح الاستعرائى ٠‏ 

اذ الفروض أن تكون الديكورات فى حد»ا 
الأدنى حتى لا تطغى على الرقصة ؛ وحتى لا 
تعوقها ؛ وينبغى أن تكون الازياء متساوقة مع 
موضوع الرقصة أو فكرتها : كما يديغى ان 
نخدم سهولة الحركة وليونة الأداءء 

وبالطبع» إراعى المخرج ومصمم الرقصة » 
القيم التشكيلية الجمالية » فالتسكوينات 
ال راقعمة الست معرد بناء حركى > بل هى 
ذلك بناء <مالى *٠‏ 


التاليف ااوسيقى للرقص 


وفى حالة التأليف الوسيقى للرقص ٠‏ نجد 
أن هذا الاون من الخلق الفنى ٠»‏ بتميز على 


سائر انواع التأليف اللوسيقى ٠‏ بأله يخضع + 
لتركيب الرقصةء ويخدمهاء ولايتسيد عليها. ١‏ 

فامؤافة اأوسيقية هنا » تؤدى وظيفة فنية + 
ومسر<ية م<ددة » هى أن تكسو الحركات . 
الراقصة بالايقاع » ومن الامو الفجة بالطبع» ١‏ 


أن بقارن الانس سان .بين موسيفى اللوحات 
الراقصة» وموسيقى السرح اتقنائى أوالمسرح 
الوسيقى والدرامى ٠‏ 
خصائص التكبيك 
فى الفن الشعبى :المسرحى 

وقد يبدو للمشاهد العاير ؛ أن الرقص 
السرحى » يستخدم كما قلنا عناصر منالباليه 
واخرى من التعبير الحركى الشعبى 6 واه 
بضيف الى ذلك ؛ تعبيرا ايمائيا كثيرا ٠.‏ قهل 
هو فن خليط أم أنه فن متميز ؟ 

لا نراع فىآنه فن متميز » يخناف عنالباليه 


الكلاسيك » ويختلف عن اتتعبير الحرئى 
الشسعبى التفايدى »© ويختلف عن التعسر 
الايمائى الدرامى ٠‏ 

انه يستند الى « تكنيك » متميز ومحدد. 

وكما نعلم» بخضع تأليف الرقصة الشعبية 
السرحية . للتصميم الذى بحدد تكويئها : 
وايقاعها . وخطوط نموها وبلوغها السمت أو 
القمة الدرامية .او الذروة الشكلية وأستفضرب 
مثلا من لوحات الفرقة القوهية للغفلنون 
الشعبية + 

هذا المثل هو رقصة الحجالة ولساأل كيف 
تم اعدادها وتصميمها ؟ وعرضها ؟ 

سجلت بعثة فنية » رقصات الحجالة على 
الطبيعة كما يؤديها البدو فى الدخيلة ومرسى 
مطروج . 

واعيد عرض الفيلم مرات كثيرة » على 
مجموعة من دارسى العادات والازياء ومدربى 
الفرقة القومية ٠‏ وبدا التحليل من النقط 
الأولية ٠‏ فبالنسبة للرقص ‏ مثلا ل كان 
على دارسيه انيتبيئوا معالم الرقصةالاصلية 
٠.‏ . تشكيلات الراقصين» والخطوات » والتعبير 


رقصة المحارب من اليوثان 


بحركاث الجسم الختافة » والتداخل بين 
الإيماء والرقص , وبين الغناء والموسسيقى 
والرقص . 

وقد لوحظ أن التشمكيلة الاساسسية هى 
وقوف الراقصين فى نصف دائرة أو هلال أو 
قوس٠‏ وقد توالت سيقانهم) وكأنها مضغورة» 
ولهذا التشكيل وظيفة حركية فى الرقص » 
لانه يحفظ توازن الراقصين وهم بتمايلون 
يمنة ويسرة والى الامام والخلف ٠‏ 

وامام هذا الهلال ترقص ااراقصة الحجالة 
فى خطوط عمودية , 

وعندما بتعرض لها بعض الراقصين 
يتركون أماكنهم من الهلال » وببدءون معهاء 
رقصة تعبيرية » تمثل عادة اختيار العروس 
لعريسها ٠‏ 

وقد لاحظ المهدمسون بالعادات أهممسة 
العناص التالية : 

! . انتخاب العروس لعريسها ٠‏ 

ب .. تبادل الهدايا بي نالعروس (الرافصة) 
والعريس «(الراقص المفرد) 5 

د ب استخدام الحزام فى الرقص ٠‏ 

ه ب الرقص بالاسلحة أو العصى ٠‏ 

و ب المناسية الاجتماعية التى تؤدى فيها 
هذه الرقصة ٠‏ 

ومن ناسيسة الأزياء والاكسسوار اهتم 
الدارسون بحلى الراقصة ورباط راسها ؛ 
وازيائها » وتطريز حذائها » والوشم على 
يديها وجبينها ٠‏ وكذلك أزياء الرجال٠‏ خاصة 
الصدان نما عليه من تطريز » والسراويل. 

ووضعت فكرة الرقصة ب كأنها خيط 
رفيع ٠‏ فالمفروض أن بكون اللوضوع بسسيطاء 
غير معقد ٠‏ 

لذلك الختير موضصوع التخاب العروس 
للعريس أساسا للتكوين المسبرحى الراقص . 

غير أن مصمم الرقصة لم يكتفب بشكل 


رقصة من فرقة كوريا 


الهلال » ولم يشبت الراقصين فى مكان وادد 
من خشبة المسرح » فقد كان عليه أن يخلق 
طريقة دخول الراقصين ل وطريقة خروجمم 
ب وفيما بين البداية والنهاية كان عليه.» ان 
يصمم طريقة تحركهم على“ خشبة السرح , 

واستخدم لذلك تشكيل الصفوف التوالية 
والمتقاطعة » والدوائر واثصافها » والاهلة + 
وذلك فى سياق سريع متنوع ٠‏ 

وبالطبع تحاثى المصمم تلك الحركات!لتى 
لا يمكن أن يؤديها الا الراقص المدرب لمدة 
طويلة فى بيئة الحجالة الأصلية "عقد السيقان 
المضفورة ‏ هذه الوقفة التى يتعذر على اقدر 
الراقصين المسرنحيين أن يؤدوها الا بعسد 
سنوات ٠‏ 

وعاف الفحص الدقيق » سسئجد رقصسة 
الحجالة المسرحية ٠‏ قائمسة على قواعد تميزها 
عن فئون اتتعبير اخركى الأخرى ٠‏ 

اذ أنها » صيغت فى أسلوب » ,يحافظ على 
ملامج الرقصة الأصاية » ثم يختلف عنها 
كثيرا ٠‏ 

ذلك آن الرقصات الشعبية التلقفائية ١‏ 
'تتالف دن عناصر بدائية » آو , جمل » بدائية 
تنصف بالتكرار ٠‏ فاذا ما صريفت صيافة 
مسرخية » تعمد مصمم اأرقصة أن يخسزل 
البساطة واتسذاحة » ويغقسم محايبا ذلك 
التعقيد الذى يفرره العمل الفنى المثقف لا 
العمل الفنى الدارج ٠‏ 
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فى الشلال , وغير بعيد من أسوان الجميلة » ينهى قطسار 
الصعيد رحلته وبهو اسوان ٠‏ 

لقد أخذ البساط الأخضر الذى جرى عليه ساعات » يضيق 
حتى كاد ينعدم : وهو الآن على مشارف أرض مغبرة تحتضصر ,2 
وستلفظ أنفاسها الأخيرة قريبا ٠»‏ يوم يبتلعها النيل الخالد 
ليحيى أرضا أكثر منها خصبا فى الشمال ٠‏ 

انه يطرق باب أرض «١‏ ؤاوات » كما كان سبميها المصريون 
القدماء » أو بلاد « أثيوبيا» كمسا أطلق عليها الاغريق 
والرومان ٠‏ 

انه على اعتبة بلاد « النوب » م أرض الذهب كما تعنى 
الكلمة فى لغة آل فرعون ! 

اله بقف على مدخل أرض « الكئوز » » حيث عاش قوم 
يحملون هذا الاسم الجذاب ! 
ذهب وكئوز ٠.٠‏ ومع ذلك فالأرض فقيرة ‏ وكذلك كان 


الناس + 


السماء شحيحة لاتجود » والأرض مجدية 
لاتغل . ولكن كفت القوم قناعتهم , والقناعة 
كنز ماله من نفاد » وسندتهم أمانتهم التى 
اشتهروا بها فأكسبتهم الثقة والاحترام ٠‏ 
لقد كانوا أقوياء بجلدهم , أغنياء بكفاحهم 
فى سبيل العيش » يضربون فى الأرض سعيا 
وراءه » لا يسألون الناس الحافا . بل يبحثون 
عن العمل ويقبلون عليه فى جب ونشاط ٠‏ 
وتمئد أرض النوبة فى السودان وفى مصرء 
من الدبة حتئ أسوان , وكانت نحيا فى غزلة 
نامة عن البلدين » عزلة تركت لها عاداتها 
وتقاليدها التى توارثتها مع الأجيال فلم تتغيي 
الا بمقدار 2 ويمتد الجزء المصرى من النوبة 
بين وادى حلفا وأسوان , أى بين الشلالين 
الاول والثانى لمسافة ٠0؟‏ كيلو مترا على طول 
النيل » ولكن القاهرة لاتحكم الا الى أدندان , 
ونترك الجزء الباقى لتديره الخرطوم , انه 


سبيدة ثوبية تزخرف واجهة منزلها 


الدليل المادى على أن الأخوة أقوى مما يصطنع 
من: حسدود , ولن يقطع الانسان ماوصلث 
السماء » وربط النهر المقدس ٠‏ 

والأرض هنا شديدة الانعطاف نحو الشرق», 
مقفرة مسرفة .فى الوحشة ٠‏ والهضاب مولعة 
بالنيل تأبى الا أن 'تغسل أقدامها فى ماثه 
الطهور , فلا يجد المسافر على أى الضفتين 
أرضا مزروعة يزيد عرضها علىمائتين أو ثلاثمانة 
من الامتار » وحتى هده الهضاب لبسث 
مما ألفنا فى الشسمال ٠.‏ ليست من الجير الأكدر 
بل من الجرانيت والحجر الرملى: الذى حولته 
الشمبس الى صخر أميل الى الاسمرار * 

وقد تترك التلاع هنا وهناك سهولا من 
الرهال صفراء , وربما غير هذا المنظر بين الحين 
والحين دوحة من النخيل الباسق أو هن شجر 
الخروع أو الصفصاف , وقد توجد بعيض 
السواقى والشواديفء قاما كما كانت الأحوال 
منذ آلاف. السنين ٠‏ ان الزمن يدور ولكن بلاد 
النوية لم تكن تعرف انزمن حتى تابه لدورانه 
وللسواقى صءوت رتيب أجش » يقطع الوحشة 
ويبدد الصممت » ويصر النوبى على أن يكون 
لصوتها حس » ولو كان ذلك لخلل فى صناعة 
الساقية » ولعله يريد من وراء ذلك أن ببدد 
الوحشة أو يطرد الشردر من الأرواح ٠‏ وهنا 
وهناك حقول صغيرة غطتها الرمال التى تسفيها 
الرياح » لقد كانت دزروعة من قبل » ولكن 
غلتها كانت أقل مما يبذل فيها من مجهود , 
فتركها صاحبها سعيا وراء عمسل آخر اكثر 
ربحا واوفر التاجا ٠‏ 

وفى الشلال تبدأ الملاحة فى النيل 2 وتسير 
بواخر كانت تملكها قديما شركة كوك ثم آلت 
ملكيتها الى حكومة السودان٠وتتهادى‏ الياخرة 
على صفحة النهر العظيم فىأرض منأشد جهات 
العالم حرارة وأكثرها جفافا » وتتجاوز أحيانا 
الخمسين درجة مئوية فى فصل الصيف »2 وقد 
يصل الغلام سن البلوغ وما عرف المطر الإ 
بالسماع » وتسود الرياح الشمالية طوال 
العام ,» وكم لرياح الشمال من فضل ٠‏ فهى 


تخقف شيئا من قسوة الحر . وعمى تساعد 
السفن مصعدة فى النهر ضد التيار الذى 
يشتد فى بعض الجهات حيث تتقارب الضفتان 
فتضيق الخناق على الماء ٠‏ ويفقد النهر مهنا 
جزءا من مائة بفعل الحر والجفاف ٠.‏ 
جزء فى الصخور ذات المسام على الجانبين 
فيغور ٠‏ 

ويتحول جرى النهر الىالغرب » ثم لا يلبث 
أن يعود الى الجنوب عند قرية دابود ,2 وكان 
أهم ما يسترعىالنظر منها نظافتها . ومنقديم 
عرف بالنظافة النوبيون 
قديم بناه أحد ملوك مملكة مردى , ثم أضاف 
اليه بطلميوس اضافات , وفيه عبد النوبيون 


ويتسرب 


. وكان بدابود معبد 


آلهة مصر القديمة ٠‏ عبدوا ايزيس . وخنوم 
الذى كان يصور على هيئة كبشي , وآمون 
وزوجته مون ٠‏ 


ونواصل السير لدرى غلى الجانبين وبخاصة 
فى الشرق أشرطة ضيقة من الأرض الخضراء , 
عامرة بالقرى وبالنخيل حقى نصل الى قرطاسى 
الى يشرفعليها معبد بناه الرومان بأيدىفعلة 
من المصريين ٠‏ وفى جنوب قرطاسمى يضسيق 
الوادى , وتنطلالحافات الجبلية مباشرة على مياه 
النهر » ويسستمر الحال كذلك الى « طافا ٠‏ 
التى كانت تعرف قديما باسم « تافيس , ٠‏ 
وكان لها آنذاك مكانه وأهمية , اذ كانت تقوم 
على حراسة « باب كلابشة » المشسهور الذى 
يقع الى الجنوب منها مباشرة » وفيه يضيق 
النهر ضيقا شديدا حتى لا يصسل عرضه الى 
الماثتىمترء وتبدى الصخورالبللورية على جانبيه 
مما يبعث على الظن بأن هله المنطقة كانت 
موضعا لجنادل قديمة 2 استطاع النهر بجبروته 
أن يكتسحها . والمنطقة تعد من أجمل الجهات 
منظرا فى بلاد النوبة » وقد فكر فيها لتكون 
مكانا للسد الذى شيد بعد فى أسوان , اذ قال 
الخبراء والفنيون أن ضميق الثهر ممما يعرض 
البناء للأخطاء + 


٠ عاملنا هذا الأسم وأشسبامة محاملة الاسيم المفرة‎ )١( 
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وكما تتحكم فى الخاتق ٠‏ طافا » فى 
الشمال تتحكم فيه قرية « كلابشة » فى 
الجنوب . وقد كانت كلابشة فى أوائل القرن 
الماضى فيما يروى بوركهاردت أكبر قرية على 
الشاطىء الغربى للنيل فيما بين أسوان 
والدر ٠‏ وقد أدرك أهمية الموقع الجغرافى 
امينوفيس الثانى بن تحتمس القثالث فبنى 
مناك معبدا , أضاف اليه البطالمة والرومان . 
لم حمل فيما بعد اسم « بيت الوالى » وهو 
اسم عربى صميم . وكان أجمل معابد النوبة 
بعد معيد أبو سمبل ٠ )١(‏ وير بعيد منه 
معبد آخر بناه أغوسطس قيصر الرومان ٠‏ 

والى الجنوب من الكلابشة بنحو ثمانية 
كيلو مترات نصل الى باب أبو هور ء والنهر 
هنا فيه شىء من العنف لابد أن تبطىء معه 
الملاحة ٠‏ وهنا نجتاز مدار السرطان . فاذا 
وصلنا الى قرية مارية على بعد ثمانين كيلومترا 
من الشلال, بدأ المنظر يتغير . وتصبح الأرض 
أقل نضرسا , وتترك الهضبة بينها وبين النهر 
أشرطة زراعية أكثر سعة على الجانب الشرقى 
منها على الجانب الغربى » وتقوم قرية «قرشة» 
وبها بقايا قلاع مديئة « ساباجورا » القديمة 
التى تنتمى الى العصر البيزنطى . ويناظرها 
على الشيط الغربى قلعة جرف حسسين التى 
بناها ستاو نائب رمسيس التانى فى الدوبة , 
ومعبد بتاح اله الصتاعة عند المصربين 
القدماء , 1 

فاذا واصلنا السير جنوبا ظالث الأراضى على 
الجانب الغربى خضراء مزهوة بما فيها من 
نبت » ولكن الجانب الشرقى يبدو كالما مجدبا 
ويستمر المنظر رنيبا حتى « كشتمنه » حيث 
'تشرف صخور الجرانيت على النهر فتتغير المنظر 
قبل أن يتطرق السام الى النفوس ٠‏ وفى مقابل 
كشتمنه بقايا قلعة ترجم الى الدولة الوسطى* 
ولا بد للبواخر هنا أن اتبطىء فى ستسسيرها 
لوجود الصخور وشطوط الرمال ٠‏ 

والى الجنوب من القلعة اتتراجع حصيساء 
الصحراء لتئرك شريطا أخضر مزروعا 'نقوم فيه 


قرية « الدكة » وبها معبد تغمره الميأه » وتقوم 
قلعة كوبان الى الجنوب من وادى العلاقى الذى 
كان يجرى بالماء فى زمن قديم ليحمل أمطار 
الصحراء الشرقية الى النيل» وهو طريق يؤدى 
الى مناجم الذهب فى الصحراء 2 وهو طريق 
القوافل الى السودان , وموقع كهذا خليق بأن 
'نقوم عليه قلعة تحرسه وتحميه , وهذا ما 
أدركه ملوك الدولة الوسطى منذ آلاف 


السينين: + 


وبعد الدكةيستصر الشريط الضيق المزدوع 
على العدوة الغربية » ونستمر العدوة الشرقية 
على فقرها وحذبها حتى جزيرة قرطه الخصبة 
لواسمة + سدم تطلى السحراء تدرف مل 
العدوتين » وربما وجدت هنا وهناك قرية أو 
٠‏ بعض أحراج النخيل », ثم نطلع على وادى 
السبوع وبه معبد أقامه رمسيس الثانى لعبادة 
آمون وبتاح » وكانت مياه خزان أسوان ينتهى 
أمرها عند هذا المكان قبل أن يعلى السد 
ويرتفع البناء ٠‏ 


وبين السبوع وكروسكو يسير النهر فى 
اقليم شحيح » لا يغير من مظهره المقفر سوى 
مناطق زراعية محدودة على الشاطىء الغزربى 
حيث نقوم قرية المالكى وكانت قرية كببسيرة 
بحيط بها الكثير من باسق النخيل ٠‏ وتقع 
كروسكو على بعد ١١5‏ كيلو مترا الى الجنوب 
من الشسلال وهى منطقةاستراتيجية لها خطرها 
تقوم على الضفة الشرقية للئهر وسط سهل 
زراعى صغير والى الخلف منها يمتد وادى 
كروسكو الذى تسلكه القوافل الى أبو حمد 
وكان الطريق الرئيسى لتجارة الجمال ٠‏ 


ونبطىء الملاحة مرة أخرى بعد كروسكو اذ 


ينحرف النهر الى الغرب ثم الى الشسمال أى فى 


عكس اتجاه الرياح السائدة ٠‏ وعلى الضغة 
الشرقية تزدهر الزراعة وان تكن مناطقهيا 
ضيقة محدودة , وربما كانت هذه الجهات أكثر 
أراضى النوبة خصبا , ولكن الضفة الغربية 
نظل فى فقر وجدب , ونكثر فيها الكثبان 
الرملية التى كثيرا ما تنتهى الى النهر ٠‏ ويبرز 


من وأحد من تلك الكثبآن معبد « عمدأ » اللى 
بناه تحتمس الثالث وامنوفيس الثانى ٠‏ 


وبعد عمدا ينحرف النهر مرة أمسرى الى 
الغرب حتى نصل الى الدر العاصمة القديمة 
للنوبة ٠‏ وهى علىالضفة الشرقية للنيل يحيط 
بها النخيل والجميز وشجر السئط بأزهاره 
المصفراء ٠‏ وقد ظلت الدر المركن الرئيسى 
للاقليم حتى على السسد فى أسسوان , فقلت 
أهميتها وبرزت « عنيبية » لتحتل مكانها 
المرموق ٠‏ 


ثم ينحرف النهر الى الحنسوب الغربى , 
وتظل الأراضى الزراعية كلها علىالجانب الغربى 
وتصل الصخور الى مياه النهر فى الشرق ٠‏ 
وعند ٠‏ توماس » تتوسط النهر جزيرة خصبة 
تقع قبالتها فى الغرب قرية توماس ٠‏ يلفها 
النخيل وتشرف عليها بقايا قلعة من العصر 
البيز نطى » والى الجنوب من توماس 'تضسيق 
الارض الزراعية وتصبح شريطا ضيقا للغاية * 
لا يلبث أن يتحول الى الجانئب الشرقى غير بعيد 
من عنيبة التى أصبحت عاصمة النوبة بعد 
تعلية سد أسوان ٠‏ 


ونصل الى قصر ابريم على الجانب الشرقى 
حيث نتدول الأراضى الزراعية الى مناطق 
صخرية تشرف على النهر ٠‏ وترتفع هن الصسخر 
تلال عظيمة الارتفاع نتميز بانحدار <وانيها 
الشديد وعلى أحدها يقوم الحصين المعروف بقصر 
ابريم » وكانت المنطقة دائما منطقة عسسكرية 
موئازة <حتى لقد آرسل اليها السلطان سليم 
فى سئة ١16١‏ م حامية البانية خماية الحدود 
الجنوبية » ثم كانت فيما بعد مدعقفل أمراء 
المماليك حتى سلموا لابراهيم بن محمد على فى 
سئة ؟1مام + 


وينتهى بنا المطاف الى توشكى على الجانب 
الغربى ٠‏ وعندها يتفرع الوادى بعد ضصيق 
ويترك مساحة من الاراضى الخصبة هى قوام 
حياة القرية . ولا نمر بثو كى ألا ونذكر 
معركتها التى كانت بداية النهاية للثورة المهدية 
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عندما نزلت الهزيمة بجيش ابن النجومى فى 
؟ أغسطس سنة 1889 م ٠‏ 


واتقل الاراضى الزراعية على الجانبين حتى 
نصل الى أبو سمبل على بعد 58٠‏ كيلو مترا 
من الشلال ٠‏ وبها أجمل المعابد المصرية فى 
بلاد النوبة » وهو المعبد الذى اهعتم العالم 
بائقاذه من الغرق حفاظا على تراث للحضسارة 
رائع » وقد نحت المعبد فى الصخر نحتا » 
وقامت أعمدته وأبهاؤه ٠‏ ناطقة بما وصل اليه 
آل فرعون من حضسارة وفن » وعلى مدخله 
تماثيل أربعة لملك حكم سبعا وستين سنة » 
وخلد نفسه بنفسه فأقام أضخم المعابد يذكر 
فيها اسم آلهته ويسبح لها بالحمد ٠‏ ولا تزال 
نماثيله منذ ثلاثة آلاف سنة تسستقبل مطلع 
الشنمش على أبواب معبده فى أبو سميل » 
ورمسيس العملاق موجه وجهه الى الشرق فى 
تطلع , يجرى من نحته النهر المقدس ٠‏ وتظله 
سماء الجنوب الصافية الزرقاء ٠‏ 


والأرض جنوبى أبو سمبل صحراء تغطيها 


رمال ناعمة , وقد تئمو فى بعض جهانها أدغال ' 


من النبائات الشوكية ٠‏ وشىء من شجر السئط 
والأئل قليل » ونقوم قرية بلانة فى وسط غابة 
من النخيل » ثم لايلبث الرمل أن يعود ليمتد 
على حافة النهر ويستمر كذلك حتى تدخسل 
النوبة العلياء نوبة السودانء عند الجندل 
الثانى ٠»‏ 


د 


وفى الا*رض الزراعية المحدودة كان النوبى 
يزرع الذرة الرفيعة التى عليها معظم اعتماده 
فى الغذاء » وشيئا قليلا من الشعير واللوبيا 
العفين أو الكشرنجيج كما تعرف على ألسنة 
الناس » وعلى جروف النهر يزرع الترمس 
الذى لايحتاج الى رى + ويبذل النوبى غاية 
الجهد فى زراعة المساحة الصغيرة التى يملكها 
من «الأرض ٠‏ ويستخدم وسائل بدائلية فى 
الفلاحة » فالفأس هى أداته الأولى لتقليب 
التربة » ولا يستخدم المحراث ربما لتناهى 


الملكيات فى الصغر ٠‏ ولا يستعمل النورج فى 
درس القمح والشعير وانما ندق السنابل أو 
تدوسها أقدام الحيوانات, والسواقى هىوسيلة 
رفع الماء من النهر ومعظهما يمتلكه النوبيون على 
أساس تعاونى 2 وقد يستخدم الشادوف فى 
الجهات التى ترتفع كثيرا عن منسوب النهر 
وربما 'نعددت المستويات فاحتاجت الى أكثر 
من شادوف ٠‏ , 

وطبيعى أن تكون النوبة فقيرة فى حيوانها 
فقرها فى النبات ٠‏ ولم يكن النوبيون يربون 
الا القليل من البقر والضان والمعز وكانت 


نقش غائر من معبد كلابشة 


واجهة معبد أبو سمبل 


الاخيرة اكثرها عددا اذ أنها أكثر الحيوان 
صبرا على الشدائد » وهى حيوان قنوع يزضى 
بالرطب من العشيب واليابس على حد سسواء 
وينبش الارض عن كل نبت قد يكون له منسه 
غذاء ٠‏ وكان وجوه القوم يقثئون الحمير تحملهم 
من قرية الى قرية لزيارة الأهل والأصددقاء » 
فليس هناك من طرق معبدة تصلح للمركبات ٠‏ 


وتنعب فى الجو جحافل عِنْ الغربان » 
ونشقشق جيوش من العصافير » وكلها مما 
يخقى' النوبى أذاه » فهى 'تنشاركه فى المحصول 
الضئيل الذى تغله أرضه المحدودة المساحة , 


' وقد تعبر السماء أسراب صغيرة من القطسا 
وأغلب الظن أن الهدوء الشامل يجعلها تنام ملء 
الجفون ٠‏ فهى ليست مما يقول فيه الشاعن : 
«ولو ترك القطا ليلا لناماء ٠‏ وقد تمر جماعات 
من الاوز البرى أو من الحجل أحمر' الساقين 
فيجد فيها النوبى شهى الغذاء ٠‏ وفى الجزر 
الرملية فى البيل تحط أسراب من اللقاق 
والكرك وغيرهما من طيور الماء' . 


وعلى الرمال تتحرك « الجعارين » فى هدوء, 
وهى مختلفة الاشكال والاحجام » وتخسط 
أرجلها الصغيرة فى الرمل خطوطا ثم عن خط 
سيرها » وقد نتقاطع الخطوط فتبددو فى 
زخارف ندعو الى التامل ٠‏ وأغلب الظن أن 
تقديس آل فرعون للجعران قد بدأ فى هذه 
الانحاء ٠‏ وكان لهم الحق فى أن قدسوه فما من 
دابة على الارض نعيش على التافه من الطعام 
كما يعيش الجعران ومع ذلك فهو فى داب 
متواصل لايؤثر فيه قر الليل ولا هجير النهار, 
ولعل الجعران كان هو المثل الذى احتذاه النوبى 
فعاش دائما فى جد وداب » لانفتر له همة مهما 
أصابه شظف العيش » أو ضاقت به سبل 
الارتزاق » ومع ذلك فهو يطلق على الجعران 
اسم «الكافر» ويعتقد أن له سدما ينفثه فى كل 
ما يصادف من طعام ٠‏ 


ب 4 5 
ولم تكن أرض النوبة على الصورة التى 
رسمناها فى أواخر القرن الماضى » ولن تكون 
كذلك فى المستقبل القريب ٠‏ فموقع الاقليم 


فى أقصى الجنوب ٠‏ وضيق الوادى ٠‏ والطبيعة 
الصخرية لقاع النهر 2 وقلة موارد انثروة 2 
كل اولئك لفت الانظار الى النوبة لكى ينشأ 
فيها أول حزان أقيم على النيل ٠‏ ونم انشاء 
سد أسوان فى سسنة 1905 أثم على بعد ذلك 
مرتين فى عامى 21915 ٠ ١950‏ وفى كل 
هرة يعلى فيها السد تتسع بحيرة خزانه , 
فتغرق جزءا من أرض النوبة الضيقة المحدودة 
وتذهب بما فيها من زرع ونخيل . وانضسطر 
السكان الى الزحف بمساكتهم فى الهضبية 
ليكونوا بمنأى عن مياه التخزين * 

وكان على الحكومة أن نعوض الشسكان فى 
كل مرة عن أرضهم ونخيلهم ومساكتهم » وأن 
تعمل على اعادة تعمير منطقة الخزان التى تمثل 
نحو لخمس امتداد وادى النيل فى مصر ,2 وقد 
استغل النوبيون التعويضات التى دفعت لهم 
فى بناء مساكن جديدة فوق سطح الهضبة 
وعلى المدرجات العالية , وفى شراء الأرض 
الزراعية فى مناطق المشروعات الجديدة » فقد 
قامت الحكومة بانشساء سلسلة من مشروعات 
الرى ٠‏ بعضها فى الجهات التى تنحسر عنها 
المباه لفثرة من السنة فتروى ريا نيليا, 
والبعض فى الجهاث التى لايصل اليهسا ماه 
المزان فيمكن زرعها على مدار العام وانروي ريا 
دائما ٠‏ وكانت أههم المشروعات النيلية فى 


توماس وعنيبة ونوشكى وقورنه ٠١‏ وانعدمد على 
طلمبات عائمة فى الئيل يختلف مسستواها 
باختلاف منسوب الماء فى النهر ٠‏ وكانت أهم 
مشروعات الرى الدائم فى الدكة وبلانة 
وتعتمد على طلمبات ثابتة تروى الارض ذات 
المستوى المرتفع , وأخرى عائمة تروى الارض 
ذات المستوى المنخفض . وقد وزعت أراضى 
بلانة على أهل القرى الغارقة وسدميت الاحواض 
الزراعية باسماء نلك القرى » فكان منها حوض 
ابريم وحوض كورسكو وحوض قورنه وهكذا١‏ 

ثم كان المشروع العظيم » مشروع السدد 
العالى » وستغرق مياهه أرافى النوبة <ميعا . 
وبات محتما أن ينقل السكان الى جهة اخرى 
دن الوادى فى شمال السد » وقد اختيرن 
منطقة كوم امبو لنقوم فيها « زوبة جديدة » 
ينزل فيها النوبيون الكافحون ,2 ولا نختلف 
النوبة الجديدة كثيرا عن النوبة القديمة فى 
مناخها وظروف الحياة بها ,2 ولكنها تنفضلها 
فى سسعة الأرض التى يمكن اسستصلا<ها 
واستفلاتا. . ود دعي فى اأتخسطريط الوطن 


القديم" حتى سيار اواصر 
الالفة القائمة بين السكان ٠‏ وان تحول القرى 


نفس الاسماء التى كانت (<ملهسا فى اللوبة 
حني لاتتقطع صلة ح<اضر النوبيين بماضيهم ٠‏ 


منظر عام لقرية كلابشة 


واجهة منزل بقرية كلابشة 


ونزل النوبيون <ول كوم امبو فى شريط من 
الاأرس يمتد على شكل قوس لسافة سسستين 
كبلو مترا على عرض عشرين ١‏ وأنشئُت لهم 
قرى تحمل مساكنها الكثير دن ملام المساكن 
النى عاشوا فيها أجيالا بعد أجيال ٠‏ ولسسكن 
البيئة الجديدة تتميز بسسسهولة التئقل بين 
أرجائها وما هكذا كانت النوبة القديمة التى 
كانت صعوبة الثقل فيها عقبة تقف فى سبيل 
كل تقدم ٠‏ 

واذا كانت قرى النوبة الجديدة تتميز 
بالتجمع »2 فقد كانت القرى القديمة تمتد فى 
وطاء وكان يحدد موقسع القرية أو النجع 
'نوفر مساحة مناسبة من الاراضى الزراعية , 
ونقوم القرية على اطراف هذه الارض ضئسا 
باستهلاك أى شبر منها فى البناء ٠‏ وكانت 
القرية تمتد على سفح الهضبة ما امتدت 
الأراضى الزراعية واسنطالت . ومن نم فقد 
كانت خطا متصلا من المساكن . وليس لها من 
نواة 'نتجمع من حولها كما هى الحال فى قرى 
الريف ٠‏ 

وكان بعض المساكن من الحجر ومعظمها من 
اللبن , ونتكونالقرية من عدة مساكن كل منها 
قائم بنفسه , ويشتمل على عدد من الحجرات 


داخل فناء له سور » ولا ينسى النوبى أن نكون 
احدى ججرات منزله « مضيفة 
كما يسمى ٠‏ وتكون .هذه مفتوحة من الناحية 
البحرية لتستقبل ريح التسمال ٠‏ وبيت النوبى 
على بساطته نظيف لا ترى فيه من فتحات 
سوى الا'بواب ونوافذ صغيرة للتهوية فى أعلى 
الجدران ٠‏ دقد تزخرف الواجهات بنقوش من 
الجير أو بقوالب من الاحجار تبرز من الجدار فى 
اشكال مثلثة أو مربعة ٠‏ وكان النوبى : 
استعمال الخشب فى سقف منزله » فالأرضة 
( النمل الأبيض ) المنتشرة فى البلاد ذات نهم 
لأكل الخشب شديد ؛ ومن ثم كانت سقورف 
المنازل من الطوب , 'نتخذ شكل قبو يكبر أو 
يصغن بحسب مساحة الحجرات ٠‏ 

وكان النوبيون على فقر بيئتهمى شديدى 
امام بمساجدهم » فالتدين الخالص صفة 
قديمة فى النوبيين . وكان اليج دالت المعلم 
البارز فى القرية النوبية » ولم يكن اك 
مساحة صغيرة من الأرض تعلوها قباب : 7 
على حوائط سميكة وجدران مربعة ؛ وفد ,يلحق 
بالمسجد مكنب بتعثم فيه الصبيان القراءة 
ويحفظون القرآن أو ماتيسر من الفرآن 

وكانت الزراعة عى سبيل كسب الى 


2 أو « ديوانا 5 
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لمعظم المقيمين فى البلاد » ولكنها زراعة ليست 
بالسهلة ولا المسيورة »فالمساحة ضيقة»والرى 
شاق ٠‏ والانتاج قليل ٠‏ ولم تكن نربية الحيوان 
ذات شأن لقلة الاراضى الزراعية 2 وعدم توفر 
الغذاء ٠‏ وكان للقوم شىء من الحرف بسيط , 
فهم يصنعون المراكب الشراعية الصسغيزة 
يتنقلون بها على صفحة اليل » ويصنعون من 
الفخار أوانى وجرارا لاتختلف كثيرا عما كان 
يصئع المصريون القدماء » ويضفرون ليف 
النخيل وسعفه حصيرا يفترشوثه » أو يجدلون 
منه سلالا ( مراجين ) يستخدمونها بدلا من 
الصناديق فى حفظ المقتئيات » وربمأ نسجت 
النساء بعض الطرح والشديلان وزخرفتها 
بالخرز الجميل .الالوان ٠‏ 
اج ا 

نلك هى الارض التى عمرها شعب النوبة 
العريق منذ آلاف السنين , وكان منهم فيها 
حتى عهد قريب بقية تبلغ نحو مائة وخمسين 
الفا » معظمهم من الشيوخ والأطفال والنساء , 
أما القادرون من الشباب فيهاجرون الى الجهات 
الاخرى من الوادى فى الشمال والجنسوب.» 


يكدحون فى سبيل اليعش فيحصلون عليه 
كريما حلالا » اذ أن بيئتهم كما رأينا قاسسية 
لاترحم » شحيحة غير مسماح , لا عن بخل أو 
تقتير بل لفقر واملاق » ولكن النوبى مهما أثرىي 
ومهما توفرت له أسباب الحياة » لايعدل 
ببلده بلدا ,بل انه ليمرض فيصر على السفر 
الى بلدته مؤمنا بأن فى هوائها الشفاء » وان٠‏ 
على أرضها الراحة ٠‏ 

وللنوبيين كبارهم فى القاهرة يلجئون 
اليهم » ولكل قرية من قرى النوبة جمعية فى 
العاصمة » يشترك فيها أبناء القرية ويدفعكل 
منهم لها شيئا من المال ليتسنى لها معونة من 
تقعد به الحاجة من أبنساء القرية ٠‏ ودوح 
التعاون بين النوبيين قوية لحسن الحظ ,2 
وشعورهم بالروابط العائلية عظيم , فلا ينسى 
المغترب منهم أهله وذوى قرباه فيمدهم بكثير 
مما يفتح به الله عليه » وعلى هذه الأموال تعيش 
الأسر فى بلاد النوبة » وبها 'نؤسس الجمعيات 
التعاونية : ومنها 'ثبنى المنازل التى وان كانت 
متواضعة كمنازل الفلاحين الا أنها كما سبق 
أن أشرنا اكثر نظافة من منازل الفلاحين وأدق 
هندسة فمعظمها مطلى بالجير , وأبوابها مدهوئة 


معبد فيلة جنوب خزان آسوان 


مزخرفة » ولا انخلو الواجهة من أطباق من 
الصيئى الجميل ملصقة فى الطلاء ٠‏ 
والنوبيون سلالة من الجنس القوفازى تغلب 


5 » وبرأسه المستطيل وشعره المموج ,2 
بن واسعتيل تفيضان بالحياة » وهو فى 
جملته حلو الملامح دقيق التقاطيع 0 

وقد عمرث السلالات النوبية أراضيها منذ 
عهد سابق للتاريخ 2 وكانوا دائما على صلة 
بمصر فى الشمال ٠‏ وكانت القوافل المصرية 
تسنلك طريقها فى بلاد النوبة الى الجنوب فى 
طلب الذهب ؤالا'بنوس والصمغوجلود الحيوان 
وتحمل أليه أكثر هن صناعات مصر المعروفة 
حين ذاك 2 وفى عهد الدولة الوسطى استطاع 
ملوكها الا"قوياء أن يتسعوا بمصر فى داخل 
افريقية فكانت .بلاد النوبة جزءا من 
الامبراطورية المصرية المترامية الأطراف ,2 
يديرها حاكم يحمل لقب نائب الملك اظهارا 
لأحمية الاقليم ٠‏ 


وتضعف السلطة . المركزية فى الشسمال 
فتظهر أسرة نوبية 'نؤسس ملكا عريضا حول 
«نباتا» , ويستطيع أحد ملوكها وهو (بعنخي) 
فى سسئة 0١‏ قبل المبلاد أن يبسط نفوذه 
شمالا » وان ينشىء فى مصر أسرة حاكمة هى 
المعروفة فى التاريخ الفرعونى باسم الاسرة 


١‏ الخامسة والعشرين » ويتوحد وادى النئيل من 


البحر المتوسط الى جنوب الخرطوم لآول مرةفى 
التاريح » وتنتشر حضارة آل فرغون متوغلة 
فى الجنوب ويسمى بعنخق نفسه : « جالب 
السلام الى البلدين , ملك الشمال والجنوب » 
ابن الشمس ؛ صاحب التيجان » * 


وينقضى عهد الملوك العظام الذين كانوا 
ينتخبون فيما يروى « استرابون » من بين 
أكثر الناس مهارة وأعظمهم بسالة لياتى من 
بعدهم خلف ضعيف يتحكم فيهم الكهان 
فتكون لهم الكلمة المسموعة والرأى المطاع , 
ويستولى الاشوريون على مصر سئة ١ق‏ ٠م*‏ 


فيرتد النوبيون الى أوطانهم ليحكموها بعد ألف , 


سنة أو نزيد » وتظل نباتا عاصمة حتى سنة 
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+6 قي غم* حيث ينتقل الحكم الى مردى 
فيستمر فيها حتى سنة 95١‏ ميلادية » وتنقطع 
الصلات السياسية بين النوبة ومصر فتضمحل 
٠‏ الصبغة المصرية فى الفنون والحرف ثم تختفى » 
وننسى اللغة المصرية لتصبح للنوبة لغة خاصة 
تكتب بخط جديد هو « الخط المروى » * 
ويوجه الرومان بعد أن سيطروا على الشسمال 
حملاتهم الى بلاد النوبة فتخضع لهم بعد مقاومة 
يتحدث عنها التاريخ » ونصل اليها النصرانية 
لتحل الكنيسة محل المعبد الفرعونى القديم 
وليصلى للمسيح بدلا من آمون وبتاح ٠‏ وتقوم 
على سفح الهضبة بيع وأديرة المرهبان ٠‏ 
ويجىء الاسلام الى مصر » فلا يلبث أن يمتد 
الى بلاد النوبة , ويعقد أمير مصر عبدالله بن 
سعد بن أبى سرح معاهدة مع عظيم النوبة فى 
سئة 50١‏ م» وينزل العرب هذه الديار ولهم 
لسان جديد ودين جديد فيخالطون السكان 
ويصاهرونهم ويختلطالطريف بالتالد وتتوافد 
بطون من ربيعة ومضر ونجىء عشائر منجهينة 
فلا يمغى وقت طويل حتى يتحول الاقليم كله 
الى الاسلام » يحدث فى عهد الفاطميين أن 
يشور «١‏ أبو ركوة » على الحجاكم بأمر الله , 
فلا يظفر به الا أمير النوبة « أبو المكارم هية 
الله القرشى » فيكافئه الخليفة ويلقبه بكثز 
الدولة فينصرف الاسم الى رعيته زؤيعرف 
سكان النوبة السفى فيما بين كروس كو 
والشلال باسم الكنوز حنى يومنا هذا ٠‏ 
ويغزو السلطان سليم مصر فيعين للنوبة 
حكاما هم الغز الكشاف تؤيدهم حمايات من 
الالبان والبشناق ٠‏ ويبنى هؤلاء قلاعا فى 
أسوان وابريم وفى جزيرة ساى ٠‏ 
شوكة بعض هؤلاء الحكامفيستطيع أحدهم وهو 
« حسن كوش » أن يرد العرب نحو الجنوب 
حتى دنقلة ٠‏ ويطمع الفنج بعد وفاته فى أن 
يمدوا نحو الشمال نفوذهم » وأن يخضعوا 
النوبة الدنيا لحكمهم » ولكن الهزيمة لاتلبث 
أن 'نحيق بهم فى « حنك » على يد « ابن 


جانبلان » زعيم الغن الذين يستمر حسكمه 
حتى يتوحد وادى الئيل هرة آخرى فى الربع 


الاول من القرن انتاسع عشر ٠‏ 


والى الجنوب من ارض ال كنوز يعيش 


ونقوى 


«الفديجة» على ضفتى النيل الشرقية والغربية 
وعجرتهم الى هذه الديار حديئة ومراكزهم 
الكبرى فى ابريم وعنيبة وينتمى الى هذه 
المجموعة جماعات من السكوت والمحس 
ينتشرون من وادى حلفا حتى الجندل الثالث ٠‏ 
ويطلق النوبيون على سكان الضفات الشرقية 
اسم « ماتوكى » وعلى سكان الجهات الغربية 
اسم « تنيوكى » وليس بين سكان العدوتين 
فرق فى الواقع الا فى هذه الاسماء * 

وبين أرض الكنوز وبلاد الفريجة تمتدشقة 
صغيرة تعرف باسم وادى العرب تنزل فيها 
قبيلة العليقات وهم عرب حافظوا على لغتهم 
وقد وفدوا من الحجاز واستقروا زمنا فى شبه 
جزيرة سيئاء ثم هاجروا الى النوبة فى أوائل 
القرن الثامن عشر ونزلوا بقرى وادى العرب 
والسبوع والمالكى وشاتورته والسكقارى 
وكروسكو وقد أفادوا من الموقع الجغرافى 
لبلادهم فكانت لهم تجارة كبيرة بين مصر 
والسودان ٠‏ 


ظريق الكبائل بمعيد السبوع 


سيدة هن قربة دهميت 
( منطقة الكنوز ) 


أما نوبيو السودان فينقسمون الى مجموعات 
ثلاث هىالدناقلة والمحس والسكوت .وارض 
الدناقلة مما يصلح للزراعة » ومع اشتغالهم 
بهذه الحرفة فهم لم يقتصروا عليها بل انهم 
أنشط الجماعات فى السودان فى التجسارة 
وفى غيرها من الحرف ٠‏ أآما أرض المحس 
والسكوت فمحدودة الموارد ولذا كثرت الهجرة 
من هذا الاقليم » وكانت هجرتهم جماعية فى 
بعض الاحيان كهجرة المحس الى جزيرة تولى 
التى 'نقع حييث يلتقى النيلان ٠‏ 
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ويتكلم النوبيون جميعا العربية ولكن لهم 
بجانبها لغتهم الاصلية التى يسمونها «الرطان» 
ويعرفها جميع النوبيين ولكنها تختلف اختلافا 
قليلا من اقليم الى اقليم » وبينما تؤلف لهجات 
الكنوز والدناقلة مجموعة متشسابهة تؤلف 


لهجات الفريجة والمحس والسكوت مجموعة 
أخرى فيها شىه من الاختلاف ٠‏ 

واللغة النوبية حامية الاصل على أرجح 
الاقوال . وفد دخلها مؤثرات كثيرة على مر 
العصور فتأثرت فى الماضى باللغة المصرية 
القديمة ثم باللغة القبطية فلما جاء الامسسلام 
أخذت من العر بية كثيرا من الكلمات ٠‏ 

وكانت اللغة النوبية فى الاصل تنتألف من 
ثلائنة وعشرين حرفا » مات منها اثلائة حروف 
وبقى العشرون » ومن هذه العشرين سبعة عشر 
حرفا نعرفها فى اللغة العربية وهى : 
الالف والباء والتاء والجيسم والدال والراء 
والسين والشين والفاء والقاف والكاف واللام, 
والميم والنسون والهساء والواو والياء 

أما الحروف الثلاثئة الاخرى فليس لها 
نظير فى العربية وهى : 

حرف بين الجيم والنون » 

وحرف بين القاف والغين ٠‏ 

وحرف ثالث تمتزج فيه الجيم والشيز 
والثاء ٠‏ 

غير أن اللغة النوبية اضطرت وهى تستعير 
الكلمات العربية أن تستبعد معها ها بقى من 
حروفها الاخرى وبذلك أصبح عدد حروف 
اللغة النوبية الحديثة واحدا وثلاثين حرفا ٠‏ 
وتختلف الدوبية عن العربية فى أنها لاتفرق 
بين المؤنث والمذكر ولا تنعرف المثنى أل اداة 
التعريف ٠‏ ويتقدم فيها المضاف اليمسه محل 
المضاف ٠»‏ وتسمق فيها الصفة الموصوقب ٠‏ 

وبعد . فهذه هى بلاد النوبة أرضا وناسسا ؛ 
وستختفى الارض تخت هياه السد العسالى 
التى فيها صر كلها الحياة م أما النناسن 
فسيظلون فى أوطانهم الجديدة كمسا كانوا 
ذائما مثلا حيا للوداعة والامانة والجد والكفاح ٠‏ 
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تزداد قدرة الالسسان العربى على 'تقرير 
مصيره 2 وصنع مستقبله رسوخا وقوة يوما 
بعد يوم فقد تمكن الشسعب العربى فى مصر 
بارادته الثورية أن بغر معالم حباته نفيمرا 
أساسيا وعميقا متجها بكل قواه البناءة نحو 
دعم مستقبله ونحقيق آماله الواسسعة وقد 
كان انشاء السد العالى رمزا لارادة شعبئا 
الثورية » وقدرنه على صنع حياته من جصديد 
وفق أمانيه وتطلعاته نحو آفاق ارحب من 
اثرفعة والرخاء ٠‏ 


فقد احدث. السد العالى تغييرا جذريا فى 
المنطفة التى سوف تغمرها مياهه ادى الى 
ضرورة تهجير أهالى تلك اأنطفة الى مكان 
آخر .٠‏ وفى هذا المقال عرض لتقاليد اهل 
الذوبة قى الزواج قبل التقسالهم الى موطنهم 
الجديد ٠‏ 


فى الشمال حيث الكنوز وفى الجنوب حيث 
الفاددجا لم نكن نجد غير أسرة واحسدة ذات 


فرعيل كبيرين الأول الكنوز ٠٠‏ والقانى 


الفاددجا ٠٠‏ هؤلاء كانوا يعيشون على الضفة 
الغربية للنيل ٠٠‏ وأولئك على الضفة الشرقية 


وكل منهما صنع الحياة فى هذا الجزء على ف 
النيل ٠٠‏ عاشوا فى أمن وطمأنينة ٠٠‏ يجمع 
شملهم روابط أسرية تؤكد علاقات المحبة ,2 
وتوائق عرى المودة بينهم ٠‏ 


ويعئبر النوبيون الزواج وسيلة منوسائل 
تأكيد هذا الترابط فان المجتمع النسوبى 
بحرص على أن يجعل من الزواج أكبر مناسبة 
للاحتفال والفرح ٠٠‏ انه فرحة كبرى يشترك 
فى تحقيقها كل أبناء القرية 2 ويبدءون 
الاستعداد لها مبكرين ٠٠‏ منذ اللحظة التى 
يعلن فيها الفتى عن الختياره لفتاته التى خفق 
قلبه لحبها مذ رآها تخطر فى دلال فى طريقها 
الى « المورده » لجلب الماء » أو ترقص فى فرح 
احدى صديقاتها , أو تودع أسرتها أو تستقبل 


أباها على مرسى الباخرة ؛ فان هذه كلها أماكن 
مما يحرص الفتيان على ارتيادها ولذا نجدهم 
يذكرونها كثيرا فى أغانيهم ٠‏ 

ماذا يحدث اذن عندما بيقع اختيار الفتى على 
فناته 4؟ آن الخال إيتغين عندئذ فبعد أن كان 
الفتى يرى الفتاة بلا رقيب أو حجاب يمنع 
بينهما ٠+‏ اذ الكل فىهذا المجتمع اخو ةتجمعهم 
أسرة واحدة بيصبح أزاما عليه أن : 
كقاءعا » ويمتنع عن رؤيتها » حتى اذا لفيها 
مصادفة فى الطريق كان عليه أن يغض من 
بصره فمناد أعلن عن رغبته فى الزواج بها 
٠‏ لم تعد أخته ٠٠١‏ ولع يعد يسستطيع 
مصاحبتها الى « الموردة » أو الملزل + ويبرد 
كبار السن ‏ ويسمولهم فى النوبة العقلاء ا 
ذلك بآن بعدهما سيزيد من شدة الرغبة فى 
لقاء كل منهما الآخر فحيئما بلتقيان ليلة 
الزفاف سيجدان من شدة الشوق دافعا لحرارة 
اللقاء ٠‏ 
' وللزواج نظمه وعادانه وتقاليده ء' أغانيه 
ورقصاته وأزياؤه ..طقوسه ومعتقداته ٠‏ 
فالزواج من أهم المناسبات التى هارسالمجتمع 
فيها كثيرا من عاداته وتقاليده التى تمتزج كل 
أوجه النشساط الابداعى والتلقائى المتوارث 2 
وفيه يختلط اللعب باحكام القيم » ويمتزج 
المعتقد بالسحر , ويعبر الانسان عنأحاسيسه 
وأخيلته بكل ضروب التعبير الفنى من غناء » 
ورقص ء وايقاع وحركة » .ورسم ونقش وأزياه 
لتبرز من خلالها خبرة الحياه داخل حلبات 
السمر أو الحكايات والأساطير وما تنفعل به 
نفسه من احساس جماعى مششترك يسيطر 
فيه الوجدان الجساعى على الوجسدان الذاتي 
الفردى » ويعيش الانسان أيام الفرح فىفرحة 
واعية تزخر بقيمه وعاداته وتقاليده ٠‏ 


الرقصة الوسطانية التى تؤديها فتياث اللوبة 


وفى الصفحات التالية ستحرص على أن 
نقدم دراسة كاثورات هذا الشعب قبل هجرته 
الى النوبة الجديدة فى كوم امبو ٠+‏ نعرضها 
دون تخريج كبير من جانبنا ٠0‏ فالنوبة تحتاج 
فى نفسسير ظاهراتها الفولكلورية الى خبرات 
كتسيرة متعددة كخبرات الانثرو بوجيين مع 
الاجتوساعيين ودارسى التاريخ والآثار 2 مع 
الدراسات الشساملة تراث التوبة وماتوراتها 


والزواج فى أى مجتمع نحكمه عسادات 
ونقاليد » وتمارس فيه مأثورات تناقلها الشعب 
جيلا بعد جيل » كل جيل يضيفف شميئًا جديدا 
أوبحلف أشياء لتتفق مع حياته التى ١‏ 


والزواج فى النوبة ‏ شأنه ىكل المجتمعات 
له طقوسه وماأثوراته ومنذ اللحظة التى يختار 
فيها العريس عروسه يبدأ الانسان فى ممارسة 
مأثوراته. فى كل مرحلة من مراحل تحقيقهذا 
الزواج الذى يبدأ بالخطوبة ٠‏ 


- ٠: الخطوبة‎ 


يحدد المجتمع اللسوبى قواعد وأنماطا 
للسلوك نحتم على الفتى الذى يرغب فى الزواج 
أن بسلك طريقا معيئا ٠‏ ان عليه أولا أن يخبر 
والده , ولكن التقاليد العائلية المتفق عليها 
تمئع _الفتى من أن يصارح أباه برغبتة فى 
الزواج من فتاة معينة ولذلك فهو يتحايل 
على ذلك بالتلميح أحيانا ثم باخبار والدته 
لتقول هى مهمة ابلاغ الأب برغبة الابن ٠‏ فاذا 
رفض الأب هذا الاختيار فانه من الواجب عليه 
أن يصدع لرغبة أبيه اذ ربما كان الاب قد 
اخنار له ابنة أحد أصدقائه واتفق مع هذا 
الصديق على أن يزوج ابنته لابئه وفى همذ 
الحالة فان على الفتى أيضا أن يطيع أباه فيرضى 
بمن اختارها له ٠‏ أما اذا وافق الآب علىاختيار 
الابن فانه يبدأ مناقشته فى قدرته على الوفاء 
بتكاليف الزواج فاذا اطمأن الى ذلك فانه 
يذهب الى مشاورة بعض أصدقائه من المسنين 


فنا 


ر العقال ) أى العقلاء الذين يتمتعون نصداقة 
أهمل العروس أيضا ثم يذهبون جميعا الى منزل 
العروس لمقابلة والدها أو من يحل محله من 
أعلها لمفاتحته فى رغبة فلان فى خطبة ابنتهم 
لاينه فاذا ما وافق أهل العروس حضر الاب 
ومعه أصدقاؤه لتحديد المهر وموعد عفد الغران 
والزفاف ٠‏ 


ويطلقون علىيومالخطوبة هذا «يوم الرباط» 
ففى هذا اليوم يدفع العريس لوالد العروس 
مبلغا من المال لا يقل عن جنيهين ولا يزيد عن 
خمسة ويقدم أهل العروس لوالد العريس 
وأصدقائه فى هذا اليوم البلح « فنتى » مع 
الفشار ثم يقدمون الشاى الذى يعلى عندهم 
انتهاء الجلسة فيشربونه ثم ينصرفون ٠‏ ومن 
الملاحظ أن العريس وأهله جميعا ‏ باستثناء 
النساء ‏ ليس لهم الحق فى رؤية العروس ٠‏ 
ولكن الشاب يتحايل لرؤية عروسه ان لم يكن 
قد رآها فان أقاربه يصغونها له فيذهب هو 
الى الموردة لرؤيتها خلسة », أو ينتظر على 
قارعة 'الطريق الموصل الى النهر «مشرالوجه» 
ليراها تصحب صديقاتها لملء الجرار بالماء ٠‏ 
ويأتى ذكر ( مشر الوجه والمورده ) فى كث, 
أغانى السمر بين الشباب , تقول الأغنية ٠‏ 
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شوبن شوبن دولجى دونجا 
سيسبان نورن وينيونه 
أساج جلى نانورا 
مشرا لوج كيرا شوكى كانى 
جاشا سايا تينى كانييه 
هو جولى جون كلكى لينيه 
دوسا وهمان تمينجى 
أساج جلى نانورا ٠‏ 
٠٠‏ ومعنى هذه الأغنية ٠‏ 


زمان كان حبنا 


فى ظلال أشجار السيسبان كنا نتسامر 

هل تذكرين الآن يا نورا 

فى طلوعك ونزولك فى مشر الوج 

'نسيرين فى دلال كاليمامة 

مع رنين الخلاخيل 

ولمعان قصة الرحمن 

هل تذكرين الآن يا نورا © ٠‏ 

ففى هذه الأغنية يتغنى الفتى بفتاته التى 
أحبها ويصف الطبيعة التىتحف بهما كأشجار 
السيسبان التى تتهدل أغصانها فى ماء النيل» 
ومثسيتها التى 'نخطر فيها كاليمامة فى صعودها 
ونزولها الى « الموردة » فى الطريق الموصل دين 
القرية والنهر «مشرالوجه» ولعان قصة 
الرحمن التى يهديها العريس لعروسه ٠‏ 

وهو يصور فى أغنية أخرى الفتيات عند 
الموردة سائلا فاته أن تبتعد عنها لآن الشبان 
يقفون هناك ٠٠‏ كما يتحدى جميع الشبان 
أن أحدا منهم لا يستطيع أن يأخذ فتاته منه 
فهو لا يبالى بهم اذ أن فتاته منذورة له ولكنه 
بخشىعليها منالحسد فحسب ولذا فانه سوف 


يطلق البخور ذاكرا اسم الله القادر على كل 
شىء والذى سوف يساعده ضد الحساد ٠‏ 


وهذه الأغنية شائعة عند الكنوز 2 وخاصة 
بين أبناء أسوان ٠‏ 
'نقول الأغنية ٠‏ 
أما بنا ووصياد أما بنا 
يا عم يا صياد يا عم 
أى سيرى الباى ياراجزى 
آنا نادر فى الشلبكة 
ويشترك فى أداء هذه الأغنية مجموعة من 
الشبان يرددون ابعض مقاطعها ٠٠‏ 
ا مغلى يا عم يا صياد يالى بتصطاد 


عالبحر 
آنا نادر فى الشبكة 


ا مغنى 


المجموعة : 


الغلى 


: عم يا صياد 


ة : يا عم يا صياد يالى بتصطاد 


عالبحر 


: ما تروحش البحر يا عم 


الموردة البحرى يا عم 

الشيان واجفين مكشرين 
حيئولوا عليك سمرا ويخطفورك 
يا عم يا صياد ٠٠‏ يالى بتصطاد 
عالبحر 

أنا نادر فى الشبكة 

ألو تضطاد فى 
الجبال 

خش جوه وصيد لى غزاله 


ة : ياعم يا صياد , يالى بتصطاد 


عالبجر 
أنا نادر فى الشبكة 


: يا عم لو انث فريز ٠‏ خش فى 


سوج الخميس 
نجى لى واحدة حلوه 


المجموعة : يا عم يا صسياد يالى بتصطاد 
٠‏ عالبحر 

أنا نادر فى الشبكة 

ا مغنى : يالا يا صياد ٠‏ لو أنت بتصطاد 
بالشبكة . 
اطرح الشبكة جوه شوية هات لى 
الساموس 

الجموعة : يا عم يا صياد , يالى بتصطاد 
عالبحر 
أنا نادر فى الشبكة 

المغنى : ما تروحش البحر يا أختى 
حاسب من الحساد ليحسدوك 

المجموعة : يا عم يا صياد , يالى بتصطاد 
عالبحر 
أنا نادر فى الشبكة 

المغنى : لما يخس بخروا له , ولا يطلع 


بخروا له 


ولو ا ولو جه ٠‏ بخروا له 
الله اكبر ٠٠‏ كيروا له 
ماتروحش الموردة بتاع الحسادين 
ولا تجف تبص وراك ٠٠‏ أحسن 
يصيبوك بالعين 


: لو راح ٠٠‏ ولو جه كبروا له 
الله اكبر ٠٠‏ كبروا له 

ونشيع فى هذه 'الأغنية بعض المعتقدات 
الاجتماعية ٠٠‏ فالأم مثلا قد تنذر ابنها قبل 
مولده أو بعده لشىء معبن , ولا بد أن يتحقق 
ما نذرته أمه ٠٠‏ فهو مكتوب على الجبين والله 
يستجيب دائما لدعاء الأم وهى قد نذراته لهذم 
الفتاة « أنا نادر فى الشبكة » ٠‏ كما نجد 
'نصورا آخر لمعتقد يؤمن به الجميع وهو 
« الحسد » ٠‏ انه يكافحج هذا الحسد باطلاق 
البخور الذى يذهب قدرة الحاسدين٠٠‏ ويذكر 
اسم الله القوى الذى يقهر كل القوى التى 


تريد أن انضر بمحبويته ٠‏ 


اللرددون 


هذه الآغنية 'نصور بوضوح وجلاء أخيلة 
الشعب ومعتقداته فالأغنية الشعبية بطبيعتها 
تعبير عن أحاسيس ومخيلات أبناء المجتمع 
وتنصوير الفعالاتهم وأفكارهم ٠‏ كما أنها 
تسجيل للتجارب التى يمر بها فى حياته ٠‏ 

وعند الكنوز نجد الأغانى تتضمن كثيرا من 
الألفاظ العربية ٠٠‏ بل تؤدى كلها بالعسربية 
وخاصة كلما اقتربئا من أسوان فنجد فيها 
وصفا للبيئة المجاورة , بيعة المدينة ٠»‏ 


تقول الأغدية ٠‏ 
المغلى : يا ليل يا ليْل ٠١‏ ليل يا ليل٠*‏ 
ليل يا بو المراويد 


يا بئات يالى نازلين ٠‏ 
نازلين بصفايح الميه 


فيكم واحده سمرا ٠٠‏ 
ابو سنة 


السمرا 


لابسه شبشب زهرى ٠٠١‏ وفوج 
منها شال يجطيقة ٠‏ 
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المرددون : ليل يا ليل ٠٠‏ يا ليل 'يا ابو 


المراويد 

المغنى : لو مش جاى السنة دى 
ولا السنة الجاية 
فى شهر أمشير 


حاطلع فوج السطوح وأنوح 


المرددون .: ليل يا ليل ٠٠‏ يا بو المراويد 
امغنى : ليلة كتب الكتابء العصافير نامت 
فى الفلايك ٠‏ 


الصجر نامت عالشجر , حرام 
أنا ما نمتش خالص 
المرددون : ليل يا ليل ٠٠‏ يا بو المراويد 
المغنى : امبارح فى الحلم 
شفت واحدة لابسة جميص ابيض 
وواجفه 
افتكرنها واحدة من رعاية الطفل 
: ليل يا ليل ٠٠‏ يا ابى المراويد 
ا مغلى : بنات الزمن ده ٠٠٠‏ بينزلوا 
عالبيجحر 
بيحكوا رجليهم على شط البحر 
بيدوروا عالشبان 
المرددون :'ليل يا ليل ٠٠‏ يابو المراويد 
فى هذه الأغنية أيضا نلحظ عادة أخرى 
لا يرضى عنها الشاب النوبى ٠‏ وهى ذهاب 
البئات الى شاطىء البحر وحك أرجلهن بالطمى 
على شاطىء النيل فهذا الطمى يزيد من لمعان 
بشرتهن كما يزيل الشعر ٠٠‏ والشصبان قد 
يذهبن هناك اراقبة الفتيات ٠٠‏ وهو يغار على 
فتتاته منهم ٠٠‏ انه يبحث عن فتاته ولا يراها 
٠٠‏ الا فى الحلم ٠‏ 
وهو قلق لا يستطيع النوم حتى ولو نام 


الصقر على الشجر ٠٠‏ لانه ينتظر ليلة كتب 
الكتاب ٠٠٠‏ فيوم عقد القران عند النوبيين. هو 


اليوم الذى يسبق الزفاف 
الذى سيلتقئ فيه بفتاته ٠.١‏ 


٠٠‏ وهو اليوم 


فبعد الانتهاء من الاتفاق بين أهل العريس 
والعروس وتحديد « يوم الرباط » بيدأ أهل 
العروسين فى الاستعدادلعقد القران ++ وقبل 
المبعاد المحدد بأسبوع تخرج سيدة تحمل 
طبقا من الخوص وعليه « أوجل » وهو الاناء 
الخشبى الذى 'نوضع به الروائح العطرية من 
صندلية ومحلب وقرنفل يتطيب بها العريس 
والعروس ٠٠‏ وتمشى فى القرية تتغنى بأمجاد 
عائلة كل من العريس والعروس ويكون ذلك 
بمثابة دعوة لكل نساء القرية ليذهبن مشاركة 
أهل العروس فى الاستعداد للفرح ++ وذلك 
اليوم يسوى « يوم السسماء » ٠+‏ وهو أول يوم 
من آيام الاحتفال بالزواج ٠‏ 

فتذهب النساء والفتيات الى منزل العروس 
يساعدن فى طحن الاذرة والقمح والخبيز ٠٠٠‏ 
واعداد البلح والفشار ٠٠‏ وأثناء عملهن يغنين 
بفرحتهن للعروس سائلين الله أن يحفظ والدة 
سمراء ٠٠‏ العروس ٠٠‏ 

« يا الهى ارينو سيه » سمرا جون تنيكجه 

ويغنون للعريس ذى الاصل الطيب الذى 
يمشى مختالا « جلايى سايا » 

« جلابى ساى وو يويو أنينى سايلنتو » 

« ساب لقو قيتار سابنلقارجا قمينى » 


« جيا تارى ٠٠‏ جلابى سايى » 
تدلل وتهاد فى مشسيتك يا من اصلك 


يا من انيت من جزيرة ساب ,. سابحا . 
حيث 'نوجد التماسيح ولم تخف 


اسبح ونعال متهاديا متدللا 
وقبل الاحتفال بالزفاف بيوم يقام احتفال 
ينه العزواست + سين اعتفال: 
ليلة الحنة : 


يقام فى هذه الليلة احتفالان كبيران أحدهما 
بمنزل العروس ويقتصر فيه على أهلها ء أما 
الاحتفال الآخر فيقام فى منزل العريس اذ 
يحفر أصدقاؤه ليشتركوا فى الاحتفال بالغناء 
والرقص والعزف على الطار «تاركا نجريشساد» 


ويبدأ الاحتفال بأن تقوم احدى السسسسيدات 
المسنات من أقارب العريس المحرمات عليه 
كجدته أو خالته مثلا باحضار صحن به ماء , 
وحناء » ونقوم هذه السيدة بتخضيب جسم 
العريس كله من رأسه الى قدميه بالحناء ٠‏ 
ويرتدى هو فى هذه الأثناء جلبابا قديما. دون 
ملابس داخلية ٠‏ 

ثم يتقدم اصدقاؤه للمشاركة فى دهنجسم 
العريس بأن يضيف كل واحد منهم قطعة من 
الحناء الى جسد العريس + وبانتهاء عملية 
الحضاب هذه تبدأ عملية « النقوط » وذلك بأن 
.يجلس العريس وأمامه صحن الحناء وعن يمينه 
أحد أصدقائه الذى سوف يلازمة طوال أيام 
الفرح يحمن سوطا فى يده » وعن يساره آخر 
يحمل سيفا ٠‏ 

وهؤلاء هم حراسه من الحسد والجسن 
والشياطين أو وزراؤه وهو بيئهم «السلطان» 
كما يسميه النوبيون آنذاك ٠‏ ويجلسُ بجوار 
العريس شخصان أحدهما يحمل كراسة يدون 
فيها النقرط الذى يدفع للعريس واسمصاحب 
النقورط ويصيح الآخر قائلا « شوبش » ٠‏ 


رقصة الكهف وكانت قديما يستخدم فيها السيف والدرع 
وبمصاحبة الدفوف 


شوبش ٠٠‏ فلان بن فلان دفع كذا ٠٠‏ وعادة 

إيتراوح المبلغ بين عشرة قروش وخمسين 
قرشا ». وقد يزيد عن ذلك حسب مقدرة 
صاحب التقوط أو حسب ما يكون العسريس 
قد دفعه من نقوط من قبل لصاحب النقوط. 
' الجاللى ٠‏ 


ثم يتوجه بعد ذلك نفس الشخص الذى 
دفع « النقوط » الى الحلاق الذى قام بتزيين 
العريس ويمنحه بعض القروش أيضا ٠‏ 


وبعد أن اتنتهى عملية التقوط هذه يجمع 
.«الكاتبان» النقود ويقدمانها الى وكيل العريس 
والده أو أخيه ومع النقود الكراسة 
المدون بها أسماء من شاركوا فى النقوط ٠‏ 


. ويحتفظ العريس بهذه الكراسة اذ يعتبر 
« التقوط »' دينا عليه يجب سداده فى مناسبة 
مماثلة لصاحب «١‏ النقطة » فى عرسه أو حفل 
ختان ابنه ٠‏ وأهمية التدوين هذه ترجع الى أن 
العريس يجب أن يرد لصديقه نفس المبلغ على 
الآقل فى مثل هذه المناسبات ٠‏ 


وبعسد أن انناتهى مراسم الحنة والنقوط 
يتناولون العشاء ويقوم الموجودون بعمل حفل 
ذكر ثم يغنون ويرقصون ٠٠‏ ويسمئ الغناء 
والرقص « الطبل » ويقولون أشر « درابوكه » 
أى. اضرب الطبل ٠‏ ٠رغم‏ انه لاتوجد طبول فى 
النوبة فهم يعزفون على الطار ٠٠‏ والاغلب أن 
كلمة الطبل نازحة اليهم فالاضصل هو الطار.. 
وقد يبدأ هذا الاحتفال من رقص وغناء قبل 
ليلة الحنة بأسبوع منذ « يوم السما » اعلان 
ميعاد الزواج ٠‏ 


ومن الأغائى الق تؤدىأغنية « دوجى دوجى 
داعريس دوجى » ومى شائعة بين الفاددجا 
ومعناها ٠٠‏ اركب يا عريس ٠٠‏ اركب ٠‏ 
اركب العدة الذهحب 
٠٠‏ عدة جيلج » 


« ذوجى دوجى 


ال 


انها من مالك الحلال 
« مال حلا لوك دويجه » 
اركب يا فتى ٠0‏ 
«ه واتود دوجى » 
« وتدلل فى مشيتك ٠٠‏ وتهاد » 
« جلايى سايى ٠٠‏ واعريس سابى » 

« اركب يا عريس ٠‏ 

« واعريس دوجى .و 

ومن الاغانى التى ينشدونها فى حفل الذكر 
بعض القصائد التى يرددها اتباع الطريقة 
المرغنية الصوفية ٠‏ 
مرحبا يا نور عينى مرحيا 

جد المسين 

انت نور فوق نور مرحبا 

1 يا كريم الوالدين مرحببا 


مرحبا 


شربات فريجيوى 
حبايب ليميوى 

قرقوا الشربات 
واجمعوا الأحباب 

أرجون أز يسنا كينيمى 
ووأشرى بليجيرى 


خذوا عريسسنا 
واعزفوا لحن الدلال 


وفى منزل العروس نمارس نفس العادات 
وتحنى العروس وتستحم ولا نبقى الحنة الا فى 
بيديها ورجليها فقط ٠٠‏ وكذلك بالنسسبة 
للعريس ٠‏ وتقوم الفتيات أيضا بالمشاركة فى 
تخضيب جسد العروس بالحناء ٠‏ 


والحقيقة أن عادة دهن العر بس- أو العروس 
بدهان معين ومشاركة الاصدقاء فى ذلك بلمس 
جسزء من جسمه هى عادة شسائعة فى معظم 
المجتمعات المتآخرةء اذ يعتقد أن عملية الدعان 
هذه تكسب العسريس أو العروس الجمسال 
والخصب ٠‏ ونجد استخدام الحثاء فى النوية 
برجع الى اعتقادهم بأن الخنساء تكسب الجساد 
« طهارة » ومن المرجح أن الحناء كانت شائعة 
فى العصر الفرعونى أيضا ٠‏ 


مثل هذه العادة متبعة عند سكان جنوب 
الهند اذ تقوم سسيدة عجوز بدهان كل من 
العروسين بالزيت من رأسيهما الى أخمص 
القدم ٠‏ 


والنوبيون يعتقدون فى أن الحنة تساعد على 
كشب ,جد العروس تغومة وكذلك: للعريش., 
علاوة علىالرائحة الذكية التى 'نفوح من الحناء* 
وفى صباح اليوم التالى » وهو يوم عقد 
القران يجتمع نفس الاصدقاء والصديقات الذين 
كانوا موجودين ليلة الحنة » ويذهب العريس 
بعد أن يتئاول الغذاء فى منزله إلى النهر ب 
البحر ‏ ليستحم ويرافقه مجموعة من أصدقائه 
٠‏ وقرب الوصول الى النهر يجسرى العريس 
ليسبق أصدقاءه وكل منهم 'يحرص على ألا 
يسبق العريس ٠٠‏ فالعريس دائما عنسسد 
النوبيين هو الذى يفوق كل الشبان فى كل 
شىء ٠٠‏ وبعد أن يخرج من النهر ,2 يطلق 
البخور ثم يرتدى ملابسه الجديدة البيضاء 
ويعطى الملابس القديمة لاحد المسئينالموجودين 
من الفقراء » ثم يتوجه العريس الى منزله وسط 
أصدقائه وعند المنزل يكون فى انتظاره شيخ 
الكتاب الذى تعلم فيه العريس وهو صبى ومع 
الشيخ مجموعة من الصبية يدرسون فى 
الكتاب يقرءون القرآن وبعض القصسائد 
الدينية مثل : 


صلينا واتولينا 


صئجا دول توجيسور 


صكون كستبيان 

تاركه الصلاة ندمان 
على الحبيب ‏ صلينا 

عاشق الحبيب2 يا غالى » 

وهم يحفظون الأغانى الدينية منأنباعالطرق 

الصوفية وخاصة الطريقة اكرغنية وهىالطريقة 
الصوفية السائدة فى النوبة ومن هذه الاغانى 
أيضا ما يقال فى الذكر وفى الاحتفالات العائلية 
لاضفاء الايمان والمخبة على قلوب الموجسودين 
وابعاد الشر , وذلك بذكر اسم الله والتسبيح 
لله + وذكر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


« الله ٠٠‏ اللأحمد حبيب الله 


الله ٠٠0‏ الله أحمد حبيب الله 


نبدى بذكر الله ,» سبحان الله جل. الله 
أحمد حبيب الله 
أحمد حبيب الله 


سبحان الله جل الله 
سبحان الله جل الله أحمد حبيب الله 


وأثناء قراءة القرآن ثم ثلاوة القصسائد 
الديئية تجلس النساء بعيدا يزغردنللمنشداين 
ثم يحضر العريس ومعه اللوح الصفيح الذى 
كان يتعلم عليه حفظ القرآن أثناء وجوده فى 
الكتاب ( زرافة ) وبعد أن ينتهى الفقيه من 
الانشاد ,يقدم له أهل العريس صحنين من 
الخوص أحدهما به قمح والآخر به بلح وكل 
من الصحنين مغطى بقمساش الدبلان الابيض 
الذى بخيطه بعد ذلك ثوبا ٠‏ 

ثم يخرج العريس من المنزل يصحبه 
أصدقاؤه والفقهاء الذين كانوا يقرءون القرآن 
ليتوجهوا الى منزل العروس ء وفى طريقهم لابد 


أن يمروا بسبعة بيوت مجاورة وأن يكون 


مضه 


طريقهم من جهة. يمين خروج العريس. مزمنزله, 
٠*‏ وأمام كل منزل من السبعة المنازل يتوقفون 
ويقدم أصحاب المنزل للفقهاء صحنا به فثشار 
وآخر به بلحوهكذا منمنزل الى آخر الىأن ننتهى 
المنازل السبعة ٠‏ واثناء سيرهم نغنى النساء 
للعريس ومن هذه الاغانى : 


:مارى مارى توى 0٠0٠٠ايا‏ صلؤى عالنيى » 


منظر جانبى داخل الحجرة عروس بقرية جرف حسين 
( منطقة الكنوز » 


بالزغاريد ويستقبله أهل العروس من الرجال 
ويدخل معهم هو وأصدقاؤه 2 وحينئذ توقف 
الغناء والرقص ونبدأ المراسم التقليدية لعقد 
القران ٠‏ 


عقد القران : 

إبجلس العريس وسط أصدقائه ومعهم 
المأذون والعمدة وشيخالبلد والاعيان والمسئون 
وآقارب العروس ويبدا الكاذون بقراءة الفاتحة 
سائلا اله أن ملح العروسينالبركة والسعادة, 
ثم يعقد قران العريس على العروسة حسب 
الشريعة الاسلامية ٠+٠‏ دون آن 'نحضر العروس» 


ان 


بل ينوب عنها والدها أو ولى آمرها كوكيل 
عنها ++ 

حينئذ يقدم العريس مهر العروس ولا يقل 
عادة عن خمسة جنيهات ولا يزيد عن عشرين 
جنيها منها خمسة أو عشرة مقدم والباقى 
مؤخر صداق ٠‏ ويقدم مع الصداق مصاغ 
العروس وذلك بحضور المدعوين جميعا ويتكون 
هذا المصاغ المصنوع من الذهب من : 

١س‏ قصة الئور أو ( جصة الرحمن ) 
وعى مثلثة الشكل وتعلق على جبهة العروس 
وبها 'تتميز المرأة المازوجة عن غيرها ٠‏ 


مجموعة من الفتيات فى حفل عرس بقرية الدكا 
( منطقة الكنوز » 
.بلاحظ الزى وتصفيف الشعر واخلى 


* ام حكد » وهو غعبارة عن عقد به سئة 
دوائر مسطحة من الذهب ويتوسطها ماشاء الله 
من الذهب ايضا ٠‏ 

9ب « شميشى » وهو سوار من الفضة ٠‏ 

كما بحضر ملابس لعروسه وتقدم داخل 
غلاف من القماش أمام المأذون ٠ ٠‏ ولا يفتح 
شىء مما أحضره العريس أمام المدعوين والماذون 


غير المصاغ هذه الهدايا التى يقدمها العريس 
لعروسه هى موضوع تتغنى به الفتيات 
والشبان ,يصفون فى أغانيهم ما قدمه.العريس 
لعروسه من مصاغ وملابس وروائح عطرية ٠‏ 
فالنوبيون مغرمون بالتطيب بالروائح الزكية 
فيصف الفتى 
0 التى انتشرت قطعة منها 


.على ثيابه ( يا سلام يا اريحه ما يوما حتوى 


فنا وايسكر ) ويدعو للعروس بان ترعاها عين 
الاله ٠,٠‏ 


ماينتروه جورا مانجان«تؤلنا نورئاء ويتغبى 
بفتاته الجميلة السمراء « واسيمرا اللونا » ثم 
يصف الهدايا التى “قدمها لعروسشه ومنها 
« ماشاء الله » مبروكة لها ٠‏ 

« تود أريس كاتابنا ٠٠‏ حافظ وهبلتونى ؛: 

« تود أريس كاتابنا ٠٠١‏ حافظا وهبلتونئ:» 
فالعريس ملزم 'بأن يقدم ذلك لعروسه ٠-١‏ 

« مبروك يا عروسة كرفينفا ٠٠‏ فابوسا أو 


٠ 'هدياتنا‎ 

وكذلك خاتم المنى , والفرج الله المكتوب 
عليها ربنا يحفظك ٠‏ 

«تود أريس لينا خاتم المنايا ٠٠‏ وا 56 
اللونا » ٠٠‏ 


والفرج الله التى تعلق على الصدر ( علتنين 
فرجنانى « ومكتوب عليها ربنا يحفظ ( نوركا 
سلموا سلا » ٠‏ انها هدايا العريس لك 
يا سمراء » « ووأسسمرا اللونا » ٠‏ 


بعد أن يقدمالعريس هذه الهدايا «والصداق 
يكون مسئولا أيضا عن تأثيث بيته بمجموعة 
من الأبراش والسراير (عنجريب) المصنوع من 
ختسب وجريد النخل وأغطية هذا «العنجريب» 
أما العروس فتحضر فقط آنية الطعام وبصفة 
خاصة آنية الشاى ٠‏ التى يقدم فيها الشاى 
لفسيوف العريس كما تعد العروس قبل 
الزفاف مجموعة من الابراش الخوص والاطباق 
الملونة التى تعلق على الحائطا . 

وكذلك الشعلوب الذى يعلق فى سقف 
الحجرة وبه آنية الطعصام لتكون بعيدة عن 
أيدى الاطفال أو الدواب والهوام وتصئع هذه 
الاطباق « الشسعاليب » من الخوص: الملون 
بأحجام وأشسكال مختلفة ٠‏ ويصبنع من كل 


طبق. اكنأن * وتعلق هذه الاطباق على جوانب / 


الحائط. فى حجرة نوم العروس. الخقاصة 
وتسسمى « الحاضل » وفى الديوان خجر: 
استقبال الاصدقاء ٠‏ 


ولا يقتصر فى الهدايا على ذلك ٠٠‏ بل تعد 2 


العروس مجموعة من الطواقى المشغولة بالحرير 
الملون تقدمها لعريسها هدية بعد الزفاف , 
وكذلك حزام أبيض مشغول الاطراف وده 
الهدايا لا تقدم الا بعد الزفاف كما يقدم 
العر يس لعروسه غير المضاغ السابق خلخالا 
من الفضة ( هوجل ) +٠‏ هذا الخلخال يرد 
ذكره فى كثير من الاغانى كأغنية ب زمان كان 
حبنا د التى عرفناها من قبل ٠‏ 


ذلك على شدة انوئة. 
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الكمب الذى ل إيستطيع الرح 
ثوبها طويل » ويتجرج. على 
ويسمى «جرجار» وهو الزى الشعبى 
فى النوبة » ويفترض البعض أنْ ثوب الرفا 
الحديث اقتبس من هذا الجرجان . 
وكما يقدم العريس لعروسسنه يوم م 
القران هداياه يجب أيضا أن , 
الهدايا »؛ مثل بعضن الملاسن 1 
قديما ملزما أن يحضر لجميع 


واسرة عروسه ملابس جديدة . 


مجموعة من الصور تمثل نماذج 
من آلفئنون الشعبية فى البوبة 
أزياء وحلى - صناعات يدوي 
عادات وتقائيد ‏ رقصات ‏ 
عمارة ٠‏ 


-22 عملغصووعترمع وعغواط 

:فاعف كلاه مدتطتاك8 ؤه قمععا 

-36 ,01285 صو ,قمرمغؤدود0 

-تاعتث لطة دععصضقط ,داعب 
ع ماع11 


اهه اكه اكه كما ”كه اكهط اكمط 1ن ”17 


وتكون العروس مرتدية ثيابها الجديدة 
ومتزيئة بالصاغ الذى أحضره العريس . 
وعادة ,يكون الثوب الخارجى للعروس أحمار 
اللون من الحرير ويشف عن الثوب الذى تحته 
الذى يكون من القمساش القطنى المشسجر 
المرسوم عليه ورود كبيرة . وتضع علىراسها 
طرحة بيضاء من الشاش أو الحرير تسمى 
(شجه) تفطى وجهها ويتقدم العريس ويلمس 
وجه الفتاة من فوق «الشجه» أو ير فسيع 
« الشجة » وينظر الى وجهها » وتكون هذه 
أول رؤية رسمية لهاء ومعنى اللمس أو الرؤية 
إنه قبلها » ثم بعد ذلك يعود الى اصدقائه 
الذين بغنونله » وكذلك لاعروس ثم يتماولون 
العشاء وكذلك العروس مع صديقاتها. 


حلقة ذكر فى حفل « ختم القرآن » للعريس 


العطور المكونة من الصندل وااقرئفل والمحلب 
« حاو عسيئنا » والجاوى فى اناء من الخشب سسمى «أوجل» 
ثم يوضع المصخن تحت السرير . 
بعد العشاء يقوالون للمعريس «جاوعشينا» تا تحت السرير 
أى هل قمت بتقديم العشاء « لاجاو » وهو هذا الصحن عبارة عن قطعة من حجر 
عبارة عن «مصحن» مدق من الحجر االبازات البازات مستديرة تقريبا. قطرها حوالى 
يستخدم لصحن العطور » وذلك بمعنى هل خمسة عشر سلتيمترا وقطعة اخرى كروبة 
صحنت العطور , فيقوم العريس ويضمع 'نمسك باليد ويصحن بها العطور . تجد 
العطور على المصحن ويصحلها فترة قصيرة 2 مثيلا لهذا المعجن فى النقوش الفرعوئييبة 
ثم بعد ذلك نتوالى الفتيات بصحن العطور الموجودة بآثار النوبة وطريقة استخدامها 
ويتغئون باسماء العطور وخاصة الصندل حاليا هى نفسها التى كانت تستخدم فى 
(صندلية وو) ونعتز المسنات بهذه العادة العصور القديمة ٠‏ ولم يستدل على الاغراض 
ويحرصن على تنفيذها كل ليلة طوال أربعين التى يستخدمونها فيها غير أن النوع الكبيرمنها 
يوا . ونقوم العروس بعد ذلك بتعطيرملابس20 كان يستخدم فى صحن الحبوب ويوجد مثله 
العريس وكذلك الفتيات صديقاتها ثم تجمع للآن فى النوبة ويستخدم لنفس الفرض وله 
: نظيره فى كثير من قرى البلاد الاوروبية ٠‏ 


ينا وتحرص الفتيات اللاتى لم يتزوجن بعد 


26 ان بئلن شيا من فضلات هذه العطور الى 
050550555555211 


تسقط من المصحن . وبعد صحن العطور 
ونثر بعضها على الاصدقاء يواصل الشبان 
والفتيات الغناء ويكون العريس مع اصدقائه 
والعروس مع صديقاتها وكلهم فى منزل 
العروس وينام الجميع هناك العريس مع 
أصدقائة والعروس مع صديقاتها .. 


رعو ب اط 


فى الصباح الباكر يقدم اهل العروس 
للعريس طعاما بلبن أو أناء به ابسن حليب 
ليشربه ٠.‏ فوجود اللبن فى هذا الصباح 
ضرورى ويتفاءلون به ثم يذهبون الى الببحر 
مئعا للحسد وابطال السحر » اذ الهم 
يعتقدون أن الماء الجارى لا تقربه الارواح 
الشريرة كما أنه يبطل السحر وريقى من 
الحسد . 


وا'نوبيون اشد ابناء وادى النيل اعتقادا 
فى الحسد وسلطان الماء على ذلك . هذا 
الاعتقاد نجده سائدا بين معظم المجتمعات 
التى لم تأخل بعد نصيبا م نالحضارةالحديثة 
والمدنية . والاعتقاد بطهارة وقداسىة مام 
النيل اعتقاد قديم عند المصربين. 70 


واللبن والساء فآل طيب مع الصباح ٠٠+‏ 
نهارك أبيضى زى اللبن « ٠*٠‏ ولماء مرقبطا » 
بصفات اللبن قهو ابيض من اللبن » وهو الماء 
الحى .الطاهر وهو غسذاء كل شىء حى + ٠‏ 
والثيل هو مصدر الحياة ٠٠‏ والقسم بالثيل 
( وحق البحر الطاهر ) قسم عظيم ٠٠‏ 


وبعد أن يتناول العريس والعروس اللبن 
٠٠‏ يذهب الى البحر مع أصدقائه وقديما كان 
العريس يذهب ويلتقى مع عروسه التى تذهب 
مع صديقاتها وكأن اللقاء فى هذا المكان 
مصادفة ويةقيوم أحد أصدقاء العريس الذى 
يصاحبه بصفة دائمة منذ الحنة ويحمسل 
« كرياج » العريس ويسدمى وزيره أو حارسه 
لانه يحرسه من الحساد » يقدم له الحارس 
اناء به لبن يرسل أهل العروس , ويأخذ منه 
العريس رشفة تمدبخها على عروسه التى تكون 
قد حضرت مع صديقاتها وكذلك تفعل العروس 
ثلاث هرات ٠‏ دعادة بخ اللبن أو رش المساء 
كانت شائعة أيضا فى اسئا رمن المرجح انها 
انتقلت من الدوبة الى اسسنا مع بعض آلنوبيين 
الذين هاجروا اليها واستوطنوا بها منذ مثّاتث 
السنين وللماء واللبن منزلة وقيمة واحدة فى 


0 بتقد اله 0 


118 


يعود العريس والعروس بعد ذلك من 
ه البحر » الى منزل العروس ٠٠‏ ويوقد أهل 
العروس نارا أمام المنزل ويلقون عليها حفنة 
من الملح ,» وكل ذلك للوقاية من الحسد , ثم 
إيخطو العريس وكذلك العروس من فوق هذه 
النار سبع مرات ٠‏ ويمارس ذلك لمدة سسبعة 
أيام وقبيل غروب الشدمس ٠‏ وأثناء تخطية 
النار لا يقولون شيئًا . كما يعمل العريس 
والعروس عند أحد المشدايخ حجاب ٠‏ أما فى 
اليوم الثانى بعد (يلة عقد القران 2 فيعود 
العر.س مع أصدقائه بعد الذهاب الى النهر 
وكذلك العروس » الى منزل أهسل العروس 
ويسكمر الغناء والرقصن الى قرب طلوع 
الفجر . ويتبارى الشبان فى ضرب الكف 
والرقص ؛ اذ يصطفون فيج حلقبات أو حلقة 
كبيرة ثم ينزل فى وسط ال<لقة أربعة شبان 
ويتبارون فى الرقص كل اثنين مقابل اثنين 
آخرين » ومع هذا الرقص يشستد ضرب 
الكف والعزف على الدفوف ( ثاركا 
نجريشا ) ولا يوجد فى النوبة الات 
موسيقية غير الدفبوف والطنبورة ولا 
يستخدمون آلات النفخ ٠‏ والطنبورة تشسبه 
الهارب الفرعونى القديم ونماثلها السمسمية 
الآلة الموسيقية القسسائعة فب بورسعيد وعلى 
شواطىء القششيال واليبحر الاحمنر ٠٠‏ وهضى 
شائعة فى المنطقة الشمالية من النوبة وخاصة 
بين سكان وادى العرب ٠٠‏ أما عند الفاددجا 
فمن النادر أن نجد أحد العازفين عليها ٠‏ 
ويتخال الرقص والغناء فترات راحة الى أن 
يحين موعد العشسناء ٠٠‏ بعد العشساء يدخل 
العريس حجرة عروسه ومعه عدد قليل من 
أقباربه وبعض أقارب العرؤس وواحد من 
أصدقائه يحمل طبقا به أذرة , ويأخذ ملء 
يديه من الاذرة ويضعها فى يدى عروسه ٠‏ 
وتضعها هى بالتالى فى «حجرهاء ثم يقدم لها 
حفنة أخرى »© فعلى العروس أن تسرع وتضرب 
يدى العريس حتى بتئائر الذرة » أو يسرع 


هو بالقائها على العروس »© ومن سسبق الآخر 
كان ذلك رمزا الى أنه هو الذى سيسطر على 
الآخر ولذلك يحرصى العريس على أن يسيبق 
العروس وينثر الحب عليها ٠‏ ويطلب العريس 
من الموجسودين بالمنزل مغنبادرته فيز؛ضون 
وم صديقه الذى كان يحمل 
صحن الذرة ( ووزيره أو حارسة ) كما يبهبى 
أحيانا بضربهم بالسوطة وطردهع من المنزل ٠‏ 

بعد ذلك يصلى العريس ركعتين شكرا لله' 


ويعود ليدخل حجرة عروسه فيجد صاحيه 


ممازحة منهم » 


الذى طرد الموجودين واقفا أمام الباب 
من الدخول حينئذ يقدم له العريس بعض 
النقود نقوطا له ويأخذ من يده السوط 
ويطرده خارج المدزل ويعود لبدخل حجرة 
عروسه وفى يده السوط الذى يحمله ليحميه 
من الجحنان' وكذلك الخنجر الذئ يعلقه على 
ذراعه الاسس ٠‏ 


ليمئجة 


ولقد لاحظ ماكليان ان كثيرا من الجماعات 
المتخلفة حضاريا وبعض الجدمعات المتمديلة 
التى تعيش فى عصرنا الحديث تمارس طرلثة 
خاصة »© دقتضاها أن قوم الخاطب وحده آو 
بمساعدة جمع هن أصصدقائه فينتزع خطيبة» 
دن آهذوسا حتى يعطى لازواج مظهر الخطف 
والاخقتصاب بالقوة ٠‏ ذهذه العادة تكون أثرا 
من الآنار المتبعة فى نظام الزواج البدائى حيث 
كان الرجال يغتصبون زوجاتهم من القبائل 
الاخرى بالقوة ٠‏ 


وفى النوبة لم تعد هذه العدة تمارس حاليا 
بصورتها الاولى وأصبح حارس العريس يعطيه 
السوط دون الاطالة فى مح اأولة منعه من 
الدخول الى حجرة العروس وطوال الاربعين 
بوما الاولى من الزواج لابئرك العريس السوط 
من بده اذا خرج من المنزل كما لايترك الخنجر 


رسوم حائطية رمزية لواجهة منزل بقرية دهميت ( الكنوز ) 


أيضا ٠‏ فالسوط والخنجر هما اللذان يقيانه 
من الارواح الشريرة ويمنء-آن عنه عقسق 
الجان ٠٠‏ واذا غادر العريس فراش الزوجية 
ارك خئجره تحت الوسسادة ليمنع الارواج 
الشريرة من احتلال مكانة يجسوار عروسه 
واسستخدام المعادن فى كثير من المجتوعات 
بأشكالها المختلفة من خنجر أو نقود أو تماثيل 
صغيرة لنفس الغرض انما يرجع الى اعتقادهم 
بأن للمعادن ثم النار والماء قوة خاصة على 
الارواح فللنحاس والرهساضص والذهب قيمة 
هذا الامر ولكن الاكثر أهمبة هو الحديد ٠‏ 


في 


الزفاف ': 

يخرج كل النسداس ويبقى العريسن مع 
عروسه وى الخارج يستمر الششبان فى الغناء 
والرقص *' ويرقصون حينذاك رقصة سريعة 
على نغي عال سريع يسدمى «فيرى ثراجيد» وى 
نغمة للرقص السريع تسمى بالرقصة الخاطفة 
لان الارجل تتحرك فيهسا فى حركة سريعة 
خاطفة ٠٠‏ 


ولا بيدا العريس فى ممازحة عروسسه الا 
بعد ظهودر نجم معين فى السماء بيكون قد حدده 
له احد فقهاء القرية » وهم يعتقدون بأن لكل 
تشسخص نجما خاصا + دتظل العروس صامنة 
لا تتكلم وتحردى على ألا ننطق 'بأى حرف بل 
حتى لا يسمع العريس ضحكتها , ويظن 
العريس يحادثها وهى صامنة وبلقى بالاسئلة 
فلا 


لعشسرة 


» فيقوم بدفع نقوط خاص لها يبدأ 
قروش طالبامنها الاجابة عن أسثلته 
فلا تجيبه ويظل يضساعف المبلغ الذى يدفعه 
وهى صاهتة لا تجيب وعادة لا تجيبه عن أى 
سؤال الا بعد أن يبلغ ما دفحه جنيهين + 
وحيئئذ انبدأ العروس فى الرد على أسثلته أو 
تبشسهم فاذا تكلمت أف ابتسمنت كان هذا اعلانا 
عن 'قبولها للمازحته وبذلك يتوقف عن دفم 
النقود ويتقدم لرفع « الشجه » عن وجهها أو 
تقوم هى بذلك ٠‏ وتحرص العروس على أن 
يدفع العريس أكبر قدر من النقود » ففى 
الصباح حيئما تحضر صديقاتها للمباركة فى 
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الصياحية سيسالنها عن مقداد المبلغ ولابد أن 


تظهره لهن ٠٠‏ ويحرض العريس كذلك على 


أن يجعلها تنطق دون أن يزبد كثيرا مما دفعه 
فسيسأله أصدقاؤه عن المبلغ الذى دقعه .٠.‏ 
وقد يلجا العريس الى القيل.ام بأشسياء تثير 
ضحكها “أو يخيفها بشىء فتصرخ رعبا فمجرد 
صدور أى صوت منها ضحك أو بكاء أو كلمة 
يعطيه الحق فى « كشف الوش » ورقنع 
«الشجه» دون أن يستصر فى دفع النقود أما 
اذا استمرت العروس فى صمتها رغم كل 
محاولاته وبعد أن دقع جنيهيل أو أكثر فانه 
يتقدم ليرفع «الشجه» عن وجهها حتى ولو كان 
ذلك دون رغبتها ٠‏ 


بوم الصباحية : 


فى صباح اليوم التالى يحضر أهل العريس 
والعروش للتهنئة ويقدمون لهما النقوط كما 
يقدم العريس لعروس.ه « خلخالا من الفضة » 
وتقدم الفتيات للعروس هداياهن داخل طبقين 
من الخوص ٠‏ 


قبل حضور الضيوف يقدم أهل العروس 
للعروسين لبئا » .وشعرية (مصنوعة من دقيق 
القمح) مصنوعة بلبن وسكر وسدمن ٠‏ وقديما 
كانو؛ يذبحون ذبيحة نقدم فى الافطار» وتكون 
هذه الذنيحة مذبوحة ليلا » ونقدم فى الصباح 
لافطار الضيوف مقسمة الى أدبعة أقسام وهن 
الفرورى أن يو 
باستلام الذبيحة كاملة ؛) وتسمى هذه 
الذبيحة أكلة الضيوف ( اسكثى جوجير) ٠‏ 


أحد الموجودين من الضيوف 


قديما يذكر بوركهارت أنه « فى العرس 
ينحر العريسح بقرة أو عجلا » فاذا نحر كيشا 
كان ذلك فضيحة الففنائح ؟ ويديح أهمل 
العروس يوم الرباط ذبيحة أبضا ٠١‏ أما 
ذبيحة «يوم الصبحية» فهى حتمية ٠‏ فى يوم 
الصباحية يخسبرج العريس مرتديا ملاس 
العرس وعلى كتفيه الشدال الحريرئ > ويحمل 
فى يده «كرباجاء ومربوط على ذراعة الأييس , 
خنجر ذو حدين وانسير أمامه طفلة تحمل اناء 


البخور و « جارية:» تحمل « طشطا » وابريق 
ماء ٠‏ وبعد تناول الغذاء يذعبون الى «البحر». 
ويظل هذا الاحتفال يتكرر لمدة اسبوع وطوال 


الاسمبوع يظل العريس فى هنزل أعل العروس- 


لا يغادره الا للذهاب آلى البتحر ونيقوم أصال 
العروس بجميع النفقات كما يرسل طعام 
الافطار المكون من الشسعرية واللبن والسكر 
والسمن طوال أيام الاسبوع كما يحضر 
الأصدقاء من القرى المجساوزة طوال هذا 
الاسبوع للتهنئة وتقديم النقرط والهدايا ٠‏ 


وفى يوم الصباحية هذا يقدم آبو العروس 
لابنة» هدية تكون شيمًا نادرا » فيقدم لها مثلا 
بيضة نعام مما يجلب من السودان » أو عقدا 
غالى الثمن أو شيمًا أثريا * 


أما الودايا التى يقدميا أبو العريس لابنه 
فتكون يوم زفافه حينما يجلس العريس فى 
«الزرافة» ختئم القرآن ( زرافة جانى(١)‏ ) 
وبعسد ختم القرآن يتبرع والد العريس لابنه 
بهدية عبارة عن نخلة أو بقرة ولسسمى هذه 

الهدية « هبة الثرآث » * 
اك سد_سيدىق 


فلابو بوندو 


سيدى ‏ أميرى ‏ وويريونشر 


أك: سيدق 


الس -قون انوقونيفسا 
'نرقب_ال قب_الونينا 
صفا سكى وويريونتئو 
سيدى أمير حجابيل الله 
دمن "مي" التلتسيها 
سيدى أميرى دقركنا 
ا 
ممنمين ا" «للزكسنها 


دهويرسسكون كتسا 
فضة ارمديقون كنا 


ومعتاها : 


انت يأسيدى ويا أميرى ويااين أخى ياأمير 
ابن أمى ٠‏ 

ان الذين يجعلونك سيدا فى قومك هصم 
أخدك وأمك لانهم شموعك الذبن يضيئرن لك 
الطريق فى فرحك ٠‏ 

وان كان الذى تزف فيه قبالنسا ونحت 
أملاكنا » فانزل اليه أيها العريس وزف نفسك 
اليه يا ابن أمى ٠‏ 

سيدى يا أمير انت حجأب من الله » وفى 
قليك حجاب من ذهب 

سيدى الأمير عليك بالسرج المصنوع من 
الذهب الخالص ٠‏ ( كنناية عن صس.فات 
الفروسية ) 

أنت تملك السرج المه.سسدوع من الذهب 
وكذلك اللجام المصنوع من الفضة ) رغم عدم 
وجود خيول حاليا فى النوبة الا أن كثيرا من 
الاغانى : بركوب: الجيه_اد ومن الاغانى 
التى يتغنى بها الفتيات .للعروس أغنية : 
كفاية ووكفاية نورك عفاية ووعفاية 
كفاية ووكفاية حلوة وجديلة ووكفاية 
كفاية هى ووكفاية 
كفاية هئ ووكفاية 
كفاية ووكفاية 
كفاية ووكفاية 


نورك زيادة هى ووكفاية 
مشروعوا جومى دووكفاية 
زيرنى شورا ووكفاية 
شكر كاجاص. ووكفاية 


مزج الدم أو التشريط : 


قديما كانت تمارس عادة التشريط أل مزج 
الدم دم العريس والعروس ٠‏ كانت هذه 
العادة شائعة بين «الفاددجا» بصفة خاصة الى 
سئوات قريسسة ونسمى بالتشريط » وهذه 
العادة أصبحتث منفرضة الآن +٠‏ اذ كان فى 


(1) زدافة هو اسم اللوح الصفيع الدى كان العريس يدوئ عليه وهو صبى فى الكتاب 


آيات القرآن الكريم + . 


ك1 


الهرم السمابق للزفاف وبعد عقد القرآن فى 
اليوم الذى يرى فيه عروسه لأوّل هرة رؤية 
رسمية فيجلس العريس وعلى يمينه عروسة» 
ويقوم أحد أقرباء العروسين بتشريط رجل 
العريس اليمتى ورجل العرؤس اليسرى عند 
عضلة السساق ويحضرون له صحنا به ماء 
رائق'2 ويلصق الساقين معا ونحت الساقين 
يوجد الصحن الذى به الماء وما ينساب من 
دم يتساقط فى الصحن ويختلط بالماء ثم 
يقوم هذا الشسخص بغسل رجليهما بهذا الماء 
المخلوط يدمهما » ثم يقوم بعد ذلك بغسل 
رجليهما بماء جديد ٠‏ ثم يجمع هذا الماء فى 
اناء خامن ويظبل أهل العرريس محتفظين به 
لمدة أربعين يوما ثم يلقى فى النهر أو يدفن مع 
باقى الاشياء التى .تيقبى من احتفالات العرس 
مثل الحناء وفضملات أدوات التجميل ودالعطور 
وغير ذلك مثل شاش البكارة أو مايتنائر من 
شعر العروسين وتدفن هذه الأشهاء فبى مكان 
لا نطؤه الاقدام ٠‏ 

وأثناء عملية تشريط رجلى العروسين تغنى 
الفتيات والشسيان أغنية 


« كد أدلسو ماورتكاجا جمن اتفقو حلو» 

« دا اسسمرا اللونا » 
التمر: مأكولية دورن جنيلتونى ولاتنون 
اك 'نياد ووفئيتى دور كومنجيا ختم القرآن 
أى داري 

ارقدين (الساقية) جوز منجيا ختم القرآن 
أى دلرى 

دوا اسمرا اللوثا » 

وفى هذه الاغنية يتسحدثون عن عملية 
التشريط ذاتها دمزج الدم رترجمتها : سئتفق 
فشرط (كد) وأمزج دماءنا (أدلسو) معا 

فزيرددون « يا اسمرا! اللون » برا حسمناء 
فهى "توصف بالسمراء « ودسى ليموتى (0) » 


ويغنون للعريس بأنه يأكل التمر من الحديقة 
العليا ( دورن ) ومن الحديقة السفلى' (ولاتون) 
وأعطيك البلح (فينتى) من أعلى ومن أسسفل 
كما أرغب فى سماع القرآن وأحبه ٠‏ 

وكالساقية التى لها قرنان فأنا أيضا 
لا وجود لى بغير ختم القرآن ٠٠‏ 

بيا اسمر اللون ٠‏ 

وقد أخبرنى بعض المسبنين أن عملية 
التشرريط هذه كانت من تقاليد الافراح وكانت 
تتم بأن تشرط السساق اليمئى لكل من 
العروسين دون أن يجلسا متجاورين بل كان 
إيتم ذلك وكل واحد منها بمفرده ثم يمزج 
بالماء المختتلط يدم كل منهما معا ٠٠‏ كمبا 
حرص كثير منهم على اب_كار هذه وبعضهم 
أكدها بأن كسيف عن مكان التشريط فى 
ساقه » ونفسير ذلك بالنسبة لهم هو تأكيد 
الرابطة بينقم واشعار العروسين بأن كلا 
منهما أصبع دمه يجرى فى دم الآخر 0 

وبعد عادة التشريط هذه تمارس بقية 
طقفوس الفرح والزفاف والتشربيط لا يتم الا 
بعد عقد القران وقبل الزفاف ٠‏ 

بعد الزفاف يظل العريس طوال الاسبوع 
الاول من زفافه فى منزل أهل العروس لا 
بيغادره الا للذهاب الى البحر 2 وعند عودئه 
يطلق البخور وتوقد نار كما ذكرنا من قبل 
ويخطو عليها سبع مرات » قبل دخوله المنزل 
كما يجلب معه شيئًا أخضر وعادة قطعة من 
زعف النخل ويعلقه على الحائط بحجرته ٠‏ 


السبوع : 

بعد هله الايام السبعة ينتقل العريس مع 
عروسه الى منزله فتسذيح ذبيسحة فى بيت 
العروس ويذهب العريس للغسذاء مع أسرته 
وبرسل له الاكل مجهزا منمنزل أهل عروسه 
على أن ,يكون هو الذى دفع تكاليف هذا 
الغذاء + وفى منزله يدعو أصدقاءه للغذاء معه 


)١(‏ فسى ؛ معناها الأخضر القاتم ولا يوجد كلمة أسود فبى اللغة النوبية 


لفن 


منظر ذاعل حجرة عروس ( منطقة الكنوز ) 


كما يرسل مثها مجيرانه وثتلى فى هذا اليوم 
البردة للبوصيرى » كما انه قبل أن يدخل 
منزله يمر بسبعة منازل من جيرانه من جهسة 
اليمين ويكون حاملا عصا من البوص وبداخلها 
عطور (صندئية) وكل بكسر اعلى قطعة منهذم 
العممسا بما فيها من طيب يتطببون به وآخر 
قطعة من هذن العصا يحتفظ بها العريس فى 
بيته ٠٠‏ وبتغنى الشبان بهذه الروائح الطيبة 
التى انتثرت قطعة هنها على ثيابهم * 
د يأسلام يا اريحه ما يقوما 

حتوىي فتا وايكر » 


فى هذا اليوم يقدم والد العريس للعريس 
هدية تتكون مما يلزمه من مثونة وسكر وشاى 
ودقيق وسمن تكفيه شهرا على الاقل اذ أن 
العريس يظل أربعين يوما لا يعبسل شيئا » 
ولا يغسادر المنزل آلا اذا أراد الخروج لأمر 


ضرورى .وطوال هذه المدة بترك الخنجر الذى 
بحمله تحت الوسادة ويعسود الى منزله قبيل 
غروب الشمس ٠‏ أما العروس فلا تغسادر 
المنزل قبل الاربعين يوما » ثم بعد ذلك تخرج 
بالملابسس التى أهدتها لها أم العريس ٠٠‏ ثأول 
ثوب للخروج ترنديه العروس لابد أن يكون 
من هدية أم العريس هذا عند الفاددجا أما عند 
الكنوز فان العريس يظل فى بيت أهسل 
العروس مقيما معهم , ويقومون هم بتكاليفة 
اقامته مدة الاربعين يوما الاولى ثم بعد ذلك 
يقوم عو بتكاليف معيشته هو وزوجته وأحيانا 
يظل أهل العروس قائمين بكافة المصاريف 
طوال السنة الاولى ٠‏ ولا ننتقل الزوجة الى 
منزل زوجها الا بعد أن تنجب أو بعسد ثلاث 
سسنوات على الاقل ان لم يتفق على غير ذلك 
أثناء عقد القران * 
ونظل الزوجة طوال العام الاول من زواجهسا 


والحد الادئى دائمسا سنة 
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لا تقوم بأى عمل غير خدمة اأزوج ٠‏ وعند 
حور الزوج من الخارج لا بد أن تكون فى 
أبهى زينتها ٠‏ وأم العروس هى التى تقوم 
بكل الاعمال المنزلية طوال السنة الاولى اذ أن 
هذه السئة تعتبر بمثنابة شسهر العسل 
للعروسين ٠‏ وانحرص الحماة على ألا يراها 
زوج ابنتها وقد أخبرنى أحد أصدقائى 
الدوبيين بأنه لم ير حمساته لمدة عشير سمئوات 
أو أكثر من زواجه وأحدهم ظسلل 15 عاما 
'تحتجب جماته عنه رغم أنها عمته وكانت تدلله 
قبل زواجه منذ صباه ولكن بعد ان أصبح 
ذمج ابنتهسا تبدل الموقف وأصبح لا يراها 
وموقف الحماة هذا يقل تشددا بعد: أن تنجب 
ابنتها » اذا ظلت العروسن فى مَنرّل أهلها ٠‏ 
يبرر الكنوز عادة ابقاء العروس فى منزل 
أهلها بأنهم يعتزون ببنائهم وكذلك لكى تعلم 
الام ابنتهسا خدمة الزوج »© ولتزودها 
بالنصائح وتعاونها فى تدبير أمن حياتها وتلك 
وسيلة لاستتباب واستقرار الحياة العائلية 
بين اأزوج وعروسه ولكن بعد أن تنجب 
فسيؤكد علاقتهما المولود الجديد ٠‏ وعادة 
بقاء العروس والعريس فى منزل أهلها نجد 
مثيلها عند سكان الواحات المصربة أيضاء» فغى 
واحة باريس عندما بحل موعد الزفاف لا تزف 
العروس لزوجها بل يزف عريسها اليها ويقيم 
معها فى دار أبيها , فالزوج يقيم مع زوجته 
بين آلها وذويها يفلح أرض اصهاره » ويعمل 
عندهم فى مختلف الاعمال» «حتى تنجب ابنتهم 
وسسيان كان المولود ذكرا أم أنثى » وحينئقك 

' يكون له الحق فى أن يحمل الزوجة الى حيث 
يعيش بها مسشقلا )١(‏ * 


نعود الى الحسديث عن عاداث الزواج » 
ؤخاصة ما كان مرتبطا بالسسحر والخرافة 
والنؤبيون من أشد الثاس خؤقا فن السحر ٠‏ 
فتقاليد الجتمع أى مجتمع » تشكل بظروف 
الحياة الطبيعية وما يتوهمه الناس من خيال٠‏ 


ومن التقفاليد الشسائعة فى النوبة عامة أنه 
لا يجوز أن عاد من تسييع جنازة أن يدخل 
على العروسين الا بعد غروب الش.مس » أما من 
يبحمل خما نيئًا فلا يجوز أن يدخل عليهما به 
الا اذا كان قد مفضى شهر قمرى على زواجهما 
وكذلك من عبر البحر » منعا من المشساهرة ٠‏ 


واذا حدث نفور بين الزوجين » أو مرض 
أحدهما أو كلاهما » فانهم يبحةون عمن 
يفترض انه حسدهم ويقطع جزء من ليسسابه 
المستعملة وتحرق ويبخر بها العروسئان وهذا 
ينبع كذلك بالنسسبة للنساء اللاثى ولدن 


هذه الطقوسس السحرية وغيرها مما يرتبط 
بالعمل أو التجارة نجد مثياها فى سسسائر 
قطاعات المجتمع المصرى العربى وفى مجتمعات 
كثيرة غيرها وهى من أهم موضوعات علم 
الفولكلور لما تلعبه من دور كبير فى تكوين. 
البناء الثقافى الشمغبى » مثلها فى ذلك مثل 
أنواع الاغانى والموسسبيقى * ففنى الزواج 
'نمارس كل أنماط المأثورات الشعبية التى 
تناقلها التسعب ويلعب الدين والمعتقسد دورا 
كبيرا فى كيفية ممارسة هذه الطقرس ٠‏ 


وفنى الدوبة حيث الدين الاسلامى هو الدين 
الشائح والسائد » بل كل «الدويبيل يعشدقون 
الاسلام ٠‏ 
راحدة © نجد الانسيان النوبى اصطنع من 
التقاليد ما يتفق مع روح الشرع ٠‏ فالزواج فى 
النوبة بقدر نراله بألوان الفلون, غنى بتقاليده 
وعاداته » ومناسبة الزواج مجال لكل ابداع 
يمارسه الشغب : ويعس فيه تلقائيا عما تناقله 
من تراث ٠‏ انه فرخة كبرى مليئة بكل جوانب 


التراث الشعبى الى * 


والاسلام يميج الزماج بأكشر من 
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جولويت (لنريي 
وك لاشص جلزت 


ور رإشسووق 


هل . 
عمزرعئان خضر 


من المسسلم به أن « الحسدونة » فى أية أمة 
٠٠‏ هى تعبير ممتساز عن أمنهات وارهاصات 
الشعب ٠٠‏ وهى تحمل فى طياتها تراثا كاملا 
تنسج خيوطه من تاربخها ومن نضالها من 
أجل الحباة ٠١‏ والحدونة الشسعبية تحمل فى 
غالب الآحبسان أفكارا عميقة وأصدافا أكثر 
عمثما مما قد يدق لاوهلة الادلى *٠‏ ونحن 
هنا نتحدث عن الحدوتة فى بلاد 'النوبة ٠‏ 

وقبل أن نذكر شيئًا عنها ود أن نشسير الى 
أنه ليس سهلا على الاطلاق تحديد الحواديت 
'نحديدا دقيقا .. فلقول أن هذه حواديت 
مصرية أو سسورية أو مغربية أو سودانية 
ذلك ان الاصل الواحد والتاريخ المشترك .٠‏ 
وامتزاج الشعب العربى وانصهاره فى بوتقة 
أحدات واحدة خلال عشرات القرون أدى الى 
انتشار الحدوتة فى نطاق بصعب تحديده ٠٠+‏ 
والمعروف أن الحواديت تنتشاقلها الأجيمسسال 
مشافهة ٠٠‏ ويحدث تبعسا لذلك أن يضيف 
أليها كل جيل ثمرة خبراتنه وفهمه للحياة 
.٠‏ بل ويمزج فيها أحداث تاريخه .. 
وئلك الأمنيات الغامضة التى ترفرف على 
ابئاء الشعب فى الحصول على الحريات 
المساوبة ٠٠‏ بل وفى ارساء قواعد النظام 
الاجتماعى .. بتلك المواعظ والحكم التى 
تحويها ٠٠0!‏ 


ولقد قامتِ فى مصر نهضة فنية رالعة .. 
استلهمت الكثير من فن الحدونة الشعبية 0.. 
بل وقام كبار ادبائنا واساتذتنا بدراسات 
قيمة فى الادب الشسعبى بصفة عامة وفى 
الحدوتة بصفة خاصسة ٠١‏ ولقد وجهنى أحد ' 
أساتذتى الى تسجيبل الحدوتة فى النوبة ٠٠‏ 
وبدأت بالفعل فى محاولة جادة لس جيلها 
وذهلت وانا اتطلع الى نمطا قريب سن 
الحواديت .. فالحدوتة فى النوبة 
بأصول متباينة تحمل سماث بارزة ٠١‏ تجعلها 
تنفرد وحدها بنسج بديع ٠١‏ فرعم العسدد 
الاصول العربية والافربقية .. فهناك فى 
النهاية شىء غبر قليل بخص النوبة وحدها .. 
واو تعمقنا قايلا فى حواديت النوبة وتناوائاها 
بالتحليل فمن الؤكد اننا نستطيع أن ثلقى 
أضؤاء ساطعة على تاريخ المنطقة .. واستطعنا 
أيضا أن نلقى اضواء جديدة على جزء هام من 
تراثنا الشعبى فى أرض النوبة ٠٠‏ خاصة بعد 
الأحداث المشيرة التى نعيشهسا والتى انتهت 
برحيل النوبيين من أرض الاجداد الى أرضن 
جديدة فىقلب الصعيى ! .. ولنبدأ بالحديث 
عن الحدوتة النوبية .. ان الحدوتة فى النوبة 
لتبدو غريبة حقا ٠.‏ فهى ملونة بألوان غريبة 
.٠‏ ففى قطاعات ملها نجد أساطير الفراعين 
الحية فى اذهان الثقفين مازالت تعيش فى 
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أقواه الجدات النوبيات .. ففُى حدوتة 
« الأمير والعجائب » نجد أن أسطورة ايزيس 
وأوزوريس منقولة نقلا أمينا وكاملا .. 
فالامير انسان خير .٠.‏ يصارع قوى الشر التى 
تنتصر عليه وتقتله .. ولكن زوجته الحبيبة 
:. وهى جنية تحمل جثته .. وتقدم 
القرابين للاله .. ومن دهن القرابين تاتلم 
جراح القفتيل ويعود ليصارع من جديد قوى 
الشر وبنتصر عليها .. وفى هذه الحواديت 
ذات السمات الفرعونية .. واجه عالا خفيا 
تبر فيه فلسفة روحية عميقة تخثى العقاب 
٠٠‏ والادواح والجنيات - كما فى سائر 
الحواديت 'نلعب أدوارا بطولية فيها ! ٠.٠0‏ 
وهناك أيضا حواديت يسهل للقارىء أو 
السامع ان يدرك انه قد سمع شيئًا ممائلا 
لها .. نجد سلسلة أخرى من _الحواديت التى 
نبدو غريبة على واقعنا الشعبى فى مصر .. 


ففيها ذكر وحوش أسطورية وغابات بل 


واقزام 

وما أكثر الدراسان الى صدرت عن النوبة 
وثقافتها باللغات المختلفة وكلها تجمع على 
العلاقة الوثيقة انتى ريطت اللوبة بالعروق 
العربية » وبالثقافة الافريقية » وليس من 
العسبر فى الوقت نفسه أن يتبين الدارس بقايا 
الماضى اكصرى العريق » ومن هاسا كانت 
الخواديت النوبية » على بساطتها وصفائها 2 
تعكس ثقافة أصينة تجمع النافى العريق » 
الى الحاضر الحى » وتصهر اأعناصر العربية 
واحدة » ومن الخير أن 
نقدم الى القارىء العربى » نمووذجا من هذه 
الحواديت الفذة التى تسم بالبساطة 
والنقاء ») والتى يجد مثيلا لها من حواديت: 
الشوحوب العربية والافريقية ؛ الى .جانب 
تصويرها للقيم الاخلاقية الشعبية وللاحلام 
التى 'تراود الجماهير » طلبا للحق والخير 
والمحبة . أما الخوارق فيها فتشبه الخوارق 
فى جميع الحواديت الانسانية » وتحتفظ بعروق 
هن الماضى السحيق »© صاغتها العقلية الشعبية 
ويسعدنى أن أقدم لقراء العربية هذا الساهد 
هن الحؤاذيت النوبية : 
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حدث فى سالف العصر والأوان أن عاش 
أخ وأخت انا يتهمين يحنو كل منهمبا 
على الآخر وبحبه .. وكانت فانه الأخت جمياة 
الى حد يبهر الانفاس ٠.‏ بوجه مسستدير 
ووجنات ممننلئة ٠١‏ وبشرة خمرية ٠٠‏ عيونها 
سوداء مشروطة بأهداب كثيفة ٠٠‏ وكان 
شقيقها يحيها حبعبادة ٠٠‏ خاصة وانها لاتملك 
سواه فى هذا العالم ٠٠‏ وحدث أن انزوج نجد 
من امرأة عاطلة من الجمال ٠٠‏ لم يعجبها نه 
نجد بجمال شقيقته ٠٠‏ فبدأت تغار ونتخذ 
أساليب غريبة للقضاء على حب زوجها 
لشقيقته ٠٠‏ لكن نجد لم يكن يسستيع 
لوشاياتها ٠١‏ ولجات الزوجة الشريرة 
للسحر ٠٠‏ وفى يوم من الأيام أعدت عصيدة 
ودست فى طبق فانه بيضتى يمام مسحورتين: ٠‏ 
وابتلعت فانه البيضتين وهى تزدرد العصيدة 
٠٠وبعد‏ أيام بدأت تشعر بأعراض غريبة ٠٠‏ 
لم 'نعد تحتمل الظضل ولا الشسمس فين 
الشلسمس تصرخ طالبة الظل ٠٠‏ وفى الظل 
ترتجف من البرد ! ٠٠وكانت‏ هذه هى عادة 
الحوامل من نساء النوبة ! ٠*٠‏ وبداأت زوجة 
نجد تسخر من أعراض فانه ٠٠‏ وتغمز لزوجها 
:بما ينتاب شقيقته ٠٠‏ وكان نجد حائرا ٠٠‏ 
أيصدق زوجته أم. يكذبها !! ٠١‏ ولم يعد الأمر 
يحتمل التستر ٠٠‏ كانت فانه تتقيأ وتشسعر 
بدوار على الدوام ! ٠٠‏ وهنا انتاب القلق 
والحزن قلب نجد ١٠أدرك‏ أن شقيقته حامل٠٠‏ 
لكن كيف حدث هذا ؟! 


هذا مألا يعرفه ؟ ٠٠‏ وأراد أن يتأكد بنفسه 
٠٠‏ طلب منها أن تأتى اليه ليمشط لها شعرها 
كعادته منذ طفولتها ٠٠‏ وعندما استكانت بين 
يديه فى الشمس اللطيفة هبت فجأة صارخة 
من حرارة الشمس ! ٠٠‏ وانتقل شقيقها معها 
الى ظل شجرة دوم عتيقة ! 


فانه من البرد !! ٠٠وثار‏ نجد ٠٠‏ أراد تزيقها 


إيقعلها ! ٠٠‏ ويملاً من 
٠٠ويأتى‏ له ببنصرها ليتاكد 
منمونها وغسل عارها ! ٠٠‏ وأخذ العبد العجوز 
فانه الى الجبل ٠٠‏ وهناك بكى لهاا ٠‏ 

أخبرها أنه يثق فيها ٠٠وان‏ هذه الآ عراض 
من أعمال زوجة نجد الشريرة ٠٠‏ بل وأخبرها 
أن أبويها قدأوصياه بها فى لحظاتهما الأخيرة٠‏ 
لذلك كله فهو لن يقوى على قتلها ٠٠‏ فقيل 
يطلب منها تضحية بسسيطة ٠٠‏ أن تمنحه 
بنصرها ! ٠٠‏ وكانت فانه مستكينة لقدرها ٠٠‏ 
منحته البنصر ٠٠‏ فقطعه العبد العجوز وهو 
يبكى ٠٠‏ وجرى الى الجبل واصطاد غزالا ٠‏ 

وملا الدومة من دمه ٠٠‏ وغطاه ببنصر فانه ٠‏ 

وتركها فى الجبل وعاد الى سيذه نجد ٠٠٠١‏ 


:وهنا صرطت : 


أما فانه فانها ظلت تبكى حتى تجمع سولها 
كل وحوش الجبل +٠‏ بكوا معها وهى تحكى 
لهم قصتها مع أخيها وزوجته الشريرة ٠»‏ 
وصار الوحوش عبيدا لها ٠٠‏ فرشوا لها قصرا 
من ذهب ! ٠٠‏ هيأوه بكل وسائل الراحة ٠‏ 
قصر لا يحلم به أمير أو ملك !! ٠٠‏ وعاشت 
فيه فانه زمنا سسعيدة لا تش كو الا من 
الاعراض التى لا تفارقها ! 
جالسة فى حديقة قصرها ٠٠‏ واشستمت 
رائحة نفاذة فعطست ٠٠‏ فطار من منخريها 
يمامتان 4 ٠‏ 


٠٠‏ وذات يوم كانت 


ذهلت فانه ٠٠‏ لكنها جرت وراء الطاثرين*٠‏ 
كانا صغيرين ٠٠‏ احتضنتهما ٠١‏ وتعجبت دين 
فارقتها الأءراض الخبيئة ٠٠‏ والتفتت الى 
اليمامتين ٠٠‏ بكت من أجلهما وهى تقبلهما ٠‏ 
وظلت ترعاهما حى كبرتا وتعلمتا الطيرإن ! ٠‏ 
وحكت لهما يوما قصتها بأكملها ٠٠‏ وصمم 
الطائران على معرفة حقيقة خالهما نجد ٠‏ 
وهدداها بالهرب منها وتركها للأبد وحيدة ٠‏ 
فوصفت لهما قريتها وبيت شقيقها نجد ٠‏ 
وطار الطائران حتى حطا بفناء بيت نجد ٠٠‏ 
كان الوقت وقت حصاد ! ٠٠‏ والقمح يملأ 


الفناء .. فاخذا فى نكشش القمح وبعثرته فى 
ارحجاء الفناء ٠٠‏ وشاهدتهما زوجة نجد ٠٠‏ 
قلعنتهما وهى تطردهما .. فصرخا فيها 
خالنا نجد !! بهنت اارأة .٠‏ وظات تفكر حتى 
اهتدت للحقيقة ٠.٠.‏ وشعرت بالذعر وهى 
تخثى افتضاح مكيدتها .. فحأولت طردهما 
.. ولم تفلح .. بل وحاولت قتلهما أيضا 
فلم تجح ! 


وظل الصراع والسباب بدور بيئهما وبين 
زوجة نجد . . وحدث بوما أن كان نجد بداخل 
الدار ٠٠‏ وسمع كلمات الطائرين الغريبين 
٠٠‏ وتعجب ** واطال السماع .. كان اسمه 
ينتردد 'كثيرا مصدوبا باسم شقيقته واللعنات 
التى ننصب على زوجته من الطائرين .٠.‏ 
وقرى تند أن .كفنت السعز 1< سسيشاان'الن 
الفضاء .. اعد فرسه الشهباء ٠.٠.‏ وخرج 
وهو يثسير الى الطائرنين ٠٠‏ فأقبلا عليه ٠٠‏ حطا 
.على كتفيه .. قبلاه بمنقاريهما ! .. وطارا 
أمامه يرشدانه الى الطريق .. وسار نجد 
وراءهما طوبلا .. واخيرا وقف أمام القصر 
الذهبى ., بخدمه من الوحوش والطيور ٠٠‏ 
وطار الطائران ببشران فانه بعودة نجد !! ., 
وتهللت فانه وبكت ! لكنها انتظرت .٠‏ أمرث 
بأن يستقبل فى حجرة الضيافة .. وانهمكت 
هى فى اعداد طعامه .. أسرعت بذبح شاة 
٠٠‏ جردتها من القلب والكبد والمرارة والمخ 
والعيئين !! . . ثم بعد ذلك طهت بقية الشاة 
.. وأرسلتها لشقيقها .. وتساءل نجد متئ 
برى شقيقته .. وعندما جاءه الطعام 4 
إجلس بأكل فى صمت .. ودهشش عندما وجد 
الشساة بلا قلب أو كبد أو مرارة أو مخ أو 
عيئين !! ٠٠‏ ففهم أن شسقيقته ترمز لشىم 
ما .: لم يفهمه .. فانتظر التفسير منها وهو 
بموت شوقا للقائها ! .. والندم بعصف به 
..لقد شردها بل حاول قتلها دون أن يحاول 
معرفة السر وراء تلك الاعراض الخبيثة ! .,. 
وأخيرا جاءت فاله . . مشرقة -جميلة أكثر مما 
كانت حن قبل ٠٠‏ وأحتضنها شقيقها وبكيا 
معا طويلا .. وبعد ذلك جلس نجد يسألها 
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عن حياتها وهو يؤد من أعماقه لو حكمت له 
قصة هذه الشاة الغامضة .. وبدأت فانه 
تقص على شقيقها قصتها منذ أخذها العجوز 
الى الجبل حتى رأت فيه شقيقها مرة أخرى 
.. وفهم نحجد كل شىء .. كل هذا من 
أعمال زوجته اللملعونة ! .. ثم سسألها عن 
سر الششساة .. فقالت له وهى تنظر اليه فى 
عتاب 


ب وهل كنت تملك قلبا أو كبدا أو مرارة 
أو مخا أو عيئين عندما قررت أن تقتلنبى ٠١!‏ 
ثم استطردت ٠.‏ 


من يملك هذه الاشياء فهو مخلوق عاقل 
.. ولا يؤذى احب الناس اليه دون أن يعرف 


!اليه 1 .م 


. وبكى نجد وهو يستغفرها .. ويسألها 
أن نعود معه .. فأشارت قانه الى القصر 
وقالت له 


ب طر بنا ايها القصر العزيز الى قريتنا . 


وسرعان ما طار القصر بمن فيه فى اتجاه 
القرية ٠٠‏ وهو يحدث أصسواتا عذبة كالتى 
'تحدثهما القصور المس<ورة التى تطير فى 
السماء فى الليالى القمرية .. وعندما اقترب 
القصر من النجع الذى يسكنه نجد ٠٠‏ سمعت 
الزوجه صوت الععن المقترب .. وأدركت 
أن زوجها جاء ؛ 
فأخذت نتوسل الى الارض أن تبتلعها ! . 
وكان أن أخذت الأرض فى ابتلاع الزوجة 
الشريرة .. وكان نجد قد وصل يبحث عنها 
.٠.‏ وشاهدها وهى تختفى رويدا رويداف, 
بطن الارض .. ولحقها قبل أن تختفى من 
أمامه ,., 


وأطار راسها المطلة على سطح الارض ., 


وبعدها عاش نجد وفانه فى سدعادة ٠٠١‏ 
وتزوج كل مثهما بالسسان طيب »؛ وعاشيوا 


' جميعا فى سلام وونام !! 


فوق هن اليمين : نحت بارز يرهز الى شخصية | سيف بن ذى يزن » من 
دار العمدة في« آدندان م 

فوق اليسار نحت بارز على مدخل هنزل هن « دهميت ٠‏ بمنطقة الكنوز 
تحت : زخرفة بارزة ملوئة تزين حوائط ديوائى فى « آدندان » منطقة الفادجا 


ترتبط الفنون التشكيلية الشعبية بصفةعامة سواء من الناحية المعمارية أو الرخرفية 
ارتباطا وثيقا بمختلف جوانب الحياة لأىمجتمع ... بتقاليده ... بعاداته ... 
بأفكاره ... بقيمه الجمالية والأخلاقية .. . بمعتقداته ... وبكل ما يصوغ احساسه 
بالبيئة ٠‏ وكانت الفنون التشكيلية الشعبيةفى منطقة النوبة القديمة تتميز بوحدات 


زخرفية معينة استلهمها الفنان الشعبى... والرجل العادى فى حياته اليومية مما 
يحيط به من مظاص الطبيعة والحياة * 
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وحدات زخرفية مجسمة تزين أعلى سور منزل من «دهميث» منطفة الكنوز 


ونعثبر النسوبة من أغنى المناطق بالفنون 
الشعبية بأقسامها الثلاث ... منطقةالكنوز 
بشرائها الفنى التش.كيلى الذى يعتمد فى 
زخرفة المنازل على استخدام الوحدات 
اازخرفية البارزة والغائرة فى الواجهات 
والتى تقوم اساسا على تكرار الوحدات 
الزخرفية الهندسية المجردة كالمثلث والمعين 
والدائرة والاسطوانة ٠٠٠‏ على جانبى مدل 
البيت واعلاه بطريقة متمائلة . 


ونستخدم الأطباق المصنوعة من الصيئى 
والتى غالبا ما تحتوى على زخرفة ملونة 
أصلا ... فى تزبين الواجهات التى تخلو 
من النقورش كسا يقل استخدامها كلما 
ازدحمت الواجهة بوحدات هندسية . 


ورغم أنه لاتوجد فيود معينئة تحدد زخرفة 


1 


المداخل , الا أننا نجد بعضا مذدها قد كثرت 
وحداته الزخرفية المختلفة » بينما نجد 
مداخل بعض المنازل والببس_وابات الأخرو 
اتقتصر زخرفتها على نكرار وحدة هى المثاث 
وتتكون نتيجة لهذا الاستخدام زخرفة أشبه 
بالمشر بية ٠‏ 

ولا تبدو آثار للنحث الزخرفى البارز 
بأنواعه داخل الحجرات أو على مختلف 
الحوائط كما سناحظ هذا فى منطقة الفاددجا 
ولكن يبعوض ذلك كثرة استخدام الوحدات 
الزخرفية اللرسومة الماونة والتى تكثر على 
الحوائط الداخلية للحوش السماوى أو على 
الواجهة الخارجية ... من هذه الوحدات 
..٠‏ تحوير زخرفى للزهور ... أصص زرع 
فواكه ‏ بواخر ‏ عقارب اعلام ‏ نخيل 
مراوح ‏ أسماك ‏ وحيوانات أليفة 


استخدام الأطباق الصسينية فى زخرفة همدخل منزل 


من « دعميت » 


وسباع . الى جانب وجود وحدات زخر فية 
مجسمة تجسيما كاملا تزين أعلى المداخل 
التى لا تخضع فى ارتفاعها لقاعدة معيئة » من 
هذه الوحدات العرائس والنجوم والافلة 
٠‏ كما توجد وحدات مجسمة أخرى 
تختص بتزيين الحافة العليا للسور باكمله 


ونتنوع الزينة الداخلية للحجرات بين 
رسوم ملونة على العوارض الخشبية الأسقف 
'نعتمد فى الغالب على تكرار المثاث ؛ أو معلقات 
كالشعلوب » والى جانبها مجموعة من الاطباق 
الخوصية الماونة والأبراش وتعتمد زخرفتها 
على الوحدات الهندسية ذات الأضلاع 57 


أما منطقة وادى العرب « العليقات » 
وهى المنطقة الوسطى فى بلاد النوبة فكانت 
نتميز بتأئرها المباشر بالعمارة الفرعونية 
وخاصة أبهاء الأعمدة ويرجع ذلك الى وجود 
عدد من المعايد الأثرية التاريخية بها ٠‏ . 


واجهة خارجية ملوئة لمنزل من «آدندان» منطفة «الفاددجاء 


وتعتمد الزخرفة فى هذه المنطقة اعتمادا 


كليا على الرسوم فقط وعلى مسطح واحد 
وتعتمد الزخرفة الحائطية على أعديد من 
الوحدات المتذوعة المرسسومة منهؤنا أصصن 


رسوم حائطية ملونة مكررة على مسطح واحد بأحد منازل 
« السبوع » بمنطقة وادى العرب 


لضن 


الزرع ٠٠٠‏ ب الطيور ب النخيل ب المساء 
والأحجبة ‏ والأهلة والنجوم . والحيوانات ب 


والعرائس ‏ والعقارب ٠‏ والمرامح والمعلقات ٠‏ 


ويقوم تكرار الوحددات الزخرفية على 
المحورين الافقى والرأسى للحوائط ويعتبر 
هذا التكرار وبعض الوحدات الزخرفية 
المستخدمة فيه استمرارا وتأثرا بفن الزخرفة 


المصرية القديمة . 


ونتشابه الوحدات وطريقة تكرارها الى 
حد كبير فى معظم منازل المنطقة تقريبا 
ولا تختالف المنازل الا فى خطوط أعلى المداخل 
تقريبا 

ونقوم الزينبة الداخلية للحجرات على 
أشسغفال الخرز والأطباق الماونة والسعاليج 
ونغطى الجدران بالابراش والمعلقات أو الخرز 
والأحجبة الى جانب الوحدات الهندسية 
المرسومة بالالوان والتى تقوم على وحدتى 
المثلث والمعين فى الغالب ونختص بتز بين أسفل 


جدران الحجرات ٠‏ 


أما منطقة الفاددجا فنجد أن زخرفة 
معظم الواجهات تقتصر على تكرار عدد من 
الاطباق الصينية ٠٠٠‏ قد تصل أحيانا الى 
ما يقرب من عشرين طبقبا وكثرة الزخارف 
البارزة الماونة باون واحد « الأبيض مثلا » 


أو بألوان عديدة حول النوافذ والأبواب . 


رفرنة 


وتكثر الوحدات الهندسية البحقة فى 
الزخارف البارزة الملونة باللون الابيض 
واصفر الزهرة © والأخضر »© وأزرق الزهرة » 
والبنى ... ويكثر بها ايضا استخدام رسوم 
السباع التى ترمز الى شسخصية سيف ذى 
يزن بطل الملاحم الشعبية ٠٠٠‏ والمساجد 
وطائر البجع وكتابة آبات من القرآن الكريم 
كما نتميز الماطقة وخاصة قرية أدندان بالدحت 
الزخرف البارز فى تزيين حصوائط الديوان 
الثلاث « الحجرة الداخلية للضيوف أو تكرار 
الوحدات الهندسية كما سبق والتى تعتمت 
اعتمادا كبيرا على استخدام أطباق الصصينى 
كجزء مكمل للتكوين العام للعمل الفنى ٠‏ 


ويكثر الاهتمام برخرفة المزالج الخشبية 
الضخمة للأبواب بوحدات هندسية باستخدام 
الدوائر وغيرها ٠‏ 


من هذه النقاط عن الوحدات الزخرفية 
للمناطق الثلاث التى تكونت منها النوية 
القديمة ينضح لنا تماسك هذه الفنون فى 
وحدة متكاملة عبر بها الالسان النوبى فى 
'ناقائية عن ١‏ اسه المباشر بالحياة التى 
عاشها ٠٠٠‏ والتى تأمل أن يس_ضمن ابداعه 
متأثرا بها فى حياته الجديدة ... فى النوبة 
الجديدة . . . محتفظا بتقاليده متطورا بأسلوبه 
الى شىء جديد وأصيل يتفق مع هذه الحياة 
الجديدة وطبيعته الفنية الصادقة ٠‏ 


© لأماتبه ا 
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حيدم 


أصبحت الفئون الشعبية » هن الموضوعات التى نهتم بها الصسحف والمجلات العربية , فلا 
يمر يوم ء الا ويعجد القارىء خبرا » أو مقالا »أو اقتراحا » أو تعليقا خاصا بجانب منجوانب 
الفنون الشعبية » أو فرع من فروعهاء وهذاالاهتمام يدل علعناية الشعب العربى بفلونه, 
التى نتسم بالأصمالة والعراقة » فاذا أضفئاالى ذلك , ظهور مجلان متخصصة فى الفئون 
الشعبية » فى بعض عواصم العالم العربى ناكدت لدينا هذه المكالة الكبيرة » التى 
أصبحت تحتلها الفئون الشعبية فى حياننا :وقد أصبح جمعها وتسجيلها وتطويرها 
ونصنيعها » الشسغل الشاغل للمتخصصينوالفنانين والآدباء ٠‏ ولذلك ثرى مجلة الفلون 
الشعبية » أن تعرش فى كل عدد هن أعدادهاء لجولة سريعة » تقدم فيها نماذج » مالنصوص 
والدراسات والمقترحات ٠‏ وهى فى الوق نفسه نقرب الفئون الشعبية » الى المثقفين من 
ناحية 2 ونؤكد وحدة الطابع العربى فى هذهالفنون من ناحية أخرى ٠‏ 


من فنون الرقص 
العربى : 

عن مقال بقلم 
ابراهيم الداقوقى 


تراتنا التسعبى الذى يحمل طابع حياتنا 
الخاصة » غلى بالصورة المعبرة عن كل ما يثير 
فى النفس الحب والحنين , والخير والعطاء » 
والقوة والبطولة؛ فى صفحات رائعة ‏ تجسدها 
الاعياد والمواسم ء فى الميادين والساحات 2 
أنغاما وحركات 2 تعبر عن وجدان الشسعب 
وأحاسيسه ٠‏ 

ولعن رقصة « الساس » ء أروع هذه 
الصور وأخلدها , لارتباطها بالتقاليد العربية 
العريقة , والخلق العربى الأصيل » فى اظيار 
الفضائل والسجايا » وعرض أفانين الشجاعة 
والظرف والكياسة والشهامة والتسامج ٠‏ 


وهى رقصة قديمةء ترجع الى أيام 
الجاهلية ٠‏ واسم « الساس » الذى أطلق على 
هذه اللعبة » مشتق من « ساس يسوس » 
بمعنى روضه وذلله , فأسلس له القياد ٠‏ 
وكانت العرب تسميها المماصعة والمبالطة 
والمثاقفة » وكلها بمعنى المجالدة بالسيوف » 
وكانوا يلعبونها بالرماح أيضا ٠‏ 

واشتهر بهذا الفن فى الجاهلية « عامر 
ابن مالك » , حتى قيل فيه , « ألعب بالاسئة 
من عامر بن مالك » ٠‏ وكانت المثاقفة معروفة 
فى أيام العباسيين » وقد ذكر « الألرسى م ,2 
فى معسرض حديئقه عن آلات الرقص عند 
العباسيين » فى كتاب « بلوغ الأرب فى معرفة 
أحوال العرب ©» : 

٠0 «‏ واتخذت آلات أخرى للرقص» نسمى 
بالكرج » وهى غاثيل خيل مسرجة منالخشب» 
معلقة بأطراف أقبية » تلبسها النساء ويحاكين 
بها امتطاء الخيلٍ » فيكررن وبفررن ويثاقفن » 


1 


ثم انتشرت هذه اللعبة , في أقطار الشرق 
الأوسط ؛ ومصر والسودان » وتونس,2 وحتى 
اليابان 2 كما وصلت الى أوروبا ء» فى القرون 
الوسطى ٠‏ عن طريق اسبانيا ٠‏ 


ولهذه اللعبة تقاليد ومراسيم خاصة منها: 
أن يكون اللاعبان متكافئين فى اللعب , واذا 
كانا خصمين » يقوم أشزاف المحلة باجراء 
الصلح بينهما » واذا كانا من الشباب , فانهما 
يذعبان للسلام على «معلميهم) ٠‏ وذلك برقع 
السيف فوق رعوسهم ٠‏ 


وقبل بدء اللعب , يقف المتباريان » وسط 
الساحة ٠‏ ويتلوان الفاتحة » واذا وقع أحد 
اللاعبين فى أثناء المباراة , كف الآخر عن 
الضرب والطعن ٠‏ وعدد الحكام ب وهم عادة من 
أمهر اللاعبين ‏ لا يقل عن خمسة أو ستة , 
وأحكامهم قاطعة ؛ وعلى الجانبين اطاعتها. دون 
'نذمر أو شكاة ٠‏ 


وكان من تقاليد هذه اللعبة » أن 'نتزاور 
الفرق , بين آونة وأحرى , ويبقى الفريق 
الزائر فى ضيافة الفريق الآخر ,ثلاثة أو خمسة 
أى سبعة أيام ٠‏ وكانت اللعبة تقامفى أثناء 
النهار والليل » فى الأعياد ومناسبات الزواج 
والخثان » فى الدور أو فى الساحات الكائنة 
أمام المقاهى الشعبية ٠‏ وفى بغداد كانت تقام, 


فى منطقة « باب الشيخ » فى أوقات العصر 
فقط ٠‏ 


وكانت عدة اللعب . سيفا ذا قراب 
مزركش » ومقبض مطعم بالفضة , وترسا 
مكسوا بالجلد الناعم , ومحشوا بالصوف من 
الداخل » يستعمله اللاعب لدرء ضربات 


الخصم + 


ولكل: ضر بة اسمها الخاص » فالتى على 
الرأس نسمى « الهجم » , والتى على الرقبة 
تسمى « الردة.» , والتي على المبدر تسمىي 


يل 


« الفرد » ثم هناك ضربة الكتف والابط ء 
ولا يجوز أن تتعندى الردات الخمس , فان 
زادت عن ذلك , آمر الحكم بعدم نكرارها , أو 
يحكم فول اللاعب الآخر ٠‏ 


وتجرى اللعبة على هذا النحو : 


يبرز اللاعبان 2 ويرفع كل واحد منهما 
يديه , ويقرأ « الفاتحة » على أنغام .الطبل , 
الذى يدق ثلاث دقات متوالية , 'نم دقة قوية, 
وبينما يعزف المزمارء يبدأ اللاعبان بالتسريع, 
ثلاث مرات ننسق مع ضربات الطبل , وفى 
الضربة الرابعة 2 يحيى كل منهما الحاضرين 
أولا 2 بيده اليمنى , ثم باليسرى ٠‏ ثم يرقع 
رجله اليمنى ء ويضرب بها الأرض ثلاثمرات2, 
وهذا يعنى «سوف أسحق عدوى نحت قدمى» 
ثم يدور على رجله اليسرى », دورة كاملة , 
ويضرب باليمئى الأرض » فى الضربة الرابعة 
للطبل ٠"‏ 


ثم يتقدم اثنان من الحكام , ويتجه كل 
واحد منهما الى لاعب , ويجرد السيف من 
غمده , ويناوله للاعب من المقبض ٠‏ وتسمى 
هذه العملية « جعبانية » ٠‏ ونشتد ضربات 
الطبل » فتصبح سريعة , ويبدأ المزمار فى 
عزف نغم , من مقام « البئجكاه » 2 فيرفع 
اللاعبان السيف , على استقامة القلب , للتعبير 
عن القسم على الحفاظ على تقاليد اللعبة » ثم 
يقرعان السيفين , للتعبير عن المصافحة , 
ويبدآن اللعب , ويحاول كل منهما ضرب 
خصمه هجما , أو ردة , أو فردا , وهو ينادى 
« هو ! »ء فى كل مرة يحاول فيها ضرب 
خصمةء لكى ينبهه فيتقى ضرباته ٠‏ 


بعد ذلك يبدأ لعب « البسامير » , وفيها 
.يضرب اللاعب الأرض ٠‏ بالسيف والترس فئ 
قفزة واحدة , ثم يجلس كل من اللاعبين على 
ركبة واحدة , ويحاول كل منهما أن يضرب 
صاحبه على هذه الهيئة , ويدرأ ضربات خصيمه 


بترسه , ثم يتقدم أحد الحكام رافعا غصاه 
ويقول « عوافى » + فيكف اللاعبان عن الضربء 
ويقومان ويرقصان على أنغام الطبل والمزمار , 
ثم يعيدان الكرة أربع هرات ٠‏ يتقدم بعدها 
أثنان من الحكام , ويأخذان من اللاعبين 
السيفين , ويناولان كلا منهما خيزرانة رفيعة, 
وبهذا يبدأ الفصل الثانى من اللعبة » ويسمى 
« جنك حرب » وفيه يحاول اللاعب . على 
دقات الطبول السريعة وأنغام المزمار » أن 
يصيب بعصاه موضعا عزيزا من جسم خصمه, 
ولاسيما اليد التى 'تمسك بالعصا , أو رجله , 
بضربة موجعة تشله عن الحركة » فتنتهى 
اللعبة بفوزه , وفى خلال ذلك يقومان 
باستعراضات لطيفة .» ويحاول كل منهما 
اظهار برعته وخفته فى اللعب ٠‏ وتنتهى اللعبة 
اما بفوز أحدهما أو بخروجهما متعادلين , 
فيرميان بالعصى والتروس , وينحنى كل منهما 


للآخر » ويقبله فى رأسه وكتفه , تعبيرا عن ' 


نصافيهما وعودتهما الى الصداقة ولمودة ٠‏ 
واذا لم يرم اللاعبان السيف , واستمرا فى 
اللعب » فان الأنغام تكون هادئة , مثل أنغام 
« الفالس البطىء » حتى لا يجهد اللاعب نفسه 
أوا يجرح خصمه , وتسمى 'اللعبة فى هله 
الحالة بالشعبانية , وهى لا تزال تجرى بهذه 
الصورة ٠‏ فى بعض القصبات الشمالية » مع 
تبديل السيف بالعصا , والترس بالدرقة , 
وتعتمد على جرى الحصان , وصبره عند 
احتدام المعركة ٠‏ 


واليوم وقد كادت أن 'نندثر هذه الرقصة 
الفريدة » رقصة البطولة والكفاح ‏ ما علينا 
الا أن ننفض عنها الغبار , ونعيد اليها الحياة » 
حتى لا نضيع فى زوايا النسيان والاهمال » 
وحبذا لو طورناها » لتكون رقصة شعبية 
عربية » تمثل حياتنا وعفاحنا » وتلقل صورا 
رائعة لاضيئنا يصفحانه المشرقة ٠‏ 


عن مقال بقلم 
النوبى السئوسى 


بمجلة الاذاعة 


يقول الكاتب : ان الأغنية الشعبية فى تونس 
كانت كالطفل المجهول الأب , لا يعرف أحد 
على وجه التأكيد مؤلفها أو ملحنها , وكانت 
الأسماع. تلتئقط هذه الأغنية وتتناقلها 
الالسئة , وظل الحال كذلك حتى أواسسط 
النصف الأول من هذا القرن ٠‏ 

وكان الناس فى ذلك العصر , يحبون غناء 
الأعراب» وتستهويهم الألحان البدوية , فكانت 
غالبية الأغانى الشعبية تعتمد على مر, 3 
البدو , لما تمتاز به هذه الموسيقى من قوة 
وحيوية » نتيجة تفئن أهل البادية » فى أداء 
العبارة اللحنية البسيطة التركيب ٠‏ واتماديهم 
فى تكييف هذه العبارة » بصيغ عديدة , 
محاولين نطويعها الى قوالب ١‏ 3 
الأوضاع , محكمة النبر » حتى سه 
وضع طريف ,2 يحظى بالالتفاث والاهثمام ٠٠١‏ 
وقد نزح البدو الطرابلسيون ؛ أفواجا الى 
بلاد نونس ؛ واستوطنوا ريفها » واستقروا فى 
بعض مدنها , عندما احتل الايطاليون ليبيا » 
واستمع التونسيون الى ألحانهم , فاستهوتهم 
بطرافتها » وشغفوا بأغانيهم » فكثر تداولها 
على الألسنة ', وحاول التونسيون أن ينسجوا 
على منوالها » وأن يقتبسوا من الحانها ٠‏ ومن 
هنا نجد أن الاغانى الشلعبية التونسية , 
تكسوها مسحة طرابلسية واضحة لا تخفى » 
ولا تكاد تخلو من الشجن , بسبب الحنين الى 
الوطن ٠‏ 5 
وكانت الأغانى الشعبية 2 حتى أوائل هذا 
القرن » تصل الى أسماع الناس فى الشوارع, 
ويتغنى بها الفتيان فرادى فى الطريق » وأثناء 
العمل » وفى أوقات الفراغ » فى أركان المقاهى 
المنعزلة وداخل الحوائيت » ولكن فى شىء من 
الاحتشام , لأن الجهر بالغناء كان يعتبر مجوناء 
أما النساء فكن يتغنين بها فى خلواتهن وأثناء 
القيام بأعمال البيت ٠‏ 


نالا 


وعندما كانت احدى هذه الأغنيات الشعبية 
تصادف نجاحا » لطرافة طنها + أو لمطابقسة 
لامها لحدث اشتهر أمره » كان أصحاب فرق 
الطرب يتبنون هذه الأغنية , ويدخلون عليها 
بعفى التعديل » حتى تنفق وقوالب التلحين » 
ومقاييس الوزن الايقاعى المعهودة عنلدهم , 
يغنيها المطربون المحترفون » فى الحفلات التى 
نقام بمناسبة الأفراح العائلية » أو فى قاعات 
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اسم «الفوندو» 2 وهى كلمة ايطالية » معناها 
الأساسى أو الأصل ٠‏ 

ولم ببق اليوم من الأغانى الشسعبية القديمة 
الا الآغانى المهذبة , من نوع « الفوندو » + 
وقد اهتم بهذه الأغائى ء البارون «يرلانجى» 
وكون فرقة خاصة لقئها الحان هذه الأغانى / 
وأقام. عدة حفلات نثقيفية لزواره هنالمستشرقين 
استمتعوا فيها بسماع هذه الأغانى القديمة ٠‏ 
ثم نولت الجمعية الرشيدية , حفظ مجموعة من 
« الفوندات » 2 وغتنها لمطرابةصليحة , 
وسجلت بعضها الاذاعة التونسية ٠‏ 

ويرى الكائب أن هذه الأغانى الشعبية 
التونسية , لا نقل قيمة عن مجموغة الأغانى 
التقليدية الأندلسية المعروفة با مالوف ٠‏ 
ثم يستطرد الكاتب فيقول : ان الناس لم 
يعردوا يخفظون هذه الأغانى من الشوارع , 
واذا كانت هذه الأغانى توصف بالشعبية , 
فذلك لأنها ألفت خصيصا , ليغنيها المطربون 
للشعب ٠‏ ويقول : ان الشعراء أصبحوا لا 
يتحاشون نظم قظم الشعر الملحون , فئ معان 
تتفق مع الأغراض الشعبية , ويقوم الفنانون 
بتلحين هذه القطع تلحينا يحاولون فيه 
مسايزة الذوق الحديث ٠‏ 

وقد أصبحت هذه الأغانى التى توصف 
بالشعبية » ونلحن وفق الأساليب الجديدة » 
'تطغى فى برامج خفلات الطرب ء على الآلحان 


الفئية البحتة » مثل نوبات ا مالوف » ووصلات. 


الموشحات الشرقية ٠‏ وأخذت الآفانى التقلدية 
تندثر شيئا'فشيئًا » حتئ اختفت انماما وحلت 
محلها الأغانى الجديدة , نلك الأغانى النى 
لا يمكن أن تكون شعبية: بالعنئ المفهوم عند 
لقاد ا موسيقى 0 
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عن مقال بقلم 

الأستاذ سعد الخادم 

بمجلة الثقافة ب 
القاهرة 


يقرل « أرنولد هاوزر » : لم يتضح اسم 
الفنون الشعبية ٠‏ الا فى غضون القرن الثامن 
عشر ,2 حيث راجت وقتذاك الأغانى الشعبية , 
وكثر تنقلها فى أورويا ٠‏ 


وجميع الجوانب المتعددة من الفن الشعبى , 
بدأ الوعى بوجودها , منذ القرن الثامن عشر 
الذى بدأت تروج فيه أيضا أنواع من الصور 
المطبوعة , التى سميت أيضا شعبية . وهى 
تمثل فى أسلوب ساذج , أساطير وحكايات 
دارجة 2 وقصصا مستمدة من الرواياتشائعة 
بين عامة الناس , ثم اتسعت ألوان الأدب 
الشعبى » فى القرن التاسع عشر 2 فشملت 
بالاضافة إلى ما 'نقدم ‏ حكايات وقصصا 
مثيرة» 'تصور فظائع الاجرام, وضروبالقسوة, 
فى أشهر حوادث الغدر والاغتيال » الق ظهرت 
فى ذلك الحين ٠‏ 

وليس معنى هذا . عدم توافر الفنون 
الشعبية , فى أوروبا أو غيرها , قبل هذا 
التاريخ , فقد قامت الفنئون الشعبية ,» منذ 
أقدم العصور ء ففى خلال الدولة الفرعونية 
الوسطى ٠‏ تكونت طبقة من التجار وأرباب 
الحرف ء كانوا يزودون بنتاجهم كلا من 
الطبقتين الحاكمة والشعبية . على حد سواء , 
مع تفاوت طفيف فى جودة الخامات المستخدمة 
فى الصئوف الشعبية منها » وظل هذا الحال 
مستمرا 2 وكانت العمائر والحرف والفنون 
تستلهم من المنتجات الشعبية , الى أن بدأ 
الانتاج الصناعى . الذى حول النتاج اليدوى 
الى نتاج آلى » فى مجالات الحرف والصناعات , 
وحينذاك انفصلت الصلة بين النتاج الشعبي 
فى الفن والنتاج الصناعى » ثم انحددت 
مواصفات الانقاج الفنى , ذات الصبغة 
الصناعية , وأمكن نسخ أو طبع أو تكرار 


الانتاج نفسه ألوف المرات ٠‏ دون تعديل أو 
'تنويع فى أطوالها أو نسبها , فانعدمت من 
الانتاج الفنى لمسات صائعة وميدعه , تلك 
اللمسات التى كانت من أهم ميزات الفئون 
الشعبية ٠‏ وتجتاز « الفنون الشعبية » البوم 
أزمة تعترض استمرارها على ما كانت عليه من 
رواج وقوة , فنحس بالعطف عليها ؛ لشعورنا 
بأنها 'تتضاءل , وتوشك أن تتلاثى ب ولاسبيما 
فى المناطق الصناعية ب وان كانت المشسكلة 
عامة عند جميع الشعوب المتحضرة اليوم ٠‏ 
ونحن نسعى جاهدين للتحفظ عليها , لنقلها 
الى الاجيدال القادمة , اذ أصبحت جنزءا من 
تاريخ البلاد ٠‏ 


وبرى الاستاذ سعد الخادم + أن التحفظ فى 
هذا الشأنء لايعنى احياء هذه الفئونء ويقول, 
انه مهما بلغت حماستنا للفئون الشعبية » 
فلن يمكن اعادة تفكير عقلية صناع اليوم 
وارباب الخحرف » الى عقلية صناع العصسور 
الوسطى مثلا » أو جعل الصائع الشعبى » 
.بلزل عن وفرة الانتاج الآلى وغزارنه , مع قلة 
نفقانه » الى غميق نطاق الانتاج اليدوى 
البطىء ٠‏ كما يصعب الارتداد بالعامل الحديث, 
الىفئرة سادت فيها العقائد الشعبية» وضروب 
الشعوذة , بالاضافة الى ما كان لشعارات 
القبائل » وشارات الجبوش من أثر فى انخاذ 
الفنون الشسعبية القديمة طابعها المحدد 2 فى 


الزخارف والحليات » التى كانت لها عند 


السابقين دلالتها الخاصة ٠‏ 


ثم يناقشى الاسنشاذ سعد الخادم , الرأى 
القائل , بأن مسكلة الفنون الشعبية موقوفة 
على نوفير الاسواق لمنتجاتها اليدوية , واقناع 
بغض الصمناع بالاغراء المادى أو غيره بالالتزام 
بالغمل اليدوى , وانتاج أنماط زخارف شعبية 
قديمة , مع تطويرها بعض الشىء , ويقول : 
ان احشياجات الاسواق ٠وأذواق‏ الناس ١‏ تتجدد 
على الدوام , ومن ثم يصبح هذا الانئاج مجرد 
سلعة زائفة غديمة الرواج ٠‏ ثم يتغرض 
الكاتب , لما ينادى به البعض من تطوير الفنون 


الشعبية , لانقاذهما أو التحفظ على مأ تبقى 
منهاء فيقول : ان تطويرها يكاد يكون متعذراء 
اذ يقوم حاثل فى رد هذه الفنون الى صناعاتها 
اليدوية القديمة » ولأن الصناعة الآلية هىالتى 
تقتبس بعض الحليات أو الزخارف الشسعبية 
القديمة » فتخضعها لامكانيات الآلة » وتكيفها 
حسب احتياجات السوق » ويصبح الفن 
الشعبى مجرد مصدر 'استلهام لنواح جانبية 
فى الانتاج الصناعى , وهذا الاستلهام يجبان 
بقوم على تفهم صناعئ دقيق », ودراية وافية 
بذوق المجتمع وأسسواقه ٠‏ وليست المسألة ٠‏ 
قائمة على التجول فى الريف والاسسواقا 
الشعبيّة , واختطاف منوعات من النسيج 
والتطرين أى الآنية الفخارية ولعب الاطفال ؛, 
دون تمييز ٠‏ وقد حمدث أن نصيد الكثبرون 
ما ادخرته كل منطقة من التحف الشسعبية ٠‏ 
ولكن اسيتحال بعند حين » المضى فى هنذا 
التسابق الى اكتناز التحف الشعبية , اذ تحن 
الأفراد فيما يفعلونه بهذه النماذج التى كدست 
فى دورهم ٠‏ ويقول الكاتب ان البعض نسب 
صناعة سجف الرياش , من سستائر واثاث 
الى فنوئنا الشعبية , بالرغم من انها صداغة 
أوروبية , أدخلت الى مصر٠‏ وقد ظلتّالتسسمية 
الأجنبية , ملازمة لبعض وحدات وأشسكال 
السجف , الى يومنا هذا , فقيل فيها 
« الفرنشسات » , وهى مشستقة من كلمة 
٠‏ فرنجات » الفرنسية ٠‏ 


ويختم الكانب مقاله بقوله : ان الحفاظ غلى 
الفنون الشعبية رهن بفهمها عن وعى » وليس 
عن ارتجال , وتصئيفها وفهم أصصولها يحتاج 
الى قدر وافر من الثقافة » ومتى نسئى التخفظ 
على هذه الفئون 2 وصنفت أبوابها » ونشرت 
ع الصفحات: أمكن حينئذ للمثقفين تطويرهاء 
وصياغتها فى اطار جديد ء برغم أن هذا قد 
يغير طبيعتهسا ٠‏ والنهج العلمى يؤكد أنه 
لا جدوى فى الاختطاف أو الاقتباس من أى فن 
كان ٠‏ وبالأحرى الشعبى منه ء وفهما أوخت 
تسميته بالفطرة ٠‏ فان الاقتباس منه يحناج 
الى ثقافة » وعلم وأسسائيد بعيدة عن الثهريج ٠‏ 


1 


استاثرت الفذون الشعبية التى أبدعهسا الخبال الشعبى ب على هر العصور ب بالكثير. من 
اهتمام الفئانين والآدباء » الذين تناولوا المادة الشعبية » وضمنئوها أعمالهم 2 وقدموها : 
اما فى نفس اطارها القسديم » أو فى اطار وتفسير جديبدين ٠‏ 


8 اليف : 
سخوسرهة عباس خفر 
القاهرة 
العرب سنة ١9354‏ 


وفى العمل الذى نعرض له اليوم ٠‏ تناول 
قصاص معاصصى هو الاستاذ « عباس خضر » 
قصة شعبية مشهورة » هى « حمزة البهلوان» 
نود قبل أن نستطرد فى الحديث عن هعذا 
العمل » أن نوضح معتى كلمة «البهلوان» حتى 
لا تلتبس بالمعنى الشسسائع اليوم » فان تلك 
الكامة معناها فى اللغة الغارسية « ذو القوة , 
الشذيد البأسس » * 


لقد صاغ الأستاذ غباس خض القصسة 
ضياغة جديدة ؛ أو بالتحديد كما نمى همى 
فى مقدمته » متحدثا غن دوره فى تقديمها 
فى هذا الشكل الجديد + يقول : « أما دورى 
في هذه الزواية فهي كتابتهسا والتصرف فى 
ضياغتها : وفى بغفن فضاميئها بحيثتنخرج 
فى صدورة نلائم ذؤق العصر » ٠‏ والأسستاذ 
قباس خف فى الحقيقة لم يتخي نلك القصسة 
أعثباطاً ؛ والما اخثارفأ غن عمد ؛ ليخذم بها 
غذفا يسغئ اليه ذلك أنه يريد أن يشسارك 
فى خركة .احياء الثراث بأبعأده الصحيحة «اللتى 


ا 


بدت طلائعها نثيجة شعو شعبنا بذاته , 
وبحثه عن مقومانه الأصيلة 2 وجذور فنونه 
وآدابه » بعث الثراث الشعبى الذى أودعيه 
أجدادنا مشاعرهم واحلامهم ٠٠‏ » فقد رأى 
أن هذه الرواية لم تكنب «المجرد النسسلية 
وتلهية الناس ٠٠‏ وائما هى ب الى مافيها 
من امتاع ونشسويق - ثرمى الى موضسوع 
قومى وانسانى فى وقتى واحد , هلد أولا : 
الدفاع عن العرب > ومقاومة الشسسعوبية , 
وثانيا : الدفاع عن الفضائل والقيمالانسانية 
التى يتصف بها العرب » وبرمن اليها الايمان 
الله ومكافحصة الشى والطفيسسان والرذائل 
التى ترمز اليها عبادة النار » ٠‏ 

أضفه الى ذلك أنه يعتبسنى قصسة « حمزة 
البهععلوان » « أكمل عمل فنى في أدبنا 
الشعبى : بل « انها رواية متكاملة » وأنهما 
م وقد كتبت «١‏ منذ أكثر فن ثلاثمائة سئة و 
انعد أسبق من أوك رواية أوربية وهى « دون 
كيشوته » لسرفانتس الأسبانى » ٠‏ وهعى 
بذلك يود أن يدخضن الزعم القائل بأن هنذا 
الغن ه القفنضى ء قد نشأ فى أوووبا فحسب + 

نخدو بئا الآن هع بغد أن أوضحفا همذفا 
الاستتاذ عباس ودوره فى القتديم هسذه 
القضة فى ثوب جديد ؛ وذوافغه الى ذلك مه أن 
لغرض فى التخيصض شنايد لأحداثها : 


غرض القصة : 


نحكى القصة أن « كسرى » ملك الفرس» 

حلم ذات ليلة حلما أفزعه , وتكرر الحلم عدة 
ليال » فأقض مضحجعه ٠‏ فمضى يسأل الحكماء 
والعرافين عن تفسيره ؛ حتى يفسره له وزيره 
الحكيم « بزرجمهر  »‏ الذى يعبد الله خفية 
ويتظاصر بعبادة الئار ب بأن ملكه سوف 
ينتهى على يد فارس خيبرى ». ولكن اللهسبحانه 
وتعالى يعيده اليه على يد فارس عربى يظهن 
فى بلاد الحجاز ٠‏ 
5 وبخفى « بزرجمهر » عن «كسرى» أن ملكه 
فى طربقه الى النهاية » وأن ذلك الفتى العربى 
الفارس ‏ ب الذى يمثل العرب جميعا ب سوف 
يعلى شأن العرب » فتصير لهم دولة أى 
دولة +٠‏ 

يكلف « كسرى » وزيره بالرحيل الى مكة, 
ومعرفة متى يولد ذلك الفارس ؛ حتى يدفع 
لأبيه الهدايا والأموال التى يحملها ؛ كىيربى 
غلامه على طاعة كسرى ٠‏ ويرحل الوزير منفذا 
ما أمر به « كسرى » ويتفق أن يولد يوم مولد 
« حمزة » ثمانماثة غلام قدموا جميعا الى وذين 
كسرى , فأعطى كل أب مبلغا من المال ؛ ليدب 
أبنه على نفقة م« كسرى » ٠‏ 


وتمن الأعوام + ويكبر « حمرة ؛ : ويعهد 
به أبوه الى المربين والفرسان ؛ كى بتعلمفنون 
الضرب والطعان حتى ينبغ الفتى ويبز كل 
أقوانه ٠‏ وتمضى أحداث القصة تسستعرضى 
بطولة « حمزة » » وصديقه « عمن » العنداء 
السريع , ومعهما أصدقاؤهما الثمائمائة ٠‏ 
ويابى القاص الشعبى الا أن يخعل « الجن » 
'تسنساعد « حهزة » : بل ان « الخضى » عليه 
السلام يساعده أيضا كرمز « لتغلب اليد على 
الشرحين يعجز السسملاح الواقغى عن أداء 
رسالته » *ه 

ونسغهمو القصة : وكل حدث جلايد إزيد 
هن قوة « خمزة الغرب » ويقثرب بالنبوءة من 
التحقق : ختى يتم التقاء «حمزة بكسرى» بعد 
أن خرب الفرسان الخيجر نون بقيادة « خارتين 
الخيبرى » بلاد الفرس ٠‏ فيعييد « حمزة » 
م كسرنى » الى ايوانة ٠‏ ملكا فعززا مكرما ٠‏ 
ويبالغ « كسرى » فى تقدير « حمزة » بما مو 


أهل له من احترام 'وحب وود'؛ حت ليكاد 
يغضب ‏ من أجله ‏ كبار رجال دولته من 
المجوس الذين كانوا يرون فى « حمزة » ل 
وما يمثله من شجاعة وخلق عربى - خظرا 
عظيما: على دولتهم وديانتهم ١ 0 ٠‏ 
. ان القصة لا تغفل أيضا الجانب العاطفى. 
المحبب الذى يبدو فى ,كل .القصص الشعبية ٠‏ 
فلابد اذن من أن تنشأ علاقة حب بين «حمزة 
وابنة كسرىالأثيرة لديه «مهردكار» ولكن حمزة ' 
بشهامة العربى ب يخشى على علاقئه مع: 
« كسرى » من أن تتعرض للعواصف بسبب 
حبه. لابنته ؛ ومن ثم يصبر حت تحين الفرضة 
ويقول .له « كسرى ».: 


انه يريد أن يكافئه بأن يطلب منه ما يتمئى 
ويطلب حمزة يد « مهردكار » ويفاجأ «كسرى» 
ولكنه لا يجد مفر! من الرضوخ وفاء بما وعد 
فلن يرد له طلبا ب مهما كان ذلك الطلب' ٠‏ 


لا يرضى « بختتك » الوزير الشرين » ومعه 
كبار رجال الفرس عن وعد كسرى « لممزة » 
ومن ثم يوغرون صدره غليه حتى يرسصله 
الى مهام يورده فيها موارد التهلكة ) بغية 
التخلص منه » وكفه شره ؛ وشس العرب الذى 
باث يشكلى خطرا كبيرا على. الفرس ٠‏ وينصماع 


'كسرى لرأى وزيره الشرير , ولكن « حمزة » 


بتوفيق الله ونصره ثم بشجاعته وشسجاعة - 
أصدقائه ‏ ينتصى فى كل معاركه , ويععود 
من كل المهام القى كلفه بها م كسرى » ح ومن 
ورائه «بخعكء ب مرفوع الهامة ٠‏ تكلل خبينه 
أكاليل الغار : والانتصعاد ؛ مما يزيد هن حقك 
الفرس عليه ء وتفننهم فى. التخلص منه , 
ويزيد من ناحية أخرى من حب «٠‏ مهردكار » 
له ؛ وتفانيها فى الاخلاض له ؛ والابقاء غلى 
كوذنه وحبته ٠‏ 

وتسير الطوادث نحو نهأيتها المحثومة ! 
لنقغ الصيدام : الذى مهد له القاصن منك أول 
القسمعة ؛ وعمل على أن ينتهى اليه عد بينا. 
العسرب والفرس : فينئصر الغرب زغم قلة 
عددهم وفشادهم ؛ بغذ أن كاذ 0 خمزة غ يذهب 
ضحية مؤامرة خبيقة من الفرس ديرها له بغله 
أن يكسوا من غزيمته والقضاء على العرب * 


ولكنه ينجو بفضل رعاية الله سبحانه وتثعالى 
التى تحوطه وتحرسه ٠‏ 

ولا ينسى القاص وهو ,يصف العركة التى 
حمى وطيسها » أن يبرز الخلق العربى الأصيل 
بما فيه من شصهاهة وكرم » وترفع عن 
الصسغائر , اذ يؤسر « فرهمزتاج شن كسرى » 
وشقيق « مهردكار » ولكن « <مزة » يكرمه » 
وبطاق سراحه دون أن يلحق به أى آذى ٠‏ 

ويقابل « فرمزتاج » هذا الصسنيع من 
« حمزة » بمباركته زاوج أخته منه » ورضاه 
عن تلك العلاقة الانسانية بين أخته وعدو 
قومه ٠‏ وانضع تلك النهاية السعيدة قصةذلك 
البطل العربى الذى اتنخذ القاص من شخصيته 
الخيالية رمزا لآمال الشعب العربى » وتجسيدا 
لأمانيه فى فترة من فترات تاريخه الحافل ٠‏ 

ويعد صنيع الأسسستاذ « عباس خفر » 
مرحلة هامة من مراحل نطور الآدب الشعبى؛ 
لكى يسابر حاجة العصر وذوقه 2 ولكن هذا 
لا يكفى ٠٠‏ ان الآداب الشعبية نعد فى العالم 
كله موردا خصبا كلالهام » ومثل هذه القصة 
لا بد وأن يشسسسحذ القرائح المعبرة فى الأدب 
التمثيل » والقصصى » بل وفى الفن التشكيل 
أيضا ٠‏ 

وكل ما نرجوه آلا يطول بنا الوقن حتى 
تستعيد حياننا الفئية الأسس الممسسحيحة 
لابداعها الموصول ٠٠‏ وهذه الأسس هى من 
غير شك التراث الشعبى ٠‏ 


الشيخ جلال الحلفى 
اتقديم : 

الشيخ محمد رضا 
بغداد (ككحام) 


ليس هناك ها هو أصدقتعبيرا عن الشعب» 
هن فنونه » ووساائل تعبيره المختلفة التى 
تصدر عنه معبرا بها عن تجربته » وحياته » 
ومثله , وما يعتمل فى نفسه +٠‏ 

ولقد فاضت الفنون الشعبية العربية عن 
ثفافة عربية واحدة , تمثل وحدانا جمعيا 
عربيا واحدااء ولذا فان دراستها من الأهمية 
بمكان ؛ لتأكيد الوحدة العربية على الصسعيد 
الشعبى * 

وليس هناك ما أهو أصدق فى التعبير 
عن تجربة الانسان » وخبرته ٠٠‏ من الاأمثال؛ 
فهى « فى كل قوم خلاصة تجاربهم »ومحصول 
خبرنهم » ++ وهى ٠٠‏ « من أحسن ضروب 
التعبير عما نزخر به النفس من علم وخبرة » 
أوحفائق واقعية » بعيدة البعد كله عن الوهم 
والخيال ++ » ولا 'نقف أهمية الآمثال علد 
هذا الخد » فهى الى جانب ذلك « ثروة لغوية 
كالشعر , والخطابة وغيرهما من فئون الكلام » 

هذه الفقرات نقلناها من مقدمة الأاسستاذ 
الكبير « الشيخ محمد رضا الشبيبى » . وهو 
من كبار العلماء فى العراق ‏ لكتاب « الأمثال 
البغدادية » الذى جمعه « الشيخ جلال الحنفى » 

بعد أن أوضحنا أهمية الأمثال الشعبية , 
وما نعبر عنه » بحق لنا أن نتساءل ٠٠‏ صل 
كانت العناية بجمع تلك الأمثال وليدة عصرنا 
الحاضر ؟ أم أن القدماء اهتموا أيضبا بها ؟ 


الذى لا شك فيه أن اللغويين , والأدباء » 
قد عنوا بجمع الآمثال منذ زمن بعيد ؛ لما رأوه 
فيها من ثروة لغوية كبيرة » وايجاز حسن , 
وكنانة لطيفة ٠‏ وقد جمعت هسه الا'مثال 


بالفصحى قبل غيرها , حيئما كانت الفصحى 


هى البهجة الغالبة » ثم بمرور الزن وشيوغ 
اللهجات العامية بدا الدارسون يهتمون بهذه 
الأمثال التى تجرى على ألسنة العامة فئ المدن 
العربية المختلفة » والبوادى والريف العربى ٠‏ 
« ومن يتصفح كتاب » مجمع الأمثال » 
للميدانى » وهو من أقدم ما ألف فى مسذا 
الموضوع يجد فى كل باب من أبواب الكتاب 
.الى جانب الأمثال الفصيحة ‏ فصلا عنوانه 
« أمثال المولدين » ٠‏ : 


ويستمر الاهثمام بجمع الأمثال » ويتزايد 
يوما بعد يوم ؛ ويتصسسدى لدراسة الأمثال 
الكثير من الدارسين » سواء » بالجمع والشرح» 
أو بالتحليل والموازنة ٠‏ فنجد من يتصدى 
لجمع الأمثال وشرحها فى مصر » أو فى قلب 
الجزيرة العربية ,. وغيرها من أقاليم الوطن 
العربى » واضعين بذلك مجموعات كاملة من 
هذه الذخيرة الحية أمام فثية أخرى من 
الدارسين , نتناولها بالتحليل والمقارنة ٠‏ 


لقد اهتم الفسسيخ « جلال الحنفى » بجمح 
« الأمثال البغدادية » , أو العراقية بعبارة 
أصح ؛ اذ أن ما يصدر عن الشعب لا تختص 
به مدينة معينة ,2 الا بالقدر , الذى 'نتميز به 
تلك المديئة عن غيرها من المدن ٠‏ وفى اعتقادى 
أن « بغداد » أو غيرها لا تختلف كثيرا عن 
سواها من المدن أو اللواضر العربية ٠‏ فالقيم 
المعبر عنها فى « المثل.» لاشك واحدة هنا , 
رهناك, ؛ وان كان هذا لا يعنى اتفاق الأمثال 
جميعا فى التعبير عن القيم المختلفة تعبيرا 
راحدا + والا وجدنا ‏ نتيجة لذلك ‏ أن جميع 
الآمثال منشسابهة .. وذلك مالا نعنيه ٠‏ وقد 
أشار كاتب المقدمة الى هذه الحقيقة عندما قال 
« ان هئاك الكثير من الأمثال البغدادية معروف 
فى غير بغسداد من المدن ٠‏ بل معروف 2 فى 
مصر , والسودان » وتونس ونجد ٠٠٠‏ الخ » 


نعود الى « الشيخ جلال الحنفى » فنراه قد 
اهتم منذ سنة 1950 بجمع الأمثال البغدادية 
ثم ضاعت منه النسخة الأولى سنة 19985 + 
رلكنه مع ذلك لا ييأس » بل يعاود الكرة » 


مرة أخرى » مع مأ يلاقيه من صعاب هله 
للرة ٠‏ فان من جمعوا الأمثال قبله منهم من 
كتبها «غير مشكولة المروف » » « ولا مشروحة 
الألغاظ » ومنهم « من خلط بين الحكم والأمقال 
بالشسير » أو « تضرف فى ندوين بعض 
الأمثال » مما يجعلها غير ذات قيمة » ويخرج 
بها عن أصلها » ومن ثم , فقدعمل جامع هذه 
الأمثال على أن يتلافى ما وقع فيه من سبقوه 
الى ارتياد الطريق ؛» مشسيرا الى محاولاتهم ,2 
مبينا أوجه النقص فيها » مستفيدا منها فى 
كتابه ٠‏ 


لاحظ الشسيخ « جلال الحنفى ». الاختلاف فى. 
الأداء بين العامى والفصيح فاجتهد « فى وضع 
حركات تتعين بها الألفاظ على المنهج الذى 
تنطق به » ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ فجعل 
للامالة ‏ مثلا ‏ « علامة تشبه الرقم. (7) على 
حرفى الواو , والياء » ٠‏ وأشسرر الى « أن 
وضع السكون ثم الكسرة على الحرف الواحد » 
انما يعنى به أن الأصل فى لفظ الكلمة أن ترد 
ساكنة : فاذا الدمجت مع ما يليها من 
الكلمات تحركت بالحركة المثبتة عليها » .٠٠‏ 
الى غير ذلك من الاثسمارات التى يجدها 
قارىء الكتاب ٠‏ 


ثم انه لم يشرح جميع ألفاظ الأمثال , 
وانئما اقتصر على ما رأى « أن المثل يغمض. 
كثيرا بدون شرحه » وترك « مسا دون ذلك 
للمعجم. » ينقب فيه من إيشاء » عما يستغلق, 
عليه فهمه ٠‏ 


وكل من يقرأ كتاب «١‏ الأمثال البغدادية » 
يلاحظ أن كثيرا منها مشثرك مع أمثالنا » بل 
مع الأمثال العربية فى أرجاء الوطن العربى 
كله ء ولذا رأينا أن نشير الى بعض منها فى 
هذه العجالة تاركين أمر الموازنة والتحليل » 
واستخلاص النتائج لمن يهمه ذلك » مشيرين 
إلى أهمية مثل ذلك الأمر بالنسبة .للدراسات 


14١ 


يقولون « مد رجلك على كد غطاك » (39١٠؟)‏ 
وهو نفس مثلنا « على قد لخافك مد رجليك » 


وبقولون للفتاة ينصحونها باتخاذ زوج 
عامل ء ذى صناعة « اخدى صاحب صلعة » 
ولتاخذين صابحب قلعة (ه4) ( اللام فى 
. « لناخذين » بمعنى « لا » ) وهو أيضا نفس 
مثلنا تقريبا ‏ رغم ان قائل المثل هنا لم يرد 
به نصيحة فتاة » وانما أطلق القضيية عامة 
شاملة فقال : « صاحب صنعة خير من صاحب 
قلعة » ٠‏ وبما عرف من كرم عن العرب قالوا 
« الجود من الماجود » أى « الجود من الموجود » 
وهو أيضا نفس اكثل عندنا ٠‏ 


ومن امثلئهسم اللطيفة » الثى 'تلبىء عن 
خفة الدم الشعبية » وطلاوة الروح التى عرف 
بها الشعب ذائما يقولون « أقول له نيس 2 
بقول لى احلبه » (150) , « أقول له أليف 
بقول بى » (« أليف , و « بى » من حروف 
الهجاء العربية ) ٠‏ اليس ذلك هو فس معنى 
قولنا : « أقول له : نور » يقول لى : احلبه » » 
و « أقول له : اغا ء يقول لى : ولاده كام ؟ » 
وعند الحدبث عن رابطة الدم يقولون « الدم 
ها يصسٍ مى »» وهى نفس الرابطة فى أمثائنا 
الشسعبية اذ تقولون '« الضفر ما يطلعش 
م اللحم والدم فا يبقاش ميه » » و « عفر الدم 
ها يبقى هيه » ٠‏ ويقولون أيضا « شساود 
الأكبر منك / والأزغر منك + وارجع لعقلك » 
وبئفس الصيغة نجده فى أمثالنا الشعبية * 
( « الأزغى تعنى الأصسغل » ) ولو تتبعنا 
الأمثال السعبية لثقارن بيئها هنا » وهناك » 
لا نسغ ا مقام ء والما هدفنا كما سبق أن قلنا 
أنْ تعرف بالكثسباب وبمؤلفسه ء ثاركين أفر 
المقسارنة والموازئة لمن يهمه الأمن » أو لوقت 
آخ ٠‏ 

ولكن من حق « السيخ جلال الحنفى » علينا 
أن نشير الى أمانثه فى الجمع » والشرح 2 فقد 


1١5 


أشار الى ا أنه حثف مأ كان بذىء اللفظ , 
مرجئا اياه « الى جزء خاص سوف ينشره فيما 
بعد « لأهميته التاريخية كوثيقة اجتماعية 
فالذى لا جدال فيه أن الآمثال من الناحجية 
الاجتماعية » مصدر هام جدا , لتعبيرها عن 
كثير من التقاليد الشعبية ٠‏ والقيم الاجتماعية 
التى تشيع بين أبناء الشسعب على اخثلاف 
مهنهم » وأحوالهم » ودياناتهم » وثقافتهم ٠‏ 
فهى بلا شك من أهم السجلات التى تسجل 
تاريخ الشعرب » ونطورها » وطريقة حياتها » 
وتفكيرها » وتنم عن شخصياتها » ونزعاتها » 
وأخلاقها ٠‏ 


وحسب « الشسيخ جلال الحلفى » ما قاله 
الأستاذ الكبير « الشيخ محمد رضا الشبيبى» 
من آنه « أحاد فى جمع هذه الأمثال ء ونبويبها 
وشرحها + والاشارة الى موارد استعمالها 
أحيانا » ؤايراد قصة المثل ان كانلث ٠٠‏ فهو 
بحث أدبى طسريف + ونحن نحث المعلبين 
با مباحث الآدبية على النظر فى هذه المجموعة 
اللطيفة ٠+٠‏ » 


ونحن نضم صوتنا الى صوث « الشسيح 
رضا الشبيبى » لنحث معه ا معليين بالبساحث 
الشعبية على أن يتابعوا هذا الجهد , ؤأن يثروا 
مكثبثنا العربية بما يجعلها نضم بين أرجائها 
الكثير هن الأبحاث النى ثلقى الضوء على فئوننا 
وآدابنا الشعبية * 


ومن الخير لكى بؤانى الجهد » فى جمع الثثراث 
الشعبى ثمراته القومية أن يفكر الجامعون 
والمصنفون فى خمع الأمثال العربية الشسعبية 
على اختلاف البيئات , والأقاليم » فى مجموعة 
واحدة + وأن تصئف غلى أساس موضوعى فان 
ذلك يفى بغرضين أسساسيين : 


أولهما قوم * | 
وثانيهما : علمى ٠‏ 


'نأليف : دكتور 


مجدى وهبه 


'تعتثبر «ملحمة بيولف » وثيقة صادقة «تعبر 
عن ثقافة الانخليز فى العصر الانجلوسكسونى» 
٠٠٠‏ انها «أول ملحمة' بطولية فى جميع آداب 
الغرب منذ عهد الملاحم اليونانية واللاتينية 
القديمة »2 وهى تعد « أصسدق تعبير عن 
الحضارة التى انبثقتمن توالد مجتمع مسيحى 
على أسس وقواعند من الحضارة الوثنية 
الجرمانية » ٠‏ واننبع أهمية هذه المتحمة من 
أنها 'نعد من أقدم ما وصلنا من الآثار الشعبية 
للشعراء الانجلبز القدامى ٠»‏ وأنهسا نتضمن 
عرضا لعنساصر الحضارة الانجليزية من وثنية 
ومسيحية » لا,سبيل الى معرفة الكثير منها الا 
عن طريق ما وره عنها فى هذه الملحمة ٠.‏ 

لبدو فظاهس. الحيناة فى المجتمع الذى 
أنشئت فيه هذه الملحمة واضحة جلية ٠‏ تعبر 
عن مثله وتقاليده » وتعب.ن عن قيمه وعقائده , 
وفكرتة عن البطولة والتضحية » وكيك ينظر 
الى الفرد ٠٠‏ كفره مستقل بذاقه وشخصيته, 
أو كعنصى من عناصي المجتمع لا قيمة له الا 
بهذا المجشمع ذاته ٠‏ 

فاذا نظرنا الى ذلك المجهمع وجدنا الملحمة 
'نعطينا بعض المظاصس الجرمانية القديمة التتى 
كان يقمستك بها +٠‏ كظاهرة الولاء مثلا + ذلك 
المجتمع يغرف نوعين من الولاء : أولا: « الولاء 
الشمخصى لسيد مخنار » ؛ وثانسيا ؛ « الولاة 
القبلى للأسوة » ٠‏ 'ويعس الولاء للسسيهذ أقوى 
وأقدس فى: نظر المجدمع من كل" ألوان الولاء 
الألخرى : « فالولاء لولى الأمن ؛ والانتصعار له: 
من أقوىالروابط فى مثلهذا المجتمع القبلى»* 
ثم يأتى بعده فى القداسة أو القوة « الارتباط 
بالأميرة : -فلا غبرة لمواهب الفرد الشخصية ,» 
أو شجاغفهء أو قوته » وانما هويستمد مكانته 
من .مكانة أسرونه فى المجقمع 6.؟»* 


وعناك قيمة أخرى ظل الناس يحترموثها 
على أنها واجب مقدس ٠‏ تلك هى « الأخذ 
بالثأر » فقد كان شيئا.مقدسا » معترفا بةء 
لابد من القيام به حتى استدعى الأمر ذلك, 
ما لم ندفع « الدية التى تقوم مقام الآأخذ 
بالثأر » و « التى تتلاءم مع مكانة القتيئل 
الاجتماعية » ٠‏ 


ويتأرجع الشاعر أيضا فى تعبيره. عن قيم 
العصر ومثله دين فكرتى « القضاء والقدر 
الوثنية » التى تسيطر على مصير البشر », 
وبين فكرة « أن الله هو المتصرف فى حياأة 
الانسان » فنجده أحيانا « يمزجدين الفسكرنين 
فيجعل « القضاء والقدر » هو المسئول عن كل 
المآسى التتى تفجع البشر » أما الخير والفوز + 
والانتصار فمن الله » ٠‏ 


لقد كن الشاعر يود أن يبرز المشل العليا 
التى كان يلتزمها ذلك العصر ألوئنى » والتى ” 
كانت التفق مع ما تعتئقه الكنيسة من مثل 
فى تلك الحقبة ٠‏ ولذا نرى أن « وحدة الملخمة 
مؤداها أن البشسر الى فناء :٠‏ وأن كل شىء 
فى الوجود الى زوال » وأن المجد للروج 
الانسانية التى تتغلب على اليأس فى سبيل 
عمل جليل ؛ انها تدعو الى الأمل » وتسكافح 
اليأس ٠‏ كأنسا تستوحى روحها من قول 
الرسسول صلى الله عليه وسسلم ؛ « اذا أتاكم 
ملك الموت وفى يد أحدكم نبتة فليغرسها » 
غرض الملحمة ؛ 

ان « ملحمة بيولف' » فى الحقيقة « لمست 
ملحمة قومية الجليزية ؛ فكل شخصياتها من 
السسمابقين على المجتمع الانجليزى ٠ ٠‏ بل 
يغودون الى أصلجرمانى ٠٠‏ فهى اذن جرمانية 
أكثر مما هى انجليزية » ٠‏ 1 

فاذا نظرنا الى الملحمة وجدنا أنها تثألف 
فن جزئين منفضلين لا تبط بينهما الأخداث: 
وليس بينهما أدنى علاقة , غير شسخصية 
« بيولف » وذلك الاسلوب القصصى الواحد» 
وكذلك طريقة العرض التى تنتفق فى كلا 
الجزئين * 


يذل 


الجزء الأول ؛ 

.يحكى هذا الجزء مغامرات « بيولف » فى 
بلاد « الدانيين » , وأحداث الملحمة كلها تدور 
فى عهد الملك « خروثجار » فتزعم أنه بنى 
قصرا فخما سماه « هيوروت » جعله مقرا له, 
وأنشأ فى هذا القصر بهوا ضنخما للاحتفالات 
والولائم التى كان يقيمها ليلة بعد ليلة ٠‏ غير 
أن شيطانا مهولا يدعى « جر ندل » تملأ نفسه 
الغيرة » ؤيأكل قلبه المسد والحقد من هؤلاء 
الذين يحتفلون » ويلهون فى تلك القاعة كل 
ليلة , والذين يكيلون المدح «لخروئجار» فيقرر 
أن يبدد سعادتهم » ويحول فرحهم ولهوهم الى 
حزن دائم وهم مقيم , فيهجم على البهو ذات 
ليلة » وقد اسنغرق الدانبون فى نوم عميق » 
بعد 'صخبهم ولهوهم ٠‏ ليبتلع منهم ثلاثين 
رجلا ٠‏ ويتكرر ذلك الأمر كل ليسلة طوال 
اثنتى عشرة سنة ٠‏ وتعيى الحيل الدانيين فى 
اتقاء شر « جرندل » » فلا يفلحون فى صده » 
أو ابعاده ,. مما يمزق قلب « خروثجار » 
الملك حزنا على ذلك الشر الذى لم يدر كيف 
إنزذة اعن كبنيةه * 

ولكن الآلهة لا ترضى عما يحدث للدانيين 
فترسل اليهم « بيولف » ابن أخث «هوجلاك » 
ملك الجيات» الذى يعن عليه ما يلاقيه الدانيون 
فيقرر الرحبل مع أربعة عشر فارسا من أشجع 
الفرسان كى يخلص « خروئجار » وشعبه من 
« جر ندل ٠»‏ يصل «بيولف» الى بلاد الدانيين» 
ويدخل على « خروثجسار », كى يشرح له 
سمب قدومه مع رفاقه » فيستقبلهم الملك 
أجمل استقبال » ويحتفى بهم » وينزلهم فى 
قضره محتفلا بهم ٠‏ ألم يخبر « ببولفه » بما 
كان من أمرهد جسرندل » ويعده هذا 
بأته سوف يخلصه منه ,» ومن شره » ومن 
ثم ؛ يظل ساغرا طوال الليل ختى يظهر 
« جرندل » ب وتصوره الملحمة وحشا رهيبا 
فيدور بينهما صزاع غنيف يلخلغ مغه ذراع 
الؤحش الشسيظان عندما خاول الهرب اث 
يأسه من هزيمسة « بيؤلف » » والدم ينزف 
منه فى غزارة: فيتعقبه « بيولف >»ومعه رهطه, 
«تتبعين أثر الدم حتى يصلوا إلى البحيرة التى 
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يختبىء فيها « جرندل » وهناك يرون الدم 
بغطى سطحها »ومن ثم 2 يعودون فرحين » 
مستبشرين ‏ بموت « جرندل» ‏ ليزفوا النبأ 
الى « خروثجار » وشعبه » وليقدموا الشسكر 
للآلهة على تخلصهم من ذلك الوحشى ٠‏ 
ويحتفل الدانيون بانتصار « بيولف » 
ورفاقه علىالوحش وخلاصهم منشره الى الآبدء 
غير متئاسين فضل «بيولف» عليهم فيشكرونه 
معترفين بجميله » فيقف بينهم ششاكرا » 
مصورا صراعه الجبار مع الوحش فى أساوب 
ولكن الفرحة لا ثتم » وكأنما شاءث الأقداد 
ألا تم فصول القصة ء اذ أن « أم جرندل » 
وقد روعها مقدل ولدها . قد عادت لتثأر له 
من قائليه » فتقتحم البهو ب الذى اسستغرق 
فيه الدانيون نائمين بعد أن اطمأنوا الى انقشاع 
ذلك الكابوس المزعج الذى خيم على حياتهم 
سنين طويلة ‏ فتقتئل أقرب رجال الحاشية الى 
قلبٍ الملك » ونختطف ذراع ابنها المعلق فى 
البهو ٠‏ وما أن يصبح الصباح حتى يشيع 
الخير + فيفزع الناس خائفين الى ملكهم طالبين 
النجدة من «بيولف » الذنى يطلب من الملك أن 
بيصف له مخبأ « أم الوحششس » فيصفه له وصفا 
رهيبا مفزعا 2» تقشعر منه الأبدان 2 ولكن 


« بيولف » لا يتطرق الخوف الى قلبه * ويعد 
الملك أنه سوف يخلصه منها كما خلصه من 
ابنها ٠‏ ويشد « بيولف » الرحال الى 
المستنقعات , يخوضها غير هياب ولا وجل 
واذا بأم جر ندل » 'نسحبه الى قاع الماء حيث 
يدور بينهما صراع رهيب »2 يكاد « بيولف » 
فيه أن يفقد حياته » بعد أن فقد سيفه من 
هول المعركة وعنفها . ولكن الآلهة لا تريد 
لبيولف الهلاك فاذا به يلمح سيفا معلقا على 
مقربة منه 5٠‏ يستولى عليه ويهوى به على 
«أم جر ندل» فيقتلها ثم يحز عنق ابنها ويحمله 
معه ويصعد به الى سطح الماء ».ليجد الدانيين 
قد عادوا أدراجهم » موقئين بهلاكه » ولكن 
رفاقه ظلوا فى انتظاره »٠‏ لثقتهم فى شجاعته, 
وقونه » فيستقبلونه مهللين » ويصحبونه الى 
قصر ال ملك ليقص عليه « بيوتف » قصة 
انتصاره'» فيرد علية الملك شاكرا » متنبئا له 
بانه سوف يصبح يوما ملكا على الجينات ثم 
يودعه آحر وداع عندما يحبن رحيله عائدا ال 
بلاده ٠‏ 

وبذلك ينتهى الجزء الأول من الملحمة ٠‏ 

الجزء الثانى' ٠‏ 

أما الجزء الفسانى فيتناول الصراع بين 
« بيولف والتنين » ٠‏ 

يئول ملك الجيات الى « بيولف » بعد موت 
د هوجلاك » ومن بعده ابنه « هيادريد , ٠‏ 


وفى الفترة الأخيرة من حكمه الذى بلغ نحوا 
من خمسين عاما » حدث أن أحد العبيد الآبقين 
استولى على كنز تنين شرس » مما أفضب ذلك * 
التنين » فأخذ يدمر كل ما يعترضه » بحثا عن 
كنزه المسروق ٠‏ وكثرت حوادث ذلك التنين» 
مما أزعج « بيولف » فعقد العزم على أن يقضى 
عليه بنفسه » وكان أن أمر أن يصنع له ترس 
من أقوى أنواع الحديد , ليقى نفسه به من 
التنين الذى ينفث من فمه , وأنفه لهبا وهاجاء 
شديد الفتك ٠‏ ويعد « بيولف » العدة لمنازلة 


'التنين» فيودع قومه فوخطبة طويلة استعرض 


فيها حيانه » ومآثره الماضية » وكأئما أحس 
بقرب أجله ٠‏ زبعد أن ينتهى من خطبته يمضى 
ومعه أحد عشر رجلا من رفاقه طلب منهم أن 
.ينتظروه اذ قرر أن يصارع التنين وحده 
فينادى عليه ليخرج اليهمن كهفه » ويستجيب 
التنين للتحدى فيخرج اليه مزمجرا » هادرا » 
ينفث اللهب من .فمه وأنفه ء ويهجم على 
«بيولف» ولكن هذا يتلقاه فوشجاعة , صامدا 
أمامه » ولكن وهج اللهيب الحارق » وحرارته 
القاسية تذيب شجاعة « بيولف » »2 فيخونه 
سيفه ويفزع رفاقه » ويهربون » يبتغون 
النجاة بأرواحيم » ولا يبقى دنهم غير «ويجلاف» 
صديقه الآمين الذى يبادر الى بجدة زعيمه » 
فيطعن التنين طعنة قائلة يستطيع بعدها 
« بيولف » أن يتمكن من التنين فيضربه فى 
مقتل ليشطره الى شطرين ٠‏ ولكن رغم ذلك 
يخرج «بيولف» من المعركة وقد أصيب بجرح 
مميت ٠‏ تنتهى المعركة ويأمر « بيولف » 
« ويجلاف » صديقه أن يآتى بكنوز التنين » 
ويعودان معا بتلك الكنوز الى الشعب٠‏ ويوصى 
بيولف » وقد شع بدنو أجله بدروعه 
وأسلحته « لويجلاف » صديقه تقديرا لوفائه, 
وبطولته » وما يليث أن يقضى نحبه بعد أن 
يوصى بأن يقام له نصب على تل «خرونسناس» 
ويجتمع الشعب كلهء يبكى بطله » حزنا عليه 
فيقيمون محرقة ضخمة فوق الئل الذى 
أوصى أن تحرق عليه جثئقه - وسط طقوس 
الجيات ونحيبهم ٠‏ ثم يجمعون الرماد المتبقى 
من الجئة ء ليدفنوه مع كنوز التنين نحت 
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النصب العظيم ٠‏ ويمتطى اثنا عشر فارسا 
جيادهم ويأخذون فى الطواف حول النصب 
بيرثون بطلهم ومليكهم ويذكرون ففسائله 
وماثره ٠‏ 
وبذلك تنتهى حياة «بيولفم بطل الملحمة» 
وينتهى معها الجزء الثانى من تلك الملحمة 
الشعبية ٠‏ 
هذا هو موجز مقتضب لأحداث الملحمة » 
نعود بعده الى متابعة نلك الدراسة القيمة التى 
قدمها ١‏ الدكتور مجدى وهبه » عن تلك 
الملحمة ٠‏ 
اننا لا بد وقد تسناءلنا عن مؤلفها؟ من هو؟ 
هل الملحمة من عمل شاعر واحد ؟ أو شعراء 
متعددين ؟ هل من نسبت اليه الملحمة هو 
صاجبها أم أله كان مجرد رواية لها ٠٠.5‏ 
الحقيقة أنه « لم يعرف بالتحديد مؤلف 
الملحمة » فقد اختلفت الآراء فى 'ذلك طويلا » 
واستفرن حديثا على أن 'الملحمة « من وضع 
شاعر واحد كان انجليزيا سكسونيا » لغنه 
الانجليزية القديمة » وانه لم يترجم أو ,بنقل 
عن أصول <رمانية أو سندثافية » ٠‏ وأضافوا 
أيضا أنه كان مسيحيا د«متأثرا بالمسيحية» ولذا 
لم ينتخب من المثل الجرمانية الا ما يتمشى مع 
المبادىء المسيحية» حتى أن ظهورآثر المسيحية 
فى الملحمة جعل البعض يذهب الى أنه كان 
راهبا » على العكس ممن رأى أن كاتبها لا بد 
وأن يكون من رجال البلاط » مستندا الى 
ما رآه :من سعة ثقافة الشاعر »2 ومعرفته 
“بتقاليد الملوك » وخبرتنه بالقصور الملكية , 
علاوة على مايبدو ف ىأسلوبها من أنها «أنشئت 
لتروىئ: أمام طبقة من الخاصة من بينهم إحد 
الملوك ‏ ولذا أخذ يكيل الثناء لهم » ٠‏ 
وبحدد الؤرخون نواريخ معيلة 2 يرون 
أن هذه الملحمة لم ننشا قبلها ء أو نعدها » 
وانما بين هذا وذاك ٠‏ قهى « لم نشبا قبل 
أواخر القرن. السابع أو القرن الثامن ,2 ولا 
بعد القرن التاسعحين. بدأت غارات «الفايكنج» 
'نزيل' آثار الحضارة الانجلو سبسكسونية » ٠‏ 
وقد ظلت هذه الملحمة تروي٠٠‏ لابعتمد فيها 
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على نص مدون ء اذ لم يعثر لها على أثر مدون, 
غير مخطوطةمحفوظة بالمتحف البريطانى يرجم 
'ناريخها الى أوائل القرن السابع عشر ٠‏ 

ويتابع الدكتور مجدى وهبه دراسة الشقة 
حول هذه الملحمة » مقارنا بينها وبين مثيلاتها 
من القصص الشعبى العالمى فيرى آن ملحمة 
بيوئف تشتمل على ثلاث مغامرات ٠٠٠‏ 
للمغامرتين الأولى والثانية أشباه ونظائر فى 
القصص فى أنحاء متعددة من العالم » وفى 
عصور متعددة + وقد أطلق العالم الالمالى 
« بانزر  »‏ بعد البحث الطويل ‏ على جميع 
هذا النوع من القصص اسم « قصة ابنالدب » 
ونكاد نلك القصص أن نكون هى التى 'تروى 
عندنا فى الشرق نحت اسم « قصص الغول 
وأم الغول » ٠‏ 

آما المغامرة الثالثة التى نحكى الصراع بين 
« بيولف والتئين » فان لها أشباها ونظائر 
كثيرة أيضا فىالقصص العالمى عامة ٠‏ والأوربى 
خاصة * 

وهذا النوع يمكن ايجازه فيما يلى : 

١‏ نوع يدور موضوعه حول بطل يعمل 
على الظفر بكئز بحرسه تنين ٠٠٠‏ وهو شهير 
فى الآداب الشعبية الجرمانية » ٠‏ 

؟ - « نوع يصارع فيه التنين فى سبيل 
انقاذ أميرة وقعت أسيرة فى يده ٠‏ ومن أشهر 
قصص هذا النوع ما ينسب الى القديس 
« مار جرجس » فى الأساطير الأوربية » ٠‏ 

“ل « نوع يصارع فيه البطل التنين دفاعا 
عن قوم أغار عليهم مثل أساطير الاله « ثور » 
فى الديانة الوثنية الجرمانية » ٠‏ 

وليس من شك فى أن العناء الذى بذله 
الدكتور مجدى أشق هن مجرد الجهد المبذول 
فى الترجمة عن اللغة الانجليزية » ذلك لأن 
النص عريق » ولغتنه تختلف عن لغة الآدب 
الانجليزى حتى فى عصر شكسبير » والثل 
الذى ضربه المترجم لا بد أن يحتذيه 
الملتخصصون فى الآداب الشرقية والغربية , 
حتى 'نضم المكتبة العربية نرجمات موثوقا بها 
لآمثالٍ هذه الروائع والأصول +٠‏ 


0 الفولكلور » وكليات الفثون 


لعل أول خير تعرضه مجلة « الفنون 
الشعبية » هو اعتمام وزارة التعليم العالى 
بالفولكلور » فلقد أصبح من المقرر » أن ندخل 
هذه المادة فى برامج الدراسة الأسساسية , 
لكليات الفنون الزمنية والتشكيلية جميعا » بعد 
أن كانت مجرد فصل فى تاريخ الفنون » أو 
اشارات يلم بها الطالب فى مادة التذوق الفنى» 
وستصبح الفنون الشعبية موضوعا مستقلا من 
موضوعات الدراسة المسجلة فى برامج الكليات 
والمعاهد الفنية , وهكذا يعمق الوعى بحاجة 
المشتغلين بالفئون الى المأثورات الشسعبية : 
,بلاحظونها » ويسجلونها ؛ ويستعيئون بها فى 
ابداعهم » كما يكلف الطلاب أن يجعلوها من 
الملوضوعات المنتخبة ؛ لتكون الرسالة , أو 
المشروع الذى يتقدمون به فى الامتحانات 
النهائية ٠‏ 


وهذه الخطوة الكبيرة فى تاريخ التعليم 
بالجمهورية العربية المتحدة 2 نعد حلقة مكملة 
لخطوات أخرى سابقة » جعلت الأدب الشعبى 
مادة أصيلة » من مواد الدراسة فى كليات 
الآداب » بجامعتى القاهرة وعين شمس » ثم 
بكلية الدراسات العربية بالجامعة الأزهرية » 
وهى نتوج فى الوقت نفسه ‏ عناية وزارة 
التربية والتعليم بالاشكال والمضامين الشعبية 
في التربية الفنية : في الموسيقي » والرسم , 


والاشغال , وهذا يدل على تأصيل مفهوم التربية 
والتعليم » فى جميع المراحل » بحيث يجعل نمو 
الشسخصية ؛ والخبرة المحمصلة », من أجل 
المواطن » ومن أجل الشعب ١ ٠‏ 


الدراسة الواقعية بعد الانجاه النظرى 


.بدأ طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة » نهتمون بالآدب الشعبى » 
ولقد اختار عدد كبير منهم , الدراسة المبدانية 
لهذا الأدب ٠٠‏ » لم نعد الدراسة مجرد تحقيق 
وتعليل وتحليل ؛ ولكنها أصبحت مواجهة 
واقعية لنصوص شعبية حية , ولذلك اخثاز 
بعض الذرين أرادوا التخصص ف الأدب الشعبى » 
بيئان عربية مختلفة » لعملهم الميدانى مع 
وحدة الموضوع » للافادة فى الموازنة , الجثاروا 
الأغنية الشعبية فى البرلس , علي سساحل 
الجمهورية العربية المتحدة والأغنية الشعبية 
فى غزة » والأغنية الشعبية فى الأردن » وفى 
الكويت » وهم يعتمدون على دراسة البيئة 
المادية والاجتماعية , وملاحظة الناس العاديين » 
وتسجيل الأغانى الشعبية » متوسلين برموز 
هلم الاصوات » والعلامات الموسسيقية , 
وسيقدمون الحصيلة الحية للأغانى الشعبية » 
لتكون جزءا من مكتبة جامعة القاهرة الى جانب 
نتائج أبحاثهم المدونة » وهككذا ٠٠‏ تدخل 
الوسائلٍ السمعية لأوِل مرة المكتبات الجامعية » 
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الفنون الشعبية على مسارح القاهرة 


شهد جمهور القاهرة عروضا مختلفة ,» 
قدمتها فرق الفنون الشعبية الزائرة » الى جانب 
عروض فرق الفنون الشعبية بالجمهورية العربية 
المتحدة » ويسر مجلة الفنون الشعبية » أن تقدم 
لقرائها عرضا سريعا لعروض هذه الفرق : 


« <وزفين بيكر » على مسرح دار الآوبرا 

استمتع جمهور القاهرة » بالعرض الغنائى 
الراقص الذى قدمته الفنانة الباريسية السمراء 
« جوزفين بيكر » على مسرح دار الآوبرا » وقد 
لنت فيه «جوزفين» ١1!‏ أغنية شعبية » وبهرت 
الحاضرين ٠‏ عندما ظهرت وحى تندفع عربة يد 
صغيرة » مليئة بالخضروات والفواكه ,» وأخذت 
نغنى »2 واتقذف الجمهور بالطماطم » والموز » 
والبر تقال » ؤهذه الأغنية اشتهرت بها الفنانة 
منذ ربع قرن » ؤمما يذكر أن الفنانة قامت 
بتغيبر ملابسها ثمانى مرات » واسستمرت فى 
الرقص والغناء نحو ساعتين ٠‏ 


,الفرقة. و الصينية .ا للرق :والغناء الشعبى 

قدمت الفرقة الصيئية للرقص فالغنسساء 
الشعبى » عرضا على مسرح البالون » وشهد 
. الجمهور رقصة «الحرير الأحمر» ورقصة «القبعة 
القش » ورقصة « قطف العنب » ورقصة 
« السلطانية » ورقصة « الطاووس ٠»‏ وكلها 
رقصات 'صيئية صميمة » فازت بميداليات 
ذهبية », فى المسابقات الدولية للرقصن 
الشعبى ٠‏ 

كما قدمت الفرقة. رقصات شعبية من دول 
مختلفة : فمن كوريا قدمت رقصة « الفرح » » 
ومن كمبوديا قدمث رقصة « الملائكة فى الجنة», 
ومن الجزائر قدمت رقصة الجزائن » ومن 
الجمهورية العربية المتحدة 'قدمت رقصة « غزل 
البنات » ٠‏ 


وقد أعجب الجمهور بالأغانى التى قدمتها 


الفرقة » ولا سيما الأغانى التى قدمتها مطربة 
الفرقة الأولى « وان كوين » *٠‏ 
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على الهارب + وأغنية تقول : 


قرقة « أوغئدة » للفلون الشعبية 
قدمت فرقة أوغنده للفنسون الشعبية » 
عرضا غنائيا راقصا على مسرح البالون ٠‏ 
وقد بدأ العرض برقصة من « أكولى » فى 
شمال أوغنده » تمثل شباب أكولى وهم 
يتجمعون بعد انتهساء العمل » وبيسد قرع 
الطبول » ليرقص على ايقاعها شل باب أكولى 
رقصة « كراك » ٠.٠‏ 


ثم استمع الجمهور إلى عزف على « الفلوت » 
وشاهد رقصة من « بوزوجا » » ثم رقصة على 
ايقاع الأقدام من « :بنجورد » *٠‏ 


ومن « بوجدا * قدمت الفرقة اثنين يعزفان 
« فليحارب الملك 
اذا شاء » فهذه بلده ٠٠٠‏ أليسن كذلك ؟ ٠٠‏ » 

ثم ظهحس ثلاثة اخبوة يعورّفون على 
« الانكوانزى » »© وقدمت الفرقة أغنئة تقول 
« أقبل المساء » وآن للبنات أن يتزوجن » 
نرجوكم أيها الآباء ألا تتدخلوا » ودعوا 
البنات يتزوجن قبل المشيب » ونخفت نغمات 
« الانكو انزى » *٠‏ » لتقدم الفرقة رقصة 
قديمة وحديثة فى أن واحد » هى رقصة « دنج 


* ٠ دنج‎ 


ثم عرضت الفرقة رقصة من « لانجر » ومبى 
المنطقة التى يستمر فيهسا الرقص ٠٠‏ ليلا 
ونهارا ٠‏ 


ثم تسمع دقات طبول «بودوجاء فى الفجر » 
ايذانا ببدء العمل » وقد عرضت الفرقة لوحة » 
تمثل عملية نزع لحاء الشجر » الذى تصنع منه 
الأقدشسة الثى يلبسونها » بيثما الزوجات يقدن 
باعداد الطعام » وبعدها قدمت الفرقة أغنية 
تقول : 

« لا فائدة فى أن تكسب وثربح 4 مادمث 
لم تنجب أطفالا » ومع الأغنية عرضت الفرقة 
رقصة من « أردوانجوا » ٠‏ 


وأخيرا قدمت الفرقة رقصة ٠‏ بوولا » من 


:أكولى » وكان الراقصون برتدون جسلود 


الفهود » ويتزيئون بريش النعام ٠‏ 


وتمتاز رقصات هذه ااغرقة بالحركة 
السريعة ٠‏ ويؤديها فأفراد الفرقة فى قوة 


وحيوية * 


باليه أوبرا « استكهلم » 
أقيم فى باريس المهرجان الدولى الثانى 
للرقص »4 واشتركت فيه فرقة باليه أوبرا 
استكهلم » فقدمت رقصة «سالومى» ورقصة 
أخرى اسمها «هل تحبون باخ ؟» وهى من 
رقصات الباليه الكلاسيكية . 


معرض للفئون التشكيلية الشعبية 


افتشح الاستاذ ,يحيى أبو بكر وكيل الثقافة 
والارشاد القومى » معرض الفنان امزخرف 
«جودت عبد الحميد يوسف» يوم الأربعاء 
١١‏ نوفمبر 1156 عن « التسسبجيلات 
الفوتوغرافية والتصميمات الزخر فية للفنون 
الشعبية للنوبة القديمة بصالة عرض مكتبة 
الفن الحديث بالقاهرة ٠‏ 


ضم المعرض وه صورة فوتوغرافية » 
و 18 اوحة زخرفية » الى جانب بعض 
التطبيقات الفنية لالخرز »والخز ف » والفخار» 
والوزابيك » وجميعها باستخدام الوحدات 
الشسعبية النوبية . امتد المعمرض حتى ؟ 


٠ديسمبر‏ 19554 بعد أن كان مقررا انتهاؤه 


يوم 26 توقمير 1555 . 


الفرقة القومية للفنون الشعبية 
© قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية 
برنامجا جديدا على مسرح البالون بالقاهرة 
اشستركت به فى المهرجان الدولى التانى 


للتليفزيون بالاسكندرية ٠‏ وقد اشتمل هذا 


:البرنامج على رقصات شعبية وعزف على الآلات 
'الشعبية وأغانى جماعية شعبية ٠‏ 


وعرضت الفرقة رقصة الماليك وهى من 
تصميم الخبير الروسى يوريس رامازين وتحكى 
قصة ظلم المماليك. للأعالى واغتصابهم لممتلكاتهم 
ونعبر عن 'ثورة أبناء الشسعب على المملاليك 
وانتصارهم عليهم ٠‏ ثم شهد الجمهور رقصة 
الصباحية وهى من تصميم سامى يونس 
المساعد المصرى للخبير الروسى وقد استخدم 
فيها ايقاع القباقيب والتمثيل الصامت فى 
بعض أجزاء الرقصة ٠‏ 


وقدمت الفرقة رقصة الحجالة وهى من 
تصميمالخبيرةالروسية لارامازين وقد استوحت 
فيها رقصة من رقصات البدو فى منساطق 
مرسى مطروح والسلوم وسيوة وتمثل هذه 
الرقصة اختيار الفتاة لزوجها ٠‏ 


واستمع الجمهور الى مقطوعة موسس؛ 
شعبية من الضعيد أعدها الملحن سيد مكاوى 
وعزفتها فرقة موسيقية على الربابة والسمسية 
والأرغول ٠‏ والجديد فى هذا البر نامج 
الموسيقى أن أحد العازفين على الربابة قام 
بأداء رقصة أثناء عزفه على الربابة وصذه 
الرقصة من تصميم سامى يونس ٠‏ 

كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى 
الشعبية القديمة اختيرت من مناطق مختلفة 
وأدتها مجموعة من الكورال بالفرقة وقام 
بتوزيعها توزيعا موسيقيا جديدا عبد الحليم 
نويره ٠‏ ومما يذكر أن المرحوم محمد الدبس 
قام بجمع هذه الأغانى بالاشتراك مع ابراهيم 
رمزى ومعاونة مركز الفئون الشعبية 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الخبيرين 
الروسيين عادا الى روسيا بعد انتهاء مهمتهما 
فى ندريب الفرقة ٠‏ ويقوم بتدريب الفرقة 
الآن سامى يونس وحسن خليل ٠‏ ومن المنتظر 
أن نقدم الفرقة برنامجها التالث فى فبراير 
الفادم ٠‏ 


كل 


خدمتّباالفنية 


ححص كعاماعاى بود النجمات 


,موداة الهئث ميوج لررد قا رالساعَ » ولزسب 
صن الدرنعا دجما باسترا_ لوس اقتصار نا الصو ء» 
وجلى هنم الطاهءً فى صناعة الب ول بالئنات 
ترى عاد الهناعة والداعة ,ل وم بسنا ا حرية . 
انم شك رهس_للب رول عن طربيء ضرا المْنْيِك 
تدك فا زا كا مد لح وصيرد م الصنت الثرااف 
سن ميك مها بيع لامواصفات وتطور_طرانه إننامه 
دالهنايً تجحمدنيه مشا ول وتوب لهم 1 | تسّوم بعريف 
ال لين والركللد دمشروق البيع المنتجاى البترلية 
التلفة تمل عاف ترز عات الدساليب الملى 
؟ برستمما ريا وا | ثم عاف وارتيا . 


إء 


عرداماء ود َسْئَان سد 


تملع : ْ 
0 أ الوا بات الكنتٍ العربيةا 
٠‏ الو لمر 37 باشعا رق منناولكل فنرد 
للتالييئ والأشاووالثير . خدمة لاشتاكية الثمتافة 
٠‏ الراراللص رلا ليت ولاج 


والضاّرعج الاصبنهان 1اجتًا ؛ كن الج 7١‏ 


نهاية الازب 
لشهاب الدينالنويرى - ١اجوًا‏ : قنالجن .”0 


أ تجزهء : ناجو . 


جرع ؛ ثمنالجن ٠‏ 


ءا 5 تمنالجن ٠‏ 


) 


الع الذي بأفز امرك تطويا فى مكتيةالأطفا 
وصذرميه : 


الب ل الضفيره الور غزال ه اليلبل يعور للمناو 


الى لذ ا 
د زط طنطا ؛ منزان الساح ١‏ 


93 سص 
من اككئاب 1 
تن الابطوانا ‏ س١‏ 


الكثاب والاسطوانة ‏ © 
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سقتاةغ1 صه 15 « مقمده1 > برالدأمعمقاعم1 
ستعته عه قزققط عط وستسمعمم مع 

اع 1 عط قعققعتنام "اعطاسصيظ عتعامم ع1 
مةأطعتسه عط ععكلنا قعدموع1لاه2 010 غقط) 
اع 60 0عدملضوطة :202117ئع ععتة وقصواع 
.5 ]2011 مم2" عتمم مغ به 


'24817 18315 1171 ,4818 70115 ,83 
70101 38 لم 


لاط فاعلصة سه 06 ميوعت غمعلصط 4 
« 8520813 »> عطا طذ ,سعقهط؟]-[ةق 83:80 
عط طعخط؟ صذ ,معتطة0 بعستمدعهمم تزلاععم 
عط .قامة علاه2 عه تإنامأقلط عط طغكم ملدعة 
متهم عط غقطغ معرعناوط «معألممر 
جسقعمم :26068821113 غ20 مقعم مايه عمغط غه 
0 18 عختعطا غقط لصة لوكاتع" أعاصه تفط 
-68068 صق قتتدعا:1701 منتعلممط عستااعع عقن 
6 عط 02 قصعغ صذ عتصتط مغ دعجم 
عط 31817 611017 60 معطا عقتتق هاه قععةق 
-210 6 تاللطعهمط أسفقصتاطة 8ه مععماصة 0ج 
1097 617617ة تممه 15 طغ11 ,دمناعية 
07 طخل 0ع 2فلغهة ع5 مغ ت[اعخاعمم أومء 
.1 0-22203تتقط 


7177 80015 
ر« مهمه اء وقسوة » ,فطع موططة (1 
4 ,متتو 
6 ؤزذاء201 لختآ جناعلممم نم 
نام ,طوعسف اه ومتسدط غه 5216 مقطا 
.« قغطع811 سمتطوضسة » عط صذ 
-70ط عط » ,تمقصوظ اك 9131© طكاتعطة (2 
اقاتصطث ال ») « 030طع23 5ه وطعرع 
.2 ,بلهقطعة8 , (< وتجوتممقطهوط 1ه 
0 غتاهطة 2ه «دم6ع118مء 4 
6 12 قصم#مطمة قصة وطععمم 
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118005411171 17"01:151:0810 
181 لخ 815118"فط 

15 80710 45061 دامس ربط 

-16 معطا عط د معاغهم عستا ورمعو 
همة طهعتق 18:1 11301 ,قتتصيك1 عط 2ه قطماع 
لاط 0عطهنناعص 0150 ععنهة وأطبالة غ2 12320103 
قصمتاةزمععة عع دم قصة عستلتصامرم 
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121 عسمستأعامع0 «< قنتصيكة » عطأ غه عاطهة 
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قط معنا فلقستصة زتملقضعع16 قصة وعمضفط 
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ك8 01 

عط عط صذ ممعم اطهم عمااطوجموعط 
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711101 


711177 6421111 فاط 
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8 0ه غهه :91011513م ,0837 8 02 
-لاء 2022) « اتاعسطع ه46 2ه :28 مط" » 
-ع2 الصو 22328 عتسنامتو فط , (خقطوم 
8 كتتامكز عط 50 مع :ق6 رمم 
طقلم تغط 02 5معتدمعة 81متامء ه 0 دقتامط 
قط نه عم2تاتقمم صذ مصقط معط علقم م1 
هع التو مب قط غه قصعقاء عط" ,للقطعم 
.قصنةةع7 عط 2ه 0837 فطع غستمممرة صقطة 
2287 قع1دممتعععه عصنةلع17 اقنااعة فط 
'اتتوء عط غتاط ,0838 02 ««اوطتستتم 8 وعلة) 
6 0م قصع21م عع71112 فط مسعطى) قرو 
ملاعقط 0غ عقتمط 5'ع106عط عكلغععمروممم قط 
4 ذقصم 15 (731861008عام مقط حذ مقط 
.06620027 قط 2ه عستصعتره 0151 2ه عطة 
206181 عط . (تصومقة مدهلا) 21160 15 16 
عط" » 211604؟ “117ةتعممعع 15 هته عسنقلع17 
20 طغوط عقتتوعءط ,« قسدعك1 غه غطم 11 
قطلهم ماعطا عكقط سقط جممممععق0صط لبه 
86 "للقط قط « قصصعغط » از 03:60 
.116لمطوع؟ 


مخطعته 211 جه مع عستئسزة قصة عستعصوط 

02 15 686 رع تلداممط عمزه2011 فط أنظ 

كاعم 1 بوه عسنةةع7 عط 2ه عستصمممم قطذ 

عط 66 236208 قتط قععة" جدممتعوعق ]مط عطة 

م1 18137امتدمصيعمعء مقعطغوط عط عتتقط؟ موكام 

أصعقع1م 2 02728 طقط) 156 .قععتة هار 
ختقطعقعة1 [ممطعم تإتتقأسعصعاء قلط 10 


-20م ع2 ع ستأصفقط له عساعسقة تسم 

6 068ع قط تدمموع510 فط 2ه «مزأووعه 

قتاع عط عطقط بعقتامط 5210285 عطةا 
م1 15 ةمه ممه تقد 


05 اأسمعصتزهم قط زط 20110560 15 قنط1 

106 له دمونا 0م3826 «تعتاضروةء تزوتتعوامة فط 
185 غ1 111612 11 .ققكصعة68م 02 عوسقطععهة 
عط ترتاط م66 ققط مط طاممعع 0ط عفطة 
6ط نزناط 0غ ققط 4ط عغطغ 0ه ع "تتاختصصسيع 
«قطع 02 “تءطصستتت 8 قصة فاتقدعغن سعطعغلط 


.16:ج]8 له 56608 عههاأه 0غ غعوزطناة مسرم 
عط نط 0عأتعهع "رع 1738 إع1رع6620 قلط1 
4 18051813 ,218ةتصطناظ 02 معنامع 
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21011065 ,01*2 لاع اداع ,ماع تمة فطخ 

05 ععسقصم متعم عطا عه فمتهترولفقسة ععتصم 
غ1 .8م6011 جتوعه؟1 لضع عاعع 6 عغطغ طامط 
تإتتقتاتستنة 2ه عامم عط طغتصر فلوعة وماج 
ساد8 ع8سغطعة! قة طعناة قعنتوتسطععة عومزع 
26 12 فم تممه قتة عدت 
,2011268 10260 تعصد- عبط 670 106 4د 


115 171113 الله 1111814 
00 371 .آلا لآ .27 ره 


-66 656203128 31282 جه قئاء7ا0ه وأطتاك1 

0 تهقنه5 عغطغ صذ وطط81-16 دعوو 
8 2388 16 هذ .ماأتززوع8 صذ سوورقمف 
غ0 حدم «متأغهامها عأعاصصمف بذ 11760 
مم قنك له قده61 نه هأ ,قمعتت متام 
عط" .ععشتقطء 20121" مد عتمع ع0 سنا مقط 
. 18طنا11 06 طملاعع8 طدمتاررزوط 
-18 8 لم076 تتوناقم مغ وغلة8 11201 جمس 
.8116 عط عده21 قتع عمدم1هط 350 06 عمسم 


-1710 081160 قسمتاميزع18 اسعتاعصف عط1" 
عط غتناط « غورنه7 » كه صقا قط قلط 
-189110 » غ1 21160 فسقصمظ قصة . مامعر 
عط مدو ماصع 15 « وأطتالكا » ,« ولم 
طعخط؟ ,« طدك8 »> 1700 سقتامزو8ظ اسموتعسة 
حصة 59788 تامتوء عط" .« 6014 »> فتقعصد 
-نك؟ة » فطع 88 تتمصطط فوطت تزط 0عاأأطقط 
.« ق1'800608 » قط 220 « قتتط 


تطصةموممع عط طاغتو فلهع0 «تعختد7 عط 
رع فشتك ,لإطمرةمعهم0 هذ بدملوةم علا 2ه 
عتع7ه 4ع مويه 21116 عط عممعساعمذ عط 
- اداه قصة عخاقطغ «ملطوع2391 مدع ,ك1 
1130م نط 0عقتتقء عنناه عط ره قصمل 
1 تعالص17 فط .20115 منعغة؟1 0صة 
-عقسقط غمعتلوة عط 2ه ممغصعم اناععمعم 
قتطن8 02 مأسةغتطقطصذ عط 2ه 5ئئ1أقتم 
طعتط م1 وعءمعساغصة فتامعةر عطا قصة 
طعنامصطغ 20860<ء 138 عم قتاعصة! علغعطا 
.868 عط 


-020111 عتدمنتقطم عط مغ مقعم 1826 
15 .طش.تآ عط طعنط صتطتالا 02 فأسعمط 
-22011781 ,370ناع8356 0 غ165105ا مك1 عستم 
تنه عقتامطتترة تغط غقط غعهت عط زط 60 
طعنط رعمةغ تغط سقستتط 2ه عمنوم لوموع م1 
قطغ ترط معع«عصططتة 55 عمتسم عطغه 11خ 
معط 2ه «متعاصصمهء فطع ده معنو علذاظ 
ةا طون سوورقة 


حتطمن هذ عاعناطة1 فط غقطا 15 عأقتامط علام2 قسة 
انط قع1نام ستقاعه 0غ عستةبمععة عدوم 
50 عتتاأعنائتام خط عاميستة هذ «عصمم2 عط 
8 قطة غصندة1! هط غطعوتم غز غقط 
غ1 تتصعك 05م وعل0 قنط1 .عاممعم ع5 واتقدة 
-600 18 عأقتامط علآه"1 .7721116 866 يه برصة * 
6 اعها1 واممعم عط نؤط نزالوعه 70560 
-*01 7ط قة 206 أعو2 ص1 15 رمتعط عتممو مترصرمه 
-221685© 321 8ه 1185612 عأقتتم عط قه غصمقة 

.116 03رمع 2ه دملة 


غ71 فلوعك ,ع ممع طاسة ,عاعنمة غ15 
عأقتامط ع2011 صذ غوعنعغدة 2ه تإامافتط فط 
حضذ سه عمنوعءط0 غ1 معط عمنة فط مغ جنا 
126017 2 ققط طعخط؟ ععسعلعة غدعقمومعة 
70 كأقتادعاءة 05 111015 .تبه مك1 01 
56018 اعنام 06 0861095صتده2 فط 12814 
1 قعطادعه عأقتمم ع2611 فعطقتاطماعقة مضه 
6غ مومع" وقاه عه 77014 فط عتوره 
.عاعتمة فط 


011 15011218 1"01:151:01512 
50167 1:01قلاة را 


أهعنج 2 تزاغطععع؟ 0عمم م1 افنآ م1 
أتقص4ة .قاعمة علتامع عه 2610 فطغ د اوور 
رع201110 02 2م3011 22112610115 عطا ج10 
حتاعمهم قعقهاه معرعاء طعتطجت صذ ,لوكلاوعع 0 
رقتتط1" .تكست غقها1 0اعط 1788 ,مومه 
عترمععط عتاقط وعءمنام عنم 1علا0 عط 
.قاسة 22640231 عتناه 02 887606 غأسقسمصيصسز 
-0138 غصق"#ممسطط مر لعقتمم امو فنط2 ' 
9 : 5م06 


قخط 02 عتلنطنات عط هذ غهط18 - .1 
06853181 0 مصتعا 


غهقطغ قةمطاعمم عط عند غهط11 - .2 
201110 وسصتصصمع عصذ 20110964 هط للناماة 
10116 


-08 2011106 عمدعمع"م 2ه مع عط 

48 عطغ 02 عقن قعلهقمم 86883 ره 1[قامها 
تعل00مه هه 611 قة 5م801686 *ة[تاتزمم 
«تسقنتعم"ام عط .فعتاوتصطععة 1هء سوعط 
201110 عسقتهام قصة 10021 عط 2ه معمد 
1260للةأقزضه ,فلآ عط طلز وجنام 
-48صدمقع"1م عط هذ غق12؟ : قعأعدع12206 تفط 
صذ عع3غه ده عهاعلام أهصم نهم غه جملا 
18501230 هه غ110 دم لوط ها 
قنط" .علهع8 28127017 76177 128 0 أررمعع6 
6 7ط 6ع أصعوعممة ‏ ه178 تإعمعلمةا 
8 عصاتممتاتطط بعمعع 06 وعمنامما 
هوطق عط 15 20معع8 غط8 .08صوع1 
عأتتة ستقايدء مغصذ عمملعطام لقصم0168وسة غه 
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1 قلوع0 ,ع تمصع اسيك ,ماع تمه عطاك 1 
قط نام ,رزو صذ امه فتطة كه بوكدماوتط 
.لق اأدعوعمم عط 0غ عسل 


لفآنآ2021 828 07 8010800188 م 
1715 11115101 
717 41 .11.4 .“1227 روط 


0 علأقتامط 11860 سصقحط عكتختساعم عطاك 
5 .ع تاقد صذ معغ701 ستمامعه عأو اندز 
0156 026 :1001 70168 طعناة 02 602 ةلدا 
21*01 علو قعصناط عاصرسذة غه رمع قط 
غ1 38 ©ذأقنامم 06 غعلة عطغ 2ه توعد [مرصصدمء 
60 0عع 016 قصهة ه1118 .ج6008 بجامصط هذ 
156 عطاغ غتنامطة عست عاطومعلأفدمء عمسرمع 
معت أغدوعع" براسلوة 11 عأقتامم 2ه 
+1 .2م قستتمغقصذ اعفن 1060مطم فقصلع 
-28ة لوعأقتامم قط غقطا ممع زمعم01 قوب 
خطعتمم عا1ومعم عده 2ط عقنا صل قأمعستم 
أقط قصة تعطامصة ترط 660م00ه عط غمص 
2868٠‏ أدعئته 011 01 ماأتتع ست قصذ لدع أمتاصطد 
1017١‏ لطاع 0عغقلع 80 2105م قتع 
فلع سه ,ععسطقافصة م2 راوع ص1 
-16م فطع 0 عاعهط عسلغه عنأب1ع تمن دروك 
عه عط غه 0ع7م0م0318 788 عي2 عاتاماقلط 
طوطه8 طهمم قط قة ع عصصدة فطاع قصة 
نهعم أققط عط .صنامك مععومم عطغ مضه 
-128 لقعتقتامد 02 عاناناقه عقطا مغصا تإستتتوصط 
مستاوعمعاصذ ‏ تزه 16762164 #ماأعصستاحن 
سن قا 1وعأقتتمط أسعلعمة عطن" .ماعو 
48 قلصقط سقصتتط 02 عمرقطة عط صذ ععمبور 
سطانز؟ 1قنايعء ع6 0031م 6غ معنزم ترص هقوع1 
كنع ساف قط عوغتسترم .ققصدامة لوعتصم 
-20م 60 201868 35721 تزاعععمم ممع لمخم 
-811261 اقطلدع3 سقحم عااغختساصم عط غع5 
.قأتامة 11 220 لتعتدمسعطم لهتتافقص 
غ20 و00 عأقتامد وكتغتسامرم عط ,عبمعع معط 
سام 6ه 6غهام ترصة موعتمعه عره غوزمعق 
-112ا تقاطعه مدتةاصعدة م16 فاجسسعنغة نزاده غتط 
286 مسقصتط عط قم .ةطفتدمسعطم 1هناكتا 
أدعمععنة ‏ عه رمء018 صقمط ,قعوزماءع3 
طعنطية 2ه 6م0106 عط ,وعشتطاءع غه مقسئا 
رقااعطة 0صة قعصمط ؟1109[مط ,ققعع" عحرمبر 
.عتلة؟ ملأقلنمة 20 عقنامه 02 عسذووعءوومم 
1265 ه'طقمط عترءا ماع مس فصا لععوماعاة 
5 0011164 رفاغ عأقد1ة ‏ .عه وملخمع تدز 
23 701115 “201 1نائ2260 3 مه 150 
عتلصعقم لع توعد هط غذ غقطغ امم 
.#مترهام سه صمت تومصرصم 2ه وع1تام 


6 701:15 
األاوه17 “800717 817 


18 21253 تأقنتمط لصة قعصمة ع11ه"1 
-62168 02 726018 غأسسه ممصا غومم عط 
161 عع ماء عومعمو غتة فط" .دمنه 
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حمة طعة ماعط معاه تبدعنع 011 مقله معام 
عط" .201110 قصة ترعه1م10ه50 ,تزعه1م«معتطا 
2011 02 عع198صع2 1دصمتطلنك عط 02 دمت ذأقعتنو 
.2720 31580 15 اأعوععاصة سه قامرة 
قتوععه دهتصععق كه بسعاطممم عطة ,للنام 
1116 هذ غ1 م2 غسواطممطذ غوممم عم 10 
-اصدمء 2 طعنام مط نوم مغ غلب 051 
-6 عصنا عمس0113 7مغأع 8928523 وتلتفقصعغط 
8622 80121 06 قعطعصوعط عط بعع رو 
“اع طتقتتط عع13 2 02 ععطعاقتعهة قطا ععصعغط 
طعخط؟ 02 غأهمدغج1 قط ,قدصم غتصاءع0 2ه 
0 وعاتعء 601/67 2017:1016 عط بط 1560م206 

.5 صذ 20ة8011 ,جستعطمصع سم عه 


1411700 01 1ه 1131 
*47717 01050:71 281/8 


-81م طغتم اعت هذ مماخدع عه غمدة عط1 

بط دده 18211560 قاع طعا 0ه قتمرع 
201 فعنتوتسطءعة 1هعهمه 2011085 15 .سكام 
لط معذممه 6ط مغ هاعةممم عه عستماوعة 
.8100128 06 5قعع0م عط وصسيدة مأمتامة 


خاعةط 600غ2 6ه غمتة عطا ععوع 76 16 
8 :1 غقط فصع 104اه77 176 ,بونامغقتط صذ 
حلا عط ,قلهنتات دكتغتصسامم صز ستوترده ما 
 16-‏ 210523 2628امتتعطم قلط 2ه صمنتكوم 
غطعتم 083 غصعقعتام عط 0غ معمسة عتتتمأفتط 
دز معأعمع0مع6 عتالغتسامم فط مغ فتك 6م 
-622 قده1 ع2 عع دناه تق طعط لتلقتصتاط 
أ«عتعصة عط .«ملغومتاتكله 2ه فعسم 
له ,ممه فصا مسقنا مرع12 
تغط عه قأعفرقة عط غه عه قه ننه قلطا 
-0260 20 غ1 0عقنا مهاه تزإعط1 .دمتعناعم 
علطام 02 ععمعساخصة عط .امضعاهمم وتوم 
قنط نه قعستتءمق لصة تزعه1م ط جمد عستختس 
ق78 مم8 الغصن 72116 معستقمم نتم 
لاه عط .واخنصمنمتصسطن م16 خ4ع نمع حدم 
26 قط نط صقط عع معساغصة فق أقلامة 
.00 0 قحط201 265 عستمتع0 صا ماعنا 
عطة ققطغ 06 عاصرسوع عصسنلصوذقتتاه حسم 
غخصندمة) « متعم عوك]ة » عطغ هذ ععمعيا؟ 
عط قأاصعوعجع ومكها قنط'1 . (عع ممع 
0ع عط عسنالا غسزوم 


عط سه مسقامة عه غدع07ة قط طغخمل1 

كه قصة فعستتاءه0 صقهدم 2ه دمتناءوزعم 
-*7201 غطع مغ 060عغ غأمتامة علام2 عط ,رقصمم) 
08 طاعناة قمع 1و اعسصدره 2ه 3:21ة 
أه قغأوع1 .ع6 ...ونع21017 ,قتامممط ,قتطوام 
عع 2 قله 0عقأعسععهة فده مق تتصآا عتميو1م1 
-تاععقعط .186800 غ0 أعتة قط جه عع مع تاغصذ 
ققوم 21 ص16 غاء5 ,وأومصعط طومم بومروة 
له ستخصممل عندع؟ ,ولقلن8 اا 25210 ناطق قمد 
.86005 صا قع تدواع 


085 8310 +صمط ذه عاومعم عط غهط ,1956 
مه 3881685015 غقللةتتءمططا عط غمستوعوع 
11 تإتطصنامء عط غ02 ناه صعغطغ 0عغممط 
تإة 14'8ممعم قتامتماع عط غه ماعط عط 
اط غ71 18 عقله0 قلط .0.4.5] عتاغ عه 
-ة11662 2011 طوعدة عط صذ عناء عه ملختمجر 
087 ختءطصرععع10 قل جره 8ق غز زم عمد 
81 قتامعقخطع1 عط غقط 1956 صذ 
مم عأاومعم عصاتده1-سملعع2 ج عه 
ه 06 عستوااناط 0ع220-عموط عط غمستمعوج 
عط" .تإصعصء لمع 1متعس عمست قصة لامغتصط 
عاامه أقطة طذ عاومعم عط 2ه بإسمناءنس 
,5028 ةذ 618660عم2عم طعءط ققط «تتامط 
065 06 .عسلغصتوم له عستطملتاعة ,عامة 
ممعم فط 6ه وممهم-16غغه0 عتمضعغط عط 
6 عمدمءءط ععمصزة ققط عاأععتنتطه أقطغ صذ 
..ش.تآ فط غه مسمعطخغصة لاهدم ج81 امن م0 
-أم118ة غقطغ ده 16مم66م عطغ غ0 قعدمة عط" 
لط جه مع:37ه1م #رتاستقامعه «وأقوععه قتامك 
حتناه 06 تارم عط مسمس ص تدم غأسمامعيمم 
-طاعدعنماة صذ لقصة بتسمةوعمع رمع وعاطعة 
عامعم فطع 02 دمغ ةستسحع 0 عط عسلدة 
203115 250 2688018عع28 عط غطعة مذ 
خقط 50 ,لإسةممده© لقصهةن)-معنا8 014 عط 
متطممء16»20 عط 00ت بفاتامطة عاممعم عط 
-ط4 لأهقصة) ,متعط عنة[تاومم مقع غقط) غه 
6 56هماطاعء طلوعة ععده ,:2د5هة11 061 
-06هطة ماع20 فطةا طعخط ععسماسعطصط 
48 قأسعتكء قناه:تعطعوع: قنط قصة غقتلة 
2201 ععره عارمعم عط" .معططم؟ برلاعتحب مم 
رععطة أتتعططة تبره هقز 02 «تعأقممم فتسوعمم 
معدم ,لوبتوسمقطغ جه تزاعغونةعصصذ 
دم هفجناءعه طمغض8 غهقة1[ عط 02 أمرروط 
-200 عتأمدمصمعة 02 781ممدع" عط لسة ععرمع 

.7م6108 [هقعتكتامم قصة زأمصمط 


7 ا 
017:آ1"01:15 "01 111510127 11819 10 
ة1711 111 أنضاية0 ”7 ا 


ه قعآلهقمم «تعخاعم عطع بعاععمنة قنطا مآ 

طذ مأعدملقة عغغصعلة براسوع عط عه تزإعتصسيع 
0لعل1م2 مصععة عط .عمماعلام عه 2614 مط 
نطول حصة !11711 ترط لعهقنا أقسدك هدم 
116 قط" .مع عط معصقعة موقل مطهد 
-:11م2 امتاعص1 عط طاغتد بسعنرمعسمم فلوءة 
.نام قضة لمتامععصا مغ لوأعلءعه85 ععره1 
امع عط 02 لا"تمستحطتاع أعلط ه معرلع 86 
مصاع غ8 صم صذ بزؤدلعمة قلط نزط لعطعتاطيام 
.هللاه 2ه عسنتسفعحط عامط عط عسقعل 16 
حصة مده مده 1طام2 غنده مه مأ 0604 1216 
0 أفتمدهء كتاه مقع قصة ,تزوم[مدم مط 
6دهاع2011 طغمط عقتتوعةط غ261 معط أعسرمع 
عط #زالقطعتم عمنلقغن تزعماوممسطاصة هسه 
عط ,لإنه11اوممء 8 قف4 .2266291 عدم 
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معط غسفستصمة 2 18708 تعمروم 
غتعلعصة صذ قد 7611 هق عنم1عطا20 عتصسماة1 
غتاوطة 20118165 هسه تزعه1مطاتزمم سم مرع1 
عط م فلعستطصع 0ج عمدمع غه ماء عقت فط 
األعتعصم معو باعءط ع0وض1 .خريرط غه فصوا 
-8 له رقع طقتصتاماء تتفصيعتا قصة غمررع1 
6 ,868 08 ها نط ,علهمم عععير فاعر 
رمم فسة وطنتفط عطأقصسطمنية وفقمععمز غمع 
.كلة نل سقتامررع8 اسعلعصة ص عقن عرمغ 
4 1776 قدم لمت قط قناع مس11 
عمتطصءقع0 وعاصصعا سمتاميع8 غمعلعسة صذ 
قأصقطاء عم قوع 1 معت لصه وتععصقة مط 
-26آ 10 قاع6:87 تغط عد غععمم 0 لعفتد 
0 [قتتعأهم طعتم 71060ممم طاعتط زر عدم 
ع قة طعناة قطاتزمم لصة 201142165 تإسقمط 
81 هنطا' .301107 070101160 876 02 عله 
0500 فط ,5م7782 لإتتقصد د رقع[ طسمعوعم 
عغطا طخل .15و11 اتمأطه47 عط عه معتدماة 
-06 ومتطقص مهاعم فط سملم غه غمعمومة 
“لع قتاع 2ك معصعل قصة غأمزو8 سعموم 
حصة عط غقط غعهم عط ترط ,لعمعطنع معمع 
-ل8تلع01 أمزع18 صذ وطومة عط غ0 عمذوعه 
لمة 8 ,116206 لعسفلا ترم عصسقه ز1 
عنتطة1ة1 "تناه ده ععمعنتاكطا تمع مأ مقط 
ةم أسمامممصة. عوعمط" .قعل هلامع 
عط عتعته 811 0معتمة طعنط ,قعلة لامع 
165 .تعصتعلآ غنامطة عتم ملعم طودف 
عغطا ,اتمهه7 21 15:1 /أ86 06 1216 قط بععة 
1 7 [0 0115أقوطانا آدء7و 176 2ه هلوا 
6016 1آل4 12070 غ] 11027276:160 1101م 0110 
78 91:1له0] - 110ض “10077501 جناي0 "17 
عطا قصضة ,آ0 © 181 1205[ ( 6:2 06001 
1 [ه3801 قاذ[ رآهطه :171 «أغه*140 ؤه عله 
ع8ستطعمع1م ,قلقع 1‏ 856762 20 طعصرعم 
1818 
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عصه1 هط صم و81 طونمة عط 

عط مغ غ1 1630 10ئاه7 مطنا مخعط عط مم1 
عاعقعتجم عط غهها غف .ق6 ماع قنامترماع 
صتمر مغ معتتوعتزية عط سعط ععهام عامما 
ممعلمم صذا معلعغهط مع مهمع عط غه عه 
عثمكه 2 15 «ءطصروءء2[ 2ه 230 م10 .قعمسنةا 
طهعم فط 2ه فلقمصصة عطغ صذ عاطه«ةمسعصط 
دز و48 غقط ده 1385 غ1 عقتتوععط بممتغوك8 
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علأقسوعة عط م2 [وطصزة عمتاءع1امء ه 
غصلءم فد 0‏ .ععسعؤغفلءه سمقستط 02 متدعرة 
لإتت ع قمطا فط أقطة 15 عوستدم اع دعجم ضرمم 
عامسنة قنز هجا ععتع عاتل عط مدمعم عع 
:26176 وأتعدء امصدم0 .66م 1[صسسمعسصتد قصة 
#سابوماء غهه؟ مط 2ه عجقصذة عط لعأتمه 
8سلوط هذ مصو©ط طعنك8 عط غقطغ و1 ,ءلم 
-صزة 16خلة عط صق القطة عت معطا غلتتط 
قمة ععمعافلعة 5معاءقوةهء عط عستمتامط 
قعتملغصمه ع2ئا 38 عصم1 مه تإعاسءمدممم 

.219 تعمج عط 02 قلصوط عطغ عدملج 
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امن غ51 216 عذمء صه هذ فنط1" 

عتستقلعة فطع طغتعد فلهع0 طعخط, وعستطووع 
قتمععصمء غ1 .أميوع188 02 أوعتايصمء 
02 66س01م فطع هذ ومقصطة8 2ه وام 
-16 «إاعتتام عختة فتتعاع هو سقط 118 .متتاطية 
8 06 بإغذاهنو عتاأفكصة عط .وتمقصعع 
0ع عطا قصتماء" بانع غقط؟] مز 1816 
18 15 طاعنط19 صذ 7دم1أمق 8 18 16 
6 تاقاط .ةقهقسصطو8 10 عمعقه غمبرع8 05 
-قصقاوعة 1وعتطاتومط .ه طغتم فستعوط 1816 
4 0172 عطنا 60 فزاع عسهط عط 2ه 2م10 
02 عاعتصمعتطء لقعأسدمأقتطسن قصة فتامكتتك و 
أعطاقق عط 2ه مه فطع هذ غ1 ...قعسصلط مز 
148 فققصطة8 2ه عسصئا 2 تاعلط صذ 
0 41161018تمهه طهثنةف فط 02 قفتصهد عفطة 
قط 60 0عطعهاة «متأعستالطة عط .أمرروج1 
عقمط1 صل قطنا فطع أقط قم أعامق 
56 17011184 _قعتعجره عط مغ 1928 أععاقةه قلط 
8 66 نط بتتحتع017 لصتاف قلط 
حصة 0ع1001 عمعصباءم0 عفطةا صذ معدم لسعم 
8 هقصلعر ره هلاء عله عط .غ16 06نم 
4 788 03816 166 ماع 72056 ص1 
4 1ه ص15 8110طك1 2ه عوستصدمه عط مضه 
دنه 60 ققق اع 1 عتحسةق طغتر «عطاععم؟ 
هذ ,فخمع0668 15 58818108 .ركه عط مان 
6 امه تلإععطترهم عط 02 غسعساعلمع 
-80 عط «ع20نا قعممه نوبرع عه ماعطو 
1 61653 770 قطقعد4 عط 02 تإغسعأع مره 
02 قطامع0 بده قط مغ غمعنتيصمف تغط 
عأمهء عنام 8 لنت هذ عله فنط'1 .مععمف 
02 عاقأق صذط فنتاة؟ عنأفتعة طعتط بوجور و غه 
-1286 لقعتمغقتط قصه امعتطمومومعع عدا 
حططة 18 غ1 .16 طذ 0ستامع عط مغ وعأعوضسنه 
عط طمناق غقطة ختمطكتتة عط 8ههم أخسمقسممم 
40 5 لانامطة م214 2011 طقعتة غصعق 
-05 علتسعلعة 2ه غسامع ه صذ سه براعومء 
84 53165 طعناعق صذ هذ غ1 عمتتهععط جز عع 
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طعيه 2ه مده ماع :1 رنيعغطة علام2 قطاغ ضذ رمعم 
1ه غقعتوممه عط قه فغطعرء [وعتمافتط 
-«تخصة علامع عقعطة حدم سه ,وذمن لمقصسمف 
غقعمع 8 لمعجاتهء0 ه50 صنقه قدمتطواعمم 
قسمصمغقتط مع لمتعاهم طاعتم غه طغلهمم 
*501غتتة عطغ معط .قطعغه1 2ه دعمم مه 
2011 2 2ه غوععصمء عط عمقعع0 مغ جره قعمع8 
صق 12165 ع11ام2 طعنط؟ تصمعك صمنتتاه ستع مسا 
-ققط هذ «ومأغةستعقططة قتط .0ع7امعن هط 
طذ وعصتعغط عفوصسمعية «بدأتامومم ده 0ع 
81 - قطغا قطة ععصقطه طعخطمر 
0710م قتطة 1937م 60 هم غوعع به وكقط 
عط .7ه تقد علاه2 02 عختتاطعدع بزكدع17 فط 
5126831 50 م7038 46 02 عصطفط 
ده مععلةا غ15ام غتامطكت؟ هذ قدمزوعم 
0ع عط 15 غ1 «دم نه ستوفصا علام2 ه طعناع 
510 عتتطوعء11 ع2011 :86103 م 7[7وققععمد 
“م020 طذ عختتطهتع ]1 لوعزدقدله طخت عل 1ه ترط 
عط 02 عستقصةغه ع 0ن «تعاطعط به طعوعم 10 
أت [محدمه ه18 211 صا عمنتتتعط طوعم 
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طاتزم ه دعوط 31228 ققط 27116 فط 

مقطا عط 0ع ةصتصدم0 ققط طعتطرر 
قنط'" .قطصفط 165 ده عصانلا ع1[ممعم عط 2ه 
-81618 خ1ة11ا 2816 02 06 اصتامععة حره 15 
02 قاصةغتطقططذ عطغ تزطوصقط؟ دمل 
ع أخهطا غاء2 متزهةجلاة وتقط تزمللة7؟ 17116 
0557م قصة 0مومطتاة117 تجرع7 تفط مره 
60206 قتنطةا تإط نعمع 2ه لطاخاوع77 معطا ما 
4ع عتدمقع تفط فقط 21116 فط" .معام 
«قصا عتالاء0114ه عط جز صمه68 6081م امختادعه يه 
-506 عط حدم مسقتامررع 88‏ عط زه دمتأهستع 
حطة قلطا 8566 2ق 176 320 عستا #عستسمساع 
60087 صعمة مم 11116 فط 2ه ع ممما 
طعلط7 عم ممسة سه 12165 ده[ ناتزمم عطغ ص 
أسع207 عغطة متتتمعية 0ع66ةه0طق1هة عدلعط عمرة 
عط" .تصوط طعت عط غه وسنةاتناط عط غه 
830 6:81 دع 38 دععط 2180 8هط 11000 27116 
60 متنا .عتنطهة 11 علام2 فقطة صذ [مط 
ققتعمم علآه2 قصه قعصمة علام غه معامسصؤعهة 
5017 0غ “ام طكتتة عط نط 0م012 معوط عتتقط 
4 #اطدسوكمة هذ 28116 عط بتمط 
-068 40856 02 قأسعتة «تعتممقط عط طغزسر 
ع1" .5176 غوممع عطا عوط 1176 60 مدلا 
62 831978383 عكقط 281114 عط 2ه وعتلصوم 
6 .ععه1ام عصنتاععم عاسنامجوع "فرع م1 
ع 20 عستاغعهم قطغ دععط 2150 ققط 17116 
7 ععصع2 .1146 سقصسصتاط غه مقخصععة :ه5200 
5 56220 219733785 ققط 81116 فط غقطة ممم 


عدنة”معءع" عطغ ,لإتامعطا قلطا عه غطعنا عط 
8 ,ه156 320 غأققظ عطغا صذ قع1هغ-11م2 6ه 
طاوط ععهم 200618660 نه غ2 لعتتستادمه 
عطا خم ععمه عط عصتنا ه 0712م م1 
عتتتطوعع11 06 ممم لمعزوقموكء عنامصر 
حتط8 ختعطاصتاع عط «مع فتقوط جه هه ملاعم ما 
2ط 02 قاأع26قة «تعطأه ترإسهم 02 :03 
.1.ش.تآ فط 2ه غمعسصمع607 فط .عسبطاته 
18 02 01602م0م عع122 2 0670660 فقط 
عتمتتمعلءة عط مغ مععمعتصعمعه هسه ملاع 
- موده صا تزعوعع1 ع1ام2 موسم عطاء ه بو0دطم 
0 #زلنتطاه 2ه 21616 علمع2 ه ع0910م مغ 
28 لاعتط تتام لام ممعذهوه عدمط 
عصة بوط 617 هنتوء20 فعاوعم دععط أعر غم 
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-26 02 همهت 8 ععط ققط عنرقط1 
51 قتة عتتتطه 11 علام؟ عستةصوع 
-قمتة أعستافتة 670 هه عتتطونع 1 عتطوي4 
قلط 8116 “امه سقسصتتط عط 2ه فسمتغهط 
.12028 2070م فقط 0ه 
11 طذ قامعصعاء علام2 صعدط مقط 
أقعناصةة عط ممصم عستطوعع 16 عتطورم 
0 786 ,ع[مصوءة "دمع ,وخاعمم س1 .قعمسلة 
0 عطلنا رآه(20 عطا رآندمامهه<7 عط خقط؟ 
قنط'1 .860 39[ع1710 مضع انمع[ نبمناغطة قصة 
«ناله صف صا غمععمقممة #راسمامم مهم قور 
8 6 3202028 علط ,“م006 سولق 
082 قطام2 عقفط عه قأطع لطم قصة 
بأطقتتطعة131 1ع 5214 صط1 خلث عدم دعم 
81 صنة-تع 8532 ته ,سسحة1اقطع1 م1 
عنة[ناجزه0م 06 طنأاهع17 ه 0ص 176 قمعم 15 
5 عط مذ قة ,11868 عوستعط وطعتم رمم 
81 1265ه80 ,تأقتتتقط) 1ه تصوفف' م16 02 
1ه مسقطقل8 دط1 مضه لتطتطقط4 81 ب,علتلهكة 
01167 ختناه 16 [عع2 16 1210120838 .لإمسطعلهآ1 
-ةن116 2011 جبتععماء6 رقع عط عع010ط 16 
661186 عتتتطوعة 1[ لوعذوقوكء 0ه عط 
' عكام* 02 عقنا 72006 نم7 06همم م122 عط 
أتامطعتامعتطا فدمنوقع دو علامع سه مكتامد 
96 ققط «امطكتحة عط' .تتتمغفقط عده1 ها 
قخطة 06 11115:8:61008 02 «تعطتستته مومه ه 
1 ممع قتته علآ20 02 «مغومعدعءمععاط1 
8 ممع قخط 02 52056 عسصك وسبطوعع انا 
1 .عتتطومع ةا عتطوعم سوتمتلققهم دمع 
6 77106260 ع2 عتتطوئع1] 6ه أمععدم معطا 
عد تغط مأاسمعتكتافصم ع1آام2 185 علتاعصةذ 
عمط عط بإو ده مغ عاطتقدمم هط 10تامطة 
0118ط مم عه 88 عتتطوعع ]1[ عتطوسق غ05 
56 عه فتط .ع[مط عاطوتةرعقمذ قصة 
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يفالت سني ا روناءلاه 
-62 81 02 عله 260281 صمعغطز قطغ غتامطة 
تاتء7 قاط نز هذ ععمعلء5 طعموعووم عامل 
0 تقصسط عط غه عستاماع018 2 عستطهم 
7تنامء 026 جوع م0146 غ20 ومم0 اعنم 
5 الإلتقنطدمء عط 02 ,«“تعطامسة 10 
طعنط؟ قامععوة زط لع امامت 826 ماتتافسيام 
'إأتسقستط 2ه 87014 قط 50 «متخصصم عع 
عط 06 و8اماعهة2 1081 تزأءسنام ترط 0ه 
طق أنه 02 «متعدمممعطم قنط"" ,ععهام قصهة 
6 .عصتطوعع 1 علامع صذ 0موكووطه هط5 غمقهط 
ع عثتة عختنطود ةا علام2 02 قمصغطة ستهصد 
عط غتاط 14نم عط صذ مقط عه عميدعة 
عتتة «متامسووع0 هسه عجلغونصضهم غه فلتماعق. 
2 طعتط7 مدو وغتلدءه1 عط برط 4عنمو له 
.0عع8عمتة ققط عتتتطهتية!! علامء ةانم تامور 
زعسقط77 تزإعمعمقمعة اعالوعمدم 2 35 مقط 
ناتك فط ترط 0عءط«مقطة عه 18165 عام 
سوم تفط ده ققدم تزفط طعتط8 طعوتامعطة 
7ع طعنامطة ,وعهام مغ عمهام صدمعة اع 
-10 "قانع تامهم صذ 0ع أفستعاتده #فتقط تإقمد 
طخت فلوع0 صعطة «عغتدم عط .و6 6ئلقه 
018 فط 02 وعتمعط قتامصسةة وعصط عط 
-28 ععة طعتطه قعلةغ علآه2 6ه دمل ةستسعع 
: عدملكلام 02 قأتع0نطة 811 0 عنةتائصط 
تلع 051 تامستصدمء 8 02 تإتتمفطا عط رامسم 
-06 ه6816 عنام 1لة تإطعنتعط7 ترالسقستط م1 
6 ,6صمع856 ,8010166 تممتتتمء 38 تاوس 2116 
-26 311838 ققط وأتسمقستط غقطة تإبمقطة 
أعقخصمه قأل مذ قتزة17 «تملتسلة صذ 0عنمة 
4 ,لع تصممنتتكدة قضة علتطقد طغلمر 
طعنطى] واعالوعهم عدمطغ «زاغسعنوعقصمه أهطا 
غعة2 صذععة فعلها لامع صذ 206660 هط تإقصد 
طعنط قصمتعهتطزة م6 وعفممرقع 1هتتاطهط 
-ققط عط غتامطعتامعتطغ عتقاتطام تإلطعناه عه 
0 ,قلط" أفصهام قلط صمصد معنا عه نما 
6 م-ععططا 1 2 11157019768 رع متام 
مه ة4صععه16 م0 ,طابرم صو غمعصدممافمعة 
حناط 211 مث «امصصدم هذ طعتطم علماطاه2 
607 فطع ,قستط؟ .قعلستتسصدمه تتقصط 
قلط صذ تزإعقدء8 ع«ملمعط؟' نزم لع غهترمطهاء 
-هة8 06 «منغنواقصقت مقط م6 دمأطع ممصا 
لله 2ه علقوت عط برزاعقط متطصفك ول * 
مع غهها! فنط؟' .ونقصة هذ وعلهاطام2 
عط ععصله رالوأعممقه لتتامعتع لعستوع ققط 
02 قمع قتتعصها صفوممسباكة مخضا دمت واقصمما 
2ه ععاطة7 عط قصة مغطعلا8 سممتطوعسة عط 
توم 15 بإعسعقصعة واسوامطعة قتط .1م510 
0 .ك1لد]ة عموكة بزط اعغمعفعترمعم تاعولد 
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متعطغه 08 2011:1056 عطلغ طغلم «سممتعوم صرمء 
0 717 8 طخت عدم هذ قنط .قصم هم 
-28 #التتاضعم عط ره غطع!! عوستوومسط 
6 لصة ,ع810 عصه عطغ ده غسامة لاقصمة 
8168م خنناه 02 فدملممء تاصصة سقصسط 

«لتغطغه عطغ جره عتم 1علامع 


تأسعلو8 15 طفتاوسمععج مغ «عتجره صل 
-17"017 عط ,ته 16 أمقءط هه 3ع5ممتتام عل 
عتتاقةع1م أهدمع فعطها واناهه و7200 24715 
21608 لع ععمعتودعه عساأعسقطعه 
-6م 20111648 مضه هأمن1اقاعممه طوسم طغتير 
7ط ,102 .700214 فطع «ونده 211 قملمع نمم 
قط بعه1ع011 طهونسقة ده غطعنا وستحسط 
026 قط زر 0868منام 170 861968 ع لستتقوع 223 
لقدمتاهم معطاه مط قصة عتعسعمع 


افتاه أصعتمه طم 8 قبامصوع مه ,رمك عف 
يده 201110 طوعمق فط بلعستقامعة 
6 نات 8ع متنا ده ععمءساغصز مومع و 
-2602238 فط لضع قدي 016لتد فطاغ عوصصسية 
قله عط ,طط 0غ عستتسمعع4 .ععصوة 
,128681206 201 ,عع طةققتقدعم فطع مه مملهة 
ققطة 02 اعنتقمسم 2 مقع[ عره ععرممم عنرورر 
«أصسعاتده طق68 823 فط .ععمعساعمذ غه مصهعز 
تعطاة عط عع قط غقطة مل[امط مهقلة أقتاع 
1 8 ,11662816 1وعلاع0م طمتاهم8 عه 
صذ م1ئزغه طقنم عط عوط لمع دفباء 
05 عه غ1 مم أقصدم 156 .صملم تمع قصهة 
عنام عأونمطه1ء 10 قه17اء06(6 ستقمم سياه 
6 لوط 06همم وفتععرمعهلة عتمفصعلوم 
-3م8616 001681 طم اعتامعتطة مأمتلم أ سعتمه 
-#عطاصسس ع«ماكعلام2 عتدده 2ه تزقتطع عع 
4 بالإتامأقلط ختتاه 02 مع558 ققطغ تند رع««ممر 
-آتات ختتاه 02 قددمأةلصتام2 عط و12 عب قم 
6 للنامطة ع10طام2 بععصودوتهوصع لوستم 
لقعتتطلنهء حنه «م فتققط عط قعع0تقدمه 
أقطة كعسم مذ ,قئهه هط صق غ1 .ققعنوهم 
6 اكتقط تخا م16 قدقتمدهم عستمدعوقم منطة 
مم 1576م مغ غفلمنة طوعم4 عط عاطهدة 
-28 قلط زط #متوعؤه امتسعاهم طعت فطع 
6 أقعتتسقمم 0 قصة ,ع"ه201121 لقصمقة 
ز8طأفعة عط 11د غه غسامة 21مه6 52 لمعتست 
تطولع276 م2 ومستوقة وتزه21 عننة مطور 
: ,ع6هع7 صق 


810111 داللف :آ114110114 11311" 
8فظف 01 11151:104110115 
701151018 
8 201110 45061 .“107 ا 


قخط 02 عامقا افراع عطغ عصنء مم1 

116اق123م قعع68[1 عله عط ,عطأموع فصر 
خطة اأسنامصة هم 06 غعهة2 8 عصذمتمقط ممه 
00 2017 283976 وطهتد4 عط ,ع.6 عع ممم 
تنه تغط غه «مناتصومءع" 11نم ه 16 
02 216108 211 صذ 660معكتسممم قد وعومأضفط 
-ققط رعتتطيه1166 لقصحه"1 تو عه مقصتاط 
“1028 20 عثتة ماخنة علأققام فط عه نزكزه؟ 
«لناء تناه 06 قأععوقة 0عمتصومعع" تزلده قط 
لاتتقستلتده عط 2ه 211106 فط غتاط رعسنط 
0 فده 0عمعء0ذأقدمه 2[90 م1 سومكق طودم 
2 2019 18 غ1 م مأممطة-24ه صتهمم هار 
,50115101 غقطغ غعوع 0عطقتاطمغقه وقووتناة 
«تهته عط 02 موزدمه تمع دمتتتصعع د قة 
-6200 ,تامتاهد قط 2ه تسام قصة بوغتلهم 
0281 2204 تقتصتتط ,لهختممم فطع م16 
6 بع1م2عنتقط1 .وطوسم عغطة غه وعتلو 
88 11888ع2 قلط صذ غأدع عاص عه اوتتووم 
خصة عت سعع بلقصمغهه ترط 0عغه أ زمقعععم 
طعخط؟ ,لوتلوع" قنط .قع الأ تصعع1 مقستتط 
-ل[ه"8 فطغ عوط هعلق غتصذ هط 17111 عومط عبر 
غ38 فط «عاقة ومعكلها ,عستممعمم مسم 
صة 88 20112108 4ع01نؤة مط قتتععدمام 
-18ط 0صة تإنتوع )11 2ه عمستامم غصو "مز 
2 10162686 ع0 عط ,كنا .وغهة لوعتتده؟ 
أقمتاع معطا 6ه ماموللة عط مغ 2068 ,عنم اطلام 
دده 198318 18 قأمققطمص غقطة صذ متتمعدمام 
-28 ختناه0 02 102ققعتجعدةء صق قه عم1ع1ام2 
ع5 ق0صة قصقط عده غطغ ده غتسامة أقصمة 
.0656 عط جه 7211168 سقصتتط 81متع تسن 
حدمت عط 02 ععمععتتعمية عطة 02 معع82 ينه جد 
لمعتسن فط ,دسدهتتمصمتهم طوعم غه امع 
© 101156 #تتكاتت طهعمم4 عطة عه مسعفؤوم 
حلام عل معلعة عط لطلمتامعطة 0عمتلام موس 
قنط؛ عتاعتطعق 150 .211106 طوعم ذه ترق 
-206 مالغ طلعءة 520062 2055م ,عممم تام 
ع 1 18560 عة قتكوصوممة قصة قلمط 
8 قتاملعة7 عصتةمرمءه" 02 مدووعءممم 
48 «ماغمء ك#تققوك ,عه211210 1[هممتهمد عه 


قتطا 08 ع7العممم حيو 1 عم عع م1 

تنام ستممم ععتطة عسنالق اماع عه عستعدعمدم 
207 تتتعممه 0212م 2 ,1185 : قعومم 
0 :6220816017 تق طذ عع تأتعط علام عتناه 
*201 تتتععدمه 3 بقصمءء85 .كقامة لوعناتي 
عط «عقصد ع-201110 عسامماعع0 عتتاه 
-80 دمتعم 0ه اندم امع" عنيده 01 
05 اتتاقتتام عط ,لققتط"" .واعلءمه ذأستلوك 
عتاطة 1116 لوءزومقك عط صذ وكتغاممم علتامخ 
8 21 ع9 12686 .عاتزمعم ختتاه 2ه 
ستطغت ماصع برانعمم"ام غ5 صم طعتطم 
.مستاعة غقلله1ع80 عتناه 08 علعم رع صو عط 


حصذ 66 816 56 مث تفط 100660 به 1 
«ندة طهعم4 سه م عمتعوعهمم قلط عمتهمنت 
اوعد خدعمع تغط 2ه تدم تجرعرع صذ ععدع تق 
2877 لإعطة أقطة عه حذ بمسواسعفطغهةم_ 
عامتعسمم عستوقغنسن هج عم مكلام قنط صذ عمم 
كه لوقه قصة عع أتتعط 5غأ1 وستر عستا 
1 عتعقدع» طوعنطة تإعوب عملعلام2 فنطا ص1 
18 قط غقط غعه2 عطغ متعوقنة م عاطع عط 
02 12688301888 ,8:6060ه عاعصنة 28 غ0 امتهم 
قم 1816 .0ه1لعنسمة ع بوهم عط معطم 
عاقطزة ده مغ قعدماءط عط غهط عقتلوع مقلة 
هذ 8م7732 16 ع صنلصمامقط6 2061 ,وهممغتعط 
60 لإقمم 2816 .860مممصرعه 15 غذ طعنخطر 
مذ «مغوملع هوم عط هذ عط غقطغ عوتعممعم 
00 عتأمتامتة وومتلصوع عده 


عط نإط صع غم هذا عستمدعهم منط1 
"اأعمسعتتاعةء حه 1 .ع1[ممعم عط عدم عارمعم 
05 قعرمط عط للد 11نم غذ غقطة اعمط 
'تناه 02 311521665 قط «06صنا عاترمعم قط 
مط ,نتعقهة]8 1[ع0طهق اأقسةة ,نتعقهع1 خمعمع 
,6016م عط حسمت عاعقسطئط معم مص ققط 
لطعي لقة ,قعومط عقمط؟ ع[وومعم 8 
4ه «ملنهقجتاءم760م ستقمط قلط صعوط عتتقط 
2 متموعع قلط علاعتطعة 0غ تتام و2068 
.8 سنت 1هع6ئاهم قصة 


عسعلءه غمعوعم غومم فط م عستلسء 
قط #زأعتتام غ0ص 15 دمع صناط 115 ,موه طاعصد 
حتأم 80[ غ1 غتاط بعنطصعه عصنةرمعع- ه غه 
-مه067[10 062 1782725 قصه ووعتتامم عط معتل 
عط 06 غصة ومدغختعط علاهع قنطا 02 أسعمم 
“تنام 66 علع8 سمه غ1 طمتط؟ ترط وممعصطر 
48 262831553206 22610981 ختناه 02 20838 
-56 3820 إغتتقعط 02 781168 570 فط ستمل 
غ1 .68 ع2 500191 1ه1عدمع عتتاه صذ اعد 
-71 “501 امتأعواطة غقتتناما .8 38 ومتكرعم 
56 م1 غصه مط 0صوا عنتاه مغ قمغزم 
رع ةأتتقط [قنتتطاتك عتنده طغتم 0عاستفتوعة 
0 02 قستسمعغع0 عناه ,قم قتام اماع :ناه 
165م لم اإتتقصه0 8901116" هده مغ جنا عكلل 
-قخصة قه ك1 قنط"1 .قمم تك قتتادقة برغ1!02 سه 
-قصها غنلستاة عنتاه 06 لإأتتقفوط عط قه ع طلاقعر 
ممعم عط 02 قتلصوط عط ده عجرومم 

21 0 


-22888 قلطا 02 662غهء70 سعومط عط 
عط 2ه دملاءعا2ع" ستمعك ه هط 16 هذ عستم 
,أعلع50 غقتلوزءه8 طععدم4 عه ععنا وسطومانامر 
غ011 ,عم1علام2 هذ مذ 0عممختصممم 15 غ11 مه 
ععة طعتطم مه 11ة ,عنمتطوتيع نا عام رده 
10 جع مع تع باتعمعاممم طتت؟ 1260 
“مه 2 م 811 8 هذ غ1 .ممت أوممصمم مد 
20 بعه10ع2011 02 أمععصم عط 2ه ع صناععمد 
رقع "تتاقوع6 210065 15 غ0 588602 1ع بده 
20 قصة معءعتم ع اققحم همأذ 2ه زقنحاة ه مم8 
8 لمتمععة أقعطوتط م1 02 صمل قأمعمعم م 
تنام 8ه 20 قصة ,تمعع مهم عأفتامة 2ه 
غتعسطتلعق عط مده طغلدع مك1 2ه عساو 
أقتاطد غ1 .«م6ع3ع قصة ققعمعء7زوقهم 014 
لخ غ1 برطعمغط؟ غاعهةا ما لومع ه غعه مقلة 
قأسعمع 6قمط عمتمقطمممة 6 عاطة عط 
طعناة عغمتسمقصسط ععتة طعتط؟ غ1 متمد 
علط بطغكتاتة سه كتتوءط ,ققعص0م80 هد 
غ11 معصتطوعءة 21م600هه هأز وستتعفعممر 
5 0220101 أناه 


"تقاتططزة عصمستة سمغتهمم عطتمهوة1 ه معكلم 
عط كتامطعتامصطا وعاعمبطعهم ‏ دمأمتوعاعة 
.70112 183576 «[صدوه ماذ غه عقأصه صذ 10جامسر 
سدم 2180 عتتقط فددمتاوعتصوع 02 عقعط1 
-تتة 201 668ع0) 02 “اءطتصتاتم عهوممها 2 
حمة عأقتاعة عط «ععاقهة مسلط وععدعنة 
8 تزقط1 .دق عه عاطامم مع ذه غسعومل 
ب8تطعط) فطع م20 فتققط 50114 2 11064مسم 
عقعط17 .عستاتدم علتاوعنت ليع ووعطط عغطذا 
«أعخصذ عه وعتعامية ستممم ع 4عع0م1 عمج 
112628 عتناه طاقتصصدت طعنتط؟ ععذا لقتطوع1 

.8816 قصة عق0ع1صمطط طخت فلصتحط 


101110 86 لوهم تزلده قة7 غ1 
58 عط طغاتور ملسئا عقمكه عتتقط للتامطع 


10281 قة ععتطانان 02 قممتومتصسدع02 , 


قأمعصا مومع قتاماسةق؟ عقمط ,ععصد10ن 
همهم قصهة :11ت مع غهدهطع11مه مقط 
طخ 0عتتاععصمء مامه فتاماصم غطغا طغتور 
105 عستامعقعمم تو بأمعصرمماءمع0 هقز 
8 ,قع امه م كت قلطا 02 فمعحط توعمع 
60 087 5 710 .قتتعانع1 02 عمد له 
هه عمعدعمدة 001 8 غتامطغت1 وعوقوم 
-38 '(ق1م يه نه ,20112166 6ه معرقة عصدمة 
0 15 م116 2011 عتناه جده2 عجار 
8 عله ,568868 :126261031 عتتاه «مجزتا 
8ق ده 8860ط صلق به مغصة عتم لقصو 
قتطغ 811 صسمت عسنووث .عأمعء ع2611 قتامصتوع 
+210 د16هم 1616 1655 تنامه 011066 صق م7 
أده علآه2 06 فده تطقطعة قصة معمسسسسومع 
06 *ءطتستتط عع1ة1 8ه 180ة فته عتدعط]" 
36 لطعنط لإتتاصنامه عط 2ك قعمنام 
تقتلتسوة ده #وطمردمومع مط تغط 0عهقوط 
207 اأعسصداه0 “تمطملك8 فط م .ممص تامع 
50121 عط قصة قتعانعة قصة همف 
سمدم 8066181 9 هذ عتقط مععمعلء8 
052ل صة مده طعخط ماه علاه2 عط «مع 
قمع التتسمدوه #تعطغه عط طخت جوتومعممهمه 
هه وستسسقامر صذ اأعسناه0 #تعطعتظ عط عه 
05 نا عستووسة عط لصة دم تهسنةسمم 

ٌ ,8ع ممصس رع 0م 


-[نان) 02 مقدملعنةقتصسوع 0 ع5ةأ5 عط ص 

.8 18 مقط عع ه10 81ده60ع81 فه مسد 
20 ماطتفصوجقع" عتطدعن عرماعلاه8 لوععمم 
-3:6 ع16838تعط علام2 عتتاه 06 عستةترمعع" عط 


3 


حصمء #رزلاد كذ ,لسسهاسعطكوة طوس كتدوع 
هذ عستطآتك 02 ععسقغسممصطا قط 2ه كتامامم 
-نمتقم صذة ععتطابع كلام كه قصة لوتاعصعع 

لك 


فقط لاعتط؟ ,وغعلعءمة طوممق غقتلمقه8 
مره مذ 2ه عتذا غه 7733 32 4عطمتاط هاوه 
,إاأتلقتوة قسة تإعصعقء أعقنهةقاعع ده عقوم 
-1ع0 10 «مصحصمه عط 6ستطاتت عقهمم ققط 
1ه عسغسوعمع نزط ,لإتتقصدة سه 211 عه نز 
غطعمدوم[مه ‏ هذ 2ه وع لصت" «مترره 
صم قسنسه018 غتامطغك1 معملكك ‏ زمره 
21117 .2310 عط عنمعع تفط .ع تعوطقطم1 
-2261:8هة 15 ععصام عه رققط ,1186ماع 
طوعمة عطغ 2ه «مشتدمط فط <ده عمصعء 
حكنت مث دم سعاطة موادا هوم 2310 ,17013 
قأطع ممع تتوة عط أعممم 0غ 0104 15 قة علاط 
105 عط" .ععسصموتع ل[هدمتاهم غه 
-563 عتاطتام به مغصذ عستطلتك 0عط«مقطة قفقط 
-مسغفتل عه ععهام 2 معتصتععءه طمتطم ممت 
صذ وعو لمعه عتاطتام «تغطغه فط عسمصة دما 
.586 قط 


.8.فتهآ فط صذ وستطليت ع26 8 قتتط1 
4ه «موعتتةهة طغتم عه ترط 5186 وعمع 
-قتصتصسقة عط قصة ,طوسدعدة ععتادع مه , 
4م ققط 16 2ه موقط صذ متاونت 
عع 02 76861868 128 عط عستو ستمطةلاء صذ 
-83881976م 0قصة قفعصلسمه اعوط م5 تإعصعلة 
02 قاتقعط قصة فقصتمم عطغ تمع وفعصر 
18 0عناقتتام ققط 16 35 ,6616م تإعتمستلته 
ننج طعخط؟ 65نالة/؟ ع0 عفطةا 2ه 6ق8عنانو 
50 قفقط غ1 .501667 تناه 06 غسامة معطا 
حتصعنتة «تممء06 8 وستطتع صذ 060عدعم0م 
قأععدمء تتتقصه 690111 عقطغ مغ عمصوع1 
-0696 02 عصنا عنحن عط عمتمعطصرصة طاعتطرر 
عانده77 مهمد قغصة تإامغأقتط ععتتاه 2ه تأسعصدمه1 
"تتامصمط عن غسطامم سه غطوت عاطقدة تلقست صة 
.لصتاف قتطا عه جوسمتاك ررمي رمع 


عتتاغلد 02 فده وقتصوع0 عغها8 ع1" 

صغم صعوط وحقط ععصمةق 1د لقدمغوا2 قصه 
«لتت اعم م2 ققععم و'6[ممعم عط عه ع1اطلع 
غمص 016 طعخط واسعسطقتاطهؤقة. لوط 
تإعط1 .صم ساممععظ8 عط 26 «مسم غأمتعة 
قأقعدءص7 عط 7288868 عط عممعوط اعم عكقط 
2037 ققط طعتط1 ,صمئهق 161691 طوعن4 عه" 


لالاجاع صم نان وابمم+ 


سد يد 


هذا 
معام ه20خ1 اعلطهم .عط 


ع هن 1ب كن ب حجن صن م 5 ١‏ 
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مقطا ع “مخ فقط عدن كعنطة غج عمتمدعهدم ولط ؤه ععسدعدعءممة عط 


0 0690160 عمأمدعهم معصعدء1 2 تولمه مس وز غ1 


: ععصوء أكتصواد عمه 


-وق0 تتععط فقط اعتط؟ ممتنوعءت[طدام 2 2190 5 غناط راعءزطتاد عقلتعتتتهم 2 
-26م قال غة 'جاعل50 طوعث أوتلدلن50 ععتده غ0 05ععه عط غمعمم مغ لعدوز 
تأعلع50 عتاه عثط) عكلثا عصنا 2 عق .ووعمكتامك فصمع-كاءد 6ه ممعم غمعو 
-5هم وسمتأكفط «عاغة روعستطنوةء؟ 5غ1 عمأقعل 0غ عاطة وصاءط 02 كدامراوعل وز 
حتت 31:0 وأا تاوت عتمتت وغل مذ #عطامسة 10 عو34أد عه درممة لعو 

.01ج عتسطمهمعءعة سه [د500 عأق سانا 6غ 020 عطا مره لععاعدط 


عضا عيتة عطةا هه 714560 ,عه110ا20 خنتاه 06 
تطناة 156 88 ,760016 عنناه 02 ععسمأضفط 


4ة ومعدعتتيومعدهة اوعثمأقتط همك غه 81أما.ء 


-1مقة قز 02 «منققع*7معه عستتاصعع عطة قة 
ع7 6ه عتاناهتوصطط 1 وععاقتط ,قد616ج 
«لإقتة 0 دمت أسعاغة أدعمعوع" نهم للنامطة 
ختطامة فط مسوم معأقسقم طعتط عصنطة 
حك كه امه لإتقطتلمده عط غه ,عاممعم عتتاه 04 
-2010 02 اعطسقممط 1ه .0تها قتطغ ده قدعهة 
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ان“إلدين رمدو اتعداهات ,الأدت 
يستكمل من جدايد مقؤمات الملحمة وخصنا 
الأذبية على اختلافها أصبحت كلها د ملي 
,فالشسعر” والدثر؛ الفنى بمضاميتهنا الانسبانية ٠‏ انما+يصور 
“بطولة من نوع جديذ 200 انها لَنِسِت :البطولة :الووها نسي : 
الت تحكى الضراع بين الفزد المنعزل ونين محتمعه 2 كما أنها 
ليمك اتعكاسا لضراع الفرد مغ القدر" ولكنها, محاولة ‏ حادة 
لاتراز التوازن والتكامل .بين الفرد والمجتمع من 'ناحبة ٠‏ وبين 
الفرد وحركة التاريخ الانسانى من ناحية أخرى, ٠‏ + 
واذا كان تاريخ القرن التاشع عقر الى انثهاة الكرب العالمية ا 
الثانية عبارة عن محاولة نحقيق الحياة الانسانية فىاطار. الفرد 
الواحد » أ بعبارة أخرى , تحقيق حياة الانسان العادق 4 فأن , 
تاريخ التصف الثانىمن القر نالعشرين هو العمل على رأبكل 0 
الذى ينجم فيه 


صدع بين ههذ! الانسان العادى وبين المجد 
.٠‏ ومن هنا تسلمت قيادة الحركة التار ى العالم قسوى 
الشعوب العاملة البريئة من رذائل الا ل والاستعباد ٠ ٠١‏ 
كانت القيم التى بلورتها الفاسفة الاجتماعية والسياسية تنحصر 
فى الدعوة الى ادراك حقوق الفرد وواجباته فحسب ٠‏ فأصبحت 


فى هذه الفترة التى. نعيشها , هى : اسهام القوى العاملة 
اسهاما حقيقيا فى تطوير الحياة الانسانية عن رؤية صحيحة 
لنواميس الحركة التاريخية , وعن معرفة كاملة بطاقة الارادة 
وقدرتها على التخطيط والعمل ٠٠٠‏ وليس تحقيق الحياة فى 
ذاتها هدفا عظيما ٠٠‏ ولكن الهدف العظيم هو تحقيق انسانية 
الانسان , ولن يستكمل الانسان هذه الانسانية الا على أسياس 
من الكفاية فى الانتاج , والعدل فى توزيع الرفاهية ٠‏ ومادام 
الفرد الواحد لايمكن أن يكون قوقعة أو بلورة منعزلة » فان 
جهدء محسوب له ٠٠‏ محسوب لجيلة ٠٠‏ محسوب لمجتمعه 
وللأجيال التى تأتى من بعده ٠‏ 

وهكذا أصبحت كلمة الشعوب هى العليا ء ولقد أتيح 
للشعب العربى أن يعايش هذه الحقيقة معايشة كاملة بجميع 
أبعادها النفسية والتاربخية » وعندما انفرد كل مواطن عربى 
فى الجمهورية العربية المتحدة بضميره أمام صناديق الاستفتاء 
فى الخامس عشر من مارس عام 1950 ٠‏ أشرقت نفسسه 
بجميع ثمرات المخصر ٠٠‏ بصدور الكفاح المتلاحقة طلبا كتلحرية 
والعدل ٠.١‏ بقدرته على الاختيار الحر بعد أن كان أجداده 
وآباؤه بورثون كما تورث الأشياء ٠٠٠‏ أصبح بكلمة واحدة » 
صاحب <ق فى نفسه وفى قومه ٠.٠‏ عليه ل وعلى كل مواطن 
معه ب اختيار البطل الذى هنتف به ضمميز العرب أحيالا متعاقبة 
٠٠‏ هذه اللحظات هى التى نحول أحلام الأمس الى حقائق .., 
وهى التى نؤكد وحدة التاريخ العربى ٠٠٠‏ ووحدة النضال 
العربى ووحدة المصير العربى * 


وكل دارس للأدب الشعبى يستطيع أن يستنتج فى سر 
الباعث النفسى والتاريخى الذى حفز الأمة العربية الى انشماء 
ملاحمها الكبيرة٠ ٠‏ انها لم 'نتخير الفرسان العرب عبثا » وانما 
تخيرتهم فى أزمة الصراع بين الشعب العربى من ناحية » وبين 
المد الاستعمارى الذى اتخذ ضورة الحروب الصليبية من ناحية 
أخرى ٠‏ لم يكن يهم المواطن العربى ‏ وهو ينشد هذه الملاحم 
أو يستمع اليها ‏ أن يكون البطل من الشمال أو الجنوب » 
وانما الذى كان يهمه أن يكون بطلا عربيا فحسب , يعمل 
بجميع طاقاته على أن تكون كلمة العرب هى العليا فى أرض 
العرب » وأن تتحقق مع ذلك العدالة بين الجميع ٠‏ 
وارتفع الحاجز بين المنشئين والمنشدين لهذه الملاحم , لأنها 
انما صدرت عن وجدان الشعب لا عن وجدان أديب فرد أيا 
: كان , وظلت الزاد الفنى والنفسى للشعب العربى مئسات 7 
السئين » تستمع اليها الأجياك بين بدو الصحراء ٠٠‏ وبين 
المزارعين فى القرى ٠٠‏ وبين الصناع والتجار فى المدن ٠‏ 


ومعنى هذا كله أن الملاحم العربية كانت ثمرة كفاح قوهى 
طويل ٠-لقد‏ تكاملت فى عصر متقارب لايمكن تحديده على 
التحقيق , وكل ما استطاع الباحثون قوله : انها اتخذت 
صورها الملحمية أواخر الحروب الصليبية وبعدها , وأذكاها 
العصر الذى 'تحيف فيه المماليك وأشباههم أرزاق العرب » ومع 
ذلك فان هذه الملاحم التى خيل لبعض الناس أنها آخذة فى 
الانقراض »2 نبعث مرة أخرى , ويتوسل بأحداثها ومضامينها 
فى اذكاء وسائل الاعلام الحديثة ٠٠٠‏ لقد بدأت تنفض التراب 
عن صفحاتها , جهود تنشد المعرفة ٠‏ وقرائح تطلب مادة 
قومية لفنئون التعبير والتشكيل جميعا ٠‏ 


وفى هذه الفترة التى نعيشها , والتى يستكمل فيها الشمعب 
العربى احساسه بذاته ‏ والتى فيها يناضل فى سبيل تحرير 
البقية الباقية من وطنه الكبير ‏ يعود البطل الملحمى الى دنيا 
الآدب محتفظا بمقومانه الأصيلة معدلا فى فلسفة الحياة 
بالخروج من السلبية الى الايجابية » ومن الوهم الى الحقيقة ٠١‏ 
ومن الخيال الى الواقع ٠٠‏ واذا كانث هذه الملاحم فى المافى قد 
اعنتصمت بالخوارق , فالها اليسسوم تعتصم بالارادة القادرة 
المسايرة لركة التاريخ , كان العجز فى الماضى هو الذى يمل 
الجنوح الى الآوهام والأحلام » واليوم أصبحت القدرة هى التى 
تملى الحقائق والأحداث ٠٠‏ كان الفرسان الذين يعاونون البطل 
نستوعبهم ذاكرة المنشد وتستعيدهم ذاكرة الشعب ء أما ملاحمة 
اليوم فالشعب كله مع البطل ٠٠٠‏ القائد منه وله ٠‏ والجميع 
فرسانه بلا تفريق ٠‏ 


والشعب العربى عندما أراد أن يحدد مواقفه من الجماعات 
الانسانية الاخرى , وعندما أراد أن يسجل قيمه الانسالية 
العليا » انتخب ثلاثة عصور لها دلالتها : الأول , هو العصر 
الجاهلى الذى يؤكد نقاء الجنس العربى , والثانى » هو العصر 
الذهبى الذى يستطيع الشعب أن يجعل منه حافزا على الحركة 
التاريخية الصاعدة ٠‏ والثالث , هو العصر الذى كافح فيه 
الشسعب العربى تحريرا لوطنه من الاستعمار الصليبى ,» 
ونأكيدا لحقه فى الحياة ٠‏ ونترجم هذه العصور التلاثة خصائص 
العروبة والحرية والعدل , كما أن ظهور المنشدين المتخصصين 
,يؤكد فى ذانه وحدة الوجدان العربى ٠‏ فاذا أضيف الى هذا 
كله بقاء تلك الملاحم دهرا طويلا » بسياقها وأحداثها وأبطالها, 
بلا تحريف استطعنا أن ندرك كيف اشتركت الأجيال العربية 
كلها فى تأكيد العروبة والحرية والعدل ٠٠٠‏ ومع أن هؤلاء 
الأبطال قد انتخبوا من التاريخ العربى » أو من الماضى , الا 
أنهم كانوا جميعا يجسمون تصور الشعب العربى فى تلك 


الأحقاب للمستقبل ٠٠‏ ولعل أهم فارق بين هذه الملاحم وبين 
الملحمة التى يعيشها العرب اليوم » هى أن هذا الجيل يتغنى 5 
بوائعه وهو يخطط للمستقيله , أما الآجيال السابقة فاكتفت 
ياجنرار الماضى والمزج بينه وبين رؤى المستقيبل ٠‏ 
ان الملحمة العربية الجديدة . مستقبلية ‏ اذا صح 
هذا التعبير ‏ لانها تحتعل بالمستقبل ٠‏ ولا بخرجها ذلك عن 
واقعيتها بحال من الأحوال ٠٠‏ انها تساير اتجاهات 
التاريخ المعاصر مسايره دامله » وهى امرآه ألفنية التى تعكس 
ممذا التاريخ لأصحابه ولغيرهم على السواء ٠‏ ومن هنا عنيت 
الملحمة الجديدة بالتنبؤ , وللنه يختلف عما كان فى الملاحم 
الغديمة اختلافا جوعريا ٠٠‏ كان قانون الصدفة وحده هو 
الذى يشخص الابطال » ويرسم اتجاه الأحداث , أما اليرم 
فاشعب لا يغرا المستقبل من صفحة الرمال أو حركات 
النجوم : ولحنه يعيم حياته على التخطيط العلمى ؛ وهو على 
بصر كامل بالهدف الذى يجاهد فى سبيل تحقيقه فى فتره 
معينة مضبوطة ٠‏ فحل يذلك التنبؤ العلمى فى الماحمة العربية 
الجديدة » محل الرجم بالغيب وانتظار الصدفة فى الملاحم 
القديمة ٠‏ وابرز حقيقة اثمرها هذا انتحول العظيم فى فلسفة 
الحياة والفن » هو ان اضعب ينتخب بنفسه البطل انذى 
/ عايشه .. وعرفه .. وقدر جهاده » وخاض ممه غمرات 
, الكفاح .٠‏ وذاق واياه حلاوة اننصر ..١‏ وهو عندما يسجل 
اسمه فى بطاقات الاستفتاء » فقد اكد واقما حيا هئف به 
ضميره متابعة لحركة التاريخ » ومشاركة ايجابية فى بناء 
الحياة الحرة العزيزة على أرض العرب » و<مايتها فى الوقت 
نفسه من الردة والانحراف » ومن قوى اتطفيان والاستعمان 
والاستفلال ٠‏ 


وكما مزجت اللاحم القديمة بين الماضى والمستقبل » 
فانها كذلك مزجت بين الرغبات وبين تحقيقها .. لم يكن 
هناك حد فاصل واضح بين الرغبة من ناحية » وبين تحقيقها 
من ناحية أخرى » ومن ثم تحول الخيال القصصى عند كثيرين 
همن تذوقوه » واقعا يعتصمون به 2 ولا يحفزهم الى شىء 
آخر وراءه .. أما الملحمة العربية الجديدة » فقد برز الحد 
الفاصل فيها بينالرغبة وبين تحقيقها . واذا كانت الرغبات 
قد اصبحت ‏ بفضل النظر العلمى ‏ أهدافا ممكنة 
التحقيق ؛ بالارادة الانسانية الواعية العاملة » فان تقديس 
العمل الذى يحقق هذه الرغبات قد أصبح المحور الرئيسى 
للبناء الفنى كله فى الملحمة العربية الجديدة .. لم يعد 
العمل ممتهنا » ولكنه أصبح قيمة انسائية عليا تقاس به 


الحياة عند الفرد وعند الجماعة بأسرها .. لم يعد العمل 
مجرد تبعة أو مسئولية أو واجب ٠٠‏ انه أكثر من أن يكون 
مجرد حق وشرف ,» لقد أصبح معيار الحياة ٠٠‏ معيار الانسانية 
٠٠‏ ولا مكان فى الماحمة العربية الجديدة للفارغين والمتطفلين , 
وعلى هذا الأساس أصبح العمل بطولة . وأصبحت هذه 
البطولة حظا مشتركا بين الجميع بلا استثناء »؛ وهكذا ببرز 
معيار جديد اسساوك الانسان ©» هو معيار العمل . 


وستظل طبيعة بعض الاحداث فى اللملحمة الجديدة كما 
كانت فى الملاحم القديمة ؛ دفاما عن الحمى العربى » 
ومصارعة لقوى الشر والطفيان »© وتأكيدا لفضيلتى الخير 
والعدل »؛ ولكنها سوف تعنى أيضا بأحداث جديدة ؛ لم 
يسجاها الأقدمون .. الها احداث تصور صراعا من نوع 
جديد ... تصور صراع الانسان للطبيعة ».يحول مجرى 
النهر العظيم » وسستانسه وينتزع الخصب من الصحراء ,2 
ويفجر آبار الزيت » وبكتشف الاشعاع من المادة » ويستفل 
الطاقة والمركة .2 ويح اول بخطى متزايدة السرعة , أن 
يستفل الذرة فى اغراض السلام © وآن ينفذ من جاذبية 
الارض .. ان اكتشاف اللجهول من الحقائق والواد 
والطاقات » سوف يشكل حلقات كثيرة من الملحمة العربية 
الجديدة . وبذلك تبرز بطولات لا عهد الملاحم القديمة 
بها . انها بطولات العالم والمكتشف » الى جانب البطولات 
التى سجلها ولا يزال بسجلها الشعب العربى فى النضال 
من أجل الحرية وحماية الحياة » على أرضه وعلى كل ار 
فى العالم . 


ومن فضائل هذه اللملحمة العربية الجديدة : انها 
بعمقها وشمولها » تحكى الخصائص القومية » الى جانب 
الخصائص الانسانية العامة : الابطال فيها يتسمون بما 
انسسموا به فى الملاحم القديمة » كل واحد منهم نموذج ومثال . 
ولكن النماذج والمثل سوف تتعدد بحيث تلائم المراحل 
الجديدة والاغراض الجديدة ٠‏ وكاتب هذه السطور لا يرجم 
بالغيب عند ما يقول : ان الملحمة العربية المديدة أن تكون 
زاد العرب وحدهم » بما تحمل من مقومات انسائية ٠.١‏ انها 
بهسذه الففسيلة تحطم الحصار الأثقافى , كما حطمث ارادة 
الانسان العربى ضروب الخصار السياسى والاقتصادى 2 ان 
مضامينها ستكون قادرة على أن تفرض نفسها على اللغسات 
الاخرى » والش.ءوب الاخرى ٠.٠‏ وعلى الرعم من وحدتها 
وتتابع حلقاتها » فانها ستتجاوز المنشد القديم بآلاته 
الساذجة ؛ الى أوعية الثقافة الجديدة كلها .. جميع 
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تجسسيما 
ا ا 


ولمؤرخى الأدب الشعبى أن يختلفوا حول تاليف الملاحم 
العربية القديمة .. أن بختلفوا حول العصر الذى نجمت 
فيه . وحول الأدباء الذين نسجوا خيوطها , ولكنهم لن يشسغلوا 
انفسهم بهذه الناحية أو تلك فى الملحمة العربية الجديدة , 
كان مثار الخلاف هو الفارق الواضح بين ذانية الفرد » وبين 
الذاتية العامة للمجتمع » ومع ذلك » غلب وجدان الامة على 
وجدان الافراد فى تلك الملاحم القديمة .. ووجدان الآمة 
لايتعارض اليوم ولا بتصارع-مع وجدان كل فرد فيها » 
وسواء سجلت أسماء الذين ينشئون اللحمة الجديدة أو 
اغفلت © فان العبقرية اللترمة نسبتطيع أن توازن بين 
شخصيتها » وبين طابع الآمة ؛ بل نستطيع أن تنفذ من هذا 
كله الى جوهر النفس الانسانية .. الها تستطيع أن تنفد 
من الظاهر الى الباطن » ومن الجزثى الى الكلى » ومن 
العارض الى الجوهرى » ومن الزائل الى الخالد والباقى . 


ان الملحمة العربية الجديدة بواقعيتها وايجابيتها 
وتوازنها وتكاملها » تجمع فى قوس واحدة بين جود العامل » 
وتجربة العالم » وتأمل الحكيم » ورؤيا الغنان » وحسبها اننا 
نعيشها عن وعى بها ..١‏ اننا نسحلها فى الوقت نفسه ..,. 
اننا لا نسحلها كلاما منظوما » أو ايقاعا منفوما » ولا نشكلها 
رسهوا منسهما » أو تمثالا منتظما » انما نسحلها بهذا كله » 
وبالعمل الدائب على تحقيقها فى واقع الحياة ٠٠‏ لما ٠,ء‏ 
وللأجيال التى نكر بعدنا ٠٠‏ والئاس جميعا ٠٠‏ كل واحسد 
منا بطل ٠٠‏ مادام يسهم فى نسييج هذه االحمة عملا وتعبمرا 
٠٠‏ والقائد الذى فجر هذه الطاقات فيئا منا ولئا .. أن 
ما بيثنا وبينه ٠٠‏ لبس محرد عقد اجتماعى ... اذه معنا 
..٠‏ انثا معه ..٠‏ على طريق واحد ٠.‏ الى هدف واحد 
.٠‏ بفكر واحد ٠+‏ وضمر واحد .. وارادة واحدة . 


ان أهم ظاهرة عامة نسترعى أنظار الباحث 
فى حياة المسلمين الاجتماعية : هى ظاهرة 
التصوف .٠‏ فاينما يحل الانسان بلدا اسلامياء 
يجد ازدهار هذه الظاهرة ازدهارا يفوق 
الوصف٠‏ وما زال للطرق الصوفية فعصورنا 
الحديثة كيانها وعملها الكبير » ينتمى اليها 
مجموعات ضخمة من البشر » 0 فيها امم 
ان الناسن لا تحصى ٠‏ 


رييتساءل. الانسان : كيف استطاع التصوف 
أن يغزو هذا العدد العديد من البقر » وأن 
يؤثر فى الضمير الجمعى لهؤلاء الناس » وأن 
ترتفع كلمته من جبال الريف فى المغرب الى 
سهول الهند » وينتشر فى قلب افريقيا » كما 
يغزد الجزائر البعيدة فج اندوفيسيا والغلبين 
والملايو؟والاجابة عنهذا السؤال : أن التصوف 
الاسلامى يختلف عن الرهبنةالمسيحية اذلميؤلف 
التصوف” مجتمعا مغلقا » كما فعلت الرهبنة ٠‏ 
بل كان من تعاليم التصوف الحاسمة أن يختلظ 
الصبوفى بالباس » وأن يدعو الى الله » وأن 
يرابط فى الثغور » وأن يتسرىوأن يتسبب ٠‏ 
وكانت الرهينة المسيحية تدعو الى التشبه بالله 
خلال أنظمة وطقوس صارمة ؛ ولذلك لات الى 
عزلة قاسية» وتفرد رهيب* بيئما كانالتصوف 
الاسلامي يدعو آلىي هداية-البشن جميعا : قير 
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حقا : ان قوما هن المتصوفة كانوا يدعون الى 
« مجتمع خاص » مغلق » دعوه بمجتمع خاصة 
الخاصة أو « الخواص » وكانوا يعلنون أن 
الأسرار الالهية لا ينبغى أن تذاع أى يباح بهاء 
الالمن حفظ الاشارة والسى وصانهما » وعرف 
الكتمان ٠‏ ولج هؤلاء الى استخدام الرموز » 
وتغليف الألفاظ , واخفاء المعانى ٠‏ ولكنهم 
لا يمثلون التصوف الاسلامى فى شىء ٠‏ اننى 
أضع هؤلاء فى نسق فلاسفة الصوفية » وفى 
نسق الفلسفة العام » لم يؤثروا فى المجموع» 
ولم يجدوا صدى فى الشعب ٠‏ ولذلك نراهم 
فى أحد المشاهد التاريخية المؤثرة » يجتمعون 
فى سوق بغداد حول حلاج الآسرار ٠٠‏ وهو 
مصلوب » وقد قطعت كراسع يديه ورجليه » 
وهم لا يأبهون ٠‏ لقد حيرهم الرجل برموزه » 
فلم يفهموه ٠‏ ولكنئنا تراهم فى 
عصور متتالية ‏ وحتى عصرنا هذا كما قلت ب 
يؤمنون بالتصوف + ويدخلون فيه » ويتوارئون 
الانتماء الى « الشيخ » ويعلنون أنهم « أولاده » 
أو بمعنى أدق يؤمنون بفكرة «التبنى الروحى» 
وهى فكرة هامة فى تاريخ التصوف ٠‏ فكيف 
استطاع التصوف أن يفعل هذا » وأن يتمكن 
فى قلوب الأجيال المختلفة فىالعالم الاسلامى » 
وأن ينافس المتصوف الفقهاء وشيوخ الدين 
الرسميين فى تأثيرهم فى العامة : أو بمعنى أدق 
فى الجمهور الكبير : الشعب ؟ 


ان غاية التصوف ‏ كما نعلم م هى تصفية 
النفس لا تعذيبها ٠‏ حقا ٠‏ لقد لجا البعض هن 
المنصوفة الى ما يشسبه ه اليوجا » الهندى من 
تعذيب للنفس وايلامها » والتشبه بالحكيم 
الهندى العارى , الهائم السائح ٠‏ الفانى في 
الوجود كله » ولكن هؤلاء بين المسلمين كانوا 
قلة ٠‏ أما التصوف في مجموعه » فكان يري 
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أن غايته الأساسية » تصفية النفوس » وهداية 
الضالين واعادتهم الى حظيرة القدس » الحضرة 
الالهية التى تتسع لكل شىء ٠ومن‏ المؤكد أنحالة 
البسطعند الصوفى أعظم وأعلى من حالةالقبض) 
ورأى الصوفية أن الطريقالوحيد جذب الاتباع 
والناثير فى نفوسهم + هو اللجوء الى ما يسبع 
آفاق النفس الانسانية جماليا ٠‏ ولذلك لجا 
التصوف الى استخدام الوسائل الآتية : 


(1) القصة السهلة البسيطة » يصورون 
فيها الحياة الانسانية فى أسلوب فاتن 2 أو 
يقدمون قصص الأنبياء والزهاد والحكماء فى 
حقيقتها التاريخية , مع اضافات أسطورية 
تضفى عليها الجمال والبهاء٠‏ ولقد كان التصوف 
فى مرحلة من مراحله قصصا ٠‏ وكان القصاص 
ينتشرون فى المساجد ٠‏ يرققزن القلوب 
يقصصهم ٠‏ ونحن تعلم أن المحدثين والفقهاء 
والقراء قاوموا القصاص أشد المقاومة * 


(ب) ولا التصوفالى حلقات الذكر - يجتمع 
فيها الذاكرون ب يتلون القرآن » ثم يرددونف 
اسم ( الله ) » وفى ضوء النغم القرآنى نشب؟ 
الانشياد » فكان المنشد ينضشد ٠‏ والآخرون 
يبرددون كرسى القصيدة فى اسلوب جميل * 
دخل الغناء اذن فى قلب التصوف »2 ونحن 
نلاحظ أن « رابعة العدوية» كانت مغنية قبل 
أن ندخل الطريق » وفى قصائدها التى نظمتها 
فى الطريق الصوفى رنة الغناء القديمة والاخاذة 


(ج) ثم لجا التصوف الى السماع ٠‏ فكان 
يصاحبي الانشاد موسيقى جميلة تردد ألحانها ٠‏ 
وترنبط معانى التصوف الكبرى هن فناء وبقاء 
بهذا السماع ٠‏ فكان الصوفية والجمهور عامة 
يتواجدون ويشطحون » وتصيبهم حالات «خلع 
العذار » حين يفجاهم السماع ‏ أى الموسيقى 


الصوفيةٌ مصاحبة للانشاد ؛ فيتحركون 
ويتراقصون على نغمات المنشد والحان الموسيقى» 
وقد أدىهذا الى نوعخاص منالحركات الايقاعية 
كونت ما يمكننا أن نطلق عليه « الرقص 
الدينى » أو الرقص الصوفى العئيف ٠‏ كما 
كانت المعانىالصوفية العالية » كالمحو والصحوء 
والقبض والبسط » والوجد والتواجد أحوالا 
يقدحها فى نفوس الصوفية السماع الصوفى٠‏ 


وقد أثرت هذه الموسيقى الصوفية فى 
المجموعات الكبيرة من الئاس ©» فاستجابوا 
لالتصوف اكبر استجابة . لقد أحل لهم الفناء 
والموسيقى » وقدم لهمالمعانى الرقيقةوالموسيقى 
الحالمة والقصة الجمي-بمة وربعلهم فى مجموعات 
متناسقة جمالية تهز اوتار قلوبهم» وتخرجهم 
من وعثاء الحياة وتعقيداتها,. 


وبهذا انشأث فى غالب الاحابين مجتمعا 
'نسوده الاخوة » مجتمعا ذا شمم وفضيلة 
وصفاء وهى محاولة حاولتها من قبل 
الفيثاغورية خلال تعاليمها وموسيقاها 
واعدادها , ولم تنجح فى امة اليونان القديمة 
وهى محاولة حاولها أبضا جمامة اخوان 
الصفا » خلال مذهبها الفيثساغورى الجدبد 
المختلط بافلاطونية محدثة ؛ وفشسلت . 
ونجح التصوف نجاحا كاملا » وأصديح جزءا 
لا بنفصل من كيان الامة الاسلامية ٠‏ 7 


والسر الحقيقى لهذا النجاح إله لجا الى 
الفن الشعبى والادب الشعبى ٠‏ وهزج الاثنيل 


مزجا ناما » فحين اتجهث السنة الناس ,الى 


اللهحاث العامية »6 التقل التصموف من نظم 
القصيدة الى نظم الموشح والزجل ؛ وام 
يستخدم النصوف وسائل اليوجا أو البوذية 
والرهبئة من تعذيب وآلام وامتشباع 2 بل 


استخدم الموسيقى الساحرة » وقد انتقلت ٠‏ 


هذه الموسيقى الصوفية بأناشيدها الى اوربا 


فقلد التروبأدور ‏ رواد ا موسسيقى الاوربية 
الشعبية » شيوخ الصوفية السائحين » فى 
رحلاتهم مع أتباعهم 2 ينشدون فى الطرقات 
والاسواقا . 


ينشد الشيخ » والمريدون يرددون المقطع 
الاخير » او برددون كرسى النظم . يم 
التقلات موسيقى الصوفية واشعارها الى 
الكنائس الاوروبية ء فحاكوها فى ترثيلاتهم 
وافانيهم . 


الصو العجيب 


انتقل الآن الى اعطاء صورة واضربحة عن 
صوفى شعبى استخدم الفن الصوفى الشعبى 
وهو الموشح والزجل ٠‏ وستعئرى كيف أرسى 
هذا الصوفى العجيب دعائم هذين الفنين » 
فعاشا حتى يومنا هذا ٠‏ 


انه ٠٠‏ أبو الحسن الششترى المتوفى عام 
558 ها ب .0[؟| م الالتدلسى © بل شافير 
الصوفية الشعبى الاكبر على مر الدهور ٠‏ 


ولعل أول من ثثبه الى اهمية الششترى 
ب كصوفي بتجه نحو الجماهير وبحاولجدبهم 
الىآرائه الصوفية . هو «ثقى الدين بن ثبمية» 
(المتوثي عام 714 هم ب /171م) عالم السلف 
الكبير وعدو التصوف اللدود ٠‏ فقسد ذكر 
«ابن تيمية» » الششترى بين كبار صوفية 
وحدة الوجود نحت اسم الششترى صاحب 
الازجال وكان برى في فنه العامى خطورة على 
العامة . وقد شغله هذا واهمه فى دمشسسق 
وائناء اقامته فى مصر . وحيثما كان بشتقل 
« ابن 'نيمية » فانه كان يسسشتمع الى هقطعاتك 
« الششيترى » تغنى بموسيقاها الرائلصة » 
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وثغماتها الساحرة» وتنشد بأهازيجها وجمال 
أسلوبها . 


ولا بعنينا في هذا المقال ‏ موقف «ابن 
تيمية» الفلسفى ب من التصوف عامة ومن 
الششترى خاصة » وانما نريد أن نوضح 
هنا انه كان لفن الرجل سواء اكان صاحب 
مذهب فلسفى صوفي ام كان مجرد صوق 
عادى ‏ اكبر الاثر فى العامة . اى انتا أمام 
انبثاق .فن شعبى كبير نفذ الى أعماق 
الجماهير ٠‏ 0 


ويوضح اهمية (الششترى) الشعبية في 
الاندلسى » «ابن خلدون» في مقدمته » وهو 
بصدد التكلم عن « لسان الدين بن الخطيب »» 
رجل الاندلس الكبير ٠‏ فقد ذكر المرخ 
العربى أن « ابن الخطيب » كان ينظم الزجل 
فى أغراض التصيبوف « ويئحو منتحى 
الششترى منهم » ٠‏ بل أثبت « ابن خلدون » 
أن « ابن الخطيب » اسستعار بعض خرجات 
«الششترى» كمطلع او بمعنى فنى (كفصن) 
اول لبعض ازجاله ٠‏ 


وهذا يدل على ما كان «للششترى») من 
اعتبار كبير فى الاندلس » جعله راس مذهب, 
فى نظم الاشعار الشعبية . ونحن نعلم ان 
الزجل قد اشرق في المغرب على يد «الاخطل 
ابن نمارة »ء ثم سبار به الى الاوج « ابن 
قزمان » ٠‏ ولكن لم يستخدم أحد ‏ قبل 
الششترى ب الزجل لا فى الاشعار الدينية 
ولا الصوفية » كما انه لم يسستخدم احى: 
ال موشسح فى التصوف قبل « محيى الدين. 
ابن عربى». ولا شك انه كان للموشح جماله 
الفاتن وأثره الشعبى العميق ايضا ٠‏ ولكن 
الزجل كان اكثر نفاذا . فقد تمكن من قلوب 
الناس . ولم بعد هناك مفر من ان يخاظبهم 
اصحاب الدعوات باهجتهم التىتتردد معانيها 
ونغماتها مع عقولهم وقلوبهم واسماعهم » 


٠‏ نطق «الششترى» بالزجل > وضمن الزجل 


البسيط » ادق المعانى الصوفية والديئية , 
وأغمض الآراء الذوقية الحدسية وكأنما اراد 
ذلك أن ينفذ بأزجاله فى وجدان المجتمسع 
الاسالامى وان بنشدها جماهير الشعب ٠‏ 


واسستطاعت آثارة ان تمقد الى قلب. 


ألكنيسة. المسيحية نفسها . فقد ثبت أن 
القديس «خوان أو جون الصليبى» » قد حفظ 
نه وتأثر به .ثم نقل زجله اللشهور؛ الذى 
سئوردء فيمسا يل الى الاسبانية وضسمنه 
اشعاره وقد غير المطلع اى الفصن الاول » ثم 
حداف منه المقطعات الاسلامية » ومع ذلك 
بققتى في صنورته الاسبانية يحمل طايع 
«الششترى» . 


وهاكم الزجل : 
شويع من أرضص هكئاس وسطا الأسواق يغلى 
اش عليا هن الئاس واش على الئاس هلى 
اش عليا ياصاحب من جميع الخلايق 
افعل الخير تنجو واتبع أصل الحقايق 
الا تقل يا بنى كلمة الا ان كلت صادق 
خوذ “ كلأفى “في قرطاس والكتبوا حسرل 
اش عليا من الئاس واش على الئاس 
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: ثم قول مبين ولا يحتاج عباره 
اش على حد من حد افهموا ذى الاثسارة 
وانظروا كبر سنتي والعصا والفراره 


مكلا عش 


عشت فاس 
اش عليا اس 


في 

هن الا 
وما أحسن كلامو 
وترى اهل الحوانت 
بغراره فى علقيو 


شويخ هبئى على اساس 
اش عليا هن الئاس 


لو ترى ذا الشويخ 
انا ننصب لى زثبيل 
التفت | الى وقالى 
واقاموا ‏ بين أجناس 
اش عليا وت الثاس 
لعيويوا سسسيئظر 
وللقارب بحاللى 
من معوا طيبة ألفاس 
اش عليا من الئاس 
وكناك اشستغالوا 
والرضا عن وزيروا 
وعهر قائل الحق 


وعلى مفلى الأرجباس 
اش عليا من الناس 


وفذاك فون فغولق 


واش على 


الناس منى 


اذ يغطر فى الأسواق 


يلفتو لو 


بالاعناق 


وعكيكز واقسراق 


كما انشا 
واش على 


ها أرقوا 


الله ميل 

الناس > منى 
03 
بممنى 


اش نراك تتبعنسا 
إير<موا من رحمنا 


ويقول 
باش عل 
وفمالو 
يبقى برا 


دعنى - دعلى 
الئاس منى 


يعيب 


إيدرى عذر السغتى 


واش على 


الناس ‏ ملى 


بالصلاة على محمد 
أبى بكر المجسد 


وشهيد كل مشهد 
اذا يضسرب ها يثلى 


واش على 


الناس ‏ هى 


جد علينا بشوية 
والسكرام ‏ الأحبسه 
الرجيم قد شغلنى وأنا معوا فى تشسبه 
قد ملا قلبى وساوس مما هلو يبغى ملى 
اش عليا من الناس واشن على الئاس ملى 
تم وصفا الشويخ فى معائى نظامى 
وانى خواص ونقرى لأعل فنى سلامى 
واذا جيزوتنى نقل اول كلام 
شسوبخ هن أرض مكئاسن وسط الأسواق يغلى 
اش عليا من الناس واش على الئاس منى 


يا الهى رجونك 
بالثبى قد سالتك 


اانا 


هذه صورةالتروبادور المسلم ‏ ان صحهذا 
الاصطلاح ‏ مشثى فى الاسواق يغنى» وحواليه 
أتباعه يرددون المقطع ٠‏ لاجرم أن أثرت صذه 
الصورة الرقيقة فى القديس «خوان الصليبى» 
فنقلها إلى ترنيمات الكنيسة ٠»‏ مع تغييرات 
يحتمها الاختلاف الدينى ٠‏ 


وقد امئد أثر « الششثرى » بعده فى المغرب 
فنرى « ابن عباد الرندى » (المتوفى عام ١ةلاهم‏ 
<- 1588 م ) الصوفى المشهور الذى سيطر 
على حلقات الصوفية فى ششسمال افريقيا ينصح 
صوفية المغرب بقراءة أزجال « الششترى » ٠‏ 
ويطلب تحليتها بالنغم ٠‏ يقتول « وكلام 
الششترى عندى أقرب مأخذا من كلام « ابن 
سبعين » , وأما أزجاله ,. ففيها حلاوة : وعليها 
طلاوة ٠٠‏ وأما مقطعات الششترى فلى فيهسا 
شهوة واليها اشثياق ٠‏ وأما نحليتها بالنغمة 
والصوت الحسن ٠‏ فلا تسل » ٠‏ وهنا نرى 
دعوة واضحة من هذا الصسوفئى الكبير » بل 
شيخ صوفية المغرب فى عصره » الى انشسياد 
مقطعات « الششترى » وأزجاله فى صسوت 
جميل » والى اختيار المغتين لها » ومصاحبة 
الموسيقى للغناء ٠‏ 


ويمئد أثر الششترى بعد « ابن عاد 
الرندى » ء فيتلقى أشعاره « سيدى زروق » 
895 هع ١898‏ م ) ويعلق عليهيا ٠.‏ 
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« وسيدى زروق » صوفى سنى واضح ء, ولكنة 
رأى جمال أزجال « الششترى » ثم انه أيضا 
ممن آمن بالغناء الصوفى والموسيقى الصوفية, 
وعرف أهميتهما لدى جماهير الشعب ,ولذلك 
نراه يشر حكثيرا من أزجال الششترىءويبدو أن 
السماع والغناء كانا قد انتشرا انتشارا مائلا 
فى القرن العاشر الهجرى ٠‏ وأرسيت قواعده, 
وسيطرت على حلقات الصوفية ٠‏ 


تخطى أثر « الششترى » المغرب السكبير 
بأجزائه الثلاثئة : ( مراكش والجزائر ونونس ) 
الى طرابلس وليبيا » فاننا نرى «الششترى» 
يؤثر فى صوفيتها » بل وفى فقهائها ٠‏ 


وأثرت الازجال والموشسحات الششسترية 
أيضا فى المجتمع المصرى , وقد وضح لنا ذلك 
كما قلت من قبل «نقى الدين بن تيمية» 
وقد عاش « الششترى » فى مصر مدة طويلة, 
وكون طريقته الششترية فيها » وأنشد فى 
مصير أزجاله فى غالب الأحيان باللهجة المصرية 
واتخذ باب زويلة مركزا لدعوته » كما جاور 
بالازهر + وهاكم أحد أزجاله فى مصر بصور 
حياته الروحية فيه : 


هيا يا محبوب هيا ترتشف كاس الحميا 

واعطى للخمسار دلقى والثياب الى عليا 
ثم لقطع العمائم ولمسزرق الطيالس 
وندق الديسورة ولصحب الشمامس 
تدور فى الصوامع على لباس القلانس 


بجملت كمف الشثريا 
لا الف لى أو عليسا 


كى أرى مرح مدامى 
ونعش فى الحان خليعا 


ما نجد شليفا مثلى 
معتكف فى جامع ازهر 
وبقيت عاشق مهتك 
وفى محسرابى ابريق 
وجعلت السكر ذابى 
عن يكن مثلى محقق 
بنظر الكاسات والأدنان 
ولا ينهل ذى المثاهل 


حرقتهالكاسات والأدئان 
مختلى فى شق تعبان 
لنظم الزجل والأوذان 
فيسه خمره مفئويا 
وصويت العشق فيا 
وبرى جمع الشاهد 
والشراب والكل واحد 
وبرى ذى الواره 


ولا خلى فيه بقياالا من آفنلى وجسوده 
ونفى عله الخواطر وجلا صقل المريا 
منذ فنى عنى وجودى وفنلاى عن بقاى 
وانجلت لى الحقيقة والكشصف على غطاى 
وارتفع عنى حجابى مارايت فالكون سواى 
ورآابت وجهى دوجهى والجلث هثى عليا 


وسقيت ذاتنى بذاتى يا حبيب اشرب هنيا 


قلبى قد عشق لقلبى وهوت ذاتى لذاتى 
وتجلت لى الحقيقة بلعصوتى وصفاتى 


كلما ناديت الاكوان جاوبتنى بلغاتى 
قبل هذا كنت كنزا 


فتعمرفت ‏ للسلاتى 


فى وجودى مختفيا 
وتنسكرت عليه 


ولست فى حاجة الآن الى شرح هذا الزجل 
وقد أوردته دلالة على أنه كانفى مصر / ينشىء 
طريقته اذ هو مجاور بالازهر » وساكن فى 
شق تعبان » وهو زقاق ضيق بجوار المسجد, 
بقى اسمه حتى عهد قريب ٠‏ وفى مصر أيضا 
أطلق عيون موشحاته » التى يقترب أسلوبها 
من العربية الفصيحة » لكونه_ا موشحا أولا » 
القريبة من العربية ٠‏ وسأذكر فى هذا المقال 
بعض أبيات هذه الموشحات أما أولها : 


كلما قلت بيقربى تنطمفى يران قلبى 

زادئى الوصل لهيبا هلكا حال لمحب 
لا بوصلى اتسلى لا ولا بالهجر السى 
ليس للعشق دواء فاحتسب عقلا ونفسا 
اننى اسلمت أهرى فىالهوى معلى وحسا 


حبذا فى الحب تحبى 
اننثى بالموت راض هكذا <ال المحب 


يا حبيبى بحياتك بحياتك يا حبيبى 


دق لى وانظر لحالى أنت آدرى بالذى بى 
ات دائى ودوائى فتلطصف يا طبيبى 


ويمغى الموشح فى هذا الأسلوب الرقيق 
“لناعم الفاتن » يحمل الانسان ح<قا الى دنيا 
بعيدة حالمة , وكذلك الموشح المصرى الآخر : 


كل وفت هن حبيبى قدره كاألف حجه»: 


ولسولاه 


توه 


فا من خلى الشواغل 


كنت قبل الدوم حاثر فى زوايا الكون دائر ٠‏ 
فى بحار الفكر ملقى بين آمواج الخواطر 
والذى كان, هرادى لم يزل فالقلب حاضر 

كشف الستر عن عيئىي وبدا فى كل بهجسه 

فاز من خلى الشواغخل ولولاه ) توجله 


ويمضى الموشح المصرى هكذا رائقا عدبا 
كالسلسبيل حقا ٠٠‏ كانت هذه الأزجال 
والموشحات ‏ وهى كثيرة جدا عند الششترى- 
تدوى فى مصر ٠‏ يتناقلها الصوفية وينشدونها 
مع السماع فى حلقاتهم ٠‏ 


وأثر « الششترى » أيضا فى الشام » وكان 
قد تنقل فيهاء ورابط فى بعض ثغورها ٠‏ 
رحارب « ابن 'نيمية » أيضا أشعاره : قصائد 
وموشحات وأزجالا فى الشام ونهى الناس 
عنها , ولكنها عاشت ٠‏ وفى عصر متاخ , 
نرى « التابلسى الصوفى » الشامى ‏ وقد رأى 
اختلاف الناس فيه 2 يقوم بالدفاع عنه فى 
تعليقة له مشهورة موسومة باسم « رد المفترى 
فى الطعن على الششترى » ويبدو أن الفقهاء 
الحنابلة فى القرن الثانىعشر قد راعهم انتشار 
أشعار الششترى وغنائها وموسيقاها فى 
الشام , فقاموا بالحملة عليه , واتهامه باعثناق 
مذهب وحدة الوجودء وتضمينأشعاره تصويرا 
فاتنا للاديرة وللرهبان وللشمامسة » فقام 
« عبد الغنى النابلسى » بالدفاع عنه , وشرح 
أشعاره وتبين مقاصدها الاسلامية » وأن 
الرجل لم يخالف الشريعة أبدا فى أشعاره 
الصوفية ٠‏ 

أما اذا بحثنا أثر « الششترى » فى العصور 
الحديثة المعاصرة ٠‏ فائنا نرى أن الرجل يحتل 
مكانة لا ثقل عنمكانته فىالعالم القديم 2 وانه 
ما زال حيا فى حلقات الملايين منالصوفية فى 
العالمالاسلامى الكبير ٠‏ وفى دراستى الوضعية 
لآثره المعاصر » أستطيع أن أحدد هذا الأثر فى 
حلقات الصوفية المزدهرة * 


أما في المغرب + فما زالت حلقاتها الصوفية 


1 


المنتشرة من السواحل الشسمالية » حتى سهول 
الصحراء » تنشد مقطعات الششترى الشعبية 
وفى أثناء زيارتى أمراكس عام ١959‏ متتبعاأ 
لآئار « الشسترى » العلمية القديمة وآثاره 
الاجتماعية المعاصرة » أخبرت فى مركز الطريقة 
الدرقاوية الرئيسى فى طنجه أن المرحوم 
« السيد محمد الصديق » ش.يخ الطريقة 
الدرقاوية الكبير أوصى خليفته المرحوم « السيد 
أحمد الصديق » ومن يخلفه بعد وفاته بأن 
نستمر حلقات الطريقة الدرقاوية فى جميع 
أنحاء المغرب فى انشاد مقطعات الششترى فى 
حضراتها ٠‏ ونص هذا الرجلعلى انشاذ الازجال 
دليل على ما كان يعلمه من تأثيرها الكبير فى 
جذب الاتباع الى طريقته الصوفية ٠‏ 

وقد استمعت بنفسى الى انشاد هذه الأزجال 
فى حضرات الدرقاوية » بجانب مقطعات 
«الحراق »(١31؟١1‏ ه ‏ 1840 م) «والحراق» 
تلميذ غير زمنى للششترى تابع مذهبه ان فى 
جوهره وان فى أسلوبه * 

وهاكم بعض الازجال الششترية التى 
استمعت اليها فى الحضرة الدرقاوية على نغمات 
ا موسيقى 


نستفتج | ابذكر رب العالين 
ونصلى على امام اللمرسالين 
وترفى عن الصحابة اجمعين 


باسم الله باسم الكريم تستفتحوا 
وتصلى على محمد تربحصوا 


ونرفى عن الصحابة تنجحوا 
لسادات آصل الصفا واهل اليقين 


اصحاب الهادى امام المرسسلين 


يا حضار صلوا على زين البشر 
اأختار الصطفى سيد هفر 


نبع الماء من وسط كقه والهمير 


قبع الماء من وسط عه اليمين 
وسقى به جيوشا كانوا عاطشين 


من بركات آحهد امام المرسلين 


للد 


يا عشاق الشوق قلبى مزقوا 
ودموعى عن صحن الخدى تدفقوا 


عينى رآت محمد ال ثعشقوا 
عينى رآت محمد الصادق الوعد الأمبن 
من بركات أحخمد اهام المرسلمين 
ما عذرى ضيعت عمرى فى المراح 
قيدتنى أفعالى واوزارى القباج 


نشتكى بأمرى الى زين الاح 


لكن ظلى فى هولاى الجميل 

يغفرل للجميع المذلبين 
آلا يا مدير الراح آفثاانى “الفسرام 
وجهك يغنى عن مصباح فى ليل الظبسلام 
ويوم نراكة نرتاح يا ندر التمام 


قل لى بحيف لطيق اصير ايا صلسديق 
بفضلك يا نور عينى تكن الى رفيق 
آنا يا مدير الكاس 9 


زدئى فى دجى العسعاس 


افنسسالئى ‏ الحبيب 
على غغيظ الرقيب 


طاب الوقت يا جلاس وسمح ليا الحبيب 
اله هو الشق فى بدر شلريق 
بفضلك يا نور عينى تكن لى رفيق 


يا من يلمنى فى الهوى 
قلبى ائككوى 

ومن هويته 
فى علتى حار الطبيب 
لما نفر عن الحبيب ماصبت هن ترسسله 
من لعاود قصستى 
حتى بقيت وحدى فريد حنوا الطيور لغربتى 
لو كان قلمبى من حديد لكان يذوب يا حسرتى 
فاضت على خدى الدموع شىء خفيته قد ظهر 
فارقت ناسى والربوع الله يلهمنى 
فى القلب موصع للحبيب ان غاب عله أو حفس 


دمتثى ابسوجح 
ولا طبيب ولا دوا 
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وخبرى هن يسستفصله 


آنا الذى هالى سسسنيد 


العسسير 


فاذا انتقلنا الى مصر , وهىالبلد الذى مات 
فيه الششترى ودفن فيه فى مدينة دمياط , 
فاننا نجد قصائده وموشحاته وأزجاله تنشد 
فى حضرات «الشاذلية» » وتختلط مع أشعار 
ومقطعات غيره من شعراء هذه الطائفة : وما 


زال شاذلية دمياط على الممسوص يتوارثون 
د وقد استمعت اليهم 


أيضا عددا من السيدات اللاتى تعردن من قبل 
حضور الحلقات الصوفية فى جامع البحر ب 
جامع دمياط الكبير ب ينشدنها ٠‏ 

أما الشام ‏ وكانت محطا من محطات 
« الششترى » ومجالا لرحلاتة ‏ فقد ترك 
الرجل فيها أثره الكبير٠وما‏ زال«الششترى» 
أحب صوفى الى نفوسهم , وينشدون أزجاله 
فى حضرانهم , ويختصون وإحدا منها بالذات 
بنشدونه فى ليلة القدر نافلة الى الله وتقربا ٠‏ 
وهذا الزجل هو تفسير للفظ الجلالة ب الله - 
انفسيرا صوفيا ٠‏ وهاكم نصه ٠‏ 


الف قس سل لامين وهاه ققسسرة العين 
آلف هوت الاسم 
ولامين بلا جسم 
وهاء آية الرسم 

نهجى سس «<«رفين لجد اسما بلا آين 


حروف علها تبلى 
ترى القلب بها يجل 
ويسلا ليد ااييل 
كفنين بزهرين 
غرامى فى الهوى قد باح 
وفجريى بعد ليل لاح 
وصرت للوجيوهة مصباح 
وشمس بين قمسرين ولا ادرق البننا اين 

فمعسئى حبنى الاأتقى 

بان أفئى ابه وقسسا 

وافنى فى الفنا حقا 
فسوجد بين فقمسدين وحياة فى فثمنابين 

منناتئى من به همع 

وقوت الروج ان مت 

وخسوف البين انشدت 


هننى ابا قسلسوة العين نجد وصلا بلا أبن ؟ 


ويدرج ‏ بين 


وكانت تركيا مرانعا كبيرا لأشعاره والنفر 
ديوانه فى أرجائها ٠‏ ووضعت موسيقاه ٠‏ 
وحددت نوبات القصائد من حجاز الى سيكاه 
الوحسين دوكاه الى رصد الىحسيني الى شاركاه 
الى شاوركه ٠‏ 


أما اذا اتجهنا الى جنوب العالم الاسلامى 
.«اليمن» فاننا نرى «الششترى» قد أش فيها 
أكبر تأثير » فقصائده وأزجاله وموشحاته 
تنشد فى حضراتها الصوفية , ودخلت الألفاظ 
اليمنية العامية فى بعض أزجاله٠وفى‏ السودان 
حمل « ابن عجيبة » خلال تأثيره القرى فى 
المرغنية مقطعات « الششترى » ٠‏ 


وأخيرا ‏ اذا انتقلنا الى الجنوب الأقصى من 
الشرق البعيد للعسالم الاس_بلامى ‏ جاوة 
وسومطره والملايو والفليبين , فانئا نجد 
مقطعات « الششترى » تنشد فى حضرات 
الصوفية وتنختلط بالاغانى الصوفية المحلية ٠‏ 


يتبين لنا من هذا ان « الششترى » اثر فى 
العالم الاسلامى , سواء فى ماضيه أو حاضره 
أكبر تأثير , بل ان تأثيره فاق تأثير غسبره من 
صوفيةالاسلام الكبار » وبخاصة الشيخالاكين 
«دمحيى الدين بن عربي» أو أستاذ «الششترى» 
الكبير « عبد الحق بن سبعين » ٠‏ ومما لاشك 
فيه انه كان لهؤلاء ولغيرهم منصوفية الاسلام 
آراء لا تقلى طرافة وقوة ونماسسكا عن آراء 
« الششترى » بل اتفوق آراءه أحيانا ٠٠١‏ وقد 
انتهى هؤلاء وانتهت آراؤهم » وبقى هو وحده 
حتى الآن فى آثاره وتأثيره » فمما الذى جغل 
لاششترى البقاء خلال العصور حتى يومنا 
هذا ؟ ٠‏ لقد بقى , لأنه لجأ الى النساسس خلاك 
الادب الشعبى : الزجل ٠‏ والى الفن الشغبى ؛ 
السماع ٠٠‏ وفىهذين النطاقين تتضح عبقر بعه 
وضاحة متلألئة : عبقرية قلما نجدها لدى غيدة 
من شيوخ الصوفية »* 


أم يرك لنا التاديخ أى آثر لشعر 
منظوم باللغة الدارجة (الشسعر الملحون» 
قبل م:نصسف القرن الخامى للهجرة » 
ى قبل الزحفة الهلائبة سئة 5449 ها ٠‏ 


وبالرغم هناعتقاذناأن لغة االتخاطب 
أى ذلك الوقت قد دخل عليها ثىء من 
التحسريف فى الاعراب , واختلظت 
ببعض الألفاظ الدخيلة دن البريرية 
,الرومية فاننا لانثمك أن الشعر كان 
نظمه مقدمورا على الفهسسحى » وأن 
لأساليب والصسسور لم تتخط ما هو 
فستعمل فى بغسداد فاذا بنوع من 
شعر التوندى المنظوم بلغة أولئك 
الأعراب يظهر للوجود ٠‏ 


بعلم : مهل ا م رزوق*”ف 
شعر الأعراب : 


وشعر أعراب هلال وسليم لا يختلف فى 
الواقع عن الشعر الفصيح فلغته عربية فصيحة 
اختلطت بشىء قليل من اللهجسة الدارجة التى 
لاتعدو التحريف الجزئى للكلمة الفصيحة فى 
النطق وفى الاعراب » أما موازين الشعر 
فيقيت هى نفسها الموازين المعروفة ٠‏ 

وكثرة عدد أولثك الأعراب وتغلبهم على 
افريقية وانتشارهم فى مناكبها عرب البلاد 
وأذاب ‏ أو كاد العنصر البربرى الأصيل 
فى العنصر العربى المتغلب » فسادت لغتهم 
وانتشر شعرهم » ولم يبق ‏ بعد نحو قرن من 
استقرارهم بالبلاد ‏ مكان لاشعر الفصيح الا 
فى الحواضر: حيث تنوجد الثقافة ودواليب 
الحكومات ٠‏ 1 


وليس معنى هذا أن أولئك الأعراب , كانوا 
لا يننامون الشعر أولا يفهمونه » بل المقصود 
أنهم ينظمون الشعر على طريقتهم المعروفة فى 
أحيائهم » كما جنح بعض شسيوكهم الى النظم 
باللغة عندما يضطر لمخاطبة رجال الحكومة أو 
المثقفين » وقصيد عنان بن جابر شيخ قبيلة 
مرداس من بنى سليم الذىخاطب به أبا عبد الله 
محمد بن الحسين حاجب أبى زكرياء الحفصى 
الأول فى القرن السابع للهجرة معروف لمن 


درس الأدب التونسى وهو من أمتن القصائد 
الشعربة الفصيحة ٠‏ 
الحلقة الرابطة بين الفصيح وال ملحون : 


وشعر أولئك الأعراب تختلف موازينه عن 
الشعر القديم وهو فى الواقع الحلقة التى تصل 
بين الشعر الفصيح وبين الشعر الملحون الحديث 
لا فى لغته وصوره فقط 2 بل حتى فى ميزانه 
أحيانا » فائنا نجد من شعر أولثك الاعراب 
ما ينطبق ميزائه على بحر من يحور الشسعر 
الفصيح » وما ينطبق ميزانهءلى نوع من القسيم 
المثنى المتركب من غصنين المعروف فى تونسق 
الشعر الملحون اليوم ٠‏ 
فمما يقارب الفصيح فى ميزانه قول خالد 
ابن حمزة شيخ الكعوب من أولاد أبى الليل 
من سليم اعراب نونس ومن أبناء القرن الثامن 
للهجرة ما رواه ابن خلدون فى المقدمة ٠‏ 
يقول وذا قول المصاب الذى نشا 
قوارع قيعان يعانى صعابها 
يريح بها حادى المصاب اذا انتقى 
فنونا من انشاد القوافى عرابها 
مغربلة من ناقد فى غصونهما 
محكمة القيعان دابى ودابها 
وهيض تذكارى لها يا ذوى الندى 
قوارع من شيل وهذا جوابها 


ومما يقارب ( القسيم ) فى مميزاته ما رواه 
ابن خلدون أيضا فى المقدمة من قول الشريف 
شكر بن هاشم فى عتاب رقع بينه وبين ماضى 
ابن مقرب أشيخ بنى قرة من هلال : 
تبدى لى ماضى الجيساد وقال لى 
أيا شكر ما احناش عليك رضاش 
أيا شكر عدى ما بقى ودبيئئ ا 
ورانا عريب عربا لابسين نماش 
و قستطيع أن تتحقق من ان ميزان نوع من 
( القسيم ) المعروف اليوم مو نفس ميزان 
مقطوع الشريف ابن هاشم من قراءة هذا 
المتال من شعر أحمد البرغوتى ٠‏ 


حبيب ان زرع لى فى الضصوير حسيفه 
من غير لادرتش معاه احساف 
نحساب ماعندى حبايب كيفه 
واتعسات شيتنه” ما متام اشللاف 
حطيت قدره فوق رأس حديفه 
وهزيت ث2 ه فوق م الاكتاف 


'نطور الشعر : 

والتغيير الذى أدخلته الزحفة الهلالية على 
الشي فى ألفاظه واعرابه قد تعزز بورود 
الأزجال الأندلسية على افريقية فى القرن 
الخامس والقرون التى نليه مع بعض العائلات 
والعلماء والأدباء الراحلين الى الشرق لقضاء 
فريضة الحج أو لطلب العلم فى العواصم 
الشرقية فهؤلاء هم الذين جلبوا الزجل 
الاندلسى الى افريقية والى الشرق ٠‏ 

كما تعزز هذا التغيير بورود الوان من 
الملحون البغدادى مع القوافل التى تجوب 
أطراف الدولة الاسلامية واستمر هذا التغيير 
متدرجا مع العصور , ومع تقادم العهد بالعربية 
الأولى واختلاط اللهجات وانتشار الجهل وتقلص 
الثقافة » الى أن وصل الى ما نعرفه اليوم من 
انغيير كامل فى موازينه وألفاظه » حتى أصبحنا 
لا نسستطيع رد الموازين المختلفة اليوم الى 
أصولها القديمة » وغدت الفاظه دارجة بعيدة 
فى لهجنها عن اللهجة العربية الفصيحة ؛ أقول 
اللهجة ولا أقول اللغة , لأن أغلبها عربى باق 
على أصله ولو أنه غير معرب ٠‏ 


“اهمال الملحون بتونس : 
واذا بحثنا عن مبدأ ظهور الشعر الملحون 


بلهجتنا المعروفة اليوم فى تونس لا نستطيع. 
الوصول الى معرفة ذلك الا بالتخمين اذ لم إيقء”* 


الاعثناء سابقا بالبحث عن فنون الأدب الشعبئ 
فلا نعرف الى اليوم بحثا قيما مستقلا فىالتراث 
التونسى بخلاف الشرقيين الذين اعثئوا الى حد 
ما بهذا التراث فقد رأينا ( صفى الدين الحلى ) 
يخصص كتابه ( العاطل الحالى ) بالحديث عن 
: الزجل وأنواعه ( وابن حجة الحموى ) يتحدث 
عن هذا الفن فى كتابه ( بلوغ الآمل فى فن 
الزجل ) - وغيرهما ٠‏ 


كما اعتنوا أيضا بالا'منال العامية التى 
'تعتبر من التراث الشعبى مثل كتاب ( أمثال 
العوام فى مصر والسودان والشنسسام لنعوم 
شقير ) وكتاب ( الأمثال العربية المصرية ) 
ليوسف هانكى (وحدائق الأمثال العامية لفائقة 
حسين راغب ) ( والأمثال العامية لأحمد 
تيمور ) الى غير ذلك من المؤلفين الذين درسوا 
السير والقصص القديمة والعادات والتعابير 
الشعبية كال دكتور ( أحمد أمين والدكتورة 
سهير القلماوى والدكتور عبد الحميد يونس ) 
بل ان بعض جامعات الشرق قد فتحت كرسمها 
للأدب الشعبى فى كلياتها الادبية ٠‏ 

قلنا : اننا لا نعرف الى اليوم بحثا قيمسا 
مستقلا فى التراث الشعبى التونبى سوى 
ما يهتدى اليه الانسان خلال مطالعاته لمختلئف 
الكتب القديمة الأدبية والشرعية والتاريخية من 
استطراد لذكر بعض “العادات فى المواسم 
والأعياد والافراح والاتراج حتى أواخر القرن 
التاسع عشر فرأينا بعض المستشرقين الأروبيين 
يتوجهون للبحث الخاص فى هذا الموضوع منهم 
( شتوم ) الالمانى الذى جمع نصيبا من الشعر 
الملدون وحتى عادات البدو بتونس وليبيا 
أواخر القرن التاسع عشر وظهرت مجموعة فى 
أجزاء ومنها مجلة ( ابيلا ) الصادرة عن الآباء 
البيض بتو نس التى نشرت عدة دراسات فى 
الموضوع ومنهم الضابط ( سيران ) الذى نشر 
كتابا بعد الحرب الاخيرة جمع فيه بعض أساطير 
الجهات الجنوبية ومنهم الضابط ( مول ) الذى 
الف رسالة عن ( قلعة دوز ) جمع فيها ملاحم 
من الشعر الهجائى كانت لها قصة تتعلق ببلدة 


القلعة ومنهم المستشرق ( بوريس ) الذى قضى 
بالجنوب التونسى سنوات عديدة يدرس لغة 
الجهة. وصدرت له كتب ورسائل فى لغة 
ونعابير السكان وفى عادات وتقاليد الجهة وما 
يقال فيها من أغان ٠‏ 

أما التو نسيون فقد تصدى لهذا الملوضصوع 
المرحوم الصادق الرزقى فجمع كتابا سسماه 
( الأغانى التونسية ) جمع فيه كل ماهمو 
معروف فى العاصمة التونسية من عادات 
وتقاليد فى الأفراح والأتراح » وفى المواسم 
والأعياد وفى الزوايا والمزارات ومن أغسان 
رنغمات عند مختلف الجماعات بحيث يعتبر هذا 
الكتاب من أحسن ما ألف فى الموضوع ولو انه 
يقنصر على الموجود فى العاصمة التونسيةوبعض 
المدن الكبرى وبقى نراث الجهات الأخرى فى 
الشمال والوسط والجنوب وعلى الأخص تراث 
سكان البادية والقرى لم يتعرض اليه غسير 
المستثبرقين فعند هؤلاء السكان تراث غاية 
فى الجمال يجدر الاهتمام بجمعه قبل تلاشسيه 
واهماله » فحفلات الاعراس الحديشة يجرى 
اختصارها عاما بعد عام وما كان فيها منحفلات 
تقليدية ورقص وأغان قد اختفى أو كاد وعرس 
النعجة فى موسم ( الجز ) فى فصل الربيع 
قد احمل أيضا فى بعض الجهات ولهذا العرس 
أغان تلقى على نغمات غاية فى الابداع »وهناك 
المأئم وما يلقى فيه مزعبارات مسجوعة تساوق 
بها النادبات رقصة خاصة وهناك النواح وما 
فيه من أغان تلقى على نغمة المزموم وصذه 
الأغانى قد اضمحلت فى كثير من الجهات نتيجة 
للتطور الحديث ٠‏ 


فقد عرفنا ان الشعر استمر على الطريقة 
الهلالية والأندلسية الى القرن الثامن » رعترنا 
على بعض القطع بلهجتنا التونسية نظمت فى 
القرن التاسع واذن يمكن أن نتكهن بأنالطريقة 
الحدشة للشعر وجدت منذ ذلك العهدوتطورت 
أوزان الشعر وظهرت فيها أنواع القسسيم 
والمسدس والمازومة والسوفة التى تشسبه فى 
هيكلها الموشحات والأزجال أثر توارد اللاجئين 
الأندلسيين على تونس فى القرن الحادى عشير ٠‏ 

على ان نونس عرفت 'العائلات الأندلسية 
قبل هذا التاريخ فان عائلات كثيرة نزلتهنا 
فى أواخر القرن السابع والقرن الثامن ونحن 
نجد آثار لهجة هؤلاء الأندلسيين فى تونس 
قد سيطرت بالخصس وص على لهجة العاصمة 
وأحوازها ٠‏ 
حضرى وبدوى : 

يختص الشعر الحضرى فى نونس بخلوه من 
الصور الشسعرية الجميلة فى الغالب لانه منظوم 
على نغمة موسيقية محدودة أى أن القصد من ' 
نظمه كان مقصورا على تأليف قوالب من 
الكلمات تساوق النغمة الموسيقية المقصودة 
اذا وجدت به صور شعرية بليغة فانوجودها 
يكون عفويا » وغالبا ما توجد هذه الصوز فى 
منظوم الشعراء المحترفين الدين يمتلكون حاسة 
شعرية متنبهة وقدرة على خلق المعانى والصور 
الرائعة ٠‏ 

أما الثسعر البدوى فهو غنى بالصور 
الرائعة » لأن المقصود من نظمه هو تلكالصور 
المعينة والموازين المنغمة فيه أمر ثانوى عند 


الشاعر ولذلك اقتصرت موازينه غلى القسسيم 
والمسدس والمازومة والسوقة التى تشبه بعض 
أنواعها الارجاز والأهازيج فى الشعر الفصيح* 

ويمتاز الششعر البدوى فى تونس ب خصوصا 
فى الجهات التى يقطنها أ<فاد هلال وسليم - 
بمحافظته على الصور السعرية المعروفة فى 
الشبعر العربى القديمى خاصة الجاهلى فانك 

58 7 و التى 


فى وصف الفرس والمهرى 


تى جاء بها شغر 


فى شعر اعرىء القي سوطرفة 


٠ بالذات‎ 


القدماء والمحدثون واستمرار الحفاظ على العادات 
والتقاليد دخلا كبيرا فى هذه الظاهرةالشعرية, 
فمناخ الجدوب التونسى مثلا يقارب مناخال 
العربية والمناظر الأرضية والأشبجار متمائلة 
والعادات والتقاليد القديمة لا تزال آثارهسما 
ظاهرة وحتى نفس الأساطر القديمة المعروفة 
فى العصر الجاهلى ها تزال مائلة يقصها الناس 
مع شىء من التأقام والتغيير هثل أسسسطورة 
( شن وطبقة ) التى لا تزال معروفة يرويها 
الرواة مع شىء من التغييز والزيادة ٠‏ 
أمثلة للتشابه : 
.يقول امرقٌ القيس فى وصف حومانه : 

وقد أغتدى والطير فى وكناتها 

بمنجرد قيد الأوابد ميكل 
مكر 2 مفر , مقبل مدير معا 

كجامود صخر حطه السيل مزعل 
كميت يزل اللبد عن حال متنة 

كما زلت الصفواءبالمتتزل ٠٠٠١‏ الخ 


ويقول « أحمد البرغوثى » فى وصفالطصان: 


لله لكوت حماق 
فى اللجرى سباق 
عدى سسيرته موش-- قلاق 
مطلوق ايده وسساقه 
ولد الكحيلة بتحقاق 

اوج أبوه سراق 
باعوه بيعان تدراق 


قبضوا ثلاثين ناقة 

آزرق. كنا صم الامداق 
فى اللون يغماق 

مرشوش تنرشريشس الا وجاق 
داره بداره صفاقه 

ريشات الاشداق 
فى السرع لهماق 

عيونه كما صسل بلحساق 
'تغلق وتفتح انشاقه 

اغغذف ووذنيه تلباق 
وكرومته شنتاق 

عرصة جبل بنى عمسلاق 

في برج طاحت انطاقه 


مهذول 


ست ل ماضى! 


2 


5 
5 
5-2 

1 


صدره كمسا سيد الاخناق 
وقوايمسساه رقساق 
وحوافره مثل الاطباق 
والعاج أسسود حواقيه 
متين الظهر موش هقهساق 
دفسسات وزيصاق 
وكفسل مكفوف يزنناق 
ودلال كرت أشسلاقه 
طواى فى البعد شسسولاق 
فى الأرض مسزاق 
اذا عرق ونشسف وفساق 
.يطرب وتسسخن أطواقه 


يخلى الوعر حافره زقاق 
والصيم دقفاق 
مجدوب فى بعض الأسواق 
ضربوا جسوادب أطراقه 
اذا حس بركساب لهسلاق 
فى الأرض دياق 
يقفز كما رمشلة لحساق 
يسسبق رياح الشراقه 
وعند التنظير بين القطعتين الفصيحةوالملحونة 
لا يظهر التطابق فى الوصف فقط بل التطابق 
حتى فى محاسن الفرس فما يعتبره القدمسساء 
حسنا لا يزال كذلك عند المحدنين ٠‏ 


اذا 


فمن محاسن الفرس عند امرىء اليس 
متانة ظهره واكتتازه ٠‏ 

( بزل الغلام الخف عن صهواته ) 
كأن على المتنين همنسه اذا انتحى 
أو صلابة حنظل 
وكذلك هو عند البرغونى 
( متين الظهر موش هقهاق ) 


مداك عروشس 


ومن محاسنه عند امرىء القيس رقة قوائمه 
( له ايطلاظبى وساقا نعامة ) _ 
وكذلك عند البرغوثى ( صدره كمسا سيد 
الاخناق , وقوايمه رقاق ) 
ومن محاسنه عند امرىء القيس سسبرعقه : 
فألحقنا بالهاديات ودونه 
جواهرها فى صرة لم تزيل 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 
دراكا ولم ينضح بماء فيغسل 
وكذلك عند البرغوثى : 
« طواى فى البعد شولاق 
فى الأرض) مزاق 
اذا عرق ونشف وفاق 
يطرب وتسخن اطواقسه 
أذاحس “بركاية التتلاقة .> 7 
فى الأرضضي ديسمماق 
رهشعة ماق 
يسبق رياح الشراقة » 
ويقول امرؤٌ القيس فى وصف البرقوالمط.ن ؛ 
أصاح ثري برقا أريك وميضة 


كلمسيع اليدين فى حبى مكلل 

يضىء سياه أو مصسابيجح راهب 
أمال السليط بالديسال المفثقبسل 

قعدث له وصنحيبتى بين ضسارج 


يقفز كما 


وبين العذيب 2 بعد ما متأمصطل 
عل فظن بالشسيم » آيمن. صسنويه 
وأسره على الستار فيذييل 


اضحى يسسيح الماء حول كتيفية 
يكب على الاذقان دوحج الكنهبل 
ويقول البرغوثى فى نفس الموضوع : 
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شير على الأبعسساذ 
يظهر سحابه وهى ثلثقدود 
هو ينزاد 
والعقربة تخفق بغير برود 
دكن سنبحابه أسواد 
وتكلموا فى المزن زوز رعود 
قرب جياه القاد 
باذن الاله الواحد المعبسود 
ظهرت الناس ارجسساد 
إبتفرجوا على. رحمة المعبود 
جاهم الخير قصساد 
متراكمه روس السحاب بئود 
فكل من الشعرين الفصيح والملحون يبدأ 
بوصف البرق والسحاب : ثم المطر وأثره فى 
الأرض ثم ينتقل الى الحديث عن فرحة 0 
قفيصف صغفيره كما يبصف نبات الأرض وبرول 
أعشابها الع ٠‏ 
وفى وصف الابل المهرية المستعملة لل ركوب 
فى الصحراء يقول طرفة فى ناقته : 
وانى لأمضى الهم عنسمد احتضاره 
بعوجاء مرقال تروح وتغتسيدى 
لها فخذان أكمل النحض فيهما 
كاتهمنا بابسا منيف ممسترد 
وطى محال كالحنى خلوفهة 


عمال 


وأجرنة لزت بدأى ‏ منضممعد 
لهنا مرفقسمان أفتلان كأتهيسا 
تسر سسلمى دالج متشنسدة 


كقنطرة الرومى أقسم ربهمسا 
لتكتنفن حتى تشسساد 

جنوج دفسساق , عنمدل نم أفرعت 
لها كتفاها فى معالى مصعد ٠١‏ الح 

ويقول ( بوخف ) فى وصف جعل مهرى من 

هلزومة طالعها : 

وقراق دونك يا ظريف أنيسابه 


بقرمماء 


حفن دان على روس الحثيوم باب 


6 6د 
جادون من يلبس غميكق مرفه 


رقراق 


1 


ودك معفى 2 قفزته بالخفة 
ذرعيه صنفه , وخطوته 
العروج هف ء كل جبهه ضف 
حزقضلع دفهء السيب رتح تكرابة 
د 6 مد 
قاصد عليه بلادى 
بلا زاك داير خالقى معمارى 
يهيدب يدادى 2 يزوز فى الارداد 
قطع انهادى » وتر قلبى جابه 
موش جرادى » قبح فى الاضواد 
اريل حمادى + قامحسات كلابه 
اننا 
لا هفسلدل فى نيساقه 
لا قسم سارح من حليب فهاقه 
أشقر صفاقه ريم فى رقراقه 
كجرود سساقه , مدورات أكعابه 
يروجوا حلاقه , محنزمه يثلاقى 
يحرم مذاقه , اليا قصد أحبابه 
ين 
لآ ايسفن التصاطر 
لا خش فندق حرقفوه قنساطر 
يوخرص فاطن » قص دوره. شساطر 
شهوة الخاطر ,2 منية الركابه 
يقطع عواطر ٠‏ غيمهم متقساطر 
دون من يساطر قطبته واسرايه 
د د عد 
ويجتمع طرفة وبوخف فى وصف أجزاء 
المهرى وصفا مدققايصور للقارىءراحلةالشاعر 
بجميع أجزاء بدنها تصوير خبين بالابل يعرف 
صفات السريع منها والبطىء فكلامما يلح على 
رقة القوائم مع قوتها ( امرت , يداما فتل 
شزر ) 
( مجرود ساقه مدورات أكعابه ) 
وعلى سرعة السير : ( وعامت بضبعيها نجاء 
الحفيدد ) 
( يهيدب إبدادى » ,يزوز فى الارداد » قطع 
انهادى , وتر قلبى جابه ) 
( اريل حمادى قامحات كلابه ) 
وعلى ذكر السراب الذى يتراقص فى طريقهما 
كناية عن بعد المسافة واقفار الأرض : 


مصوايه 


( أحلت عليها بالقطيع فاجذمت 
وقد خب آل الا معز المتوقد ) 
( يقطع عواطر غيمهم متقاطر » 
وهكذا يتلاقى الشاعران فى وصف أجزاء 
بدن الراحلة وفى وصف سيرها وجو الأرض 
التى تقطعها ٠‏ 
ولو أردنا تتبع التشابه بين الشعرين 
ومظاهمره فى مختلف المواضيع لطال بنا 
البحث فنحن نجد تشابها غريبا فى أغانى السقى 
على الآبار » وأغانى ترقيص الأطفال والحداء 
وأغانى المأتم وأغانى الأفراح الع ٠‏ 


أهمية الملحون : 

والشعر الملحون فى تونس له أعمية بالغة 
من النواحى الادبية والسياسية والاجتماعية , 
فهو يستمل على آيات رائعة من الصور الشعرية 
والمعانى البليغة » وهو يشارك فى أهم الأحداث 
الاجتماعية فيسجلها فى صور متعددة وهو 
بالتالى يحتفظ برصسيد زاخر من الوثائق 
التاريخية التى تسجل أحداثا سياسية هامة 
ميا يصلح أن يكون مرجعا من المراجع التاريخية 
الهامة » ومن الغريب أن نجد العلامة ابن خلدون 
يقول فى مقدمته عن الأغانئ التونسية فى زمنه: 
انه لم يتعلق بمحفوظه شىء منها لرداءتها وهو 
المؤرخ الباحث والآديب المطلع ٠‏ 

ذلا يمكن أن نعتذر عن ابن خلدون بأنه لم 
,يطلع الا على بعض الاغانى الرديئة ما دام قد 
أورد هو نفسه شسسيئا من القصسائد البليغة 
للتونسيين كقصسيدة ( خالد بن حمزة ) التى 
أوردها فى قصائد الاعراب المختارة لبلاغتهسا 
وخالد بن حمزه معروف من رعايا تونس ومن 
شيرخ اعراب الكعوب * 

واذا كان هناك عذر يلتمس لابن خلدون فهو 
حمله عل انه يقصد أغانى العاصمة من النوع 
ا١لمضرى‏ الذى ذكرنا سابقا انه يخلو غالبا 
من الصور الشعرية ٠‏ 

فمن الصور الشسسعرية الرائعة في الملحون 
التونسى قزل الشاعر > 


ه؟ 


مسسكين جمل التواعير 
بالهجر ضصاقت خلوقه 
يس مع فى الماء بوذنيه 
لا يشسبحه 
واذا عرفت أن جمل الناعورة تغطى عيتاه 
فى دورانه لاستخراج الماء أثناء العمل ظهرك 
لك الصورة الشعرية الرائعة التى لا تقل روعة 
عن قول المعرى : 
والعيس أقتل ما يكون لها الصدى 
والماء فوق ظهورها محمول 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر : 
ضوى خد من هن النسيم قناعه 
استغفرت نحساب القمر فى القاعه 


لا يذوقه 


قهو يصف دهشة الشاعر عندما لمح فجأة 
امرأة وقد رفع النسيم قناعها عن وجهها 
فتصور من دهشته أن معجزة حدثت بظهور 
قمر السماء على وجه الآأرض ٠‏ 
وقول الآخر : 
٠‏ خسارة شبابى ضاع لى المطوى 
. كل يوم زى البعد ينقص خطوه 
قهو إعاست عن سستابه الذى أضاعه فى 
النسج ومثل نقص المنسسج بطى ما تم منه 
بالبعد حيث ينقص بالمقى الى الغاية وكذلك 
العمر ينقص: بتقدم.السن ٠‏ 
ثم قول الآخر وهذو من أبدع الصور 
الشعرية : 
الكبر: والمعصسية عيب 
' ' والزين' حير دليكى 
سبب مخنتى مسكة الجيب 
جاجيلها. بعد جيل 
5 وقد سجل الشعر الملحون جميع مظاهر 
كلياة الاجتماعية وأحدائها وتعرض للعادات 
'“ والتتقالي ” والأخلاق العامة كما سجل الاحدات 
.السياسية وأطوارها من ثوزات شعبيةومعارك 
حرازة وانتفاضات: ضيه الحعلين قى مختلف 
الأزمان , والنماذج من ,هذا “اللؤن كثيزة -جدا 
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يحتار الانسان أمام اختيار شىء منها فهناك 
أشعار رائعة فى وقائع تاريخية وسياسية 
هامة كمقاومة الاحتلال الفرنسى وكوقائع الزلاج 
والتجنيس والانتفاضات التحريرية التى قام بها 
الحزب الدستورى الجديد والثورة الاخيرة الق 
أدت الى الاستقلال ومعركة الجلاء الخ ٠‏ مما 
يصلح أن يجمع ويحفظ كوثائق تاريخية تصلح 
مرجعا هاما لتاريخ تونس الحديثة : 


أغراض ومصطاحات وأؤزان : 


وأغراض الشعر الملحون كثيرة ولها أسماء 
خاصة فى اصطلاح أرباب. هذا الفن ٠‏ 


فشسعر الغزل والنسيب يسمى عند آرباب 
هذا الفن بالاخضر ٠‏ * 


ووصف الخيل يسكى عندهم بالكوت 
والكوت هو الخصان ولهم طريقة خاصةقصوغ 
هذا الوصف على عرض خاص حيث لا يقتصرون 
على وصف الفرس بل فى الغالب يبدءون بذكر 
بعد الحبيب والبر الواسع الرهيب الحائل دونه 
الذى لا يقطعه الا فرس متين يركبه فإرس 
شجاع وهنا يصفون الفرس بجميع أجزائه 
ويصفون الارض التى يقطعها والوصول الى 
الحبيب ثم يصفون ذلك الحبيب ويتبعون ذلك 
غالبا بوصف معركة تحدث بين ذلك الفارس 
وبين حراس الحبيب تنتهى بانتصاره عليهم ٠‏ 


وشعر النجعة ويسمىعندهم بشعر النجووع 
وفيه توصف نجعة حى يدوى الى أرض خصبة 
ويأتى الشاعر على .ذكر الحركة والاسستعداد 
للرحيل بعد النبأ الذى تلقوه من الرواد بخصب 
الارض المرتحل اليها وتوصف الابل المحملة 
والفرسان الذدين يحمونها والنساء الماشسيات 
فى كسل خلف الابل ثم توصف الأرض الم رتحل 
اليها وما فيها من أعشاب ونباتات ويوصف 
الفرسان عند خروجهم للصيد وقد يستطرد 
الشاعر الى ذكر اخدى, الغارات على الى ودفاع 
أهله عنه ٠‏ 


< + وشعر. وضفا لطر وإيسذى عتتدهم -بالبرق 
وهذا النوع. بنشبه :شعن الننجعة. حيث . يمتف 


فيه الشاعر السحاب والرعد والبرق والمطر 
النازل ثم ينتقل الى وصف آثار ذلك المطر 
فى الأرض من سيول ونيباتات وفرح الحيوان 
بذلك ورحيل الاحياء الى ذلك المكان الممطور وقد 
يستطرد الشاعر الىذكر الصيد والغارات ودفاع 
الحماة عن احيائهم ٠‏ 

وشعر الحرب ويسمونه شعر (الخطارى) 
وهذا فى الغالب بيخت ص بوصف مع ركةمخصوصة 
ومدح الذدين أبلوا فيها بلاء حسنا » وهجساء 
الجبناء ٠‏ 


وشعر الهجاء ويسمى عندهم بالأحرش 
ونقد المجدمع ويسمى عندهم بالعكسوهذه 
الكلمة جاءت من عمد الشاعر غالبا فى هذا 
النوع الى الرمز فيذكر الاشياء معكوسة فيجعز 
الفار متغلبا على القط والخروف متغلبا على 
الذئب الخ مثل قول بعضهم : 
الداب ‏ كاتب ‏ حجة 
منه الضبوعه هاربه تتلجى 
والكبش ريته جاب ذيب وقنجه 
وذريه جاه مكتفين 
البدعة الكبيرة الفار رامى سرجه 
وراكب على قطوس شارف شايب 


عصايب 


وشعر الوعظ والارشاد وما يتبعه من 
'نوجيد وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
ويسمى عندهم بالمكفر يكقرية الشاعر ذثويه 
التى انجرت اليه من شعر التغزل والهجساء 
وهكذا يسميه المصريون أيضا ٠‏ 


وشعر الالغاز ويسمى عندهم بالرباط وهو 
نفس الاسسم الذى يطلقه المصريون على هذا الفن» 
وكلمة الرباط جاءت من ان الشعراء يربطون به 
العرس أى ان الشاعر يعمد الى الاتيان بلغز 
يتحدى به شاعرا آخر فاذا استطاع حله فقد 
انتهى النزاع وان لم يستطع بقى العرسمربوطا 
أى ان الداخل والحارج للحفلة يمنعان من 
الدخول والخروج حتى يتكرم الشاعر بحل اللغز 
الى غير ذلك من الاغراض الكثيرة كالمدح والفخر 
والتشكى ومحلات الشواهد الغ ٠‏ 


مواذين الشعر الشعبى :. 
ان موازين الشعر الملحون لم يستطع حصرها 
أحد الى اليوم لكثرتها وتفئن الشعراء فى اختراع 
الموازين الجديدة ٠‏ 
وقد حاول بعض القدماء أن يحصرها فى 
اثنى عشر أصلا وجعلها بعضهم واحدا وأربعين 
وتجاوز بها بعضهم المائة * ويدعى بعضهم ان 
هذه الأوزان كلها ترجع الى الاصول الاثنىعشر 
وقد تتبعت أنا شخصيا هذه النظرية وحاولت 
تطبيقها على الاوزان الموجودة فادركت ان 
النظرية خاطئة وان جمع الأوزان وتعدادهما 
لا يمكن الوصول اليه الا بعد التمكن من جمع 
جميع التراث القديم والحديث ونتبع الموازين 
بالاستقراء ٠‏ 
وقد شك المرحوم احمد بنموسى أكبرشعراء 
الملحون بتونس فى صحة هذه النظرية فقال : 
أصل الغنا كان سته وسسته 
دليله 
الرب معبود والعلم شتى 
فهو يقول ان الموازين كانت عند القدمساء 
اثنى عشر ولكن العلم شتى لا يمكن الوصول 
الى حصره ٠‏ 
وقال الشاعر الحاج مصطفى : 
أصل المعانى كانوا اثناش يا فلان 
والذى يعاندنى هم واحد واربعين 
وقد علق أحد الادباء على مذا القول فى 
رسالة مخطوطة بقوله : 
( وقول الحاج مصطفى صحيح حيث انه لم 
إيذكر الا بعض فروع الاصول والا فجملة ما 
وجدناه الى يومنا هذا أكثر من مائة معنى 
مع ما سيحدث عليه بعد ) وقصدهم من كلمة 
معنى هو الوزن ٠‏ 
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وسأقتصر على ذكر بعض هذه الأوزان التى 
ترجع فى الأصل الى القسيم والمسدسوالملزومة 
والموقف ٠‏ 


/؟ 


فمن أنواع القسيم 
1١‏ الغراوى مثل : 
باسم المعبود فى البقا واحد أحد 
لا دونو دون بتسخيرو جراتّالاقدار 
 »‏ العوارم مثل : 
العيون السود مغنجات الاشفار 
كحلهم ربانى زاد الهذوب سر 
 “‏ العرضاوى مثل : 
حبيب ان زرع لى فى الضمير حسيفه 
من غير مادرتش معاه أحساف 
؛ - الحمرونى مثل : 
لا هو خوف لانا طامعين 
ه - المحدور مثل : 
عيف الدنيا الى تبين صدها 
لا يانيك غيار بعد صدودها 
5 . الروشن مثل : 
حسن ظنك يا بثادم فى مولاك 


7 ل العروبى وميزانه معروف مثل : 
دوار ‏ بين النزالى 
يا ريتئى نسالهم دين 
نطلب ولا ينعطالى 
نقعد' ورا البيت عامين 
حتى نخلصض) سوالى 
8 م الفارس والوتراس والأصل فيه بورجيله 
ناقص المصرع الأول مثل : 
بالله بالافسراس 
ردوا النبا يا راكبين الخيل 
ومن أنواع القسسيم عوارم مزيود وعوارم 
مقطوف والمربع والمزحوف الى آخر هذه 
الانواع ٠‏ 


>" 


ومن أنواع المسدس 
١‏ البسيط وهو ذو ستة أغصان 


؟ ب العريض وهو ما تجاوزت أغصانه 
الستة 


ومن هذين النوعين تتفرع أنواع آخرى 


واتضنع 
جادون من ينحبوا على جبانا 


ه ب سعداوى مثل 
العز خاله والا خليل 
جحاف ومراحيل 
ونجوع فى الصحرا مخاويل 


ومن أوزائنه المربع والمزحوف والمردوقف 
والحمرونى والسماوى قصعه والسماوى موقف 
الع 3 

ثم الموقف ( والموقف عبارة عن قصيد 
إيشبه القسيم الا انه يتركب غالبا من أربعة 
أغصان تتحد قافية الثلاثئة الأولى وتختلف 
قافية الغصن الرابع الذى هو الخرجة أو“/الميب 
كما نتحد قوافى الأغصان الثلائة فى جميع 
القصيد وكذلك المكبات نتحد قافيتها أيضا 
وغالبا ما يكون الغصن الثانى ناقصا تفعيلة 
عن اخواته ) وأنواعه كثيرة منها ٠‏ 
١‏ المقطوف مثل : 

موقف نجيبو بتعديل 

من | خزلة 


مفصل على احرف تفصيل 
ها فيه كلمة زياده 


الهييل 


لاثم فى الملك غيرى يدبر 
الواحد القهار 
9 ب المربع الكامل ( ووصفه بالكامل يتمثل 
فى اتمام نقص الغصن الثانى ) مثل : 
أصل الغناء ليه تأويل 
على البل والاعلى الميل 


مضبوط لاا فيه تهييل 

تصغاه أحهل ‏ للمثايل 
ومن أنواعه المزحوف والفارس والتراس 
الخ ٠‏ 


ومن أنواع الملزومه 
-١‏ أشهرها بورجيله مثل : 


حبيب ان زرع لى فى ضميرى غصه 
من خاطرى منيت غلاه نقصه 


ب العيدودى المقلوب مثل : 


غيب عنى 2 ماجلاش 
مرسيحمول. + لاله 
نارى تشعل فى الجاش 
والبعهد أقسانا 
4 القعمازى مثل : 
يا عيشه حبك ما امره 
خسلانى مهموم 


محتسار نلوج فى الجره 
عل جالك يا عوم 


ه ‏ السعداوى مثل : 
يا نجع آن قلفط وانزاح 
خقى ‏ الضض اح , 


زعمه وين ناوى يراتاح 


5- المطرود مثل : 
ساله سامر موقود 
كوانى من عينيك السود 

وللملزومة موازين متعددة أخرى وأنواع 
كثيرة منها ما يمت بصلة الى بورجيلة ومنها 
ما ينسب الى العيدودى والى المطرود والمزحوف 

ولشعراء الملحون فى كل جهة طريقة خاصة 
فى القاء هذه الأنواع وتقاليد يراعونها فى 
حفلات الاعراس وكل نوع من هذه الانواع له 
نغمة خاصة فمعظم الششعراء المحترفيل فى تونس 
واحوازها مثلا عند ما يقفون فى العرس للغناء 
يبدءون أولا بطالع من نوع العروبى أو من 
نوع المثلث يجعلونهكمقدمة للموقف ويشترطون 
أن يكون الطالع من نوع غرض الموقف ان كان 
الموقف أخضر فالطالع يكون أخضر وان كان 
من نوع الكوت يكون الطالع كذلك وآأثر الطالع 
يأتى الموقف ثم يعقبون الموقف فى الغالب 
بمسدس ويأتى بعد المسدس قسيم ويختمون 
بملزومة وأغلبهم يوحد الغرض أى انه اذا بدأ 
بالأخضر يستمر فى الأخضر واذا بدأ بالبرق 
يستمر فى البرق واذا بدأ بالكوت يستمر 
فى الكوت الى النهاية والملاحظ ان النغمة 
يختلف بعضها عن بعض فالنغمة التى يلقى بها 
الموقف غير التى يلقى بها المسدس وهكذا وقد 
يعمدون احيانا الى الاتيان ببعض الحش وكمحلات 
الشواهد مثلا تتخلل هذه الأنواع من الشسعر 
التى تلقى فى موقف واحد * 


« محمد المرزوقى  »‏ نونس 


لذ 


اللغز أو « الفزورة » شكل أدبى شعبى » 
عرفداه منذ أن كنا صغارا » حينما كانت تطرح 
أمامنا الالغاز لحلها » بل ائنا. ما نزال نعرف 
اللغز فى شكله الحديث فيما تعرضه الصحف 


والمجلات ٠‏ ونحن نعرف كلالك كم يشغلنا 
اللغز حينما ننصرف لله , وكم اعتبرنا من 
يهشدى الى الحل انسانا ذكيا ٠‏ واذا كان 
الباحثون فى الآداب الشسعبية قد وجهتوا 
عنايتهم الى دراسة الأنواع: الاتدبية الشعبية 
المختلفة » فانهم وجهموا كذلك عنايتهم الى 
دراسة اللغز + وربما كان أهم ما نم فى هذا 
المجال ء ما قامت به المدرسة الفنلندية من جمع 
الغاز بعض الشعوب ودراستها دراسة أدنية 
مقارئة ٠‏ 


ان 


ةنب لو للدت 0 


واللغز يتم عن طريق سؤال وجواب ٠‏ وقد 
سيق لنا أن عرفنا أن هناك شكلا أدبيا شعبيا 
آخر يتم عن طريق السؤال والجواب 2 صو 
«الأسطورة الكونية» وعلى ذلك فهناك عللى 
الاقل علاقة ظاهرية بين النوعين ٠‏ فالانسان 
فى الأسطورة الكونية يسأل الكون عن خالقه, 
وعن سر ظواهره المختلفة التى تبدو رائعسة 
فى بعض الأحيان » ومخيفة ب حقا س فى أحيان 
أخرى ٠‏ فاذا أجاب الانسان عن تساؤله » فان 
جوابه يتخذ شكل حكاية معللة لتلك الظواهر 
وهو ما 'نسميه « أسطورة كونية » ٠‏ 

فالأسطورة الكونية ننشاة اذن عن احساس 
بصلة مجهولة بين الانسان والكون ٠‏ واذا 
اهتدى الانسان الى توضيج هذه الصلة 
لنفسه ء فانه يكون اهتدى الى عقيدة يؤمن 
بها » ويحييها فى شكل طقوس ٠‏ ثم ما نلبث 
ان تنسى هذه الطقوس وتبقى حكايتها ٠‏ 


77 
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فاذا حكى الانسان عن اله النور واله الظلمة 
وصراعهما الدائب معا , فليس هذا الا نتيجة 
'نعجبه وتساؤله عن سر ظاهرة النور والظلام* 
على أن هذا لا يعنى أن السؤال فى الأسطورة 
الكونيةيكون ماثلا أمامنا » وانما يكون مختفيا 
وراء الاجابة التى اعتقد الانسان ذات يوم أنها 
الحقيقة ٠‏ أما فى حالة اللغز . فان السؤال 
.يتمثل أمامنا 2 وهو يوجه الينا 2 ولا نوجهه 
نحن الى الكون ٠‏ ذلك أن اللغز لا ينشآاً 
عناحساس بصلة مجهولة بين الانسانوالكونء 
واها ينشأ نتيجة تعمق الانسان فهم الأشياه ٠‏ 
كما أن الاهتداء الى حل 'اللغز لايعنى الوصول 
الى الحقيقة » وانما يعنى الوص ول الى المعرفة 
سب 

وهناك شىء آخر نذكره فى معرض المقارنة 
بين النوعين » هو أن الأسطورة الكونية تمثل 
الخلق الخر »2 كما أنها نتطلب مهارة فى هذا 
الخلق , أما اللغز فان حرية الخلق لا نتوفر فيه 
حيث أن الاجابة تكون معروفة من قبل » وعلى 
المسئول أن يعانى كثيرا فى سبيل الوصول 
الى الخل » وليس عليه أن يستخدم خيساله 
فى سبيل الخاق الخر * 

وعلى ذلك فالصلة التى 'نتمثل بي نالأسطورة 
واللغز » هى أن الأسطورة تعد جوابا عن 
سؤال » وبالمثل ينتهى اللغز بجواب أو حل» 
والا فانه لا يعد لغزا + كما أن النوعين يطلعان 
الانسان على نوع من المعرفة » التى 'تصل فى 
الأسطورة الكونية الى حد المعرفة العقيدية , 
وفى اللغز الى البحث عن حقائق الأشياء ٠‏ 

واذا كان اللغز يختلف فى باعثه ‏ وبالتالى 
فى شكله .. عن الأسطورة الكونية ٠‏ فسا 
الباعث اذن على خلق اللغز ؟ وبعبارة أخرى : 
ما هو الانشغال الروجى الشعبى الذى ينشاً 
عنه اللغز ؟ لنحاول أن نمسك الخيط من أوله, 
فنفهم اللغز فى صورته البسيطة ٠‏ فاللغز 
يتطلب سائلا ومسثولا ٠‏ والسائل الذى 
يطرح اللغز يكون عارفا بالاجابة ٠‏ كما أن 
المسئول .يكون على يقين بان سائله يعرف 


الاجابة * ومع ذلك 'فان المسئول لا يتسرع ٠‏ 


رش 


بالاجابة عن السؤال الا بعد أن يبذل فى ذلك 
جهدا كبيرا ٠‏ أما اذا عثر على الحل الصحيح 
فانه يشعر ‏ ولا شك بحالة اقتناع » وبثقة 
فى نفسه ء لا لا'نه توصل الى معرفة شىء 
يجهله فحسب , ولكن لا'نه أصبح كذلك فى 
درجة ممتحنة من المعرفة ٠‏ ذلك أن المسئول 
يكون واعيا أن هناك من يختبره فىمعرفته » 
وهو يود أن يبرهن له على مقدرنه فى ذلك ٠‏ 


هذا هو الباعث الرئيسى الذى يقف وراء 
خلق اللغز وهو اختبار السئول فى درجة 
معرفته ٠‏ ولكى يمكننا أن نتمثل ذلك كل 
التمثيل » عليئا أن نستشهد ببعض الالغاز 
التى وردت اليئا مع التراث الشعبى بصفة 
عامة + واذا ماتصفحدنا هذا التراث 2 وجدنا 
أن اللغز قد ورد فيه بصور مختلفة ٠‏ فقلد 
يكون اللغز امتحانا قاسيا » ينتهى بالحياة أو 
اموت » أى أن الشخص المسئول قد يبنجح فى 
الوصول الى الحل الصديح فيمئح الحياة هع 
الجزاء الطيب » أو انه يفشل فى الوصول 
الى الحل فيقتل ٠‏ ومثال ذلك «لغز أبى الهول» 
الذى يرد فى ثنايا أسطورة ال ملك أؤديب ٠‏ 


فقد كان أوديب يتربى فى حضن ال ملك 
« يوليوس » وزوجته « ميروبى » ولكن نبوءة 
أطلعته على أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه ٠‏ وما 
كان أوديب لا يعرف له أبا سوى «يوليوس» 
وأما سوى « ميروبى » , فقد قرر أن يفر هاربا 
من بلاطهما الى مدينئة طيبة ٠‏ وكانت المدينة 
قد ابتليت بوحش فظيع » ظل يطرح عل ىأهلها 
لغزا محيرا وهو : ماهو الكائن الذى يمشى فى 
الصباح على أربع أرجل ٠‏ وفى الظهيرة على 
رجلين ,. وفى المساء على ثلاث أرجل . وكان 
كل من فشل فى حل هذا اللغز يتعرض للموت 
حتى جاء أوديب وحل اللغز وأنقذ أهل المديئة, 
وأصبح بناء على ذلك ملكا مكان الملك المتوفى» 
أى مكان أبيه ٠‏ 


وقد أغرم الهنود بصفة خاصة بحكاية هذا 
النوع من الالغاز النتى ندل على مهارة غير عادية, 
ودقة فى القهم غير مألوفة ٠‏ فهم يحكون مثلا : 


« أن رجلا نحت نمثالا لفتاة فى شجرة + وجاء 
الشخص الثانى وزين الفتاة ٠‏ ثم جاء الشيخص 
الثالث وأعطاها ملامح مميزة ٠‏ أما الشخص 
الرابع فقد نفخ فيها الحباة ٠‏ فالى من من هؤلاء 
ننتمى الفتاة ؟ هكذا سأل الملك أميرة لم 
يسبق لأحد أن جعلها 'تنطق بكلمة ٠‏ وقد 
سبق لهذا الملك أن أمر بقتل الذين عجزوا 
عن الاجابة ٠‏ ولكن الفتاة التى كانت نستمع 
الى الاجابات غير الموفقة » خرجت عن صمتها 
وقالت : ان الشخص الذى نحتها هو أبوها , 
والذى زيئها أمها , والذى أعطاها ملامح مميزة 
هو معلمها , والذى نفج فيها الروح هو 
زوجها ٠‏ » وبهذا أطلعت الفتاة الملك على مقدار 
عامها , فما كان منه الا أن اتخذما زوجة له ٠‏ 


أما النوع الثانى من الالغاز , فهو نلك 
الألغاز البسيطة التى تبرز فى السؤال تناقضا 
غير مألوف فى حيائنا العادية ٠‏ ومثال ذلك 
اللغز الذى يسال عن هذا الشىء الذى « عدى 
البحر ولا اتبلش » ٠‏ فمن المألوف فى حياننا 
العادية أن كل من يعبر البحر بنفسه يصاب 
بالبال » ولكن اللغز هنا يناقض هذه الظاهرة 
المألوفة » ويدعى أن هناك من يتمكن من عبور 
البحر بنفسه ؛ ولا يصاب مع ذلك بالبلل ٠‏ 
ومثل هذه الألغاز التى نعرفها كثيرا يمكننا أن 
نطلق عليها اسم « الغاز المغالطة » ٠‏ وقد ألفنا 
فى مثل هذه الألغاز ب حيئما تطرج للحل - 
أن يوجه للمسئول حينما يعجز عن الحل عبارة 
« غلب حمارك ؟ » ٠‏ وأحسب أن هذه العبارة 
نعنى أنه اذا كان حمارك قد أنهكه التعب فدعه 
يعيش ٠‏ وبمعنى آخر أنه إيتحتم على هذا 
الشخص الذى عجز عن الوصول الى الحل أن 
يستسلم ويطلب الأمان ٠‏ وعلى هذا فان 
الممسئول فى كلا النوعين السابقين يسعى 
للوصول الى الأمان ٠‏ 

ولعلنا ندرك هن الأمثلة السابقة أن الدافع 
وداء خلق اللغز هو اختبار شخص ما فى 
درجة معرفته » وليس هو الوصول الى حل 
اللغز فحسب ٠‏ ذلك أن السائل يكون عارفا 
بالاجابة الصحيحة , وليس هناك همايدعوه لآن 


يعرف الاجابة مرة أخرى ٠‏ واذا كنا قدي رأينا 
مدى حرص المسئول على الوصول الى الاجابة 
الصحيحة , فاننا نرى كذلك أن حرص السائل 
على الاستماع الى الاجابة الصحيحة لايقل عن 
حرص المسئول فى شىء ٠‏ وعلى ذلك يمكننا أن 
نكمل الباعث على خلق اللغسز فنقول : ان 
السائل يمثل جماعة يرتبط بعضها ببعض عن 
طريق المعرفة والحكمة ٠‏ أما الشخص المسثول 
فهو خارج عن نطاق هذه الجماعة واللغن فى 
هذه الحالة يمثل « كلمة السر » التى يسمح 
عن طريق النطق بها » بالدخول فى مجتمع 
مغلق ٠‏ واذا شئنا أن نتوسع فى وصف هذه 
الجماعة » فائنا نقول : انهم جماعة المتضلعين 
العارفين بأوليات الحياة ٠‏ واذا شاء انسان أن 
يدخل ضمن هذه الجماعة فلا بد أن يكون 
متضلعا عارفا مثلهم ٠‏ واذا كانت هذه الجماعة 
يرتبط بعضها ببعض بمعرفة سرية , فانهيا 
'تنجاوز نطاق هذه السرية » وتفتح الطريق الى 
سائر البشر للدخول فى زمرتها ٠‏ 

ويمكننا أن نستشهد فى هذا المجال باللغز 
الذى طرح للاسكندر الأكبر اثناء تجواله 
الطويل الششاق فى العالم المجهول ٠‏ وهذكا 
اللغز يذكر فى جميع الروايات الشعبية التى 
حكت عن الاسكندر الأكبر ب حتى العربية 
منها ‏ فيقال : ان الاسكندر الاكبر حينيا 
وصل الى نهاية العالم الأرضى »2 ووقفت أمامه 
الحواجز حائلا دون اقتحام العالم السماوى ؛: 
ظهر له شخص مجهول يذكر اسمه فى 
الروايات العربية على أنه د اسرافيل » وقسدم 
للاسكندر الأكبر حجرا صغيرا فى حجم العين» 
وقال له : « خذه فان فيه علما كثيرا 20٠‏ 
فأخذ الاسكندر الحجر » وعجز عن الوصول 
الى حل لغزه , حتى هداة الحقير ب عليسه 
السلام ‏ فى بعض الروايات الى الحل ٠‏ فأخد 
هذا الحجر ووضعه فى كفة , ووضع فى الكفة 
الاخرى أكبر الأحجار ثقلا ٠‏ ولكن كفة الحجر 
الصغير كانت ترجح دائما ٠‏ فلما وضعا فى 
الكفة الاخرى حفنة صغيرة من التراب » وجحت 
كفة التراب رغم خفتها ٠‏ وحينئذ شرح الخضر 
حل اللغز للاسكندر » وأخبره أن هذا المجر 


زا 


يمثل عينه التى لاتشيع , وليس فى وسع 
شىء أن يضع حدا لشبعها سوى حفنة من 
التراب الذى يغطيها حينما يموت الانسان ٠‏ 
ولعلئا نلاحظ من حمذا المثال أن الشخص 
الذى طرح اللغز للاسكندر شخص غير عادى» 
فهو يمثل طائفة اختصت بالمعرفة والحكمة ٠‏ 
كما اننا نلاحظ أن الاسكندر الأكبر عجز عن 
الوصول الى حل هذا اللغز ٠‏ ومعنى هذا : 
أنه أثبت عدم كفاءته لأن يدخل فى زمرة 
هؤلاء العارفين الحكماء » فى حبن أن الخضر عليه 
السلام قد توصل الى معرفة الحل ٠‏ فكان ذلك 
'نأكيدا لعلو مستواه فى المعرفة والحكمة ٠‏ 


بعد ذلك نحاول أن نتحدث عن موضوع 
اللغز بصفة عامة ٠‏ واذا نحن دققنا النظر فى 
الأمثلة السابقة » فاننا نلاحظ أنها تتعرض 
جميعا لكشف ظواهر غريبة فى الحياة ٠‏ فلغز 
أبى الهول يكشف عنغرابة أطؤار هذا الانسان 
الذى يكون فى بادىء الأمر طفلا يزحف على 
بديه ورجليه » ثم يكبر فيستغنى عن يديه 
ويكتفى بقدميه ٠‏ ثم يصصير كهلا فيتوكا على 
عصا , تكون له بمثابة الرجل الثالثة ٠‏ أما 
اللغز الهندى فهو يصور لنا كيف أن الانسان 
ينشكل فى الحياة وفقا للظروف التى يعيشهاء 
وقد ساهم ‏ كما رأينا ب أربعة شخوص فى 
نشكيل حياة الفتاة » أو بالأحرى أربعة ظروف 
وأحوال : فالابنة تعيش فى كنف والديها ,2 
وكل منهما يلعب دورا فى حياتها ٠‏ ثم تخرج 
الى الحياة لتكتسب تجاربها وتعاليمها بمساعدة 
أفراد غرباء ٠‏ وبعد ذلك نتزوج فتتسكلها الحياة 
الزوجية بشكل جديد آخر ٠‏ أما اللغز الثالث 
وهو اللغز الذى كلف الاسكندر بحله » فهو 
يكشف عن أهم خصائص الانسان فى الحياة 
الدنيا ألا وهو طموحه الذى يبلغ حد الاسراف 
الى درجة أن هذا الانسان قد يطلب المستحيل ٠‏ 
وقد عبرت حكاية الاسكندر عن هذا المعنى في 
موضع آخر , حيئما قابل الامسكندر أحاهء 
الهنود الحكماء ودار بينهما نقاش طويل حول 
ماهية الحياة التى 'نودى بالانسان الى الموت 
لامحالة ٠‏ وسألالحكيم الهندي الاسكندر الاكبر 
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وقال له : « إذا كنثت تعرف أنك ميت لامحالة, 
قلماذا تسرف فى كل هذه الأطماع ؟ ولماذا 
تسعى الى معرفة المجهول ؟ عندئد أجاب 
الاسكندر : ان الانسان عبد لأطماعه , فلولا 
الرياح ماتحركت مياه البح ٠‏ 

وقد يبدو اللغز فى بعض الحكايات 
الخرافية والشعبية فى شكل مسألة محسيرة 
'نحتاج الى 'نفسير يكشف كذلك للانسان عن 
غرابة أمر من أمور هذه الحياة ٠+‏ ومثال ذلك 
حكاية « صاحب اللحية الزرقاء » : 


فقد اشتهر عن هذا الرجل أنه كان يقتل 
زيجانه لانهن يحاولن فتح الحجرة المحرمة ٠‏ 
وقد كان هذا الرجل يوفر لكل زيجانه حياة 
طيبة للغاية , ثم يسلم لهن مفتاح حجرة 
واحدة » ويطلب منهن ألا يحاولن فتحها ٠‏ 
ولكن كل زوجة كانت تحاول ‏ مدفوعة 


بغرابةٌ هذا اللغز ة ا معدا دان 
زوجها , تقامنة والها امتعلا مفقايها. 

فعلت لم تر سوى ظلام مروع , ا 
الحجرة فى فزع ٠‏ ويسقط منها المفتاح وتظهر 
عليه فى الحال بقعة من الدم تكشف عن 
جريمتها ٠‏ وهنا تلاحظ أن لغز الحجرة 
المحرمة لا يعرف حله سوى صاحب اللحية 
الزرقاء ٠‏ وبدلا من أن تحاول الزيجات حل 
هبذا اللغز بادراكهن وذكائهن يتسرعن فى 
طلب الحل من الحجرة نفسها ٠‏ ولكن الحجرة 
لم تطلعهن الا على ظلام مروع يمثل العالم 
المجهول الذى لا يحق لانسان أن يسعى فى 
اكتشافه 2 بخاصة اذا كانت الحياة توفر له 
كل عيش طيب ٠‏ 


بعد ذلك نأنى الى مناقشة مسألة أخرى فى 
اللغز » وهى شكله ٠‏ فكيف ولماذا يتألف 
اللغز بهذه الصورة الغربية ؟ سبق لنا أن 
ذكرنا أن اللغز يطرحه شخص يعد فردا من 
جماعةالعارفين الحكماء ,» وهو يوجهه عل ىسبيل 
امتحان شخص آخر , ليرى ما اذا كان هذا 
الشسخص يفهم لغة هذه الجماعة ٠‏ ولايد لنا 
أن نفترض أن كل جماعة 'تنستخدم لغة خاصة 
بها ٠‏ قجماعة الصيادين مثلا لهم لغتهم 
الخاصة , وكذلك جماعة اللصوص ٠٠‏ الى غير 
ذلك ٠‏ وبالمثتل تستخدم جماعة الحسكماء 
العارفين لغة نتسم بالغرابة والا كانت ملكا 
مشاعا للجميع ٠‏ وعلى ذلك يمكننا أن نقول 
بادىء ذى بدء : ان اللغز يستخدم اللغسة 
الغريبة فى مقابل استخدام الانسان العادى 
للغة العادية ٠‏ ويمكننا أن نوضح ذلك من 
خلال مثال من الأمثلة التى ذكرناها » وليكن 
لغز أبى الهول ٠‏ فاذا كان هذا اللغز نتساءل 
عن هذا الكائن الذى يمشى فى الصباح على 
أربع أرجل وفى الظهيرة على رجلين » وفى 
المساء على ثلاث أرجل ٠»‏ وأن الألفاظ العادية 
الثى يستخدمها اللغز وهى الصباح والظهيرة 
والمساء تعنى مفهوما آخر غير المفهوم الذى 
يعرفه الانسان لهذه الأسماء ٠‏ كما أن الرجل 
تكشف عن معئى أعمق وأكبر غير الذى ندركه 


من كلمة الرجل ٠‏ فلغة اللغن أى اللغة 
الغريبة لاتهدف الى ذكر الأشياء. بمسمياتها 
الكلية المصطلح عليها ء وانما تهدف الى 
الاشارة الى مغزى هذه الأشياء والى معناها 
العميق ٠‏ فاسم الثىء فى اللغن يحتوى على 
كثير من المعانى , شأنه شأن الحياة حينما ينظر 
اليها من الأعماق ٠‏ 


وعلى ذلك يمكننا أن نقول باختصار : ان 
لغة اللغز هى لغة جماعة المنضلعين الحسكماء 
وهى تعبر بالتالى عن عالمهم الذى يعيشسون 
فيه ٠‏ الها تنبع من اللغة العادية , ولكنها 
تسمو بها بعد ذلك الى مستوى فنى , أى الى 
« التعبير التصويرى ‏ على حد تعبيرنا 
الحديث وهذه اللغة تتصل كل الانصال 
بطبيعة اللغز » فمن خلال هذه اللغة تنبع 
اللمحات الفنية والمعنوية + وعن طريقها 
يكتسب اللغز صفتى الغرابة وامتعة » فى آن 
واحد ٠‏ 

على أن شرحنا للغة اللغز لا يوفى السؤال 


ينا 


حقه ٠‏ ذلك أننا لم نجب بعد عن سبب اتخاذ 
اللغز لهذه الوسيلة من التعبير .٠‏ فليس من 
الضرورى أن تكون اللغة الغريبة لغزا ٠‏ فاذا 
قلنا مثلا : ان الانسان يمشى فى كهولته على 
ثلاث أرجل ؛ فان هذا يعد لغة غريبة ,2 ولكنه 
ليس بلغز ٠‏ ولكن التعبير يتخذ شكل لغز 
حينما نتساءل عن ماهية هذا الكائن الذى 
,يمشى فى المساء على ثلاث أرجل ٠‏ فما سبب 
اصطناع اللغز لمختل هده الوسيلة فى 
التعبير ؟ 


اذا كنا قد ذكرنا أن السسؤال فى اللغز 
يوجهه شخص عارف ينتمى الى جماعة 
العارفين , وأن هذا الجماعة لها لغتها الخاصة 
بها , فانئا نستطيع أن نقول : ان اختيارها 
لصيغة اللغز بقصد اختبار شخص غريب فى 
درجة معرفته 2 يكون عن عمد ٠‏ فالسؤال 
البسنيط يجيب عنه كل انسان » ولكن 
السؤال “الذى ينفذ الى داخل الأشنسياء 
لا .يستطيع أن يجيب عنه سوى الشخص 


ل 


الذى يمتلك وسائل توصله الى المعرفة ٠‏ 
وليس عجيبا أن يقف الانسان العادى حاثرا 
أمام اللغز : ذلك لأنه يجد نفسبه أمام 
مسميات لاتحتمل بالنسبة لادراكه سوى 
معنى واحد ؛ فى حين أن اللغز يسستخدمها 
بوصفها طلاسم تحتوى على معنى خفى ٠‏ وعلى 
ذلك يمكننا أن نقول : ان اللغز تعبير بلغة 
خاصة , وهذا التعبير يوضع عن عمد فى قالب 
سؤال معقد ٠‏ 


وبذلك نكون قد وضحنا ماهية اللغز 
بجوانبه المتعددة ٠‏ وقد ركزنا جهدنا على 
اللغز فى صورته القديمة التى وردت الينا 
فالشكل 
القديم لأى نوع أدبى شعبى يعيننا على فهم 
شكل هذا النوع , وعلى ادراك بواعثه أكثر 
مما تعيننا الأشكال الحديثة المدطورة ٠‏ وليس 
غريبا أن يبقى اللغز , ويتطور » وينسى باعثه 
مع نطور العصور والاجيال ٠‏ كما آن اللغز 
لم يعد كشفا عن مفهومات عميقة بعيدة عن 
ادراك الانسان العادى , وتعبيرا عن الحكمة 
التى يمتلكها بعض الأفراد . وانما أصسبح 
يستخدم ‏ رغم احتفاظه بلغة اللغن الغريبة 
وبشكله فى التسلية أحيانا . وفى الكشف 
عن غباء الانسان العادى بقصد خلق جو من 
السخرية والمرح أحيانا أخرى ٠‏ ويمكئئنا أن 
نستشهد على سبيل المثال ببعض هذه الالغاز: 
فالسائل يحكى أن نابليون جاء الى مصر وهو 
يرتدى « حمالة » لسرواله تنقسم الى ثلاثة 
ألوان : الا'بيض , والا'خضر , والاأصضر ٠‏ 


ضمن تراث الآداب الشعبية ٠‏ 


ثم يسأل السائل بعد ذلك عن سبب هذاء 
وعنا نلاحظ أن السامع يركز تفكيره على هذه 
الآلوان الثلاثة » وما يمكن أن تحمل من معنى» 
ومدى ارتباطها بحملة تابليون على مصر 
بالذات ٠‏ فاذا الجواب يقول بعد ذلك : ان 
نابليون ارتدى هذه الحمالة ,» لكى يرفع بها 
مرواله ٠‏ أو قد يسأل سائل عن السيب 
الذى من أجله يعيش السمك بكثرة نحت 
« الكبارى ٠»‏ وهنا يتجه المسئول الى مايحفظه 


فى ادراكه الساذج عن سبب احتمال « وجود 
السمك تحت الكبارى ٠‏ ولكن الاجابة التى 
يتوقعها كل انسان ٠‏ لايمكن أن تكون اجابة 
عن اللغز ٠‏ ولابد أن تكون الاجابة الصحيحة 
غير متوقعة ٠‏ أما جواب هذا اللغز فيقول : ان 
السمك يعيش بكثرة تحت الكبارى 2» حتى 
يتقى المطر ٠‏ ولعل هذين اللغزين يشيران فى 
وضوح الى فاذكرناه 2 وهو أن اللغز أصبح 
وسيلة للتسلية والترفيه شأنه شان النكتة» 
وان اختلفا فى بواعثهما كل الاختلاف ٠‏ 


ان اللغز فى صورته الأولى يعنى الصراع 
من أجل ازالة الحواجن فى سبيل الوصول الى 
المعرفة ٠‏ ويحدث نتيجة لذلك تغيير وتبديل 
لموقف الانسان من الحياة ٠‏ ومما لا شك فيه 
أن اللغز الحديث مايزال يحتفظ بشىء من هذا 
المفهوم , وان كنا لا نععى ذلك كل الوعى ٠‏ 
انه نوع أدبى شعبى مميز ,2 وهو يرد مفردا , 
كما يرد فى ثنايا الحكايات الخرافية والشعبية, 


والأسطورة بنوعيها , وقى الملاحم والسسسير 


ونحن لا نبسالغ اذا قلنا : ان الأدب 
الرسمى قد ناش باللغز الى حد ما على الأقل 
من ناحية الشكل ٠‏ أليست الرواية البوليسية 
لغزا تتشعب حلوله حتى يتكشف ماما فى 
نهاية الرواية ؟ ان الرواية البوليسية تحاول 
أن تنكشف عن جريمة نكتئفها الغمسوض الى 
درجة أنها نتخذ صورة لغز محير ٠‏ ومهمسة 


القاص تتمثل فى الكشف عن عوالم مجهولة, , 
حتى ينتهى القارىء ى شيئا فقسيئا ‏ الى 
المعرفة اليقينية ٠‏ والقاص هنا أشبه بالقاضى 
الذى يحاول أنيقتحم عالم المتهم» حتى يهتدى 
الى الحقيقة , أى الى حل لغز المتهم ٠‏ 


ان الآدب الشسعبى ملء بالأفكار العميقة 
التى يحاول دائما أن يلبسها مشسكلا فليا 
رائعا ٠‏ وكل ذوع من أنواع هذا الآدب اول 


الحياة من زاوية هن زواياها المتعددة ٠‏ وما 
أروع الشعوب التى اسةطاعت أن تعبر عن 
طلاسم الحياة بطلاسم فئية , لا تقل عمقا عن 
طلاسم الحياة » بل لا يقل الجهد الذى يبذل 
فى حلها عن الجهد الذى يبذل فى حل طلاسم 
الحياة ٠‏ 


يفنا 


الحواديت اللسعبية من أهم واقدماللوضوعات التى ابتدعها الخيال الشعبى » 
معي را عن تخبسلانه ونصوراته الاحبياة خارج ذانه وداخلها ٠٠‏ ونتسم الحواديت الشسعبية 
بأنها غنيبة بالمقولات الفكرية. . واسلوبالنظرنالتأملية » التى يرى بها الانسان وجوده 
والوجود المحيط به ... سواء 'ثاإن من واقعالحياة ‏ أو مما يتخيله فوق الحباة والطبيعة 


وتعئبر المصدر الاساسى لكل المرويات ,2 
كما انها 'نحمل من ملامح الثراث الشعبى 
أكثر مما تحمل مرويات اخرى من السراث 
الشفاهى ٠‏ فالحكاية تسمع 2 ثم تكرر بقدر 
ها 'نعيها الذاكرة » قد يضسيف اليها الراوى 
الجديد شيئا أو يحذف منها ٠‏ وقد تروى 
مرة اخرى كما هى دون حذف او اضافة ©» 
وان أصابها بعض التغيير فى تقديم أو اتأخير 
بعض الفقبرات . وقد تدون هذه المروبات 
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ويتناقلها البعض عن طريق السمع او القراءة 
كما حدث بالنسبة لألف ليلة وليلة » التى 
'نعتبر من أهم واقدام السسجلات للحكايات 
الشعبية ٠‏ ولكن الباحث الفولكلورى لا بهتم 
بما هو مدون قدر اهتسامة يمنا هو مروى 
مشافهة ٠٠‏ فقيمة النص الشعبى ترجع 
أساسا الى تداوله وتناقله واستخدامه فى 
الحياة اليومية ٠٠‏ فالممارسة التلقاثية هي أهم 
خصائص المأثورات الشسعبية ٠٠‏ أما ما هو 


مدون ومحفوظ قيمكن أن يكون من التراث 
الشعبى قبل أن يكون من الكأاثورات الشعبية 
٠.٠‏ فصغة السفاهية هى..صفة ازومية 
للماثورات الشسعبية ٠٠‏ كما تتميز الحكاية 
الشعبية بأنهاتصوير للحياة الواقعية بأسلوب 
واقعى , أو بتجريد الاحداث واعطائها صبغة 
خيالية .. او بتضارب الاحداث وتناقضها » 
حتى تصبح شيا فوق عالم الواقع ٠٠١‏ واعللى 
من. التجربة الملموسة :٠‏ وهذا ينطبق على 
الاشخاص حيئما تحمل ششخصيات الحدوته 
صفات وقوى خارقة للطبيعة ٠.‏ 
تجعل الحيوانات تتحدث .. او حيئما تقيم 
علاقات اجتماعية بين عالمين متباينين : عالم 
الانسان والحيوان.. او عالم الانسان والجان 
.٠‏ او اكساب الاحجار والطيور قوى سحرية 
تساعد البطل ف تحقيق ما يريد .. أو جيئما 
نتحدث عن عالم الغيبيات وما وراء الطبيعة : 
الملائكة والجان» الساكثين « سابع سما » اي 
المقيمين فى سابع أرض.. وقد تكون واقعية 


أو حيئما 


نصف احداث ومادات وتقاليد اششسخاص . 


معيئين في 'قطاع مكانى محدود:» وفترة زمثية 
معروفة » ولكن باسلوب فنى يعتمد على السرد 
واعطاء الصراع الدرامى فى البيئة. . فالحدوته 
أو الحكاية الشعبية ما زالت تلعب دورها فى 
اثراء المعرفة البشرية بتناقلها احداث الحيساة 
من فرد الى فرد .. ومن جيل الى جيل» ومن 
مجمتع الى مجتمع .. فهى ب بجانب انها 
تحمل فى بعض جوانبها بقايا الاساطير القديمة 
ب تحمل ايضا تصويرا ووصفا لقطاعات من 
الجهماة الانسانية والاحداث التاريخية 
والجغرافية لما لم يصل الينا خلال التاريخ * 
المدون أو كتئب الرحلات٠ ٠‏ فاطواديت الشسعبية:- 
من أهم الموضوعات التى .يهتم بها الباحث 
الفولكلررى » بل 'نعتبر دراسسة الحواديت 
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الشعبية هى البداية العلمية الآولى لدراسة 
المأثورات الشعبية» حينما قام العالمانالالمانيان 
الاخوانجريم » يعقوب جريم ١17488(‏ -1875) 
وويلهم جريم ١805-1183‏ بجمع نصوص 
كثيرة من الحكايات الشعبية التى يرويها أبناء 
الشعب الالمانى » ويتناقلها مشافهة الاحفاد 
عن الأجداد . 


وكان من اهداف عملهما هذا التعرف على 
خصائص وقواعد اللغة الجرمانية » ودراسة 
القصص الشعبية » ومعرفة بقايا الاساطير 
الموجودة داخلها » وأصل “هذه الحكايات 
والقصص » وثانا يجمعانها من رواتها فيالقرى 
وداخل البيوت ©» وقد نشرا مجلدين تضمنا 
ما جمعاه من حكايات شعبية صدر الاولسئة 


نحت عنوأن 


1 والثانى سبئة هام1 


«الحكابات المنزلية» وقد لقى هذا الكتاب من 
الشعب الألمانى اقبالا كبيرا » حتى كان يعتبر 
الكتاب الثانى بعد الانجيل انتشارا داخل 
البيوت ٠‏ ويعتبر جريم (يعقوب) مؤسس علم 
الفولكلور الذى اصطلح علىاستخدام المأثورات 
الشعبية » كترجمة علمية لهذا الصطلح 
الانجليزى « فولكلور » الذى استخدمه العالم 
الانجليزرى سير جون وليام نومز في الثسانى 
والعشرين من افسطس سنة 1865 كمصطلح 
بدل على مادة المأثورات الشعبية , 


كما يعتبر يعقوب جريم صاحب النظرية 
القائلة بتناقل المأتورات الشعبية مشافهة ؛, كما 
انهما صاحبا الرأى القائل بأن الحكابات 
الشعبية التى نتشابه كل منها مع مثيلاتها 


في اماكن اخرى هى حكابات نازحة أصللا من 
اسلاف هند أوربية . كما ان الحكايات 
مرتبطة بالاساطير ويمكن فهمها فقط منخلال 
فهم الاساطير التى تنتمى اليها أصلا ٠‏ 


تم تبنى من بععدهما هذا الرأى العاام 
« تيودود بنفى » ((18095- 184١‏ ) صاحب 
النظرية البنفية التى تذهب الى القرل بهجرة 
الحكايات الشسعبية من الهند «الى اوربا» ٠‏ وقد 
دلل انتى أرنى ( 1990-1871 ) على صحة 
النظرية البنفية ال ىترد اصل الحكايات السعبية 
للهند ؛ وان كان فى نفس الوقت دلل على 
وجود حكابات شعبية خاصة بسكان اوروبا 
الغربية فى العصور الوسطى ؛ كما القى أرنى 
ضوءا كبيرا على انتقال الحكايات الشسعبية 


1 


من الشرق الى الغرب في صيغ محلية ٠‏ وانتى 
أرنى هو اعد علماء الفولكلور الفنلديين , وأول 
من طور المنهج الجفرافى التاربخى في ابحاث 
ومنشا ناريخ الحكابات الشعبية . واول من 
وضع نصنيفا للحكايات النسسعبية ٠٠‏ ففى 


٠‏ شير قائمة . صسنف فيها كل الواع 
المجسكايات المتتسهورة فى المسسأتورات 
الاوربية ٠‏ وأعطى كل نوع هن الانواع ردما 
معينا "“ ونشر ذلك فى العدد الثالث لسئة 
٠‏ من دورية هيئة الفولكلور بفنلندا ٠‏ 


هذا التصسنيف للحكايات الشسعبية الذى 
وضعه آرنلى » قد راجعه وتوسع فيه العاام 
الأمربكى المعاصر الاستاذ ستيث ثوميسون 
ره188) ونشره سنة 1998 تحت عنوان 
( طرز المكاية الشعبية ) ويعتبر ثوميبسون 
صاحب التصئيف الحديث الادب الشعبى . 
والحكايات الشعبية . كتابه الاول سعة أجزاء 
نشر في المدة من سلة 5#8| 9647| 
١‏ فهرس العناصر المدورية ثلادب الشعبى ) 
وفي سنة/41.١‏ صدر «الحكاية الشعبية» وقد 
صدرت توصية مؤتمر الفولكلور الذى عقد فى 
بروكسل فى سسبتمير سسنة 115616 بضرورة 
'تطبيق هذا التصئيف فى جميع أرشسيفات 
الفلكاور فى العالم ٠ )١(‏ فجميع الدراسات 
المتعاقة بالحكايات الشعبية تعتمد أساسا على 
التفسيم الصحيح لكل العناصر التى تدخل فى 
ميدان هذه الدراسات ٠‏ هذا التقسيم للحكاية 
الشعبية الى موضوعات محورية ٠٠‏ «هوثيفات» 
.لا يمكن تحقيقه الا بدراسة الشسكل العام 
لالحكايات ولذلك يلجأ دارسسو الحسكايات 
الشعبية الى تقفسيم الحكايات الى«طرز» كل 
طراز يحتوى على موضوعات رئيسية عدة : 
وكل موضوع ينقسم الى عناصر أو احداث 


وكلها تندرج داخل وتحت هذا الموضوع . 
هذا التقسيم من الصعوبة بمكان »لتداخل 
موضوعات الحكايات الشعبية بعضها مع بعضء» 
كما أن الموضوعات ذاتها نتكون من وحدات 
صغيزة يمكن أن نسسميها عمامر محورية.. 
يدور حولها الموضوع المحورى ويتكون منها . 


هذه الموضسوعات الاساسية تتداخل مم 
مثيلاتها فى حكايات اخرى . لذلك اتفق على 
اتخاذ تصنيف عالمى موحد للحكايات الش.عبية 
كاساس لدراسة الحكايات الشعبية 
الذى وصنعه العالمان أنتى آرنى 2 وستيث 
ومبسون . والذى يسمى حاليا بتصئيف 
آرنى 'نومبسون , نسبة إليهما معاء فالاول له 
فضل الريادة » والشانى له فضصسل الزيادة 
والتوسع . 


هذا التصنيف يبتكون من نقسيم عام لطرر 
الحكايات . فمثالا بالنسبة لتصنيف الحكابات 
الشعبية الهندية ‏ وهو من احدث التصانيف 
التى نشرت طبقا لتصنيف ستيث ثومبسون 
صاحب التصئيف العالى بالاشسستراك مع 
الامسستاذ وارين روبرنس ٠‏ والذى اخثر ناه 
كنموذج في هذا المقال » بسبب أن الامسستاذ 
ثومبسون قد اشترك في وضعه بنفسسه . 
وكذلك لاهمية الدور الذى تقوم به الحكايات 
الشعبية 'لهندية في الحكايات الشعبية العالمية 
بص فة عامة ولانتقال كثير من المكايات 
الهندية الى مأثوراتنا الشعبية وتراثنا العربى 
عن طريق ترجمة ونقل كتاب كليلة ودمنة 
وارتباط الثقافة العربية بالثقافة الهندية 
بأكثر من رابطة ب نرى هذا التصئيف اعثمد 
أساسا على المرويات الشفاهية , أما المأثورات 
المدونة فلم يهتم بها ٠‏ وما كان مدونا من 


٠ 1934 التقدم عى دراسات الفولكلور » للباحث بمجله: المجلة » عدر 9 سبتمبر سنة‎ ٠ راحع مقال‎ ١ 
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المرويات الشفاهية التى جمعت من شسفاه 
رواتها قد اشير. اليه بعلامات مميزة ٠‏ كمأ 
اعتمد التصنيف كما ذكرنا من قبل على 
التصنيف العام العالمى للحكايات الشسعبية» 
وقسمت طرز الحكايات الشسسعبيه فيه الى 
تقسيم كبير عام حسب موضوعاتها يحتوى 
تعلق فت 


١‏ ب حكايات الحيوانات 


؟ ب حكلابات عادية 


؟ ب ذوادر ولطائف ٠‏ وكل قسم منها يحتوى 
على مجموعة من الطرز تندرج 'نحث رقم -1١‏ 
وهذه المجموعة بالتالى تنقسم الىمجموعات 
فمثلا الحكاياتالخاصة بالحيوانات المتوحشة 


نندرج 'نحت رقم 1١‏ 159 والجكايات عن 


الحيوانات المفدرسة والاليفة من رقم ٠٠١‏ ب 
: أما التى ندور احداثها حول الانسان 
والحيوانات المتوحشسة فمن ١99 ١6١‏ وهكذا 
كل مجموعة لها مجموعة من الإرقام كل رقم 
يدل على موضوع مخدد وعنصر محورى صو 
« موئنيف الحدوتة » فاذا نظرنا الى قسم 
الحيوانات عامة وجدنا ان القسم من رقم ٠٠١‏ 
"١1‏ خاص بالحيوانات الاليفة ومن 
٠‏ 544 عن الطيور وهكذا تخصص لكل 
#جموعة من المونيفات .مجموعة من الأرقام 
أما المجموعة الأخيرة فهى من رقم لاا ب 559 
رحمى عن حكايات الحيوانات التى تتداخل مع 


أشياء اخرى غير ما ذكر ٠‏ 


واذا نظرنا الى المجحموعة الاولى من رقم 


99-١‏ الخاصة بالحيوانات المتوحشماة وجدنا 
ان من رقم 5١ ١‏ به الكايات التى ندور 
حول الثعلب واحيانا ابن اوى فمثلا رقم ١‏ 
يشير فى التصنيف الى الحكايات التى موضوعها 
او عنصرها المحورى « موتيفها » هو ( الثعلب 
يسرق السلة ) ورقم 0١‏ مثلا عن الاسسسبد 
المريض ورقم لاه عن الغراب الذى فى فمسه 
نطعة جبن وحكايته معروفة حينما طلب منه ان 
يغنى أما رقم ؟ مثلا فهو خاص ( بالسلام بين 
الحيوانات ) الثعلب والديك الج 00 


فائرقم هنا لا يدل على حسكايات واحدة 
بذاتها بل على «وضوع محدد معبنه ل «صداقة 
اكديك والثعلب' » 


فكثير من الحكايات تروى لنا مفارقات كثيرة 


تمت بينهما . حواديت تحكى مغامرانها أثناء 


صداقتهما » فصداقة الديك والثعلب هى 
« الموانيف » الممكن استخلاصه للتصسئيف من 
الشكل العام للحكايات التى تدور أحدائهاحول 
«صداقة الديك والثعلبمروبمعرفة رقم هذا 
الموتيف يكفى أن برسل الباحث رقمه الى أى 
ارشيف للمأثورات الشسعبية فى أى بلد من 
العالم يطبقهذا التصنيف العالمى لمادةالمكايات 
الشعبية فتصله مجموعة الحكايات الخاصةبهذا 
المونيف وبذلك يتسينى للدارس عمل دراسات 


المقارنة بأسيل وسيله وأدى أسلوب عملى 


٠ علمى‎ 


واذا كان المعلب بشغل جزءا كبيرا من هذا 
القسم ( من رقم 55-١‏ ) فانا نجد أن من 


رقم 7١‏ 994 محموعة الموتيفات الخاصة 


؟غ 


بحكايات أخرى غير الثعلب فمثلا رقم لاه عن 
« مساعدة الضعيف » « اتلفيل ينقد الفآر » 
« الفأر ينقذ الفيل » ٠‏ ورقم ؟9 مثلا عن 
(الأسد يغرق) لانعكاس وجهه فى اماء ولعل 
معظمنا يتذكر قصة الاسد والأرنئب حينها 
أخبر الارنب الأسد , بأن حيوانا آخر أخذ 
منه الطعام المعد لغذاء الاسد ٠‏ 
ليرى من الذى جرؤٌ واعتدى على طعامه , فيدله 
الارئب عل البثر : فينظر الاسد الى البثر فيرى 
وجهه فى الماء فيقفز ليهاجم الأاسد الآخر 
( انعكاس وجهه ) ٠‏ 


وذهب الاسد 


هذا عن المجموعة 49١‏ الخاصة بالحيوانات 
المتوحشة , أما عن مجموعة الحيوانات المفترشة 
والأليفة التى نتدرج نحت رقم ١49-13٠١‏ 
فاننا نجد مثلا رقم ٠١9‏ عن «حمار يتخفى فى 
جلد أسد وينكشسف أمره حيئما يرقع 
صمونه ©“ * 


أى مشلا رقم ؟؟1١‏ ج ‏ عن « الحمل يغرى 
الذئب بأن يغنى وهكذا نجه « المونيف » هو 
الذى يختار للتصنيف ٠‏ 


أما القسم الثسانى من الحكايات الشخاص 
بالحكايات العادية فهو من رقم ٠٠١‏ ب 1١١99‏ 
وهو ينقسم الى أربعة أقسام : ب 


1 من !498.6٠‏ حكايات عن السحر , 
وهذه المجموعة تنقسم بالتالى الى ست 
مجموعات ٠‏ 


ب هن 859.6٠‏ حكايات دينية ٠‏ 
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جح من 999880 روايات وحسسكايات 
عاطفية ٠‏ 


د أما القسومن ١199-٠٠٠١‏ فهو خاص 
بالحكايات التى دور حول الحيوان الغبى ٠‏ 


أما القسم الثالث من التقسيم الكبير العام 
لطرز الحكايات الخاص بالتوادر والطرائف 
فهو من 15٠١‏ 5999 وينقسسم بالتالى الى 
احدى عشرة مجموعة لكل مجموعة أرقامها ٠‏ 


لهذا كانت العملية الأولى للباحث فى شكل 
الحكايات الشعبية . وأيضالصنف هذه 
الحكايات هى  :‏ ابراز الحدود الفاصلة بين 
الموضوع المحورى ٠»‏ وأن يبين العناصر المتميزة 
داخل الموضوع ٠‏ هذا التحديد يوضح فى نفس 
الوقت كثيرا من الحالات , ويلقى ضوءا خاصا 
على طابع تكوين عدد كبير من الحكايات ,2 
وخاصة حينما نتابع مجموعة من الموضوعات 
إيجمع بينها وحدة الزمن أو العلة ٠‏ مثلا : فى 
الحكايات التى تدور حول الحيوانات ,2 أو 
المقطوعات الشعرية التى نتضمن مثل هسذه 
الحكايات ٠‏ 


وتظهر الصعوبات الكبيرة فى دراسة الشكل 
العام للحكايات الشعبية فى حالات مختلفة , 
وخاصة فى الا'قاصيص التى تدور حول 
الساحرات , حينما تتكرر نفس العناصر فى 
موضوعات متعددة 2 ويظهر ذلك أيضا حينما 


هذه العناصى المتداخلة ممأكثر من موضوع 


يمكن نسميتها بعناصر ربط أو وصل , لأنها 
دكون صلة بين مجموعات كاملة من المكايات 
وتتحول الى وسيلة لترابطها , أو تداخلها 2 
وتحويلها غير المنتظر أو تغايرها » فهى عناص 
موحدة أو علىالاقل متشابهةكالتى نجدها مثلا 
فى حكايات الحيوانات الأليفة » التى تساعد 
البطل فى أوقات الخطر , وتنقذ حياته , أو 
اتعيدها اليه بعد فقدها ٠‏ هذه العناصر تساعد 
فى التعرف على أصل ومنشاً الحكايات . كما 
أنها توضح ‏ الى مدى كبير ‏ حقيقة مكونات 
كل حكاية ٠‏ 


الذلك كان من الضرورى وضع تصنيف 
عام لأنواع الحكايات الشعبية وطرزها 


وموضوعاتها وعناصرها ,» حتى يتسنى للدارس 


الكشف عن العناصر الأسساسية لمكونات المادة 
التى يدرسها ٠‏ فمن خصائص الادة المروية آنها 
تتكون من موضوعات محورية » أو عنساصر 
رئيسية لها معنى أو اهتمام كاف يجعل الراوى 
يتذكرها أو يحفظها » ومثل هذه الموتيفات ‏ كما 
ذكرنا قد 'نكون أحداثا بسيطة ذات صورة 
بسيطة » ولكنها كافية لتثير الاهتمام ( الثعلب 
بغرى الدب لصيد السمك شلال الثلج بذيله ) 
وقد تكون أشخاصا ء أو مخلوقات , أو أشياء 
أخرى ( بطل أسطورى ) طائر خيالى » حجر 
سحرى ء أو شيئًا خالدا وراء الحدث ؛ أو مكان 
( العالم الآخر ) أو عادة اجتماعية ( تجنب 
الحماة ) » أو معتقدا مقبولا » وهذه الموضوعات 
الرئيسية أو العناصر المحورية ( مونيفات ) هى 
المادة التى نتكون منها المرويات فى كل مكان ٠‏ 
لذلك يمكن تحليل كل القصص ‏ سواء كانت 
بسيطة أم معقدة ‏ الى موضوعات وعناصر 
وبتحليل مثل هذه العناصر يمكن 
للباحث أن يرى بالضبط ماهية ما يتعامل معه 


٠ رئيسية‎ 


فى حكايات أى جمساعة , والى أى مدى هى 
متميزة بذاتها », والى أى مدى نشترك مع 
غيرها ٠‏ وبوضع نصانيف موحدة للحكايات 
الشعبية لكل جماعة بشرية سيتاح للدارسين 
فى كل مكان عمل دراسات مقارنة » ونشر 
هذه التصانيف سيساعد مسساعدة مباشرة 
دارس الحكايات الشسعبية فى أى مكان لعمل 
دراساته المقارنة بطلب المجموعة التى يدرسها 
من مختلف أرشسيفات العسالم » وذلك عن 
ال موضوعات المرتبطة ببحثه بمجرد ذكر رقم 
المجموعة , وقد لا يحتاج الى ذلك فيكتفى 
بمعرفة أماكن شيوع هذه الحكايات وانتشارها 
عنطريق الاطلاع على القوائم الخاصة بأرشيفات 
العالم ٠‏ وقد قامت بالفعل معظم الهيئات 
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العلمية المشتغلة بدراسة المأثورات الشسعبية 
بنصئيف مادتها من المرويات الشفاهية 
وخاصة الحكايات الششعبية طبقا لهذا التصئيف 
العسالى الذى بسدأه آنتى آرنى وكمله ستيث 


ثومبسون وتحرص هيئة الفولكلور الفنلئدية 


بهلسنئكى على نشر هذه القواثم فى دوريتيها * 
ومن البديهى أن هذه القوائم لا يمكن أن تتم 
الا اذا كانت لدينا مادة مجموعة من الحكايات 
الشعبية جمعت بطسريقة علمية من رواتها 
الاصليين » والتغبت من أصالتها وتناقلها 
مشافهة وليست نقلا عما تقدمه المطابع أحيانا 
من نصوص محرقة .٠‏ وهذا يحتاج بالطبع الى 
ندريب الجامعين لمثل هذه المرويات 'ندرييا 
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علميا على طرائق وأساليب الجمع المبدانى » 
والتثبت من صحة المادة المجموعة من شسفاه 
رواتها ٠‏ 


لذلك 'نحرص مراكز وهيئات الفولكلور فى 
العالم على تدريب جامعى المرويات الشفاهية 
على طرائق العمل الميدانى ٠‏ واتجهت البحوث 
الى محاولة وضع أسلوب موحد لعمليات الجمع 
مادام قد اتفق على أسلوب واحد للتصئيف ٠‏ 
هذا الاسلوب بالطبع سيكون به مجال حرية 
التطبيق حسب ظروف كل بيئة ٠‏ ومن أحدث 
وأحسن الكتب التى صدرت بهذا الشأن ,» 
كتاب مدخل للفولكلور الايرلندى الذى وضعه 
العالم الايرتلندى سيان سويبيان' الذى صدرت 
طبعته الثانية سسئة ١977‏ بعد ادخال تعديل 
كبير واضافات كثيرة على الطبعة الاولى التى 


صدرت سنة ١947‏ مرشدا لجامعى الفولكلور 
الابرلنديين ٠٠‏ وتعتبر الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب كتابا جديدا قائما بذانه وان كان فى 
حقيقته تطوير! للأفكار والطرائق العلمية التى 
ذكرت فى الطبعة الأولى + 


من هنا نظهر آهمية وضرورة البدء جادين 
فى جمع الحكايات الشعبية ودراسة أسلوب 
التصنيف العلمى ٠‏ اذا كنا نهدف بالفعل الى 
تحقيق دراسة 'علمية لمأثورائنا الشعبية التى 
هى ‏ بحق ‏ التعبير الصادق عن قيم هذه الأمة 
وللكتشف حقيقة مقوماننا الفكرية وقيمنا 


الجمالية والاجتماعية ٠‏ 


وحينما نطالب بالبدء بالاهتمام بدرامسة 
الحكايات الشعبية لا نطالب بذلك , لانها كانت 


نقطة البدء فى دراسات الفولكلور كما ذكرنا , 
ولا لأنها وسيلة من وسائل الكشف عن تاريخ 
وشكل القصة العربية قبل أن تتخذ شكلها 
الحديث الذى اقتبس من الرواية والقصة 
الأوربية ٠‏ بل نطالب بذلك لأن الشعب حينما 
أبدع حكاياته لم يبدع العمل الفنى يقصد به 
التسلية أو الترفيه , ولا لأداء وظيفة فى حياته 
البومية فحسب » بل أبدعها لينقل من خلالها 
مايريد أن يقوله مباشرة أو بطريق غير مباشر » 
وليصور فيها أخيلته » وليقدم من خلال سرد 
أحدائها وقائع الحياة والشخصيات كما 
يتخيلها , وكما هى بالفعل » أو كما ينبغى أن 
نكون , كما يصوغ الفنان الشعبئ فى الحكايات 
الشعبية والحواديت فاذج من تقاليده وعاداته , 
ووصفا لاسلوب الحياةٌ وأحداثها فى فترات 
قصر الصاريع أحيانا عن أن يوضحهسا أو 
يسجلها ٠‏ ولكن سجلها التاريخ الشفاهى للأمة 
خلال ماثورات الشعب الشفاهية ٠‏ 70 


كما تحمل الحواديث بعض بقايا الأساطير 
القديمة » حينما تقابله الحية المجنئحة والطخصان 
الطائر ٠٠‏ والطائر الذى ,ينقل له الحكمة وأسرار 
أة ,» كما أنها غنية بالمقولات الفكرية 
والأخلاقية ٠علاوة‏ على أنها فى معظم موضوعاتها 
تحمل نسجيلا أو وصفا لقطاع كبير من الحياة 
قد يكون ذلك الوصف باسلوب واقعى صريح 
وكثيرا ما يكون الخيال قدلعب دورا كبيرا فيها ٠‏ 


الحي 


ومن الصعوبة بمكان التعرف على هذه 
الخصائص والمقومات الفكرية والوجدانية دون 
دراسات شاملة مقارنة للتراث الانسانى ككل ٠‏ 
فالعناصر الشعبية الشفاهية تنتقل من مجتمع 


الى مجتمع , وقد نظل محتفظة بشكلها الأصيل » 
دون أن ,يصيبها التعديل والتغيبر » نتخذ شكل 
المجتمع الجديد الذى انتقات اليه ٠٠‏ وكلما 
ازداد الاحتكاك الاجتماعى لمجتمع ما مع غيره من 
المجتمعات زادت عوامل التداخل واكتسساب 
عناصر جديدة ٠‏ فالحكايات الشعبية من أكثر 
موضوعات الأدب الشعبى خاصة » والأثورات 
الشسعبية عامة تنأثرا بحسكايات المجتمعات 
الأخرى ؛ لأنها لطبيعتها كمادة مروية تنجد من 
السامعين انتباها ورغبة فى سماعها وتناقلها ٠‏ 
كما أنهالما تتنسم به من اعطاء معلومات 
ومواقف تستثير انتباه السامعين » فنعسد 
الراوى الى اضفاء صفات من خياله على مايقدمه 
هن وصف وسسعرد لاحداث من الواقع فيمتزج 


ل 0 1 0 1 إل 


د لاا 0 
ا 0 0/0 1 20 
1 / زرا 10 5 


فيها الواقع بالخيال بل ,يكاد الخيال فيها أن 


لذلك كان من الضرورى فرز هذه 
العناصر وتصنيفها ٠‏ 
الحواديت ذاتها ٠‏ 


ولن يتسنى ذلك الا بجمع 


فالانسان حيئما أبدع مأثوراته ونثاقلها , 
أبدع فيها ٠+‏ ولها » أروع ما عرفته ائبشرية 
من ابداع فكرى ودينى وفئى » صاغ فيها 
فلسفته التى 'هى ببساطة فن الحياة + 
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كما أن الحواديت الشسسعبية. هى سسيج 
متكامل نسحه الشعب متضمنا : تقاليده 
وتصورانه ٠‏ عادانه وتجاربه » خبرة الحيساة 
يقدمها فى أسلوب قلى وبئاء رواثى ٠‏ 


ودراستنا لهسا هى وسيلة من وسسائل 
الكشسف عن مقومات الشسعب الفكسرية 
والوجدانية والعقائدية ٠٠وموقفه‏ من الحياة ٠٠‏ 
وتصوره للوجود داخل ذاته وخارجها ٠+‏ 


صفوت كمال 


بقاه: عبد الفنتاح البارودى 


فن الأوبرا » هل هو فن ارستقراطى ٠‏ أم 
فن شعبى !؟ ربما توهمنا النظرة السطحية الى 
الأوبرات وفخامة أزيائها وديكوراتها , 
وضخامة تكاليف اعدادها وعرضهاء ان الأوبرا 
فن الأرستقراطيين , ولكن الحقيقة أن هذا 
الفن ‏ مثل كل الفنون بلا استثناء ‏ فن 
شعبى , ولولا أن الشعوب احتضنته لما عاش 
الى الآن ,» وبديهى أن هذا الاحتضان دليل على 
ارتباطه بالوجدان الشعبى ٠‏ 

كيف اتهمناه اذن بأنه فن الأرستقراطيين ؟ 
ان هذا الاتهام هو أحد الأخطاء الشائعة فى 
حقلنا الفنى .٠‏ وقد أكد هذا الخطأ أن فن 
الأوبرا مرانبط فى أذهاننا بدار الأوبرا منذ أن 
كانت مسرحا لا يرتاده غير الأرستقراطيين ٠٠‏ 
وفعلا.. هذه الدار أنشئت انشاء أرستقراطياء 
وظلت حوالى ١م‏ سد تقدم مواسم ارستقراطية 
متتابعة ؛ لارضاء الأرستقراطيين فقطا ٠‏ 
كانت طوال تلك السنوات نقدم أوبرات فردى 


وبوتشينى وبيزيه وروسينى ٠١‏ الخ ٠١‏ دون 
أن يشسعر بها رجل الشسارع ورجل المصنع 
ورجل الحقل » ودون أن تؤثر أى تأثير فى 
فدوننا المسرحية أو الموسيقية » ودون أن نعمق 
تفكيرنا الفنى أو تصحيح مفهوماتنا الفنية ٠‏ 
لماذا !؟ 
النشأة الزائفة 

ان هذه الأوبرات قدمت تقديما زائفا, 
نتيجة لسبب واحد , وهو أن دار الأوبرا 
نفسها أنشئت انشاء زائفا ٠٠‏ فهى لم كبشا 
استجابة لحاجة الجماهير , ولا نتيجة لتطور 
حتمى فى الفن , وانما أراد سادة المجتمع الماضى 
وقتئذ مجرد محاكاة المظاهر الفنية فى أوروبا 
والدليل على ذلك وهو دليل لا يقبل الشك 
ولا يحتمل الجدل ‏ أن هذه الدار لو أنهسا 
أنشئت كضرورة فنية بأى شكل أو بأى معنى 
أو بأى اتفسير , لساعدت على ظهور مؤلفين 
للأوبرا » وجمهور يعشق الأوبرا * 
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ولكن الواقع يؤكد لنا أنه رغم وجود دار 
للآريرا فى بلادنا وفى قلب القاهرة , لم يولد 
فيها مؤلف واحد , بل انها عجزت عن خلق 
الشسغف بفن الأوبرا » بل عجزت حتى عن 
اثارة الاهنمام الشعبى بهذا الفن ٠‏ 

ان الاوبرات التى قدمتها كانت منفصلة 


انفصالا تاما عن التسعب وعن وجدانه وعن 
احتياجاته ٠٠‏ وحفلاتها فى جميع المواسم بلا 
استئناء كانت محرمة على الشعب , فان ارتفاع 
أسعار تذاكرها لم يسمح بدخولها الا لطبقة 
معيلة . 

أما أفراد الشعب فلم يجدوا لهم مكانا فى 
دار الأوبرا , وكان بعض الذين يتطلعون الى 
دخولها ‏ ولو للرغبة فى الاستطلاع - 
لا يجدون غير الباب الجانبى المؤدى الى سام 
حلزونى 2 يتسلقون عليه الى أعلا التياترو » 
ليشاهدوا أوبرات ليس بينهم وبينها أى صلة 
ة أو فكرية أو فنية ٠‏ 


موضدو عب 

ان هذا لا يعنى أن هذه الاوبرات غير ذات 
صلة بالوجدان الشعبى , بل بالعكس , فان 
فن الاوبرا لم يكن من الممكن أن ينشساأ لولا 
. الأحساس الشعبى بالشعر والموسيقى , وهما 
قوام الأوبرا 
ظل منصهرا فى مسرحياتهم وكذلك نضا 
فى الأوبرا كفن مستقل , بعد أن ضاق الناس 
بجفاف التعبير ونجمد المسرحيات فى قوالب 
متزمتة فى العهود التى تحكم فيها الملوك 
ورجال البلاط الملكى , وحولوا المسرح ‏ وهو 
فن شعبى أيضا ‏ الى فن رونينى مسجون فى 
قوالب شكلية . ومن أجل ذلك جفت روج 
الشعر ونثاجت حرارة الموسيقى فى المسرح ,2 
وأصبح الحوار المسرحى مجرد مطارحات نثرية 
باردة » وأصبحت الشخصيات المسرحية مجرد 
ندى ملابس مزركشة , وتتحرك فى 
وقار مصطنع , وتتحدث بأدب متكلف , ونتج 
عن ذلك مسرح يسمى فى تاريخ الفن بمسرح 
« الكلاسيكية الزائفة »2 وهو فى حقيقته 
لا صلة له بالفن الكلاسيكى , وكل ما فى الأمر 
أنه خضع للوحدات الثلاث وما اليها منمقومات 
المسرح الكلاسيكى خضوعا شكليا . وهذا 


٠٠‏ كذلك نشأ عند الاغريق وان 


أشباح : 


ك 


قاعة الأوبرا ٠٠‏ فى انتظار جماهير الشعب 


الخضوع أدى الى قتل « الابداع الفنى » والى 
قتل عرائس الشعر والموسيقى , وذاب التعبير 
المسرحى فى الفاظ نثرية واسستعارات فيها 
فخامة وطنطنة ولكن ليس فيها 
الموضوعات المسرحية فى « أخلا 
وتحول الفنانون المسرحيون الى « عقليين » 2 
وهم فى الحقيقة متجمدون , بدليل أنهم عجزوا 
عن الابتداع ,2 وركزوا اهتمامهم فى تقليد 
الآقدمين تقليدا أعمى , وكذلك تحول الشعر 
الى نظم يحتفل بالاوزان والقوافئ 2 ولهذا 


اسنتعد ث5 


'تعبير » وذابت 


» كاذية + 


يئا فشيئا عن المسرح وأصبح أداة 
باغة العلوم مثل الجبر 
كانت النتيجة الحتمية لهذا كله أن الناس 


لخدم فى صا 


ابتعدوا عن هذه المسارح الماوكية الزائفة , 
والتفوا حولالرعاة وهم يعزفون أناشيدهم على 
مز اميرهم وحول الفلاحين وهم ينشدون الحانهم 
ميد والمزامير 
والألحان هى نقطة البداية لفن جديد ومسرح 
جديد هو فن الأوبرا ومسرح الأوبرا » وشيئا 


ف 


فى حقولهم . وكانت هذه الا 


يِئا تكامل هذا الفن وهذا المسرح الى أن 
لهرت أوبرات فردى و بيئى به ,٠.‏ 
الي ٠٠‏ نفس الأوبرات التى عرضتها دار 
الأوبرا عندنا 

الأوبرا والأغلية 


واذن فهذه الأوبرات ليست بعيسدة عن 


الوجدان الشعبى , بل هى تعبير عن هذا 
الوجدان ٠‏ ولكن الأرستقراطيين باعدوا بينها 
نا وفى الماضى , لأن فساد التراكيب فى 
مجتمعنا القديم حال بين الشعب وبين الثقافة 
ان الأرستقراطيين والاقطاعيين 
كانوا يسيطرون على المجتمحع القديم لم 
يكن من مصلحتهم أن يتثقف الشعب , وليذا 


أوهموه ‏ فيما أوهموه ‏ أن الأوبرا فسن 
أرستقراطى : 


أوبرا القامرة ( منظر ليلى ) 


مشهد من أوبرا عطيل 


والحقيقة ان أى فن مراتفع المستوى الفنى » 
ولكن الارتفاع فى عذا الفن ‏ أو فى أى فن ‏ 
ليس معناه اطلاقا الارتفاع عن الشسعب 2 بل 
بالعكس / فان الفن يزداد ارتفاعا كلما ازداد 
اقترابا من الشعب , ومن الخطأ أن يظن أن هذا 
الاقتراب بيؤدى الى السطحية مثلا , ومن الخطأ 
أن بظن أن الانتاج الفنى الأكثر سطحية هو 
الأقرب الى الشعب ٠‏ 

فالأغنية الفردية السطحية مثلا ليست 
أقرب الى وجدان الشسسعب من الأوبرا ٠٠‏ ان 
الفنون كلها بلا استثناء ‏ ترتيط بالشعب 
بمسافات وأبعاد تتناسب مع نضوجها ٠٠‏ ان 
الأغنية , وحتى الأغنية الفردية , اذا كانت 
متكاملة فنيا تعتبر تعبيرا شسعبيا 2 وهى فى 
هذه الحالة أقرب الى الشسعب من الأوبرا اذا 
كانت هابطة المستوى الفنى ٠‏ 

واذن فالعبرة بالقيمة الفنية ٠‏ 

وكل الفنون ذات القيمة الفنية تعتبر فنونا 
مرنبطة بالشعب , لآن هذا الارتباط لا يمكن 
أن يتحقق الا اذا 'توافرت له القيمة الفنية التى 
تؤمله لذلك ٠‏ 

وائما تخعلف الأوبرا الحقيقية » أى المتكاملة 
فئبا , عن الأغنية الحقيقية , أو المتكاملة فنيا 
أيضا , فى أن كلا منهما يمثل لونا معينا له 
ملامحه ومواضعاته الخاصة به دون سمواه من 
الفنون , وكل ما فى الأمر أن الفن الغنائى 
له مراحل كثيرة تبدأ مثلا بالأغنية » ثم تنم 
الى الأوبريث ؛ ثم الأوبراء اذا 'نوافرت أسباب 
النيو ٠٠‏ والذى حدث عندنأ أننا توقفنأ عند 
مرحلة الأغنية الفردية لأن ثقافتنا. فى المجتمع 
القديم لم تنسمح بهذا النمبى ٠٠٠‏ ان الذين 
سيطروا على مجثمغنا القديم لم يكن يناسبهم 
من الفنون الغنائية غير الأغنيسة الفردية التى 
لا تغبر عن شىه ولا تؤدى شميئا غير التطريب 
والتخدير ٠٠‏ وغنعلما خاول سعيد ذرويش 
وزغلاؤه أن يطوروا الأغنية الى أغنيعة جماعية 
ثم 'الى الحان مسرحية وأوبريقات لم يجسدوا 
المخال الذدى يساعد على هذا الثطرير ٠‏ ولهذا 
لخطيم بعندهم مسرخهم الغتنمائى ٠‏ واتقكس 
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النشاط الفنى ء وعادت الأغنية الفردية مرة 
أخرى * 
شعبية الأوبرا 

لو كان المجتمع القديم يسمح بالثقافة 
الحقيقية لما حدث هذا الانتكادى اطلاقا , 
ولاستمر التطوير الى مرحلة الأوبرا ٠٠‏ ولكن 
الذين سيطروا على مجتتمعنا القديم سيطروا 
بالطبع على الثقافة , وأبقوها ثقافة شكلية 
زائفة 2 وكذلك سيطروا على الفن وأبقوه فنا 
شكليا زائفا » ولهذا بقيت فنونئا فى مرحلتها 
البدائية » وبقيت محاولات التطوير ارئجالية, 
وبقيت الأغنية الفردية هى التعبير الغنائى 
الوحيد الذى لم يجد الناس غيره » ولم يكن 
من الممكن بالبداهة أن يجدوا التعبير الشعبى 
فى الاويراء لانهم لم يعرفوها اطلاقا , ولم 
تسمح ثقافة العصر بالتطور اليها ٠‏ 

من أجل ذلك لم يحرم الشسعب فقط من 
مساهدة الاوبرات فى دار الاوبرا 2 بل حرم 
أيضا من الافادة منها » وحرم من التطلع اليها 
وحرم من ادراك انها فن شعبى ٠‏ 

ولا شك فى أن الاوبرا بطبيعتها ف شعبى 
٠٠‏ فهى من حيث تشكيلها « مسرحية غنائية » 
وارنباطها بالمسرح وبالغناء وبالموسيقى يؤكد 
سعبيتها ٠٠‏ فمن المستحيل أن يوجد مسرح 
بلا جمهور وبلا تعبير عن هذا الجمهور 2 ومن 
المستحيل أن يوجد جمهور مسرحى فى مسرح 
لا يعبر عنه ويتجاوب معه وينفعل به ٠‏ 

ويؤكد تركيبها الفنى أيضا شعبيتها » فهى 
مرحلة متطورة عن الأغنيية 2 وهذا التطور 
يتمثل فى تغيير الالقاء الفردى الى القاء جماعى 
يعبر عن موطسوع ويتخللة الحواز وتصسوير 
الأحداث , وتؤدى ذلك مجموعات من الكورس 
والمنشدين والموسيقيين , وكل هذه العنعاصصس 
تتشسابك' وتتصاهر لتقدم عمسلا موضووعيا 
وجماعيا , ويستحيل أن يجلس الناس غلى 
مقاعدهم د واحدة اذا لم يكن فى هذدءا العمل 
ما جد بهم الية ويجدُبه اليهم 1 

وناريخ الآوبرا آيضسا يؤكد شغبيئها *٠+‏ 
انها منذ بداياتها الأولى تكونت الخانها مَنْ 


مشهد من ( اوبرا عطيل ») 


أهازيج الرعاة والفلاحين حيئما كان السواد 
الأعظم من الناس رعاة وفلاحين , وتكونت 
موفسوعانها والحانها من أحلامهم وآلامهم 
وآمالهم واستهدفت التعبير عن وجدانهم*٠‏ ان 
هؤلاء تركوا المسرح التقليدى المتجمد2 وتركوا 
« العقليين » يناقشسون رواياتهم مناقشسات 
لغوية من حبث كونها تراعى أو لاتراعى قواعد 
« بوالو » فى فن الشسسعر , وثركوا المؤلفين 
الذين توهموا أن لا مجسال للابتداع . وأن 
التاليف هو تقليد القدامى , والا وقع المؤلفون 
فى ضلال , ونركوا النقاد الذي طالبوا بالترام 
'نلك الأصول الفنية المتجمددة بدلا من اطلاق 
حرية التعبير , وطالبوا بفهم الكلاسيكية على 
أنها « صيافة معينة » , وفسروا الملحمة بأنها 


« غمل أخلاقى هدفه الاصلاح الخلقى », 


بمفهوماتهم , وفسروا الثنناعر بأنه الذى 
« يجمع بيل الفائدة والشسلية » . وكذلك 
ثركوا الذين عارضوا كل محاولات التجديد 
ومسموها نهثكا , وتركوا الذين الزموا المؤلئف 


المسرحى بأن يصور العواقب الوخيمة التى 
يتعرض لها كل من يحاول السخرية بتقاليد 
التأليف أو الخروج عليها أو استتخدام أساليب 
غير مألوفة ٠٠‏ الخ ٠١‏ ان الناس تركوا كل 
هؤلاء «العقليين» ومسارحهم واندفعوا بحماسة 
شديدة الى مسارح الأوبرا » أو الى البدايات 

الغنائية التى تبلورت فى الأوبرا ٠‏ 
وطبعا لم يترك المتزمتون هذه الظاهرة ثمر 
بسهولة , بل دافعوا دفاعا مستميتا عن 
مسرحهم المتجمد الذى عجز عن التعبير عن 
مشاعر الناس وانفعالاتهم ٠١‏ ان ذلك المسرح 
بدأ يتجمد ف ىأواخر القرن السادس عفىس 
لأسباب كدثيرة جدا , والاسراف فى اخضضساعه 
للمنطق العقلى » والاسراف فى سجنه بي نالقيود 
الكلاسيكية . ولكن السبب الرئيسى 2 أى 
السبب المشدتركوالمباشر هو ابتعاد هذا المسرح 
عن الناس , ونتيجة لثورة الناس عليه ظهرت 
بدايات الأوبرا لتحسرير التعبير المسرحى من 
الصميغ والالفاظ والنثر , ليمكن بالموسسيقى 
لك 


والشعر والغناء ‏ أى بالأوبرا ‏ التعبير عن 
الناس وعواطفهم ومباهجهم وأحزانهم ؛ وطيعا 
هاجم المتزمتون هذه البدايات 2 وسخروا من 
استخدام الغناء والموسيقى فى التعبير . وقالوا 
ان من السخافة والحماقة أن 'تصور الاحداث 
المسرحية بالاغانى ,. وتدار المناقشات بالحوار 
الغنائى » وهكذا دارت معركة حامية . فمسن 
الذى انتصر فيها !؟ 


انتصار الشعب 
اننتصر النساس ٠١‏ انتصر الشمعب ٠٠+‏ 


كيف !8م 

ان الناسى لم يجسدوا فى التراجيديات 
التقليدية تعبيرا عن مأسيهم . ولم يجدوا فى 
الكو التقليدية تعبيرا عن .حياتهم , 
وظهرت حاجتهم الى فن جديد ومسرحيات 
جديدة يجدون فيها موضوعات غير الموضوعات 
سئموا مشاهدتها , وفيها شخصسيات 
'تختلف عن الشخصيات المتجمدة ,2 وبدءوا 
هربون من المسارح التى تقدم روايات ترضى 
مزاج الارستقراطيين الذي نتحكموا فيالمجتمعات 
الأوربية وأصابوها بالتحلل , ولهذا حاربوا 
الفيانين الدين بدعوا يورو مظاهر هسذا 
التجبل في رواياتهم , يمقلا أغلقوا مسرح ذرقة 
« الكومييديا دى لارنى » وأبعدوا ممثليها 
الايطاليين من باريس سبدة 17510 لأنهم كاثوا 
يسخرونُ من مسباوىء المجشمعات الأرستقراطية 
التى 'نفشى فيها الفسساد , وكانوا يتناولون هذه 
المسارىء فى رواياتهم الضاحكة بكل جرأة 2 
ولكن رغم اغلاق مسرحهم كان الناس يرددون 
نكاتهم التى يتهكمون بها على الطبقة 
الأرسنتقراطية وشبابها الطائش ورجالها 
العجائز المتصابين ونسائها المتميعات ٠‏ 

وظهرت فى المسرح شخصيات جديدة تعبر 
عن سسيطرة المال على ذلك المجتمع » ومنها 
شخصية « الخادم توركاريه » الذى وقف على 
المسرح ليعلن أن المال هو قوام الحياة . وأن 
أى فرد يستطيع أن يكون له شأن كبير فى 
المجشمع ويصبح « أستاذا فى الفن معبودا 
للغانيات » بالمال فقط , وعلى هذا الأساس 
السسير أحداث المسرحية فى سلسلة من 
المخادعات , فنرى أن البرجوازى يخادع الناس 


مشهد من أوبريث ( ليلة من ألف ليلة ) 


وينهب أموالهم » والغانية تخادع البرجوازى 
وتنهب ماله 2 وهكذا يفلس « توركاريه » !! 


وحدث « رد فعل » فى المسرح التقليدى 
طبعا , ونتج عن ذلك تصارع بين الاتجاهين , 
وأدى هذا التصارع الى تصدع التقاليد 
المسرحية ٠‏ وانفسح المجال للتعبير عنالعواطف 
التى لم يستطع المؤلفون « العقليون » التعبير 
عنها لأنهم وضعوا روياتهم فى قوالب جافة ٠٠‏ 
ان هذه القوالب الجافة بدأت تتفت , ومن هنا 
ظهرت محاولات ارتجالية فيها شىء من الشططل 
وشىء من الغرابة ولكن الناس وجدوا فيها 
متعة أكثر من المتعة التى قلما كانوا يجدونها 
فى الروايات التقليدية ٠٠‏ كانوا مثلا يفضلون 
الروايات التى نرضى الخيال على الروايات التى 
'ترضى الذكاء , وكانوا يفضلون الأحداث التى 
تجتذب آذانهم وعيونهم على الأحداث التى 
يحتاج فهمها الى تعمق فى التفكير . وهمكذا 
ظهرت حكايات عن السياطيل والمن والسحر 
والسكارى والمطاردات٠٠‏ الخ ٠٠‏ انها حكايات 


لا تروق « النبلاء والفضسلاء » ء ولا تخضع 
« للقواعد « , ولكن الناس رددوها وأقيلوا 
عليها فى حماسة ومرح وابتهاج , لآنها 
ساعدت على تحطيم المسرح المتجمد , وانتشرنت 
هذه الألوان انتشارا سريعا , وانسعت للتعبير 
عنعواطف الناس ومشاعرهم وأحلامهم وآلامهم 
وآمالهم » وظهر فعلا من صفوف الناس مؤلفون 
يقدمون لهم هذه الألوان 2 وأصبحت ألوانا 
جديدة ب سسبب ابتعادها عن القواعد القديمة 
وأضافت عناصر جديدة تساير وتؤكد 
وندعم اتجامها الجديد نحو اجتذاب العين 
والأذن » متل استخدام الحركات الساخرة فى 
الأداء » والملابس التى تعبر عن الشخصيات » 
والموسيقى التى تعبر عن العواطف 2 
وبين كل العناصر الجديدة الق برزت الموسيقى» 
بع المنشدين , وهكذا بدأ ظهور مسرج 
جديد يهتم بالتأليف الموسيقى 
بالنص الادبى 


ومج 


أكثر مما يهتم 


مشهد من أوبرا ( لابوهيم ) 


معركة الأوبرا 


لم يظهر هذا المسرح بسهولة , فان أنصار 
المسرح التقليدى عارضوه بشدة ,2 ولكن فى 
النهاية انقصر المسرح الجديد , انتصر المسرح 
الجديد , انتصر المسرح الغنائى » انتصر فن 
الأوبرا لأن الناس هم الذين أقاموه ٠‏ 


ان انصار المسرح التقليدى اتهموه بأنه ذن 
الحماقة, وفن اهانة العقل » وفن تملق الجماهير 
٠٠‏ كانوا يوجهون اليه هذه الاتهامات لأنه ‏ 
فى رأ ا 
يتساءلون كيف يمكن تأدية الحوار بالغناء اذا 
استلزم الامر ‏ فى رواية ما ب 
أحداثها حول مجموعة تناقش موضوعا ما , هل 
يمكن أن تدور المناقشات بالغناء ؟ وهل يمكن 
متلا أن تصور معركة بالموسيقى !؟ وهل 
يمكن أن يصدر أحد السادة أوامره الى الخدم 
بالأغانى !؟ ان هذا فى رأيهم يلغى وظيفة 
الحوار المسرحى ٠‏ 


أن دور 


ثم فوق خشبة المسرح ٠٠‏ ان أنصار فن 
الأوبرا وضعوا ديكورات جديدة واستخدموا 
مناظر غريبة من الورق المقوى , لأنهم صنعوا 
من هذا الورق أدوات جديدة تساعد على التعبير 
والتأثير» فان طبيعة نصوص الأوبرا استلزمف 
عربات تتحرك على المسرح » وانصعد الى فوق» 
ونهبط الى نحت , وكذلك استخدام مؤثرات 
مرئية لتصوير المفاجآت , وهذا كله فى رأى 
أنصار المسرح التقليدى يلغى المنطق المسرحى ٠‏ 


إن انسار المسرح التقليدى استندوا الى 
ة فى المهاجمة , ولكنهسم لم 
يدركوا أن فن الأوبرا نشأ نتيجة لحاجة الناس 


حججهم العقل 


. الى « تغيير » الفن المتجمد , وفعلا ولد المسرح 


الغنائى الجديد وتهافتت عليه الجماهير بحماسة 
لانها لم تعد فى حاجة الى الغن القديم * 

خلال هذا الصراع بين القديم والجديد ظهر 
فريق ثالث حاول المصالحة الفنية بينهما 
ظهر بعض مؤلفين فى ايطاليا أرادوا أنيكتبوا 


مسرحيات غنائية تخضع للقواعد ١‏ 
وانهتم بالنص الأدبى / ولكنهم فشلوا , وكان 
فتشلهم بداية ظهور أهم نظرية فى فن الادبراء 


رهى أن الأوبرا « دراما موسسيقية » . وعندما 
'نبلورت هذه النظرية أصبحت الموسيقى هى 
الأساس , وأصبح المؤلف الأدبى فى خدمة 
المؤلف الموسيقى , وهكذا أصبح للفن الجديد 
نظريات 2 وأصيحت الأوبرا توصف بأنها 
«عيد من الانغام» , وأصبح فن التأليف الأدبى 
بوصف بأنه فن « اطاعة الموسيقار » ٠‏ 
لم يكن من الممكن أن تتبلور هذه النظريات 
لولا حماسة الشعوب للفن الجديد , فن الأوبرا 
٠٠‏ ونتيجة لذلك استطاعت الاوبرا أنتكتسح 
المسرح التقليدى , وأن تغزو مسارح ايطالياء 
نم مسارح ألمانيا وفرنسا وأورويا كلها ٠‏ 
الأوبرا ٠٠‏ عثونا 
واذن فانتصار الأوبرا هو نتيجة لانتصار 
الشعوب ٠٠‏ ان الناس هم الذين احتضنوها 
نتشرت فى العالم كله , فلماذا لم تنتشر 


ريما يدمشنا ان فنانى الاوبرا فى الفترة 
التى كانوا يكافحون لخلق هذا الفن اتجهوا الى 
مصادر متنوعة يستلهمون منها موضوعات 
يقدمونها للناس بدلا من موضوعات المسرح 
التقليدى , وكان من أهم وأروع الموضوعات 
والمصادر التى انجهوا اليها حكايات ( الف ليلة 
وليلة ) وقصص شهرزاد وغيرها من المصادر 
المماثئلة فى أدبنا ٠٠‏ 

ان فى ثرائنا من الأدب الشعبى والملاحم 
والأمثال الشعبية والنوادر والأشعار الشعبية 
وغيرها » زادا ضخما يصلح لاستلهام فنان 
الأوبرا » ولكننا لم نحاول ٠٠0٠6‏ اننا أحيانا 
نحاول استلهام امثالنا الشسعبية فى الفن 
التشكيلى أو فى الاغانى الفردية أو حتى فى 
الأدب المسرحى, ولكننا لم نحاولللآن استلهام 
تراثنا فى تأليف أوبرا ء لاننا فى الحقيقة لم 
نحاول ممارسة هذا الفن ٠‏ باستثناء بعض 
محاولات فردية ٠٠‏ ان نوفيق الحكيم ع مثلا نس 
استلهم ( يا طالع الشجرة هات لى معاك بقرة ) 
فى مسرحيقه التى عرضها مسرح الجيب فى 
الموسم الماضى ٠٠‏ وبعض الملحنين استلهموا 
بعض حكايات الف ليلة فى مقطوعات موسيقية 
فردية وسطحية ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ لو كنا نمارس 
فن الأوبرا » أو حثى نحاول ممارسته لوجدنا 
فى تراثنا ؤفى واقعنا أيضا موضوعات أوبرا 


لا حصر لها ٠٠‏ واذن فالمشيجلة هى : كيف 
نمارس هذا الفن !؟ 

لكى نعالج هذه المشسكلة يجب أن نعرف 
أسبابها أولا ٠٠‏ واذن فالسؤال الذى يجبان 
نيدأ بمناقسته أولا هو : لماذا لم نمارس فن 
الأوبرا : 

الأسباب كثيرة , وأهمها اننا أولا ب لم 
نكن نعرف التفكير المسرحى , وبديهى أن 
الاوبرا لا تظهر , ولا يمكن أن 'نظهر فى بيئة 
لا تدرك مدى ارتباط المسرح بالموسيقى ٠٠٠١‏ 


: وثانيا لأن الأوبرات التى عرضت عندنا لم 


نستفد بها , لأن عرضها كان منفصلا عن 
الشعب , وكان المقصود به تسلية الطبقة 
الارستقراطية التى لا تدرك طبيعة ووظيفة هذا 
الفن٠٠‏ وثالثا لأن البلاد التى نشأت وازدهرت 
فيها الأوبرا كان فيها الموسديقيون الدارسون 
الذين مارسوا تجاربهم فيها بفهم ووعى ٠٠٠‏ 
أن أول أوبرا سجلها التاريخ كما اتفق على 
ذلك مؤرخو الفن ‏ اسمها ( دافنى ) ضاعث 
نوتئها الموسسيقية ٠٠‏ وثانى أوبرا اسسمها 
(ايرودنشى) ضاع اسدم مؤلفهاء ولكن منالدوت 
الموسيقية الخاصة بها نعرف أن البدايات 
الأولى حاولمؤلفوها استخدام (الكو نثر بوينت) 
والكورس والحوار , وبذلك اسستخدموا 
الموسيقى بمفهومات فنية 'ندرك أهمية الصراع 
والبناء الدرامى فى العمل الفنى, وهذا يستلزم 
خبرة عميقة بقواعد المسرح والموسيقى معا , 
ومن أجل ذلك 'نمكن الخبراء من تطوين صنذه 
البدايات الى تشسكيل جديد ظهر فى أوبرات 
ألفها مونتفردى وفرانشستكو كافالى وغيرها من 
المؤلفين الذين انصهرت فى مؤلفاتهم مواضعات 
المسرح والموسيقى, ومهدوا لأوبرات سكارلانى 
وعندما وجدت هذه الأعمال الاهتمام الشعبى 


بدأ التاريخ الحقيقى لفن الأوبرا ٠‏ 

ونحن اذن فى حاجة الى تعميق تفكيرنا 
الموسيقى بالدراسة ٠,‏ للانتقال من المرحلة 
الغنائية الفردية التى تعيش فيها موسيقانا » 
إلى المرحلة الموضوعية التى يمسارس فيها 
الموسيقيون الدارسون تجاربهم للاتجاه نحو 
الأوبرا ٠‏ باعتبارها فنا شسعبيا لخدمة الفن 
الحقيقى ,» أى الفن الشعبى ٠‏ 

عبد الفتاح البارودى 


0 


الاهناللوسيقيا 


انتَمَاؤها... وانواعيا 


أوردنا فى مقالنا السابق + الذى نشر ف العدد الاول من هذه المجلة »> أن الموسيقى_وان 
كانت قديمة قدم العالم » وآنها نشآت مسعلانسان الاول وقد حاكى بها الطبيعة » حين 
دوت بقصف الرعد » وخرير المياه » وحفيفالاشجار » وتغريد الطيور ‏ الا أنهسا كانت 
موسيفى قفطرية هى مجرد أصوات ساذجة٠فىآدنى‏ درجاتها » ولا يمكن أن تكون انشسودة 
غرام » ولا سببا هن أسباب الترويح والترفيهوآن أقدم الآلات الموسيقية التى عرفها الانسان 
النطرى ء آم تكن الا مجرد ادوات » تنبعثمنها أصوات دوى وضجيجءمنشؤها استخدام 
نلك الاصوات » للوقاية دن أخطاربعض ظواهرالطبيعة » وابعاد الآرواحالشريرة » واستعطاف 
العواملالخيرة» واستعجال مايرجى منها قضاءمآربه » ثم ارتقى الانسان فى مدارج التطور 
شيئًا فشيئا ‏ حتى نم له معرفة جميسعازواع الآلات الوسيقية ٠‏ 


م 


واذا كان يبدو من المتعذر أن تحصر جميع 
الآلات الموسيقية , التى يستخدمها شعب من 
الشعوب » فى مختلف أتحاء ارضه ء وكل 
مسااحات بلاده » فانه بالأولى لن يكون ف 
الامكان حصر آلات الموسيقى كلها , المستعملة 
فى سائر الشعوب » المنتشرة فيجميع المساحات 
فى الكرة الارضية ٠‏ 
ولكن العلوم الموسيقية كفتدا ملونة 
البحث 'عن هذه التفصيلات لغير المتخصصين » 
حين حصرت جميع الآلات الموسيقية فيمسا 
لابيخرج عن ثلاثة أنواع » هى بحسب ظهورها 
فى التاريخ مذ البداية : 
١‏ ل الآلات الابقاعية » وهى التى تحدث 
أصوانا بواسطة الثقر عليها ٠‏ 
؟ ب آلات النفخ 2 وهى النى نحدث أصواتنا 
بواسطة النفخ فيها ٠‏ 
“اب الآلات الونربة » وهى التى تحدث 
5 أصوانا بواسطة العزف بالاوتار ٠‏ 
'ونخضع الآلات الموسيقية فى 'نسميتها الى 
عدة' أسباب.» أهمها : | 


انا اسم المادة التى 'تصنع منها الآلة 1 


مثل « العود » ومعناه الخشب ٠‏ و « الرق» 
بالفئح أو الكسر ومعناه الجلد ٠‏ و «القرب » 


وهى جلد السقاء » مفئوحة من جانب واحد* 
والكسيليفون : كسيلون معناه باليونائية 
الخشب » وفون معناة صوت »2 وبذلك تكون 
كلمة « كسيليفون"» معناها دصوت الخشب» * 
والقصبة والقصابة آلاتث زمر عربية 2 تصنع 
من قصب الغاب ٠‏ 

؟ ب صفة الأداء وكيفيته : 

مثل «الدربكة» وتعبر عن الضجيج المتعارف 
عند العامة بالدربكة ٠‏ ومثل «جرس» : جرس 
فلان بالكلام نغم به ٠‏ زا« الدف » : الجنب من 
كل شئء ٠‏ ومثل الصفارة والزمارة والزمر 
والمزمار وكلها ألفاظ عربية واضحة المدلول ٠‏ 
ومثل بيانو : والاسم الكامل لهذه الآلة بيانوت 
فورنا وبيانو : لفظ ايطالى معناه لين » وفورتا 


يك 


لفظ ايطالى معناه شديد » فيكون اذن معئى 
تسمية الآلة « بيانو فورتا » : أى الآلة التى 
يمكن أن تؤدى الاصوات عليها بلين أو بشدة 
وقد اكتفى الشعب بتسمية هذه الآلة بيانو 


للاختصار ٠‏ 
“ب الشكل : 

مثل المثلث , وهى آلة مثلثة الش كل ٠‏ 
والمربع نوع من الدف رباعى الشكل ٠‏ 
و « المجنب » نوع من الدف ذو جوانب * 


والكأس لا فيه من الشبه بكأس الشراب ٠‏ 
والسنجة أو الصنجة وجمعها سنوج وصنوج 
وسنجات وصنجات وتشبه سنئجة الميزان 
وهو لفظ معرب ٠‏ و « المقرونة » اسم عربى 
لزمارة مزدوجة ٠‏ والموصولوهو الاسم العربى 
للأرغول الشعبى » وهو عقل. موصول بعضها 
ببعض ٠‏ و « الدوناى » لفظ قديم معناه زوج 
من الناى ٠‏ و « البربط » اسم قديم للعود وهو 
فارسى معرب ٠‏ واللفظ مكون من مقطعين «بر» 
ومعناه صدر , و «بط» أى بطة ٠‏ واذن يكون 
بربط معناه صدر البطة وهو ما يشبهه العود 
يعزف عليها بالقوس ٠‏ 


١‏ طبلة اليد «مصرية قديمة وتعثبر 
مصدرا لآلتى الدربكة وطبل اليد 

؟ ‏ الجلب ( دف قديم ذو جانب ٠‏ 
مصرى قديم ٠٠0‏ 

»ب اسان مصرية قديمة ٠‏ 

4 - آلة كسيليفون حديثة ٠‏ 

ه ‏ أحراس مصرية قديمة ٠‏ 


5 الصلاصل ( السستروم مصرى 
قديم )ا 

/ا ب الطبل الكبير ر مصرى قديم ) ٠‏ 

8 - الدف المستدير ( مصرى قديم ٠)‏ 


4 كيفية الاستعمال : 

مثل « الكمان » وهو لفظ فارسى معتاء 
'القوس ٠‏ واذن يكونمدلول التسمية الآلة التى 
فى شكله ٠‏ 
ه ل منزكة الآلة : 

مثل « القانون » ومعناه دستور النغمات » 
وذلك لأن نلك الآلة كانت أكمل الآلا تالعربية 
من حيث منطقة الاصوات المشتملة عليها فهى 
بمثابة « القانون » لبقية الآلان ٠‏ 

5 متحاكاة اسم الآكة للصوت الصادر منها : 
مثل « بوق » فان اللفظ يحاكى الصوت 

الصادر من تلك الآلة ٠‏ 

: الغرض الذى نستخدم فيه الآلة‎ - ٠ 

مثل « النغير » *٠‏ ونفر القوم الى الشىء 
أسرعوا اليه ٠‏ ويقال للقوم النافرين لحرب أو 
غيرها * ونستخدمهذه الآلة فى نوبات الجيوش 
لتنبيه الجلد ٠‏ 

8 - اسسم مخترع الآلة : 

مثل سكسفون نسية إلى مخترعها 
« ساكس 6 

ومشل « فلوت الحفنى » وهى آلة تؤدى أرباع 
الاصوات نسبة الى مخترعها ٠‏ 

وسنفرد بقية هذا ال مقال للحديث عن 
الصئف الاول من أنواع الآلات الموسسيقية 
الشسلاثة » وهو الآلات الايقاعية 2 مرجثين 
الصنفين الآخرين , وهما آلات النفخ والآلات 
الوترية الى أحاديث قادمة ٠‏ 

والآلات الابقاعية أو آلات النقر نوعان : 

(أ) آلات مصونة بذاتها ٠‏ 

وننقسم هذه بدورها الى ثلاثة أقسام : 

١‏ المصفقات أو الصفاقات٠‏ مثل الصاجات 
والكاسات ٠‏ والصاجات آلات انسسستخدم فى 
أذداج , يثبت كل زوج منها فى اصسيعى 
الابهام والوسطى ٠‏ ويكون تثبيتها بأربطة 


5 


تمر وسطها » وفى مركز تقعرها ثماما » حثى 
لا يؤثر ذلك فى صوتها » اذ أن هذه النقطة 
موضع عقدة صونية ٠‏ وتصنع هذه الآلاث من 
المعدن » ويتفاوت طول قطرها بين ”” له > 
سنتيمشر ٠‏ وقد تصنع من الخشب الجاف 2 أو 
من العظام » أو سن الفيل أو القرن٠‏ و تستتخدم 
فى مصاحبة الرقص ٠‏ 

وكان أول ظهور الصاجات فى اللمسالك 
القديمة , وقد تآخر ظهورها فيها الى قبيسل 
المبلاد بقليل » بسبب صناعتها من المعادن ٠‏ ثم 
انتقلت فى العصور الوسطى من الشرق الى 
أوربا بطريق. الاندلس » واختصت اسبانيا 
بعد ذلك بالاولوية فى استعمالها حتى الآن ٠‏ 


أما الكاسات : فهى آلات اتصنع كذلك من 
المعدن 2» فى شكل وعاء مقعر » عريضة الحافة 
تستعمل فى زوج واحد 2 فى كل يد واحدة , 
منها ٠‏ واذ أن حافة هذه الآلات هى التى نتأثر 
بالاهتزازات الصونية » فى حين أن وسطها 
يظل غير متأثر بهذه الاهمتزازات اطلاقا ‏ لهذا 
نانه لا ضير من الناحية الصوتية من ثقبها فى 
الوسط ٠‏ ترور الرباط الذى تثبت منسه فى 
الاصابع * 


وقد ظهرت هذه الآلاث أيضا فى الشرق فى 
اللمالك القديمة » وعرفتهما مصر فى الدولة 
الحديثة قبل الميلاد بعدة قرون » ثم انتقلت الى 
اليونان فالرومان , ثم الى اوربا فى العصور 
الوسطى » وشاعاستعمالها فى العصور الحديثة 
فى موسيقى الجيش والفرق الموسيقية الكبرى 
وفرق الاوبرا ٠‏ 

"'- الآلات ذات الملسارق : كالمثلشات 
والكسيليفونات والاجراس * والمثلئات قضبان 
من المعدن ملتوية على شكل مثلث , لا يقبض 
عليها باليد فىأثناء الاستعمال , انما تعلق 
فيها بواسطة خيط يتصل بالزاوية العليا من' 
المكلث 2 وذلك لتكون الذبذبات المسوتية 
للجسم الرئان حرة مطلقة ٠‏ ويدق عليهيا 
بقضصيب من المعدن أيضا ٠‏ وتاريخ المثلشسات 
بشسكلها المعروف ‏ يرجع الى أوريا فى . 
العصور الوسطى » ثم فى العصور الحديثة , 


خيث تستعمل فى الفرق الموسيقية الكبرى ٠‏ 
كما أنها شائعة الاستعمال فى فرق الاطفال 
بصفة خاصة .١‏ 


أما الكسيليفون صورة رقم 54 فهى آلة نقر 


مؤلفة من مجموعة من القطح الحشبية المتوازية . 


المختلفة الاطوال » والمضبوطة أصواتها » بحيث 
يصدر عنها د على الترتيب ب أصسوات سلم 
موسيقى معين ٠‏ |لجمية 
المختلفة الاطوال ‏ من جانبيها فى قضيبين 
إيمتدان تحتها ٠‏ ويضرب عليها بمطرقتين ٠‏ 
ويلاحظ أن يكون نثبيت تلك القطع المتوازية 
فى مواضع العقد الصونية » وذلك حتى لانتاثن 
درجة رنيتها الصوتى بهذا التثبيت ٠‏ وموطن 
هذه الآلاث شمال بلاد الهند وشرق آأسيا ٠‏ 
وتنستعمل فى أوربا منذ العصور الحديئة , 
فى الفرق الموسيقية الكبرى وفى الاوبراءكما 
تستخدم فى فرق الاطفال , لسهولة العزف 
بها ٠‏ 


ونئبت هذه ال 


وأما الاجراس صسورة رقم ه فهى آلات 
معروفة , تصنع من النحاس » ويدق عليها من 
الداخل بمطرقة مثبتة داخل النساقوس ٠‏ 
والدائرة التى يقع عليها ضرب المطرقة تكون 
عادة أسمك من الناقوس ٠‏ وتصنع الاجراس 
فى أحجام مختلفة » متعددة » وتسستخدم فى 
التنبيه » كما تستخدمالفرق الموسيقية مجموعة 
منها مختلفة النصويت ٠‏ ونظرا لثقل وزن هذه 
الآلة فانه يستعاض عادة فى الفرق الموسيقية 
عن هذه الاجراس بأنابيب معدئية » تصنع من 
البرئن » لتأدية هذه الاصوات , كما انه تصنع 
من الاجراس أيضا آلة موسيقية قائمة بذاتها 
تقوم بنأدية جميع اصوات السام الموسيقى » 
والاجراس قديمة فى التاريخ » عرفها قدماء 
المصريين » كما عرفتها الممالك القديمة جميعاء 
وانتقلت الى اوربا فى العصور الوسطى »2 وعم 
استعمالها فيها » سيما بعد استخدام الكنائس 
لها ٠‏ ثم أدخلها كثير من المؤلفين الموسيقيينفى 


تأليفهم للفرق الموسيقية الكبرى , كما دخلت 
فى ألحان الكثير من فرق الاوبرا * 

 ”‏ المشخشسخات » مثل الش خاشيخ 
والصلاصل ( السيستروم ) وما شابهها ٠‏ 


وتعتبر المشخشخات أكثر الآلاث الموسيفية 
ذيوعا من الناحية الشعبية » وتصنع من معادن 
مختلفة , كما تصنع من الحشسب ومن القش ٠‏ 
وهى قديمة فى التاريخ » عرف قدماء المصريين 
منها عدة أنواع مختلفة ٠‏ واستعملوا منها فى 
العبادة نوعا يسمى «الصلاصل» وهو معروقف 
باسم « السستروم » ٠‏ ثم انتقلت هذه الآلات 
الى اوربا. وتستخدم الشخشخات فى العصر 
الحديث فى فرق الاطفسال » نظرا لسهولة 
استعمالها » كما تستخدم فى موسيقى الرقص 
وبخاصة موسيقى « الروميا » ٠‏ 


(ب) آلات ذات رق : 


وهذه 'ننقسم الى قسمين : 


٠ آلات ذاث صندوق أجسوف مغلق‎ ١ 
ويشد الجلد اما علوجانبيه كالطبل الكبير صورة‎ 
رقم لا , أو على جانب واحد منه » كالطيبسوك‎ 
المعروفة باسم الطبول السودانية ء أو على‎ 
٠ جانبه الأوحد كالنقارات‎ 


"' - آلات ذات صندوق أجوف مفتوح ٠‏ 
وهذه نوعان : 

نوع يكون صندوقه الملصوت مجرد اطار 
يشد عليه الرق كالدفوف صورة رقم / ونوع 
يشبه صندوقه المصوث صندوق الطبول ولكنه 


مفتوح من أحد طرفيه مثل الدربكة ٠‏ 


والآلات ذات الرق آلات شعبية ‏ فى 
غالبيتها ب محببة بصسفة عامة فى سسائرن 
الشعوب ٠‏ 
دكتور محمود احمد الحفئى 
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طريق الرواية الشفوية » 


توجد فى المجتمعات التى تتناقل أدابها عن 
تراثها الثقافى القومى » عنغيرها منالجتمعات 
التى تتمتع بثقافة أرقى » 


أمرها ريفية » نتميز بالقدرة على المحافظة على 


فى حقيقة 


ندوين أو طباعة +٠‏ وهذه المجتمعاث 


0 
' 
5 
ا 
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اننا عندما نتحدث عن الأغنية الشعبية انما 
تعنى بها تلك المقطوعات الشعرية اللتى تغنى 
بمصاحبة الموسيقى فى أغلب الاحيان 2 والتى 
من غير جاجة الى 

مجتمعات المدينة » ومن ثم 

وهى جزء من الثقافة 

نعثبر منهذه الناحية أصدق تعبيرا 


والتى تتعرض 


عن هذه الثقافة المتميزة ( منها ) عن ثقافة 
المديئة ‏ وتبعا لهذا التنسساقض بين الثقافة 
الشعبية , وثقافة المديئة , فان الأغنية الشعبية 
وكذلك موسيقاها 2 تنتناقض مع تلك الأغانى 
الشائعة فى المدينة ٠‏ ولكن هسنه الحقيقة ان 
صدقت باللنسبة للمافى البعيد » وحتى 
بالنسبة كلمافى القريب ء فانها لا تصدق الآن 
لآن نطود الحياة فى عصرنا بهذه السرعة 
الفائقة أدى الى الهيار كثير من أساليب الحياة 
التى حافظتعليها المجتمعات فى الماضى + ولكن 
ذلك لا يمنع أن نزدهر الأغنية الشعبية فى 
المجتمعات الريفية فى جميع أرجاء العالم حيث 
نتشابه صفاتها » وتكرر » ايها وجدت, 


واذا تتبعنا الأغنية الشعبية لنتعرف على 
خصائصها المميزة فسوف نجد أنها تشثرك مع 
غيرها من ألوان الغنون الشسعبية القولية , 
كالأمثال والقصص الشعبى فى التقالهسا عن 
طريق الرواية الشغوية , ولا يرجع ذلك فى 
حقيقة ‏ الأمر الى أن المغنيل الشعبيين تنقصهم 
القدرة غلى الكنابة أو تدوين ما يغنونه بل ان 
المغنى الشعبى . وحتى المثقف منهام ‏ من 
النادر أن يلجأ الى كثابة أغانيه ٠‏ وأما مانجده 
الآن من تدوين لكثير من الأغانى ٠‏ الشعبية فهو 
أمر حديث نسبيا » وليس نابعا من المجتمعات 
الشعبية , فالحقيقة أن أى كتابة موسيقية فى 


هذه المجتمعات انما هى شىء وافد عليها من 


مخارجها ٠١‏ من المدينة ٠٠‏ ولكن على الرغغم من 
أن الأغنية الشعبية انما تنتقل عن طريق 
الرواية ١الشنفوية‏ , فليس من الضرورى أن 
تكون قد نشأت فى المجتمع الشعبى أو 
بواسطته » ونستطيع فى هذا المجال أن نعرف 
الأغنية الشعبية بأنها الأغنية الذائعة أو 
الشائعة فى يتمع شعبى ؛ أما دراسة أصولها 
فانه موضوع آخر ٠‏ ويجدر بنا ألا نغفل حقيقة 
على جانب كبير من الأهمية » وخاصة فى عصرنا 
الحاضر , وهى أن مجتمع القرية أو الريف 
عموما , ومجتمع المدينة قد تبادلا التأثير فى 
أحيان كثيرة فان الاغانى الشسعبية فى أغلب 
البلاد قد تعرضت كثيرا لتأثير موسيقى المديئة 
وشعرها ٠‏ بلى ان احدى النظريات تقول ان 
الفن. الشعبى ينزل من الطبقات العليا الى 
الطبقات الدنيا فى الهرم الاجتماعى , :ولكنه هم 
ذلك قد تسلق. فى كثير من الاحيان أيضا من 


. أسفل الى أعلى ٠‏ 


واذا كنا قد قلنا ان الاغانى الشعبية أوضح 


أو أصدق فى تعبيرها عن الصفات الخاصة 
بالثقافة الشعبية فان ذلك يجب ألا يوقعنا في 
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خطأ جسيم , ألا وهو اعتبار أن هناك أسلوبا 
خالصا أو نقيا فى الفن الشعبى كما أنه لاتوجد 
ثقافات نقية الأصل , فان كل الاساليب قد 
نمت وتطصورت بواسطة تبادل التأثير بين 
المجتمعات بعضها البعض , وأيضا بينها وبين 
المدينة ٠‏ وأيا كان الملصدر .ء فان الانتقال 
الشفوى (الرواية) اكثر صدقا فى التعبير عن 
الطبقة الاساسية للافنية الشعبية » فمن 
المألوف أن تجد المغنى نفسه لا يدرى أصل ما 
يغنيه » علاوة على أنه ليس هناك أسلوب مقرر 
للتعليم يشرح كيف تؤلف ؟ وكيف تغنى 
الأغنية الشعبية ؟؟ اذ أنها تنتقل شفاها 
( أو سماعا ) من جيل الى جيسل » وعلى ذلك 
فانه من المستحيل على البناحث أن يحصل من 
المغنى على أى معلومات حقيقية عن ادراكه 
لاسس الاغنية , أو بنائها , أى أنه ليس فى 
حوزنه أى نظريات تركيبية أو تحليلية من 
الممكن الاستفادة منها ٠‏ 
وانتميز الأغنية الشعبية أيضا بجماعيتها , 
فان الفرد يستطيع داخل المجموعة أن يشسترك 
فى أداء الأغنية أكثر مما يستطيع ذلك فى 
الأساليب الغنائية الأرقى فى المديئة اذ أن كل 
فرد فى المجموعة يعرف بعض الاغانى التى 
ستطيع أن يؤديها مع غيره » وفى هذه الحالة 
فان المغنيين الذين لا يتمتعون بصوت رخيم 
يستطيعون المساهمة فى الغناء الجماعى حيث 
لا تحثل حلاوة الصوت فى هذه الحالة مكانا 
بارزا فى اداء الاغنية » ولكن الممارة » والصوت 
الرخيم مع ذلك عاملان لهما اعتبارهما الكبير 
على أي حال ؛ على الرغم من أنهما غير ضروريين 
| أما الذاكرة القوية فهى الشىء الأساسى والهام 
والذى يحثل المقام الأول فى هذا المجال ٠‏ 
ونحن نسمع فى كثير من الاحيان ثناء على أحد 
المغنين يصفه بأنه يستطيع الغناء طوال الليل 


دون أن يكرر أغنية واحدة مرانين ٠‏ 


والاشتراك الجماعى فى آداء الأغنية لايقفى 
على ناحية التخصص فيها , فان بعضها ينقسم 
حسب « السسن » فاغانى الا'طفال لا يغليها 
البالغون عادة » وكذلك اغانى الحب لا يغنيها 
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العجائز» وفى بعض المجتمعات تغتى النساء 
نوعا معينا » بينما يغنى الرجال أنواعا أخرى + 
ونتميز النساء العجائز باجادتهن الندب , واداء 
أغانى الرثاء والوداع » وهناك فى كثير من 
المجنممات تقوم نسسوة محترفات بهذا 
العمل نظير اجر يحصلن عليه من اهل الميت» 
ونثير هذه المسألة قضية الاحثراف فى مجال 
الفن الشعبى , ونحن اذا سلمنا بوجود حالات 
احتراف فعلى تقترب من احتراف مغنى المديئة 
فان هذه الحقيقة رغم وجودها , نادرة فى المجال 


الشعبى عموما ٠‏ 


واذا كنا نؤكد صفة الجماعية فى الأغنية 
الشعبية , فاننا نلاحظ أيضا خصيصة مهمة , 
تضاف الى ماتمتاز به الأغنية الشسعبية من 
خصائص » فنحن لو نظرنا الى فن تقليدى 
كالشعر مثلا فسوف نجد أمامنا الشاعر الذى 
يؤلف , ثم هناك من يلقى هذا الشسعر الى 
مستمعين ,وأحيانا يكون ذلك الشسخص هو 
الشاعر نفسه ثم هناك الطرف الثالث وهو : 
المتلقون أو المستمعون ٠‏ من هذه الناحية 
نستطيع أن نضع خطا فاصلا بين كل من هذه 
الأطراف ٠‏ أما فى مجال الااغنية الشعبية فان 
هذا التقسيم ليس واضحا تماما , فالخط 
الفاصل بين المؤدى والمستمع ادق بكثير مما 
يتصور م كما أن الفارق بين المؤلف والمغنى 
على نفس الدرجة من الغموض فالمؤلف عادف 
مجهول اذ أن هذا الفن لا يعتمد على مؤلفات 
تتجدد فى كل جيل » ولعلنا نستطيع ان نتبين 
بشىء يسير من الجهد أن عدد الأغانى الشعبية 
الحديثة التأليف قليل فى العادة , فى أى 
مجتمع شعبى »2 وفى أى عصر ٠‏ 

ان الناس ينتظرون من الشاعر ‏ مثلا - أن 
يجدد » وأن يبدع فى كل هرة شيمًا جديدا ٠‏ 
ولكننا اذا طالبنا المجتمع الشعبى ب باعتباره 


: أبا لكل ها يصدر عنه هن فنون شعبية ‏ بمثل 


هذا التجديد فاننا نففل حفيقة هامة» وهى ان 
الأغنية الشعبية ‏ كمثل لهذه الفنون ‏ 'ننمو 
وننطور عن طريق اعادة نجديد مواد موجودة 
بالفءل فى المجتمع قبلذلك ٠‏ ولعل هذا مادعا 


د قيليب بارى » الى التعبير عنهذه العملية بما 
سدماه « الابداع الجمعى » * واذا كان تقرير 
هذه الحقيقة قد قادنا الى خط اعتبار أن المجتمع 
هو مؤلف الأغنية الشعبية ب فاننا نود أن 
نصحح هذا الخطأ - دون أن نقال من أثر 
المجتمع وفعاليته فى هذا الصدد ‏ بأن نزيد 
أن المجتمع لا يؤلف الا'غنية , وانما يؤلفها 
أفراد ممثتازون منهذا المجتمع ٠‏ ويضيف اليها 
المغنون باستمرار ‏ وفى كثير من الاحيان بتم 
ذلك ددن وعى ل اضافاتهم الشخصية الصغيرة 
هذه الاضافات والتعديلات » تؤدى بمرور 
الزمن الى ظهور روايات مختلفة , تختلف 
باختلاف المناطق » والرواة » وبذا 'ننمو عائلة 
الأغنية » ومن ثم نستطيع أن نقول : ان عملية 
الخلق هذه لا يبدؤها فرد بعينه , ولا يختمها 
فرد بعينه » بل انها نمتد عبر أفراد وأجيال 
عديدة , مما يستحيل معه أن تنتهى » طالما 
استمر هذا النوع من الاغائى وهذا يجعلا 
نميز فى الأغنية الشعبية نسبها المجهول , وعدم 
ملكيتها لشخص بذاته٠واذا‏ كنا نسمع أحيانا 
عن ملكية مغن معين لأغنية ما , فان ذلك أمر 
رجع الى المجاملة فى المجتمعات الشعبية فقد 
يحدث أن يشستهر مغن بتأدية أغنية معينة 
بمهارة » أو بنفضيله اياها عن غيرها , فيترك 
له انأديتها أثنساء وجوده ,2 تنقديرا للهارته 
وامتيازه فيها ٠‏ 


واذا نظرنا الى الأغنية الشعبية من زاوية 
أخرى ٠‏ فانننا سنرى أنها كثيرا ما ترتبط 
بالتحول الذى يطرأ على حياة الانسان فى كل 
نواحيها ٠٠‏ وبدراسة هذه الاغانى نقف على 
على حقائق هامة عن تطورها , ووظيفتهاء 
ومناسباتها , فمن المحقق أن الأغنية الشعبية 
تؤدى وظائف هامة وخطيرة فى المجتمع ٠‏ ففى 
كثير من المجتمعات الشعبية القديمة » صاحب 
الغناء كثيرا من المناسبات الهامة , فى حياة 
الفرد » مثل ميلاده » وزواجه , ووفاته » وفى 
حياة الجماعة باعتبارها جزءا من وجودها 
ذاتنه ٠‏ 

وعلى العموم فان الاغانى الشعبية تستوعب 
من مجالات التعبير الانسانى الكثير , هناك 


أغان للأطفال نستعير فى كثير من الاديسان 
مقتنطفات من اغانى البالفين واعمسالهم 
ومظاهر سلوكهم , وتقدمها لهم فى صسودة 
طفولية قناسبب عقولهم » وتسستهدف قيما 
تربوية يريد بها الجتمع آن يصسوغ مسلوك 
صغاره ء وآن يعلمهم » وأن يرفه عنهم أيضما ٠‏ 

واذا كانت اغانى الاطفال بما تهدف اليه من 
تعليم وترفيه » تسستاأثر بجانب من الاغانى 
الشعبية ٠٠‏ فانها لتستوعب - بالطبع - كل 
الجوائب الأخرى ٠‏ ان الحب ؛ والغسزل 
والزواج يستوعب أيضا جانبا كبيرا من الاغانى 
الشعبية ؛ وعلى الجائب القابل فان البكائيات 
أيضا لها مكانها من حيث أهميتها فى حياة 
اللجتمع الشعبى » ومن حيث اعتبارها تنفيسا 
عن مشاعر الحزن التى تحيط بالموت . 

واذا كانت هذه الجوائب انما تهتم 
بالناسبات التى ترتبط بشخص الالسان » 
والتغيرات التى تطرأ على حياته الخاصة »؛ فان 
هناك العديد من الاغانى التى ترتبط أيضسا 
بحياة الانسان » ولكن من زاوية أخرى 
ونستطيع أن نسمى هذا النوع من الاغانى 
« بالاغانى الموسمية » هذه الاغانى تؤدى عادة 
فى مواسم معينه من السنة » ويرجع كثير من 
الباحثين أصل هذه الاغانى الى عصور الوثنية 
وعاداتها التى ظلت موجودة فى حياتنا حثى 
الآن ٠‏ فالتقويم الزراعى ‏ مثشلا ‏ ملىء 
بالناسبات الخاصة بالاغانى التسسعبية 
اأوسمية » التى ترتبط بمظاهر التشسساط 
اازراعى كالبذر » ومقاومة الآفات ؛ والحصاد 
.. الخ » وهناك اغان أخرى ترتبط بمحاصيل 
معيئة كالقطن مثلا . وفى كثبر من الجتمعات 
الزراعية التى تعتمد على المطر فى رى أراضيها 
ثرى الكشير من الاغائى الرتبسطة بالسسحر 
والتى تؤدى لاستنزال الطر . وفى بعض 
المجتمعات الكثوليكية الاوروبية ب مشلا 
تعدلت هذه االوظيفة »6 ودخلت فى اطار 
الكنيسسة »؛ بأن بخرج القسيس ومعه أهل 
القرية الى الحقول » كى بنشدوا الاذاشيد 
الدينية لنفس الغرض ٠‏ 

وهناك مجموعة أخرى من الاغانى ترتبط 


بالرقص .. وتكاد تقارب فى وظيفتها وظيفة 
الاغانى الشعبية » وكثير من هذه الاغانى فى 
حقيقته برتبط بمراسم دينية » اندثئرت أو 
نسيت »© فاتجهت فى عصرنا الى مهمة أخرى 
.. هى محرد الترفيه . 

وفى مقابل الاغانى الشعبية ذات المناسيات» 
سواء التى ترتبط بحياة الانسان أو بالظراهر 
الله عية من حوله فان كل المجتمعات الشعبية 
بع فيها مجموعة ضخمة من الاغانى التى 
يؤديها الافراد لمجرد الترفيه والطرب أو كمزج 
عاطفى . وهذه الاغائى لا تحتاج الى استعداد 
خاص , أو مناسبات رسمية , ولا تخدم 
فى الظاهر ‏ أى أغفراض اجتماعية أو 
جمامية » ولظرا لكثرة مواضيع هذا النوع من 
الاغانى الشعبية » وانتشارها العريض فاننا 
نستطيع القول ان الاغنية الشعبية قد 
أصبحت تهدف ل فى يومنا هذا فى أغلب 
الاحيان لاغراض الطرب والترفيه ٠‏ 

وتثير دراسة الاغنية ااشعبية ذقطة هامة 
هى هدفها» ووظيفتها » فاغاب الظن أنها كانت 
نؤدى وظيفة معينة فى وفت من الأوقات ٠‏ 
واتلاحظ + بشأن هذه المساألة أن الأغنية 
الهادفة ب فى جوهرها ب أبسط » واقل من 
الناحية الغنية وااتركيبية من الاغانى الآأخرى 
واللاحظ أيضا أن الأغنية الشسهبية الهادفة 
موحودة حتى الآن فى المجنمعات اللنى اس.ئمرت 
فيها مجتمعات القرية القديمة حتى الازمنة 
الحديثة نسبيا » وذروعها فى هذه المناطق أكبر 
بكثر منه فى ااجامعات اثننى طبعتتها ١‏ 
بناثراتها المختلفة » ادة طوياة > ( وبطريقة 
أكثر فاعلية ) ٠‏ 


ولكن يجب أن لضع فى اعتبارنا أن التمييز 1 


الهادفة » وغير الهادفة أمر من 
الصعوبة بمكان ‏ واو أنه مفيد اراس 
الاغنية الشغبية ‏ وربما كان من الافضل أن 
نميز بيئها من الناحية الاجتماعية التى تظهر 
على سطحها » أو ١اناحية‏ النفسية التى تؤثر 
فى الفرد أكثر من غيرها » والتى نجد فيها أن 
الظاهرة الاجتماعية اكثر غموضا » واستتارا» 
وان كانت موجودة دائما . 
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الاغنية الهادفة » وغير الهادفة » قد نوقشست 
مرار! » ولكن ليس من السهل تحديد هذه 
العلاقة » اذ لا توجد تقسيمات واضحة بين 
النوعين » فالعامل الترفيهى ‏ مثلا ب يجب 
أن يكون موجودا حتى فى الا الهادفة » 
غير أنه من الصعب تمييزه من خلالها . د 
هذا فان المفنى الشعبى لا بتمتع بارا 
ترفيهى واسع المدى » وفى الغالب أن محصوله 
اللغوى لا يسسعفه فى هذا المجال . ' 

وتقودنا مسألة الهدف » والوظيفة الى ان 
نثير نقطة هامة هى : الى أى حد تعبر الاغنية 
الشعبية فى محتوياتها وأسلوبها عن التطور 
الاجتماعى فى الحاضر والماضى لأى مجتمع 
بالذات ؟؟ ان تجميع الانواع المختلفة من الاغاثى 
الشعبية » ربما أبرز لنا حياة » وعادات 
الجتمع الشعبى ‏ الى حد ما ب ولكن هناك 
طريقة أفضل ‏ ولو أنها أصعب ‏ لادراك دود 
الاغنية الشعبية فى الاطار الاجتماعى العام » 
وقد قدم الباحثون والمهتمون الاوائل نظرية 
تفسر هذه السائل » ولكنها خيالية بعض 
الشىء . فالانسان الذى كان يعيش فى اتصال 
أقرب مع الطبيعة المحيطة به » كان يظن أنه 
رجل أكثر « طبيعية» . ولقريه أكثر من 
الارض فقد كان يظن أيضا أنه السان يدرك 
مغزى حياته أكثر مما يدركها الآن » وأن اغانيه 
التى افتقرت للاضافات الاصطناعية والالثواء 
فى تأليفها كانت: تعبر عن كل ما يتصل به 
بطربقة مباشرة أى عن مشاعره ومشاكله ‏ 
سواء للمغنى أو المستمع . ولكن هذه 
العموميات اافلسفية لا تصمد أمام التحليل 
الدقيق » فالعلاقة بين معيشة الجماعة » 
والطريقة التى عبرت بها عنها فى أغانيها لاتزال 
علاقة اكثر غموضا »© وتحتاج لدراسة عميقة 

“ومن الغريب أن نلاحظ أنه فى حالات كثيرة 
تكون العناصر المكونة للاغنية دخيلة على 
المجتمع الذى تعيش فيه ٠‏ وريما تغير اسم 
المكان » واسم الابطال » تبعا لمقتضيات الزمان 
والمكان الى تغنى فيه الاغنية » ولكن الاطار 


نفسه لا يتغير » من حيث كونه يتعلق بمجتمع 
مختلف تماما عن المجتمع الذى تغنى فيه . 
ويتضح لدارسى الاغنية الشعبية من المقارنة 
بين مجموعات من الاغانى المختلفة : أن اساوب 
النقل المتبع فى هذه الاغاتى بكاد يكون واحدا 
على الدوام بطريقة تقديمها .. وسرد حوادثها 
..ومضوموثها التصورى . 


ومن المألوف أيضا أن نجد الاغانى تتخذ 
أنماطا معينة فى التعبير والتصوير : 
فتاة القرية تتميز بسمات معينة » وفتاة 
الدينة لها سمات اخرى تفردها » والبطل 
الذى يحبه الشعب هو الآخر له سماته 
ومشخصاته التى لابد للفنان الشعبى من أن 
يضعها فى اعتباره وربما اتخذت البيئة اشكالا 
مثالية فى التعبير والقرية ‏ مثلا ‏ فى الاغنية 
الشعبية دائما جميلة » ورائعة »؛ والارض 
طيبة » وسوداء , وخصبة , وغير مجدبة أبدا 
مهما كانت البيقة الحقيقية ومن الظواهر 
الجديرة بالملاحظة : تكرار بعض الكلمات 
والمواقف فى الأغنية الشعبية وندرة فيرها . 
ففى أغائى الحب والفرام ‏ على سسبيل 


فصورة . 


الثال ‏ نجد أن الحب هو المصدر الاسامى 

للأصطدام والأساة ؛ وأن خيبة الأمل فى الحب 

تؤدى للموت » وأن الموت هو الماساة الحقيقية 

الوحيدة وهذه الظاهرة ‏ وغيرها من الظواهر 

الكثيرة التى تحتاج الى الدراسة والبحث ب 
تتطلب تفسيرا : اما عن طريق الاخقتلاف فى 

البناء الاجتماعى والعادات ؛ واما بمحاولة 
تحليل العوامل النفسية التى تدخل فى تكوين 

الافنية الشعبية » من حيث الشعور بالفضيماع 

واحلام اليقظة »؛ او الحماس »؛ والتأليه ؛ 

والرغبات الكامنة فى أعماق نفسية الشعب ») - 
من حيث تفادى بعض الميول والغرائن أو 

٠ كبتها‎ 


هذه الدراسة التى تددو اليها فى مجال 
الاغنية الشعبيبة » والفئون الشعبية عموما » 
يجب أن تسستفيد من آراء وأبحاث العبلماء 
الاجتماعيين » وعلساء اللفات »> وعلوساء 
الاجناس ٠,‏ والفلاسفة الاجتماعيين , وعلمساء 
النفس الاجنهاعبين » ودارسى اأوسسيقى 
وفئون الأدب المختافة ٠‏ 


م*ء٠عمبأ‎ 
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اتعشبر الخيل من أهم موضموعات الأثورات 
الشعبية » فهى تلعب دورا هاما فى واقع الحياة 
اليومية » من حيث أنهسا وسيلة من وسائل 
العمل واللعب والدفاع 2 كما تنرتبط الخيول 
بصفات الشسهامة والبطولة والئيل » بل ان 
الفروسية ذاتها تعتبر حماع كل هذه الصفاث٠‏ 
كما نسثعار أسماء الخيل كصفات للانسان 
الذى يفوق غيره فيقال ( سريع كالحصان » 
قوى كالفرس ) + كما نستخدم صفات الخيل 
فى التصورات الشسعبية والتعبير فى الأمثال 
والأحجية واكوال ب عسلاوة على ها تتفسمنه 
الحكايات التمعبية والأساطير من أخبارها ٠‏ 
وفى الأفراح نعثير الخيل دائمسا هى المظهر 
التعبيرى لفر<ة المجتمع » سسسواء فى حلقات 
البرجاس ٠‏ أو الطردة أو ادب الخيل ورقصه 

وفى موضوعنا هذا سنتحدث عن الخيول 
وعلاقتهسا بالتصور الشعبى كموضوع 
فولكلورى , كما سسنعرض لما نقله التراث 
العربى والانسانى من مرويات عن الحيسل 
وسلالانها وأمثالها ٠‏ فالرجل العربي كان يعتز 
بانسناب الخيل كما يعتز بانسابه فالخيل 
ظهورها عز , وبطونها كنز ) وقد أعزها 


حصان يرقص بمصاحبة المزمار الصعيدى بمهرجان آمون بالاقصر 
فارس يرقص بالعصا على ظهر جواده فى الوجه القبل 
الخبول العربية تؤدى التحية بقوائمها الامامية 
فارسان فى احدى تشكيلات الخيل : ( المربع ) 


الانسان » لما تتصف به من صفات النبل 
والوفاء » ومن القصص العربى الذى يحكى عن 
وفاء الخيل ومدى ارتباطها بأصحابها حتى 
اموت » هذه القصة التى ذكرها لامارتين 
الشاعر الفرنسى : 


( جرح الزعيم العربى « آبو المأرش » فى 
احدى المعارك الحربية ضصسد الأتراك 2 ووقع 
أسيرا فى آيدى أعدائه , وأسر معه حصسانه 
أيضا وحينما خيم الظلام عسكر الاتراك بأحد 
الجبال وقيدوا ( أبو المارش) من قدميه ورجليه 
وتركوه على الرمال م كما أخذوا!ا حصانه 
وربطوه بعيدا عنه مع بأقى الخيول ٠‏ وحينما 
انتصف الليل ٠٠‏ سمع آبو المارشن صسهيل 
حصانه الخبيب » فحن الى رفيق حياته 2 وأخذ 
يزحف على وجهه فى الظلام » حتى وصل اليه 
فألخذ يهمس اليه قائلا : يا صديقى العزيز 
المسكين , ماذا ستفعل مع هؤلاء الاتراك ١انهم‏ 
سيسجنونك فى اسطبل » ولن تجد من يحمل 
اليك الشعير » وآن تعود للجرى في الصحراء 
حرا كنسيم مصر , ولذلك فأنا لا اريدك أن 
تستعبد , فاذهب إلى خيمتئى إلتى تعرفها 
جيدا » وقل لزوجتى وأولادى : ان أبا المارش 
لن يعود ثانية ‏ وعندئد زحف أبو المارش الى 
الحبل المربوط به المصان , وأخذ يقطعه 
بأسئانه ء الى أن نجح فى قطعه » وأصسبح 
الحصان حرا طليقا ء وكان بامكانه أن يفر 
هاربا » ولكنه لشدة اخلاصه أبى ان يرحل 
دون صاحبه الجريح المقيد بالحبال » فأمسكه 
من حزامه الجلدى بأسنانه » وخرج به مسرعا 
من معسكر الأتراك » وأخذ يجرى بأقصى 
سرعته حتى وصل به الى خيمته » وعندما ترك 
الحصان سيده أبا المارش عند زوجته واولاده 
سقط ميتا من شدة التعب والارهاق) . 


وتفيض الملاحم الشعبية بذكر الخيل »ونجد 
مثاث الابيات الشعرية ينشدها الشاعر 
الشعبى يصف بها خيل أبطاله » متوارثا ذلك 
عن تقاليد العرب فى وصنف خيلهم » وكلنا 
002 شعر امرىء القيس .شاعر الجاهلية فى 
وصف حصانه : 
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( مكر » مفر » مقبل »4 مبدير معأ 
كجلمود صخر ٠»‏ حطه السيل من عل) 
وفى سسترة عنترة بن شداد » والسيرة 
الهلالية 2» وغيرها نجد أشعارا وقصائد تذكر 
محاسن الخيل وبطولاتها » فالشاعر الشعبى 
يصف فرس أبى زيد الهلالى فيقول : 


إحصان أشسجر مربوط 


( أشقر ) 
ومحجبل ورا وجسدام 
(قدام ) 
اخفوفقه كما الزويل 


والصدر يبارز من جسدام 
سسبلات بعيون طايرين 
وليه فى الجسرارة ليان 
من دون الخيل تسمعلوا صهيل 
أسي يسسكير التنعسنان 
نلجا العدة دهب بسكاكين برمامين 
( تلقى ) 
والجمبرة دهب عالفخذ من جدام 
( القمبرة ) 
والشاعر يتغنى بهذه الماحمة البطولية على 
أنغام الرباب , المصنوعة أوثاره من شعر 
الخيل , ويسمى ( السبيب ) بل يطلق اسم 
( السبيب ) على الآلة الموسيقية نفسها , ألا 
رهى الرباب فيمسمى الشاعر عازفا على 
السبيب . ويعتقد الشاعر الشعبى بأن ربابه 
لن يعطيه الأنغام الحلوة , الا اذا كان السبيب 
من ذيل حصان عربى حى ٠‏ 


أصل الخيل وسلالاتها : 

من المرجح أن الخيول نشأت فى أواسط 
آسيا ٠‏ ولكننا نجد فى بعض الآثار المصرية 
نقوشا قديمة تصور الخيل ٠‏ فقدماء المصريين 
استخدموا الخيل فى حروبهم » وجر العجلات 
'الحربية » وان كان هذا يرجع أصلا » كما يقول 
الدكتور أحمد فخرى فى كتاب تاريخ الحضارة 
المصرية ( العصر الفرعونى ‏ المجلد الأول 


ص 50 ) : ( وأما الحصان فقد استؤنس 
أول الأمر فى داخلية آسيا ء حتى أدخله 
الهكسوس الى مصر فى أوائل القرن السابع 


عر ق ١9م)ء٠‏ 
الجواد الأصيل 


يطلق لفظ الآأصيل على الحصان اذا كان من 
جنس نقى غير خليط ء وكان ذا أوصاف بيئة » 
وكان منفردا بخبرات وصفات ملازمة له ٠‏ 
وأول ما يذكر من الخيل الأصيلة 2 هو 
العربى » ومنه تسلل الأصيل الانجليزى » 
الذى له اليوم مرنبة عليا فى ميدان السباق » 
ويمتاز بثبوت أصالته فى سجلات ووثائق 
وسشمية غخصصت لذلك 


الأصول العربى : افضل انواع الخيل هؤ 
( الأصيل العربى ) وهو حصان الركوب » 
ويوجد فى شبه الجزيرة العربية , والبلاد 
المجاورة لها » كمصر والعراق وسوريا واليمن 
وان امتاز الحصان المصرى العربى الآن 
بصفات جمالية , نتيجة لما روعى فى المحافظة 
على الخثيار أنواع الطلائق الأصيلة فى انجاب 
سلالات أكثر جمالا ونقاء 


وصفات الحصان العربى الأصيل من جهة 
الحسن أن يكون : صغير الرأس واسيع 
العيئين » “ندل يقظتهما وبريقهما على الجرأة 
والعتفوان ‏ يحيطهما سواد كالكحل ‏ ذا 
انفواسع الشطرين» يرى احورار داخاهها ب 
ذا عق بضاهى فى شكله عق بجع البجر - 
ذا صدر حسن مملوء قوى الكفلين ‏ مقوس 
الفاهر خفيفا الى الداخل ‏ ذا ذيل مه-وج 
مرفوع ( مشول ) مدلى ‏ ذا أرجل خفيفة فى 
غير عيب ذا جلد رفيع شفاف ينم عن 
العروق والعضلات اذا ما نحرك الحصان +٠‏ 


ويعبر العربى عن ذلك النوع من الجياد 
النقية ( بالكحيل والأصيل ) ويشسةق لفظ 
كحيل من « كحيلان » ويقال أنه لقب الأصيل 
المتفرع من خيول الملك سليمان عليه السلام» 
وهذا قول العرب فى سلالة خيولهسم 


الأصيلة والا'نواع الثلاثة الشهيرة التفوقة 
فى الأصيل العربى هى : 

٠ الكحيلان العجوز‎ ١ 

؟" ‏ الدهمان الشهمان ٠‏ 

؟ . الصقالاوى . 


ولهذه التسميات قصة تحكى أنساب الخيل 
- فالءرب كما ذكر الدكتور عبدالعليم عشوب 
فى كتابه ( تاريخ تربية الخيول العربية فى 
عصر ) ينسبون جميع الخيول الى خمسسة 
أصول » ويسوقون فى ذلك القصة الآنية : 


( قيل أنه لما وقع سيل العرم ببلاد اليمن 
- وهى الموطن الأول للخيل ‏ فرت منه 
ولحقت بالقفر مع الوحوش » ثم ظهر بعض 
كرائمها فى بلاد نجد » فخرج فى طلبها خمسة 
فرسان , فعثروا عليها » وترصدوا مواردها » 
فاذا هى ترد عينا فى تلك الناحية » فعمدوا الى 
خشبة » فأقاموها بازاء العين » فانحدرت الخيل 
لتشرب ؛ فلما رأت الخشبة نفرت ورجعت , 
ولما أجهدهم ا الظمأ اقتحمتها وشربت »2 ومن 
الغد جاءوا بخشبة أخرى , وأقاموها جائب 
الاثولى وهكذا الى أن نركوا فرجة لورودما 
وصدورها وهى تنفر واثنقتحم ؛ الى أن أنسثت 
بالآخشاب , فلما وردت سدوا الفرجة هن 
ورائها » وتركوها محبوسة , الى أن ضعف 
نشاطها وأنسث بهم , فركبوهم! وطلبوا 
منازلهم » فنفدت أزوادهم » وأجهدمم الجوع 
فتفاوض وا فى ذبح واحسدة على أن يجعلوا 
لصاحبها حظا فى الاربعة الباقية » ثم بدا 
لهم ألا يفعلوا ذلك الا بعد المسابقة ,ويذبحدون 
التى 'نتأخر , فتسابقوا وأرادوا ذبح المتأخرة» 
فأبى صاحبها الا بعد المسابقة فتأخر غيرها, 
فأعادوا المسابقة ختى يرجع الأمر الى الأولى » 
فلاح لهم قطيع من غزلان فطاردوه » فظفر كل 
واحد بغزال » وسووا التى سبقت فى الأدوار 
كلها ( صقلاوية ) لعقالة ش سعرها وسرعة 
عدوها وكبر خاصرتها 2 وسويت الثالية 
( أم عرقوب ) لالتواء عرقوبها » والثالنة 
( الشويما ) تشامات كانت بها . والرابعة 
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سميت ( كحيلة ) لكحل عينيها » والخامسة 
( عبية ) لأآن عباءة صاحبها وقعت على ذيلها 
حين السباق فحملته .الى آخر المبدان ) ٠‏ 

وهذه القصة رواها الأمير عيد القادر 
الجزائرى فى كنابه ( الجياد الصافتات ) وان 
كان المسهور عند خبراء الخيول أن الآرسان 
( الرسن فى اسطلاحهم هو الأصل ) الخمسة 
اتنحصر فى : 

٠ الكحيلان العجوز‎ ١ 

٠ الصقلاوى‎  '؟»‎ 

“لا ب العبيان ٠‏ 

الحمدانى ( نسية الى قبيلة <مدان فى 
اليمن) .٠‏ : 

ه الهدبان ( لكثافة شعرها وطول أهداب 
٠‏ عيوتها ) ٠‏ 


الوان الخيل ؛ 

وكما أن لاصول الخيل أسماء تحدد أنسابها 
فان لون الخيل نفسه مرتبط كذلك بأصالته, 
وعند العرب يعتبر (الحصان الادهم) والأسود 
الأصيل من أهم الانواع لندرته , ويليه 
( الاحمر القاتم ) الأسود شعر الذيل والأرجل» 


ذو المعرفة السوداء والمسمى ( كوميت ) وهذا 
النوع انتقل الى شمال أوربا وتوجد سلالته 
الآن فى بولندا » ويعتز البولنديون بهوبسلالة 
الخيول العربية الموجودة هناك » وتعتبر مجموعة 
طوابع البريد التى أصدرتها بولندا عن الخيول 
العربية التى لديها من أجمل مجموعات طوابع 
البريد فى العالم ٠‏ ويقال : ان اللون الغامق 
القاتم هذا دلالة على غزارة الدم » وأن الفرسان 
الممتطين خيولا من هدا اللون كانوا. فى 
« الحروب » أصلب عودا وأشد بأسا من 
غيرهم ٠‏ ويلى ذلك ( الأشقر الذهبى ) ويقال : 
ان خيل هذا اللون هى التى تبشر بالأخبار 
السارة أما ( الأبيض فى الخيل ) فذائع عند 
العرب الا أن أجملها هو الأبيض الناصع 
كاللبن » ذو العيون السوداء , والآنئف الأسود 
والحوافر السوداء » والذى ينعكس الضوء على 
معرفته وذيله فى الظل كاللجين وفى الشمس 
كالنضار ٠‏ 


وتعتبر الخيول المصرية حاليا كما يقول مدرب 
هذه الخيول على قواعد أدب الخيل وهو الشيخ 
( محمد أبو مره ) ان خيولت) احسن واحلى 
الخبول فى العالم ‏ واجملها الأشقر وكما قال 
العرب فى اشعارهم فى مدح هذا الاون : 


زف 


بلا لجام حرا كالنسيم 
احد جياه السباق 
العربية الأصيلة ينطلق 


( شجر (.شمقر ) الخيل يانعمة الله بهم طبيعتها الطاعة دون شدة » ومن نعمة إلله علينا , 
حميات » مكباس نار ) أن رزقنا بها 


ومعنى ذلك أن الخييل الشرقراء اللون من وكذلك سود الخيل فيقال فيهم : 
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( سود الخيل ٠‏ يانعمة الله بهم 
صبارات اذا طال عليهم النهار ) 

فهم أشد الخيل احتمالا للمشقة * 

أما « الزرق » فهى التى لونها أزرق » وكلما 
كبرت تحول لونها الى أبيض » ويوصف هذا 
اللون بالجمال وهو مرغوب فيه : 
( زدج ) ( زرق ) الخيل يانعمة الله بهم 
نفاجات (نفاقات) فى سوج (سوق) التجارة) 

ويعنى ذلك أنهم فى السوق مرغوب فيهم* 
( يابخت الشارى وياتعسة البايع 2 ٠‏ 

أما الحمر فهى التى لونها أحمر وهو أحلى 
الألوان جميعا » وكانت « فرسة » أبو زيد 
الهلالى تسمى « بالحمراء » ويقال فى وصفها : 
( حمر الخيل يانعمة الله بهم 

مثل الست تخدمها الجواره ) 

ويعنى هذا أن لون شعرها من أجمل الألوان 
مثل النساء الجميلات الشعور ء تقوم على 
خدمتهن الجوارى ٠‏ كما أن الخيل الحمر أيضا 
تحتاج الى خدمة أكثر من غيرها * 

ويقال أيضا : ان كل الخيل تحتاج الى 
خدمة ورعاية ( فالخيل مسار وطمار ) ومعناه 
أن الخيل تحتاج الىرياضة ونظافة» (ولسانك 
حصانك ان صئته صائك ٠»‏ وان هنته هانك) 


الخيل والأساطير : 

نحدثنا الأساطير القديمة عن أوصاف 
وأحداث للخيل مرتبطة بالآلهة » فمثلا كانت 
( ديمثر )الهة الخصب اليونانية نظهر أحيانا 
على شكل رأس حصان وفيما بين الآلهسة 
الآخرين كان هناك ( بوسيدون ) ( أثينا ) 
( أفروديت ) (كورنوس) وجميعهم كانوا 
وتخذون أيضا أشكال الجياد 2 هذا بالاضافة 
الى أن كثيرا من الآلهة مثل ( هيلوس )و(ثور) 
يظهرون وهم يقودون عربات تجرها الجياد 

وكان الجواد .فى بعض الآساطير يشبسيه 
بالرعد الذى كان هو الصوت السماوى خوافر 
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الجياد » أو قرقعة عجلات المركبات الالهية ٠‏ 
فى حين كان البرق هو السوط الذى يعملعل 
أن نسرع الجياد فى طريقها السماوى ٠‏ 

هذا وقد اعتاد الاطفال الاسيان أن يبكوا 
لدى سماع صوت الرعد قائلين : 

( هاهو ذا حصان سانتياجو يركض ) * 

وكان القدماء يظنون عند سماع الوحوش 
البرية أنه صوت الحصان الطائر فى السماء » 
والذى يجر عربة الآلهة ٠‏ 

وكان أصل الجواد المجنح ب المذكور فى 
أشعار « هوميروس  »‏ حاملا للرعد والبرق 
للاله « زيوس ع ٠‏ 

ونجزم كثير من الاساطير باستطاعة الجياد 
رؤية الاثباح ل وفى أحيان أخرى نسكون 
الجياد هى نفسها أشباحا » وقد تحولت بعض 
هذه الاساطير الى حكايات شعبية متناقلة ٠٠+‏ 
ونقول بعض هذه الحكايات : ان الجياد نولد من 
البيض '٠.٠‏ وهناك.جياد مسحورة وجياد اطفة 
متكلمة » وجياد ناطقة بالحق » وجياد مساعدة 
أو معاونة ٠٠‏ كما أن هناك جيادا نحاكم وثدان 
فى جرائع.ارتكبتها ٠٠‏ وقد يظهر الشيطان على 
هيئة حصان » وكذلك بعض الساحرات ٠‏ أما 
نلك الجياد النى 'نعرف الطريق فى الظلام فما 
هى الاجنيات مسحورات ٠‏ هكذا تقول 
الاساطير ٠‏ كما نحكى أيضا العلاقة الاولى الى 
نشات بين الانسان والخحصان ؛ وكيف أن 
الحصان هو الذى خدع بكلام الانسان قفسلم له 
معوذه ٠‏ 

كيف اسئئنانس الانسان الخصان ؟9 

فى أسطورة ( ايسوب الخرافية )الى بعنوان 
( الحصان والوعل ) نجد أن جوادا بريا ذهب 
بيشكو للانسان من أن وعلا أضر بمرعاه » 
وطلب من الانسان أن يساعده فى الانتقام منه 
فوعده الانسان بأنه سيساعده » بشرط أن 
يوافق الحصان على أن يسرج ويوضع اللجام فى 
فمه » وقد وافق المصان على ذلك الشرط 
واستجاب له ونفذه » وحينذاك ظفر به الانسانٍ 
ولم يساعده ) ٠‏ 


حدوة الخصان 


بجانب ما تحفل به حياة الخيل من حكايات 
شعبية وأساطير ‏ فان حدوة الحصان لها أإيضا 
نصيب وافر فى هذا المجال » بل انها تستخدم 
كرمز مادى للتفاؤل ٠‏ 


وحدوة الحصان هى قطعة من الحديد أو أى 
معدن آخر يصلح لحافر الحصان ٠‏ وذلك لحمايته 
من التآكل »وهى مثبتة على شكل قو سأو رمز 
متشابه الشكل * ومن المعتقد أن أصل الشكل 
الرمزى للحدوة ,» جاء كما أوض حت أسطورة 
( باسوفر ) اذ تقول أنه بيئما كانت القرابين 
انقدم فى المعابد 2 وأثناء ذبح احدى هذه 
القرابين > ارنفعت أصوات الدماء عالية » 
ورسمت على سقف المعبد شكل قوس » طرفاه 
يشبهان الهلال » وقد نفاءل الجميع بهذا الشكل 
المحدودب واتخسذوه علامة للثفاؤل ورضاء 
الآلهة علهم ٠‏ » 


ولحدوة الحصان تأثيرها السحرى فى كثير 

من المجتمعات القديمة » وقد يرجع ذلك الى 

أنها مصنوعة من الحديد ٠٠‏ والحديد ‏ كما هو 

معروف فى المعتقدات الشعبية ., طاردللارواح 

. الشريرة والساحرات والجنيات وساثر الكائنات 
التى قد نضمر الشير أو السوء للبشس ٠‏ 


واستعمال حدوة الحصان كجالبة للحظاء 
لا يقنصر تاثيرها على الارض بل يتعداه الى 
البحر . فيقل! : أنالاورد «ناسسون) القائد 
البحرى اكشسهور كان لديه حدوة حصان معلقة 
فى مقدمة سارية سفينته فيكتوريا ٠‏ 


واقية » يجب أن نوضع على أن يكون الجانب 
المحدوب منها الى أعلى ٠‏ وكعلامة للحظف يجب 
أن يكون طرفاها الشبيهان بالقرئين يشسيران 
الى أسفل حتى لا يجرى الحظ خارجها ٠٠‏ وهى 
لذلك يجب أن نوضع دائما فى الخارج ٠‏ وعلى 
واجهاث المبسبانى 2 فوق الابواب وليس فى 
الداخل. » وهذه العادة نحدها منتشرة فى 


وحدوة الحصان عندما 


بنسلفانيأ وفى كثير من البلدال ل وهى موجودة 
أيضا فى مصر + 


وقد وجدت حدوة الحصان فى كثسير هن 
القصص الشعرية والادب الشعبى الالمانى وفى 


ليلاند وبافاريا وأماكن أخرى ٠‏ 


وكما أن لحدوة الخصسان دورا فى الماثورات 
الشعبية : فإننا نجد آيضا أن مسمار حسدوة 
الحصان له نصيب وافر فى الحكايات الشعبية» 
فهناك حكايات خرافية تحمل مقدمتها عنوان 
( مسمار حدوة الحصان ) وعى نبين مدى الخراب 
أو المصائب السربعة التى قد تنتلاحق اذا 
ما تجاهلنا وضع مسمار فاقد > أو ثرك مسمار 
ناقص من حدوة الحصان 2 وعبرت الحدونة عن 
ذلك بنظم جميل يشابه أسلوب المتثناليات 
العربية التى يتغنى بها الاطفال مثل أغنية 
( هينا مقص ٠٠‏ وهينا مقص ) ومضموتها : 


وهينسا عرايس بتترص 
هينسسا بنثت حجسازية 
شستعرها ' ضيائىي قنائن 
لفيتيو على حصسانى 
وحصاانى فى الخزانة 
والحخزانة عايزة سبلم 
والسلم عند التجار 
والنجار عايز مسمار 1 
والمسبمار عند الحداد 
والحمداد عايز بيضية 
والبيضدة عند الفرخة 
والفرخة عايزة قمحة 
والقمحة عنه القماجح 
والقمماح هايزن فلوس 
والفلوس عنيد الصريف 
والصريف عاير لبن 
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واللين: عتد البقرة حدوة الحصان فتقول : 
أما المتتالية الاوروبية المرتبطة بمسمار 


اذا ققد المسمانر 
فقدت الحندوة 


واذا فقبدت الحدوة 
فقسسد المصسان 


واذا فقد الحصان 
فقعس_بسد الفارس 


الحصان « مرافق » هن أجمل الخيول المصرية الأصيلة 


واذا فقبيد الفارس 
فقفسيدثت المعمركة 
المعركة 


وفى حكاية أخرى من الحواديت الجرمانية » 
والتى قام بجمعها الاخسوان ( جريم ) تقول 
الحكاية : ( أنه كان هناك رجل مسافر » وعند 
عودته لبلدته كان أمامه " أميال فقط » ليصل 
الى منزله » وكان مسمار حدوة حصاله على 
وشك السفوط » وقد ظن أن السمار لن يؤثر 
فى دثل هذه االسافة الصغيرة ٠٠‏ وقد انتهى 
به الامر بعد نضال كبير الى الوصول لمنزله فى 
وقت مناخر من الليل » حاملا حقائيه على 
ظهره بود أن ترك حصبانه غير قادر على 


السير » بعد ان فقسدحدوته بسب فقسده 
المسمار ٠١‏ ) 


وهذه الحدوته تذكر للدلالة على أن اقل 
شىء في الحصان ‏ الا وهو مسمار الحدوة 
له قيمته البالفة » وكذلك فان اقل شىء 
فى الوجود له قيمته ايضا » ويجب الاهتمام 


بها 


(الحصان الراقص) 

قديما كان الشباب من اهالى جزيرة أيونا 
يركبون فى عيد (سانت ميكل) جيادا راقصة» 
وبطو فون حول حجارة متقاطعة » كل منهم ممع 
أى فتاة » واذا كانت زوجته فانها كانت تركب 


وجه الحصان م فضل الله » 
الفائز بجائزة آدب الخيل 


خلنه . وكانت هذه العادة تجرى لحلب الحظ 
لراكبى الخيل ٠‏ 


وقديما في أوربا كان الجواد يدفن حيا . 
وأحيانا لحمايته من الموت أو السرقة من 
الآخرين ٠.‏ وني بوركشير بقولون : (لكى تحمى 
الآخرين » بكفى أن 'تدفن -حصانا بأكمله) . 


وفى المجتمعات العربية نجد الفروسسية 
وادب الخيل ورقص الخيل © يلعب دورا كبيرا 
فى الاحتفالات الدينية والاجتماعية ب ففى 
الاحتفال بالوالد » نجد شيخ الطرق الصوفية 
يمتطى جوادا أشهب » وخلفه اتباعه بالطبول 
والصاجات والاملام » ومعظمنا يذكر تلك 
العادات القديمة » حينما كان يخرج شسيخ 
مشابخ الطرق الصوفية في موكب الرؤية » 
ممتطيا حصانه » وكان عامة الشعب يستلقون 
في طريقفه» ويتركون حصسان شيخ المتسايخ 
(يدوسهم) وكانت تسمى تلك العادة اثنساء 
الاحتفال بيوم رؤية هلال رمضان (بالدوسة) . 


فامتطساء الحصسان كان دائمسا مظورا من 
مظاهر الاجلال والاكبار » يمتطيه رجل الدين 
في الاحتفالات الديئية ويمتطيه الفارس في 
معاركه » وتمنطيه العروسن حينما ترف الى 
ببيث عريسرنا » وكذلك العريس حينوا كان 
يذهب لاحضار عروسه (وكانت تسمى هذه 
العمايسة بالخطف وهى منتشرة في المجتممات 
القديمة ب فلقد كان الزواج قديما يتم بالخطف 
أو الأسر أو الشراء وهى الأشسكال المعسروفة 
داروج فى هذه الجتمعات القبلية القديمة) . 


( العاب الخيل.) 


أما استبدال السييف بالعصا في مصر فائه 
يرجع الى أن التحطيب بالعصى وجد منذ عصر 
الفرامئة » للدفاع عن النفس وشغل أوقات 
الفراع » ولذلك فان: التحطيب من فوق ظهور 
الخيل (البرجاس) مازال مجتفظا بكيانه حتى 
الآن » وخاصة في الوجه القبلى .. وكثيرا 
ماتقام حلبات ارقص الخيل والتحطيب » 
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ابتهاجا باقامة زفة عرس أو احتفالا بذكرى 
مولد ولى من أولياء الله »؛ أو بعد جنى 
اللحاصيل. . وتقام حلبات الرقص والتحطبب 
في مكان متسسع كالأجران مثللا .. وعلى انقام 
المزمار البلدى يتبارى الفرسان والخيالة ني 
اظمار بطولاتهم وشجاعتهم ©» ويتفتئون في 
أساليب الكر والفر والنزال ٠‏ ويعتمد كل 
ذلك على جرى الحصان وصبره عند احتدام 
النزال ٠‏ 


وفى لعبة (الطردة) باسنا بمحافظة قنا بجد 
الغرسان مجالا كبيراللئزال ..وفيها يستبدل 
الرمح بجريدة نخل طويلة نستخدم للطعن. , 
وبقوم فارسان بعملية مطاردة ب حسب 
القرعة التى تجرى بينهما ‏ وتلعب الطردة فى 
مكان متسع » اذ بحاول احد الفارسينمطاردة 
زميله ولملسه حتى يعد فائزا ب ويدا فعالفارس 
« خر عن لفسه بقطعة جريد قصيرة 2 يحول 
بها بيئه وبين طعن زميله .. وهذه اللعبة 
مازالت تمارس حتى الآن ٠‏ ويؤديها الفرسان 
التونسيون بمهارة فائقة »؛ وخاصة فرسسسان 
الجزيرة الذين باسستطاعتهم ركوب الخيل 
اثناء جريها » ثم ممارستهم للعبة الطردة )وهم 
يمتطون الخيل بظفورهم .. وقد النتقلث 
العاب الطردة الى فرنسا واوربا ؛ ومورست 
على نطاق واسع في القرون الوسطى » وي 
عصر الفرسان بفرنسا وانجلترا . 

ويسوقنا الحديث عن مسابقات الجرى 
والقفز الى الكلام عن مسابقات ادب ااخيل 
العربية الاصيلة » وهذه المسابقات يقيمها 
الاتحاد المصرى للائدية الريفية وتقام مرة كل 
عام » ويشترك فيها فرسان كثيرون من 
مختلف محافظات الجمهورية العربية المتحدة 
٠٠‏ وهم يمتلكون جيادا عربية أصيلة مروضة 
على اصول أدب الخيل العريقة .. 


وترويض الخيل : هو تعليمها الطاعةبحيث 
ينتمكن الغارس من السيطرة على حصانه » 
وينفاهم معه بسهولة » بحيتك يؤدى الحصان 


كل ما يطلبه منه صاحبه بمسرونة ورغية ٠‏ 
وطريقة التفاهم مع الخيل تقيادتها تنحه 
فى الاستعانة بالأرجل » وطريقة ضدفطها على 
الحصان » والمكان المختسار لأمس الجواد » 
والضغط عليه فيه. وكذلك (السرع) وطريقة 
استخدامه مع فم الحصان » سواء بالشد أو 
الارخاء » أو ان بكون حركة الشد لاخاف أو 
لأعلى أو لاحد الجانبين » واخيرا فان وضع 
الفارس على التحصان وطريقة تغيير مركز 
قل جسمه عليه » سواء اكان فى الوسط ام 
لاعلى او لاحد الجانبين او للامام او (نخلف 
كل ذلك له تأثير فى قيسادة الخيل عند 
ركوبها » الرقص بها » او اداء حركات معينة 
فى ادب الخيل ٠+‏ 


وفى بطولات ادب الخيل» هناك شروط لابد 
من توافرها فى اى حصان يشترك فالبطولة 
للحصول على الكأس » وتنحصر هذه الشروط 
فى 

أولا ب نشسبيه الحصسان العربى : و 
عبارة عن العناية بالحصان ومدى انطباق 
أوصاف الحصان العربى عليه ويراعى فى 
اوصاف الحصان الآتى : 


عرض الفك ‏ اتسساع طاقتى الانف ل 
وضع الديل بالنسبة للكفل والمشوال - 
الاذنين ويقظتهما ‏ تناسب اجزاء جسمه 
بعضها مع بعض ‏ دقة القوائم وسلامتها ب 
التجانس الكامل للجواد ( الرسم العام ) ٠‏ 


ويعتبر الجواد العربى الاصيل (مرافق) 
الموجود حاليا بالجمعية الزراعية من احلى 
الخيول العربية ؛ التى تنطبق عليها 
التشبيهات السالفة الذكر ب وتحاول امريكا 
شراءه حاليا لتحسين سلالات الخيل بها وقد 
عرضت اشرائه حوالى !؟ الف جنيه 
استر ليئنى ٠‏ 


ثانيا. ب العسدة والعناية بها 
أوصافها الآتى 


ويراعى فى 


ب وهو البشسلك ويتسسم 
بالذوق الرفيع فى تصميمه ٠‏ 


أت الزاسن 


؟ ل اللجام ‏ وهو الحديدة التى فى فم 
الحصان ومدى العناية بها » وتناس_بها مع 
حجم فم الحصان .. وهى الاساس فى قيادة 
وتوجيه الحصان . 

؟ ب اللبب والسرج ‏ ويتضح فيه الذوق 
العربى فى تصميمه ورسمه وغطائله . 
يستخدم فى نقوشه الفضة والحرير الملون 
والصوف , 


؟ ب الركاب العربى ب من التحاس أو 
المعمدن الابيض ويراعى فيه عدم قسوته على 
الحصان » كما يتميز بالنقوش العرييةواحيانا 
بكفت بالفضة . 

ثالثا ب الحسركات الاجسارية ب وهى 
محددة » ويجب على الحصان القيام بها 
مثل ‏ التحية باليد اليمنى » ثم اليسرى , 


رابعا ‏ الحركات الاختيارية : 
يقوم بها الحصان ندل على طاعته وثباته مثل 
التقليب بالزانة أو جلوس الحصان ٠‏ 
خامسسا ‏ حركات التمييز : حركات ثبسات 
الحصان لمدة عشر ثوان يطلق فى نهايتها الفارس 
طلقة من مسدس أو بندقية (فشينك) فوق 
رأس الحصان لاثبات قدرة الحصان على 
ضبط النفس ٠‏ 

هذه هى الشروطك التى يتعين ثوافرها 
فى الحصان الاصيل ليفوز ببطولة ادبالخيل 
التى تعتبر امتحانا لاصالة الحصان العربى 
ومدى عنابة صاحبه به» ومدى تفاهمه معه. 


حركاث 


الزمار البادى ورقص الخيل : 

بأتى رقص الخيل فى المرتبة الاولى فى مجال 
ادب الخيول » اذ انه بحتاج الى خيل عربية 
أاصيلة لديها استعداد لاداء الرقصات على 
انغام المزمار البلدى . 

وللرقص اش كاله المختلفة وبحدد هذه 
الاشكال ميول الحصان وتكوينه واستعداده 
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وتقبله للمران على نوع معين من التشكيلات 
المتعددة والابقاعات وهى : 


١‏ ب المربع ب يقوم الحصان بأداء تشكيل 
المربع وهو ثابت فى مكانه » بحيث أن اليد 
اليمنى الامامية ومعها الرجل اليسرى!اخلفية 
'نرنفعان معا عن الأرض »© وتبدلان مع اليد 
اليسرى الامامية والرجل اليمنى الخلفية 
وهذا التبديل بقوم به الحصان برفع يديه 
ورجليه عن الارض بمقدار متفاوت حسب 
ميل الحصان وهو يصل فى العادة الى ٠١‏ 
سنتيمترات . 

؟ ب التعقيلة : وهى من اصعبالحر كات 
الايقاعية ونؤديها خيول تنتمى الى بيوت 
معيئة وتميل الى هذه اللعبة بحيث انها 
تكون طبيعية عند ادائها لها ؛ وفيها يثنى 
الحصان اليد اليمنى (اليد هنا بمعنىالساق 
الامامية) الىصدره وير فع الرجلين الخلفيتين 
عن الارض فى حركة منتظمة لعدد ١5‏ نبرة 


عن الارض (والنيرة هنا تعنى نطة او قفرة) 
ثم يفير الحصان. اليد اليمنى باليد اليسرى 
وبعيد الحركات السابقة . 1 


؟ ب الاجواز ب هذا النوع مناللعب يجمع 
بين المربع من الامام والتعقيلة من الخلف اذ 
تقوم اليدان الاماميتان للحصان باداء حركة 
المربع » وهى التبديل في نفس المكان .. اما 
الرجلان الخلفيتان فتأخذان نظام التعقيلة 
وهى رفع الرجلين بانتظام معا ٠‏ 


؟ ب.الشرلستون : قد يكون فى هذا الاسم 
طرافة وارتباط برقصة الشرلستون المعروفة» 
والتى كان يرقصها الناس منذ ثلاثين سنة : 
وفى هذه اللعبة يقوم الحصان بأداء حركة 
التعقيلة من الامام وهى ثنى اليد اليمنى 
للصدر » ثم تطويح الرجلين الخلفيتين 
للجانبين » بحركة منتظمة » والتبديل بعد ذلك 
باليد اليسرى »© وتعتبر لعبة الشرلستون 
ناقصة ولا يوٌديها الخيالة عادة .. كما أن 


( فارس وجواده فى حركة اخنيارية ) تبين هدى طاعة الخصان وثباته 


قليلا من الخيل تمي ل الى ادائها » ولذلك فانها 
غير منتشيرة .. كما انها دخيادة على تراثنسا 
الشعبى ٠.‏ 

هنا +٠‏ واذا كانت رقصة الشرلستون قد 
انقرضت منذ الازين سائة تريها الا أن للخيل 
تأثرا كييرا في تشكبلات الرقدات الشسعيية 
فى كثير من البلاد » وذلك يرجع الى الارتباط 
الوثيق بين الحصان والانسان في مختلف 
مراحل حيانه ٠٠‏ ولذلك فليس بمسستغرب 
أن يستئبط الانسان من خطوات الخيل 
و نشكيالات رقصاتها» بعض الاوحات الراقصة 
بحاول فيها أن يقلد صصميقه الوفي ورفيق 
حبانه ٠٠.‏ ونعتير هذه الرقصبات من 
الرقصات الشعبية الاصيلة » اذ انها منتشرة 
فى ااجتمعات القبلية القديمسة » وكذلك في 
المجتمعات اللحديثة . .وقد قدمت (فرقة رضا) 
فى العام الاذى رقصة الخيل » وقد وضسع 
الراقصون ذوق رعوسهوم قناعات صناعية » 
وارندوا ملاس في الوان الخييل » فكانت 
نشكيلاتهم في اداء الرقصة » توساثل تماما 
رقصة الربع للتى تؤديها الخيول ٠‏ 


وقد نالت الرقصة استحسانا كبيرا؛ وهذا 
راجع الى اصالتها »والى انها تمثل بالفمل 
مادة شعبية للرقص موجودةفئ البيئة. ومما 
لا شك فيه ان فىهذا حافزا كبيرا لنسارع 
بدراسةكل ما بتعلق بحياة شعبنا الاصيل 
من فنون» حتى نستطيع ان نستلهم مئها مادة 
وفيرة لرقصاتننا الشعبية وفى مجال اللعبات 
الشسعبية ايضا نجد الكثير من التشكيلات 
والغخطوات والموضوعات التى يمكن الاستعانة 
بها فى عروض فرق الرقص الشعبى . 


تأثير الخيل فى اعمال الفثانين : 


تأثر الفن التشكيلى بالوحدات الزخرفية 
التى تتحلى بها سروج الخيل وهى تحمل 


الطابع العربى فى وحداتها .. وتعتير مادة 
غزيرة للدارسين من الفنانين » لاسستاهام 
وحدات ونقوش زخرفية يضيفونها ال ىأعمالهم 
ونجد ان النقوش والوحدات الزخرفية» 
مازالت كما هى منذ العصر العباسى والفاطمى 
ولم تتغير فى عصر المماليك .. وظلت محتفظة 
بطابعها الاصيل » مثل اصالة الخيول ب وما 
زالت السروج الفضية والحريرية تصنع الى 
الآن بجهة حى السروجية وتحت الربع بالقاهرة 
وان 'تضاءل عدد العاملين بها » لقلة المطلوب 
من هذه السروج الفضضة او الحريرية »؛ وقد 


بتكلف السرج المفضض نحو ..4؟ جنيه فى 
التوسط ء 
والهواة من الفرسان من أاصحاب الخيول 


العربية لا يضئون بالمال فى سبيل خيولهم » 
ويتسابقون فى اقتناء أجمل السروج » حتى 
ترداد خيولهم الاصيلة بهاء وجمالا .٠‏ ومن 
اشهر الخيالة الذين يحافظون على مستوى 
خيولهم من حيث الجمال' والعنابة نجد حسين 
محجوب فى بنى سويف .. زكريا عثمان فى 
الجيزة - وثبيل عبد الرازق فى القليوبية ‏ 
وابو جازية فى الغربية وكثيرين غيرهم ٠١‏ 


وعندما تتالق العاصمة بأثوار اعياد ثورتها 
المباركة » وفى احتفالات.الشعب بأعياده 'لقومية 
يبرز الخيالة والفرسان بخيولهم العربية 
الاصياة ب متصدرين العسروض الريافسية 
والشعبية والقومية» للتعبير عن فر<ةالشعب 
بأعياده وانتصاراته » فتجدهم فى اعياد ١١‏ 
نيو » واعياد الشباب وفى اأماسبات الوطنية 
يقومون بعروض راقصة جميلة » على انقسام 
اكزمار البلدى ب محيين بذلك فنا خالدا من 
فوننا الشعبية الاصيلة »؛ سيظل ابدا متوارثا 
مادام تيار الحياة يتدفق فى عدر كله ازدهان 
وبركة ٠٠‏ 


لم 


كثيرا مانشغل فكر الرجل الشعبى بالثياب وبالاساطسير الخرافية » التى جعلت للملبس 
صفات خارقة » بعضها ناقع + والبعشض الآخر ضار » حتى دخلت الثباب فى عداد وسائل 


السحر + والمعتقدات الشسعبية مليئة بشتى القصص والحكايات ١ ١‏ 


التزويد الشعور بهذا الاثر ء آو 'نلك الثميمة » المفيدة فى 


علاج نوع من الاوجاع أو الامراض ٠‏ 
الى 


وقد تصأدف وسط هذا المزيج من الشعوذة - 
التى لا يقبلها العقل المتحضر ‏ حكايات عن 
الشعور المسمومة ,أو غيرها من أسلحة أوعطور 
ومصاغ زودت بمواد فتاكة » تصيباأمرء بمجرد 
لمسه اياها ٠‏ وطبيعى أن يتجه الرأى الى النظر 
لمثل هذه الغرائب على أنها امتداد لضروب 
السحر والشعوذة ٠‏ 


وموضوع هذا المقال يقوم على دراسة لاواصر 
هذه الحكايات» وبحث الاسس الى قامت عليها 
فكرة الشعور المسموهة ٠‏ وننوه ء قبل الانتهاء 
الى المصادر التاريخية لمثل هذه الحواديث 
أو الخرافات ‏ بأن لها أيضا نظائر كثيرة فى 
القصص الاوربى » الذى قد يكون ناجما عن 
تأثر الحكايات الشعبيّة الاوربية ببعض الوقائع 
والاحداث التاريخية ٠‏ التى أثرت على الرأى 
العام فى أوربا 2 كاستعانة عائلة بورجيا فى 
ايطاليا خلال القرنين الخامس عشير والسادس 
عشر بالسموم ٠‏ للقضاء على المناهضين لها ٠‏ 
ونقرأ فى رواية « هملت » لشكسبير تنويها 
عن الاسلحة المسممة , على النحو الذى كان 
شائعا فى القرن السادس عثر ٠‏ وهناك أمثلة 
وافية فى تاريخ الدولة العثمانية عن استخدام 
الحكام أو الطامعين فى الحكم للسموم » يدسونها 
فى الاطعمة وغيرها , للقضاء على من يريدون 
التخلص منه ٠‏ 

وقد أشار النويرى الى الوسيلة التى اتبعها 
أحد السلاطين عندما أراد الانتقام من أحد 
القضاة ٠‏ حيث كتب يقول : « فجاء الرسول 
وقال للقاضى: السلطان يسام عليكم ويقول لك 
للقاضى : السلطان يسلم عليك ويقول لك : 
انه اذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابهء خلع 
عليه من ملابسه » ونحن نسلك طريقه » وقد 
أرسل اليك من ملابسه »2 وأمر أن تلبسه فى 
مجلسك هذا ء وأنت تحكم بين الناس ٠‏ وكان 
الملك المعظم أكثر ما يلبس قباء أبيض وكلوتة 
صفراء ٠‏ وفتح الرسول البقجة ٠‏ فلما نظر 
القاضى الى ما فيها وجم ٠‏ وقال الشيخ شهاب 


الدين أبو شامة : فأخبرنى الرسول الذى 


أحضر هذه الخلعة واأرسالة بذلك , وقأل : 
وكان السسلطان قد أمرنى أن ألبسه اياها 
بهدى ‏ ان امتنع أو توقف ب فأشرت عليه 
بلبسها وأعدت عليه الرسالة ٠‏ فأخذ القباء 
ووضعه على كتفه ووضع عمامته بالارض ٠‏ 
وليس الكلتة الصفراء على رأسه ء ثم قام 
ودخل بيته » ومرض أثن هذه الحادثة » ورمى 
كبده ومات » ٠‏ 


ومحمد بن أبى بكر الفارسى وقف حديفه 
فى كتابه المسمى «مادة الحياة وحفظ النفس من 
الآفات » على تصنيف ونكشف أنواع المستورد 
والعطور والكدول المسمومة ٠‏ مبينا طرق 
الوقاية مما دس فيها من مواد سامة أو ضارة 


ويقول : 


د فى علامة ما يلبس ويفترش من الحرير 
والكتان والقطن والصوف والوبر كالقندس 
والسنجات والسمور المسمومة وجميع مايعلو 
البدن من القمص والماز والمعاجر والملناديل 
والسراويل والعمائم والقلانس ومايفترش من 
المقارم والملاحف والفرشوالوسائد ومايستعمل 
فى آلات المركوب كالسرج والمقرعة وامنفوما 
أشبه ذلك وعلاجه ٠‏ 


وعلامة ما كان من ذلك مسموما أن يعلوه 
لمع كثير , ووسيخ مثل الغبار » ويتغير ريحه » 
وكلما كانت الثياب فىالابتداء أكثر طيبا وأطيب 
عطرا , كان ذلك أنتن لريحها » وينقطع ما كان 
منها رفيعا فى أقرب مدة مثل الشرب والبندقى 
وما أشبه ذلك ٠‏ وما كان من الثياب قويا يميز 
بعضه من بعض ويخيل للناظر اليه كأنه ثوب 
قديم بال , وخاصة فى اهدابها وأطرافها ٠‏ 
وعلامة ذلك فى الثياب الملونة كالاخضر 
والاصفر والكحلى والازرق وجميع ما هو 
مصبوغ , فانه يجرد ألوائها , ويجليها » ويقطع 
سلوكها ٠‏ ويهتكها ‏ قاما الديباج والاطلس 
فيرى عليها لمع مختلفة كأنه كان مدفونا تحت 
الأرض , أو فى مواضع ندية عفنة » فان بقى 


فى الثوب اياما 'تقطع , وان نشر فى الشمس 

فأما ما هو معمول من الصوف والوبر والقز 
التى :ستعمل» كالقندس والسنجابوالسمور 
وها أشبه ذلك ب قان هذه جميعها تتمزق 
ونتنتف بعد ثلائة أيام ولا تكاد تبقى ٠‏ 

هذا فى البلدان الياردة ٠‏ أما الحارة فانه 
يسرع اليها التلف فى أقرب مدة » وما يستعمل 
فى آلات المركوب ٠‏ كالسرج والمقرعة والخف 
وما أشبه ذلك ,» علامته ما يحدث من ذلك بعد 
أن بلبس » أو يفزش » أو يرقد:عليه'ء أويلمس 
باليد ٠‏ فان أصاب البدن منها شىء اعتراه 
حكاك شديد كثير » والمرقة والعرق المنتن ٠‏ 
وكلما عرق اشتد به الالم حتى يرم البدن » 
أو الموضع الذى قد لابس الثوب من البدن » 
ويتفرح الموضع , وتعتريه القرحة الخبيئة 
فان لم يتدارك هلك ٠‏ 


علاج ذلك : النافع مئه ان نغسل المواضع 
التى تفرحت باللبن الحليب المضروب يدهن 
ورد » ويغسل بعد ذلك بالماء البارد ٠‏ ونؤخدذ 


أتفحسسة أرنب » ونضرب بدهن ورد » ويطل 
الموضع ٠‏ وبريط عليه » قانه شفاؤه وبرؤه » 
وان لم نوجد انفحة أرنب فيجعل من الدهئين 
مثل ربعهما بياض البيضش » ويطل به الموضع 
فانه نافع » أو يؤخذ من أنفحة الأرنب أن 
أمكن حِرْء » ومن الصئدل الأبيض المقاصرى 
عشرة ]<زاء ء ومن الكاذور ربع جزء » يخدلط 
الجميع بدهن ورد » نطى به المواضع المقرحة 
عدة هرات فانه يزيلها + 


ويسقى أيضا من أصابه شىء من ذلك أحد 
الترياقات الثافعة » مثل ترياق الأربعة 2» أو 
'نرياق الطين المخنوم ء أو الارياق الفاروق ٠‏ 


وان كان نحيل اليدن فليفصد بعض العروق 
فان القصد نافع له , أما عن أنواع العطور 
المسمومة كالند والعنبر والعالية» وما يطيب به 
مثل المسك والكافور , فان العلامة الدالة على 
جميع البخورات والدخن انطفاء النار وخمودها 
بسرعة + وكدورة الدخان 2 أو يككون لون" 
الدخان يضرب الى الخضرة » سريع الحركة , 
وعلامة ذلك بعد استعماله » أن بحس مستعمله 


التهابا فى جسمه » وضيق نفس ؛ وسبوء خا 
وطلبا للعطاس ولا يقدر عليه » فان لم يبادر 
بعلاجه هلك ٠‏ وعلاجه أن يبادر الى غمسل 
البدن بماء قد طبخ فيه هدس أخضر / أو يأجل 
.يبابس », وورد منزوع الاقماع » وشىء من ورق 
الحلاق ٠‏ فاذا غسل البدن بذلك ثم طلى بهذا 
الطلاء » وصفته أن يؤخذ صندل مقاصرى 
ستين درهما » ومن دقيق الشعير رطل » ومن 
دقيق الأرز نصف رطل , يخلط الجميع بشىء 
من لبن البقر » حتى يصير بمنزلة المرهم الرقيق 
نم يطلى به. البدن » ويستنشق بدهن بنفسج» 
فانه نافع له , أو يؤْخذ من الكافور وذرقالحمام 
من كل واحد ثلاثئة مثاقيل . ومن الصندل 
المقاصرى ست أوراق » وتنسحق وانعجن بماء 
الا'رز الذى يطبخ حتى يتهرى ؛ ويطلى به 
البدن ٠‏ 


ويقول المؤلف فى العلامة الدالة على جميع 
الادهان المسمومة التى ,يدهن بها الراس 
والجسد ؛ مدل دهن الورد والبنفسج ءان ماكان 
منها دسموما تتغير عن ألوانها المعروفة » وبتغير 
قوامها » ونئتن روائحها » فان دهن بها الرأس 
سرت سسمومها فى العروق , وان مرخ بها البدن 
تقرح 2 

وعلاج ما كأن من ذلك فى الرأس أن يؤْخد 
حبر صقطسير » وحمض ٠‏ ويخلطا مع مثلهما 
لبن البقر ونبيذ الخمر » ويسخن ويطلى به 
الرأس عدة مرات ٠‏ فانه الشفاء ٠‏ أما ما كان 
فى سائر البدن فيؤخذ له صندل وكبابة » من 
كل واحدة أوقية , ومن ذرق الحمام نصف 
أوقية »وكافور وزن مثقالين » وندق دقا ناعماء 
ونخلط بماء البقلة الحمقاء . وهى الرجلة ,2 
ويطلى به البدن مرارا كثيرة»ويصبر عليه أربع 
ساعات , ويغسل بعد ذلك بماء قد طبخ فيه 
أرز ودقيق سميذ ٠٠0‏ أما الكحل المسموم 
وجميع ما يدخل فى العين فانه يعرض لمستعمله 
انسحاب الدموع ء وسرعة جحوظ العين » مع 
ظلمة تغشاها , ولايبصر الا خيالات من الالوان 
المختلفة من السواد والصفرة والخضرة والغبرة» 
ثم لا يبصر بعد ذلك شيئا وعلاج ذلك أن تؤخذ 
مرارة حوت من حيتان الماء العذب » وتقطر فى 


العين رطبة » فان تعذرت مرارة الحوت أخدت 
مرارة جدى رضيع » أو مرارة ظبى ٠‏ 

وطبيعى أن نتساءل بعد عرض ما جاء فى 
مخطوط الفارسى » ( مادة الحياة وحفظ البدن 
من الآفات) عن صلة هذا كله بالفئون الشعبية, 
وفنونا بنوع خاص فنقول: أن الثياب الشعبية 
قد درت خلال أطوار متعددة » منها طور كانت 
تحاك فى ثنايا الثباب أكياس صغيرة » متناهية 
فى الصغر » توضع فيها بعض أنواع من الحبوب» 
كالخبة السوداء » أوعيدان القرنفل » أو غير 
ذلك ٠‏ وكانت نتخذ نلك الاكياس الصغيرة 
أشكالا مثلثة » فتثبت وسط الاجزاء المطرزة 
دن الثياب ٠‏ التى كانت تتخذ اشكالا مثلة 
أيضا » وكانت 'نضاف ثلك العبوات الصغيرة 
دن الحبوب أو الثمار العطرية الى الثيبساب ء 
لاكسابها رائحة زكية من جهة , ومن جهة أخرى 
لاعتقاد أصحاب الثياب ‏ ولاسيما الشعبيين - 
بأن بعضالحبوب أو الثمار الجافة تكسب الجسم 
مناعة من الامراض , اذا ما التصقت ببعض 
مواضع منه » وخاصة عن ظريق الثياب التى 
يبرتديها الانسان ٠‏ وظلت الثياب تحاك على أن 
تترك المواضع التى سوف توضع بها تلك 
الاكياس شاغرة ٠‏ كمواضع ما تحت الذراعين» 
أو على وسط الصدر » ثم الحافة الدنيا من 
الثياب ٠‏ 

وكانت الثياب تزود أحيانا بدلايات , 
أو حليات معدنية أو قطع من الخرز , وكانت 
هذه الحليات التى تحاك فى الثياب تملأتجاويفها 
الداخلية بعبوات من المسسك , أو العنبر 
أو العطور التى اتخذت قواما لزجا » مما كان 
يكسب الثياب على الدوام رائحة زكية » تنتشر 
أينما جلس صاحب الثوب ٠‏ والثياب التى 
كانت تحاك وتنهيأ على هذا النحو كانت أشبه 
بمحال عطارة متنقلة ٠‏ ء 

وكان السبب الحقيقى فى اعدادها على هذا 
النحو ‏ لغير أغراض التعطر ‏ هو الوقاية من 
الآفات التى كانت تنتشر فى الازمئة القديمة » 
ونفتك بألوف من الناس دون امكان وقف 
انتشارها » وانتقال العدوى بين الافراد فى 
صورة وبائية ٠‏ وكما كانت تلك العبوات من 
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العطور أو الحبوب تستخدم فى أغراض وقائية 
فقد استخدمت أيضا فى حالات قليلة لاغراض 


النتقامية » نحيث دسست“'السموم فى ثنايا الشياب» 
للغدر والاغثيال ٠‏ ويغلب على الظن أن تكون 
تلك الوقائع الفردية والقليلة قد علقث فى 
أذهان الناس والعامة منهم بنوع خاص »ء فلما 
أعقبت عهود التطلع العلمى فى المحيط العربى 
عهود اضمحلال زتذهور , أغفل العطارون 
وصناع الثياب أنواع العبوات النافعة التى 
كانت نزود بها الملابس ٠‏ وتحول الامر الى 
وصفات سحرية نقرأ عنها فى مخطوطات 
الشعوذة » وقد ظلت المواضع التى 'تحاك بها 
فى الثياب عبوات العطور والثمار الجافة قائمة 
على نحوها القديم فسميت بالسمكة » الرقع 
المثلثة. الشكل , المغايرة فى لونها للون الجلباب 
الشعبى » والتى 'تنحاك 'نحث ابط الاكمام , كما 
سميت الزخارف والخحليات التى طرزت علوشكل 
معيناث أو مثلثات بعرض صدر جلباب المرأة 
الشعبية بالاحجبة » ويرجح أن تكون هذه 
التسمية راجعة الى الاحجبةأو الاكياس الواقية 
التى كانت نزود بها قبل ذاك فى تلك 
المواضع ٠‏ 

ولم نكن فكرة نزويد الثياب بحويصلات 
مثلثة الشكل , أو كرية على ش كل أزرار » 
موقوفة على الملابس العربية والشسعبية منها 
لت م وائما كانت منتشرة فى أودبأ خلال 


العمدور الوسطى:] وظل تقليد وضع حويصلات 


صغيرة بها أنواع من الحبوب ٠‏ أو العطور وسط 
صناديق الثياب » شائعا حتى بداية القرن 
الحالى » وكان الغرض منها وقاية الثياب من 
السوس والحشرات » بالاضافة الى تعطيرها ٠‏ 

أما العادات الشعبية التى كانت منتشرة فى 
مصر بين أواخر القرن الماضى وبداية الخالى ‏ 
فقد نعثر فى الكثير منها عى أنواع من الاحجبة 
اتخذت أشكال <ويصلات وأكياس تعلق 
بواسطة أشرطة فى مواضع متفرقة من البدن » 
ومنها ما جاء على شكل خزائن أو اسطوانات 
معدنية صغيرة على شكل دلايات أو أنواع من 
المصاغ , اذ شاع أن توضسع بها ثفائف كتب 
عليها كتابات سحرية ٠‏ ولكن يبدو أن التقليد 
قام فى بدايته على غير هذه الأاسس السحرية » 
وان قامعلى أسس طبيةوعلمية »وأن الحويصلات 
التى كانت تندخر مواد كيمائية وطبية قد 
انفصلت عن الثياب فعهود متأخرة ومتدهورة » 
واستبدل فيها بالكتابات السحرية العقاقير 
الطبية ٠‏ 

ويبدو أن مخطوط الفارسى الدى أؤردنا 
ذكره ألف فى فترة فقدت فيها وصسفات 
العقاقير الطبية النافعة » ولم يبق عالقا فى أذمان. 
الناس سوى الاغراض الانتقامية ٠‏ التى قد 
يستخدم فيها الغادر الثياب أو العطور ,» 
أو المكحل , أو الدهانات المتنوعة ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذا النحو من الكتابات قد 
سبقته طائفة من الدراسات والابحاث 2 بينث 
الفارق بين الصالح والفاسد هن العطور 
والدهانات والكحل والصبغات التى تصسيغ 
بها الملابس وتترك فيها آثارا قد ثشس بلابسهاء 
وان هذه الابحاث والدراسات تحوى وصفات 
بما كانت تزود به الاحجبة المحاكة فى الثياب » 
للوقاية من هذا المرض أو ذاك ٠‏ ومنافع بعض 
الثمار وزيونها » وما نجلبه للأجسام من صحة 
وعافية » عند تثبيتها على مواضع منها ٠.‏ 
وهمكذا ينضح لنا من اقتفاء آواصر بعض 
العادات والتقاليد الشعبية القائمة . أن منها 
ما يبسثتئد الى أسنين علمية بعيدة عن 0 
الخرافة والشعوذة التى انظئها قائمة عليه ٠‏ 


بالأمس طارت الى باريس نفحات من عبير 
أرضنا الطيبة » عبقت بأريجها قاعات الفنون 
الزخرفية » بجناح المسارضش بمتحف اللوفر م 
فانبورت بصفاء عبقريتها الحشود المتدفقسة من 
عشسساق الفن ونقاده » وجمهسرة كبيرة هن 
الفئانين !1 


هناك تعلقت أعين الآلاف من اهل باربس 
وزوادها بمجموعة من أعمال الستجاد الخائطى» 
التى أبدعتها أناهل مجموعة من آطفالنا الصغار 
دن آهل الحرانية ب القرية المصرية السسيطة 
التى نترامى فى أحضمان الهضمبة السوراء بين 
أهرامات الجيزة وسقارة ٠٠‏ وهى نفس الاعمال 
التى شهدت القاهرة بعفى روائعها فى مطلع 
غذا الموسم بقاعة الفنون الجملمة بميدان باب 
اللوق بالقاهرة ٠٠١‏ 
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ولم تكن هذه أول مرة تبهر فيها هده 
الاعمال خبراء الفن خارج نطاقها المحلى المحصور 
ولكنها وصلت قبل سنوات الى كثير من بلاد 
أوروبا : كهولاندا 2 وألانيا ء» وسويسراء 
والسويدءواكدت نجاحها كتجربة رائدة رائعة 
للفاون الشسعبية الأصيلة التى تحمل عراقة 
التراث القديم » وروعة التلقائية التعبسيرية 
امعاصرة ٠٠‏ وهى لا شك تعتير فى محيط 
بلادنا انطلاقة واعية لقدرات هذا الشعب 
الفنية والطبيعية + 


ويذهب الكثيرون من النقاد فى العالم الى 
الاهثمام بهذه الا'عمال الى حد اعتبارها معجزة 
فئية برزت فى السنوات الا'خيرة فى مجال 
رسوم الا'طفال ٠٠‏ وأنها أصدق تعبسير عن 
البيئة بين أصحاب هذه المرحلة 2 كما يرونها 
الى جانب كل هذا تحدد نقطة انطلاق جديدة 
لهذه الطاقات الخلاقة ٠٠‏ وهى قابلة لتسابع 


مراحل نطور واسعة مع تطور أعمار هؤلاء 
الأطفال ٠٠‏ وهم يجدونها كذلك عاملا فعالا 
لقيام حركة حقيقية لبعث هسذا الفن المصرى 
الأصيل ٠٠‏ واعادة كيان الفنان المصرى القديم 
المعروف !! 


ولعل كل هذا التقدير مرده الى أن النتائج 
التى تحققت على أيدى أطفال الحرانية تتضمن 
من الناحية التنفيذية ‏ ثورة على الطريقة 
التقليدية لصنعة النسيج التى تعتمد على 
تطبيق رسوم هندسية آو أشكال طبيعية , 
مرسومة أصسلا على الورق قبل تنفيذها فى 
النسيج » ولا يتحتم أن يقوم بتصنيعها واحد 
بالذات »وهى على هذا الأساس تفتقد الشخصية 
الفنية الخلاقة » 


كما تزيد أهمية هذه التجربة من الناحية 
الفئية البحتة ء, لطريقة تنفيذها التلقائية 


أاطفال الحرانية ب الأنامل الرقيقة 'نصئع المعجزات 


نبين ذيبن 


( جاريه محمود ) 


الفورية » بغير تصميم مرسوم سابق على الورق 
ولا شىء لدى الطفل ‏ حين يبدأ العمل غير 
الفكرة تتصارع فى خياله ٠٠‏ وهى تتصاعد فى 
النمو متشعبة على السطح المطلق لقطعة النسيج 
خلال معالجته لها بأنامله » وهو يمزج خيوط 
الصوف الملونة على النول مباشرة حنى تصل 
الى قمة الاكتمال !! 


حماية اللكات الفنية 


وتحاول أن سسستشف من وراء هذه 
الانتتصارات أسبابها الحقيقية,فيحدثنا المهندس 


الفنان رمسيس ويصا واصف صاحب هذه 
المدرسة » أول كل شىء ء, عن ايمانه الراسخ 
بالملكات الخلاقة لدى أطفال هذه البيئة البسيطة 
فى الريف المصرى , وامكانياتها الواسعة فى 
الابنتكار والتفوق اذا أمسكن سد حاجاتها 
الاقتصادية وتوفير خامات التصنيع ؛ وأن 
تيح لها اختيار الوسيلة الاكثر طواعية 


للتعبير » ٠٠‏ واذا أمكن آخر الامر توثيق 
العلاقة الوجدانية بينهم وبين جميع مظاهر 
البيئة التى يحيون فيها » وحمايتهم من زيف 
الثقافات التى تجرفهم الى هاوية التقليد !! 
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سفينة نوج : لسميحة أحمد 


م وحواء 


؛ لزينب بدوى 


وبالنسبة لاطفال الحرانية بالذات يتأكد فى 
جميع الأعمال بصورة واضحة صدق التعبير 
عن نبضات الحياة فى جنبات المنطقة العريقة من 
الريف النائم تحت سفح الأآعرامات ٠١‏ بصورة 
لايمكن أن يصل اليها ‏ فى بساطتها وسذاجتها 
بل فى جرأتها ‏ فنان آخر التزم بقيود معهدية 
'نحدد اندفاعاته الطبيعية وتعوقه عن تلقائية 
التعبير ٠.‏ 


الب واغرية والايمان 

كما يقوم نجاح تجربة الحرانية على أساس 
الايمان بقيمة الانسان وقدراته ودوافعه الفنية 
والطبيعية التى لا تتحقق الا فى جو من الهرية 
والطمانينة 
الهامة امجموعة من أطفال هذه القرية » فقد 
توفرت فى مجتمعهم البساطة وسرعة الاستجابة 
للطبيعة » وكانت مهمة رائد هذه المدرسة حين 
اختار أول دفعة من أطفالهذه المنطقةأن يتعايش 
معهم ب كل طاقاته الانسانية وأن يزودهم 
بشحنات كريمة من الصداقة والحب وحسن 
المعاشرة » وأن يشسيع فى حياتهم المرح 2 
ويجذبهم الى قضاء أوقات الفراغ باللعب على 
أن يدفعهم بعد ذلك الى القيام بعمل جاد جعله 
موردا للسكسب المحبب ٠٠‏ وكان عليه أن 
يستحضر لهم الأنوال ليعبروا على خيوطها 
عن خيالاتهم وأحاسيسهم , وأعد لهم المكان 
المناسب لهذا العمل الذى اتسع لعشرات منهم 
على مدى الأيام ٠‏ 


مصادر الالهام 
فى القرية المصرية 


وجرت خواطرهم متدفقة تلقائيا علوسطوح 
قطع السجاد ٠٠‏ وأخذت التجربة استواءما 
وبلغت نضجها بوصول هؤلاء الأطفال الىدرجة 
عالية من التمكن وارتفاع الخبرة اليومية التى 
اصطنعرها بأيديهم , مما ساعدهم على الوصول 
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٠٠‏ وقد انيحت كل هذه العناصر 


الى درجة مثالية فى التعبير عن كل ما يدور 
حولهم ٠٠‏ فكانت لهم هذه الاشكال المنسوجة 
من واقع الطبيعة السمحة فى قريتهم ومن 
حكايات ذويهم الفلاحين البسطاء ٠‏ الذين 
يسهرون معها الليالى المقمرة ٠٠‏ ومن أهازيج 
الفرح فى أعراسهم ومن تقاليد أعيادهم ٠‏ 
وكانت صورا لنخيل الب لمح السامقة تطاول 
سماء بلدتهم الصافية ٠٠‏ ,2 كما كانت لوحاتهم 
كانها المراعى تسبح فى جنباتها أبقارهم 
وجواميس هم وخرافهم وماعزهم ٠٠‏ وتكاد 
تسمع فيها عزف مزامير الرعاة !! 


وتكاد روعة التعبير عن كل هذا فى أعمال 
أطفال الحرانية توحى لبعض الناس باستحالة 
تحقيقها على هذا النحو المعجن ٠‏ وذلك بحسب 


قط لروحية على 


أمومة - لروحية على 


مفهومنا السائد عن عجز الفنانين الكبار عندما 
إيقف بهم الخوف من نقد الآخرين ٠‏ 
التدرر من المذاهب 

وأطفال الحرانية حين يقومون بتحقيق هذه 
الأعمال انما يستجيبون لدوافعهم الشخصية فى 
التعبير » لا يلقدنون السسير فى أحد المذاهب 
الفنية ٠٠‏ ولا تفرض عليهم فكرة أو أسلوب 
بل أن الفكرة تأتيهم من خلال بيئتهم وحوادث 
حياتهم والاسلوب يأتى من خبرتهم اليومية 
وخلال استطرادهم فى العمل ٠‏ 

أطفال الحرانية 
بين البيئة المعاصرة ٠‏ والتاريخ القديم 

وبيئما عزف الألوان سيمفونياتها » فى كل 
قطعةمن أعمال أطفال الحرانية ٠٠‏ وبينماترقص 
التكوينات رقصاتها المرحة على فراغ كل 
سجادة , فترى القرية المصرية ٠٠‏ وتعيش فى 
أفراحها وتستمتع باشعاعات طبيعتها المشرقة » 
وتأخذك حيويتها الدافقة ٠٠‏ بينما تطالعك كل 
هذه الصور الحلوة خلال هذه الاعمال بتعبيراتها 


الساذجة الصادقة ٠٠‏ بينما ترى نبض الحياة 
فى ريف بلادك اليوم ٠٠‏ فانك لا بد تستشف 
من وراء كل هذا انعكاس تقاليدنا المصرية 
القديمة ٠٠‏ وتبدر الى خاطرك نفس الصور 
ونفس التعبير الذى تعرفه فى فنون بلادك على 
مدى العصور ٠1!‏ 

لاند أن يتبادر الى ذهنك لوحات من الفن 
الفرعونى فى المقابر وعلى واجهات المعابد ٠‏ 
ولا بد أن يذكرك أطفال الرانية بقطع من 
النسيج القبطىالمشهور فى القرن الثالث الى 
القرن السابع الذى اتصل مع الزمن حتى رأيته 
فى الآثار الاسلامية ٠‏ 

ولكننا لا نعتبر هذا الارتباط بين التعبير فى 
أعمال أطفال الحرانية والفنون القديمة محاولة 
مخططة نسعى الى تحقيقها بالافتعال ٠0‏ 

كما لا نعتقد أنه أحد الاهداف التى يرمى 
اليها الاستاذ الفنان رمسيس واصف وهو 
يرعى نلاميذه من بعيد وهم يزاولون هذا 
الانتاج 11 + 

ولكن ٠٠٠١‏ اذ تبرز لئا هذه الملاحظة واضحة 
نابضة كأنها ظاهر ملموس ٠٠‏ فانما هذا اثبات 
يؤكد لنا أن الموهبة الحقيقية » والتعبير الصادق 
الأصيل ٠٠‏ النابع من صميم الحيأة ذات 
الطبيعة الممتدة جذورها فى أعمساق التاريخ 
البعيد ٠٠‏ وان التعايش المقيقى للفنان مع 
البيئة ومزاولته للعمل الفنى باعتباره ضرورة 
انسانية لبقائه فى الحياة ٠١‏ وتوفر الامكانيات 
الطبيعية والظروف السليمة » وحرية التعبير 
كل هذا يفرض بالبداهة ‏ معالم الفن الأصيل ! 

وهمعكذا يرتبط الاحساس الفنى للأولاد 
والببات فى الحرانية بواقع البيئسة التى 
يعيشونها , وتمتد جذورة فى أعماق التاريخ 
القديم المحيط ببلدتهم عند سفح الأهرام !! 

بهذه التقاليد التى سارت عليها تجربة 
المرانية سرت الحياة نابضة وضاءة فى نسيج 
الأطفال ٠‏ كما نمى تذوقهم للجمال ٠٠‏ 
وارتفعت معنويائهم واحساساتهم بالعزة 
والكرامة ٠‏ 


للفئون الشسعبية رموزها الدالة عليهسا » 
اأعيرة عنها عبر اتزمن والتساريخ . ولهذه 
الرموز أهميتها ودلالتها العلمية فى التعسرف 
على تلك الفنون ٠‏ فالرمز : هو الاشسسارة 
الصحيحة التى توضح العصي والزمن الذى 
اننج فيه الفن الشعبى س كما أنه مفتاح يحمكن 
عن طربقه أن يسحث الباحثشون تاريخ قلك 
الثنون ٠.‏ فان للفنسون الشعبية ناريخها 
وأصالتها س تلك الاصانة المستمدة من بيئنتها 


ومجتمعها وبالتالى هن <يسساة الشسسعوب 
وكفاحها ٠‏ 00 . 


والرمز من الناحية الفنية : لغة تشكيلية 
اصيلة ستخدمها الفئان الشعبى للتعبير عن 
أحاسيسسه وأحاسسيس اهل بيئته , 
واتعفالاتهم نحو كل مابيهز مشسب_اأعرهم من 
أحداث » أو معتقدات » أو افكار .. وكلما 
تعر فنا على تلك اللغة واجدنا تفسيرها كنا 
أقدر على التعرف على الفنون 'الشعبية 
وتذوفها » وبالتالى دراستها دراسة علمية . 


زعور مصنوعة من ثبات القرع 
ومزخرفة برسم حيوان من 
حيوانات البيئة الافريفية 


دمز تجريدى تجمل ابه 
سروج الخيل 


اذل كان الرمز ‏ فى الفن_الشعبى ل بهذه 
الاهمية ٠.‏ قما هو 5 وما هى صمسغاته 
وخصلائصه وقيه الفنيسية واجتمساعية 
وكيف نتعر ف عليه ؟ 


ما هو الرمز الفثى ؟ 


القصود باترمز فى الغنون النئيسسويية 
الوحدة الفنية التى يختارها الفنان الشعمبى 


طبق من الجزائر عليه رمز هندسى 


من بيئته » لكى يجمل بها اتناجه القنى » 
ويكسبه طابعا خاصا فريدا فى نوعه » على أن 
يكون محملا باتقيم الثقافية والاجتماعية 
لبيئته » معبرا عن أحاسيس الفئان ومشاعره » 
ملخصا لعقائده وافكاره . فاترمز هنا 
تلخيص ب بلفة الاشسكال ب لفكرة وعقيدة 
اللفخان » وتعبير عن أحاسيسه نحو بيتته ٠‏ 
والرمز قد يكون شكلا لطر بحبه الفئان » 
أو نبات يعتز به الئاس > أو حيوان أليف 
محبوب » أو وحش كاسر تخشاه الجماعة ٠‏ 


وقد يكون شكلا مبنكرا يلخص وجهاة نظر 
الفنان الشعبى ب وهى تمثل عادة وجهة نظر 
الجماعة ‏ لحادث وقع ف البيئة وانفملوا به ٠‏ 
وقد بكون ايضا شكلا لشىء شائع الاستخدام 
فى البيئة » ويمثل عادة من عادانهم ؛ أو تقليدا 
من تقاليدهم . وقد بكوت خطا مجردا » أو 
خطين » أو مجموعة خطوط لا تعنى شيمًا فى 
شكلها الظاهرى » الا أن الفئان بيضع لهسا 
اسمما يصطلح عليه » وتعرف به وسستط 
الجماعة . والاشكال السابقة التى ذكرناها 
على سبيل المثال لا ترتقى الى مستوى 
الرمز الا اذا كانت محملة بالقيم الاجتماعية 
والثقافية للبيئة ‏ فليس كل رسم على قطعة 
خرف » أوزخرفة على كليم » أو نقش على 
« أسورة فضية » يسمى رمزا فنيا. فهناك 
كثبر من الرسوم والوحدات الزخرفية التى 
لا تحمل القيم الثقافية الشعبية ) وجاءث 
نتيجة لعمل انسان شعبى ولكنه ليس بفئان. 
لهذا بحتاج الرسم أو ١‏ الوحدة الفنية » الى 
فترة طويلة من الزمن حتى :ثبت قيمتها 
وسط بيئتها » وبالتالى تتداول ‏ كالافة 


رمز هن اسبيوط بالتلى على قماشس آسود 
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والعملة الاصيلة تماما ب وهنا تستحق أن 
تحمل لفظ الرمز ل وهذا ليسن بغريب ٠»‏ 
فمن الناحية العلمية نعلم ان الرمز جزء يمثل 
الكل فلايد أن يحمل الجزء ب وهو الرمز ب 
قيم الكل وهى البيئة . 


الرمز له أكثر من اسم : 
أكل رمز اسسم متداول بين أهسل فئه 
ومنطفته » فالذين بعماون فى صناعة الخرف 
ب ملا ب يتعرفون على الرموز المصسطاح 
عليها فى هذه الصناعة ٠.‏ وانذين يعمتون فى 
النسيج متفقون فيما بينوم على رموز فنية 
معينه ++ وهكذا +٠١‏ الا آنه كثيرا مانجد أن 
رمزا معينا بشئرك فى أكثر من ذن » فجده فى 
الحصير » وريما نجده فى الخزف » وأيضا فى 
الصناعات الفضية ..٠‏ واترمز نفسه يكون 
فى كل فن من هذه الفنون باسم مختلف عن 
الآخر ٠‏ والسر فى ذلك : أن الفئون الشعبية 
دائمة ومستمرة » ومتصل بعضها سعض - 
فأحيانا بعيش رمز مع فن من الفنون فترة 
طويلة من الزمن »© ثم ينقرض هذا الفن على 
مر الزمن ‏ واذا الرموز الفنية للفن المنقرض 
ق الفنان الشعبى الى فن آخر 
فمثلا اذا كانت هناك 
منطقة مشهورة بفن النسسيج اليدوى منذ 
زمن طويل ؛ وكان لهذا الغن رموزه الدالة 
عليه التى عاشست معه تعبر عنه طوال فترة 
ازدهاره »2 ثم تطورت هذه المنطقة صناعيا ٠‏ 
واختفت صناعة النسبيج اليدوى فيها » وحل 
محلها النسيج الميكانيكى مثلا ‏ فائنا تلاحظ. 
اذا تتبعنا بالدراسة والبحث ‏ أن الرموز 
الفنية للنسيج اليدوى تنتقل عن طريق 
الفئان الشعبى الى صناءة السسحاد أو: 
الحصير أو الكليم “اذا كانت هذه اأنط 
بأحد هذه الفئون ولا. شك أن لوراثة العرف 
أثرها فى حفظ الفن الشعبى من الفسياع ب 
فالابناء يتوارثون فئون آبائهم واجدادهم ب 
ويعتزون بها ويحافظون عليها ‏ فاذا ما 
اختفت فنولهم يوما نقلوا رموزها الفنية الى 
فن شعبى آخر من فئون البيئة . وهذا هو 
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غطاء راس من الكاميرون 
عليه رمز من حيوانات البيئة 


سر اصالة الفن الشعبى ٠‏ والباحث وراء 
الرموز الشعبية ‏ بقصد دراستها ‏ كثيرا 
مايقع فى حيرة عندما يتقصى فى منطقة ما ل 
رمزا من الرموز الفنية يفسره ويتعرف على 
اسمه المصيطاح عليه ثم يفاح فى منطقة 
مجاورة باسم آخر لارمز نفسه فى الفن 
نفسه . والسر فى ذلك » أنه توجد احيانا 
منطقتان أو قبيلتان متتجاورتان ‏ وكل منهما 
تشتهر بفن من الفلنون ‏ وليكن الخزرف 
مثلا ‏ فى هذه الحالة يبتكر الفنان الشعبى 
فى المنطقة الاولى رمزا فنيا لخزرفه » ويطاق 
عليه اسما معيئا » ويئتشر هذا الرمز ... 
الا أنه قد يعجب فنان آخر من الماطتمة الثانية 
بنفس الرمز فيقتبسه ويطاق عليه اسما 
آخر © وعلى ذلك يعرف بالاسم الجديد فى 
المنطقه الاخرى . 


الخصائص الفنية للرمز الشعبى : 


لكى نوضصمج الخصائص الفنية لارمسز 
الشعبى » بحسن أن نتعرض ن فى عجالة ب 
'للفنان .الشعبى وطبيهته : فالرمز الفنى من 
خلق الفنان الشسعبى .. فهو يبشه روحه 
زأحاتيسةه. + والفيان الميسعبى اسان 
بسيط » وليس حتما ان يكون ذا حظ وافر 
من التعليم بعامة ‏ ولا شك أنه بعيد عن 
الدراسة الفنية الأكاديمية ‏ بخاصة ‏ لهذا 


زجاجة سدادتها رمز خرباء 
هن افريقيا 


طائران على سوار ففى مصرى 


نجده منطلقا فى تعبيره الفنى لا تحده تعاليم 
معيئة » يمسك « فرشاته » اذا كان سيرسم 
على حائط مئزله » أو يجلس امام مسداته 
اذا كان العمل انفنى كليما , أو ,يقيض على 
مطرقة اذا كان يشكل النحاس أو الفضه 
ويبدأ فى عمله الفنى ‏ لا ينقل من نموذج 
امامه » ولكنه سستمد من ذاكرته وخيرته 
وتجاربه » مستلهما تعاليم الآباء والاجداد » 
منطلقا فى التعبير عما بخالجه » فى حدود 
أصول صناعته المتوارثة ٠‏ اذا كانت هذه هى 


السلمحفاة رهز يستخدمه 


نود آمريكا 
على الأوانى الخزفية 


صورة الفئان الشعبى ل فان تعبيره سيكون 
انعكاسا لطبيعته المنطلقة » المتحررة من قيود 
الدراسة الاكاديمية . لهذا فاللاحظ على 
الرموز الفنية التى يبتدعها , أنها بعيدة عن 
اأواقع الطبيعى للاشياء . فالفئان الشعبى 
يعبر باللغة التشكيلية ‏ كما يعبر بلساله ٠‏ 
فهو عندما بتحدث عن أبى زيد الهلالى أو 
عدترة بن شداد فانه يتصوره ‏ كما الستمع 
هذا التصوير من الراوى ؛ بطلا مغوارا » 
يتفلب وحده على جيش بأسره ‏ وهو أيضا 
عندما يعبر عن هؤلاء الابطال بالاسساوب 
التشيكلى فانه لا بناقض نفسه » ولا بختاف 
مع تخيلاته مطلقا ‏ فنجده يبالغ فى رسم 
البطل فيرسمه كييرا » طائرا بحصائه الابيض : 
شاهرا سيفه ؛ وحوله الاعداء صضغار 
الاجسام ؛ بعضهم خائف وجل ٠‏ والبعض 
صرعى سيفه الشهور ٠‏ 

وهو عندما يقوم بتزبين واجهة منزل حاج 
من أهل منطقته , فانه حريص أن يسسجل 
رموزه الفئية بش كل ١‏ 


بتفق وأسسلويه 
وشخصيته . فيرسم الجمل أو السفيد 
وكلاهما رمز للحج ب وبحيط الرسم بالكتاب 
المناسبة مثل « حج مبرور » وهو عندما 
يقوم بذلك لا يسجل الجمل أو السفينة 
تسجيلا « فوتوغرافيا » ولكنه فى خطوط. 
هنئدسية بسيطة ‏ وفى تلخيص للاشسكال 
يعبر عن رمزه الفلى ٠‏ 
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ويختلف الحال اذا تغير موقفه من التعبير 
الحو , الى تنسجيل رموزه فى الصستاعات 
الشعبية : كالسجاد 4 والكليم » والحصير » 
واعمال السفن » والخزف , وما الى ذلك من 
خامات وفئون ٠‏ فيلاحظ ان كثيرا من 
رموزه نتجه اتجاها هندسيا بحتا » وربما كان 
لعمليات التنفيذف أثرها فى ذلك ١‏ فالغزرال » 
والحمام » والجمل » والزهرة ؛ واله 
كل هذه الاحياء تتحول الى علاقات تشكيلية 
وخطوط هندسية »وهو بهذا يقوم بعملية 
تلخيص ١‏ لا واعية » لرموزه الفنية . 

اذا حللنا هذا العمل الذى يقوم به الفنان 
الشعبى ‏ أمكننا أن نقول : انه يتجه بفنه الى 
الرمزية التجريدية . 

حقيقة انه لا يقوم بهذا العمل بوعى كامل 
كالفنان التشسكيلى عندما يقوم بتحطيم 
أشكاله واعادة بنائها فى تلخيص وتجريد ب 
ولكنه يقوم بعمله وهو بحس العلاقات اللونية 
والخطية والا .. للا أمكنه أن يخلق لنا فنا 
نلستمتع به 3 

فالفنان الشعبى عندما بختار رمزه الفنى » 
ثم يلخص. خطوط هذا الرمز قى شكل هندسى 
بسسيط يحمل صفات الرمن وخصائصه - 


رمز هندسى على حقيبة من القماش والجلد 
من ليبيا 


فانه بقوم بعملية تجريد للشكل . وهو عندما 
بنفعل بحادثة ما » أو يموقف من المواقف 
فيبتكر شكلا معينا ويرمز به الى هذه الحادثة 
فيتعارفن هذا الشكل وسط الجماعة 
ويشتهر ويصبح رمزا يعيش على مر الزمن 
فانه فى الحقيقة يتجه بفنه نحو الرمزية 
دون أن يتكلف ذلك . 

والغئان الشعبى ب فى الحفيقه لا يسجل 
دموزه أجرد أنها شكل من الاشكال ب ولكن 
لكل شكل لديه رمز أوضوع متصل بحيانه 
وتقاليده ومعتقداته : فالسمك برمز للخير 2 
والكف نع الحسد ء والاسد رمز الشجاعة ,» 
والحمامة رمز السلام » والسفيته السفر » 
ونبات الزرع للرزق ٠٠+‏ وهكذا 2 لو تتبءنا 
الردوز الشعبية بالدراسة والبحث لو<دنا أن 
كل رمز له امننداده وجذوره البعيدة العميقة 
فى حياة الناس 
ألاون فى الرمز الشمبى : 

يلعب اللون دورا أسساسيا فى الفنون 
الشبعبية ‏ فتلك الفنون تتميز بالوانها 
الفطرية الاولية ٠‏ فمع أن لكل بيئة رموزها » 
الا أبها تتفق جميعها فى فطرية اللون : 
فالاحمر » والاصفر » والبرتعالى » والاسود » 
والأبيض » والازرق ‏ هى الالوان السائدة فى 
الفن الشعبى فى أى مكان ٠‏ 

وهذا نتيجة طبيعية لسذاجة الانسان 
الشعبى ب فاللون فى الفن الشسعيى رمن 
للبيئة ») ورمز للفنان وطبيعته البسيطة » 
وأسلوبه المباشر فى معالجة الاشياء ٠‏ لهذا 
فالفنون الشعبية تتخاطب جميعها بلغة لونية 
واحدة » وباسلوب فنى واحد . 

وبعد » فيعد اتعرض السريع لارمز فى العن 
الشسعرى يمكننا أن لخن خصسائص الرهز 
الفنى الشعبى بانه : هندسى تجريدى نايع من 
البيئة معير عن تقائيدها » وائه بانطلاقة 
التعبير » والبدد عن المقاييس اأقنئة فى الفن 
الاكتديمى » كما انه يحكى . عن طريق لفة 
الاش.كال ب القصص وااعتثدات ائدينية 
والشعبية لامجال الشعبى ‏ كما أن الوانه 
رمزية تعبر عن سذاجة الفئسان التسعيى 
ويبئته البسيطة ٠‏ 


سيوة الارّض والداس 
الدكسور عد صب الحكم 
. سسيؤة الداريخ والآتار 
الدكنتور أحمد فخرى 


سمب ير دج - 


الزي والزيية ف سيبوة 
اللكتورعشمان خيرت 


الدكتور محمد صبحى عبد الحكيم 


على بعد ثلاثمائة كيلو مثر دن ساحل البحر 
الملتوسط » وعلى بعد أربعمائة وخمسين كيلومترا 
من وادى النيل » وعلى مقربة من الخسدود 
المصرية الليبية ‏ نقع واحة سيوة ء الى تمثل 
احدى الواحات الخمس الكبرى » التى تضمها 
الصدراء الغربية » وأبعد هذه الواحات عن 
المعمور المصرى ٠‏ 

ونشغل واحة سسيوة أحد منخفضات 
الصحراء الغربية » تلك المنخفضات التى قامت 
الحياة البشرية فى بعضها , واختفت من بعضها 
الآخر ٠‏ وكان الماء دائما هو المقوم الاساسى 
لذلك ٠‏ فمن المنخفضات الخالية من العمران 
البشرى : « منخفض القطارة » » وهو اكبر 
منخفضات الصحراء الغربية مساحة وأكثرها 
عمقا » ومنخفض « وادى الريان » الذى يقع الى 
الجنوب الغربى من اقليم الفيوم» أما المنخفضات 
التى شهدتالعمران البشرى منذ أقدم العصور 
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فأكثئرها حظسا فى هذا الصسدد « منخفض 
الفيوم » الذى استطاعت مياه الثيل ‏ بحكم 
قربها منه ‏ أن 'نشسق طريقها اليه بواسطة 
بحر يوسف ء فأصبحت الفيوم والحالة هذهب 
جزءا لا يتجزأ من وادى الئيل » اقتصساديا 
وبشريا » على الرغم من كونها منخفضا من 
منخفضات الصحراهء الغربية من الناحية 
الطبيعية » منخفض لا يختلف كثيرا فى نشأته 
وظروف تكوينه عن المنخفضات الاخرى » التى 
لم تستطع ميأه النيل أن تصل اليها سطحيا ,2 
وانما وصلت اليها متسللة خلال طبقات 
القشرة الارضية على شكل مياه جوفية 
والواحة التى نحن بصددها ‏ سيوة ‏ تشغل 
آتحد هذه المنخفضات ٠‏ 

ويمتد منخفض سيوة امتدادا عرضيا عن 
الشرق الى الغرب لمسافة /ا/ا كيلو مثرا »ويبلغ 
أقصى اتساعه فى الشرق , حيث يبلغ هذا 


الانساع ,نحو ١8‏ كيلو مترا » ويأخذ فىالضيق 
تدريجيا , كلما اتجهنا صوب الغرب » حتى 
.يصل الى أضيق جهاته فى منطقة خميسة »حيث 
لايتعدى اتساعه عندها هدر١‏ كيلو متر ٠‏ ولكنه 
لا يلبث أن يتسع قليلا الى الغرب منها » حتى 
يبلغ اتنساعه عند نهايته الغربية نحو تسعة 
كيالو مترات » وتبلغ المساحة الاجمالية لمنخفض 
سيوه على هذا الاساس حوالى ٠١8‏ كيلو مترا 
مربعا ٠‏ 

وسيوة منخفش عميق ١‏ اذ ينخفش مستوى 
سطحه ١١‏ مترا عن هستوى سطح الميساه فى 
البحر المتوسظ + وتحيط بهذا المنخفش دن 
جميع الجهات حافات, , أكثرها وضوجا الحافة 
الشمالية » وهى عبارة عن حائط مرثفع عيمثل 
الحافة الجلوبية لهضبة برقة ٠‏ 


وبمول سطح منخفضشض سيوة من الداخل الى 
الاستواء » وان كانت نظهر فيه بعفي التلال 


الجيرية المخروطية ٠‏ متناثرةهنا وهناك »وتعرف 
محليا باسم « القارات » كما يطلق عليها 
- تجاوزا ‏ الجبال ٠‏ وتكثر هذه التلال بشكن 
مندوظ فى الشمال ؛ الى الجنوب مباشرة من 
الحاقة الشمالية للمنخفض » مثل جبل آم 
الحويمل ٠‏ وقارة الحورا , وقارة البيضا » وثلال 
هليو ٠‏ ومن التلال الاخرى : جبل التكرور , 
وجبل خميسة » وقارة مساعد ٠‏ 

وبنخفض سطح الارض فى « سسيوه » عن 
منسوبها العام فى غدة مواضع , على شكل 
أحواض شغلتها بعض البحيرات, ٠‏ التى نعد 
احدى الظاهرات التودوغرافية الهامة فالواحة 
وأهم هذه البحيرات أربع هى :المراقى»وسيوة, 
والزيتون » والمعاصر ٠‏ واكبر هله البحيرات 
بحيرة سيوة التى تبلغ مساحتها 3 كيلو ثرا 
مريعا ٠‏ 

وعلى الرغم من عزلة سسيوة وبعدها عن 


الوادى , فانها تتسل يساحل البحر المتوسطظ 
من جهة , وببعض الواحات الاخرى من جهة 
ثانية » وبعدة دروب ومسالك , أهمها يأتيهامن 
الشسمال , وبعضها يأتيها من شرق ومن غرب ٠‏ 

ونتصل واحة مسيوة فى الشرق بمنخفض 
القطارة بطريقين » أحدهما يتجه شمالا بشرق 
لبربطها بقارة أم الصغير » وهى واحة صغيرة , 
تتبع سيوة اداريا » وان كانت تقع على حافة 
منخفض القطارة خارج نطاق منخفض سيوة » 
رثانيهما يتجه شرقا , ليربطها بسائر أنحاء 
منخفض القطارة , مارا بعين «تبغبغ» التى تقع 
فى أقصى الركن الجنوبى الغربى من المنخفض ٠‏ 

ونتصل سيوة بالواحسات البحرية بطريق 
صحراوى "كثير الغرود والرمال يبلغ علوله نحو 
٠"‏ كيلو مثر , يبدأ من الزيئسون ؛ مارا 
بالحميمات ٠‏ فالعرج » فسثرة ٠‏ 

ونتصل سيوة من الغرب بواحة «جغبوب) 
الليبية بطريق صحراوىء يبلغ طوله نحو ١٠١‏ 
كيلو مثرا ٠‏ وجدير بالذكر أن جغيوب هى 
اقرب الواحات الى سيوة ٠‏ واذا كانت الحدود 
السياسيةبين الجمهوريةالعربية المتحدة والمملكة 
الليبية تمتد بين الواحتين , فائها لا تفصل 
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بينهما ؛ ولا تحول دون اتصال السيويين بأبناء 
عمومتهم سكان جغبوب ٠‏ 

وتتصل سسيوة فى الشمال بساحل البحر 
المتوسط عن طريق عدة مسالك , كلها دروب 
صحراوية » فيما عدا مسرب الاسطبل , الذى 
رصف منه جزء كبير » وأصبح صالحا ‏ بعض 
الشىء ‏ لمرور السيارات ٠‏ ومن هذه الطرق 
الصحراوية : مسرب الشقة ( أو الشجة كما 
يسميه البدو ) الذى يربط سيوة بمديئسة 
السلوم ٠‏ ويخرج هذا الطريق من سيوة شمالا 
حتى بئر الشسقة » التى 'تقع على الحدود المصرية 
الليبية » ثم يسير بمحاذاة هذه الحدود 
السياسية حتى مدينة السلوم ٠‏ 

ومن هذهالطرق مسر بالخمسة , الذى يربط 
سيوة بمدينة سيدى برائى على ساحل البحر 
المتوسط , ويمر هذا الطريق ببثر الخمسة ٠‏ 


أما مسرب الاسطبل فهو اهم الطرق التى 
تريط سيوة بالساحل 2 وهو الطريق الذى 
سلكته جحافل الاسكندر الاكبر ء عندما توجه 
بين لفيف من أعظم رجاله > من الاغارقة الى 
الواحة + ليقدم القرابين للاله الأعظودآمون » 
الذى يقوم هعبده تحت ظلال نخيل الواحة ٠‏ 
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ويبدأ مسرب الاسطبل من مرسى مطروح » 
متجها نحو الغرب لمسافة ٠١‏ كيلو مترا » ثم 
لا بلبث أن يتجه نحو الجنوب الغربى » حتى 
بقترب من منخفض سيوه » فيهبط من التسمال 
الى الجلوب ٠‏ 

وقد رصف الطريق لمسافة ١١5‏ كيلو مترا 
من مرسى مطروح ٠»‏ كما رصفت منه مسافةه؟ 
كيلو مترا عند مشسارف سيوة ٠‏ وبذلك تبلغ 
المسافة المرصوفة منالطريق نحو نصف مجموع 
طوله » البالغ نحو ثلاثمائة كيلو متر ٠‏ ومما 
يرفع من شأن هذا الطريق بالاضافة الى 
ما تقدم ‏ كثرة العيون والآبار على طوله » 
وأهمها : بثر الاسطبل ٠‏ التى أعطت الطريق 
أسمه , وبثر الكنايس , وبثئر النص » التى 
سميت كذلك , لوقوعها فى منتصف الطرريق* 

ويكاد يكون مسرب الاسطبل هو الطريق 


الوحيد الذى يمكن أن تسلكه السيارات » وان 


' كانت تجد صعوبة فى نصفه غير المرصوف » 


لدرجة أنها نقطع الرحلة فى 'نسع ساعات فى 
الملتوسط ٠‏ أما القوافل فتستغرق رحلتها على 
هذا المسرب بين ثمانية وتسعة أيام ٠‏ وقد 
استغلت صلاحية هذا الطريق نسبيا فى تسيير 
خط منتظم للسيارات » مرة كل أسبوع » بين 
مرسى مطروح وواحة سيوة ٠‏ بدأ تشغيله منذ 
عامين فقط ٠‏ ولا شكفى أن هذا الخط سيسهل 
اتصال سيوه بالساحل ٠‏ وبالتالى بوادى النيل 
وسيقفضى على العزلة التى فرضت على الواحة 
منذ أقدم العصور * 1 ١‏ 

وتعتبر سيوة من الناحية الادارية قسما من 
أقسام محافظة. مطروح ٠‏ التى كانت تسمى 
حتى بضع سسنوات خلت - محافظة الصحراء 
الغربية ٠‏ ٍ 


ويسجل تعداد سنة 1970 أن سكان سيوه 
.يبلغون 58159 نسمة ء وأن الذكور يزيدون 
قليلا على الاناث , ولا يتزايد سكان سسيوة 
بالمعدلات السريعة التى يتزايد بها سائر سكان 
الجمهورية العربية المتحدة , ويرجع السبب فى 
ذلك الى ارنفاع نسسبة الوفيات فى الواحة , 
ذلك أن معظم السكان لا يعتقدون فى وسائل 
الطب الحديثئة » وانما يعتقدون فى السنحر 
والتنجيم والخرافات ٠‏ ويعقدون فى حالة المرض 
مجلسا للطب برئاسة امرأة عجوز » من عجائز 
الواحة » المعروفات بتضلعهن فى علوم السحر 
والتنجيم » وينعقد المجلس فى مكان وجود 
المريض , ثم يشعلون النار , ويطبخون عليها 
« بليلة » ويأكلون فى صمت وس كون » 
ويتركون فى النهاية جزء! من « الطبخة » فى 
الاناء , لتأكل منه الملائكة , ثم يبدءون فىحرق 
البخور , ونأخذ العجوز فى قراءة التعاويذ 
السحرية , وترجو فى النهساية من الملائكة 
الرحمة بالمريض ٠‏ ورفع المرض عنه 2 بعد أن 
تشرح حالته » وضعفه ,» وفقره » واستحقاقه 
للرحمة والعطف والاحسان ٠‏ ويترك باقى 
الطعام للصباح , وفى اليوم الثانى يعودمجلس 
الطب للانعقاد , ويبحث أولا عن بقية الطعام 
المتروك ‏ فاذا وجد باقيا اعتبر شرفا ورضاء من 
لملائكة عن الرجل المريض » فيقدم للمريض 
بقايا الطعام » ليأكله » فيزول ما حل به من 
المرض والسقام * 

فاذا استمرت حالة المريض بلا تقدم » أو 
كان فاقد الشعور , أو فى حالة اغماء تجمسع 
ملابسه وترسل ؛ ومعها بعضالنقود , الىوكيل 
ضريح سيدى سليمان ؛ أكبر ضريح مقام 
بمسجد الواحة » فيضع الرجل ملابس المريض 
تحت رأسه وينام ليلا فى الضريح ٠‏ فيشفى, 
المريض باذن الله * ٠‏ ولاهلسيوة أدويتهم المحلية 
الخاصة , التى تفقد مفعولها بدون « الحجاب » 
الخاص بالمريض * 


ويسود الاسلام بين سكان سيوة ٠‏ واهل 
سيوة متدينون حدا يخافون الله ويؤدون 
الصلاة' فى آوقاتها » وترجال الدين هناك 
مقام عظيم ٠ ٠+‏ 

ومن سيوة سطعت شمس ديانة آمون فى 


العصر القديم » وانتشرت فى كثير من الارجاء ٠‏ 
كما أصبحت سيوه قى عهد السنوسى معقلا 
للدين الاسسلامى > ودركزا عظيما للاخوان 
السنوسيين +٠‏ فانتشرت منها تعاليم الاسلامل- 
هن ساحل البدر المتوسط الى السودان وغرب 
افريقية ‏ وكانت كعبة ترواد العلم والتعاليم 
السنوسية الى عهد قريب +٠‏ 

وأعالى سيوة قوم بسطاء » نشبوا على 
الفطرة2» يعتقدون كثيرا فى السحر والخرافات» 
ونكاد حياتهم تعتمد كثيرا على هذه الاعتقادات 
فعين النوء دائما فى مخيلتهم » ويخشون 
المسد , ويخافون النظرةوعين الشر » ويرهبون 
« العفاريت » فتراهم يعلقون التمائم والتعاويذ, 
ثل العظام » وقرون الغزال » وقطع الخزف 
المكسورة » وعظام المواتى > لمنع المسدء, 
ولا يقتصر تعليقها على أبواب المنازل » بل فى 
قات الحيوانات » وعلى جذوع النخيل »وبالقرب 


ويعتمد سكان سيوة فى حياتهم الاقتصادية 
على الزراعة', وأهم الغلات التجارية لديهم : 
البلح والزيتون » ويربو عدد اشجارٌ: النخيل فى 
سيوة على مائة الف نخلة ؛ تعطى انئاجا سئويا 
يقدر بنئحو ٠٠٠ره9‏ قنطار فى المتوسط , 
يصدر معظمها الى وادى النيل ؛ وأهم أنواع 
البلح السيوى ثلاثة : هى الصسعيدى »2 ثم 
الفريحى” والعزاوى ٠‏ 

أما الزيتون فيقدر عدد أشجاره فى الواحة 
بنحو ثلاثين ألف شجرة » تدر محصولا سنويا 
يقرب من الالف طن ٠‏ ويعطى بعد عصره فى 
المتوسط ‏ نحو هائتى طن من الزيت * 

والى جوار 'الزراعة تقوم بعض الصناعات 
الخفيفة » التى أهمها : تنجفيف البلح » وصناعة 
زيت الزيتون . وصناعة الصابون ٠‏ وكلها 
صناعات يقومبها الرجال , أما النساء فيشتغلن 
بالصناعات: الخوصية » والاواني الفخارية ٠‏ 

تلك هى سيوه ء واحة آمون »2 الواحة التنى 
ظلت الى عهد جد قريب صندوقا مغلقا طوال 
عصور التاريخ ٠‏ لا تنتصل بخارجها الا فى 
أضيق الحدود ولم يكن أهلها يعرفون عن 
المدئية واحياة الحديثة الا أقل من الطفيف' + 
محمد صبحى عبد الحكيم 
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لم تلق واحة من الواحات المصرية مالقيته 
واحة سسيوة من عناية كتاب اليونان والرومان 
ولم تحظ واحدة منها فى أيامنا الحالية يما 
تخطى به هذه الواحة من اقبال الزائرين » 
فهى ب دون شك أجمل واحات الصحراء 
الغربية , ففيها بقايا المعابد واللقابر التى 
,يرجع تاريخها الى أيام الفراعنة وما ثلاها من 
عصور ٠‏ ويمتاز أهملها بتقاليدهم الخاصة 
ولغتهم السيوية » والى جانب هذا وذاك 
فلاسمها مكانة خاصة فى تاريخ الصحارى 
المصرية لارتباطه ببعض الاحداث الهامة ٠‏ 

لم يصبح لهذه الواحة أهمية خاصة فى 
تاريع مصر القديم الا ابتداء من الفترة الاخيرة 
يام الدولة الحديثة » عندما أصبح معيد الاله 
أمون فيها واحدا من مراكز النبوءة «والوحى» 
فى مصر واشتهر فى جميع البلاد اليونانية 
منذ القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ 


كان الماوك والقواد يرسلون هداياهم الى 
كهنة المعبد » ويسألونهم ان ينبئوهم عما 
إيخبئه لهم الغيب » أو يستشيرونهم فيما ينوون 
الاقدام على عمله / اذ اشتهر كهنتها بالصدق 
فى جميع البلاد الواقتعة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وذكر كتاب اليوتان 
قصصا كثيرة عنها وتغتى يعض شسعراء 
اليونان المشهورين بها مما جعل اسم واحة 
« جوبشر ‏ أمون » فى ليبياء كما كانوا 
يسمونها , على كل لسان ٠‏ فلما بدأ الفرس 
يكونون امبراطوريتهم فى القرن السسادس 
قبل الميلاد » واحتلوا مصر على يد ملكهم 
« قمبين » عام 050 ذهب من يسأل كهنة أمون 
فى سسيوة عن هذه الكارثة التى حلت بوادى 
النيل » فجاء الرد بأن هذه الكارثة نن تبقى 
طويلا » وانها ستزول قريبا » وتنبأت بسوء 
' المصير للملك قمبيز ٠‏ لم نكن خطر الفرس 
قاصرا على مصر » بل كانت مطامعهم هى القضاء 
على الدولة: اليونانية, ولهذا كانت تلك النبوءة 
عامسلا قويا فى رفع الروح المعنوية لدى 
اليونانيين فى كفاحهم ضد الفرس ٠‏ وأراد 
قمبيز أن يلقن الجميع درسا , فأمر بارسال 
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جيش الى تلك الواحة ٠‏ وروى المؤرخح 
«هيرودوت» قصة هذا الجيشى , الذى سار من 
طيبة ‏ الاقصر الحالية ‏ فوصل الى الواحات 
الخارجة بعد سبعة أيام » وأخذ منها كل 
ما احتاج اليه من مؤونة وأدلاء للطريق 2 ثم 
غادرها قاصدا سيوة , لتنفيذ أمر الملك2, وهو 
احراق معبد أمون ونحطيمه 2 وقتل الكهنة, 
أو احضارهم أسرى 2 حتى يثبت للجميع أنه 
لابقاء ولا حيأة لمن لايخضع لارادته ٠‏ 

وترك الجيش واحة الخارجة » ولكن لم يصل 
رجل واحد الى سيوة ٠‏ أو يعد منهم أحد الى 
الخارجة فلما سئل الكهنة عن مصيير ذلك 
الجيش أجابت النبوءة : ان الآله أمون انتقم 
لنفسه ممن أرادوا تحطيم معبده » فعندما 
كان الجنود فى منتصف الطريق بين الواحتين» 
جلسوا للراحة وتناول وجبة الغداء 2 وعند 
ذلك أرسل عليهم « أمون « عاصفة رملية 
شديدة » دفنتهم جميعا ٠‏ وبالرغم من مضى 
سنة على هذا الحادث فان هذا الجيثشس 
مازال سرا من أسرار الصحراء الغربية ٠‏ 
وكثيرا ما قامت بعض بعثات الاستكشاف 2 
واستخدم بعضها طائرات صغيرة » أملا فى 
العثور على مكان هذا الجيش بين غرود الرمال 
الممتدة بين الواحتين 2 اذ يرون فى مثل هذا 
الكشف كنزا يقدرون قيمته بملايين الجنيهات 
ففى بعض الروايات كان عده جنودد الجيش 
خمسين ألفا » وحتى لو فرضنا ان هناك مبالغة 
كبيرة فى عدده وان جنسوده لم يزيدوا عن 
خمسة آلاف ‏ فان ماكان يحمله كل جندى 
من سلاح وعتاد سيكون فى درجة تامة من 
الحفظ بفضل رمال الصحراء الجافة , وكثيرا 
ما كان أولئك المغامرون يقدرون ماسيحصلون 
عليه من بيع تلك الاسلحة الى مختلف متاحف 
العالم وملايين الجنيهات التى تنتظرهم ٠‏ ومن 
يدرى فقد تهب عاصفة رملية فى يوم من 
الايام » فتكشف عن هذا الجيش كما ردمته 
عاصفة من قبل ٠‏ 

كانت قصة هلاك جيش قمبيز واحدة من 
“لقصص الكثيرة التى زادت من ايمان القدماء 
- وعلى الاخص بين اليونان ‏ بصحة 'تنبؤات 


كهنة أمون , فزاد ذلك من أهمية المكان , اذ 
أن أهمية سيوة لم تقتصر على مكانتها الدينية, 
أو امكانياتها الزراعية » بل كانت أيضا مركزا 
هاما على طرق التجارة بين الشاطىء وداخل 
افريقيا + 


ونقرأ فى ناريخ هيرودوت انه عند قيامه 
بأسفاره ب أى فى منتصف القرن الخامس قبل 
المبلاد ب كانت تلك الواحة مملكة لها ملك 
اسمه « ايبارخوس » كان على صسلة بمدن 
الشاطىء فى ليبيا وخاصة « قورنيه » ويحدثنا 
عما ذكره له أهل تلك المدينة عن ارسال ذلك 
الملك بعثة للكشف عن منابع النيل ٠‏ 


وأهم ما حدث فى تاريخ سيوة القديم هو 
زيارة الاسكندر الاكبر لتلك الواحة فى القرن 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ احسن الملك فيليب تربية 
ابنه الاسكندر ووكل أمن تثقيفه وتعليمه الى 
عدد من العلماء , كان أبعدهم أثرا فى حياته 
الفيلسوف العظيم «أرسطو» , ولهذا لايخالجنا 
أى شك فى أن الاسكندر كان يعرف الكثير 
عن التاريخ القديم لبلاد الشرق ؛ كما كان 
يعرف الكثير من أمر سيوة وكهنتها ٠‏ 

ويحدثنا مؤرخو الاسكندر أنه بعد أن 
أشرف بنفسه على وضع تخطيط مدينة 
الاسكندرية سار ومعه بعض جنوده وحاشيته 
فى شتاء عام 55١‏ قبل الميلاد على شساطىء 
البحر الابيض فى اتجاه ليبيا حتى وصل الى 
المديئة التى كانت عاصمة للمنطقة كلها » 
واسسمها « بارائوينوم » ومكانها الآن مدينة 
« مرسى مطروح » فاستقبل هناك رسلا من 
« ليبيا » لتقديم هداياهم وطاعتهم ٠‏ وبدلا من 
أن يعود أدراجه الى وادى النهل » ذهب الى 
واحة سيوة مخترقا الصحراء بين الشاطىء 
والواحة فى سبعة أيام ٠‏ ونعرف هما كتبه 
مؤرخ بلاط الاسكندر ‏ الذى رافقه فى هذه 
'الرحلة ‏ أنهم تعرضوا مرة للهلاك عطشا » 
ولم ينقذهم الا سقوط أمطار فجائية , كما 
ضلوا الطريق مرة أخرى » ولم ينقذهم الاظهور 
غراب فى السماء أمر الاسكندر بأن يسيروا 
جميعا فى اتجاه طيرانه » فوصلوا الواحة 


فى أمان » وقد اعتبر مرافقوه أن نجاتهم من 
هذين الخطرين انما كانت من معجزات الاله 
أمون ٠.‏ 

وعندما وصل الاسكندر وصحيه الى معيد 
الوحى كان فى استقباله كبير الكهنة , 
يحيط به مساعدوه » فرحب بالاسسكندر 
وخاطبه بلقب « ابن أمون » فلما وصلوا الى 
بهو المعبد وقف الاسكندر ومن معه وبدأ موكب 
الاله أمون » وكان رهزه على هيئة ش كل 
بيضاوى » مرصع بأحجار الزمرد وضعوه فى 
سفينة يحملها الكهنة قوق اكتافهم ٠‏ وأمام 
تلك السفينة وخلفها » مشى الكهنة والكاهنات 
يلبسون الملابس البيضاء » وكان بعضهم يعزف 
على الآلات الموسيقية » والبعض الآخر يغنى , 
أى يرقص ٠‏ وأخذوا ,يدورون حول البهو مرة 
بعد مرة » حتى أعلن رئيس الكهنة ان نفس 
الاله أمون قد طابت » وليتقدم ببسؤاله من 
.يبريد السؤال ٠‏ وتقدم بعض رجال الاسكندر 
بأسئلتهم وتلقوا عنها الجواب ؛ أما الاسكندر 


نفسه فقد طلب أن يسأل الاله أمون فىخلوة 
وأن يكون وحده فقط , فصحبه رئيس الكهنة 
الى الهيكل , وهناك سأل ماشاء ٠‏ وعندما عاد 
الى رفاقه سألوه عما حدث » فرفض ان يزيد 
شبئا على قوله بأنه سمع من الاله أمون ماطابت 
له نفسه ٠‏ 


وذعب مؤرخُو الاسكندر مذاهب شتى فى 
التخمين بما دار فى تلك الخلوة » ولكن 
الحقيقة غير معروفة , اذ أنه لم يتحدث الى أحد 
بقىه وكل ما سجله التاريخ هو أن الاسكندر 
كتب الى أمه « أوليمبياس « خطابا يحدثها فيه 
عن زيارته لمعبد أمون فى سيوه ويقول لها : 
انه سمع من الاله أشياء هامة جدا » لايستطيع 
أن يذكرها فى خطابه , وسيرويها لها عندما 
يراها » ولكن هذا اللقاء بين الابن وأمه لميتم 
رمات الاسكندر , وأخذ معه سره الى القبر ٠‏ 


واذا كنا نجهل مادار فى تلك المقابلة , الا 
أنا نعرف تماما أنها تركبت فى نفس القسائد 
الكبير أثرا قويا ٠‏ فمنذ تلك المقابلة كان 


يرسل رسله الى نلك الواحة بين حين وآخر اء 
.يسأل اله « أمون » المشورة قبل اقدامه على 
بعض ماكان يريد الاقدام عليه ٠‏ وعندما كان 
إبعاتى سكرات الموت فى مرضه الاخير فىمدينة 
بابل تقدم اليه أقرب أصفيائه « أريديوس » 
الذى لازم فراشه يسأله عما اذا كان يريد أن 
يوصى بسء نحو ابنه أو زوجته ٠٠١‏ فأعرض . 
الاسكندر عن الاجابة ثم عاد الصديق فطلب 
منه أن يذكر له ماسم من يخلفه بعد موته , 
فأجاب بانها للأقوى من بينهم ٠‏ وآخيرا .٠.‏ 
طلب منه « أريديوس » الافصاح عن أى رغبة 
خاصة » ففتح الاسكندر عينيه » وقال : انه 
,يوصى بأن يدفنوه الى جوار أبيه أمون فىواحة 
و2 


ان الاسكندر الذى فتح كل بلاد الشرق نسى 
فى لحظته الاخيرة كل شىء », الا واحة أمون. 
لم تهمه امبراطوريته » ولا ابنه » ولا زوجته, 
ان الدنيا كلها مظلمة أمام ناظريه 2 ولم يعد 


فيها الا بقعة واحدة مضيئة ,» تتعلق بها نفسه 
وهى تلك الواحة الواقعة بين رمال الصحراء 
اذ أراد أن تكون مثواه الاخير , لتنعم روحه 
بجوار مركن الوحى الذى زاره منذ سنوات» 
وأراد قواد الاسكندر تنفيذ مشيئته » ووضعوا 
جثمانه فى تابوت من الذهب » سار وراءه 
الجيش منكسا سلاحه من بالمى فى العراق حتى 
وصل الى منف فى أرض مصر ٠‏ كان موكب 
جثمان الاسكندر اعظم موكب رآه الشرق فى 
اتاريخه القديم 2» وخرجت البلاد كلها لتحيى 
أعظم شخصية فى العالم فى ذلك الوقت ٠‏ 
وعندما أرادوا الاستمرار فى سيرهم الى 
واحة سيوة » تدخل « بطليموس » الذى كان 
إيحكم باسمه فى مصر , وأقنع الجميع بدفنه 
فى مدينة الاسكندرية ‏ التى أنشأها ‏ فى 
المدفن الفخم الذى أعده له , فنتم له ما أراد ٠‏ 

وظلت لواحة سيوة أهميتها فى أيامالبطالمة تضاءلت رويدا رويدا ٠٠‏ كما أخذت التجارة 
وبعض أيام الرومان » ولكن أهمية الوحى 20 تتحول بدورها الى طرق أخرى ٠‏ 


وفى القرن السابع الميلادى 2 بدأت الدعوة 
الاسلامية اتغير مجرى التاريخ فى أكشر بلاد 
الشرق » وسارت جيسوش المسلمين ففتحت 
مصر » ونقدمت الى شمال افريقيا » فأخذ نور 
الاسلام ينتشر مع القبائل العزبية على شاطىء 
البحر الابيض المتوسط » وفى داخل الصحراء 
وما من شك فى أنه وصل الى سسيوة فى ذلك 
الوقت ٠‏ 
وفى خلال العصور الوسطى تضاءل شان 
واحة أمون / ولم تعد أكثر من.محطة عل ىطريق 
القوافل , أشار اليها بعض جغرافيى العرب 
وكتابهم » اشارات قصسيرة عابرة » وكانوا 
يذكرونها تحت اسم « سنترية « ؛ وأن أهلها 
كانو! يتكلمون اللغة السيوية ٠‏ 
كان لواحة سيوة فى تلك العصور نظام 
. خاص ء يتكلم أهلها ‏ ومازالوا حتى الآن ب 
بلغة خاصة بهم » هى فرع من لغة البزين » 
لايتكلم بها الا عدد محدود من سسكان واحات 
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الصحراء فى ليبيا وتونس وما والاها فى 
الغرب مثل « جالو » و« نفوسه » و شسكنهة,» 
ولا يتكلم بها أحد غيرهم فى وادى الثيلء اللهم 
الا فرع منهم كان يسكن فى احسدى قرى 
الواحات البحرية » ومى قرية منديشة العجوز 
وقب مات آخر من كان يتكلم بها فى الواحات 
البحرية عام 1958 ٠‏ ويندمى سكان سيوة 
الى عاثئلات أو قبسائل معروفة , ويكونون 
مجموعتين متنافستين وهما ١‏ الشرقيون 
والغربيون » ولهم عادات وتنقاليد بعضها خاص 
بهذه الواحة فقط » واكثرها له شبيه بين 
سكان المناطق الصحراوية الاخرى من البرير 
فى شمال افريقية » ولا صحة لما يذهب اليه 
البعض ان نلك العادات من أيام قدماء المصريين 


ولم يكن أمل سيوة فى عزلة ثامة عن بلاد 
الدنيا فان صلتهم ببدو الشاطىء ومحافظة 
الفيوم والقاهرة كانت 'تربطهم: بما ,يجرى من 
الاحداث فى مصر , ولكنهم كانوا بعيشسون 
مستقلين ببلدهم , يحكمهم رؤسسساء عاثلاتهم 
حسب تقاليد خاصة ؛ لايعكر عليهم صسفوق 
حياتهم الا ماينشأ بينهم من منازعات وخوفهم 
من غارات البدو, مما اضطرهم لتشييد مدينتقم 
القديمة : أشبه بحصن محاط بالاسوار كانوا 
يسهرونُ على حراسته ٠‏ 

وظلوا محتفظين باستقلالهم حتى مسستهل 
القرن التاسع عشر » عند ما غزنهم قوة من 
جيش محمد على » فأخضعتهم , وقبلوا دفع 
الضرائب للحكومة وأن يحكمهم موظفون من 
القاهرة ٠‏ 


والآن ‏ بعد هذا العرض السريع » والنظرة 
الشاملة لاعم مافى تاريخ سيوة . تقف وقفة 
قصيرة , للاشارة الى أعم مافيها من آثار ٠‏ 
ففى جهات كثيرة من هذه الواح وعلى الاخص 
على مقرربة من أهم عيون مياهها ‏ نحد بعض 
ما أبقت عليه الايام من الآثار القديمة » وعلى 
الاخص من ايام الفراعنة ء ومن العصرين 
البطلمى ‏ والرومانى » ولكن لايوجد فيها أى 


- أثر من العضر الاسلامى * 


نجد هذه الاثار القديمة منتشرة فى اكثر 
مناطق الواحة , وبعضها معابد صغيرة مشل 
مانراه فى الزيتون وبوشروف وأبو العواف 
وخميسة وعلى مقربة منها جبانات قديمة 
بعضها منحوت فى الصخر والبعض الآخر فى 
الارض المسطحة , نبش اللصوص أكثرها منذ 
أيام بعيدة وما زالوا يحفرون فيها ويجدون 
بعض الآثار حتى الآن ٠‏ 


ولكن أهم ما فى سيوة من آثار نجده فى 
. وسط الواحة وأشهرها بقايا معبدى «أمون» 
فى منطقة أغورمى ٠‏ ثم جبل الموتى القزيب من 
مديئة مسيوة ٠‏ فأما جبل الموتى » أو قارة 
المصيرين ‏ كما يسمونه فى بعض الاحيان ب 
فهو تل مخروطى الشكل نحت أهل سيوة 
القدماء مقابرهم فى جوائبه كلها » حتى أصبح 
شبيها بخلية النحل » وكانوا يدفنون موتاهم 
فى تلك المقابر » وعلى منحدراته » وفى سفحه 
واكثر ما ظهر من مقابره غير منقوش الجدران » 
ولكن يوجد من بينها عدد غير قليل غطيت 
جدرانه بطبقة من الملاط » ثم رسموا عليها 
بعض المناظر الدينية أو الكتابات٠‏ وأقدم تلك 
المقابر لا يرجع تناريخه الى عصر أبعسد من 
الاسرة السادسة والعشرين » أى فى القرنين 


الثامن والسابع قبل الميلاد 2 وأكثرها من 


العصرين البطلمى والرومائى ٠‏ 


وأهم مقابر جبل الموتى مقبرة «سى أمون» 
وهى ملوئة » ومرسومة بعناية 'ثامة ٠‏ ولاجدال 
فى أنها أجمل مقبرة عثر عليها حتى_الآن قى 
الصحراء الغربية ٠‏ 

وقصة اكتشاف هذه المقبرة بالذات لاتخلو 
من بعض الطرافة : تعرضت سيوة فى الشهور 
الاخيرة من عام ١95٠‏ الى كثير من الغسارات 
الجوية التى كانت تقوم بها الطائرات الايطالية 
وألقت عليها القنابل اكثر هن مرة ٠‏ وهجر 
أهل الواحة منازلهم المشيدة بالطين وفروا 


يحتمون بمقابر جبل الموتى ٠‏ ويعيشون فى 
حماية الصخر اتقاء للقنابل ٠‏ 


واحتات كل عائلة مقبرة من المقابر التى 
كانت معروفة من قبل , أما الذين لم يجدوا 
لهم مخبا صخريا فقد أخذوا يعملون فى جوانب 
التل ليجدوا مقاب جديدة » فعثروا علىعشرات 
منها , كأن من بيئها ثلاث مقابر ملوئة, أهمها 
جميعا تلك المقفيرة ٠‏ ويرجع ناريخ 'نشييدما 
الى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ على الارجع ب 
وكانت جدرانها مزينة بالمناظ المعتسادة فى 
المقابر المصرية فى ذلك العهد , وهى المناظر 
التى تمثل صاحب القبر يقدم القرابين » أو 
يتعبد للآلهة المختلفة » أو نمثل بعض الطقوس 
الدينية التى ترتبط بالدفن بالحساب فى العالم 
الآخر ٠‏ ولم تقنصر النقوش الملوئة على الجدران 
فقط , بل نجد السقف بأكمله ملونا وعليه 


رسم المعبودة « نوت » ربة السماء » وحولها 
النجوم والسفن التى ثمثل سسانات الليل 
والنهار » ويقف فى وسطها اله الشمس ٠‏ 


1 


وفى العصر الرومانى نعرضت هذه المقبرة 
الهامة للتخريب » اذ قطعوا فىجوانب جدرانها 
فجوات لوضع الموميات » فتحطمت اجزاء 
كثيرة من نقوشها ٠‏ واذا كان يحن فى نفوسنا 
هذا التخريب الذى حدث منذ أكثر من ١6٠٠‏ 
سمنة فان كل زائر للمقبرة يشير بالانى 
الكثير لما نعرضت له هذه المقبرة عند اكتشافها 
فى نوفمبر ١15٠‏ اذ كان يقيم فى سيوة فى 
ذلك الوقت بعض جنود الحلفاء من بريطانيين 
واستراليين ونيوزيلانديين 2 وكان الكثيرون 
منهم يدخلونها ويقطعون بمديهم بعض رسوم 
الجدران , ليأخذوها الى بلادهم كتذكار من 
سيوة !! فكان عملهم هذا سببا فى تشويه 
أهم مابقى فيها من مناظر » ولم يقف هذا 
التخربب الا عندما ذهبت اليها فى يناير سئة 
اذ نظفبت هذه المقبرة والمقابح الاخرى » 
لم نظمت مصلحة الآثار أمر حراستها هى 
وغيرها من آثار سيوة ٠‏ 8 

ومما يستحق الذكر انه يتضح من دراسة 
رسوم هذه المقبرة ان صاحبها كان من أصل 
يونائى» 'نزوج منمصرية؛ ومن المرجح أنه كان 
ممن جمعوا ثروة فى 'نلك الواحة وتمصر 
واعتئق ديانة البلاد + 


ليست مقبرة « سى ‏ أمون » هى المقبرة 
الوحيدة الملونة فى جبل الموتى » ولكن يكفينا 
هذا القدر عن المقابر ولنتحدث بايجاز عن 
معبدى أمون فى أغورمى * 

نقرأ فى أخبار زيارة الاسكندر الاكبر 
لواحة سيوة » أنه كان بالواحة عند زيارته 
معبدان لامون : أحدهما كان مشسيدا بين 
الحدائق وأشجار النخيل , أما الآخر ‏ وهو 
الاهم ومركز الوحى ‏ فكان صخرة مر نفعة 
عن الحدائق وما زالت بقايا هذين المعبدين حق 
الآن فى مكانيهما : فأما المعبد الاول فلم يبق 
قائما منه غير جدار واحد فى مكانه 2 وهو 
مغطى بالنقوش ٠‏ وتحيط به أحجار كثيرة 
مبعثرة 2» تغطى مساحة واسعة وكان جرء 
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كبير من هذا المعبد قائما فى مكانه » أخذ كثير 
من الزائرين صوره الفوتوغرافية ولكن أحد 
مأمورى سيوة حوالى عام ١481١‏ أراد أن يشيد 


مبنى جديدا بالحجر فنسف هذا لمعييد 
بالديناميت ٠‏ آما المعصبد الآخن الذى زاره 
الاسكندر والذى طبقت شهرته الآفاق فمآزالت 
بقايا جدرانه الحجرية قائنة وسط منازل قرية 
« أغورمى » القديمة » فوق الصخرة القادائمة 
وسط خرائب المنازل المهجورة » وفى داخله 
حجرة الهيكل وعلى جدرانهما نقوش تمثل , 


حاكم الواحة الذى شيده واسمه « سوئح 
اردس » يتعبد أمام الاله أمون وزوجته موت 
وابنه خونسو وبعض الآلهة الاخرى ٠‏ 


ويرجع تنشييد هذا المعبد الى يام الملك 
أحمس الثانى من ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين ( حكم بين أعوام 4ه , 053 قبل 
الميلاد ) 

ومما يدعو الى الحسرة والأسف معا أن 
هذا المعبد ذا الشسهرة العظيمة فى التاريخ 
مهمل ومدىء بالاتربة وهو الذى جعل اسم 
سيوة على لسان كل مثقف فى بلاد الدنيا 
كلها , والذى يحج اليه كل عام بضع مئات 
من السائحين ٠‏ 1 

ولو تم تعبيد طريق مطروح سبيوة وأقيم 
فى الواحة فندق ملائم. لاتى اليه الوف من 
السائحين ٠‏ 

وكثيرا ما وقفت بين خرائب ذلك المعبد 
والألم ,بحن فى نفسى , أسرح الطرف فيما 
حولى ثم أغمض العينين » وأتصور الاسكندر 
وموكبه 2 وأتصور سسفينة أمون . يحملها 
الكهنة ,» وأمامها الغنيات والغفازفات 
والراقصات: » وأتخيل الاسكندر 2 وأتخيل 
صوت الوحى ولكن سرعان ما يختفى كلذلك 


ولا أرى الا الخرائب التى تؤذى العين وتؤلم 
الضمير 3 1 


لقد دالت دولة أمون ء وانتهت عبادته , 
ومضت آيام الكهنة + واضاء الاسلام نثوره 


أرجاء هذه الواحة ٠‏ ولكن أهلها استمرواء 


يمارسون بعض عاداتهم وتقاليدهم القديمة 
التى أرجو مخلصا من كل قلبى ألا تطغى 
عليها غباوة التقليد الأعمى لعادات أو أزياء 
لا تست للواحة أو للصحراء بصلة ولا يدل 
انتشارها. الا على عدم الثقة بالنفس والميل الى 
الأخذ بقشور المظاهر الكاذبة ٠‏ 


ان لواحة سيوة مكانة خاصة , واذا كان 
الاعتقاد فى صوت الوحى قد زال , فان هناك 
أكثر من صوت يدعو الى زيارتها والاستمتاع 
بما فيها من الهدوء ء؛ والمناظر الجميلة » وحدائق 
النخيل والزيتون وعيونها الجارية وآثارها 
القديمة » والى جانب هذا وذاك لقساء 
أهلها » الذين يمتازون بعزة النفس والاباء ‏ 
كما أن لهم لغتهم وأزياءهم وتقاليدهم الموروثة 
التى حببت فيهم كل من أسعده الحظ بزيارة 
واحتهم الجميلة ٠‏ 


« أحمد فخرى » 


1 


ان واحة سيوه من المناطق الغنية بفنون 
الغناء الشعبى » والتى مازالت بكرا وفى منأى 
عن نيار الحضارة الحديثة 2 ونتطلب دراسة 
أغانيها الشعبية جهودا ميدانية يبذلها الباحث 
الموسيقى » ليكشف عن القوانين التساريخية 
والانسانية والاجتماعية التى تحكم علاقة 
الشخصية الفردية بالمجتمع ٠‏ 

وتعتبر الاغنية الشعبية فى سسيوه » عنصرا 
هاما فى حياة السكان 2 فهى تستخدم فى 
مناسباتهم , وتصاحبهم فى أعمالهم اليومية » 
وأهم مظهر لها هو ترديدما بصفة جماعية » 
سواء من الرجال أو الاطفال , وأما النساء 
هناك فيقمن بدور هام فى المحافظة على 'نراث 
الاغانىالشعبية وترديدهاءويرى الاثنولوجيون 
أن المادة الغنائية الصادرة عن النساء فى أى 
شعب من الشعوب أقدم من سواها ء وذلك 
لمبدأ الارتباط بسيادة الأم الذى يفترض 
وجوده فى المجتمعات البدائية » وقد سساعدت 
أيضا بيئة المنطقة فى المحافظة على هذا التراث 
الغنائى الشعبى فظل بمنأى عن التيسارات 
الثقافة الحديثة , بالرغم من وجود أجهزة 
الاعلام المختلفة , وهنا يظهر عنصر الاستمرار 
الذى 'تتصف به الاغانى الشعبية كبناء أساسى 


وتستخدم الموسيقى هناك أساسا لمصاحبة 
الغناء » فالموسيقى الآلية غير موجودة بصورة 
واضحة ٠»‏ ولكنها نتبع الغناء نفسه ء فعلاقة 
النص الآدبى باللحن علاقة واهية ء ففى أكثر 
الآحيان يغنى النص الجديد » بنفس اللحن 
الموجود أساسا لأغنية أخرى »2 أى تبتكر 
النصوص مع الاحتفاظ بالآخان القديمة » 
ويعنبر هذا من التقاليد الموسيقية الموغلة فى 
القدم ٠‏ 


والالحان السيوية تحتوى على عدد كبير من 
أنواع السلالم والمقامات » بسبب تعدد الطرق 
التى يمكن بها تقسيم السلم الموسيقى, وتعدد 
نصويره فى مقامات مختلفة , ومن السلالم 
الموسيقية الظاهرة هناك السلم الخماسى « وهو 
الذى يحتوى « الأوكتاف » فيه على خمس 
درجات صونية » ٠‏ 


ويعتبر السلم الخماسى من أقدم السلالم 
الموسيقية , وقد عرف منذ آلاف السنين وهو 
مازال مستخدما فى الغناء الشعبى فى بعض 
المناطق , كليبيا وتونس ومراكش والجزائر , 
وكذلك فى بعض مناطق رومانيا والمجر ,2 
ويعتبر السلم الخماسى الطابع الأساسى الذى 
تبنى عليه الموسيقى فى كل من الصين واليابان 
والنوبة والسودان وأواسط افريقيا 


ويوجد فى الأغانى السيوية مظهران 
رئيسيان : أولهما تشابه ألحان هذه الأغانى مع 
كثير من ألحان الاغانى الشعبية على طول ساحل 

وثانيهما وضوح الايقاعات فى هذه الأغانى 
وارنباطها ارتباطا تاما بالايقاعات الموجودة فى 
أواسط افريقيا ٠‏ 


وعند تأدية الاغنية السيوية عن طريق مغن 
واحد مع مصاحبة المجموعة , تؤدى بطريقة 
ترديدية ( أنتيقونال ) . وتجحاوبية 
( ديسبونسيريال ) 2 وفى هذه الحالة يتاح 
للمغنى الرئيسى تأدية بعض الارتجالات 2 مع 
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وجود فواصل فى الأغنية تعتمد غالبا على 
الايقاعات الصرفة , وفى حالات نادرة تعتمد 


على الموسيقى الآلية ٠‏ 


ويوجد فى واحة سسيوه نوع هام من 
الصياح أى النداء ويسمى بالمصطلح العلمى 
« الجريدى » ويؤدى كأغانى عمل , كما يؤدى 
فى بعض المناسبات ٠‏ وتتميز طريقة أدائه 
« بالجهورية » أى يؤديه المغنى بطابع القساء 
الطبقة الصوتية المطلقة , وكذلك يتمين 
بميلودياته البسيطة , والتى لايزال يوجد 
كثير من النماذج المشابهة له فى بعضالمجتمعات 
البدائية » ويلاحظ أن المغنى يؤدى هذا النوع 
مع الربط بين الصعود الميلودى , تصصاحبه 
قفزات بين الزيادة التدريجية ( كريشندو ) 
وبين التناقص التدريجى ( الهبوط اللحنى ) 
( ديمندويندو ) ٠٠‏ مع الاكثار من الصياح٠٠‏ 
آه٠ ٠‏ الذى ينحدر: بطريقة فجائية (حليساندو) 
والذى يهبط بالمموت من عنفوان القوة الى 
الهمس فى طبقات خافتة ٠‏ 


الآلات الموسيقية 


١‏ الطبلة السيوية ؟ وتصنع من خامات 
البيئة » وتعتبر أهم آلة موسيقية فى سيوة , 
وتختلف فى شكلها وطريقة استعمالها عن 
الطبلة المألوفة » فشكلها اسطوانى2, وعلى وجهى 
صندوقها الرنان جلد مشدود , وطولها حواللى 
*ه سسم , ويعلقها العازف فى رقبته, ويستخدم 
عصوين من جريد النخيل للطرق عليها , 
ويستخدم فى بعض الأحيان راحتيه ٠‏ 


؟ ‏ عصوان من جريد (5) النخيل ٠٠‏ 
وطول كل عصا حوالى 1٠‏ سم وعرضهيا 
ه سدم 2 ويستخدمهما دائما مجموعة المرددين 
للأغانى »2 بالطرق عليهما من الوسط 2 وفى 
العادة يصاحب الايقاع , ايقاع الطبلة ٠‏ 


* . الخمسية ٠٠‏ وهى آلة نفخ خشبية من 


فصيلة الشسبابة » وهى عبارة عن قصبتين من 
الغاب » بكل منهما خمسة ثقوب ٠‏ ويربط 
بينهما خيط قوى بالقرب من طرفيهما العلوى» 
ويركب فيهما سلاميتان ضغيرتان , يدخلهما 
العازف فى فمه وينفخ فيهما ‏ والنظام الصوتى 
لهذه' الآلة :ححوالى ثلاث أو كتافات » ولكن 
لا يستخدم فيها غير الاصوات العالية ٠‏ 


ولا تنستخدم « الخمسية » الا فى حالاتنادرة 
رليست أصيلة ٠‏ ولعلها دخلت الى سيوه من 
برسى مطروح * 


د العادات والتقاليد » 


عندما تنجب الأم السيوية مولودا »يضع 
«السيويون جرة مياه » فوق سطح المنزل » 
اعتقادا منهم بأن ذلك يطيل من عمر المولود ٠٠‏ 
وفى الوم التالى تتوالى سيدات الحى على منزل 
الوالدة » وتقوم الشوشانا ‏ وهى جارية 
سوداء عجوز ‏ باشعال قنديل » وتضعه 
بجوار المولود » ثم تعجن الحناء » وتضع نقطة 
منها بين حاجبى المولود » مع تريد هذا الدعاء 


المنغم *٠0‏ 
يا مباركين ايا مطاهرين يا مؤمنين 
ان نقبل عليك ان يسترك ربنا جد جم 

ابنه ودميم 


« وتريد بهذا الدعاء نداء الملائكة , الذين 
يقومون بجوار الطفل ٠٠‏ وان الله يحفظه 
ويسستره ٠٠‏ ويجعله من الصالحين » ٠٠‏ 3 
ويعطى فى هذا اليوم اسمه ويقترن فى العادة 
باسم أمه مدى الحياة مثل محمد طمبه « وطمبه 
هنا اسم الام » آما ختان الطفل فيقتصر على 
الذكور منهم » ولا يصاحبه أى مظهر من مظاهر 
الاحتفال ٠٠‏ 


العاب الأطفال 
نرى فى سيوه بعض الالعاب التى يتسم 


أغلبها بطابع الهدوء والرتثابة والتنظيم فى 
آدائها , ومعظمها لايختلط فيه الجنسان ومنها: 


لعبة الواون وهى نشبه انماما لعبة « الكبه» 
التى يلعبها البنات فى الريف والمان» وهى لعبة 
عالمية » يلعبها الأطفال فى كثير من المجتمعات» 
فلها مثيل فى استراليا » وجزر الهندء والصين 
والهند , وهذه اللعبة تؤديها بئات سيوة , 
فيحضرن حباب من الفول المحمص , يضعنها 
على الأرض » ويلتقطنها حبة حبة » ويرفعنها 
عالية » ويحاولن تلقفها من غير أن تقع باقى 
الحبات من أيديهن » وتتبارى البنات فى تلقف 
أكبر عدد من حباث الفول المحمص » وتعتهر 
الفائزة من نظل الى آخر اللعبة بدون أن تقع 
منها حبة واحدة * 


؟ ' لعبة شارع مصره ٠١‏ يا شارع مصره 
٠٠‏ وهى لعبة تتسم بالحركة وفيها تنظيم الحركة 
الايقاعية باللحن البسيط » وهى تماثل تماما 
لعبة ( برلا ٠٠‏ برلا ٠٠‏ بريليلا ) وتمارسها 
البنات فقط » وفيها تقف الفتيات صفا واحذا 
وهن متشابكات بالأيدى » وأرجلهن تخطو الى 
الا'مام والى الخلف فى حركات ايقاعية » وثقف 
واحدة منهن فى الوسط , وتبدأ بالغناء ٠٠‏ 


شارع مصره ٠٠‏ يا شارع مصره (المجموعة ) 


عاوزين مين 


فتجيبهن ( العريفة ) قائلة ‏ عاوزين فلانه 
٠٠‏ ( المجموعة  )‏ تعطوها ايه * 


(العريفة) ‏ رومى ٠٠‏ رومى ياكزازاوية 
(الرومى فستان سيوى »وكزازاويه أى أحبائنا) 


ونستمر اللعبة هكذا , والمجموعة تسأل 
والعريفة تجيب », الى أن تقتنع المجموعة 
بالهدايا التى سوف تأخذها العروسة المطلوبة 
٠٠‏ وعنسدئذ تنتقل البنت المطلوبة من صف 
المجموعة » الى صف العريفة ٠٠‏ ويبدان من 
جديد فى ترديد مقاطع الأغنية » مع تحرريك 
أرجل المجموعة بالايقاع المنظم ٠٠‏ وهكذا تستمن 
اللعبة » الى أن ينتقل البنات الى صف العر يفة, 
واننتهى اللعبة ٠‏ 


115 


© ! لعبة بح ٠١‏ بج 


يمارس الصبيان فى سيوة هذه اللعبة دون 
البناث » وتعتمد على القوة والمرونة , ويجلس 
فيها الصبيان القرفصاء كل اثنين متقابلان » 
ثم ,ببدءون فى نحريك الأرجل تجاه اليمين 
واليسار » بحركة ايقاعية ومع كل حركة 
يقفز الصبى الى أعلى » وتصاحب هذه الحركة 
كلمة ( بح ٠٠‏ بح ) وتعنى (هب ٠٠‏ هب) ٠‏ 


وخلال هذه الحركات يتعب بعض الصبيان 
ويعجزون عن الاستمرار فى اللعب 2 وعتدئذ 
ينتصر الصبيان الآخرون + وقد عرفت هذه 
اللعبة من قديم الزمان » ويؤديها الصبيان 
ما بين سن العاشرة والخامسة عشرة 2 وتعبر 
عن البطولة وقوة التحمل ؛ وهى صفات يتمتع 
بها الصبى السيوى ٠‏ 


1 


أغانى الزواج 

تتم الخطبة عندما يذهب أهل العريس لربط 
الفتاة » والرباط هو اتفاق يتم بين العريس 
وولى أمر العروس » فى سن مبكرة ,» تسبق 
عادة سن المزاهقة » وتقدم الشبكة 2 وهى 
عبارة عن الشال المطرز السيوى ويسسمى 
( طرقعت ) وحذاء مزركش للعروس ( زارابين) 
ومرجونة من الخوص ء بداخلها الحلوى والفول 
السودانى والدقيق , وتقوم أم العروس 
برد المرجونة بعد ذلك ولها هدايا مقابلة وفى 
اليوم المحدد لعقد القران » يكلف ( البرع )وهو 
منادى البلد بدعوة المدعوين كل منهم باسمه , 
وعند عقد القران يكون وكيل العروس عسادة 


.رجلا مسنا فى البلدة ويعرف باسم الشسيخ 


سعيد , وهو الذى يحمل معه جميع أخقام 
نسوة البلدة » وعمله هذا وراثى فى أسرثه., 
وبعد الانتهاء من عقد القران 2 يذهب الشيخح 
سعيد ومعه الصبية مهللين الى منزل أهمصل 
العريس » وينادى من الخارج بأن عقد القران 


قد نم ٠‏ وعندئذ يلقى اليه من نافذة المنزل » 
بدجاجة محشموة بالبيض وتسمى «اشنبوت» » 
وهنا يحاول الصبية منافسة الشيخ سعيد 
فى التقاطها مرحين , وعندما يتناول المدعوون 
الشاى يقوم أحد المسسستين بجمع النقوط من 


الرجال » كل حسب مقدرته ٠٠‏ وبعد ذلك يقام 
السامر مباشرة فيجتمع فريق الزجالة ‏ وهم 
الذين يقومون بالدور الرئيسى فى الغناء مع 
الترديد الذى يقوم به السبان والصبية ٠٠٠‏ 


ويتغئون : 
برنجبالى يا حلييبى 

بر نجساللى يا حليلى 
برنجسالى هات الشيشه 

سجن الفسالق يا غليق 
عاشتث ورده اللى فى لخ دك 

زى الوردة لو تجينى 
لاعمل زرده مسيع أيام 

وسبيبع ليالى يا حليل 

بر نجساللى يا حليلى 
يا فطومة ياللى حاذك 

مبرك برمية 
فتيله وش معه مديوره 

معطيه من ربى العاكى 


عات وردة اللى دك 

زى الوردة لو تجينى 
لاغمل زرده سسيع أيام 

وسيع ليالى يا حليل 


وممناها يقول المغنى ه دا حظى السعيد , 
هات المشروب كى أسقى الحبيب الغالى » ٠‏ 


ثم يدعو لحبيبته بآن تعيش دائما وهى 
متفتحة كالوردة التى فى لون خديها » ثم يقول 
لقد نذرت فى اليوم الموعود لزواجنا ان أطعم 
المدعوين سبعة أيام بلياليها ٠٠‏ وفى نفس 
الوقت الذى يقوم فيه الشبان بالغناء » تدور 
حلقة الرقص ؛ ويقف فى وسطها عازف الطبلة 

ويبدأ الراقصون فى ترديد مقاطع الأغنية » 
وهم يرقحصون فى حركة ايقاعية دائرية » 
ويستخدمون الأكف , وهم فى وضع توافقى مع 
الايقاع نفسه ؛ بينما الفتيات » بجوار العروس» 
يرددن الأآغانى الخاصة بهن ومنها ٠٠‏ 


جانى مرسول اليوم يامنه 


جانى مرسول اليوم يامه 
جاتن _«تمرتتسيول.. - لإرستال 
الغا مزل ناه ات 


قن 


جسانى مرسسول اليوم يامسه 


كليمة مصرواية يالله 
جانى فى البيت فتلت فيل 00 
وزدت الزيت ٠٠‏ آنا : يالمه 


جانىي مرسول اليوم يامسه 

| جائى ‏ مرسسول المرسالى 
لعندى بين الكرم 
وبين الهندى آنا 
م<رمسة عتيدى وسوارى 
مرهون آنا يالمه 


جسالي 
يالله 


عتسسده 


ومعناها : أن الحبيب قد بعث الى برسول 
بخبرنى فيه يقرب حضوره » فأشعلت قنديل» 
وزدث فيه الزيت » وجساء الى » وذهبنا بين 
أشجار العنب والتمر الهندى » وهناك افترقناء 
على موعد آخر , فأخذن منه محرمئته » وأخذ 
«مى سموارى , لذكرى لقاء قريب ٠٠‏ وعندما 
دين موعد الزفاف يسرع أهسل العروس » 
و-املات ملابسها وعطرما وزيئتها » ومن 
خلئهن الشوشانا , منعا للحسد ٠٠‏ ويرددن 


تقذ 


أثناء سيبرهن جميعسا وبطريقة منغمة « أبى 
صلاتين عليك ٠+‏ يا سيدى محمد » ويذهبن 
الى عين العرايس» ثم تقوم الشوشانا بمساعدة 
العروس فى الاستحمام » ويقرم أل العروس 
بتصفيف الجزء الأمامى من شعرها ويسمى 
( الكشه ) أى القصة » وأما النصف الخلفى 
فيقوم بتصفيفه وتضفيره أهل العريس ,2 ثم 
ترتدى العروس ملايس العرس , وعددها 
ست ملونة , وأما السابع فهو لباس العرس 
ولونه أسود ويسمى « أشراح أحواق آزكاف » 
ثم تضع العروس حليها من الفضة ( وهى غالبا 
عتوارثة ) والتى تزن فى مجموءعها من سبعة 
الى تسعة كيلو » ويذهب موكب العروس لزيارة 
الأضرحة فتدخل الشدوشانا ومعها العروس الى 
داخل الضريح ٠‏ وتاخذ ملء كفيها من ثرابه 
وتضعه على « وجه العروس » » التماسا 
للبركة , بينما تنتظر صديقات العروس وهن 
برددن مرة ثانية « أيى صلاتين عليك ياسيدى 
محمد » , وأما العريس فيذهب الى عبن طاموسيه 


للاستحمام » ويتقدم موكبه بعض الشسسسيوخ 
ومن ورائه بسير أصدقاؤه الشبان وهم يرددون 


جميعا 050 
سسا اله ٠6‏ ه الله 
١‏ ذكر انو جممم الاخسوان 
هشسا لله ٠6‏ مالل 
هساالك ٠٠‏ هسا لله 
ما سسجائى ما سسجالى 
مهمالله ٠6‏ مها الله 
ذكر توجمع. - الالخنوان 0 ْ 
1 همسا الله ٠٠‏ فسا الله 
ا الخوان يا لله غيبو 
1 هنباالت: ٠٠0‏ ها لله 
بالحضرات القدسسسية , 
5 همتالله ٠١‏ فنا لله 
فاطربوا منهسا وطيبوا 
هباالله ٠٠‏ هسنا الله 
بالحضراث الأزهيسسة 
عشاالله ٠٠‏ هنا الله 


ثم يذهب موكب العمسريس الى منزله هرة 
أخرى ؛ ويبدأ السامر أمام المنزل » ويرقصون 
ويغنون : 


ايسسيوان نسسلا نخبار , ايش نانكان. 
يمراق جلدان 2 ايسوان نسسسسلا 
نسلا اجمانى نسلا » احبيتقاعت نهسالى 
ايش نانكان يمراق جالداد ايسيوان نسلا 
نسسسلا بدرى أقبل ناشقى نالفجرى 
أجريح نتشو كاتدرى يتمنى آموئى القصار 
اإيسيوان نسلا نسملا نحب تجعمل 
أسغورمس جا نكسب تاريقه يبيد ام الحشب 
أيجنمو أسامان أنهراد ايسيوان نسلا 
ومعناها أن المغنى يقول : إيا سسيوة قد 
سمعنا أن صديقنا سيتزوج اليوم » وقد كان 
لهذا الخبر وقع مبهج فى قلوبنا , وعندمسا 
سسعمعنا قبل البثاق الفجر , جثنا جميعسا 
لتهنئته » فهو رجل كريم ٠0‏ 


7 أهم المواسم 


فى مولد النبى صلى الله علية وسلم نجسي 
الرجال يلتفون حول ضريح سيدى سلييان » 
ومن خلفهم الصبية يرددون ٠٠‏ 
يا برقشسانى بلغ. سمسلامى 

| على محمد لخصير الأنام 


القن 


:يأ برثقانا بالخي جسانا 
مكة عطوهما مصرى وشسامى 


ربى نجينا منهسا الى كانا 


وأما فى موسم الحج فيخرج أيضا الرجال 
والصيية خلف الحاج يودعونه وهم يتغنون 


بهذا المديح : 
خليل لاله خليل الله 

سسلام على رسول الله 
عيز الله وجل الله 

سلام على رسسول الله 
جياه يا طرايلس 


الباجى فى سببيل لله 


من شسوجك يا رسول الله 
بوبى ‏ يحول يا ولدى 

يوممىي تجول يا كبدى 

من شلوجك يا رسول الله 


ومعناها بأن المسافر للحج بدأ رحلته فمر 
على جبال لئيال ؛ ووجد أن نور الرسول 
يسطع عليها » وتصور أن هذه الجبال منهسا 
ما ا 0 
زيارة قبر الرسول ٠‏ ثم مر على طرابلس ,و 
هناك ذه الى درنه » فوجد احتفالا بحاج آخر 
مسافر , فقال : ان الله سبحاته لم يمن علينا » 
بل أعطانا » وكل ذلك من شوقنا لزيارة رسول 
الله » ٠‏ 

ويحمل الأطفال عند توديع الحجاج جر بد 
النخيل » وبعد توديعهم » يربطون الجريد على 
شكل حزم ؛ ويذهبون الى منزل كل حاج 2 
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وهناك ينصبون هذه الح-زم فى أعن المنزل » 
ويصبح علامة لهم » فاذا مالت الحزمة كان 
دليلا على اصابة الحاج بمرض أثناء حجه , واذا 
وقعت الحزمة دلت على هوته 2 وهذا الاعتقاد 
شائع بصفة عامة هناك ٠١‏ ويذهب الرجسال 
والنساء فى موسم « عاشوراء » لقطع سبعف 
النخيل » ويعمل على هيئة أعواد تنتهى بأشكال 
مختلفة » ويعلق فيها الليمون والطمساطم 
والريحان والفاكهة , ثم تلف أطرافه بقطعة من 
القماش مبللة بالزيت , وعند المسسسساء ,بطاح 
أطفال الواحة الى أسطح المنازل 2 ويضيئون 
هذه المشاعل ويتغنون : 
عيدى يا عمودى 

يا بصباصة فوق جريدى 


عيدى 


ومعنى ذلك بأنهم يطلبون من الله أن يعيد 
عليهم دائما هذا العيد » وهكذا تسثير المشاعل 
مضاءة طول الليل , نم يحتفظون ببقايا السعف 
لعاشوراء القادمة , اعتقادا بأن ذلك سيطيل 
من أعمارهم 

ويعتقد أهالى سيوة فى السحر ويخشون 
الحسد , ويخافون العفاريت والجان 2 ولدذلك 
يكثرون من وضمع التبائم والتعاويذ : مثل 
قرون الغزال , وعظام الموتى ٠‏ والحيوانات على 
أبواب منازلهم » وفى رقاب حيواناتهم » وعلى 
جذوع النخيل , كما يوجد فى سيوه عدد كبير 
من النساء المتخصصات فى عمل الاحجبة , 
ويعتقد الناس أن لها تأثيرا كبيرا فى الحب 
ومنع الحسد , وهناك حكاية مشهورة ترتبط 
بالسحر وقد ألغت من أجلها أغنية شائعةهناك 
٠٠‏ وهى تحكى قصة فتاة 'تزوجت رجلا من 
عائلة تدعى هناك بعائلة مالك » وكان زوجهسا 
يحبها , الا أن أهله يكرهونها , فذهيوا الى 
١‏ وسحروا لها » وهى تغنى : 


من كيمة الوسواسن دلهم 
لعبت دوا ارتلعسم 


تشقلب ناس جولمى 
ومعناها « انثى من اليوم الذى دخلت فيه 


منزل عائلة مالك ٠‏ وأنا أشكو الهم والوسواس 
فقد سحروا لى ٠‏ وجعلوا الغالى بت ركنى » ٠‏ 


أغانى العمل 


اتنتشر.فى سيوه أغانى العمل » فعند قطع 
النخيل يرددون دائما الصياحات التالية : 


ومعناها بأننى أشكو اليوم حالى ٠‏ والفتاة 
التى 'نسكن قرب هذا النجع . تعرف السبب !! 


وأيضا يصيحون بالنداء التالى ٠٠+‏ 
يا خيار بلادك ياللى حجار مو بعداده 


يا مزين المجلس فى ميعاد مح_لا رطينة محكر 
بالميزان ٠٠‏ آه ٠‏ 


وهى على لسان فتاة تقول : با أحسن من 
فى البلدة » أنت الوحيد الذى بنى منزلك 
من الطوب ؛ وأنت الذى نزين مجلس الرجال 
بكلامك الموزون العاقل» وأما عند درس الشعير 
فينادون : 

ملو 

ل 
يا مرجى حسالى واعر تجويجه فى حصر عالى 
ولا يشبهه فى زول والى عند المحاور هى جلوب 


تتكاوى ٠٠‏ آه , ( وهنا ترد عليه المجموعة ) 


لسن 


0 » ما هناك شم يصير الا بعلم الله يا على‎ ٠ 
ومعناها : أن المغنى يعشق بنت رجل غتى م‎ 
تعيش فى قصر عال , ولا يوجد مثيلهسا فى‎ 
, الجمال » فيتمنى الوصول اليها » ويخطفها‎ 
ليتزوجها وهنا تقول له الجماعة : لا يحدث شىء‎ 
يخرج منادى‎ ٠» وعنيد الوفاة‎ ٠ الا بارادة الله‎ 
أغبار » أى حدثنت‎ ٠٠ البلدة وينادى « أغبار‎ 
» كارثة وفاة » فيتجمع الرجسال فى الجامع‎ 
والسيدات فى المنزل ولا يوجد العديد أو الندب‎ 
على الميت هناك , ولكن عند وفاة رجل متزوج‎ 
تحتجب زوجته مدة أربعين يوما , داخل حجرة‎ 


ويسميها الأهالى ( طمزات ) أى الغولة »وتضع 
على رأسها الطين » ولا يقرب أحد منها أو 
يراها » اعتقادا منهم بأن من تراه سيصيبه 
ضرر سريع » وكل صباح تدخل عليها سسيدة 
مسنة لكي تقدم لهسا الطعام » وهى تدخل 
بظهرها لكيلا تراها ٠‏ 


وفى يوم الأربعين يأنى الأقارب الى منزلها 


منذ الفجر »وحينئذ يخرج منادى البلدة وينادى 
( حاشاكم ٠٠‏ بلاكم ٠*١‏ أم محمد طمزه ٠٠‏ 
جاكم ) » أى يا أهل البلدة : اختبئوا فالغولة 
ستخرج للاستحمام فى العين » ويصحبها 
أهلها وهى نسير أمامهم لكيلا تقع عيناها عليهم؛ 
وبعد استحمامها يرفع عنها اسم الغرلة , 
وتصبح لها حرية الزواج ٠‏ 


لاكلى 
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فى بلادنا ‏ وخصوصا فى الأماكن النائية 
وواحات صحارينا ‏ تراث فئى قومى أصيل >» 
لم ند اليه بعد يد التبديل والتغيير والتطويرء 
يمثل مدى ما امتاز به شعبئا الفئان منذ أقدم 
العصور ٠‏ 


#هههة هه ءثمءوة 


وللمرأة فى هذه الجهات دور كبير » ونصيب 
عظيم » فى مختلف نواحى هذا الفن» وخصوصا 
الزى 2 يبين مدى مهارتها فى الزخرفة 
بتصميمات واشكال ورسوم تلقائية تقليدية , 


© © 6ه © 25 م 


غاية فى الروعة والجمال والاتقلن » من حيث 
التصميم واللون , فلها أصابع لا يشق لها 
غبار فى مهارة التصنيع واتصميم الزخارف 

وهو فن تنوارثته النساء عن أمهاتهن وجداتهن 
مما يؤكد ان الزخارف الحديثئة مصدرها 
زخارفنا الشعبية البدائية» وفى بدو الصحراء 
خير دليل على ذلك , وسنبين أهمية الرجوع 
الى هذه الأصول للاستعانة بها فى كل انشساء 
حديث ٠‏ وأمثلة يحتذى بها ونستمد منها 
الاصالة فى كل محاولة للتجديد والتطوير 


دون الاستعانة بمصادر اجنبية » لنسستوفى 
منها اصالتها وجميل تكوينها وابداعها ٠‏ 

وواحة سيوة أو واحة آمون ذات التاريخ 
العظيم » والشهرة التى أمتدت الى كل الممالك 
التى تحيط بحوض البحر «الابيش المتوسط”» 
واسمها الذى عم العالم القديم ‏ هى احدى 
الواحات الى انفرد أهلها بلغةخاصة , وعادات 
وتقاليد » وزى وزينة » وفنون انقليدية شعبية 
لا توجد فى سواها من الواحات أو الادساكن 
الصحراوية الأخرى * 


والرجل فى سيوة طويل الجسم , أكثر 
اسمرارا وقوة عن أخيه بوادى النيل 2 وحمو 
بسيط فى مظهره » غير معقد فى زيه ومليسه 
فيغطى رأسه بطاقية بيضاء , ويحلق شعر 
رأسه عادة , الا أن البعض منهم يترك الجزء 
العلوى من رأسه , لينمو به الشسير ء, أما 
الاطفال فيتركون فوق رءوسهم بعض خصلات 
منالشعر , يختلف مكانها وعددها , لمعتقدات 
عائلاتهم » فاذا ما بلغوا سن العاشرة , حلقوا 
رعوسهم كما يفعل الرجال ٠‏ 
ويرندى المواطن فى سيوة قميصا متسعا 
منالكتان الأبيض ,» مشقوقا عند نهايةجانبيه, 
له أكيام زائدة الاتساع , وسروالا أبيضٍيصل 
الى قرب قدميه , وهو زى يلاثم فى بساطته 
واتساعه جو الواحة » وخص وصا وقت 
الصيف »2 ويسهل للمزارع الحركة وقت عمله 
فى الحقول والحدائق وهو حافى القدمين ٠‏ 
أما فى فصل الشتاء فيضيف الى هذا الزى 
قطعة بسيطة فى شكلها فريدة فى فنها تسمى 
الجبة (جبت) وهى رداء صو سميك , ثقيل 
الوزن أبيض اللون , تتقاطع مع نسيج خيوطه 
. البيضاء صفوف من خيؤط زرقاء وحمراء ء 
وهو واسع مستطيل الشكل , قصير يصل الى 
الركبة ٠‏ مشقوق عند لهايةجانبيه / لا أكمام 
له » بل يحل محلهما شقان طوليان , وفتحة 
عند الرقبة مربعة واسعة , تتدلى من جانبها 
الخلفى عدة زوائد طويلة صوفية ملونة ٠‏ 
غبر أن الاغنياء والشيوخ هناك يرتدون 
زيا آخر يناسب مراكزهم © فيقلدون في 
ملبسهم وزيهم رؤساء القبائل فى طرايلس ©» 
سواء فى لبس الطربوش الاحبر فوق 
رءوسهم » أو الصدريات المنقوشة الزاهية 
الالوان » والحزام الصوفي او الحريرى الذى 
يلئف حول اجسامهم » أما أحذيتهم فهى 
المعروفة في كل مناطق الساحل الشسمالى 
الغربى وتسمى اباغة رجالى) وتزين أحيانا 
بنقوش حريرية جميلة . 
ونساء سيوة أصغر حَنن وآضأل جسما 
من الرجال » ويهتممن بزيهنوزينتهن اهتماما 
كبيرا شأنهن فىذلك شأن كل النساء . ..واول 


ماتهتم به المرزة هناك هو تمشيطا شعرها » 
ونترك الفتاة شعرها لينمو حتى تبلغ سن 
التاسعة أو العاشرة » ثم تبدأ في تضفيره في 
جدائل وضفائر دقيقة عديدة » اشارة الى 
أن من يرغبون في طلب يدها عليهم ان يتصلوا 
بأهلها . وهناك نساء متخصصات فى تضغير 
الشعر » ينتقان من منزل الى منزل » لجدل 
شعور النساء فى أشكال مختلفة » كلها ذات 
جمال » وتشيه ب الى حد كبير - ماكان 
بتبعه النسساء في عهد المصربين القدماء » 
وماسجل ونقش على جدران المعايد والمقابر. 


وتستعمل النساء الكحل ٠‏ لتكحيل عيونهن 
وتزجيج حواجبهن » ولهن مكحلة هى قطعة 
فنية غاية في الروعة تسمى (تنكلت) » وهى 
طويلة مستطيلة » مصنوعة من: جلد الأبقار 
الملون بالاحمر » وذات جيبين : أحدهما اوضع 
الكحل ؛ والآخر لوضع مرود طويل سميك 
من النحاس المنقوش » ولها عند قاعدتها عدة 
شرابات طويلة من نفس الجلد ولونه » وثزين 
المكحلة وتكسى جميعها بجدائل من الحرير 
الملون والزرائر المصنوعة من الاصداف . 
ومما يجدر ذكره أن الزراير الصدفية من 


ادك 


اسس الزيئنة هناك فى الأزياء. والصناعات 
الخوصية وشواها » 

وإبرندى الإنساء اذا ماكن داخل منازلهن 
ب أزياء متعددة الأشكال زاهية الالوان »نتفق 
جديعها فى شكلها المسستطيل > واكمامها 
الطويلة الزائدة الانساع » وتخنلف ف تطريزها 
ونقوشها والوائها ٠.‏ وهن ,يتباهين في امتسلاك 
اكبر اعدد مزهسا » حاى أن الروج يجب ان 
بيهدى الى زوجته قبل زفافهما مالا يقل عن 
خمسين ربا منها » النصف عليه » والنصف 
الآخسر على والد الزوجة ٠‏ وتسمى ده 
الأزياء باسهاء متعددة تبعا لشكلها ونقوشها 
والوائها مثل(اكبر طاقشءت المقلى ‏ اند الرومى 
ب اكبر. لخسرير ب اكبر ناحجى ب ناشراح 
داحواق ب لبلاق ب أملال ضغط) ٠‏ 

وما كانت ملابس النساء في واحة سسيوة 
قصيرة الطول:, تصل الى أسفل الركبة قليلا 
فهن لايتركن مسيقانهن عاربات ؛ بل يلبسن 
سروالا يسمى (سراويلن) يصل حتى القدمين 
ويزين نصفه السفلى بنقوش حريرية مختلفة 


لكك 4 ا 1 


عاد مير ا 
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4 1# 4 ..::: سند لفسا حر #وثرن 


الالوان » حاكتها أصابعهن البارعة فى مهارة 
واتقان » فيبدو قطمة من الفن الرائع تكمل - 
زينتهن ٠‏ ويلبسن فى أقدامهن احذية تلفرد 
في شكلها وطابعها ونقوشها » مصنوعة من 
جلد الابقار في لون احمر وتسمى (زرابين) 
مزينة بنقوش وشراريب حسريرية متعددة 
الالوان ٠‏ 

ولفتيات سيوة ولع شديد بالحلى »وتملك 
كل فتاة او امرأة مجموعة منها قد يصل 
وزنها احيانا الى اربعين رطلا .. وهى فريدة 
فى نوعها وفنها وصياغتها , كتيرة فى عددها , 
وكلها من الفضة فلا يعرفن الذهب هناك ٠‏ 
وقد تسأل : أين يصاغ هذا الفن الغريب ؟ 
فأقول لك : انه كان بالواحة صائغ من زمن 
بعيد » أما الآن فتصنع هذه المجمسوعة من 
الحلى بالقاهرةاو ليبيا » ليلبسها نساء سيوة 
فقط » فهن لايقبلن بغير فنها وشكلها بديلا . 
ويلبسن فى معاصمهن ( الدملج )وهو طويل 
منقوش »ويضعن في أصابعونالخواتم |وتسمى 
(الخاتم) فى أشكال متعددة ذات أقراص كبيرة 
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ملونة » آما القلائد قتتعدد حول رقابهن وكلها 
منقاومة من حبات الخرز الماون 2 وامرج ان » 
والكرات » أو الكفوف الفضية » وتختلف 
أسماؤها تبعا لاشكلاها مثل (اغيذ ب اللازمب 
تيمزنقت) » كما يعلقن على صدورهن احجبة 
من الفضة ذات أشكال عدة تتدلى منهسا 
سلاسل » تحمل فى نهايتها مجمصوعة من 
البلابل اللستديرة ويسمونها ( تحجابت - 
نجمة ب تى طلعت) ٠‏ 

وليس هناك فارق بين حلى الفتاة والمرأة 
المتروجة الا فى شىء واحد » فكلتاهما تضاع 
حول عنقها حلقة فضسية كبيرة ثقيلة الوزن 
تسمى (أغرو) » تضيف اليها الفتاة حجابا 
من الجلد الملون » المزين بالعملة القديمة » 
أو قرصا فضيا كبير! منقوشا يسمى (قرص 
العذارى او شبيكة) »© فاذا ماتروجت قصلت 
الحجاب أو القرص عن هذا الطوق » وأعطقه 
لعائلتها » لتستعملهاحدى الفتيات مناخواتها 
او قريباتها . 

ولابعر فن هناك الاقراط » بل يضعن قوف 
رعوسهن (اللجسوطاء) وهو شريط جلدى : 
يتدلى من كل من جانبيه احجار الكارم » 
ؤكرات واحجبة فضنية مسنديرة 2 أو 
(الايسودان) ويمائل الاول في الوضع » الا 
ان الشريط الجلدق يكون مزينا بالزراير 
الصدفية » ويتدلى من كل من جانبيه عدة 
حلقات فضية مسنديرة متقالية , أما 
(التعلاقين) فكتلة كبيرة ثقي 
'نوؤضع فوق الراس بحمالات من الجلد المزين 
بالزراير والاحجية الفضية » أو المصنوعة 
من الخرز » لتتدلى على الجبهة ». اماالجانبان 
فمثبث بهما حلقان هلاليان كبيران من الفضة 
المنقرشة يتدلى من كل منهما عدد كبير من 
السلاسل المنتهية بالبلابل » فاذا ما سرنقي 
الطرقات تسمع لهذه المجموعة منالسلاسل 
والبلابل رئينا خاصا ٠‏ 


ولا تعرف المراة فى سيوة البرقع » فاذا 
ما خرجت من منزلها خلال النهار » أخفت 
جسبها الضثيل المكسو بهذه المجموعة الكبيرة 


تنا 


من الزى والزينة والحلى » بملاءة كبيرة 
واسعة تسمى ( طرفوقشت ) ذات لون 
رمادى . ونقوش سوداء » اضافت عليها 
بيدها ب يطول منتصفها ‏ تطريزا فى هيئة 
شريط طويل من النقوش الحريرية المختلفة 
الالوان ٠‏ ولا تعجب اذا عرفت ان هذه الملاءة 
تصنع فى كرداسة بمحافظة الجيزة » خصيصا 
لنساء سيوه ٠‏ غير انهن اذا ما قابلان فى 
طريقهن غريبا انزوين فى جانب الطريق 
وأدرن ظه ورهن واخفين وجوههن ,2 
فهن متمسكات بأكمل حجاب . اما الفتاة 
فتسير فى الطرقات , وتلعب مع أترابها حتى 
تبلغ سنا معينة » وتلبس ثوبا زاهيا » أكمامه 
طويلة الانساع » وتحيط بفتحقر قبته نقوش 
مختلفة الالوان ٠٠‏ ولا تغطى الفتاة الصغيرة 
رأسها , غير ان بعض الفتيات يغطين رعوسهن 
بطرحة سوداء تسمى ( طرقعت ) طرزتها 
اناملهن الدقيقة » فى نقوش متعددة ؛بالخيوط 
الصوفية او الحريرية الزاهية الالوان » 
ويتدلى من اطارفها صف الجدائل الحريرية 
ويعتبر ثوب الزفاف فى سيوة فنا مستقلا 
متوارنا من قديم الزمان » ولا مثيل له فى أى 
مكان » روهو أما ابن ,يكون اسود اللون ويسمى 
( اشراح ناحواق ) أو أبيض ويسسمى 
( تاشراح أظطاف ) ٠‏ .واهو من الازياء النى 
تعتز بها الفتياتكلالاعتران فيقضين السنوات 
فى حياكنه وتطريزه ٠‏ لارتدائ»ه فى حفلات 
زقافون » ثم ,يحتعتان به للذكرى ٠‏ وهو 
يشابه فى شكله باقى الازياء » ويمتاز عنها 
بنقوش وزخارفمن الخحرير الملونوزراير الصدف 
زين بها الوجه دون الظون > إوتركئزت_ حول 
الرقبة وعند الصدر » ثم أمندت في كل تواحى 
الثوب في صفوف اشعة الشمس » ولا عجب 
ان ننفرد واحة امون بهذا الزى الفريد الذى 
بعود بنا آلى الازياء إفى عهد المصرين القدماء 
والذى قد يرمز الى الشمس والمعبود «آمون » 
الذى اشتهرت بمعبده هذه الواحة ٠‏ 
وأخيرا فليس بعجيب أن يعجب الرجسل 
السيوى بالمرأة التى : بمجموعة كبيرةمن 
الزى والحلى وبفاخر بها كأنها احدى الأميرات* 
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يرى الكائب أن الفدون فى أوربا تأثرت 
بالفن الافريقى / الذى يعتمد على التجساوب 
العميق مع الطبيعة الثائرة » وأن الموسيقى 
الأوروبية انتقلت اليها الايقاعات الافريقية 2, 


بعد أن أصبحت لغة الطبولتميز طابعالموسيقى 
الأمريكية ويقول ان أقوى المظاهر الانفعالية فى 
الفن الافريقى » تتمثلفالرقصات الافريقية » 
التى أول ما يلفت النظر فيها ذلك السيناريو 
المرسوم بفطرة صافية نامية » ليبرز تدفق 
الحركة الانفعالية » مئذ مولدها بطيئة حق لحظة 
بلوغها ذروة الانتفاضة والثورة ٠‏ والرقصات 
الافريقية نرتكز عادة على شعار الطوطم » ذلك 


الشعار المقدس الذى يشير الى ديانة اللجماعات 
الافريقية » وهو قد يكون حيوانا أو نباثا أو 
طائرا ٠‏ ولكل جماعة من الجماغات شسعارها 
الطوطمى الخاص بها » ويتحدد تبعا له أسلوبها 
العقائدى ٠‏ والرقص عند هلذهالجماعات سلوب 
حياة كاملة » وليس فنا للمتعة أو نزجية لوقت 
الفراغ ٠‏ 


ثم يستطرد الكاتب فيحدثنسا عن بعص 
الرقصات الافريقية ويبدأ برقصي.ة التضحية 
المعروفة فى شرق غينيا فيقول ان هذه الرقصة 
تتم بجوار النهر فى ضوء القمر وأضواء النار 
المشتعلة فى أكوام من القش والأعشساب على 
دقات الطبول فقط وتبسدأ بطيثة هادئة ثم 
تندرج فى العنف الى أن تصل الى سرعة فائقة 
ويشتد التنافس بين قارعى الطبول المتعددة 
الاحجام وتنفتتئح الرقصة بدخول غلام صغير 
ممسكا بعصا طويلة مثبت فى ثهايتها علم 
ويتجول الغلام حول الحلبة ببطء عدة مرات 
وهو يلوح بالعلم فى كل اتجاه وفجأة يختفى 


ردنا 


ثم يعود وبصحبته شابان يحمل كلمنهما فتاة 
صغيرة على كتفه وعلى رأس كل فتاة غطاء من 
الشعر المستعار وعلى صدر كل واحدة سترة 
حمراء مثئبت بها قطع من الزجاج وحبات من 
الودع وأجراس صغيرة ثم 'نظهر امرأة عجوز 
انمسك بقوقعة فى يدها ترمز للشر واتلوح بها 
انجاه الراقصين ويقف عشرات من الرجال حول 
الحلبة المستديرة وهم يلوحون بالأعسلام فى 
اتجاهات دائرية مضادة لحركة الراقصين 
رالعجوز الساحرة ثم تظهر الفتيات الصغيرات 
وهن يلوحن بأذرعهن ويتمايلن برءوسهن مع 
ضربات الطبسول وفى. فترات منقطعة يحمل 
الشبان الفتياتعلى أكنافهم ويرقصون بخطوات 
معقدة الحركة وعندما نشتد دقات الطبول 
نئرك الفتيات موقفهن الأمسامى من الحلبة 
ويتدحرجن بعيدا على الارض فى حركة منتظمة٠‏ 


وفى هذه اللحظة تشتد دقات الطببول 
فترتمى الفتيات فجأة بكل عنف نحو الطوطم 


ثم .يبدأن .يتمايلن فى حركة بطيئة بصدورهن ٠‏ 


على شكل دائرة وهن راكعات على الارض ونهدأ 
دقات الطبول بالتدريج ويلتف الراقصون 
الشبان حول الطوطم ثم يحملون الغتيات على 
أكثافهم ويشقون طريقهم خارجالحلبة وتتبعهم 
العجوز الساحرة وبجوارها يسير الغلام وهو 
يلوح بالعلم فى حركة عكسية لحركة حامل 
الأعلام خارجالحلبة الى أن تخفت دقات الطبول 
تماما فتنتهى الرقصة ٠‏ 


ثم ينتقل بنا الكاتب الى ليبيريا ليقدم لنا 
رقصة الشجاعة ويقول انها نعتمد على الحركات 
البهلوانية -العنيفة واللعببالمدى لاظهارشجاعة 
الرجل الافريقئ ويشترك فى هذه الرقصة 
أربع أولاد صغار لا يراندون الا حزاما عريضا 
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من جلد الاسد ويزيئون رءوسهم بأغطية من 
الجلد مثبت بها عشرات من ريش الطيور وتبدأ 
الرقصة بألعاب بهلوانية يستعرض بها الأولاد 
مهارتهم وتزداد عنفا من لحظة لأخرى ثم يظهر 
رجلان يذرعان الخلبة بسرعة خاطفة وفجأة 
يمسك أحدهما بولد ويتبادل قذفه كالكرة مع 
زميله وهما يدوران حول الحلبة ثم يقوم كل 
راقص بحركات بهلوانية 'نويعود أحد الراقصين 
الى قذف الؤلد الصغير الى زميله بينما يقذف 
هذا الاخير الى الاول بالمدى بحيث تمر من بين 
رجلى الولد ثم ثبت هذا الراقص عددا من 
المدى بالأرض ويقذف الراقص الثانى بالولد 
الصغير من بعيد نحو المدى وفى اللحظة التى 
يسبح فيها الولد فى الفضاء فوق المدى انماما 
يمد الراقص الواقف بجانبها ذراعه فى شخفة 
ويلقف الولد بسرعة وتستمر الرقصة على هذا 
النحو حتى النهاية ٠‏ 


ثم يحدثنا الكاتب عنرقصة الطوطم المعروفة 
فى فولتا العليا ويشترك فيها أثنا عمس راقصا 
كل منهم يغطى رأسه بقتباع يمثل طوطي 
جماعته وبعد أن يصفها لنا وصفا دقيقا يحدثنا' 
عن رقصة الصيد المعروفة بساحل العاج وهى 
تحكى قصة ثلاثئة صيادين يطاردون غزالا حتى 
,يصرعوه ثم إيصف لنا الكاتب رقصة القردة 
وفيها يقلد الراقصون حركات القردة بدقة 
ويؤدونها على إيقاع دقات الطبول السريعة ٠‏ 


ثم يختم الكاتب مقاله بوصف رقصسية 
الفرس ويؤديها الراقصون عند حلول موسم 
الأمطار وتستمر هذه الرقصة أياما طوالا حتى 
'تتجمع السحب ونسقط الا'مطار لتروى الحقول 
وعندئذ يندفع الجميع نحو الطوطم ثم يحملون 
الطبول ويعودون الى مساكنهم ٠‏ 


عن مقال بقلم عبدالحميد 
الكنين بمجلة التراث 
الشعبى ‏ بغداد 


يبدا الكاتب مقاله فيحدثنا عما شعر به 
فى طفولته من رعب وهلع »© عندما تواترت 
الأخبار » أن مقبرة يسكنها طنطل .. وسمع 
وصف من طرقوا تلك المقبرة » لحركات هذا 
الطنطل وسكناته وتقلباته ٠‏ 

ويقول : ان الأحاديث عن الطنطل تكثر فى 
جنوب العراق » وتتركز ضمن الوية البصرة 
والعمارة والناصرية بوجه خاص . وهناك من 
يقول : ان الطنطل ملك غير صالح © مسيخ 
جراء مخالفة ارتكبها » أو هو جلى شرير » 
أو عابث » أو مهرج 1 خليع . وهو لا يظهر 
عادة » الا نى الظلام » ولا يلوح لاكثر من 
واحد » الا نادرا . وبقول من برعم رؤيته : 
انه بتراءى بشكل شراع سفينة ؛ أو بشكل 
عملاق » او على هيئة كرة من شسليلة غزل 
صوق ... الخ . 

ويزعمون أن من يصادف الطنطل 4 
ويحتفظ برباطة جاشه , ويسرع الى امساك 
الطنطل » من موضع معين فى جسمه » يتغلب 
عليه » ويضطره الى الطاعة » وياخف عليه 
ميثاقا ؛ نأن بكون له مواليا الى الأبد » 
ويستعين به فى حل ما يعترضه من مشكلات 

ويستطرد الكاتب فيقول : ان أسطورة 
الطنطل ظلت عالقة بذهنه » حتى آدرك أن 
كل شىء لا يستند الى حقيقة علمية ثابتة » 
لا بمكن الاعتداد به » وانه مالم تقترن 
أسطورة الطنطل بأسانيد علمية صحيحة » 
فلن يكون من الميسور تصديق ماتحتويه من 
خيالات وأوهام ٠‏ ويقول : ان ما رواه جنود 
الحرب عن الأشباح ؛. ونشرته مجسلة 
«المختار» » أثناء الحرب العالية الثانية » 
لا يعدو أن يكون أوهاما 2 صورها للجنود 
خيالهم المريض . 


وما بكن من شىء فان مجلة «بريد الشرق» 
الألانية » علقت على كتاب « الاسساطير 
الألمانية » »© تأليف الأخوين « ياكوب وويلهم 
جريم » ء فقالت : ان الخرافات التى نشرها 
الأخوان » خلدت اسميهما على مدى التاريخ. 
وقد استطاع الؤلفان ان يجمعا الخرافات 
الالمانية من السنة عجائز اقليم « هيسن » ٠‏ 
ويقول الؤلفان : 

« ان الخرافات نشبه الازهار , والاسسساطير 
الشعبية القديمة تشبه الأعشاب النضرة )»٠‏ 


ثم يشير الكاتب الى ما كتبته ليدى 
«دراور» » عن الجن فى ممؤلفها « فى بلاد 
الرافدين » » تعريب الاستاذ فؤاد جميل »> 
وتقول ليدى دراور : ان الجن منهم الصالح 
ومنهم الطالح » والجن تغنى ليلا وترقص , 
ولا تصيب أحدا بسوء » ما لم يعكر عليها 
سفوها » وتروى ليدى دراور » أن احدهم 
قال لها : ان «العمار» استعاروا ملايس 
جدنه > ليحضروا عرسالهم » فسألته كيف 
عرف ذلك » وجميع الملابس وجدث فى 
الصندوق القفل ؛ فى صبيحة اليوم التالى » 
فأجابها بأنه كان على املاس شىء من الحناء» 
ولذلك عرف ان العمار استعماروها فى تلك 
الليلة . وتقول ليدى دراور ؛ ان من الجن 
ما همو شرير جداء وأنه قد يعمد الى حرق 
متاع البيت أو تهشيمه » ومئثهم النشسسط. 
الفعال , الذى يقوم بخدمة البيث » قبل ان 
تنهض ربته من فراشها » وتقول ان الجمال 
البشرى » يستهوى الجان 2 فيشغفون حبا 
بالعذارى من الانسيات © وقد 7 
اللطيفة » عندما تستيقظ »© قطعة نقدية على 
الوسادة » فتشعر أن محبا من الجان زارها 
ليلا . والجان لا تلحق الضرر بالأطفال ؛ أو 
بمن يصحبون الأطفال والبنا تالصغيرات . 


وتعتقد بعض الجماعات », ان الجن نسرق 
الطعام » ولهذا لا يطيخون الطعام » الا بعد أن 
بذكروا اسم الله عليه » وهم بأكلون صامتين» 
لاعتقادهم أنه لو نطق أحدهم بكلمة : ابان 


ياردا 


الطعام »© قان الجن يعمدون الى اختطاف 
لقمسات منه . ثم تحدثنا المؤلفة عن 
«السعلوة» » وهى من تبنات السحر ؛ ولها 
شعر طويل اخضر اللون © وتغشى دجلة » 
وتشاهد احيانا » وهى تضفر جديلتها » ثم 
تقول » ان هناك من يعتقد م بوجود ما يسمى 
« فرج الأكرح »2 وهو مخلوق غريب » نصفه 
انسان 6 وله رجلان ضعيفتان » وراسه خال 
من الشعر » وهو يغقى دجلة » فيصسطاده 
السماكون أحيانا » فيعمد. الى استعطافهم » 
ويعدهم باللآلىء والجواصر والنفائس , وما ان 
يطلقوا سراحه » حتى ينكث بوعده » ويسبح 
فى النهر هاربا ؛ ويسكخر منهم » ويرميهم 
بأقذع الفاظ السباب . 

ثم تنثاول « ليدى دراور » » التعاويذ 
وفروب السحر » التى نستخدم » لاحفاظ 
على الطقل ٠‏ وتقول : انهم يضفون نسيفا. 
مجردا > بجانب الوليد » يارد عله.الارواح 
الشريرة .٠‏ وعلدمسا يبسسبقط الطفل على 
الارض » تبادر الأم الى نبخير ( الارض » ٠‏ 
وقد تذهب. فى. مفيب القدمس » الى نفس 
المكان “ ومعها ماح وبيضة ونخالة » وتعمد 
الى اشعال .النار » وتلقى فيها الملح والنخالة 
#م. نكسر البيضة على الأرض »2 وثلقيها قائلة » 
((. باملائكة الصالحين » لاتلحقى بنا الغرر » 
( وقد تكافى أحيانا » بابقاء شمعة مشتعلة » 
فى المكان الذى سقط فيه الطفل ٠‏ واذا حال 
دون فطام الطفل حائل » تأخذه آمه الى الذهر» 
وتفسل وجهه ويديه » ثم ترهى فيه بيضة » 
واتتركها تدر فى الثهر » وقد تكرر ذلك »> 
فى ثلانة أيام منتتالية » وترعم النسوة » أن 
ذلاك « يبرد قلب اتطفل » » فيكف عن طلب 
تدى 'أمه ٠‏ 5 

ويختم الكاتب مقالته. بقوله » أن قيام 
الكثيرات “من المصربات والعراقيات .» بمحاولة 
معرفة « البخت » ؛ عن طريق « قئجال 
القهوة » © والتجاء عدد غير قليل منهن الى 
من بكتب لهن الرقى والتعاويذ ©» ريما كان 
نتيخة ترسب ظبون وآمال وأوهام » نشأت 


منذ الطفولة . 


كل 


فربماتى روكينى ديفى 
بمجلة روبا لينها - 


الهمندى ا نه 


يقول الكاتب انه يصعب على المأرخ » أن 
يتتبع ناريخ الرقص فى الهند , اذ أنه يرتبطك 
بتاريخ الامة الهندية ٠‏ 

والرقص الهندى تعبير عن تطور الحركة ٠‏ 
ويرى الكاتب أنه لايمكن فصل الرقص الهندى 
عن الدين والفلسفة فى الهند , لأنهما ليسا 
مجرد تعاليم أو مجموعة من القواعد والانظمة» 
والدين والفلسفة والفن تستلهم كلها تلك 
الروح الفريدة , التى يعرقفها المكماء 
والقديسون ٠‏ 

ثم يستطرد الكاتب فيقول ان أول لمحة من 
الرقص صدرت من شيفا نفسه , عندما عرض 
الرقصة الكونية وصور وحدة الكون ٠‏ وقد 
أوضح «“شيفا » ان أعلى درجة فى اليوجا يمكن 
الوصول اليها عند ما تتحقق وحدة الروح 
والجسد ,وهذه الوحدة يمكنتحقيقها بالرقص* 
ومن هنا يرى الكاتب أن الرقص الهندى ليس 
مجرد حركات بهلوانية » بل انه حركات 
يوجية تستهدف بلوغ هذه الغاية العظيمة ٠‏ 

ثم إيتناول الكاتب تاريخ الرقص الهندى 
فيقول . ان تاريخ الرقص فى الهند معروف 2 
وهو يرى أن أول من أرسى قواعد الرقص 
الهندى هو « بهارتا » أستاذ الرقص والدراماء, 
اذ عرض مرة رقصة لتسلية « ديفا » 2 ثم 
أعند هذا العرض فيما بعد أمام « ششسيفا » 
و «بارفاتى» , فسر الأول من مهارة «بهارتا» , 
وطلب من «تندو» أمهر الراقضين عنده أن يعلم 
الناس الحكمة بالرقص , وسميت الرقصسة 
التى كان يعلمها «نندو» باسم «تندافا» ٠‏ 

وفى الوقت نفسه قام «بارفاتى» بتعليم 
رقصة خاصة للفتاة «أوشاء ابنة بانا وزوجة 


«أفيرودها» حفيد «سرى كريشنا» 2 وسميت 
هذه الرقصبة باسم «لازياء ٠‏ ثم قامت «أوشاء 
بدورها بتعليم هذه الرقصة لسيدات «دوراكا» 


و «سوراشترا» » ومن هناك انتشرت هذه 
الرقصة الى باقى أنحاء الهند ٠‏ 


ويرى الكانب أن حركات الرقصات الشعبية . 


قد اقتبست , ولا ريب 2 شيا من الفن 
الكلاسيكى وأنها قد تأثرت الى حد ما ببعض 
العوامل الأجنبية ٠‏ 
ثم يستعرض الكاتب مدارس الرقص 
المعروفة فى الهند 2 ويقول ان هناك أربع 
مدارس هى « بهارتاناتيام » و « كاثاكالى » 
و« مانبيورى » , و « كاثاك » ٠‏ وفى رأيه أن 
. التأثيرات الأجنبية والمحلية تبدو واضحة فى 
مدرسة « مانبيورى » , وفى مدرسة « كاثاك » 
يبدو بجلاء الطابع الأجنبى ٠‏ 
وقد أصبح الفن الهندى بمرور الزمن 
يخضع لتعاليم وقوانين عامة 2 وهذا يصدق 
بالنسبة للشعر والدراما والرقص والموسيقى 
ويقرول « ألا مكارا راغافا » : 
« الجمال الفنى لا يمكن أن يتحقق وجوده » 
ما لم يتأثن من يتذوقه بسحر العبيره » ٠‏ 
ويرى الكاتب أن الانفعال فى أى رقصة ليس 
ذائيا » ولابد أن يستجيب له الآخرون أيضا * 
وأعظم هدف تنشده اأراقصة » هو تصوير 
الانفعالات المختلفة بحركاتها وايماءاتها , واذا 
لم نصل الى هذا الهدف , فانها لا تستطيع أن 
نثير اعجاب النظارة ٠‏ ويقول الكاتب ان هناك 
عدة طرق لتحقيق هذا الهدف , منها ملاءمة 
موضنوع الرقصة وجودة الأداء ٠‏ 
ويذهب السلف الى أن الفن مسئولية 
عظمى , بحسها كل فرد فى المجتمع ٠‏ واذا 
كان الفن يزدهر على يد العباقرة , فانه يعمل 
باستمراز على رفعة شأن الجماعة وتقدمها ٠‏ 
وحيناة الجماعة هى التى نش كل المادة التى 
يستوحى منها موضوع الرقصة ٠‏ ويؤكد 
الكاتب أن وظيفة الفن هى أن يسمو بالروح 
لا أن ينحط بها ٠‏ 
ثم يتحدث الكاتب عن الفن الهندى ويقول 
انه كان دائما يؤثر المثالية على الواقعية ‏ وذلك 


على خشية المسرج ٠‏ ويرى الكاتب أن اختيارٍ 


موضوع الرقصة من الأهمية بمكان فى الهندء 
وأن الحركة والالتفاتة والايماءة فى كل رقصة, 
يجب أن انعبر عن شىء ويضرب لذلك مشلا 
فيقول انه لكى يعبر الراقص عن حركات 
« سرى راما » وهو يثسد قوسه يجب أن 
يراعى حجم القوس وثقله وقابليته للانحناء 
والقوة التى يجب أن يبذلها لشده » وأن يعبر 
عن كل هذا بحركاته حتى ولو كان لا يحمل 
فى يده قوسا ٠‏ وليس هذا فحسب بل عليه 
أن يعبر عن فتوة م سرى راما » وحيويته ٠‏ 

ثم يستطرد الكاتب فيقول ؛ ان الراقصة 
الماهرة تعبر فى صدق عن سلسلة الانفعالات» 
التى 'تجيش فى صدر العذراء وهى 'نقف فى 
انتظار « سرى كريشنا » ٠‏ ولايمكن أن تصبح 
الراقصة عظيمة , ما لم ثتقن التعيسير عن 
الانفعالات بالحركات والايماءات ٠‏ 


وقد انتشس الرقص فى كل أنحاء الهند , ثم 
امتد الى بلاد -أخرى مثل بورما وكمبوديا 
وأندوئيسيا ٠‏ 

وقد احتفظ هذا النوع من الرقص بطابعه 
الروحى , ويتساءل البعض ألا يمكن أن 
يستخدم هذا الرقص للتعبير عن الحيساة 
الحديثة ؟ ويرى الكاتئب أنه نظرا للصسفة 
الروحية التى تغلب على الرقص الهندى » فانه 
يفقد , ولا ريب , الكثير من معناه , اذا 
استخدم للتعبير عن الحياة الحديثة ٠‏ وليس 
معنى هذا أنه غير قابل للتطور , اذ من الثابت 
أنه 'تطور ونما فى الأعؤام المائة الماضية على يد 
العباقرة من أساتذة الرقص ٠‏ ويقول الكاتب 
ان الرقص الهندى حظى باهتمام الكثيرين من 
الشعراء والملوك والملحنين والادباء المشسهورين 
فمثلا بطلة رواية «ه سيلا باذيكارام » التى 
ألفها « تأميل العظيم » راقصة , وأغنية « جيتا 
جوفيندام » الجميلة لحنها « جايا ديفا » خصيصا 
لتصاحب احدى الرقصات الهندية ٠‏ 

ثم يختم الكاتب مقاله بقوله ان الهند 

ا أن تطور الرقص الهندى 
بحيث يعبر تلقائيا عن الحياة الحسديثة وفى 
الوقت نفسه يجتفظ بطابعه الروحى الخالد ٠‏ 


كنا 


يعد كتساب « الفولكلور ٠٠‏ ما هو ؟؟ 
للأمنتاذ فوزى العنتيل أحدث كتاب يصدر فى 
المكتبة العربية الشعبية وقبل أن نتنباول 
الكتاب بالعرض والتحليل فان للمؤلف علينا 
حقا لا بد من أدائه ٠٠‏ اذ أن الاثستاذ فوزى 
العنتيل أحد الدراسين القلائل فى ميدان 
الأدب الشعبى الذين يسبهمون اليوم فى 
تأصيل المفهوم والعمل على تأكيده 2 ولعبله 
قصد بكتابة هذا الذى خرج الى يد القارىء 
العربى منذ قليل ه كما يقول هو فى مقدمته 
متحدثا عن فائدته « انه يمثل اللبنة الاولى فى 
جمع التراث الشعبى » وتسجيله » وانه كذلك 
يعتبر: احدىالخطوات الاأساسية فيبناء أرشيف 
لافولكلور » ٠‏ 


يدا 


وقد كان الأستاذ فوزى مخلصا لمواطنيه 
من الفلاحين حين أراد بهذا الكتاب أن يصنع 
« شيئا للمشاركة فى جمع مأثورات الفلاحين 
الذين يدين لهم بكل شىء » ولعلهذه المشاركة 
لا تقف عند هذا الكتاب فحسب بل تنسحب 
على كتب أخرى نننظرها من المؤلف * 


الكتاب : 

الكتاب. مقسم الى قسمين أحدهما نظرى » 
والآخر تطبيقى ٠‏ ويتحدث المؤألف فى الجزء 
الأول - وهو النظرى .. عن تاريخ «الفولكلور» 
منذ أن ظهر الاص_طلاح على يد « وليم جون 
تومن » ثم ما فعلته ججمعية الفولكلور الانجليزية 
من تأكيد له » ويعرض فى أثناء ذلك لما توالى 
على هذا المصطلح من تعريفات 2 وتحويرات » 
واختلاف فى التفسير » فبينما يرى «الفردنت» 
مثلا ‏ أن الفولكلور « انثروبولوجيا 'تتعلق 
بالانسان البدائى » يعرفه « سيتوارت جلينى » 
بأنه هو « ما تعرفه الطبقات المثقفة عن العامة» 
ويرئ « هارت لاند » غير ذلك٠‏ ٠وبيئما‏ يدخل 
« الفردنت » », و « لاند » الفنون والحرف فى 
الفولكلور » نرى « مس بيرن » لا توافق على 
ذلك ٠٠‏ الى غير ذلك من اختلاف ظل ماثلا مدة 
طويلة من الزمن في أذهان دراسي المأثورات 


م 


عماموت »مهمه 


الشعبية » تبعا لتباين اهتماءائهم » وميادين 
عملهم ٠‏ ويسثمر المؤلف مع « الفولكلور » منذ 
نشبأته كمصطلح استطاع أن يشغل الدارسين» 
فعملوا على تخليصة ء أو فصله عن العلوم التى 
ارئبطت به » أو ارتبط هو بها منذ نفسساته 
الأولى ٠‏ كالأنثرو بولوجيا » والاثنولوجيا ٠‏ 


وقد أثارت محاولات الفصل هذه مناقشات 
عديدة بين علماء الفولكلور ٠‏ دغيرهم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذه المحاولات لم تستطع أن تضع 
حدا فاصلا بينهذه العلوميرضى عنه دارسوها 
والمتهمون بها . فان هذه المحاولات لا شك قد 
أسدث خدمات جليلة الى الفولكلور » وأسهمت 
فى نحدبد مجاله » وتخليصه .من شموائب 
كثيرة ٠‏ ونذكر هنسبا رأى « كراب » الذى 
أحاك مأثورات الشغوب ذات الثقافة الراقية 
على الفولكلور » ٠‏ « أمسنا مأثورات البدائيين 
فانهسا تدخل فى مال « الانثروبولوجيا » 
واذا كان الأمر بهسذا التشسابك , والاختلاط 
ليل المفاهيم منا يجعل من الصغعب القفطع برأى 
فى هذا الصدد »ء فان الأمى بالنسبة للعلاقة 
بين الانشروبوروجيا والفولكلور أكثر 'نشابكا 
واختتلاطا » اذ أن الفولكلور قد نشساً مرتبطا 
بالانثروبولوجيا منذ حداثته , وأدى هذا الى 
كثير من الالعبان فى ثحديد المفهوم وغموضه 


مند البداية والحقيقة أن صعوبةٌ الأمر اتُرجع 
الى أن موضوعات الفولكلور ترتبط مع علوم 
أخرى بوشائجقوية » أدت ببعض الفولكلوريين 
مثل « سانتيف » الى القول بأنه « يجب عرض 
الدراسات الفولكلورية فرعا مستقلا فى دائرة 
علوم الانثروبولوجيا » ويقول الأستاذ فوزى 
العنتيل : ان مؤتمر الفولكلور الذى انعقد 
« بأرنهيم » ( هولتدا سنة 1100 قد تضمنت 
توصياته ‏ فعلا ‏ أن الفولكلور علم مستقلء 
واعتبرته ‏ فى الوقت نفسيه - فرعا من 
الائنولوجيا ٠‏ 


ولم يقتصر الأستاذ المؤلف فى قسمه النظرى 
على الحديث عن محاولات تعريف الفونكلور » 
وفصله عن غيره من العلوم التى عرف بها 
المؤلف فى ثنايا حديثه هذا - فحسب ب بل 
عرض لقضايا كثيرة مهمة » وأوزد الكثير من 
الآراء للعلماء المتخصصين فى الفرؤاع المختلفة » 
ثم انحاز الى وجهة نظر الفولكلوريين » 'متحفظا 
بأنه فعسل ذلك « بالضرورة » وفى غير 
اسراف » ٠‏ 


ولم ينسالمؤلف أيضا ‏ أثناء حديقه بعض 
المسائل التى أثارت الكثير من النقاش والجدل 
كموضوع «الفنون والحرف الشعبية» وعلافتها 


بالفولكلور » وناقش مصطلح «١‏ الثقاقة .2 
« والمورونات الثقافية » الذى نشأً مرتبطا 
بالعالم الأنثروبولوجى « تايلور » وفى محاولة 
مستقصية شاقة جمع المؤلف أحدث تعريفات 
الفولكلور , مما لا نرى بأسا عن ايراد بعض 
منها ٠‏ 

«١ -١‏ الفولكلور هو بقايا القديم * وثقافة 
ما قبل التمدين , أو « الموروثات الثقافية » 
فى بيئة المدنية الحديثة ٠‏ 


" سم الفولكلور : هو الجانبالماثور منالثقافة 
الشعبية » و « الثقافة الشعبية » ٠‏ 


؟ ‏ « الفولكلور هو ديانة متدهورة » ٠‏ 
5 « الفولكلور يعني الحكايات 
: © مم« الفولكلور هوما انتقل معظمه مشافهة 


د « الأدب الشعبى » ٠‏ « الثقافة التى انتقلت 
مشافهة بشكل عام ( التراث الشفوى ) ٠‏ 


٠ » الشعبية‎ 


وينتهى هذا الجسزء النظرى بانحديث عن 
التشسببابه بين المأثورات , وأهم المدارس 
الفولكلورية والمناهج » وكذنك بعرض لنماذج 
من منشآت الفولكلور الحديثة ٠‏ فى العالم من 
فعاهد ومتاحت و شرح للمهمتها : وطبيعة عملها » 
وما 'تبذله من جهد فالحفاظ على التراث الشعبى 
بجمعه وتسجيله : والتمهيد لدراسته ٠‏ ومثل 
عمذه الدراسةتنبه الى ما ,يجب على مركن الفنون 
الشغبية فى الجمهورية الغربية أن يقوم نه من 
تجهود تتابع ما ينذله الآن كى يتم تسعجيل 
فنو فنا السغعبية ؛ وكى يتسنى للب_احثين أن 


قن يغرى فكنبنا بالتسجيل المدون > والكتاب 
المؤلفته + 


م يخضة يذكن الوضؤغات الوليسسية 
ُصظاي «انتراث الشغبي» قستفيدا بها يخرى 
غلية الغمل فى لجنة'الفولكنور الايرلئدية 2 
فقبعا ذلك بفهرسن لأهم المواجغ القى رجغ اليهها 
فى هذا الجزء مْنْ الكتاب ٠‏ 


ا 


الجزء الثانى : دراسات فى التراث الشعبى» 


يهدف الأستاذ العنتيل من هذا الجزء ب 
كما ينص فى مقدمته بم الى أمرين : 


الأول : « تنويع آفاق انتنأول لموضوعات 
مختلفة فى المعتقدات » والممارسات الشعبية » 
مثل الطيور فى المعتقدات الشعبية» ومثل فكرة 
الزمن وما يرتبط. بها من ممارسات ومعتقدات» 
ورقصات الطقوس وجالانها الشسعائرية المتعددة 
وغير ذلك » « وفائدةهذا التنويع هى محاولة 
الخروج عن دائرة الأدب الشعبى التى كادت أن 
تنغلق عندنا على مفهوم الفولكلور » مع أنها 
ندور فى حدود ضيقة » لا تستوعب موضوعات 


الأدب الشعبى نفسه » ٠‏ 


الثانى : « محاولة الالتزام س بقدر الامكاث ب 
بمنهج علم الفولكلور فى تناول هذه الموضاعات 
فالذى يميز الفولكلور عن غيره هن العسلوم 
التى تدرس المواد التى يدرسها هو اختتلاف 
وجهة النظر » ٠‏ 

وينقسم هذا الجزء الىثلاثة أبواب * يتحدثك 
فى الباب الأول « المعتقدات الشعبية » عن : 

الغراب فى التراث الشقبنى الأنسانى ٠‏ 

وقد اخفار المؤلف الغراب ربما لما يثيره من 
قناقض ٠»‏ يرجعه هو الى « خطين مختلفين فى 
التراث الشعبى همدا ؛ الوثنية والمسيحية : 
وربما لأن لاغراب فى المخيلة الشسدععبية حظا 
كبيرا من الارتباط ٠‏ اما بالتغاؤك أو بالتشاؤم 
أو التكهن بالمستقبل ٠.6٠١‏ الخ ٠‏ عند مختلف 
الشنعوب تشدواء الغرب الأوربيون 2*٠‏ أو 
غودهم * 
نا ه الزمن فى المعتقداث الشغبية ؛ 


لا شك أن ازثباط الانشان بالزمان فالمكان: 
قد كان منذ البداية مؤثرا كبيرا فى معتقداته 
ويعتبر الزمن مؤضوعا منالموضاعات الرئيسية 
فى الفؤلكلور ٠‏ نظرا لما له من تآثيرات مختلفة 
فى المغتقدات الشعبية بصفة غأمة ٠٠‏ فهموي 


نخرى فى الامثال والحكم » والاستعارات 
والتشبيهات 2 واستعمالات الحياة اليومية » 
ويجرى كذلك فى الحكايات الشعبية ٠٠١‏ » 


وهكذا نرى لاذا اختار الآستاذ العنتيل 
« انزمن » كموضوع تطبيقى » فان الزمن م 
لا شك موضوع ثر »2 زاخر بالمعتقدات 
الشعبية التى تجلو الكثير من غوامض التفكير» 
والعادات المرتبطة بالزمن » ذات الجذور العميقة 
فى حياة الناس ٠‏ 


: فكرة الأول والاخير فى الفولكلور‎  < 


.يعرض المؤلف هذه الفكرة ويرى أنها 
استهوت الناس كثيرا اذ نجد البعض ىن مثلا ‏ 
يعتتقدون أن أول قطرة مناللبن أو الخمر ينبغى 
أن نراق على الاثرض »2 وقد يكون مرد هذا 
الاعتقاد هو ترضية الجديات ٠‏ والشاعر العربى 
بقول : « وللأرض من كأسن الكرام نصيب»! 


« ومن الناسى من يعتقد أن أول بيضة اذا 
جاءت فى يوم الجمعة فانها تجلب الحظ السعيد 
ويورد بعض الأمثلة على فكرة « الأخير » 
أيضا ثم يبورد الآراء المختلفة التى قيلت لتفسين 
مثئل نلك الظواه. فى الحياة الشسعبية ,» 
. يستطيعالقارىء أن يجدها عند قراءة الكتاب * 


وأما البباب الثانى « الممارسات ٠:‏ الرقص 
الشعبى والتمثيل » فقد تحدث فيه عن الرقص 
الشتعائرى قديمنا وحديثا ٠‏ فعرف الرقصى » 
واستعرض مر احله المختلفة فى بيئات مختلفة, 
عنف المصويين القدماء فى احتفالاتهم بأعياد 
الحصاد : وأعياد المرح والسرور » وعند الهنوه 
من أجل هطول المطن مبكرا فى الربيع ٠‏ الخ* 


وأتحدث أيضا عن أنواعه كرقضات الخضب»ء 
فالرقص الجنائزى ؛ ورقص النصر , والحرب* 
والرقصات الدينية 2 وكذنك تحدث عما 
يمكن أن يحمله الرقص من قيم مختلفة » وما 
قد يهدف اليه من أغراض سحرية أو ديئية ٠‏ 
أ غيرها + 


ويتحدث فى الفصل الثانى من هذا الباب 
عن « مسرح الفولكلور , والدراما التى بقيت 
منه » ويرى أن الرقص الشس-عبى يتفق مع 
الدراما الشعبية فى وجود الأصول الديئية 
لكليهما » ويستعرض فى هذا الفصل بعض 
نماذج يتناولها بالتحليل » مستشهدا بها على 
ما بريده ٠‏ 


وأما الباب الثالث فقد جعل عنوانه « فى 
القصص الشعبى ٠١‏ الخرافات » الاأساطين » 


قصص الخوارق ٠‏ » 


وتناول فيه بالدراسات ؛ كليلة ودمنة فى 
التراث الانسانى » التى ,يلعب فيها الحيوان 
دورا أساسيا كالذى يقوم به الاثس_خاص 2 
وهئى بذلك تختلف عن خرافات « ايسوب » 
التى تنصرف فيها الحيوانات فقط ٠‏ ويتحدث 
عن نشأة كليلة ودمنة وأصلها وترجماتها , 
ورأى. « بنفى » صساحب نظرية الااصسول 
الهندية » ٠‏ 


ويتشاول فى الفصل الثانى هوضوع « فوج بن 
عنق ٠٠‏ بين الأساطير ٠٠‏ وقصص «الخوارق» 
فيذكر موجزا للقصسسة ٠‏ ويذكن ما أورده 
« الطبرى » « ذاين الأثين » » وزيادات الطبرسى 


أحنا 


والقرطبى » وكذلك « القزوينى » وغيرهم من 
اللؤلفين العرب » الذين تناولوا هذه القصة 
مما ينبىء عن احاطة با موضسوع نحمدها 
للمؤلف ٠‏ 


وبعد الانتهاء من هدا الجانب التطبيقى » 
يشبث المؤلف معجما يقول هو عنة « حاولت 
أمرا أعلم منذ البدء أنه شاق غاية المسقة , 
وأعنى به تقديم طائفة من المصطلحاتالعلمية, 
واقتراح ما يقابلها من مصطلحات عربية ٠‏ وقد 


كلفنى ذلك جهدا كبيرا , لأن القضية لم تكن' 


قضية 'نرجمة المصطلح » ولكنها كانت محاولة 
تأدية مفهومه بمصظلح عربى يطابقه فى دلالته 
واستخدامه الخاص * 


ويعرض هذه المصطلحات التى بذل جهدا 
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كبيرا فى ترجمتها ‏ على حد تعبيره ‏ على 
بساط البحث والمناقشة ٠‏ ايمانا. منه بأننا فى 
حاجة « الى الاتفاق على مص طلحات محددة 
بالنسبة لهذا العلم * 


ونحن اذ نشكره على هذا الجهد فاننا مع 
ذلك نرى أن كثيرا من هذه المصطلحات التى 
أجهد نقسه فى محاولة ترجمتها قد استقر »2 
واستعمله الكتاب والمؤلفون كثيرا فى 'ترجماتهم 
ومؤلفاتهم » سواء فى الفنون الشلعبية أو 
غيرها من ألوان الفن والآدب ٠‏ واذا كان لنا 
من ملاحظات فهى فى الحقيقة لا تمس العمل 
كجهد نحن فى حاجة الى جهود كثيرة تتبعه 
من المؤلف ٠»‏ أو من غيره :من المهتمين بالفنون 
الشعبية ‏ وانما نرى أن المؤلف قد اعتمد 
كثيرا على المصادر الأجنبية » ربما لآن ما ألف 
عندنا فى هذا الميدان لا يشفى غليل الباحث » 
فألجأه ذلك الى الرجوع الى هذه المصادر ينقل 
عنها. » ويناقشى ما جاء بها واذا كانث طبيعة 
الجانب النظرى الذى استوعب منه الجزء 
الأول من كتابه ٠‏ قد أرغمته على ذلك فقد كنا 
نتمنى أن يعتمد فى.جانبه التطبيقى علىشواهد. 
من البيئة » خاصة وأن بيثتنا غنية بالامئلة » 
وبما يستحق الدراسة فعلا.» ولكنه اعتمد على 
المدون وحده ء دون اللمأثور الشسفوى + وأن 
كان قد اعتذر عن ذلك بعدم وجود تسبجيل 
لهذه المأثورات نحت بده ٠٠‏ 


وعلى كل حال فان هله الملاحظات الهامشية 
لا تغض من قيمة البحث » أو تقلل من قدره » 
فهو جهد مشكور من الا'ستاذ فوزى العنقيل » 
نرجو أن يتبعه بدراسات أخرى ٠٠‏ فما أحوج 
القارىء الغربى الى هثل هذه الدراساث الثى 
تعمق مفهوم الفولكلور فى نفسسه ٠‏ وعقله 
جميغا * 


أخمد على فرسى 


#آليف الشيخ جلال 
الحنفى - بغفداد 


اذا كنا قد عرضنا فى العدد الأول من المجلة 
لعمل من أعمال الشيخ « جلال الحنفى » هو 
« الأمثال البغدادية » , فائنا نتابح الحديث فى 
هذا العدد عن عمل آخر ٠‏ يكمل الحنديث عن 
جهوده فى ميدان تسجيل ودراسة ما أثر عن 
الشعب فى العراق كمدخل لدراسة الشسعب 


إيتحدث الشيخ « جلال الحنفى » فى مقدمته 
للكتاب عن بدء اهتمامه بجمع الألفاظ العامية » 
إذ كان منذ حداثته «كثير التنبه لهذه الألفاظ» 
يعجب لها , ويسأل عنها , فلا يجد ممن يسأله 
« الا الازورار , والعجب كأن شيئا من هذا 
لا يستحق أن يكون حريا بسؤال وجواب » ٠‏ 


ومنئذ ذلك الحين صمم الشيخ «جلال الحنفى» 
على أن يجمع « المكلم العامى » , وأن يسعى فى 
« تخريج ألفاظه وتأصيلها » ٠‏ وعندما تجمعت 
عنده حصيلة لا بأس بها من هذه الألفاظ قام 
بعرضها على « العلامة التركسستانى الروسى 
الأستاذ موسى جار الله المثوفى سنة 1949 2 
فأكبر الرجل منه هذ الجهد » وكانت له 
تعليقات بخطه على بعض المفردات التى أبدى 
فى 'نخريجها رأيه الخاص ٠‏ 


وواصل الشيخ « جلال الحنفى » العمل فى 
« 'تنبع المفردات », ومراجعة المراجع » حتى 
تجمعت لديه حصيلة كبيرة من المفردات > قام 
على ننسيقها على حروف القاموس العربى »وقد 
عنى فى هذ المعجم « بشرح الألفاظ ششرحا 
مبسظا , والاشارة الى ما وردت فيه اللفظة من 
ضروب مخاطباتهم ومصطلحاتهم ٠٠‏ وكذلك 
أشيار « الى أعلام المواقع والمساجد , ويبعض 


مشاهير رجال العامة همن تعلق بهم الضرورة 
القاموسية 6+ 

وقد كان يود أن يصور ألفاظ المعجسم 
ليستغنى « بذلك عن وصف اللفظة فوق أن 
الصورة أثبت معنى اللفظ وأوضح للمقيقته من 
الكلام وان طال » ! ٠‏ 


ولكن وقف فى طريق اتمامه لهذا العمل 
ضخامة التكاليف التى لم ,يستطع أن يتحملها 
كفرد ٠‏ 

وهو لا يزعم أنه قد استوعب فى هذا المعجم 
جميع الألفاظ البغدادية » وفى تواضع جم 
لا يستبعد « أن تكون الفاظ كثيرة قد قاتت 
عليه » 3 

وايمانا منه بقيمة عمله فقد كان يريد أن 
يرد الألفاظ التى يجمعها الى بيئاتها الماصة , 


غير أنه وجد أن الناس « قد اشتبكوا فى 
المحلات , والتحمت بهم الصلات ؛ ولا مسيما 
أن بغداد قد عرضت لها عوارض الانساع , 


فهدمت أحياء . وأنشئت أحياء ٠٠‏ فلم يعد من 


الأمر الهين تنبين هذه الملامح فى لهجات القوم» ٠‏ 
ويشير الشيخ جلال الحنفى الى أن العامية 


البغدادية الحديثة لها أصول متعددة » وان 


كانت العربية الفصحى أوضح هذه الآصول , 
واكثرها تأثيرا , وناك الى جانب العربيسة 
الفصحى ‏ مصادر أخرى كاللغة الآرامية » 
والتركية , والفارسية , وكذلك الكردية , 
والهندية , والانجليزية » والفرنسية ٠‏ 

والحقيقة أن العامية البغدادية لا تنفرد بهذه 
التأثيرات الاختلفة , بل انها تشترك فى ذلك 
مع العامية العربية فى الوطن العربى الكبير 
الذى تعاقبت عليه ظروف مختلفة 2» ومرت به 
نيارات كثيرة متباينة أيضا ٠‏ واذا كنا نؤكد 
هذا التضابة ‏ مع اختلاف فى الدرجة تيعا 
لظروف كل اقليم ‏ فاننا نعرف من دراستنا 
للغات جميعها أنها تبادلت التأثير مع بعضها 
البعضء فكما أن هناك قدرا من الألفاظ الأجنبية 
التي دخلت عاميائنا » فان قدرا كبيرا من لغتنا 
قد دخل الى كثير من هذه اللغات أيضا ٠‏ 

وكما فى مختلف اللغات يحدث أحيانا أن 
يأخذ الشعب لفظة ليست من لغته 2 يقوم هو 
' .نتحويرنما وصياغتها من جديد , حتى لتكاد أن 
ننسب اليه رغم أنها ليست له فى الحقيقة - 
كذلك صنعت العامية البغدادية مع بعض 
الألفاظ التركية , والانجليزية وغيرها ٠٠‏ 
ودراسة مستقصية لهذه الألفاظ تردها الى 
أصؤلها تفيد ولا شك فى معرفة طرائق تأصيل 
الألفاظ , وكيفية نحتها وتكوينها » ٠‏ 
ويرجع المؤلف عامية بغداد الى « الأقوام الذين 
سكنوا بغداد بعد ابثلاثها بالطاعون الثانى 
الذى حدث سنة 1855 م ٠‏ والطوفان الذى 
تنبعه ٠٠‏ ذلك بالاضافة الى من بقى من 
البغداديين أحياء على أثر تلك الأحداث 
المروعة م ٠‏ 

ويرى المألف أن كثيرا من الألفاظ العامية 
البغدادية قد تأثرت بالانجليزية من جراء 
الاستعمار الانجليزى , ولكن الشعب اذ يأخذ 
من لغة قوم فانه يعمد الى التصرف فيها فتكون 
على لسانه غيرها على لسانهم ٠‏ ومن هنا فهو 
يشير الى أن المفردات التى يثبتها « تحتوى على 
جمهرة كبيرة من الألفاظ التى لم تكن تعرف 
فى بغداد قبل الإحتلال الانجليزي سبنة /1911؛ 
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اذ أن « من طبيعة الألفاظ العامية أن تكون 
عرضة للتبدل والتغير ٠٠‏ وما من شك فى أن 
عشرات الآلفاظ تزول من ميدان التداول , 
لتحل محلها ألفاظ أخرى » ٠٠‏ وهو يرى أن 
ليس من الضرورى أن يستغرق ذلك زمنا 
طويلا » بل ان « سنة واحدة تكفى لتوديع 
ألفاظ, كثيرة واستقبال ألفاظ أخرى كثيرة 
أيضا ٠١‏ » 

ان المؤلف ‏ وهو يضع هذا المعجم أمام 
القراء » والدارسين ‏ لايهدف من ذلك أن يعلم 
الناس العامية , ولكنه يرى « أن فريقا من هذه 
الألفاظ سيئقرض » ويزول » فيكون وروده فى 
المعجم نموذجا للهجة العامية القائمة فى بغداد, 
وان فريقا سيحرف ويمسخ , فيكون اثبانه 
هنا منبها على أصول تلك الألفاظ ٠٠١‏ » 

ويطمئن « الشيخ جلال الحنفى » الحريصين 
على التراث العربى , والفصحى ؛ بأنه 
« لاخوف على الفصحى من تدوين العامية »٠٠+‏ 
اذ « أن مستقبل العامية آثل الى الفصحى » ٠‏ 
الفصحى الأصل الآول للعامية البغدادية : 

تحدث المؤلف عن أصل عامية بغداد, 
فارجع أصولها الى عدة لغاتث , تنبادلت التأثير 
فى هذه العامية , ولكن الحقيقة التى لا تحتاج 
الى تأكيد هى أن اللغة العربية هى « الأصل 
الأول للعامية البغدادية ٠٠‏ وذلك أمر ظاهر 
لمن يلاحظ مثات الألفاظ والمفردات الشسائعة 
على السنة البغداديين ٠6‏ » 

وهو يسوقلتأكيد تلك الحقيقة أمثلة عديدة, 
فيرى أن كثيرا من هذه الألفاظ « يرقى الى 
العصر الجاهلى وقد ورد الكثير منه فى التنزيل 
العزيز » ٠‏ ويرى أن المتتبع لهذه الألفاظ 
والتعبيرات الشائعة فى بغداد 2 يجد أن الكثير 
من النصوص الفصيحة يرد فى أثناء حديثهم » 
ومخاطبتهم « دون أن يعرض لها اللحن أو 
التصحيف » من ذلك قولهم فى أمثالهم «العصا 
لمن عصا » , وفى الكنايات «والسماء والطارق» 
٠*‏ وقولهم فيما يتمثلونه من الشعر « طبيب 
يداوى الناس وهو عليل » وقولهم فى التهكم 
« ثم ماذا ٠١‏ !! » وقولهم « ان الله.لا يستحى 


من الحق » ٠*‏ و «هربى كما خلقتنى » ٠.0‏ 
« وغير ذلك من النصوص والالفاظ التى 
يلفظونها بألفاظها الفصيحة المعربة م ٠.‏ 

واذا كانوا ينطقون الكثير من العبارات , 
والمفردات فى لغة معربة فانهم ينطقون كثيرا 
من الالفاظ , ساكنة الآخر , أو أصابها شىء 
يسير :من اللحن ٠٠‏ يقولون « الجوع كافر » 
« طمعه .قتله » « . « الاحسان يقطع اللسان » 
« الليل طويل » والرب كريم » ٠٠‏ وغير ذلك 
ويورد « الشيخ جلال الحنفى » وجوها من 
التصرف العامى فى الفصيح من الألفساظ , 
كالتقديم والتأخير فى بعض الحروف » كقولهم 
فى « النواحى ٠٠‏ النوايح » ٠‏ وكزيادة الياء 
. بعد الهمزة فى أوائل الألفاظ كقولهم « ايمام 
٠٠‏ للامام » ٠‏ ويقابل ذلك حذف الياء من بعض 
الألفاظ فى مواضع معينة » وكقصر الممدود 
نحو « الهوا , والدوا , والغطا » « للهواء, 
والدواء , والغطاء » ٠‏ وكحذف التاء المربوطة 
فى غير حالات الاضافة , نحو «الزكاء والصلاء 
ولا شك أن نظرة عادرة الى مثل هذه النماذج 
وغيرها ترد بئا الى تأكيد الخصسائص العامة 
الهى 'تجمم بين العرب فى جسم أنحاء الوطن 
العربى الكبير , قان هذه الالفاظ , والكلمات 
ليست غريبة عل آذائنا هنا فى مصر , ولا 
أعتقد أنها غريبة على الآذان فى أى مكان من 
الوطن العربى + 

ولا يكتفى المؤلف بايراد مثل هذه الشواهد 
كى يدل بها على مدى ماللفصحى من سالطان 


على العامة فى العراق عامة , حين يقول آننا” 


« اذ أوغلتاً فى أسمائهم » ومصطلخاتهم , 
ولغة..التخاطب لديهم وجدنا نسبة.العربية في 
ذلك ظاهرةعالية» ٠‏ بل يورد بعد ذلك الأمثلة 
العديدة النتى لانستطيع أن نشير اليها جميعا 


فى. العامة البقذادية : 
يشسير « الشيخ جلال الحنفى 6 فئ هذا 


الفصل من مقدمته الى قلب الحروف وابدالها 
الشائع فى عامية بغداد » كما هو شائع أيضا 
فى غيرها من العاميات ٠٠‏ على اختلاف فىذلك 
تمليه الظروف والتأثيرات المختلفة ٠‏ 

وليس القلب ‏ كما يقرر هو ذلك أمرا 
مطردا لايخضع لأصول أو قواعد موضوعة , 
الا ماتأثرت فيه بالفصحى ٠‏ 

وقد أورد المؤلف كثيرا من أوجه القلب 2 
والابدال نكتفى هنا بعرض نماذج قليلة منها , 
فهم يقلبون « الذال الى ضاد » نحو « ضاج 
الطعام أى ذاقه , الضراع أى الذراع » ٠‏ 
: والقاف الى جيم » نحو « العرج وهو العرق» 
الفريج الفريق , الجربة القربة » ٠٠‏ الساجية 
الساقية » ٠‏ ويقلبون اللام الى نون , والنون 
الى لام » نحو « سنسلة للساسلة , أرهلى أى 
أرمنى » «٠ ٠‏ والتاء الى طاء » مثسل « الصيط 
لاصيت » ء اصطئيول لاسستائب ل »6 ٠.0‏ 
« والصاد الى زاى » كقولهم «زغير للصغير»٠٠‏ 
الخ 

واذا تصفحنا المعجم سيرعة ب بعد هذه 
الاطالة فى الحديث عن المقدمة , وما جاء بها 
فان الحديث عن التشابه , والاتحاد فى الكثير 
من الالفاظ والتعبيرات العربية فى الوطن 
العربى الكبير انما هو من قبيل ت<صسيل 
الحاصل ؛ اذ أن ذلك قد أصبح حقيقة أكدها 
الدرس » والتحليل ٠‏ والمقارنة » وقد رأينا 
طرفا منها عند عرضنا ( للامثال البغدادية ) فى 
العدد الأول من المجلة ٠‏ 

بيقولون مثلا فى التعبير الشعبى «شسمك» 
أى « مااسمك » ,- ومن أسماء النسماء «أسمه» 
وهو مخرف من « أسماء » الاسم العربى القديم 
ويقولون « اسماعين » فى « اسماعيل » 
و « اصطخغفر » فى « استغفر » وفى أمثالهم 
« أكل ( أى كل ) مايعجبك , والبس مايعجب 
الناس » ٠‏ وكذلك «أكل أكل الجمال وجوم 
جبل: الرجال » أى قم قبل الرجال ويقولون 
« انلبس أى لبس © ويقولون فى الالسنان 
المستضعف « على قد ايدهم » , «وايده طويلة» 
كناتة عن عدم الآهانة »- «-غسل "ايده منه » أن 
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بيكس منه ٠‏ ويقال لجائر « خلى عندك شوية 
انصاف » و « الله يحفظك » من ألفاظ التحية, 
د وخليناها على الله » أى وكلناها الى الله ٠‏ 
و « أجزاجى وهو بائع العقاقير » ومركبها أى 
الصيدلى , وفى أمثالهم « من يجى الأجل يعمى 
البصر » أى متى يأت الأجل ٠٠‏ ويقولون 
« آسية » من القسوة والعدوان , « أبلة » وهى 
الأخت الكبيرة , واللفظة تركية الأصل ,2 
ويقولون « رجال بالاسم » أى ليس لهم من 
الرجولة الا الاسم ويقلبون السين زايا فى 
هندزة » ومهندز , أى : هندسة »2 ومهندس ٠‏ 

ويضيق بنا المجال فى الحقيقة عن أن نورد 
كل الألفاظ ٠‏ والتعابير ولعلنا لانكرر أنفسنا 
اذا قلنا : ان الكثير من هذه الكلمات والتعابير 
هى ‏ بحروفها تقريبا ب نفس الكلمات 
والتعابير عندنا ٠٠‏ 


ونحن اذ ندعو الى دراسة الفنون الشعبية 
على الصعيد العربى والقومى ‏ ذلك , الذى 
يدعو اليه الاستاذ الدكتور عبدالحميد يونس ل 
قائما ننادى به:, تأكيدا لحقيقة » وردا على زعم 
خاطىء: ٠٠‏ تأكيندا للوحدة التى 'تجمع بين 
الشعب العسر بى من الخليج الى المحيطظ ‏ نلك 
.الوحدة التى نبسدو واضحة جلية من خلال 
مايبدعه. من فنون , وردا على من :يتهمون الفن 
الشغبئ بالاقليمية:, وبأنه.فن محدود », اذ أن 
“الدزاسة الجادة المستفيضة تؤكد المفسامين 
القرنية :والانسائية التى تجمعنا جميعا ٠‏ 


آين معجم تيمور ؟؟5 

وهذه: الفرصة السانحة التى قدمنا فيها 
لجهد « الشنيخ جلال الحنفى » قى اصدار معجم 
الألفاظ العسامية ٠.البغدادية‏ , تدعونا الى 
التسال + أين معجم الألفاظ العامية القاهرية 
الذى: صنفه « المغفور له العلامة أحمد تيمور » 
.منذ نيف 'وخمسين سنة » والذى يذل فيه 
+جهد. الآعوام الطوال ٠‏ واستعان لبلوغ هسدفه 
.بالعدد .العديد من :العلماء ٠٠‏ ؟ ان كاتب. هذه 
السبدطور..يعلم أن « لجنة الفنون الشعبية » 
بالمجلس الأعلى للفنسون .والآداب والعسلوم 
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الاجتماعية » بالقاهرة أوصت بطبعه منذ أكثر 
من عامين ٠٠‏ وكاتب هذه السطور يعلم أيضا 
أن « مجمع اللغة العربية » فى القاهرة أوصى 
هو الآخر بطبعة » ولعله ألف لجنة تنهض 
بتحقيقه ونشره ٠‏ 

أق طبع هذا المعجم وأمثاله » يضيف وثيقة 
علمية » ولغوية الى الوثائق العلمية » واللغوية 
التى ينهض بها « الشيخ جلال الحنفى » وغيره 
٠٠‏ وهذه الحصيلة ستقدم الدليلالمادى القاطع 
على وحدة الوجدان العربى » ووحدة الفكر 
العربى 2 ووحدة اللسان العربى 2 وستؤكد ب 
فى الوقت نفسه ‏ تماثل العاميات فى الوطن 
العربى الكبير » وتقارب منامج الشعب العربى 
على اختلاف دياره ‏ فى الاحتفاظ بالالفاظ 
وتطويرها » وتطويع الدخيل منها لمقومات 
اللسان العربى»وستبرهن ‏ فوق هذا وذاكت- 
على أن المزاج العربى يطرد من تلقاء نشسه 
الدخيل , كلما أذاح عن نفسه الاستعمار 
وآثار الاستعمارٍ ٠‏ 


ان الأمل معقود بأن يجد « معجم تنيمور » 
طريقه الى الظهور فى. أقرب وقت ٠‏ 


أحمد على مرسى 


كان تصدور العدد الآول من مجلة الفنسون 
الشعبية » صدى كبير فى الأوساط الادبية 
عامة والمهتمة بالفئنون الشعبية خاصة 2 وقد 
انح هذا الاستقبال الحافل لامجلة فى نفاة 
العدد الأول بعد قليل دن صدوره 2 واتنضح 
أبضا فى الكثير من الخطابات » والبرقيات التى 
أرسلها أصحابهسا مصددوبة بحوالات بريدية 
نطلب العدد الأول بعد أن تعذر عليهم الخحصول 
عليه داخل الجمه_ورية 2 وفى انحاء الوطن 
العربى * 

ولقد وصات الى مجلة الفئون الشسسعبية 
مقترحات وآراء من قراء كثيرين وانه ليسرها 
أن نحفق ما يلائم المنهج الذى تتبعه من هده 
المقترحات والآراء » والمجلة ترحب غغساية 
الترحيب برسائل القراء فى الوطن العربى 
الكبير » بل فى العالم اجمع وتعد بآن تفرد 
بابا خاصا بهذه الرسائل فى العدد المقبل ٠‏ 


مهرجان عام 
لفرق الفنون الشعبية بالمحافظات 
ومن السمات البارزة أن الاهتمام بالفنون 
الشعبية قد ساير اللامركزية التى تجاوزت 
الجوانب الادارية , والمادية الى الجانب الثقافى ٠‏ 
ولذلك .اهتمت المحافظات فى الجمهورية 
العر بية المتحدة على اختلافها بالتراث الشسعبى 


وبرزت الى الوجود فرق متعددة فى مختلف 
المحافظات للفنون الشعبية ٠‏ 

ولن تقتصر عروض هذه الفرق على مدن 
المحافظات التى أنشثت فيها » ولكنها ستتبادل 
الحبرة بين بعضها البعض , كما أن بعض هذه 
الفرق سيقدم برامجه فى العراصم الكبرى 
وبخاصة القاهرة ٠‏ 

وستعرض فرقة دمنهور للرقص الشسعبى 
على سسبيل المثال لا الحصر ‏ أول انتاج لها 
على مسرح دار الأوبرا » وستقدم فيه بعض 
الرقصات الجديدة المستوحاة من البيئة ٠‏ 


ونحن اذ نبارك هذه الجهود نزى لزامسا 
علينا أن نقدم هذا الاقتراح وهو ننظيم مهرجان 
سنوى عام لفرق الفنون الث فى المحافظات 
على اختلافها ورصد الجوائز للفرق الممتازة » 
والفنانين الذين أسهموا فى تقديم العروض الق 
تحكم لها لجنة التحكيم بالامتياز ٠‏ وستكون 
فرصة سانحة لتعميق الوعى بالفن الشسعبى 
الأصيل , كما أن ذلك سوف يقدم مادة حية 
نابعة من البيئة ومطورة لا”جهبزة الاعسسلام 
المختلفة * 


متاحف فرعية فى النوبة وسيوة 
ولقد كان للدراسات المسنتفيضة التىحفلت 
بها مجلة الفنون الشعبية عن النوبة فى موطنها 
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القديم أثرها البعيد عند المعنييل بتسجيل 
التراث الشعيى فى مصر ٠‏ وتقدم الشسياب 
النوبى المثقف باقتراح له وجاهته وهو وجوب 
المبادرة الى انشاء متحف فرعى في الوطن 
النوبى الجديد وهو كوم امبو تعرض فيه 
نماذج من العمارة والأزياء وفئنون التشكيل 
وما يقترن بالعادات والتقاليد والآدب الشعبى 
على اختلاف أنواعه ويكون هذا المتحفا فى 
الوقت نفسه مركزا يرصد التغيرات التى تنأ 
على التراث الشعبى بتأثير الانتقال الى وطن 
جديد وبتائير علاقات انسانية جديدة ومجلة 
القنون الشعبية تؤيد هذا الاقتراح وتضعه 
أمام المسكولينالعنيين بعس جيل الفدون 
الشعبية وتصنيفها وعرضها ودراستها ٠‏ 
وبمناسية الأبحاث الجديدة التى يراها القارىء 
بين دفتى هذا العدد من مجلة الفنون الشعبية 
عن سيوة واحة آمون ذات الخصائص المميزة 
فين الفنون الشعبية تتقدم المجلة بالاقتراح 
نفسه فيما يتصل بهذه المنطقة التى تتعرض 
الآن لتغيرات كثيرة فى أنباط الحياة والسلوك 
والتفنن بفضسل التطور وبفضل المشروعات 
الجديدة : يجب أن يقام فى واحة آمون متحف 
يعرض نراثها الشعبى على اختلاف أنواعهويبين 
بجلاء السمات البارزة التى تكاد تنفرد بها 
سيوة عن غيرها كما يظهر الآثار التى تطرأ 

على هذه الفنون فى كل جيل * 
وليس من شك فى أن انشساء المتسساحف 
الفرعية للتراث الشعبى فى المناطق التى تمتاز 
بخصائص معينة من الاهمية بمكان لا للدراسة 
العلمية فحسب ولكن للاحتفاظ بالاصالة التى 
تسم بها فئونئا الشعبية ٠‏ وستكون هذه 
المتاحف التى لا' بد من المبادرة الى انشائهم! 
عاملا قويا لاجتذاب العلماء والسائحين الذين 
يعنون بالتراث الشعبى لكل وطن يزوروله ٠‏ 

قصة الغزال الذهبى 

فى مكتبة ليننجراد 
عثر المسستشرق السؤفييتى فيكتور 
ليبيديف على مخطوط عربى عنوانه « قصة 
الغزال .الذهبى » فى قسم المخطوطات بالمكتبة 
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العامة فى ليننجراد ٠‏ ويرجع تاريخ المخطوط 
الى أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر للميلاد ٠‏ 


و « قصة الغزال الذهبى » التى عثر عليها 
المستشرق تقع فى لا صفحات من الور قالمقوى 
وهى مكتوبة باللغة المصرية الدارجة ولم يذكر 
عليها ولا فى أثنائها اسم المؤلف كما هى 
العادة فى القصص الشعبية ٠‏ ومما يؤسفف 
له أن الصفحة الأخيرة من القصة مفقودة ٠‏ 

وقد أشارر المستشرق السوفييتى الى أن 
«قصة الغزال الذهبى » غير موجودة فى قصص 
الف ليلة وليلة أو ضمن أية قصة من القصص 
الشعبية الاخرى المعروفة ٠‏ 

والقصة تحكى قصة غزال. تخرج من فمه 
الغزال لابنة السلطان ٠‏ ومن رآى المستشرق 
السوفيتى أن القصة تصور حياة العرب 
واخلاقهم فىالعصور الوسطى. ٠ومن‏ رأيه أيضا 
أن بعض عناصر هذه القصة مأخوذة من مصادر 
هندية قديمة ٠‏ ولكنها مع ذلك عمل أصيل من 
نوع الفولكلور الشعبى ٠‏ ولكن المستة ق 
السوفيتى لم يذكر الأسباب للحكم الذى 
اتخذه بأن القصة مأخوذة من مصادر هندية 
قديمة ٠‏ 

ولعل الظروف تساعد على نشر القه 3 
واذاعتها! لتلقى دراسة كاملة تكشف عن 


الجهود العربية الشتركة فى مجال الفنون 

1 الشسعبية 

ترى مجلة الفئنون الشمسعبية أن تعرض 
توصيات مؤتمر ندوة الفنون الشعبية العربية 
التى عقدت نحت اشراف الجامعة العر بيةبتونس 
فى المدة من ١/‏ الى "١‏ أكتوبر سلة 21955 
وذلك لأهمية هذه القرارات من ناحية »ولتكون 
أمام جميع المشتغلين بجمع التراث الشسعبى 
العرثى وتسجيله ودراسته واتطويره من ناحية 
أخرى ١ ٠٠‏ 


ولا جدال فى أن هذه التوصيات كانتثمرة 
جهود عربية كثيرة فى هذا المجال » فمنسدذ 
أعوام آأوصت جنة الفنون الشعبية التابعة 
للمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآدابوالعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة بوجوب عقد المؤتمراتالتى 
'تجمع الدارسين للماثورات الشعبية فى العالم 
العربى » واقامة المهرجانات العر بيةالمشستركة » 
وانشاء المناحف الشعبية على الصعيد القومى 
العربي + 


وفيما يلى التوصيات التى انتهت اليهسا 
هذه الندوة : 

أولا : انشاء مجلس عربى للفنون الشعبية 
فى نطاق جامعة الدول العربية » تحقيتقا 
للأهداف التالية : 


() العمل على تسجيل وحفظ ونشر التراث 
العربى فى الفنون الشعبية » وتشمل : 
٠‏ الموسيقى والرقص , والغناء الشعبى 2 
والآداب والفئون اللفلية الشسعبية , 
والفنون التطبيقية الشعبية 2 والنحت 
والتصسؤير الشعبى ؛ وسائر الفنون 
الشعبية المنطوية تحت اسم الفولكلور ٠‏ 

(ب) نوطيد أواصر الاخاء العسربى عن طريق 
الامتمسام المشسترك بالتراث العربى 
الشعبى ؛ وتبادل معطيات البلاد العربية 
بعضها مع بعض فى هذا المجال 20 


(حت) تشسجيع التفاهم والصدقة بين الدول 
العربية ودول العالم عن طريق ايفاد 
الفرق العربية للفنون الشعبية ٠»‏ واقامة 


المعارض والمتاحف وغيرها من وسائل 


الاعلام ٠‏ 
(د) ننظيم زيارات فرق الفنون الشسعبية 
العربية لمختلف البلاد العربية والأجنبية, 

والتنسيق بين هذه الزيارات * 

(ه) الاشراف على تأسسيس فرقة عربية 
مشستركة للفنون الشعبية + وتنظيم 
رحلاتها فى الخارج 


(و) تنظيم مهرجانات سنوية فى 0 
كل دولة عربية على التوالى تشتترا 
فيها جميع فرق الفنون 1 
العربية » ورصد الجوائز التشجيعية لهذا 
الغرض ٠‏ 


(ز) تنظيم المأتمرات والندوات. والدراسات 
والمحاضرات :واصدار الكتب والكتيبات» 
وترجمة المراجع الأجنبية ٠‏ 


(ح) اصدار نشرة سنوية 'نضنم دراسات عن 
النواحى المختلفة للفنون الشعبية العربية 

١ط‏ انشاء مكتبة متخصصة فى الفنون 
الشبعية العربية »تضم الكتبوالدوريات 
والمخطوطات والتسجيلات الصونية 
والفوتوغرافية وأشرطة السينئسيسا 
والنوتات الموسيقية والتقارير الموضوعية 
وغيرها من :الوثائق المتعلقة بالفنون 
الشعبية العربية ٠‏ 

(ى) انشاء متحف للفئون الشعبية العربية 
يضم نماذج وصورا من المتحف والنفائس 
والملابس والصناعات العربية التقليدية, 
هن حيث آلاتها ومصنوعاتها » كما يضم 
نماذج لفنونها الشعبية : ونسسجيلات 
لموسيقاها الشعبية ٠‏ 
ويتالف المجلس من رؤساء اللجان 

الوطنية للفنون الشعبية فى كل دولةعربية » 

ومن المشرفين على الفنون الشسعبية فى الدول 


الأعضاء ٠‏ 
ثانا : انشاء فرقة الفنون الشعبية العربية 
المشتركة ٠‏ 


وتوصى الندوة باتباع الخطوات الآنية : 
( ) يعقد فى شهر أغسطس من كل عام 
ابتداء من عام 19530 مهرجان عربى 
للفنون الشعبية فى عاصمة كل دولة 
عربية على التوالى » تشارك فيه جميسع 
الفرق التى نم انشاؤها » ونقترنباقامة 
متحف للآلات الموسسيقية والمسلابس 


15. 


والصناعات التقليدية : وتؤلف الجنة 
اللتحكيم تختار من الدول الأعضاءء 
واتختار اللجنة أحسن عشرين لوحة 
من مجموع اللوحات المعروضة ٠وتقوم‏ 
لجنة التحكيم بالاتفاق مع المشرفين على 
هذه الفرق باختيار عدد يتراوح بين 
أربعة وثمانية راقصين وراقصات من 
كل فرقة » بحيث لا يتجاوز مجموع 
أعضاء الفرقة أربعين راقصا وراقصة 2 
ويتم على نفس النحو اختيار عشرين 
عازفا ٠‏ 


ثالثا : انشاء متحف مفتوح للفنون الشعبية 


توصى الندوة أن 'نقوم احدى دول الأعضاء 
بانشاء متحف مفتوح للفئون الشعبية »يتألف 
من نماذج بالمقياس الطبيعى للعمارة الريفية 
والبدوية فى البلاد العربية » تبرز الناحعية 
التشكيلية للعناصر المعمارية والزخرفية »وأن 
يقسم المتحف الى أجزاء » يخص كل جزء بلدا 
عربيا » ويقسم كل جزء من هذه الاجزاء “تقسيما 
زمنيا » بحيث يعطى صورة واضحة لتطور 
العمارة والفنون الزخرفية » وأن يضم كل جناح 
تماثيل بالحجم الطبيعى لنماذج من المشستغلين 
بالحرف المختلفة من أهل القرية» وكذلك نموذجا 
لفرقة رقص شعبية بملابسها الوطنية وثماذج 
للآلاث الموسيقية الشعبية فى ذلك البلد ٠‏ 


رابعا : نوضيات عامة : منها انشاء لجان 
قومية للفنون الشعبية نقوم برصد ومسح 
ما لديها من ثراث شعبى » وقيام الامانة العامة 
للجامعة العربية باعداد فيلم سينمائى ملون 
لأحسن ما يقدم من لوحات فى المهرجان العربى 
السنوى للعرض فى الدول العربية والخارج» 
تعر يفا بالفن الشعبى العربى ؛ وتمهودا لاأعمال 
فرقة الغنون الشعبية العربية المشستركة. المزمع 


1 


معرض « ليالى القاهرة » 


فى قاعة اخناتون يعرض الفنان رشدى 
اسكندر نماذج متعددة من أعماله منذ عام 
65 حتى اليوم ٠‏ 


وهذا هو المعرض السابع لأعمال هذا 
الفنان ويضم لوحات سجل فيها بريشسته 
رقصات عديدة عرضتها فرق الفنون الشعبية 
المختلفة على مسرح دار الأوبرا وغيره منزمسارح 
القاهرة ولوحات صور فيها مشاهد من الموالد 
والأحياء الشعبية بالقاهرة ٠‏ 


ومن اللوحات المعروضة « رقصة المماليك » 
ورقصة والمحالة ورقصية- 3 الصباحية ورقصة 
« القباقيب » ورقصة « المناديل » من الفرقة 
القوشة 'للفلوق القتمبية "ورقضة: و «البلاص + 
ورقصة « المولد » ورقصة «١‏ خان الخليل » 
ورقصة « رمضان » من فرقة رضا ورقصات 
شعبية من فرقة رومانيا الشعبية وفرقة 
بلغاريا الشعبية ٠‏ 


ومن اللوحات الشلعبية « المراجيح » 
و « القرزه كوز » و « السيرك » و« مزمار 
بلدى » * 


ورشدى اسكندر لا ينقل العمل الفنى كما 
هو بل كما يراه ولوحاتنه لا تعتمد على تسجيل 
الملامح والوجوه بقدر ما تعتمد على تصوير 
الحركة والايقاع والاحتمام بالظلال والاضواء 
ولعل الميزة التى 'نتسم بها لوحاته الفردية 
والجماعية هى أنها تهتم بالحركة لا بالوجوه وهو 
إيحدد لنا عن طريق الحركة ملامح الشخصية 
التى يصورها ٠‏ 


ويعد هذا المعرض 'تنسجيلا صادقا للرقصات 
الشعبية التى عرضتها فرق الفنون القشسعبية 
المحلية والأجنبية على مسارح القاهرة 
فى السنوات الأخيرة ٠‏ 


3 7 أدياء في دور صحفية 
0 5 تأليف عمد نصر 
للد 'ى 
3 5 قرشا +79 صفحة 
7 د 
5 3 اده 
3 تراثنا النوادر السلطانية 
2 والمحاسن الووسفية 
5 أو سميرة صملاح الدين 
تأليف : بهاء الدين بن شداد 
التخطيط للتربية والتعليم 
تأليف : تمد على حافظ 
”7 فرشا 459 صفحة 
مشكلات القوام والشخصية 
عمد الشابات وطرق علا<ها 
تاليف : روحية محمد حسونه 
تقدم 8 قرش ٠‏ صفحة 


بخدمّالئنية 
كح ضكائاعاى جردم سما 


مردة الصئث عوج در زد ها السام » ولزب 
س الد سما د جما باست رار ضور ا قتصاد نا الصّوبى » 
وجملى هده الطاهة ئ صناعة البشر د ل بالنات 
فى سام الصناعة والزراعة ,ل وسرئيتنا الحرئية , 
ند شرل مهم للبةرورل عن طربوه ضرا المنية 
تؤردف قاهرا كا ما لم ومترد ه الهسلت الثرا ف 
س ميث مط بِمَمْ لامواصفات وتو طرمه نا مه 
والياي بريه در شاولم وتوزربهمر كا نسو يريف 
ا ماين وال ركاه ومشردين البيع باميمالى البمردلية 
العلفة وتمل عاب مسرن عاك الساليب المُلى 
نرستسا ريا دالى| ام عاف موارتريا ٠‏ 


تللق الناة الللسالتق انط اللاسلاتعالانشاتلعانلقلاتاعنلتاق اط اساتاناتونالن لاله الامساقةاناطالاسنانانزنلاالط انا السرسنااقتلساة لاطا ماقا 


باظالظن) دمطلاة 


06262031 1 


ونكاه د21 8 


0 
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صتطة وعكل2067]2نا 3150 غ1 ,قأصعصع اسوعم 
غ0 قطهقت1 عدسغ د11 فط 02 ممتاء قدصم 
.560101 

-080آ-015 ححنة 30138مرةآ :20 .0.ث.نآ مط 
ع ق5ععل120618ا « 5910/5162 سوط » وما 
© حنذ قمتطة 5ه 8ه3أل081-102 له ع55ت0ده1 
.0 اه 300 5106 02 65مم 

-2مآ حا لإمسومصده© قعصاة 1و اتلعطة ع1 
05 “*تعتتقطه وعقاعمعيء 0هة 0165يذة دمل 
-1لققج 115 محتة دمل وتتصوع0 عط عم ومئطة 
08ظمم قتع ]02 0165داذة غ1 .قوع أسدمحصمه 12660 
65٠‏ 2013 قوملطة غ0 عفوطعتتتنام عط 20 
-001:328 158 ,قمتط5 04 عع )7م00 عط 208 قف 
صتطة طغلى غعهغاممء غعععتل وعطوت[طماوء توم 
1 مه0صم.آ عط طغذ؟ 0ه ستتعميوه 
لط 5ع6تآممناك تإسدممده0) عغط 1‏ .“تءطتصفقطن) 
5 ع1 غ1 5غتامم مدمملعصكة1 0غغامنا غه 
-50 00-0518217 تتباء[مممع5 عطغ غ02 غمعوة 
آله 50 مم30018 ص1 .2ش.تآ عط مذ بعك 
«ةممطه0 قط مغ 4عمعئتوقة 15 وتاك فغطا ,قلطا 
5أتاع تتاعع287 05 عنتمم أة رعضك[200 01 رتم 
05 ومقطة قط رم تإمووقعءع2 5و016دقععءعج 
137152102 ع تسا 11لا 0غ .0.خ.تآ عط 


201110 


202 2011 ختمطة 012 


111:1 انام لالش ام اق لالم لاقلا لاهلانة قار عالقالا اسارويع 


001 


تاولال 


يل ا 
ملعم 1 
جه 1 "جو 6 7 7100787 


التق عتتة وعأصومحصمن عرزق ه1011 2 
: صم ممتصدعءه غطا 0غ 1260 


مم نوع 11371 مامدلا مخ .0).ش.تا ع1 
705 ,2168 أمقطع عم طهعمة عط 65 22عم0. 
معو أمعتصطة اطهاىة قا ععصلة رععكقط كأتديا 
5 032386 17/058 متتة ,40 0غ 27 1م11 
5 مغ قدمغ لصةقكتامط 166 صم لعممعمعم1 
عصعوقوم 7,600 تصمعة له قدمغ 0مدكتامطا 
١‏ 8,000 10 8615 


:1825001" عستاتمهالا +70 .0.ه.تا 106 
ع1 عط 1ه 5ع5أ#محممه 5وعماكنظ 
آله صن 115 مصة 5عصتصدعغء0 غ1 ,قعتعمععة 
ماع18 اسقطععمم طهعق عطا صا ممم امومعو 
-صتامء “تعطاه 62 ومتطة وتتعفمقطء ]1 
.262655317 عط لقة 5ه 165 


«*506نا “طومعه ونط5 عم .0.ق.نا 156 
عع07 0صة دكتومع" لإتوووعء28 عط [لج مععلم 
ومنطة صواعع20 لمة طفق للد 0 عمنتتقط 
.5015 وع5 .1.ف لآ عط طونتمعطة عضأوقهم 
-118 قسة 5كآ:ه177 عتاطتاط م؟ .0.ف.لا 116 
02 7و[وزمتاة عطغ وععلة062هنا 1165مما5 عساغام 
526211 ممه كص515أ01م متفط طغتس وملطة 


اخاانو افق لائنة ااكظ اللا اكه اق ان كسا شال لاله ااا ماقا 818 
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#قنا تمرسف 8 ل لالااطإاااضا اا اااي ١‏ لللثلقثاروا ‏ الللاية ل 


00 رن زفت 020 لاق 
احم ف يي د 


ا 0 


01 م1 اه"اقتستصقم عط طغلم عأمتصاحة ولع مطغينة 
15 طعخط « [4 "11417211 » عطا ,الحصه0 دتعنداة عطذا 
قط ؤه ومعطاطهما غمعع دآ[ عط 2ه عه عه لعتنتع ل أقدمد 
8طابوتيهه لقصة© عط 0ع أتقصهةع واغموعةم ققط ,10ه70 

8521812 مغ 1لقسحنطك أذ مدمعغ اذه 2ه قددهغ 66,231 


ع ععطذة لع تتاعععة معع53 اع ع0 ترمطا عطاك 
7م1713 عط 04ع2067ع مقط موه هده تاهم 
« اط "لذ للش]ا » عطا١ا‏ 02 هاعووع؟7؟ عتتاععع" 0غ 269.077 
2 ,ققدم 106,568 02 خطعاع05هع0 2 ققط طعتطر مدرو 
8 08 تتدوعط 3 20ة قعتتاعم 286,65 02 طأاعحه1 
1 اتدوفنا :1 


2 قناهمغ 106.000 عط 6ه اأقصوم عط" 

أصعة 1تتصعممم 2 77355 «< الف "شآ اللش]ة » «عالصه 

© قعنا8 عط له توعصع تع عع عط 2ه دم هم عد مممعة 
« ,6248 2مع1017 مطل 1ه 


ظ : ْ .٠‏ 
وعلط عط :زط 4عاعيهء 15م 2ع عط 0 قكلصقط”]” » 
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عط صذ عامط غصعععم غأوممم عطا 5ز ولط1 
-06 «مطغمة عط لعتط مذ ,تؤموءط1! عتطوعم 
عتطتاط ,رقططععا لوعتصطععة عمهلكلامة عطا معصة 
-معدة لضة 560037 02 ك5لمطغعم عط ومغومة 
-ع2011 مععجغء0 دملغواعم عط راموعك كمنوا 
غ1 غلبن لععمامعغصطا وععمعلعو معطاه ممه ععم! 
.تلإكوه1هوممعطامة همه ررومامصطاع ععلنا 
-1560 (8) ,قوم 70 02 ميا 206م7 5 عإموط 
.لقعاغعهيم (0) لصه لمعلام 


علآه؟ عط طغتة 5لهع0 غصدم 4ممءعة عط" 
هاج ع8 ,ععممكل لهمملغ مع كمه لمع وتعتاعط 
تلمك » زالومتعصكم ,وعلم) علاه 2ه وعلهعمة 
72056 15 أعتطم؟ « ممصعط مه 14 
م٠طا‏ عع08 » 2150 بععتطهععئا 1مس صذ 
15 1م0025 و5عأمناءعع 0‏ طعلط19 «ومملا1 
.تاتس عتطهية مذ ععهام 


1115 110130 01* "0115 5 
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منا 5010 1785 عمأجدع ممم ولط 02 عبناووز 
562 99111 غ1 له عفص مص مقط ووع1 مذ 
-6 60 15 10 ممناعة52151 غ0 عع«نامع 
-8لاة 220 5 تاعمسصصرمه ‏ 5معلمة؟ عرزعه 
عل صوكلع 56 111 طعتطس وصملاوعم 
.قورع 0 قرم 


حضة [ةعمعع 2 20104 مغ عوممهم 11776 .2 
© حا قعمنامكت علامء عدمء 1[و7تلؤوع2 أقنام 
عأطهبجلهة؟؟ ع2510 غعة 220 روغ ةمصع رمع 
ماع10 15ل أقط 5عمدمم 10 وعملعم 
انا 


طقتاطهغوة مغ عومجميم بعطامية 176 .3 
ما طعوء لاناءقنامط قاعتة علام اعمورط 
5 لصة وتطنالة برعا 


مغع71 غوللقتصع م0 اعترزه5 معامم مط .4 
-011م02أ صق 26055 عحصمء هط لع0أطا1 
© 160غنامة عم كتامقممط عتطهتة غمة 
«لتصعآ ص1 «عع12 مع6010 قط غأه تكرمأك 
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1 قصماغضعلم2 مضه مومعل عره أعلمة 
ممتاععصصمهء قلطا مذ 0ع5وعممعء دوعا 
عط لعازول/ا مطو 5معلاء1297 عصرم نزم 
معط «عخلمص عط .وعأمعتطمباظ 2ه لصوا 
-ة1 0مه كمه2011م) متفامعه غه ملمعمم 

.عع عسذاتوزعم ولمعع 


: عمعصوط موتلكصة1 , 
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عط 85م0ملصذ علتط1 .لقاع معلمصم ترصه ععانا 
غطعءط 06 قعطامككء ره غتام عصده؟ لوزي 
لوأععم5 عكلة تإعط1 .«متطقهة 220 "تامامء 
طعةة ,قعووعمل 02 عءطصنام عط مذ علضم 
85 لتتنقطقتتط عط غقط طعتاممط 50 ,روعقوء2055 
غه 8 صنلل عط غه عقت علط غمعوعمم 10 
قلط 02 852[6 .5عووع0 طعدد 5ه نجاغة غممع1 
40 ممع عط نزط دمت 3104م 15 “ءطصيام 

.كه عستتع طغهة قتط نط علقط ععطغه عط 


02 متأم دعل 0621160 2 ممسا؟اع واكم 
عط غخقطا 75وه5 م7721 عط 5ع35ع0 تتعتصمجر 
0 020 نم72 216 5152 02 زع ه170 3011128 
عع لتنة قمعت فصعه عع 1ه لصة كرمع 1اع 9ع[ 
-ع00118 2 00556553 581أ8 301128 01 11011311 
015817362155 طعتاة 05 2مك 
-2016 15 غ1 .06168 تإتتنا0 اتامطة عوسنطواع؟ 
غ20 00 لتلوبكاة 02 بعمده؟ عط غقطغ تإطخدمس 
-0208 امع م2 عمئعلئا لدأععم5 تومه عحكقط 
126١‏ 


عط 11هغع06 0غ ولعععمتام صفط معغاممر ع1 

-1770 طواك نط 7025 5ع متقصطده كنامأعة؟ 

لقع ,قع120عاع26 ,قاعاعع5732 35 طعناة تاعمر 
.قت مطة فعستر 


-تنا /إأعغع1صتصمء 15 تتقمره؟ طوجكزك ع1 

-0131 غتامطع ومتطلة7 مععة 15 لصة 0غ16أع 

3 طغذ؟ ممقءم تومن تغط عوستعرمء مم 
علعة1ط هذ 0عغهمتنه توعع جز 0ع:03 عطمر 


-صمء 15 طهة1ة صل ودع عمذل0ع7 عط 
اه لإتقاللعضغط غمعلمممع0صذ سه لعمع10و 
-37ة ع[طقصتواطه غ0ه 15 طعتطى غه ععلنا عط 
طعتط؟ ووعم0 عأعقاط 2 15 غ1 ,عقاء معطم 
61 هأانتناع عط لصة عكتقتص م١‏ وموعتز وععلة) 
0 قطتهم غوقئع ععلة1 تإعط1 .غ16 02 امم 
طعتط ووقعم0 2ج طعي ملتةغ مضه معام طمة 
.7600158 عط 2ه لإامتتعمه مذ معععز توعطا 


177 22155 110021081ظرم 
ترط 
له لعتسطمة 


: ععصفط علآه8 ممعتقة غه سعمعععوم .1 
201 عمقت 655377 3 تامع أع ةدك 
0 ععصدذةتأهدع8 » تإط اتسةت سفقستاه8 
عط طعتط طذا عمتمدعقم « وعلعثم 
طوعكك متمامعه كتاوطة ككلمعمة رمم 
خصو»©ط م5311 » 5ه طاعتده وععصقل ع11ه1 
م28 متتع 10 » ,« ععضو»7ة ننوكلآ » ,داع 
11021677 » ,«ععصو غصتك8 » ,««عهء 
.« مضق 110256 » قمة «ععصوط 

لمع ]0 غعء؟هء اسه « لمتمده1 » عط .2 
: لصتم علآه نممنا 
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لمعا غمماءممصط مع كذ ععغط)ا طوركزة م1 
4 2 2ه عمقطة عط عكلدغ طعتطا؟ دعهه5 01 
-8ه مغ عقت ,11 معطن» لعصمهم ,رللدهء 
عبعقطعة مغ لتقط تو 6غ ومععله17 معنو اباحر 
متمامعء نه 0عمم عم ره ,التاوعم معاعط 
.06685105 [هاأععمه 

نه عط اعمط وعطمعوع0 عام ع1 
-دع 021آ قصة 5أدع ستتكصط 1وعأكتتمد 5نام1 
عط بإلنى مغ ققعءع20م له طما5 غة عدر 
-21طتاه قعأك عط طعتط7 غ0 دقعدهة عمنللع17 
.085 56ع15 30217565 لضة 5ع1متضدعدء كتاه 
0ه "تا0طة1 ,لهم350ع5 02 ككلوعم5 150 1216 
51 02 5عده5 عمتألتنامتم 


85111017" "01 811 1115 
11711 11 215601 «اتلم 


زا 
غدمتقطك1 مقصمو 


15 عنتعطا أخقط عع7140امضعا بامصتخدمه 15 غ1 
عط مذ مخ علآهة 2ه 7زعدع164 0105جع18لضا مه 
فقط طعنط؟ .8.ة.,تآ عط غه وعققه 0عصتاغنه 
-06976 ممع0ممم 6[ 0ع تو مستستا 0عمتفصعم 
02 عمدمة قغصعوع تع" اعتطة 2520 امعصرمه1 
-ناممم ل[هع10 عط 2ه وغمصعممع لعتطعة عه عط 
121 

5 0ع عقعط) صذة طقصده فط 
نادمه لتتة 014 غصوس«مصط!ا مه 1235م 
قأع6 252 77210115 قط جنا عتقطة5 6ق2ع7تقتمطا حة 
عطقةة2 2ه غقط :119[قاععم5 ع*ممم باعة قلطا 2ه 
هة هط مغ عاءستعط مستمطة فقط عطه .دم1 
ركهع0651 “عط 2ه عبعام؟ نز «رمعع0 مذ مومع 
«طقغهممة قله لهصملغمعتتصمء لنة قصره1 
ع5 .25ناه1م» غصةتالئ:ط 2ه وعصاغصمتهم قتامع 
5 كأكةتت 350 335 12 عدمم م1 كاعم 15 
-26 837 غ01ع7عط 2 15 طعتط «معع0 35 17611 
فيك انان 


امم 15ل كقط 03315 طوبلزة عط]1 

28386 [هأءءمة 8 عصماأتزهاصحدع نز6 غاء5غ1 

240 قتتمغقتاء ظتةا2عه 40 عسمععطلج لمة 
.060 لطة «امتطفة؟ ,قطه1 12016 


حتأة عغأننو عنقة طوبكلق طن علاه؟ عمط عط 
4 غ50 00 لتة ععسممتدعممة عتعطة مذ عام 
.تامتطقة؟ عغوممطواع 10 


جه وعطامكء معطا معطتمعدع0 خم ع1 

5 خمعنهء ]011 0 طه519 02 صعمم عط نزم 

4 كطة غمط عط عمعسكة ععدمهككء له 
ةع غطة 2ه 15اعمه 


«تعطغأه عط ذده ,طوركزك 02 جعممهم؟ عط 
امخطقوة عشغطة صا أمعمع اما جوقمع غ216 ,رلمصقط 
تعسصتا-عتوء عط عقن وعط1 .م عذلهم لم 


6غ 1608م طامصسث غلناقصمء 0غ لعناستغصمء 
عط معقط7آ .صملغعة علزولعء0 تزمه ومكعلم) 
510 ماعتقتتاط ع5 مغ لعكاقة عط وصارو0 قدب 
ه57 غ3 وممكة معطكوء ولط 

لإوزدع 10 0عتاسغصمء وزقة0 طووزك عط 
غ105 غ1 "تعغ12 غتاط وعتمعامغ5 2ه أععموعم عل 
1001 عط صذ صمغلومم غموءلءتصوزو كاز 
عط ده م50 ع7ع2 2 مغصا لعصعيط لص دععم 
06 كله كيه 

عنةتاتاععم 2 كلوعم5 طوبوزك 2ه عاممعم عط 
15م طغنة عدرمة تروط 0عرعناء0 عع هنومدا 
قطتهامهه طهة15أ5 .ملع0 عتوطتدظ غه ء5 10 
4 215 تتتنتصمحط 21621مغوتط 08 عع تام 2 
غه عاطقصتهغطه0 فته 25 طعتة وعاممعة للقصرة 
4 ونث 21 تا!طث ,كأتنامصتط5 ناث ,نتاكتة2 
15 عط 2ه 00016 عط ص1 .وووتعصعدع]1 
غ2 قع1صصع) 5'دمححخ غ02 قععمم معد عترفط 
0 متقغصداه]8 عط مكلة هأ عتغط؟ .تمسيوم 
عاعط7؟ ,20970 طة5119 “تمعد ,0و2 قط 
مطمصطة تعلط معلءغعتعه عه معطسيام م عع 
١, 0‏ تتمحصك- 5 » 04 غقطا 15 ,اعتطب 
ممعم ,8.0 لتنامع طتجامة غطة ومعم 
0 *ع0طتام؟ عط عمعطة عصمتامتيعقصا عط 0غ 
لقم عآعمثغأة علعع © ]0 1735 لإتزعاء مصعه ولط 
0 159 غ1 .120377 صسولامبوع8 مه 0غ 160 
6م01 عقطع صتحصا حنة جنا 0عممغط عط غهطة 
1017 صمقاغامرزع85 عا م80 بطهاة غ2 
10" 5'لإغصتامء عط 0ع0ة#طخدع لطع 

05 لإامغقلط فطة جزه وعطاعنامة عرس ع1 
حدء كاد أهقط 533:5 لصة 5ع[امصعة وممحية 
-1511؟ 33645 له ععصه ممما مقع تزه 
56 فكلقتت 0ظهة ع1 غة عله10 ج ع9هط مغ زتره 
-566 ته 5ع تضصعتطة [هتتطهم غمعع عط غه 
6ن 

8 8117213 11717 
4 
و2170 “8011117 


35 ]2011 صذ طعكع 15 5أقة0 طوبكزة فط 
7 بالستععا؟ تغط علاعوعمم طعتطا 
1 حمع0مم عه أعمامذ عط سم 
011 16656 02 وعتتطوعء غصع تاوذ غومم عط 
-1231اتتتمه عتتتاد عكنة لإقطا غهط ع1 85083 
.نغ لوعأقتتمم 0غ نز 
3 02 طن 06ق0ط 15 عأقتاط طووتزكة غ106 
تلع عق طعتط؟ وعامم 02 زأعأمة؟ غوعمع 
عط عصملة 11 ,قعهه5 علآم 2ه عدومطة عكلئا 
عتة قمسطاتيطع تغط قصة غموه0 سووطا1 
ع5 5غ #عاأععصدم تزاعومك 0صة "توعاهء 
مقعتتعهة لونطدع0 0 
500 006 تإط تناد 15 5028 طهة515 126 
عط 0 أمعتستصهمصطمععة لقعأوتامم طغاجر 
. .كتلامطء 


غ10 عامصزة 2 عه طهكز5 2ه ع[ممعم ع1 
-لأكك 2ه عه مدع مز ؤو ممع وز عقن عومطب 
تغط عم تولامط8 مومعل برعط؟1 .مملغووز 
"تأعطة 0مهة عند 1نءاتيعهة نممنا ععمعئفاعه 
.0115785 مه 08665 ععة وممىت طفق ععت 
4 اط لعتتقصتتط عه عمدمد عه عنع1ك 
-210 1هتاققة عه علأع طعتط دمع عنول 
26385 عط زه تتتقغصقط 35,000 2ه ععنل 
تعطأه عط مغ 0عرممت ذا طعتط 2ه غومصر 
ه51 غ2 و5ععن 01176 ...تآ عط 2ه ماهم 
2 ع00106م لصة 30,000 غتامطة عومطصيام 
مما 1,000 تلع مممتعدممجة ذه ررمت تزلممعر 
0 قصمغ 200 02 عم 272 سه عكاأع طعتطو 
111051 2 عع 7امع01مط ععية عععط1 .آأه عولاه 
طعنط7 وتاممة تعلط وعتنفسقص!ا غطعخ! 2ه 
265 .5082 همه آذه عنالآه ,قعغه0 نإل عع 
.262 50 لعصقمم تولاط عه وعم ديملما 
مصلدم عط مذ 4ممتعدع ععنة علآه؟ عصرم عط 
.ع لصفتو مه وغأكه سقط 


811745 : 118 818101017 
41171 8 


4 
[ه1701017 4711160 .10 


عصوأة لهأءءم5 مه 280 0515 مث عط 
'جامأقلط سقاءمبرعظ أمعتعصة صذ ععصمءلة 
-7ق1 ؟وع21 قاع 02 ملعم عصلوماكء فط الغسيد 
عتصوععط عاصمع"1 وممصم عط معط تزأقمقم 
0 تإععطام0م 02 وعامعه تعلط عط 2ه عه 
قطعتقده]! سقتامروع8 غمعتعصة .مملغواعبعم 
اقمم ‏ ولء270قصتصرمء ‏ تزعة1111 لسة 
15م - تنا ماعط ده 054165م2 2:5متتلف 
,815 0غ 0معغصط تإقطغ 5مع56 220 

مك1 غه تإزمغة عط قصم لمعم مالم م1 
«مناعطوكمع07 مطها وزويعط غ0 « دع وتزطمميه0 » 
0 ترتصعة عامط 2 معطعغدمدع06 رأمرزع85 60 
-2035 300 عامتتع1 و'صمسسة عط بوم عباط 
0 تإقطا عقتاقعءط معط تزهترعكء عط عمعوه 
.عصتطءمغأقتدم لقة للقكم 00 قلط غأقوععم10 
عط 0عطعوع “فلغم ,2016381 ,لإصحية 106 
3 0عستقدمعم غمعتتع عط لمة ع1امصعة؟ 
قتع 10م متاععوع2آ[ متعاوء 117 قط 01 أعترععدة 
لصا 0 تزلانأووعءعناكسن 0عم ععمزة موقط 
-نلعمعدة تاتمكتاتمد قلط غه واتامطوع تغط عط 
+معوع0 عط 2ه علصدد تإزتتقعط عط هذ صمل 

مغلم 08 مكلوعمة معطا «عغمم عط 
هصة كتقة0 طهةز5 مث غلوا؟ ودع عط 
عط نإط 0عطاععع الوتقم 5ه1/0ا عط #امط 
2ه عاغ [إآمط فط معناع غمة وعمعاء 
-20م 17785 *ع0ضهععلةم .« مم5 5دمصة » 
ههه مملامعععم عط ترط لعطعداهغ 7ز1مصنه؟ 
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لم10 8 قغصعوعتدمع" اعتطن 7إغعلعمة دز عفنا 
85 أوطتتجوع طعوك .2031665" عده برمغقتت 
مم عط نط تلتمسعا عتمهم «متعصرمه هال 

.لإاتلوع10 له ععتعوع1امء 


علأقاعسسة غطغ مستقاصعء تغط ممصم عط 
55 قتنة أوطصحرزة ]2011 قطغ عه وعستطووع 
مط غقتاه علامع عط عه دملغوعس عط هذ غ1 
-]ء526 320 50111 تدكزه قلط طغتم غ1 معن اترفصز 
غ20 0068 ,20085 عط ,غأقلغمة عط ٠‏ .عصذ 
لإقط عقتتوععط تزاععتعمط عأوطصطيزة قلط لنامعمم 
6 ققتناوعع0 غناط طعتاة 88 قمترمع : منج 
64ءعصممه تزاءعوماك اوطصوة 8 قفقط رمع 
158 250 قصه03160ة ,عثنا قتط طغر 


قتزقام عتناه1امه عط غقطغ قزق مغدم عط 

مذ 0164 أبمعستصدممم قصهة 621دعسفقسية ه 

18 عوط 0عطمتتعسلءمتة هذ طعتط؟ عع علامع 
.تامام اهتناغوج قصه هتعد 01م 


أوطتطجزة أقطة عساتروم نزم معةساعصمه ع 
0 ع7الققع مجه ,208628 15 أنه علام صذ 
قال صة ع6 ,قد80160 مع نلسنامنتتيع عط 
عتفتاسة عتمعقهعة فط 2ه ,دمنقوعرمعه 
نم20 عطغ طاعتتمعتط امطموة عط .قع1تكد 
8م ,قع68[1 علا20 5عنواء ممرمع 2ه 
عتاوطمتدرزة ه ققط لصة وععتاوط فنامتعتاءم مسد 
حطط أقننة 20111 عفطغ عستستمطة عمسامامء 
220 


5 51خ 5111 
01" الى ماتلشضآ 71118 


و 
سلما آء طق تططه5 .31 عط 


لعتسصط فقغعطا وع11 5زقة0 طةبطز5 216 
مقع صة ع1 عط ممع وعصنع مهلكا 
-م1ع1 21867 فحنة معتتقصبط عدامع 'قصة غقوم 
عطة متعم 5721167 71116 عط ممعم وععاعممر 
05 عله 15 غ1 .عتمم موتلاطنآ مدلامجزعم 
هة خختعقء7 جنعادع ]5 عط 04 09865 ع0 2176 
.8 متهم 5أمتزع8 دمع أمعطتيوع عط 


-2020 26781عع8 2 معلأع صعغطا مأل ع1 
كتاتزة1 5أقده عط 06 دملامتءوع0 [أوعتطمومع 


51597825 0012لا 55عاه توأناء لوم . 


غأق13 حدمم1 معاء مرهانك[ 77 د0معنجرء طعتطامر 
1 .و77 10 


-50206عم عط 2ه دوتئناء< عطة كذ دصهاو1 
.6110 غ126 غ0 مه زقطم غصة 


-لا2 حممة عط غقط طه51 صو 15 غ1 ٠‏ 
4 220 قعص غأمعتعصة صذ عمممة مماع 
.35 و سصتصأه[20 فط مذ م10 'لصة عند 


11- 


أهعه1 عط مده عسته سوم غدءمستع تر ديد 
عطا ‏ طعت 4م117 186 .اتعصسصم تكد 
-85ة"تتامعدع لقطة ع711188 غقطة 2ه يعسواتطء 
ع8 .قعتصوع ستمامعء عملعمععء 6غ مطعطة 60 
ع7عطم26205 ته ,معط عدمصنة ل0عنوعي 
عمدمع ,لإط غدع1 عل هه : عاناقهجام 02 
معطا طعة عط عع تزعقمطتامآ 2ه أترمع 
-26م عط صذ لع موستصطلنة طعخط؟ بلط سه 
-قصة متعاسيامء لقعتع10مطعزقم 8ه ععرعع 
طعوة مأ سعط 0ععوتتاعة طعتطرر ععممموع 

لتعطاه 


-قتع 0ع0عععمتتتر قط غعوغتطععة عط 
املع قصة قمدمه1 غدعوعمم م تز1لديدة 
قلط عسصتصسباط .معط م1 قمموعصطة «عاممسر 
عط طصعطا طغذ قدصم تدمع تمه عستمعرع 
عستطغعمدمهة 53 ,قوع جع 60 معطا لمعو 
مصتاءء6 تغط ,فكللة) عثاعمم صقطة ععطاه 
عط 02 عهنا عط بط وعتتطعام لاعتمعصتط) 
-08ج تغط صذ قط ترعطة فلمتعع ممم معامممم 
501 


عطا عه دعمقائط عطغ ,تولعستلضمعءمم 
-8مم 02 “علطتام 2 210011660 وأسم د11 
دمع تنسة عط دده طاعتط ,قعم1" ناماع 
ص قعتروه[امقنتة عع سه قعتكتته تإصهم 04 
حص ,7701 قط 06 قعتتغصنامه :8نامع تطتام 
.291 12 نان قتا[ عنالاتاممة عط عوسصتليك 


6ع ضباآاط 111 55118011511 
8ه 17011 


511117 آئآ4 2808877117 روط 


02 تهأة عصتتتصعع عط 15 [مطصزة ع1 
علام2 لإصة طعنخط؟ غهة فحنت قتية مع عط 
15 أده 


اتة 20115 صذ مسمتاهط مزع عه غووزطه عط 
علا20 عط نإ معومطء توغتصنا علأملاصة عط قز 
17م 220 5اعتصطمتاتامة قلط عدم قمع 
48 ,516 عناوتاسنا ته عن تلتاعوم ه از 
غقط 06 قعلة7 لوتتتطلتكت قصة ل1قاعمه طكتور 
83 عط 06“ اذوقع "معت قحنهة ع تع عدم تمه 
168 قلط ,اأسمعستتادعة قصة عستاموع وغوز 
6 قصة 


8 كصقام 2 بقناط ه هط تتقمط امطصدرة عم 

أقلتتة عط غأقوءط 771104 مه عه لقمصتسة ملعم 
مة ع5 تإهمم غ1 . .60 عسكلنا اقتععمة د فهقط 
-طتتاق طعخط17 مم2 02 عتمم قنامتسععصز 
أستمم716 قغقمة 2011 عط مم2 فصر 
عققطع8 2 قعأوعنه تاعلط خمعله دنه كتامطة 
صه ع5 155لع ‏ تقد غ1 .زأولء50 صذ دمت 
مذ غء05[6 «مصصدمء 2 02 غمعمستلوطمةء 


06 عضنكت عط صل 0عمتلغن عط صقه ,مقط 
.قأصعصلته لصة دع دوعمللا 2ه معطصتام 


اعخطيم كاعرعغ لمعه وعامين عاتم عط 
موه طعتط؟ مغ غدع ممعامما عطغ علساعمز 
-60 قلا ج10 ع7اممرعم مغ لعارموعم وعماعا 
سعط ومتددؤلمم ترط مأمعصمممه عأعط ع 
05 50226 110860جقم عتية قابرعة عوعط) م1 
06 عمعمعوع"رم عط ولتمطة أقط عممعلزيه عل 
-مأععقع0 منا16هه؟؟ 02 وعتتبذومء صذأ ممولمم 
4 188 عتنات 0غ 17723 عط له صم 
12100 


لتاقم "تقانام0م غقط زد 6غ ده وعمع عقر 
-518 113610115ن لأونامنتطا 5560م عتتقط وعجر 
-002 60561110265 66656 عصرا عه على .وعم 
اانا تاصاغ إاعمع ع غ0 معطسيم م لعملم 
توه لصة ولقعععه 2ه وأعنيون م طاتو نملاع 
-0م لاعتطس ععائا عطغ قصه كلعه5 ممغهم 
.العتصة 0ممع 3 لمعيل 


ءمطتنوة وعسلاعصرمة عع معصتضومن 
205عط كزه معصسفصمه لماعم طغتيي 
05 غ016 صتهم عغط1 .معصستقهم طخي 
ممع تأعقعمه غععغاممم مغ كوهد 50 وصتمك 
قط معلآه صذ فمعمة طعتطم وعتصمعلامء 
.165 نارهم عطاك مه 1لهغ لإبتقعط م عامهغ لتزح 
قتتام كنك عط مه قعتاعداهغ عط رمعم عط 
6 تمع جاعط أمزعظ صا قصه لهم علاه؟ لح 
-0268 عط 220 لإتنطصعء ؤهها عطغ غه عومله. 
أل 5م53 220 اجتتائمعء امفيك عط أه وص 
05 7إأع17321 8 26055 عصرمء مغ عاطلودومم و1 
05 5تقعمم نط قصسط مدع طعتطر ومسعفطء 
عط 01 5ئهم طتقامعه مه ولتر عره ملصوط 
5م 16564 0 عمده5 ,لإقمط مقصستط 
05 1565ل لهأعمم للهدرة 4ه عمقطة عط عزمه) 
.لستغت عأعقط ومتستفغخممه غمعءسفصمه 
' قصتصتةاستهمم ترط عاعناعة ولط معلدااعوم عقر 
5006 05 متطقده هاعم عط ععهن عبن ؤز غهط؟ 
طعنط قصه تقوم 0ق قتسمغقيه علاه؛ عط غه 
عط م10 عمصمء ع178 بععمعذأقتي مذ امم عع 
4 ع3 تغط 02 عصدمة غهط صرمأوماعصمء 
عكقط طعتط؟ كصماءغمقصجام علللغمععو مه 
عأعقاط لتتة دلمععة1! طغابي هل مغ وصتطغمم 
ادن 


ا 11114 
1 10171711 17117 417 


4 
[87674 181 ااتمله8 81 450 


رعاعنة ققطا حذ ,رمكلهعمة «عغتمد عط 

لاط تاه 0عاتاصوء أمعسستمعجرعة برعم ه 2ه 
كه #عوفد15 1353]؟ فأقتصممفظ. أمعالطعمم 
فتموعوط عطا مقعم عع171113 وتسوعصوع 


طهعطة عط غهطا عمتمغم تقس ععغلمبر عم 
5ع25مط غقهط عط 02 عده ول عمس ونام مط 
-ق06 06620160 2 وعباع ع1 .0أعمبر عط مذ 
تفط 05 لعطمطعتامعمطة طعية زه صممغمض. 
571617 11 ,22058 عأعقاط عط ممعم وطهععم عط 
الالأقعطء طلغت لع تفمصرمء كه عق" ولط عه 
عق#مط ترعع 156 .قعتصمم عمطقةمماط لمق 
عط توأتمصصصرمء لصة لله 02 غوعلنعمم عط 15 
.5م ع ترط 

4 ,000ع 2ه أمطصحورة 2 15 عورمط عط 
-طناة 10 35 غ18 35 8065 رماغ وستوفصا علأه1 
ختقط 02 كلصلعا هبو غه عممعاواءت فط عومج 
5 ألقنن تتقلمععة1 04 عدمط لإأعصهم ,وعم 
عط غ0 قعوممط عمأوأل قصة لععمام عط ععلزا 
.107 مط زم عاعة:0 

,قط لامط صلق "عه مغ مدلل مع20 بعقدمط ع1 
عط 15 مريقك عومطن “علصبلطا عط وعلط صعوعم 
110 حتمكة 5ع لضفم طعتطير لسيامد عمتولك 
5أمققطء تزامط عط مه ررمالهع 'وعسيمط 
متطبعع سمط عط 15 ومتمعغطعن! عط ممع معطم 
6 ععهم '20565 ع هنا 0ع6م5 0غ موي 
17 

55 عط غهداغ تصتقصمء ملمصععع1 عصرمى 
155 عوعط غقطغ 0م2 وأومطع عط عع ممه 
565 مم50 ,مع راعوصيغط) 5ثومطع عه 
عتصمة 0ه فتعلم قط أوزوقج 0صج علمعمد 
4 تمصعل عط 02 مممتعم عط مأ عتقعممة 
02 أمطتصرزة 8 ذأ عمطوعةم! عط ,وعطاء غير 
2ه صا وعثوماء لهم عوتمط قط" .ستقتصامم 
طقعة عط 0قة كعضوع مه “عمسم 0ممع 
عط طط عوعمط تإلمه عطغ ذذ لع" اعتام«مطة 
عط 04 وعطئط عط مغ ععمهل صق غقطغ 1مس 
.11 « للولة8 » 


صمغصعةج عدومك 5غ! ومذاع 15 6غ568 06" 
-عصا 15 فته كلعطعطعنامنتمط طقيق4 عط 6غ 
ه121 عط هذ ممع غ0 بعطصيام ج عمتمنا 
-80156 لمة 1102565 .عتمصصوععه2 كتممرزن 
7إةام015 ككدممة صذ عام؟ عصتلمع1 3 عكلها تعر 
-تصصة عمتعأتقم 5ع أتلؤوع2 لهمماغهم لصة 
-ناامتاع؟ 820 صموأغد[متع8 عط 06 وعل,وورعيد 
,5 أ طعتررع اع لطعة لإتقمماع 


8 :20817141 
70 1818 781811 تنه 
8 2171719171171 
4 
1م17 191 لم8 


علعقاط 02 صلوعم عط 0ع67مع كمدقعمط 
عط 1160 قمة 5تعتاوط علام ممه عأمهسر 
8متلساعما ,كعستطومء عصرمد غقطا ع ملاعم 1 


10 


-دةه #عقطء صذ عاطمستةغطه ععأاتراه لدعتصر1 
1 


القصصمم هذ «امطغيية هم'قصمع ع[اه2 عط 

حدم 0صة 5م0671 غ1 320 قناممتوصمسة 
-صتئته 8651131مم مصممع رمع م16 فعفبصسك 
8 قلط" .لإاتس7تصخدمء عطغ صذة لمستوط تزلاة 
-مد00» هه وع5عمعة عتروظ «رتلتطط عغقطور 
-201 506 0048 قنط .«صملغوعسه اوستتصد 
ع 15 ##وااستتصصدمهء فط غ8 سوعمم مجع 
عه هذ غ1 .جطمة ع201[1 عطغ 2ه «تمطاتة 
عط صذ فدمقتءم 4ع طافتتاعص018 عصدمة نرم 
اغصوووععهذ مغ 20060 15 سه واتس7تسددمه 
.تمصع 068 عستوسة 08 قلقم تجتقصا نرم 


-388 عط لكلو قلوع0 صفطة «عأاصم مطل 
طغاهط تعمط«معتعم عصامة علام2 عط 2ه ماععمر 
52068185 820 78عأقع صتام3 قصة قالتتقة 53 
-متدم "دعم 121137اقنا قعدهى لة7دمقوء8 عط 02 
05 قصة "توعتز فطاع 02 1008وم عتعتعومة غ3 60 
غك 3850182660 «17طمتتومءفصذ قوصمة فطا 
0 1ه اناترمم صنوع طاعخط؟ قصة عستعصمة 
22616177 علتتاق 33:6 320 665 أتتتصتحدمت [وع10 
.202612 8220 عتتتاققعام 6غه ام 201 


61ال28 110151 مكنم 110515142751317 


ونا 
طعتلد5 معطوال1 


مذ 1016 قتامناءأطقصمه 2 1775م عق#مط ع1" 

-08© 08 قتتوع26 لووأعصههم 2 25 ع2[ 5'تقحمط 
ما وستغطوا 220 50016 بعمصدع ,عءصووع؟ 
-2550 1059© 15 ع75مط قط ,ععمعععل-2[عو 
-1ل20 فته موتمضيعط ,لتلوسلطء طغتس لع ممه 
طذ ععهام أسمعتتغتصعاة 2 و5عأمداعءعه لمه ,رز 
-66 عصنل0ع77 15 .ولمعؤع1 ممه 2165 علاه؟1 
5ع ت#إممقط عنتةاتحصئة مصة كع تممدمعم 
.ع"تتاققع1م 20060 50 وغ اباط تخصمه عوعمط عطا 


ع5 عط 15 تزووقعء قنطغ 02 غعء زطتاى عط 
“17161 168 .عع هما علاه2 صذ عام ولط مصة 
2197335 185676 5طهتتث عط أهطا 5225 
ما قه 6605 عق7مط صذ غوعمع م1 اعنام قه3 
- فط غه #ولطوتئط فكلوءم5 لسة ,مجه عطغط) 
5 ,20156 عط 02 وقعصلتقط)تة2 ممه بتاع 
.ع قتطفترة11 علآه؟ مذ مععة 66 صدء 


02 51585 ,0136 وأصامم عط باعمم علآه؟ ع1" 

نتتقط عو#مط طخل عسبماد ,« موطفع » عط 
-لث 220 نالك قد 5ع70غط طاعتدة غ0 معامء عط 
1 كتتقخصة لع م5تلقط1ة تأمصتكت ,نلوالك 
-1167ع2 قعقضصمط عطغ معطاتموع0 0صة 5120020 
7 .15م ع5عط) صا غعهم مععلةة ععهط مغ 0ع 


6. 


1001م طعتط17 5امعستصاكمةا عصتم5 .3 
مه 97108ه1م 02 وصوعم بوط 05<تامم 
.85 مساو 


-26 صذ لعضهم ععة مالع سباكم لمع توتلا 
: طخت ععصهلرمء 


220 15 غم ستتقصا عط لوع ممم عط .1 
01 


1101م 06 10 
لطعم ه15 .3 


-لإه ممع 15 غتع تستتاقصا قط 177237 156 . 
.6 


-طقاء06 تع متتاضافصا عطة دمتازومم عط .5 

16 1 

عط 08 و5وعمععل1 ولمع يفص عط .6 
.21001665 غ1 لضتامة 


-لتتاقصة عط طعتط8 م2 عومطكتنام ه16 .7 
.1560 15 غأمعصر 


عمط 6265 <طنتتاقما قط 02 عستقص عهط1 .8 
.7712601 


عط 2ه لتواعك طذ مكلمعمة «عغم ع1 
عط دع تدموك فطة قغمعء مستاقما [معتسطاطوطمر 
عط غقط وتزوى 236 ,#مع#عفط ولسكا قناماعة؟ 
طعتط7؟ غمعستصاممة [وعأقتامم 2 15 مصتحيك 
6ط عدمعة تزغتعداناممم عومعصحصمز فملمع 
.6015م 02 565همهمط لقص تله 


'5011117[1:371 ,50176 101:1 11313 
5 1 [ز ذ ا 0111 
241719١ 35‏ 


768 علاعمم عط هذ عهدمة 2011 عط 
حتسةممدمء20 عتقتام عد 4عصامعموم سعاعه 
185 لستتطممم صذ مستامع عط 6غ 18 16 ,تعمد 
ع صذ عتتطهتة 1 تفط بوستعتخصم طاعتطر 
غ650" غنامطكل وستلاعة مام 1[وطمع7 غه 
.مم تاطتام هذه 0طامعع” م1 


قط عطتععمعة م6 قلعمعممم متعم فط 

اه عط 2ه ععتمامو عع ةضسقطه دعسصتصطممم 
قطمء207م ع11مت ععلنا ,أقطة عستتردة ,عونمم 
6 عه تمع 0عتزع7تصمه هذ غ1 رق1816 أقصة 
غ1 قط قصة عتعدمة عط طغزم ععطامصة ما 
لقصتتمصصرمه 168 ترط 0هطمتتوستامتة هذ 
عع عصزعط 121 1لتقصة فط عع مسقطه 
عط صذ مومع صقم مغ عاطة 
عط سقط عصمع 2ه فصتا مهاسع تصهم قلطا عه 
12016 01 7ق تدم 6م 26 صذة هذ 


-اناحزمم 2 00115660[1صنا 185 تعره عط 
83 81د 15 باط عطتع10ز قصة ,أكنة عند 
18 .« تإهام 1معاتجرا » 8 15 ,دمتاقصصمع 
8ستعسزة بعتطهعطة عط طغخ «متأععصصدمء 
قه ,لأتطةاناومم 15 ماتتعوقة بعأقتاجم لصح 
8 15 غ1 .دمغ أوممصم عنأمتامة 5غكذ و66 
طعنط ,عقصمة عط 02 ععهغم عستمماع067 
حة مص تع لوامطء مغ 8010 حده"ة معوسقطء ‏ 
مععتتم ,أء8111[6 عاللععمة 2 عستممع ممع ,عه 
عط عطاررة0م ,عناع1910 عط طلختو 
رقتانامطء 8 تروط 0عمطممعم هذ فنط .فامصورع 
-12011516 810 هعم طذة 02 “اعطتستات 2 لتق 
.قصق1 

ذه تإلامغقلط عط طاغت؟ وستلمعة مواقم 
-26858 10 02 قع06ع 116 قط يوععمه قط 
قلط تنا قفصت 836 .إغتة1جاممم هال غخره 
64 صا عثنهة 7706 غخهط عستردوع ترط ماعتاصع 
7( + تالعتصتطغ [وع1ق7تامط عتناه ع ستمعجرعء0 عه 
ع8صمة مأمة عط حدمت «رماءمع0 م1 ترزلتداع 
56 غ8 11768 ع(أقتاطد تناه عتتعط؟7 ,ععدام 
,05161917 08 ععههنم عط 10 ,أ تلعسممر 
ةن قتا معطنوة1 قتنة تمصع معطو 
1731م 10 قمعم مع تومعدة تفط عقلعمععة 
رناطتة 20115 8 قهة رهقعم0 قط دم ج78 عط 
-20 ,1.6 ,836 ع#طتنتاسعع 2ه عمتتترعع عط صل 
وك تلن 


768+ 1آ11178104 
8 211717111111717 472712 271411178 
و5 
أقزء 8 آك #واثالك .31 .121 


طعتط9؟ قالع مقطا لمعتقتامط غوع010 عط 
حتاع عثاء17 لامعا 120 طقحط ع لاغتمرامم قط 
583 170111121120119 7001168م 0غ 0ع:103م 
عط مصاوع غاعقمصئط اغععغمم مغ علطم خاي 
2860181 تمتقارعه أه وتععم م02 
عط عماممطا مضه مأضامة أأبعة 4ه م1720 لمة 
عط 11715 .عقتطهم 2ه وامعميعاء 0ممع 
0112117هئع 3560ع057م مهجم عمسا 0 عومها1 
مه تاباك 02 5م5628 5ناو هرا قطغ طوتامعط) 
لةءأقتامم 04 فلماعا 211 للامصعا 0غ عمموء لمة 
قاع لتاق كمأل 

عط 11 لعصقصمء ققط ععدعءة [وعتدد ا 
أخمععرة 16ل ععقطة 0غ 5أمعستصاكمذ لمعءتعتصر 
: 2011015 35 ,0216807123 


-10م طاعتط7؟ مامع سبكم لوعتسطاتوطم .1 
سعط ره عستترهام نإ ولضيهة ععنة 
عمط عط طاتبير 

علط قخصع سحن كمط [معأكتا 82355 .2 
-210197 024 قطقعطط نط 205تاه5 ع00116م 
متطعط صمت يما 


,1526866 2 قة1 ]1 ع22زة متعتة « عقناو]8 وترة 
18063[7نة عنكتا عط ترط تولده 0ع اتعديعم1 
57 #عتعقققة «عطاسيظ 15 غ1 ,مومه غ0 
'اللوسنتعتده مه عقده80 قلطا غقط غموة عط 
- مضه بقعققط عتغوصءمأساسة ده 0ع0صتام1 
,قمع 80 تر[أعألوستعمرممة ص20 ,لعستهمد 
150 ع اللناءع 8م00 06 عصععع فطلا 
-مغأقاسة 6غ 06 ا#عصعط عغطغ 20 قممهمعم 

.صمل زعونه 


6 غ68 قصتةعستهدم عاتم فط 
عط غ3 5660ع1688م رقع مقصحدم1صوم وتتعرره 
-0183850 :613غ7[6ضمه 77226 رعقتام وعم 0 
1[ 165 اصة عاممعم عطا ‏ ممم 0عنوك 
.26608 قصة قعسصطاعء1 


عط قصه قتعرره عط 2ه عمتلوعجرم 

-81261 عط هط ,8978 7751163 معطا ,قصمة 
-20 عط “26377 غ0ص قل رقصمة مامه 1قل112 
ه66 ,28عم0 عط صقط؛ ووصلتاءة معام 
.1 عط غلم لع أععصصم عع كمع 1له 
.نم78 عقلغمة عط صذ قعكا غصلمم زوع عط 


ةا ال نون نلك ركاف لال 
القع مضه عط قصة هتعره مستتاجعع عطذا 
-16 ,89/8 هط ,طعهلة .85028 0020008116 سس 
دراه هاذ طغتم عانوام عقلععمة 8ه مأدمعمعمر 
15 قأتتامء أقطة 811 له رقع قوع هقط 
تلعتامتط فصمع عتتقط قاعية أمماتر! فطع غهطا 
6 غ11 عستصستعءط ,ققع518 قناماع تام 
ممه قط مغصذ ومم1ع027 اعتط8؟ ,عدمة 
عط 0716م روصعمه عط الهس كمه 
-مم1ع77ع0 طلعناى م2 عأطهاتةة عترة مععصفقط 
,00266150 ع3 176 هه نوع قم امغر 
5386 عط له قومررمغة 76 لعل فط قترمه 
رعتتطلتاء تناه عقتتوعةط رؤصمه مامه عط 04 
طعناة مهلل غ50 4ت ,توغعلءمه 1ه قط مذ 
-هام طنط صذ عاممعم قط ,سعسدمماعرعة 
,177877 مط صل عع بإأقلء80 018 عنتتاه صذ و66 
ع اأمقععة قاعمة لقعتتد1 صذ 0عتتععءممه 
'تعطأه وستطغمط غصوعمم طعتطه؟ دمع مامه 
قسة تمعمسستمامعامة ‏ بإستوعوصصمعة صقطة 
.ع تناققع ام ه117 


طقنم رزع1 2060 عط رطهذ10330 531:60 
0 62560 معناعةة011 ققط له لتعقمم ممه 
عتمم لفنامطء 2 مغ عدمة م501 عط جرماع67 
درا لوعتطوعطا مغ والقسة سه ععمقصحرمغ 
هصق غمم 010 تزعط .قغعغغعمعمه قصه م1 
أسعمدمماء067 قلط «مع عاطقاتيرع عممعع معطا 
عتطقعط لقعتر! تفط دمقوع"؟ قلط ممع صق 
قسة طتعطاة عفاعة 4ع تيقلام زاعاعإترسم. 
عط قصسة عه تعصعوعة عه علأمتامع 
قمع" هه عدمة مامع 


8 


عط م16 مقعم مأسمعقيطه عنم لكطاه عط 
رقة مر مغصذ و1214 ع11ه2 02 دمع عزدمداه 
لتقم 02 “لةوطمتتتط به عستستمغدمء عمرز طعدء 
تق هذ أوءوءزطتاة طعوء قصسة قأءءزطتة 
طعتطم مه لله فامعتكه مده مأسمعصعاء مغصذ 
.أع(11اه به طعنع علطن لعتلوطص عدج 


ه غ000 6غ ممعمهعة تزااوتعصعع هذ غ1 
-ققلء ععتعمعهة تدقع لصب 3ع015مملصماع 
عط مم2 قتقوط م عه 5علهع[ا20 2ه دمغوء كزع 
معطم عط قهة جالامططا 2168 2011 02 7ز0تاام 
دمو تعققاء دمقترصطدمط"1" 


8ه 8علمصصمهء 18 صمغوءاءتقمقاكء عط1 
عط أذ ععسمةنمععة صذ علهمط مده تعتلة 
: 20110178 قه قاءة[6طلام 


.1 لأقستسة 1 
0215817 2 
.عه ومام0معطط ‏ 3 


ك8 قنالل1 _قع اضوع معكتع «عختمدم ع1 
متطمقصعع2 فط 02 مع16ه 20115 ا8ستصة عصذ 
عط قصة عاعمه قطع) قفلقتصتصة عط جععمجطوط 
56 1168 16861168 أتلقطوة6[1 قط دمع 
(.عاة 76289 عع سه 


12117 0217124 48 4 17011 4127 


ا5 
80013 181 «امانه1 45061 


1 سه نمف حترعم0 عط 18 
قطرقطعة2 ؟ خخة ع[[ا26 8 غ1 هذ مره نتنة 
"تأقط ,قوعتعبره عط غ8 ععصقاع 30181 عجرنام 
مذ 820 قتامع6 رقعسصتطومهء قتاماع همد 
0 786102ق2رع*1 ختتعطغ 02 غأقمء عقطعصر 
مه أقط1 86ع888 2087 ععطمقصصم توم 
ققطا امع جك ماعتة علأوطءم فته ته كز وندعجه 
-ع620 اتامطغل فاعية عقطغأه 1له عكلتا ,اده 
غ20 16 280 1*0 مامه عدة[تارزمم 8 185 بطم 
عا نط م4عستقغاستهم له 205660 بعوط 
4 1 170:10 قله 2ه قمع 1ترمعم #ز"تمستلمه 
20 56 حو عنتعط ‏ .0ع17تتاع عتتقط نامر 
6ه عنقم عط ده ,كمع نتعغطا فنطة غقط غطناهة. 
عط غخهقط ععمعقاتع غمعاء لكيه هذ رمعاومعم 
378 288 ,83 207711181 32 88 بواعجره 
-20 طاغلىد 0ع هتعمققة رز[طوتروترءقمذ دععم 
.دع ستغدعه «توانام 
سوط 08 11 عستقداعمة ع7 عمنه 1801 
026 15 «متأفناععة قتط1 ؟ عتغوصءمافاصة 
-3ة عتناه 2ه 1697211138م قتاعلقصتساط عط عه 
اع عط نز تعمسققة 15 غ1 .صنهام عنما 
-38 عط 315733:8 ققط غعته وظتعره عط غقطةا 
-م0 » عط 15 ,رفقصتمط تناه د بقعتهاعمة 
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قعلطء2057 5ناهءع0811 غ771 خطع ناما 15 
تنة ص غدووعمم مغ قعل «مطغتدة عغطغ طاعتطور 
عط فعقتهمم مغلم فط" .مستامع عتأعطاوعهة 
غه 5100168 عط غدعوعممع" مغ عغاطة وعم 1ومعم 
اصناه202م 1655 20 مقتنا علأفلغمة صذ معلا 
غ220ء عط قصة ,100143 موده 11625 سقط 
اقتتوة ععنة 5100168 طعيدة عتكامة 6غ علهمط 
عط 02 «متغسامع عط نز لع تقوعءع0 عومط 

.كاء115 منت 


897 417177 74717 177011 271817 
8117217 118 017 11120101417017 
5 
01 :ناضازره8 


نه 2م0106 عطغ غه عده هذ 6216 علامع عط1" 
لإ طغة 5له06 منذأمغ غسوعءتصوزه أوممط 
15 2018378 طعخطما مهملاع همذ ده[ تارمم 
4صة هوع10 صذ طعت هذ غ1 .ع16] 2ه أمععدمه 
60 قحم وعاطهدةء طعتط عستعتصتط جرععة 
ع178م11 عط فسهة قاعقسئط معجمعقل0عم 
مذ ده عقذا 691 صذ «تعطغاعغطم خط لتتتامعية 
8 15 غ1 .قأعناءط 1هغ1متوطمماعممط قلط 
40 دمناء21 02 عع80111 تتقمط عط 385 امنا 
.إعقع16 1هنده 2ه تنوم 31أمع فصي عطا قم 
-اعنعم لصة م0عنهاءتم 15 عله لوصتوتته عط 
05 غعع[طناه فطع عدم 2ع عط 15 مضه لماج 
.02 8ه تمده 0ه قده200166 


صق قخطغ ,عله عام سعغتد؟ عط ممع مم 
م38 معط عآ201 عط 2ه نموم عأتط قدصم 
طعية هه 20115106 صسقطة معطغوم 


عه دمل هنتعتصة عطا صذ وعمعتاءم برعصدعم 
.1102 0غ نط1 ممع 8165 علطام 


قاامررمناة (1867-1925) عقمنة أأاسمف 
غ8 قعلصتط عط طعتامغلة معط هتمع 
18 1288 عزه'تتاككا لامتعاقع1]7 ص لإلخسنامه طعوة 
والستعتيه عسهعمع طعتط م2916 2011 ده 
عط ده غطعناآ تجاامعتطة ققط 816 .عمط 
6 18388 مدوم 181653 ع2011 02 ملغهة 1ع سه 
6 عده 15 عقصعة ‏ .م2 [وع10 صذ مأمع17 
هسة 201110158 اقتصة8 عوسنةقصمذأفتتاه فط 
لق ماقتط-معع عط «رماءجع0 6غ غهدع معطا 
02 صطتعتتده كته 8610165 قلط صذ 0مطاعصر 
201121018 غأقجة عطة مقله هذ 1816 .2143 2011 
خم وموك ع للغمعاءه ه ععنلمعتاطز مذ 
ه 0عطقتاطتام عط طعنط؟ 2ه ق16ه علاه؟ زه 
1 قلناممطوةة 06 غ115 عالقتتعطع: مصرمء 
.1910 ص مع1هغ ع1اه2 
8 8أع6طعم 08 ملاوع أكزوفقكء قلط 
عدم عط عوط 060صوررعة قصة قلعقتوعم قنع[ 
غ856 20111638 حيوءتمعمسم تزتوناممر صما 
. (1885) مؤصرصطمط1" 


مستصلاع0 ذا م0ععععناه سقلا غ1 قصة بعمعوز 
-0هع5 عط #لاوقصسخط 20 «وتطعدم نواعم طاعيعة 
م ععناءط كتامتعناءة م6 723 فنط فقصاء تراز 
عطا صا معلارع! فته عتتعطمه صق عط طعتطور 
15 181ل طعياة .لقنغات 3 2ه مصرمع 
-1206 قستممعم تامام همأل همه باعاذمع120 
.اع نس 

ع" عط لمستطعط دمقوع" ستهمم عدا" 
08 تإغتالطة عط ؤقع مغ هذ 5104016 عط غه 
20568860 15 غ16 صصمطن"ا مغ دمقععم عط 
0 1069 مععنن 8 عتتقط 6غ عاطة هط مغ له 
11 6ه عطتطتته 2 عجان 0غ عتتقط 776 قلط 
7 غ1 طاعخطمر بوعوعع1 علاه2 2ه فدمتاهو قدا 
-صة 510016 فط أقطغ مص ع عمتستكمممعع 
66 [202 16 .20108 عساتيد7 ص متتمعم 
1 123 20ع تزهمط طعخط؟؟ غمع1 لوتعيم ‏ 
5076 10 281:80 «مقمعم فط .طنوعة عه 
عاطهجرةه لاعءقستط باامطة تزهمم 510016 فط 
طذ عتعلاقصة أععصتروه عط غ2 عوستحاية غ0 
15 خصة قع77لتتاع تزاتقوعم فط عمسف طاعتطمر 
-ا6ج8 صا لقو تتقحم فط مده 0ع0 وعم بولطعتم 
8 وصلكة م1 “افلاقصة عط غه عصذ 
0 0عتسعفصمه عترمععمعط هذ قصة 50016 
6 «تقانسزة 15 10016 عتستطم8 عط ,طغومة 
8 تإلاء7 810111 قط قسقتقم1 فط" .قلط 
.00 2ه لصتا قخطة 2ه 


686 8ه مع[مصمعة مولع “ماسم ع1 
«قتتاعة م2 الهه طعخط مع5001 عه سكا 
.عع دعم لفغ تمصن 


عاط عط عقتزاهقصة مغ معن «عخاصم مم1 

7 قل أقطا قتزهة قصه 50016 عط غه م106 
68امصصوعدء عطغ مغصة تا0صيامعهم مععامه1 
0 1ه ع7 ,عاعلنة فطع صط لعاميبنو 
طتواعمعء لمعرعط مغ بإننا [له تزعطا غقطة 
8 100166 116 .28عتممفطم عووصمننع 
عط ا مقصععع1 سه فعلةغ علامع ستقاميعه مذ 
-26 لاعخط؟ جه16غقعيان عستاممنام 8 02 مسرم 
عطغ 21عرع5 م56 صمت هسقاوع ‏ و5عنمأزووع 
116 0 مستوككة طتمامعه م 2ه زعا اممعععهة 
8 1311 قط 1 صعمة عط تو قهة 
6 86 8338 عام عط .10016 واعصكر 
اعخط؟ مع قتتقصة1 عتطدعععة حسه معقنا 10016 
2 عه /إعط) 388 قوصئلط سقعحمط غؤمم مع00 
6617 غتاط عتالقاء معسمد غعهع تغط 
حتطق مد 0200م له 21"اممط عط غ2 أسامجر 
عط هط 8و8 عطق .قوسنط طعدة غه عمد 
د 0111م دمأققع معد تق هذ 110016 
08[7متتام هذ طعتطم عصنةه لمقتعممة 
8 هعط8 .عأقعتطط1 غأقممم 56 م1 قعص 
587 776 ا عأنةناعع238© 206 060 76 غأقطا 
حصذ #زلاوعع 15 عتتتطهعع !ا 1770104 غهطا 
6ناة 116 علاه*8 .50816 عط عوط مععدعن1 


عط علخط تصطغوطم لوعتفتم لغتسن حرة 
مط اسمقتتلصط مذ طعت مذ مم1 
-تلنا 40 15 غ1 م17 صا أصامم عط عفتتوععم 
طلقا «معطنو "ماهم أعوزطنة عط عمتامعة 
ععنة اعتطبر ممطابرطم قط قصه موغأعمم عط 
ذل ععسمتتمصسز #زتتمقدمءعء8 غه طخمط 
عطنا 8308 ,76086 لفنتتط عطك1 ,وما وأغممط 
لتقم عط عوط مع طمتمع ممت هذ ,متسر 
11125658 ماع70 ع8طغ 2ه غل ط1 عمسقدة 
206 بلإتاعه20 عتطوعف لمعءزققواه 6 صذ 
-اء2 عتصسوامزعصط عط له غقطة ,لومم 
100 

غطغ 02 وعامسوعه همك «مختدم عط 
-6م عتسنهاق1وصط فط دوع سوعط اسه اسع 
.76156 1ة تن سفتقتصيك قصة مهدع 150 


«تنال" عط عستستماصيعت نزم جنا ملست 6ق 

108 عط ل0ضة عقتء7 ]2011 وزوز 

1662 هذ غ16 طعتطى ده مماممر 
.0ق عاطوغتداة م06 جمدم 


11117 101210119 117 7011 
1 


170110 .1227 راط 


2ه قصنط ه 15 واتمتام «ه 510816 عطاك 
676 لالاتمصط عتتقط ع7 عتتطومرع !1 11م 
طأعناة معطم قتتعاقعصتامز عع 776 وعصلع 
-801 8 208 هن 0غ لاع أدع معت منود موستطة 
105 صذ 1له فته 176 10660 .«ملطيد 
معلمم هذ صذ 210016 عط مغلم أعقخصمء 
5م2615 صذ لعطقتاطنام قهة رمع 
1628 201 تالاممعز لاع هذ 146 .قعص تممع فصر 
نان “تةاناع تر عده عتتامه 10 معطم عر 
0غ عصرم مغ 1ن ع7 معاعه ب#زمط له 
مذ متتعطعموعة 1 .«مأمتاعصمة لنطفمعوممع 
2 00206268604 #عأقط مهنع علام2 
قلط 02 فقصقا خصعمع 012 فطع غ0 نزلقطة عط 
510 نتعطلأه عغطغ جه عتتقط تزعطة رعستاوم 111 
65 861037 عط امنا مققعطه اهزعمعمة 10ج[ 
«أ"اوصحصة غ205 عط ومقطعع .20016 فطاع 
عط 18 غععمقع قلطا صل امعتدع وعقطعة غصعة 
طعنخطم اممطءة لطاقتصة عط نزم 206 عده 
قلطناو ستمامعه مدوم 100165 1166م 
-22815 02 ع08زتتاتاتز عط “207 170114 عطذا 2ه 
62 /إ0نغه تتوطة 111 ع تتأو مومسم 3 عصذ 
0 


2 06 نا علكمم #إللقصعمم ها 510016 عم 

15 طعتط غ1 مغ «تعتقسة عط قصه حامأنوعنان 
عط" .« طابرم لوقنعطاطتا » عط ععانا تزع 
عتناءعقط0 02 عسطاععة 8ه سرمت قمعغة معطو[ 
-طتآ عط لصة سقكة معءسطعط ملطفصم مهاعم 
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,86:18 0ه 1222868 عناء0ج7 نامع عه .1886 
-816تطنا 0عستفمدع؟ عوعط غهقطغ قمصتقك عط 
اخلط عمس 010 قصه تععتلمسست قصه لمعه 
4 ا عفنا 12 مدع اعخطج عومطا عاج 
.20 فطع غ2 صأمتالع0سم صذ 00002 لضع 
حقلغخصمه ‏ ,8338 عط ,ودتو قح 08 عنهغم قلط 
8 عط 1نغطنا عصعوة عط غقمطاة 160 
«طنائة 02 قصطتا باعص 8 تسعطمد دمتاعستعوتمسه 
-قصها غطغ صذ وصتعط مغصة عمق عمعم سمزوز 

.قأسة نونحط طهعم عط 02 غ188 


اع قلط غقطا سهوطواععة «رمختور فط 
222ل مط 014 إساعهم 2ه غتامة عأطودم 
-18128 قط عقتتوعة0 «رتتاعمم لمع تقققكء ممع 
511 إلأء6726م 1788 معهنا غذ عومناع 
-011ه ع2 8 طغتت فععتممد قم غذ طعتامط 
لمء لل 3180 8تاعاعمم م1 .0-08 أهنتوه 
ع1 .0677م امعلوسة مه عقمطا ممع 
05 هم امتصوعة 02 “اوطتتياتم ه معكلع متسر 
-71657 قخطغ 11111586 60 مهدع سه أمتستك 
7[ 060 «عتتاقسز قة؟ 8875 عط طعخط غستمم 
-201100 تقتهنالهقصمة 2ه ممم "مسد عط 
8 16 ,لإتتناخصعه طاقت فط 2ه ع8ه 1هذنا 
48 7ط ,833785 عط بقعممةنتلخصذ مقاج 
'[ط ععفتاعته1 اوتنوه1!مء صذ مععاودمع عمبعر 
عنصه1قة عط لعصنام طعتط؟؟ قصةجويق عطار 
701 


-:683م22 فطع 2ه قلوعجمم معطا «مغتممر عط 
-106 12 17162 معهع1 سمتقتصت غه عمصة 
متهام غ1 مععاهمم فصة عتطوعق مععاممة نإوااع 
8 481 قلط 10 سمط 18 عوستطامه غقط) 
مط وعم 02 #زقنطة غتعلمعموعةسز 
قط اأوعمعهة تإعوع16 2011 سونقنصت" ص 
-2680 لاه قلط اعتامعتطة 806 صوه فصر 
4 غصعنه 011 عط 06 :07د6ة لصسه فعصز 
4ه هآ مقلع «0تقط1]0 ,لإلامأقتط 2ه مكأومط 
11161 


4ه قط مأفمتلقغمعنم0 سقع ممست 
07 لع لد قمع ممه زطنام ققط 
,201111018 تةأمتسيك ىم ,غذ ده مممطوعن 
.111218 010 لكلتهفهظ 121 1ن54 الى لعستقمص 
عصتكة عط2 »> 6460دة عاوممط ه ممعم عكر 
-120020 فط اعنام صذ « قجددة علاه8 سهتمز 
6 025 قصد6 6292036 قصة قسمافتكء لمنوعره 
,88 هنةة76 عطمطا صذ وأرمء2 «سوتقتصتك؟ 
.0681058 ختواتتستة قصة قأقوء2 ,218 "عصدط 
6 18 ,ق76ةن3اوط 77116 عط ,عاموط فطخل 
.أع81[6 قفنطا جده سعناغمم غهوط عط عه 


-76 دمتأعصتقنة 2 وسنوعمة «معتصم عممد 

8أمنسنا صذ عفنع اقبط فته لوعت مععور 
له 7014 18 عصرم عطا غقطة قنوده قصع 
صعاخت قا فصة فعمقصطذ علاعمم لتعقطتومم 
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عط نه غععلاء 0صنام02"م هكذ قط ممصمأة 
715 لهقننو10امء عط هآ غ1 غتتط مابرمعم 
.2105 قنامذعناء 0ع20عناأغطا غأقممط أهط 
1 788 7286 [قأبتو110مت 5 ' اأتتقغطومط5 لم 
عط ع0 اتقعط وعم عط مغ عغوع لقغصذ م1 
عطعناطهاقء صه هذ غ1 .طعصتتطهء سمكفصسط 
لى أتتوعط نز غتتيوع! سحداك .غ8 غقط أموع 
-61288 0ض قعهقع7 غ0 عأممط ه'تتوغطومطم 
-31 ,طاقتصومة مغصة غ1 2ه عاصرصومة ه 18660 
288 وتتصعمه عط 0عتتعذاة عط طعتامط) 
غ1 06 قأميوم علسماهة عط 6ع6غتصده قصة 
/إاءغءاصصحهء غمص 014 تتعجووستمط طعتطبر 
لك .اسمغطدومطة لهسصتوته عط عكونوغتاطه 
عط ممم 2060مجدة ععمعناخصة 'تسوغطقمطة 
قتتطععلهم ,معع1100) «ععتطوولة خمومين 
عط عنتعطم وتوإطخة صذ نادم 0غ (وأمنسدك 
-أقتتم حامجرنا مومه واطولععن« جره ممعم نممرععره 
1887706 ةط .8و[مطء5 قتامتعتاءم سه قنز 
4 عضن عاطومعلتقصمء عصرمع عرمع معجسنا عط 
تاعاق لعتتقط أعء5 قتنامتوتاءم عط لعسترمع 
2م188 صذ قعهقطء7 قلط 016 عط قصة س”تط 
72166 فطل" .عاطوسة «وعامرة حبهز 
8'طقخطقوط” الل 06 اوطتصتدم ه ونأك مغ جه 
.0210 ذا 8837 قلط عتساسحة عاتم مممرمر 
050 13 8118 مغ غدع امسوغطومطة8 ام 
همه 0160 اتمخطقمطة الى عتقط أمبوع8 م1 
ع3 761868 قلط 8أأعتصصةآ1 جز اعباط فوج 
اهم عدممم ,قعلعخدكه علأقتوط مذ مغلم بعرو 
-8882 02 قأتعنتعط0ة عط عدممة تراسوايت1 
سدع 6عصلوع ‏ معهمه7 فل .نعءم ورن1 
معنا" صا قطوك أقتامم عط عتامحصة استامميع 
ب501508:618 ,18578 ,5110812 فطع ,مفحصة 7 عط 
-568 8150 2313183732 قطة وعصامومتلئطم عط 
6 .لتقا قتقتط ةنامج فقط 10 0ع قصمم 
لت أقط) عصابرمة ترط درنا ممصكم؟ «مخامرور 
طامط علعممم ع1طللع0سز م16 فقط اسوغطومطة 
.500167 عتصسق[مة متعلممج قصة امعتاعصة ص1 


4 177 201711017 7011 
و5 
51 111 131011411132 


ع ستمتمقطمممة برط غ02 مأدمغه متمغتصمر عط 
-0110ه 02 ععهم مد ع1 ققط تإلامغقتط غقط) 
عط غه 0016نم فط ما عمقصم توتاعمم لقنيتو 
.1.6 رهقلا 13505162 عط 0ه تإتتتطصعه طاقاع 
05 تمه تتعنمية 186121113 عط 40 10م 
.1 443 


غأنة ع28ناقطقا تععادم85 عط مه167اءط 116 

-20 02 ختعطاتصتتتط جه 0ع ط««مقطه لمتععتر غقطا 
-01 تتقستمظط قصة متوطننو8 عه م1700 صعئزة 
أقطغ ,عع مط ,6طتام مم ققط 816 .طلع1 
-قضة! لقعتقققاء صا معت قو برتتاعمط 


9 ,رفع 1امة عطنا أه [تتقسسره تعتعط 4 


عتاوكا كتطا صذ 0ع «تعفمة عسم تاو تارعوط0 0ه 


»نوكن 1 الع ع ا عن ل ايل يليو الب الل لل 1 


حلن قط بوط لزاوع عطغوع6ة قصتمم سقستتط 
: 88 قتطقعط طعتاة 02 صملاوجز 


126 لتلقستتط عطغ 2ه [وتإوسممط (2) 

8ستقسلعقوع لصة قمرعة واصصسلع صذ رماع 

قعتطمهع10 02 ملق صعوعمم عط عزه عاتزام 
.868 لقة 320581648 رمأعطمهم 2ه 


صذ 600 02 «رتطمقه1 اهستمصتصمه (5) 

-16قصمه قط عتقط18 صعمه عط مذ معلءصك 
55081 12 سوهك1 غطا هقالع" وملطوع 
-28 820 توم عمسفععط عمتغسقطن ‏ ,عامط 
غخقط 0علاهعع 15 غ1 مه صقا هرهم 02 امه 
8 #للقستوته قم ورترتوتقق4ة 11 وطهظ 


لةعأقتتمد لوع70 0106 قط ععصعط ‏ ,“تععصاعة 

-]2038 5ه 1706 عفطة قمعمم قطغ صذ عامط 
نك 

-8600128 عأقتاطط لها سعستماهمة 1‏ (ع) 


ننه عط 2ه صمل هم أغصهم مه أمعصز 
أصعام1م؟ معط وعاءسق وفعط صذ عتاطتام 
طعنط؟؟ 72806 ععتة قاسسعسع امم عتسطابوطع 
-[6) 88 الامطا ع5 0غ عتصقء :117و تأسعرع 
. (ععصه قتاماع1 

«أقتتمط عتصسماة1 غقط وزهقه معخاصسم عط 
-ناء06 له مستت الى 0عستمغة مز 
876 قطغ صا “تتامصطمط 02 6852أقمم 8 160 
عصه1فآ1 عفتتوءفط قع[ومع2 عتصو1ن1 02 عنا 
ة فاده عتمده لاه معنتعاقه2 تسم عومد ع1 
للطاعع20 تععتمد غذ لعتطم معماع1 


ه ملاتع مغ قل0عمعمام سقط ملعم ع1 

مط غعمم عتمعلامة ه 2ه عسطمام ععصط 
-803 8811288 عقنا 0 زعت 21786 عط ه118 
05 اتتوغطقمط85 لك تدقدقو8 8:1 طم نزاء 
0 1 668 صذ 0160 مطنا هأقتلاهقصمة 
48 138 لاتقغخطقمطة8 لت ومقطععءم .طآ.ة 
ه 2ه معقمع1 عغطةأ قة 12قتتلهقضسث صذ دممنا 
656 [قتتنو10ام عتواكلا0 2ه [ممطعم 
20500 غقطا قتههه «عغختد ع1 . (لمهوة) 
. أقتنانو110اهء 11560 تسقغخطقمطة لم 6غ عمتسم 
ضذ عامط عمتغصقطء هنامتهتاء حذ عهرعر 
عط غقطة 3005 لصة مععنعومم علغقزمد 


58 -+ 841171717171 
87 178110 01 
847 1آ17 42517 877 8171717 48 
0 
:71081 11 ااه8 411 .29 راط 


طنط دممع ممم معطم اماس موسا غأوممم ف 
-أقلعء 80181 جصعلده11 01 81[86ة ماعو ماج 
,101 .تتطقك أقتقط 02 أمععدمء عط 15 ععمهة 
010 عنتصمالع] فط صذ قممع فط ختمجعنع اد 
261202ممعطم قط غقطا ققصع فط 
ع8 2200625 "تناه تقلع قزمم أقطا كته 
265 ستوع له 82017 150 65لا همه 
.8112001 عتة1اتاممم 


سم قزم 010 #امط : هذ صمت قعنين ع1 
عقنت طعنام متتعنوصمه صذ 6ععمميم 
قط ععمعساعغمذ م6 قصة مع1جزمعم 06 قمففقمط 
48 قة ,قعقققتط اعنام 02 ععمعلءقصمء 
«أتتامجط عط تدمع 77106 قصة عو 0معمة 
مغ نتعتكف طاممآ2 صذ مععمطعة21 5ه فصنة 
-8115-003 سمقتقسة عط صذ وقصها 1086 فط 
02 ا"تققط عط 0غ عنهخ كما هصة ,أصعصة 
عط 2ه لاأققععط فته طغعدعا قصة دعاقم 
-ممخلئط7 ع ,معواءمنطعمة ‏ صسقتسعدملمد 
"امعط "عبقسصة ع2 ؟ 11318322 مضه وعد 
دم فتعقثقنة دنع قرم عتصوالو1 : وز 
4 15 غقط 1ك مقلع فقصممط سفاعغفصطء 
حصنا إعلءمة 560م1ت 8 عاوعع مذ عامعع نأمط 
عط م0 .تمك ا فمقصمم سمغفسطه عكلناً 
قتطتة عتاأقاعع0 فطاع 02 عده 15 غ1 تإتقنصمء 
عنأقتتم عطغ معنا مغ دوا نأقتزحم عتسو1مآ 4ه 
رعأصمعم لإتمستلعه فط طغتى نزاع26 عتتمط 10 
-مع ,600 02 متطقمن؟ عط تولصعره طعقعمم 
عط مغ فأعاغناه لهع10 ستقه قطغ نه طعدعم 
عستعنا قلط متدوء قصة لعتاتتقجم غمع ,10م 
.66207 ناه قلط لكاب 


611 مع قتزمم أقط قترقه عام عط 
خطعتت عط أعوعطغة مغ 88 نزاصه عط قط 
ع لإلفلغوه 10 15 قتع201108 2ه لصتا 


4 


«تقعلمء 5”ع7021 #تتقمتلمه عط ,عامطب 
عط ,قأادع ساترومعهة ‏ 25و دعلعة عطغ ,فتاه 
عط 220 5أاعنامطا 5”“تعطمه5م[أام 
267 عط غهطا معمعناء5 ع1 .ممأ همصاع فصا 
,161805 عأأع20 12 معن أي غ0 15 عامء طهرم 
15 غ1 .مسطابوط” 1قعتدرا 2 25 عتناد غ1 15 عمط 
ةذه عملتغخصطلهم عتدمصسصعقط ه مغمذا ع7220 غأمم 
ذا مع 15 غ1 .عتتطماتكد اتاتأشوعط 
40 20102 03116 مامه 2 طنط فصع عوعط 
0 620683170111 أقأقدمء 3 نإط 0ع ممعم 
قلط *0؟ طامط ,ع1!16 ج02 متك صز غ1 عدتلوعم 
0 ,1055 2672ع8 11116 0ه مله ممعم 
عط ,م20" مقسسط عامط عط ممع معع0م1 
قث تجوت أقطا ستاك ما جه قعمع «عخام 
مز قعغأوماء1ةم عط قه 10285 50 ,معغط ج 15 
أقطة لطة ,عامء قلطا 02 ممغأومصصم عم 
ر68أ5 عم عقعط1 لعأمعتك مطبر معلوع1 عط 
02 [عع9م لتتة هم 15 ,770110 طفعرث عط دآ 
معع 5 5أقاءت أغقط ع0 .77010 غهطة 
-50 2 '(أع5263 أمه 15 رقطوعة عطغ 20ة حصتط 
,22016 لأعتاطة قستطاعتدهة غناط بأعمعاصمه لوه 
طاتا مقط صذ لسضقط 5معمع ه1420 عغطغا 5ه 
,030 عصطتةة عط 0سصة عذه جره عاممعم عم 

1 12متتتتتامء 2 1013105 38ألعع10م 


ع5 12 مامه تإضنة عتععصه1 00 15 عنعط1” 
.5338514635 10164 عط 8م26 عامء طوعث كعم 
1ه نمدم غطوت 2 عصرمعة5 هط لتزسامعع11 
عأمع اعم ع115 ,لإتقصناة لضع 11 نزم لفتقطة 
تأطع اع لاع 16 أوع ص1 أوعمع عتقط 11أج 
أقطله38 51118816 1:5همط 1837مم علطو 
05 ع5كتامء عط ق5امع17ل عط منعط ع سقط 
تصمتك وان1نامع؟ ومستماعع؟ معطلظ امصمعنه عط 
-ولك ,قلاع1-7أه قلالاعة مدع معصسيوم عط 
عم 5أأم1صعدهء ,تإأأطلاعج 2016 وتتعومء 
1201 حصمغة عط 5ع112غنا 320 ,ممغممجم لقة 
.1100565 اداأعع0عم 


غخمع 5211 15 0غ عندك رأتقطا 2005 معن 1م ع1 
1 عامء طهعةق برعم عط ,رقع تتطوة؟ مقسيط 
غتاط ,قطهعرث عط 0غ تواعاهة لعصقغدمء عط غأمم 
15 1 ,قعقنطوع؟ عدغطا 01 عتطعل؟ زط ,أهطا 
-20581 لإتنة اونامقتط ومتعلوعم5 2ه ع16طهموةء 
حتتتآ 0غ عتتاة 15 غ1 ,ع0معلء10ط [وعتتائايه عاط 
0 13528112865 «عطغه0 2ممنا غاع1]5 عومم 
.مهم #عطغاه0 


غقط ,قتهةه عأ عط ,عصنل نم اعدمك 
006 طذأ تعطاعع0غ قعصاأطصصمء عامع كعم عط 


ان اطع دق شراط م الاعالحا عح 1 


نذا 
وتصنطا لتصدع اعلطهة ,عط 


كلانه نستسسناتاهد المطبو رشانلا سمتلن لاتقل 


غداع20ءم06 وستستفدمع" عط عنوععط!! 0غأ وصآ 
عأمء عط ,5702810 طوعة عطغ صذ دعم تدعا 
عانط ,701:10 بتتوعية 11 عط مغ وتمقعم مترفقط 
عأمساعاما قلط قصتوغع" مط بعصطاغ عمصوة عط غم 
إامهةماتام عط عساج 2001 ,معكة مع مهمه 
6 1703 ع26عع2628ء نط ,رع ئلا 2ه 
-قلك مغ ممنأون111 مصمئة 20ة ,ودعمع لتاتومم 10 

مأتاع حصحده أمد 11 


حتصمه عامط فطع عامء غمعتضيك 100835 12 

طخ 0عغهلعموقة "[اطممومءممز 15 تإعتصيام 

5 2261013 عذومط7 معط عسمتلمع1 عدا 
.قأطعام؟1 عط 


-210 220518 8 ققط عامء طوتتخ كعم عط 
17[وأععمقه هذ غ1 ع5تاوءعء عتناانا2 ع تلاأوتتر 
6 ومععع1 3120 عقنطانا فطع مذ لماوع "مم1 
115017 70131517 تناع رمه 02 متمعع عط طغابير 
طوعة4 106 .7اعغءامصصمه لمة راع أماموطة 
55 فط جه 1128 15 ولآتناط 0023 2326102 
عله تإلاد 15 مصة عصتمسصهام علقتغمعكة غ05 
علاعلطعة 0غ لكتقط قعكلتاد 16 لومعم عغطأا 10 
.متعم لعغساممصة '(لاعوعة صة متطغامر 
,28110 عتقاناومم نإ ,قاععاء 100237 معنلا 
لااعطعا1 إاأعع261 عط صمط متعط عط 
عطا طغل معتزهزمةء لصة ,علاوءط غائتاه1 
.تأ حقتاتتها 2ه لو وعم 


عط أقطا مامتصاحره قط 06 15 معام عم 

قدملهضامقة مععسراء عمنا عمنل01 
ققحم قفقط تع مصطوتامممععة تغط 
-265 .عأمع طوعق برعم عطا مذ تزأموعك كاعما1 
طعنة عبرعتطعة 0غ عتنامتكقعلمع عطا غ0 غععم 
[ةمتعصمم عط عمرمءةط ققط كطملغومأمقة 
طهعة ع2 عط ذا تم لومم صم 04 ولعاج 
10217 2 عصدممعط ووذبوعع1ئ] فقط غ1 .عامءع 
تك فط 15 تنام جوع0مة 5تا1 .عتالة7؟ مقط 
02 ع112 عطاغ عدتهعممة 6غ طاعتطس طخت ممامعة؟ 
.أت متطلمك متام عط 320 0121 كتمص عط 


النا لقالالقاااة ااانا 


فلصعىضن عط تواعومكء بلاملام مط عومط1" 
-تاأصهضنا ععة علابتوعغ!1 0117م متعغخمم 4ه 
قصلاعامصرمء 15 غ1 غهقط بوعل ماعط مأ وناه 
-“عاعهتقطء 880 وعاأوتبوع عط 1له لاعمم 
-عغئ! غ0 فلصئط 1لج عه .عامع عط غه ولغوا 
27 لمكم لدع وماتاية؟؟ ,0 وعارزة تركو 
عنأواانة .صم عامع عط مععلة لله غومصسلة 
-02© تتقتصتتط عمتعطا طغتبا عومعم لهه عورعد 
رتتتقله“تقط 02 لمعا الاع20 2 0623م ,قامعه 
-16 ,0لةأوع2 عأغصقصره: قط غ0م 15 طعتطو 
مس عط معع سعط عاععناتناة فط عملئد1 
15 غ1 .«واتستتصمم ولط مضع 1011081 غياه 
-ع6 ع81ئنت5ة عط 2ه مملاععائع" ه عرع طأئعم 
15 غأ عغناظ .1216 0ه 171011للصة قلط مرععوا 
«تحمعام لوأععم5 عتكأع 10 أمططعاغة 510115 8 
عط معع بع ععمواوط 051158 مصدمف 2ه ععمعط 
هضة ,51064 عمم ده تزأعلع0د ممه 1مد لما 
3 01 5قعع10م 158 310 تعلط عع وعم 
لاع طغ0 عطغ جره تزتماوتط 


-عدمغقلط عط 04 مكلقعمة معط معام 16 
«تصتصة طعتطى؟ عطلغممم [وعتعه1مطعتزوم هسه 1ه 
15 عوممتزمء 10 مم806و21 طوترث هط 2160 
005 غمص 010 غ1 تتامط لمة ذمامعء غوعرم 
آنه غ1 .متها صذ وغطعتمع1 طوعم عط 
مأضصقط عط كه تعطامط غم 014 طهة 0 تمع 
غتاوطة ,قعأجع #عوعط) 0غ لعصعئو زا عه 0ع 
عط حدم فصق متتعط لوعمعه عط مع طغعطى 
م عداع عتغط ب تزمع عه طكنام5 عط عه طاترم]ا 
ا تزاده كه ع2 .1ه طوععى عطا 
-- آنا 15 معط قلط غقط لتتمصطا 10 
م 


عط غهطة عنهاد مغ ولعععممم اندر عط 

-عم10 2 02 عتمعغتاه عط مع وعامء طوتم 
ده معمع غ181 .عأعع ناما 1هده21ه اأنامعم ةل 
مذ ,متعم ععقاباع دم قلط غه غهطا توه 10 
امهعم طوعة عط حص مصة بعكنا عم علطو 
الاق لطة وقعمتاماءقصمع اع 115 0غ علالا 
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لاديف للا 
705 طتلالهاء اتقاطظمة مط 


ليان 
51315101 ماظ 1انخلك5 بآ لاظة 


1ش هاا :011411881 ده 


+0111 بآ 2181م 0 فلات حتطف ك5 ,2 
.هنا - مطتذ0 كالآشاالة.2 


5 :1831م 


1551011 31011515 2 


وئيتاز الشعر الب ادق فق 9# 
وهيناعرايس بتتوص خصوينا فى ابجسان التو تنه ا 
هنا نتجادية شعهاضاؤضاق | الى 
ليتهعلرجصاق وحصاققالحنانه | عو ن تعر ابعال ال 0 
والخزانة عايزة سلم اقل قأكت لاسكا ترق يبن عورا 
والسامعند اليجار واليجارعإيزصوار باجا شع رام كنوب 0 | 
ما لحداد ارمق والنطرويين ماسباء ل تع رام ولق 
0 وطفاض فى هذه الواضيع بلزات 


ها 
ا 


-- 


1 2 شم 

5 00 0 0 0 7 ال 
1 0 0 0 00 0 اللي وتججل ورا وتدام ١‏ 

0 00 7 م 0 0 2 2 اختون دكا الرويى 
١ 0 0 07 [‏ والصدربارزمن قرام ١‏ 
0 ا 00 ار ١‏ سيلات بون طاريق ١‏ 

| وليه قاجرارة ليان 
١‏ مزدون ليل تعواسيل ١‏ 
) إبريزاسيكرالسان | 1 


الثمتافة والإربشدالمتوى 


ئس التحرير !!!| الدكتورعيرا اليد يوش 


الاشات الى لا عيّد الستلامالشريف 


سكرتانير © امد عبد الفتاح أحمد 


نصدر كل ثلاثة شهور 


العدد الثالث ل يوليه 56و١1‏ 


.ادادة المجلة ؛ ؟* شارع شنجرة الدر بالزمالك ‏ القاهرة تليفون : 1511م 
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© البطولة في الآدب الشعبى 
بقلم الدكتور عبد الحميد يونس 

© سيرة عثئرة وسماتها القصصية 
بقلم الدكتور محمود ذعنى 

© اكرأة في الحكايات والخرافات الشعبية 
بقلم الدكدورة نبيلة ابراهيم سالم 


© علم النفس والفئون الشعبية الشخصية ف الخضارة 


بقلم الدكتور مصطفى سويف 

© حاجتنننا الى أرشيقٍ فولكلورى 
بقلم عبد الحميد حواس 

© ملحمة أسوان 
بقلم الحرن 

© أوجه التغارب بين ,الفنون الشعبية الافريقية 
بقلم سعد الخادم 

© ازياؤنا الشعبية بين القديم والحديث 
بقلم وريشة عبد النتى أبو العينين 

© الرباب العربى الشعبى أصل الآلات الوترية 
بقلم الدكتور محمود احمد الحفنى 

© الرقص الشعبى 
عرض وتلخيص احمد آدم محمد 

© اعداد الموسيقى والفئاء الشعبى للمسريح 
بقلم رفدى صالح 

© دقصة الكف 
بقلي محمد عبد المتعم الشاقعى 

© هذا الوادى الجديد ... الأرض والئاس 
بقلم اللاضون تممه مود السئاد. 

© الفن الشعبى في الوادى الجديبا 
بقلم الدكتوى عثمان خرت 
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الطولة فى نرب | لشعجى 


1101 لقتدسجلت الاشانية فى تار ها ال معاصر بوم 3 ؟ يوليوعام‎ ٠٠ 
باعتباره فجرثورة من نوع جد يد .::- ثورة ببضباء اربتكزت على العكر‎ 
واذ اكان الأطال هم جمبع المواطنين الذين ناضلوا‎ ٠٠.١ والارادةمعًا‎ 
نإف٠ ولا يزاكون يناضبلون من الج ل حياة أفضبلعلى ا كدوام‎ 
قائداتثورة هو بطل هؤلاء الأبطال .... إنه راشدا لطلاع..‎ 
إنه جامع الكلمة إمه موقظ الضمير.... انه منظمالإرادة‎ 
إنه ا ملهم الذىاسطاع‎ ٠-١ الجماعية الى تننظم إرادة كل فرد‎ 
٠١ بائرؤبة الصادقة أن يروف البق » وآن بصّود الشعب إلى الهرف العتّم‎ 


قد يبدو الزمن فى تصور الانسان نهرا متدفقا موصول الحركة الى الأمام , 
وقد يكون من الصعب تمييز يوم عن يوم فى هذا الخضم الذى لا تستبين فيه 
القطرة ٠٠٠‏ صفحته واحدة أو كالواحدة ٠٠‏ منسجمة فى مظهرها ٠٠‏ وفى حركتها 
ومع ان الانسان استطاع بفكره أن يميز بين الماضى والحاضر والمستقبل , الا أنه 
يعجز عن رسم خط يفصل تمام الفصل , بين ما كان وما هو كائن وما مسوف 
يكون ٠‏ ودأب الفكر الانسانى على أن يؤدخ لحياته » وأن يعمل على جمع شوارد 
ثقافته , فكانت التقاويم والتواريخ على مدى العصور , تأكيدا لاحساس الانسان 
بالزمن , ولادراكه بمسئولية الحياة الانسانية قبل نفسه ٠٠‏ وقبل عشيرته ٠‏ 
وقبل الأجيال التى تكر من بعده ٠‏ وبرزت أيام مشهودة لها مزيتها بين سائر 
الأيام » وأفضلها عند الانسان ما كان حدا فاصلا حقيقيا بين ما كان وما سوف 
يكون , وما أقل الأيام التى 'نتسم بهذه الفضيلة ٠‏ 

ولقد سجلت الانسانية فى ناريخها المعاصر يوم '*5 يوليو عام 19609 باعتباره 
فجر ثورة من نوع جديد ٠٠‏ ثورة بيضاء ارنكزت على الفكر والارادة معسا ,ء 
وصدرت عن النزعة الأصيلة الى تغيير الواقع بمنهج علمى تخطيطى يلائم آمال 
الطلائع الواعية فى النصف الثانى من القرن العشرين ++ ولم يكن ارنباط هذا 
اليوم المجيد بهذه المنطقة التى 'ننوسط موطن الحضارة مصادفة ء وانما كان مسايرا 
لحركة الناريخ النى بدأت على هذه الأرض ٠٠+‏ مسايرا للمزاج الحضارى العريق 
٠٠‏ مسايرا للرسالة السماوية الخالدة التى أشرقت بئورها أولا على هذه المنطفة 
٠٠٠‏ مسايرا لنضال الأجيال التى سبقت من أجل الحياة والحرية والسلام ٠٠‏ لقد 
جمع يوم “5 يوليو عام 1905 كل الآمال التى جاشت فى صدور الآباء والأجداد » 
مع العزائم الصادقة الواعية العاملة على تغيير الحاضر ٠‏ ومع الرؤية المستشفة 
لجذور الشر , والمستشرفة فى الوقت نفسه لطريق التقدم والصعود ٠٠‏ ولذلك 
نلكبت 'ثورة 5 بوليو عام ؟50١‏ عن أخطاء الثورات السابقة » وعرفت أهدافها 
وغاياتها ٠‏ ولم تفصل منذ اللحظة الأولى بين حرية الوطن وحرية المواطن م بل 
لم نفصل بين حرية المواطن العربى فى مصر » وبين حرية المواطن العربى فى دنيا 
العرب من المحيط الى الخليج » وكانت صادقة عندما أدركت أن حرية الانسان على 
هذه الآرض لا يمكن أن 'ننجزأ » وأآن ضميره واحد فى كل مكان +++ ومن هنا 
التحمت مع ثورات الشعوب المتحررة والمطالبة بالحرية +++ ومن هنا توحد 
:الوجدان الوطنى والقوهى ٠‏ والتقى بالوجدان الانسائى ٠٠0‏ ومن هنا آسهم 
يوم +5 بوليو عام 1505 فى كل نضال من أجل الحرية » وكان له مكان الصدارة 
فى باندونج , وأصبح أآملا عزيزا من آمال الأحرار ٠٠‏ فى آسيا ٠٠‏ وفى افريقيا 

٠ وف آم كا اللانشة‎ ٠0 


واذا كان الحاضر الثائر المتحرر قد أثيت وجوده فى هذا اليوم المجيد » فان 
هرد ذلك الى وحدة الفكر والارادة والوجدان والضمير ٠٠‏ كان الماضى بالقياس 
اليه استجماعا للقوى ٠٠‏ وكان الحاضر حركة تاريخية صحيحة تسير مع نواميس 
التقدم والصعود » وان يوم “؟ يوليو عام ؟:910١‏ لآشبه بمجمع الأشعة فى عدسة 
الحياة » وهذا هو الذى بوأه مكانه بين الأيام الملشهودة: فى التارنخ » وهذا هو الذى 
جعله حدا فاصلا بحق بين الاستعباد والاستغلال والفرقة والهدم وبين الحسرية 
والأمن والبناء ٠‏ وان جيلنا ليستطيع أن يوازن بين ما كان قبل ؟ يوليو عام 
وبين ما كان بعده ‏ لا فى وطننا فحسب ولكن فى أوطان الشعوب الأخرى 
النزاعة الى الحرية أيضا ٠‏ كانت الحياة كل الحياة لقلة من الئاس , تعيش باسم 
الجاه والثروة , فأصبحت الحياة كل الحياة لجميع المواطنين بالكفاية والعدل» ولم يكن 
هذا اليوم وحدة زمئية صغيرة من وحدات التقويم» يبدأ باشراقة الشمس» وينتهى 
بغيابها وراء الأفق الغربى , ولكنه كان ولايزال وسيظل حافزا عظيما من حوافز 
التقدم , وهو ينتظم فى قوسه ارادة التغيير الثورة . وهى ارادة حية موصولة , 
وحق للعرب فى مصر وفى كل مكان » وحق للاحرار وللمناضلين من أجل الحرية , 
فى العالم بأسره » أن يحتفلوا بهذا المعلم البارز من معالم التاريخ المعاصر , وحق 
لهذا الجيل , وللأجيال المقبلة أن تعئز بهذا اليوم المجيد الذى جعل الشعب هو 
البطل » والذى علم كل شعب يناضل من أجل الحرية انه يستطيع انتزاعها ٠0‏ ' 
ان كل انسان ٠٠٠‏ ان كل مواطن حر شريف , قد أصبح بفضل هذا اليسوم 
بطلا ٠٠‏ ان كل عمل حر شريف ء لهو الخدمة العامة بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معنى ٠٠+‏ الانسانية والقومية لا نتعارضان ولا تنتصارعان فى الفكر والارادة 
والوجدان ٠٠٠‏ والحرية السياسسية , والديمةراطية الاجتماعية , هما تمام الموازنة 
والتكامل بين الفرد وبين المجتمع ٠‏ 

واذا كان الآبطال هم جميع المواطنين الذين ناضلوا ولا يزالون يناضلون 
من أجل حياة أفضل على الدوام , فان قائد الثورة هو بطل هؤلاء الأبطال ٠٠‏ اله 
رائد الطلائع ٠٠‏ انه جامع الكلمة +٠٠‏ انه موقظ الضمير ٠٠‏ اله منظم الارادة 
الجماعية التى ننتظم ارادة كل فرد ٠٠٠‏ انه الملهم الذى استطاع بالرؤية الصادقة 
أن يعرف الطريق وأن يقود الشعب الى الهدف العظيم *٠‏ 

وبفضل يوم 5 يوليو تغير نصور الانسان العربى للتاريخ الانسانى 
والقومى معا + ذلك لآن ارادة الانسان العادى قد أصبحت ‏ كما ينبغى أن تكون - 
هى العادل الفعال الأول فى حركة التاريخ ٠٠٠‏ لقد برز مفهوم حديد يتجاوز 
النظر الى الماضى ٠+٠‏ ويغير من فلسفة الحياة نفسها 2 ويحولها من اجترار الألم 
والأسى , الى الفكر والوعى والعمل ٠٠‏ ويثقلها من السلبية الخاثرة الى الابجابية 
انتى 'نعرف طريقها ٠٠٠‏ وتدرك طاقتها ٠٠٠‏ ان هلا المفهوم الجديد قد 
جعل كل مواطن يستطيع أن يملك المستقبل ٠٠٠‏ بل أن يصوغه ء فان القدرة 
على تغيير اليوم تحمل قى أعطافها بناء الغد » والنتيجة الطبيعية لهذا كله هى 


ظهور صورة جديدة للانسان العربى ٠٠‏ يرى بها نفسه +٠‏ ويراه بها غيره ٠‏ 
لقد“استكمل احساسه بذاته ٠00‏ لي يعد واحدا من كل » وانما أصبح شخصية 
نستكمل هقومانها الانسانية ٠٠‏ أصبح محركا للتاريخ ٠٠+‏ بل أصبح عنصرا 
ابجابيا هن عناصر التاريخ الانسانى +٠٠‏ وهكذا 'ثغيرت ملامح البطولة فى واقع 
الياة » وفرضت وجودها على التاريخ وعلى الآدب وسائر الفثون ٠‏ 


وان كل من يرصد تاريخ الأدب الشعبى العربى ؛ لابد له أن يلاحظ الخط 
الفاصل بين مفهوم البطولة قبل ؟؟ يوليو ومفهومها بعده ٠٠٠‏ كان الشعب العربى 
يستعرض الاضى على طوله وتشعبه لينتخب منه آحادا من الذين اقترنوا بأيام 
العرب فى 'الجاهلية , أو من الذين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم فى ذاكرة الناس 
٠.٠٠‏ وما أقلهم ٠٠٠‏ ولم يكن الشعب يكتفى بهذا الانتخاب ؛ وائما عمل جاهدا 
على تنقيح الواقع بحيث يلاثم آماله وأحلامه ومثله ٠‏ أما بعد ؟؟ يوليو ؛ فان 
الشعب لا يشعر بالحاجة الى استعراض الماضى » والانتخاب منه , لأن الحاضصر 
بأشراقه ومجده استطاع أن يملأ النفس والوجدان , كما أن الواقع لم يعد يدفعه 
الى 'تعديل صورة الحياة المجيدة التى يعيشها , ولذلك نستمع ونقرأ أن الشعب 
هو البطل فى الأغانى الجديدة ٠٠٠‏ وفى الملاحم الجديدة ٠٠٠‏ ولذلك نستمع 
ونقرأ أيضا أن الانسان العادى قد أصبح سيد مصيره فى القصص والتمثيليات 
وغيرها من أنماط الأدب الجماهيرى ٠٠٠‏ وكانت البطولات فى الملاحم القديمة قد 
أخلت مكانها أو كادث للشخضية الرومانسية المنعزلة ؛ فبعثها يوم "؟" يوليو 
مرة أخرى , ودفع المثقفين الى الاحتفال بها . ورقع عنها غبار النسيان والاعمال » 
وأعاد لها حيويتها وان عدل فى بعض ملامحها ووظائفها لكى نساير الحياة الجديدة 
والتاريخ الجديد ٠٠٠‏ واحتفظت البطولة العربية بفضل الثورة »سواء فى صورئها 
الجديدة أو فى صورتها القديمة المعدلة , بالطابع الانسانى , وبالمزايا القومية فى 
آن واحد ٠٠٠‏ احتفظت بالفضائل الثابتة التى التقت عليها الجماعات الانسانية فى 
كل العصور وكل البيئات ٠٠٠‏ احتفظت بخلائق الفروسية الثى اقترنت تاريخ 
العرب الدهمر كله ٠٠٠‏ واحتفظت فوق هذا وذاك بالحافز الأصيل الى الحركة 
والتقدم » وهو نحقيق الكرامة » ونشدان العدل ٠٠٠‏ والفارق الواضح بين البطولة 
اقى الآدب الشعبى القديم , وبيئها فى الآدبى الشعبى الجديد . هو أن الأولى 
كانت تجسيما لأمل » وتشخيصا لحلم ٠٠٠‏ كانت دائما تعتمد على قوى خارقة 
أأفوق ارادة الأبطال أنفسهم ٠٠٠‏ كانت تشحذ الهمم بأحلام النائمين » وهتافات 
'الأشباح والآرواح » وبأقوال المنجمين , وبالسحر الذى ينأى بجانبه عن العلم ٠‏ 
أأما البطولة فى أدبئا الششعبى الجديد فهى واقع حى فعال , وعى علم بعى نواميس 


التطور ء ويدرك مدى الطاقة ٠٠٠‏ انها بناء الحاضر وصياغة المستقيل ٠١‏ انها 
النفس الانسانية تكتشف أعماقها , وهى انما تعتصم بالعلم لكى يتنيأ لها بما 
سوف يكون ٠‏ 


كانت البطولة فى الأدب الشعبى القديم تحكى صورة المجتمع الذى يفرق 
بين الرجل والمرأة ٠*٠‏ البطلات .فيه قليلات بالقياس الى الآبطال ٠٠١‏ وقد نسهم 
احداهن فى المشورة مع سادات القبائل , وقد يعوقن الحركة , وقد يعملن على 
الفرقة ٠٠‏ أما فى الأدب الشعبى الجديد , دالبطولة حظ مشترك بين الرجل 
والمرأة ٠٠٠‏ العلم حق لهما معا ٠٠٠‏ والعمل شرف لهما معا ٠٠٠‏ والبناء من 
واجبهما معا ٠٠٠‏ وهذا هو فارق واضح آخر بين البطولة فى الأدب الشسعبى 
قبل ؟؟ يوليو وبعده ٠٠٠‏ والشواهد التى تؤكد هذا الفارق أكثر من أن تحصى 
فى الملاحم الشعبية القديمة ٠٠٠‏ كانت الجازية فى سيرة بنى هلال أما مثالية , 
وزوجة مثالية ٠٠٠‏ كانت صاحبة المشورة فى الديوان ٠٠٠‏ أعانت على النصر , 
ولكنها مع ذلك عوقت حركة الجمع الهلالى لمنافسة بينها وبين غيرها من زوجات 
الأبطال ٠٠٠‏ ان هذه الأحداث وأشباهها لا مكان لها فى الأدب الشعبى الجديد 
.٠٠‏ أصبحت المرأة العربية تسهم فى الحياة العامة , وتبذل الجهد فى تحقيق 
الكفاية والعدل ٠٠0٠‏ انها تعين المجتمع على التقدم ولا تفكر لحظة فى أن تكون 

كان المحور الأساسى فى البطولة الشسعبية القديمة هو قتال الأعداء , وماينبغى 
له من الشجاعة والاقدام والحيلة ٠٠٠‏ وربما اقترن هذا الحافز بعامل آخر هو 
طلب المستحيل أو القريب من المستحيل ؛ كما حدث لعنترة بن شداد العبسى 
عندما طلب اليه أن يأتى بالنوق العصافير , بيد ان الملحمة الشعبية الجديدة تواجه 
التحديات على اختلافها , داخل الوطن وخارجه ٠٠‏ انها تخوض معركة التحرير 
بأوسع ما تحمل هذه الكلمة من معنى ٠٠٠‏ ومن هنا لم يكن القتال هو المحور 
الرئيس فى الملحمة الشعبية الجديدة ٠٠0‏ ان فيها حوافز كثيرة ٠٠0‏ فيها اكتشاف 
الطاقة البشرية والمادية » فيها البحث عن المجهول من القدرات والنواميس ٠٠٠‏ 
٠‏ فيها صراع الانسان العربى لينتزع الخير من رقعة الصحراء , ولذلك تزدحم 
الملحمة بالأبطال وبضروب الصراع ٠‏ وتتنوع الأحداث والأماكن والآجواء ٠‏ 
والذي فى سسياق الأحداث وتصوير الشخصيات هو المنطق الواقعى الذى 
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ل يحفل كتير تالفاجأة أو المصادفة , بقدر ما يحفل بطبيعسة الموقف , وطاقة 
الانسان , وحركة التاريخ ٠٠٠‏ ولو أننا عدنا الى الملاحم الشعبية القديمة , لوجدنا 
فيها ظاهرة تغلب عليها كلها تقريبا » وهى أن الأبطال جميعا كانوا من الفرسان 
المحاربين » لأن النضال العسكرى غلب على كل شىء آخر ٠٠٠‏ كان الشعب يريد 
التغيير ولا يستطيعه فتشبث بهؤلاء الأبطال فى الحرب فحسب ٠٠٠‏ وما أندر ” 
وجود الذين يشخصون العمل فى تلك الملاحم ٠٠٠‏ آما بطولة اليوم فللعاملين 
فيها مكان الصدارة ٠٠٠‏ وهى تستوعب الفكر والوجدان واليد جميعا ٠.٠‏ 
نستوعب الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود والذين يوظفون المال فى مصلحة 
المجتمع بلا استغلال وبلا انحراف ٠‏ ان البطولة اليوم حظ مشترك للمرابطين على 
التغور » والمحركين للآلات , والممسكين بالفؤوس والمصممين للمصانع والمدافعين 
عن الحياة بالقلم والريشة والحركة والاشارة والايقاع . والقابضين بأيديهم على 
الزناد دفاعا عن الحمى , والباحثين عن الكنوز المخبوءة تحت الأرض » والمكتشفين 
للطاقة بين موجات الأثير ٠‏ 

وان هذا التعديل فى نصور الانسان ء وفى مفهوم التاريخ قد صنع المعجزة 
٠٠‏ أخرج الطاغية ++ أسقط الاقطاع ٠٠‏ قفى على الاستغلال ٠٠‏ طرد المستعمر 
الدخيل ٠٠‏ أعاد الثروة والعمل الى الشعبٌ وهو صاحبها الشرعى ٠‏ ولا تزال 
ارادة التغيير ماضية فى طريقها عن علم ووعى ء تحقيقا لحياة أفضل على الدوام » 
وتوسعا فى مدلول الكفاية والعدل ٠‏ والآدب الشعبى الذى يعبر عن كل هده 
الانتصارات ء قد أدرك المعنى الجديد للبطولة ٠‏ فداب منذ 59 يوليو عام 1١9019‏ 
على ابرازها فى مختلف مجالاتها ومراحل كفاحها , ومعالم انتصاراتها ٠‏ 
ونوزعت الأدب الشعبى الجديد جميع قوالب التغيير بلا استثناء ٠٠٠‏ فعبر 
عن البطولة العربية الجديدة بالأغنية والقصة والتمثيلية ٠٠٠‏ وصاحب , من أجل 
هذا الهدف , الموسيقى والحركة والايقاع , بل لقد غزا مجال الأدب الفصيح , 
فأمده بالصور والمضامين , والعلاقات والأسماء والأحداث , ونفذ الى فنون 
> التشكيل يمنحها سمات البطولة الجديدة , وقسماتها ٠٠٠‏ وليس مؤرخؤا الآدب 
افى حاجة الى بذل الجهد فى سبيل الجمع زالاحصاء , فان الشعب الذى يحقق 
'وجوده بالعمل والتعبير معا » يضع بصماته على كل ما يصدر عنه من أدب », واذا 
كان يوم *5؟ يوليو يعد معلما من أبرز المعالم فى تاريخ أمتنا » وفى تاريخ النضال 
من أجل الحرية , فانه نقطة تحول حاسمة فى تطور الآداب والفنون العربية 
الشعبية وغير الشعبية ٠‏ 


من السمات البارزة لسيرنا الشعبية أنها 
تعكس صورة واضصحة للبيئة والمجتمع 
اللذين تجرى فيهما أحدائها » وذلك لأنها 
كانت تبنى على أساس متين من الدراسات 
الواعبة المتعمقة لتلك البيئات والمجتمعات , 
كما آنها كانت تقوم فى نفس- الوقت علي 
معرفة أدقيْقة ولعكساس صنادق بالبيئة 
والمجتمع اللذبن يتقدم لهما هذا العمل 
الأدبى ٠‏ رمن هنا يأنى التوفيق التام بين 
العمل الأدبى. فى صورته التى استوحاها 
من الماضى » وبين أثره الفنى على المتلقى لا 
حققه من مواءمة ناجحة بين البيئتين » هى 
فى حقيقتها الغنصر الأول فى فنية العمل 
الآدبى الذى يمكنه من أداء مهمته نحو 
المجتمع والحياة ٠‏ 

وليس من شك فى ان سيرة مثل سيرة 
عنترة بن شداد تصور البيئة العربية فى 
جاهلية ما قبل الاسلام نصويرا دقيقا 
ورائعا » وانها تنطق حقا بمدى ثقافة كانبها 
وعمدق المامه بتاريخ نلك الحقبة هن حياة 
العرب » وخبرته الواسعة بآخبارهم وأيامهم 
ونوادرهم وعاداتهم وتقاليدهم ٠٠٠١‏ الى آخر 
تلك اججوانب التى مكنته من تصويرهم هذا 
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التصوير الدقيق فى عمله الأدبى وهو السيرة 
الشعبية التى كتبهنا ب على الأرجح - بعد 
ثلثمائة وسيعين عاما من الهجرة النبوية +٠‏ 
واذا كان الدارسون لحيةة العرب قبل 
الاسلام قد عانوا من نقص المراجع والآثار التى 
تعينهم على دراستها فراحوا يلتمسون بعض 
مظاهرها فى الشسعر الجاهلى » فان من سوء 
الحظ حقا أنهم عزفوا عن السير الشعبية فلم 
يلتمسوا فيها ما التمسوا من الشعر مما جعل 
دراساتهم قاصرة غير قادرة على الوصول الى 
المقائق » بل وجعلها ‏ من ناحية أخرى ب 
'تحيد عن الطريق الصحيح المؤدى الى المعرفة ٠‏ 
لذلك بقيئا <ىالآن واقفين أمامعشرات الظواهر 
وكأنها طلاسم معماة لا نعرف لها أصلا ولا 
ويعتقد اليعض أن السير الشعبية ليست 
سوى مجموعة_مِن الحكايات التى لا رابط بينها 


فانها ‏ طبقا لذلك الزعم ‏ لا تدخل فى نطاق 
الآدب القصصى الذى يجب أن تتواقر له عناصر 
معينة يقوم عليها بناؤه الفنى ٠‏ ولقاد أثبتت 
الدراسات التى قامت حديثا لتلك السير خطأ 
هذا الزعم » اذ كان من أمصم النقائج التى 
توصلت اليها أن تلك السير الشعبية 'نتوافر 
لها كل العناصر الفنية المؤهلة لقيام عمل أدبى 
تعتفى + 

وأول عنصر من هذه العناصر هو « اختيار 
الموضوع » ٠‏ فالناس جميعا يصادفون فى 
حياتهم عددا لا حصر له من الأحداث والأشخاص 
قد توحى بموضسوعات قصصية » ومع ذلك 
فالفنان يتركها تمر دون أن يحفل بها , وفجأة 
يختار موضوعا معينا فى وقت معين , ينظر اليه 
دن وجهة نظر معينة ويتناوله بطريقة معيئة 
تجعل منه فى النهاية عملا أدبيا ء وغالبا 
ما يتحقق له ذلك من وجود 'نرابط قوى بين 
ثلائة عوامل هى : - 

١‏ الموضوع الذى اختاره الأديب ليدير 
حوله قصته ٠‏ 

؟ ل الواقع البيئى الذى يعاش زمن كتابة 
إلقصة ٠‏ 
- نفسية الفئان التى يتفاعل فى داخلها 
العاملان السابقان تفاعل مزج لتخرجهما مادة 
جديدة تجد القبول لدى جمهور المتلقين حيث 
تلتقى مع نفسياتهم ووجداناتهم , لأنها عبرت 
عن الأديب الذى هو واحد منهم » فيتردد الصدى 


فمؤلف سيرة عنترة بن شداد كان قد قرأ 
تاريخ عنترة فلفته فية أمور , ثم سمع ماحكى 
عنه من روايات وأحاديث فانفعل بها عندما 
التقت بظروف واقعه وأحوال مجتمعه » فانصهر 
كل ذلك فى مخيلته ودفعه الى هضمه واعادة 
اخراجه فى صورة عمل فنى ٠‏ فعنترة يمثل 
حلقات كثيرة متداخلة فى سلسلة الكفاح الفردى 
والجماعى ثم الجنسى , وهذا الكفاح ليس كفاج 
عمل فحسب » وانما تواكبه الأخلاق القوية 
والخصال الحميدة » وسيرة عنترة كتب فى 
أواخر القرن الرايع الهجرى حين كان العالم 
الاسلامى يعيش فترة التقاء بالحضارات 
الأجنبية وبالدول الأوربية التى بدأت محاولة 
اإيجاد متنفس لها فى ثروات الشرق , وان 
انحسر مد الفتوحات العربية التى بلغت قلب 
القارة الأوربية ذاتها ٠٠٠‏ فكان لكل هذا تأثيره 
المباشر فى ظهور دعاوى الشعوبية فى الداخل » 
والغزوات الصليبية من الخارج » فضلا عن أن 
العالم العربى آنذاك كان قد وقع تحت سيطرة 
أجناس دخلت الاسلام من غير أبناء الجزيرة 
العربية وبدأت تلعب دورها فى الحياة العربية , 
حاكمة وموجهة ٠‏ 


لكل هذا فان اختيار المؤلف لشخصية 
عنئرة بالذات كان يتواءم وظروف البيئة 
السياسية والاجتماعية التى كان يعيشها العالم 
العربى آنذاك , فعنترة عربى من الجزيرة 
العربية » والانتسار له انتصار لفضائل 


الأخرى تبعدها عن مجالات التفوق 2 كما أن 
وضع عنترة ‏ كبطل عربى ‏ أمام الروم مرة » 
وأمام الفرس مرة » بل وأمام قوميات أخرى 
أيضا انما هو محاولة لاثبات قدرة الشسسعب 
العربى على الوقوف أمام كل أعدائه المعروفين 
فى تلك الحقبسة الزمنية التى كتبت فيها 
السيرة » وذلك عن طريق اثبات تفوق الجنس 
العربى على غيره من الاجناس ٠‏ 

ويزعم البعض أن سيرة عنترة وضعت فى 
عهد العزيز بالله الفاطمى ( 585/570 ه ) 
وبأمر منه ليلهى الناس عن ريب حدثت .فى 
قصره . لهجو بها فى المنازل والأسواق , فشماء 
العزيز أن يشغلهم عنهاء فأشار على كائبه 
- يوسف بن اسماعيل ‏ أن يطرفهم بكتابة 


والواقع أن التاريخ لا يذكر كاتبا فاطميا 
يدعى يوسف بن اسماعيل , كما أنه لا يذكر 
ريبا حدنت فى قصر العزيز الذى يعتبر المثبت 
الحقيقى للدولة الفاطمية والذى يعتير احتمال 
وقوع ريب فى قصره احتمالا بعيد التحقيق ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان سيرة عنترة لو أنها وضعت 
حقا بأمر الخليفة لحظيت برعايته ولاحتفى بها 
الفاطميون ودعاتهم ولأدرجوها ضمن وسائل 
نششر تعاليمهمولاتخذوها طريقا لبسط سلطانهم 
وتأثيرهم على العامة ٠٠٠‏ ولكن شيتا من كل 
لك لم يحدث ٠‏ . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ لو أننا ألقينا نظرة على 
مؤلفات ذلك العصر ‏ لاسيما مايخص المذهب 
الفاطمى ‏ لوجدنا عددا كبيرا من الكتب يحمل 
اسم « السيرة » ويترجم لكبار شخصيات 
العصر كلمعز , والعزين » وجوص الصقلل » 
والمؤيد الشيرازى , وغيرهم من رجال الحكم 
القائم , الأمر الذى يؤكد أن الفاطميين اتخذوا 
هذه المؤلفات ‏ التى لقبوها بالسير ‏ لتخدم 
أغراضهم السياسية عن طريق التأثير الثقافى 
فى الشعب العربى » ومحاولة فرض مذهبهم 
على الناس ٠‏ 


وقد أحس الشعب العربى فى مصر ومن بينه 
ذلك القصاص المتفنن ‏ بكل تلك الأحاسيس ,2 
ووجد ب بثاقب بصيرته ‏ أن هذا هو المجال 
الذى يستطيع أن يفر اليه 'نعويضا عما يلقاه 
من عنث الفاطميين الذين استولوا على بلاده 
عنوة واغتصايا ٠‏ 


فعبى منوال سير الخلفاء الفاطميين ورجال 
دولئهم الاجانب . راح المؤلف المصرى المتفتئن 
يضع سيرة من طرازها » تحمل نفس الاسم » 
كما تحمل نفس المضامين التاريخية ٠‏ وتتفق 
معها فى المنهج والبئاء العام وطريقة العرض »2 
ولكنها فى الحقيقا تخالفها كل المخالفة من ناحية 
الهدف والقيمة الفنية باعتبار أن الفن هو الغذاء 
الروحى للبشر ٠‏ فمؤلف سيرة عنترة يتجه الى 
المشرق ليختار بطله من هناك وهو ليس 


1 


بملك ولا ابن ملك مثل خلفائهم الذين ألهوا 
أنفسهم واعتبروا سواد الشعب عبيدا ب وانما 
هو عبد حقيقى حطم قيود عبوديته وسار ليذل 
بشجاعة أعتى الملوك » من فرس وروم وغيرهم ٠‏ 


هذه الأهداف التعويضية التى حملها كاتب 
السيره لعمله الفنى كانت ولاشك تحمل الراحة 
النفسية والرضى الوجدانى لذلك الشسعب 
المغلوب على أمره , مما دفعه الى الاقبال عليها 
بحب وشغف تغلغل فى أعماق النفوس واثوارثه 
الأفراد جيلا بعد جيل ؛ مما يقطع بأن اختيار 
الموضوع لم يكن مجرد صدفة ء وانما جاء عن 
موهبه فنيه للؤلف منفعل عزز عمله الأدبى 
بدراسة عميقة راعية » وكان فى نفس الوقت 
نتاجا طبيعيا لمقتضيات العصر والبيئة ٠‏ 


وبعد اختيار الموضوع ٠‏ نأنى عملية من أهم 
العمليات التى تؤثر على البناء الفنى للعمل 
القصصى , ألا وهى طريقة رسم شخصية 
البطل » واختيار الخطوط والظلال الت تظهر 
تلك الشخصية بالش كل الذى يعنيه الفئان 
لتعبر تعبيرا صادقا عن احاسيسه ولتحقق 
أهدافه ومضامينه ٠‏ 


فمؤلف سيرة عنئرة حاول أن يستغل هذه 
الشخصية أكبر قدر من الاستغلال دون أن 
يجردها من سماتها البيئية والتاريخية المعروفة 
لهذا اعتمد اعتمادا كبيرا على حقائق التاريخ 
فيما يتعلق ببطله وبالشخصيات التى عاشت 
معه وأثرت فيه , والأحداث الكبرى التى 
وجهت حياته ولونتها » ثم شعره الذى تعمد 
المؤلف أن يدخل قدرا كبيرا جدا منه قى صلب 
سيرته الى جانب قدر كبير آخر من الشسسعر 
الجاهلى الصحيح ‏ منسوبا الى أصسحابه 
الحقيقيين ‏ ليضفى على عمله مسحة صدق 
وظل حقيقة ٠‏ 


وفى المرحلة الأولى من حياة عنترة فى 
السيرة يسير المؤلف مع حقائق التاريخ سيرا 
دقيقا يكاد يجعل من عمله سرد حياة حقيقية 
لانسان معروف ء, وذلك فى اطاريه الزمانى 


والمكانى ء أما المظهر الشكلى فقد وصف المؤلف 
عنترة فى صورة تخيلها لبطل لا يشق له غبار , 
فجعله مهول الخلقة ضخم الجسد متين البنيان 
'نترجم ملامحه عن القوة والشجاعة منذ لحظة 
مولده » وعندما يشب يسند اليه المألف جميع 
سمات الفارس العربى من شهامة وكرم ونجدة ٠‏ 


بذلك استطاع المؤلف أن يلبس بطله رداء 
من الحقيقة القصصية التى تجعله شخصية 
مجسدة تعيش وتتفاعؤ :ع شخصيات معروفة , 
ونشاتئرك فى أحداث معروفة » وتتحرك فى 
أماكن معروفة , فلا تصبح بعد ذلك مجرد عمل 
نجريدى » وانما هى شخصية حية أكسبها 
المؤلف صدق التعبير فئال صدق التلقى ٠‏ 


ونماء الشخصية مع تطورها بتطور الأحداث 
عامل هام جدا فى نجاح العمل الفنى يلى حسن 
اختيار الموضوع وحسن رسم الشخصية ٠‏ 
وكما نجح كاتب سيرة عنترة فى هذين العاملين 
نجح فى العامل الثالث » حيث أخذ ينمى 
شخصية بطله ويطورها مع أحداث القصة 
بطريقة تدل على سسلامة البناء الفنى لعمله 
القصصى ٠‏ 


فاللؤلف يجعل عنترة وهو طفل يلقى كلبا 
متوحشسا , فاذا ما كبر صار الكلب أسدااء 
ولسسنا فى حاجة بعد ذلك لأن يخبرنا المؤلف 
أن بطله قد كبر وازداد قوة وشجاعة ٠‏ ومن 
ناحية أرى فان عنترة فى أول أمره يتزعم 
العبيد ‏ وعلى رأسهم أخوه شيبوب ‏ ثم هو 
بعد ذلك يتزعم فرسان بئى قداد ‏ وعلى 
رأسهم أبوه شداد ‏ ثم هو يتزعم فرسان بنى 
عبس وعلى رأسهم زهير ‏ الملك ‏ ولا يلبث 
أن يتزعم فرسان الجزيرة كلها وعلى رأسهم 
دريد بن الصمة وهانىء بن مسعود ٠‏ وليس 


المؤلف فى حاجة لأن يقرر لنا بعد هذا أن بطله / 


قد أصبح فارس العرب لا فارسا من العرب ٠‏ 


وأعداء عنترة فى أول الأمر عمه مالك , وفى 


مرحلة نالية الربيع بن زياد الزعيم العببى _ 


الكبير , ثم أحد أبناء الملك زهير , ثم يعاديه 
أشهر فرسان الجزيرة وأكبر ملوكهسا فاذا 
انتقلنا الى مرحلة جديدة فالذى يعاديه هو ملك 
المناذرة حينا وملك الغساسئة حينا آخر ثم 
لا يلبث أن يعادى قيصر الروم وكسرى العجم 
وغيرهما ٠‏ فالغيلان وملوك الجان ٠‏ 


هذه الدقة فى الانتقال بالبطل من مرحلة 
الى مرحلة ندل بوضوح على براعة الكاتب فى 
اقامة البناء القصصى لعمله الأدبى , كما تدل 
على أن هذا العمل موضوع طبقا لفكرة أساسية 
واخراج منهجى , وانه من ناحية القيمة الفنية 


إيعتبر رواية تنتوفر لها كافة الأسس والسمات 


الع © 
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« كما أن الانسان فقد الجلة بخروج آدم 
منها .كذلك اغلقت امامه ابواب حدائق الشعر 
القديم ٠‏ ومع ذلك فان كل انسان ما زال يحمل 
فى قلبه جئة صغيرة 2 وما زال بلج وراء ارنياد 
حدائق الشعر القديم ليتنسم منها عبيره » * 


والشعر القديم هو ذلك الآدب الشعبى 
المتوارث الغنى باللمحات الفئية ٠‏ وقد قال 
.يعقوب جرم هده العبارة دفاعا عن الآأدب 
الشعبى أمام هجمات الكتاب فى عصره » هؤلاء 
الذين شاءوا أن يحوروا هذا الأدب ليبرزوا ما 
فيه من أفكار وصور ء» طمستها ل من وجهة 
نظرهم ‏ وسائل هذا الأدب فى التعبير ٠‏ 


ومهمتنا فى هذا المقال أن نبحث زاوية من 
زوايا هذا الأدب ء تلك التى 'نبرز منها صور 
شتى للمرأة * وسوف نقصر بحثنا على نوعين 
من أنواع همذ الأدب هما اخكاية الخرافية 
والحكاية الشعبية ٠+‏ 


ولما كانت الحكاية الخرافية تختلف فىتكوينها 
اختلافا كليا عن الحكاية الشعبية » فاننا نتوقع 
بناء على ذلك أن تنختلف صورة المرأة فى 
الحكاية الخرافية عنها فى الحكاية الشعبية ٠‏ 
ولذلك فانه يهمنا أولا أن نبين الفروقالجوهرية 
بين كل من النوعين » حى ندرك الاسساس 
النفسى والفنى الذى ينبع منه تصوين شخصية 
المرأة فى كل من الحكاية الخرافية والجكاية 
الشعبية ٠‏ 

فما الخطوط الرئيسية التى تضع حدا فاصلا 
بين الحكاية الخحرافية والحكاية الشعبية ؟ 


اننا نقولبادىء ذى بدء : ان الحكايةالشعبية 
تحكى عن حادثة أو عن أمر من الأمور له مغزى 
خاص ء بحيث نحملنا على الاعتقاد بأن ما تحكى 
عنه انما هو واقع نعيشه ٠‏ ولذلك فهى تركز 
على الحادث أكثر من تركيزها على الأشخاص ٠‏ 


أما الحكاية الخرافية فهى شكل أدبى آخر 
لا يهدف الى نصوير حادثة أو أمر له أهمية 
بالغة ٠‏ وانما تهدف الى 'تصوير نماذج بشريةء 
فهى 'نصور لنا علاقة الانسان بالالسانء 


والانسان بالحيوان , والانسان بالعالم المحيط 
به , المعلوم منه والمجهول ٠‏ حقا انها تتناول 
كذلك موضوعات اجتماعية محددة »مثل الزواج 
والحب والفقر واليتم والترمل والخرمان من 
الأطفال الى غير ذلك , ولكنها لا تحملنا على 
الاقتناع » تبعا لوسائلها الخاصة التى سنبرزها 
وشيكا ‏ بأن حوادثها الجزئية تعيش فى عالمنا 
الواقعى ٠‏ فاذا تأملنا على سبيل المثال حكاية 
خرافية أصيلة فاننا نصادف مجموعة من 
الحوادث الجزئية نجمع بينها طريقة معينة فى 
العرض ٠‏ فاذا حاولنا أن نرد مذه الحوادث 
الجزئية الى الحياة الواقعية » فائنا نشعر ‏ على 
التو » بأن هذا مستحيل ,٠‏ لا لأن هذه الحوادث 
الجزئية ذات طابع سحرى عجيب فحسب »2 
ولكن لأنها لا يمكن أن تعيش الا فى الحكاية 
الخرافية ٠‏ ولا يعنى هذا أن الحكاية الخرافية 
منفصلة تماما عن عالمنا الواقعى وأناسه 
الواقعيين ولا تعتمد عليه البتة » وانما يعنى 
أنه من السهولة بمكان أن تستمد الحمكاية 
الخرافية أصولها وجوهر حوادثها من العالم 
الواقعى » فى حين انه يصعب تماما أن نرد 
مصادفاتها وحوادثها الى عالمنا الذى تعيشه ٠‏ 
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هذا هو الأساس الأول الذى يمكئنا أن 
نفرق ‏ بناء عليه ببن الحكاية الخرافيةوالحكاية 
الشعبية ٠‏ وهو الأساسس الذى حدا 
ببعض الباحثين أن يقول ان الحكاية الخرافية 
أدب صرف » فى حين أن الحكاية الشعبية مزيج 
من الأدب والعلم ٠‏ والواقع أن هذا الاساس 
تئر تب عليه وجوه الاختلاف الاأخرى بين 
النوعين ٠‏ فلما كانت الحكاية الخرافية لاتهدف 
الى اقناعنا بواقعية حوادثها » وانما تنبع أولا 
من الواقع الداخلى الذى عاشه الناأس وما زالوا 
يعيشونه , ثم تشكل ذلك فى جو من السحر 
والخرافة » فى حين أن الحكاية الشعبية تحرص 
على اقناعنا بواقعية كل حادثة جزئية فيها , لما 
كان الأمر كذلك ٠‏ فاننا نتوقع أن تختلفالحكاية 
'الخرافية فى خصائصها الشكلية اختلافا كليا 
عن الحكاية الشعبية » كما أنها تختلف عنها 
تبعا لذلك,فى تصووير اشخاصها » الأمر الذى 
نود أن نستخلص منه فى النهاية صورة 
للمرأة فى كل من النوعين ٠‏ وأول ملمح 
للخصائص الشكلية فى كل منهما هو الصلة 
بين العالم المعاش والعالم المجهول ٠‏ فكيف 
نصور كل من الحكاية الشعبية والحكاية 
الخرافية العالم المجهول وعلاقته بالعالم المعلوم؟ 


ان العالم المجهول بنفصل عن العالم الزمنى 
المعاش فى الحكاية الشعبية ٠‏ وليس معنى هذا 
أن هذ العالم المجهول لا أثر له فى الحكاية 
الشعبية » بل انه على العكس مهم فى تكوينها , 
وهو ليس بعيدا عن عالمها الواقعى » فمن الممكن 
أن يؤثر فى الحياة اليومية والاتصال به يولد 
فى الانسان البطل تآملا من نوع خاص »2 فهو 
يجذبه اليه ولكنه يرده عنه مرة أخرى : أى 
أن الانسان يشعر بعلاقة قهرية بينه وبين هذا 
العالم » وهو يثير خوفه وشوقه فى الوقت 
نفسه ٠‏ ولعل أكبر مثال على ذلك حكاية 
الاسكندر الأكبر الشلعبية ٠‏ فلقد تلهف 
الاسكندر لرؤية ما فى العالم الآخن ٠‏ ولكنه 
كان كلما اقترب منه شعر بجلالته وروعته 2 
كما كان يشعر فى الوقت نفسه بخوفه منه ٠‏ 
وانتهى الآمر بأن ارئد الاسكندر عن هذا العالم 
الى عالمه الدنيوى وقد شاع فى نفسه احساس 
غريب هو مزيج من الخوف والقلق معا ٠‏ وهبكذا 
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نرى أن الخوف والآمل الجدوني والشغف الكبيرء 
أحوال عاطفية تعيش مع بطل الحكاية الشعبية 
فى مغامراته فى العوالم المجهولة ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يكون العالم المجهول هو عالم 
الجن والشياطين والغيلان » اذ يكفى أن يقابل 
البطل فى مغامراته البعيدة أناسا يختلفون عنه 
'تماما فى شكله رفى معيشته ,2 ويراهم أقرب 
ما يكونون الى الآشكال الشيطانية ٠‏ حينئد 
يفقد البطل ادراكه لأول وهلة ٠‏ 


أما الحكاية الخرافية , فالعالم المجهول يتمثل 
فيها بطريقة أخرى ٠‏ فهى تعرف الجن والغيلان 
والنساء الساحرات والمردة » كما 'نعرف الموتى 
فى العالم السفلى » وتعرف الطيور وصنوف 
الحجبوان الغريبة ٠‏ ولكن أبطال الحكايات 
الخرافية يختلطون بهذه الا'شكال كما لو كانت 
مثيلتهم ٠‏ وهم يقومون ‏ رغم مقابلتهسا ب 
بواجبهم فى هدوء وثقة 2 ويتخيلون المساعدة 
منها أو يحاربوتها ثم يستانفون سرهم 
فالبطل فى الحكاية الخرافية ننقصه نجربة البعد 
بينه وبين هذه الأشكال » كما أنه لا يقابلها 
مقابلة المتعجب بوصفها ظواهر ء وانما يقابلها 
مقابلة اللساوم معها » فهى اما مساعدة له أو 
مناوثة ٠‏ 


وخلاصة ذلك أن بطل الحكاية الخرافية بطل 
مساوم فى سبيل الوصول الى مأربه ٠‏ وليس 
لديه الأساس النفسى الذى يدفعة الى ايداه 
العجب من كل ما هو نادر وغريب ٠‏ كما أنه 
لا يقوم بمغامراته مدفوعا بالرغبة فى الوصول 
الى ما يجهله , انما يصسعد جيالا ويخوض 
بحارا لكى يصل الى أميرة تسكن هناك + وهو 
يود تخليصها من سحرها ٠‏ أو أنه يقوم بهذه 
المغامرات لآنه مكلف بتبعة يتحتم عليه القيام 
بها بنجاح ٠‏ أما بطل الحكاية الشعبية 2 فهو 
بطل واقعى يعيش حياة واقعية » ولا يغيب عنه 
فى الوقت نفسه الاحساس بالعوالم المجهولة 
التى 'تحيط به ٠‏ فاذا قام بمغامرة الى هذه 
العوالم المجهولة ٠‏ فانما تدفعه المعرفة وحدها 
لخوض هذه المغامرات ٠‏ وما يلبث أن يرند الى 
عالمه الواقعى مدركا أنه انما ينتمى الى هذا 
العالم المعلوم » وان كان للعسالم المجهول 
سيطرة كبيرة عليه ٠‏ 


أى أن الحكاية الخرافية ذات بعد واحد , أما 
الحكاية الشعبية فهى ذات بعدين *٠‏ 


أما الخاصية الثانية الى تختلف فيها الحكاية 
الخرافية عن الشعبية فتتمثل فى أن المكاية 
الخرافية مسطحة , أما الحكاية الشعبية فتميل 
الى العمق الواقعى ٠‏ فشخوص الحكاية الخرافية 
أشكال بدون أجساد ء. وكأنهم يعيشون بلا 
واقع داخلى وبلا عالم يحيط بهم ٠‏ فاذا حكت 
الحكاية الخرافية أن البطل جلس يبكى ٠‏ قهى 
لا تفعل هذا لكى تنقل الينا حالة نفسسية,2 
وانما تتخذ من ذلك وسيلة للاستمرار فى 
السرد وادراك الهدف ٠‏ فما أن يفعل البطل 
هذا , حتى تظهر له الكائنات المساعدة »فتاخذ 
بيده لكى 'توصله الى هدفه ٠‏ والبطل لا يمتلك 
'نائيجة لهذا الأسلوب التسطيحى ‏ طاقة 
من الذكاء 2 وانما يمتلك الموهبة المقدرة له 
من قبل ٠‏ ومن خواص هذه الموهبة انها 
مؤقائة وليست دائمة ٠‏ فهى نظهس فى فترة 
الأزمات التى يمر بها البطل ثم تختفى بعد 
ذلك ٠‏ 


ويندرج نحت هذا الاسلوب التسطيحى فى 
الحكاية الخرافية اختفاء الأبعاد الزمئية ٠‏ حقا 
انها تصور شخوصا مسنة وآخرى صغيرة 
السن ٠‏ وتحكى عن الاخ الأكبن والاخ الأصغر » 
ولكنها لا تصور أناسا يعيشون فى الزمن , 
بمعتى أنهم يهزمون ويعيشون الماضى والمستقبل 
فالأميرة تنام مائة عام ثم 'تصحو وهى ما تزال 
شابة جميلة » وكأنها لم تكبن يوما واحدا ٠‏ 


أما الحكاية الشسعبية فهى 'نصور بطريقة 
واقعيةشخوصا واقعية لابنقصها العم قالجسدى 
أو الروحى » كما أنها تعيش فى الزمن ٠‏ فهى 
تعيشى الحياة الحاضرةبما فيها من حوادث وتعيش 
الماضى الذى عاشه أجدادها » وتعيش المستقبل 
الذى يعيشه ابئاؤها ٠‏ هذا فضلا عن انها 
نعيش فى المكان الذى نلعب فيه الحوادث دورها 
فالبطل ليس فى حاجة الى التنقل الكثير كما 
يفعل بطل الحكاية الخرافية ٠‏ وانما هو فى حاجة 
لان يفتح عيئيه ويصيخ بأذنيه الى الحوادثالتى 
يعيثسها ٠‏ فهو بطل برى وبسمع > فى حين أن 
بطل الحكاية الخراقية بطل متجول مفامر + 


ولا يعنى الاأسلوب التسطيحى فى الحكاية 
الخرافية أنه سطحى ء كما أن العمق الواقعى فى 
الحكاية الشعبية لا يعنى العمق النفسى ٠‏ وائما 
ينيع هذان الاسلوبان من دافع نفسى محدد , 
سندركه وشيكا ‏ وهو يختلف فى الحكاية 
الخرافية عنه فى الحكاية الشعبية ٠‏ فلا يحق 
لليعض أن يتصور ‏ بئاء على ذلك - أن الحكاية 
الشعبية متطورة عن المكاية الحرافية ٠‏ فكثير 
من الباحثين يرى على العكس من ذلك أن المكاية 
الرافية أكثر نضويجا من الناحية الفنية + 


وثمة فرق آخر بين النوعين » هو أن الحكاية 
الحرافية تنحو منحى تجريديا على العكس من 
الحكاية الشعبية ٠‏ ذلك أن الاولى لا تنحو الى 
تصوير العالم الحسى تصويرا محسوسا ء وانما 
هى تخلقه خلقا جديدا وتسحر عناصره ,» أى 
أنها تخلق عالما خاصا بها ٠‏ ومثل الحكاية 
الخرافية مثل الصورة داخل الاطار » والتى 
تبرز من خلال الأضواء والظلال + على العكس 
من التمثال الذى يستغنى عن هسلذه العناصر 
ويستعيض عنها بالأعماق ٠٠‏ ولهذا فان الالوان 
والمعدن البراق يلعيان دورهما فى الحكاية 
الخرافية ؟ فالغابة سوداء » والأشسياء الملازمة 
للبطل اما من الذهب أو من الفضة , الى غير 
ذلك ٠‏ وكل هذا من خواص الاسلوب التجريدى 
ومن خواصه كذلك أن الحكاية الخرافية لانعرف 
سوى النهايات : غنى وفقير» وسىء الحفل وحسن 
الحظ ,» وشاب ومسن ٠‏ 


وبالمثل يندرج الاسسلوب الانعزالى تحت 
النزعة الى التجريد ٠‏ فالبطل منعزل عن الزمان 
والمكان » ومنعزل عن الأهل والاقارب ٠‏ بل 
أن الأحداث الجزثية تبدو منعزلة بعضها عن 
البعض ٠‏ فزوجة الاب القاسية تطزح أمام 
ابئة زوجها المسكينة أكواما من الحبوب المختلطة 
وتكلفها بفرز هذه الحبوب بعضها عن بعض ‏ 
وأن نتم ذلك فى فترة وجيزة ٠‏ ثم نأتى الطيور 
الخيرة لتساعد الابئة فى أداء مهمتها القاسية , 
بحيث أنها تئجز العمل فى ميعاده ٠‏ ولا 
تستطيع زوجة الاب أن تفسر ذلك , بل انها 
لا تحاول أن تفسره فتعيد الحدث نفسه »2 وكأنه 
منعزل عما قبله » فتطزح أمامها أكواما أخرى 
لتفرزها 3 
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وهنا نأتى إلى الخاصية الآخيرة التى تميز 
النوعين أحدهما عن الآخن ء وهى خاصدية 
التسامى والتمسك بالحياة » رغم ما فيها من 
شرور ٠‏ فالأشياء والأشخاص تفقد جوهرها 
الفردى 2 وتتحول الى أشكال شفافة خفيفة 
الوزن والحركة ٠‏ فالحكاية الخرافية تسمو 
بأشخاصها فوق الواقع الداخلى والخارجى 
وهى نفرغهم من عواطف الغضب والفورة 
والحقد واللحسد » لكى 'ندخلهم فى غمار الحوادث 
التى تنتفى عنها صفات الكآبة والظلمة » 
وينتفى عنها الاحساس بالتعب » وحيث ترن 
ب رغم كل ذلك أصداء أهم موضوعات 
الوجود الانسانى ٠‏ 


ومقدرة الحكايةالرافيةعلى التسامى اكسسبتها 
المقدرة على امتلاك الحياة والتعلق بها لا النفور 
منها ٠‏ فشسخوصها نتحرك فى خفة من أجل 
الوصول الى الهدف ٠‏ وهى لا قف فى واقع 
ثقيل متعب كما هو الحال فى الحكاية الشعبية٠‏ 


وهكذا نرى آنالأسلوب التجريدىوالانعزالي 
وكذئك الميل الى التسامى» كلها وسائل نتخذها 
الحكاية الخرافية لكى نخلع على بطلها صسفة 
الشفافية والخفة ».ولكى تجعله مليئًا بالئقة 
والأمل ٠‏ قهو بطل منعزل » ولكنه يتحرك فى 
اتلسسجام مع العالم كله + ولا يعنى اتعزاله 
سوى عزوفه عن نلك الروابط الواهية التى 
تربطه بالقيم النسبية ٠‏ ولكنه من أجل هذا 
السبب نفسه أصيح حرا فى الدخول فىعلاقات 
اخرى جوهرية ٠‏ أم اتآنى الموضوعات السحرية 
لتمثل قمة الاسلوب الانعزالى التجريدى٠‏ فكل 
موضوع فى الحكاية الخرافية يتخذ طابعسا 
سحريا عجيبا » لان شخوصها خفيفة الوزن 
والحركة , وهى على أهبة لآأن نخوض غمسار 
كل الحوادث , مهما كانت بعيدة عن تصورات 
الانسان ٠‏ 

1 

وربما استطعنا أن نتساءل ‏ بعد أن حددنا 
خصسائص كل من اللكاية الخرافية والحكاية 
الشسعبيةى عن وظيفة كل منهمسا ء فما حى 
الاحتياجات الانسانيمة التى تكفيها كل من 
الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية ؟ وماذا تقدم 
الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية لسامعيها ؟ 
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لقد ساد الرأى زمنا طويلا أن الحكايةالخرافية 
وظيفتها التسلية قحسب » فى حين أن الحكاية 
الشعبية » بسبب اتجاهها الواقعى 2 تهدف 
الى غرض تعليمى ٠‏ واذا كان الرآى لم يتغير 
بالنسبة للحكاية الشعبية » فان آراء الباحثين 
قد تغيرت كثيرا بالنسبة للحكاية الخرافية 
بخاصة بعد أن اختصتها فروع كثيرة من العلم 
باهتماماتها ٠‏ فقد تعرض لها العلمساء 
الأنثروبولوجيون ٠»‏ وعلماء النفس والأدباء 
بأبحاثهم » كل من زاوية اهتمامه الخاص ٠‏ 
وبناء عليه فقد انكشف القناع عن أهمية هذا 
النوع الأدبى ولم نعد وظيفته التسلية كما 
كان شائعا ٠‏ 

ان الحكاية الشعبية نحكى عن الالسان 
الواقعى فى غمار الحوادث التى يعيشها ٠‏ فهى 
تمزح أحيانا وتكون جادة أحيانا أخرى » وهى 
تغشى قلقه ونواحى اهتمافاته فى العالم 
الواقعى وفى العوالم المجهولة التى تحيط به ٠‏ 
ومن ثم فهى تنقل هذه الأحوال تفسها لى. 
السامع , وتتركه وقد أثارت فى نفسه الحيرة 
والقلق شأنها شأن الأدب الذاتى ٠‏ 


أما الحكاية الخرافية فهى تتحرر من 
الاحساسات الكهنوتية » ونتحرر من الحوادث 
والتجارب الفردية » ومع ذلك فهى 'تقدم 
بوسائلها الخاصة جوابا شافيا عن السنؤال 
الذى يدور بخلد الشعب عن مصيره ٠‏ وكائما 
'نود أن 'نقول للانسان هكذا ينبغى أن نعيش 
خفيفا متفائلا متحركا مغامنا » مؤمنا بالقرى 
السحرية فى عالم الغموض الذى تعيضله ٠‏ 
ذلك لأنها تحول كل ما هو ثقيل فى عالم الؤاقع 
وكل ما هو غير مرئى الى أشكال شفيفة مرئية 
منسابة فى دائرة الوجود عن طريق التلاعب 
الحر ٠‏ اننا لا نرى ما هو خلف الاشياء 
والشخوص », وائما نراها هى وحدها ٠‏ كما 
أن هذه الشخوص لا تعرف من أين أنت »2 ولا 
الى آين 'تسير » ولماذا جاءت ٠‏ ولآأى غرض 2 
ومع ذلك فهى تعيش فى الوجود الكلى لا الجزئى 
ان الانسان الذى وجد نفسه مهددا فى حياة 
لا يدرك لها مغزى ٠‏ هذا الانسان الذى يصور 
غموض هذا العالم وأشبكاله الغريبة بطر بقة 


لهزه فى الكاية الشعبية » يعيش فى المجال 
الملحمى للحكاية الخرافية غموض هذا العالم ٠‏ 
والاجابة التى تقدمها الحكاية الخرافية عن أحوال 
الانسان اجابة قاطعة لا عن طريق التفسير 
والشرح , وانما عن طريق وسائل عرضها 
السحرية ٠‏ وهى لا تهدف من وراء ذلك الى 
أن ندفع الانسان الى الاعتراف بالواقع الداخلقى 
أو الخارجى أو الى الايمان بشىء ما » وانما 
تود لو أن الانسان لم يشغل نفسه بكل هذا 2 
وعاش خفيفا فى الاجواء السحرية , تلك الأجواء 
التى رآمما الانسان القديم لازمة لحياته , وما 
زال الانسان الحديث يراها ضرورية لهكذلك٠‏ 


ولهذا فان الحكاية الخرافيةتعد الادبهو المعبر 
عن الرغبة ٠‏ وليست هى الرغبة البدائية 
المقنعة , ولكنها الرغبة الملجة فى تغيبر وجود 
الانسان الداخلى بل وتغيير الوجود كله ٠‏ وقد 
نعبر الحكاية الشعبية عن رغبة انسانية وتحققها 
له فى النهاية » ولكنها تهدف الى تحقيق رغبة 
جزئية » وهى تفعل ذلك فىالجو الواقعى القاتم 
المحزن ٠‏ 

لقد رأى اندريه بولس الباحث الفولكلورى 
أن الحكاية الخرافية تسستعين دائما فى عرضها 
بالسحن وبكل ما هو رائع ٠‏ ذلك أن هذا الثىء 
الرائع هو الضمان الوحيد لوجود الانسان بعد 
أن ألغاه عالمنا أللا أخلاقى ٠‏ كما أنه رأى أنها 
ابتعسيدت عن الزمان والمكان والشخوص 
التاريخية لأنها كلها معالم هنذا العسالم 
اللا أخلاقى ٠‏ وبذلك أصبحت الحكاية الخرافية 
صورة معارضة للواقع فى ظاهره ولكنها ليست 
معارضة للواقع المحقيقى كما تؤمن به ٠‏ 

ونستطيع أن نستخلص من ذلك كله أن 
شخوص الحكاية الشعبية تنمو من الثسورة 
العارمة فى نفس الانسان » ومن احساسه 
بالقوة الآسرة التى تربظه بمن <وته وبما حوله 
وبالزمان وامكان وبالحوادث التى يعيشسها ٠‏ 
ومن خلال ذلك نتحرك فى واقع قانم ليس فى 
وسعها أن تلفصل عنه ٠‏ أما شخوص الحكاية 
الخرافية فهى تنمو من الهدوء الداخلى ٠‏ فهى 
ؤان: كم نعرف من أبن جاءت والى أين تروح > 
كما أنها لم تعرف شميئًا عن القوى المؤثرة فى 
كبانها » وكيف تمارس هذا التآثير ء الا أنها 


مليئة بالثقة وقادرة على الدخول فى كل مايحيطظ 
بها من روابط وعلاقات وفى وسعها أن 'تسيطر 
على كل ذلك * 

ولعلنا نستطيع بعد هذا التوضيح الذى 
لاغنى عنه لفهم طبيعة شخوص هذين النوعين 
أن نعرض صورة المرأة فى كل من المسكاية 
الخرافية والحكاية الشعبية ٠‏ ولنبدأ بالمكاية 
الخرافية ٠‏ 1 

لعله من الصور المألوفة فى الحكاية الخرافية, 
أن المرأة الجميلة الطيبة فى وسعها أن تحول 
الانسان الشرير الممسوخ فى صورة حيوان عن 
طريق الكلمة الطيبة أو المعاملة المسنة الى رجل 
جميل تنتزوج بهفيما بعد فيعيشان حياة راضية 
هنيئة ٠‏ ويعلق نوفاليس ٠‏ الكاتب الروماننى 
المشهور على ذلك فيقول : « ان الانسان اذا 
انتصر على نفسه » فانه يتغلب فى الوقت نفسه 
على الوجود فاذا بعالم السحر يبدو أمامه ٠‏ 
ان الدب يتحول الى أمير جميل فى اللحظة الى 
يلقى فيها الحب والرعاية ٠‏ هذا الحادث ربما 
حدث ما يشبهه اذا استطاع أن: يحب الانسان 
الشر وينتصر عليه عن طريق هذا الحب ٠ » ٠‏ 
هذا عو تفسير نوفاليس لهذا الرمز الذى كثير! 


مانصادفه فى الحكاية الخرافية ٠‏ واذا كانت 


المكاية الحرافية مليئسة بالرموز » فان الرمز 
الصادق على أى حال يقبل أكثر من تفسير ٠‏ 
ولكننا لا نود أن تحمل الرمز أكثر مما يحتمل 
فئحن أمام انسان ممسوخ فى صورة حيوان 
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أو فى أىشكل قبيح٠‏ وهو يظل هكذا فى انتظار 
الانسان الذى يفك عنه السحر ٠‏ فاذا بالمرأة 
الجميلة تخلع عنه هذه الصورة المؤلمة وترده 
الى طبيعته الخاصة به ٠‏ فهل هذه تجربة 
انسانية قديمة أم انها رغبة انسانية بالغة فى 
القدم ؟ انها كلاهما ولا شك ٠‏ فالرجل الغريب 
المهدد ؛ المطرود من المجتمع » فى وسعه أن 
سسترد ملامحه الانسانية » اذا وجد المرأة 
الانسانة التى تمنحه الحب الصادق ٠‏ فتجذبه 
اليها بدلا من ابعاده عنها , فاذا بهذا الانسان 
الطريد يصبح مخلوقا جديدا » وكان سحرا 
رائعا خلصه من عذابه وآلامه » وأضفى عليه 
جمالا رائعا ٠‏ اذ أننا نلاحظ أن هذا المخلوق 
الممسوخ يتحول الى رجل أجمل من غيره من 
الرجال الذين لم يمسخوا ٠‏ 

ألا تقدم تلك التجربة صورة صادقة للمرأة 
التى فى وسعها حقا أن تحول الشن الى خسير 
عن طريق الحب ؟ بل أليست هذه فكرة رائعة 
يمكن أن تبرزها الاعمال الغنية الذانية فى 
أروع صورة ؟ ٠‏ 


ولعله كذلك من الصور اللمألوفة للمرأة فى 
الحكاية الخرافية »تلك الق تتزوج برجل يكتنف 
حياته بعض الغموض ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فهو يحب زوجته ويهيىء لها حياة سعيدةرغدة, 
بل ويطرح أمامها كنوزا من الذهب واللآلىء 
الثمينة ٠‏ ثم هو يحرم عليها بعد ذلك أن تفتح 
حجرة واحدة فى البيت الذى تسكنه 2 ويقدم 
لها فى الوقت نفسه كل وسائل الاغراء لفتح 
هدك الحجرة المحرمة ٠‏ بأن يقدم لها مفتاحها 
نصونه معها ٠‏ وانندفع المرأة لفتح هذه الحجرة٠‏ 
فاذ! بها لا تجد مسوى ظلام مروع ٠‏ فتغلق 
الحجرة وهى تعتقد أن سرها لن ينكشف أمره ٠‏ 
ولكن المفناح يقع من يدها وهى 'تغلق الحجرة » 
وننطبع عليه بقعة من الدم لا تزول مهما حاولت 
المرأة ازالتها بكافة الوسائل ٠‏ وتنكشف جرية 
المرأة لزوجها ؛ فاذا بها تفقد كل شىء : تفقد 
الرجل وتفقد العيشة الرغدة » ولا تغنم سوى 
المسرة والندامة ٠‏ فهذه صورة آخرى للمرأة 
الثى بدلا من أن تنعم بالهدوء والسعادة التى 
قدممت لها , نترك نفسها فريسة للوساوسس. 
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والهواجس الكاذبة » فاذا بها تققد كل شىه 
ولا تجد سوى ظلام مروع ٠‏ 


وهذه صورة ثالثة للمرأة ٠‏ انهسا زوجة 
الصياد الفقير الذى كان يسكن معها فى عثس 
هادىء على شاطىء البحن » وكانت مهمةالزوج 
أن يخرج ليصطاد السمك ٠‏ فيبيع بعضه ,» 
وياكل بعضه الآخر مع زوجته ٠‏ ولم يكن 
الرجل يود أن يغير من حياته قيد أنملة 2 
أما الزوجة فكانت تعتمل فى نفسسها دوافع 
الطموح والرغبة ٠‏ وذات يوم خرج الصنياد 
ليصطاد كعادته » ورمىي شبكته فى عرض 
البحر » فاذا بسمكة غريبة تطلع فيها وتتحدث 
اليه وترجوه أن يتركها لانها ليست سمكة 
طبيعية , ولكنها أمير ممسوخ ٠‏ فطرح بها 
الرجل فى البحر » ورجع خاوى اليدينلزوجته 
فلما سألته عن رزقه حكى لها مارآه ٠‏ حينئذ 
ظهرت بوادر الرغبة العارمة فى نفس المرأة ٠‏ 
فقد انهالت عليه تأنيبا لانه ترك الفرصة 
النادرة تفلت من يده دون أن يستغلها ٠‏ فقد 
كان فى وسسعه أن يتمنى شيئا من هذا الكائن 
الغريب ٠‏ ودفعته المرأة لان يرجع الى البحر 
ويعاود التجزبة لعله يجد السمكة الغريبة 
ويتمنى عليها لزوجته بيتا بدلا من هذا العش 
الذى تعيش فيهه ٠‏ وفعل الرجل وظهرت له 
السمكة , وأخبرها بأن رغبات زوجته لانتفق 
مع رغبانه فهى نرجو بيتا تسكنه بدلا من هذا 
الع » وتحقق للمرأة مطلبها ٠‏ ثم دفعت المرأة 
زوجها مرة أخرى ل كى يتمنى لها حصنا ثم 
قصرا ٠‏ ونحقق لها كل ذلك وأصبحت ملكة ٠‏ 
ولكنها لم تكتف بذلك فتمنت أن تكون الها » 
لانه ليس هناك من يفوق الاله قوة » وعندئذ 
أجابت السمكة الرجل ٠‏ إذهب الى زوجتسك 
فسوف ترى كل شىء ٠‏ فعندما رجع الرجل 
وجد أن زوجته قد طارت الى علو شاهق فى 
عنان السماء » ثم هبطت لكى تسكن العش الاول 
الذى رفضته ٠‏ 

ان السعى وراء الامل بيصنع الانسان »وفى 
هذا المجال نجد امرأة الصياد أكثر أهميسة 
وأبعد يقظة من زوجها الذى لم يكن يجرى وراء 
أى هدف فى حياته ٠‏ ولكن الخطأ الاكبن الذى 
وقعت فيه المرأة وحطم حياتها , هو آنها لم 


لهم من الطبيعة الالهية سوى القوة ٠‏ ولم 
تكن 'نسعى وراء القوة بوصفها وسيلة » وانما 
سعت اليها فى حد ذاتها ٠‏ وليست القوة فى 
الحقيقة مطلبا شريرا » فليس ممناك انسان يود 
أن يعيش ضعيفا » وكلما كان نصيب الانسان 
من القوة أكبر , كلما كان تأثيره فى الحيساة 
أبعد مدى , ولو ان زوجة الصسياد عاشت 
التجربة منذ بدايتها بقلب مفتوح ويدين 
مفتوحتين وادراك واضح وعزيمة صسادقة , 
ومران فى كل الامور لأمسكت بزمام القفوة 
الايجابية رصعدت درجات السلم فى نجاح ٠‏ 
ولكنها كانت تتخبط فى الفراغ من درجة الى 
أخرى + حتى ارتدت الى النقطة التى بدأت 
متها ٠‏ 


على انه يتحتم علينا الا نفهم من هذه الحكاية 
جانبها السلبى فحسب ٠‏ فهى ولا شك تخفى 
جانبا ايجابيا لايخفى على القارىء ٠‏ فالزوج 
الصياد كان يمتلك الصلة بالقوى الالهية , 
فقد عاش وحده نجربته مع السمكة » ولكن 
كان يعيش بلا بصيرة وبلا وعى ٠‏ لقد استقبل 
الموهبة السحرية استقبالا سلبيا ٠‏ كُلم يحاول 
أن ,يساوم مع القوى المساعدة أو حتى يتعرف 
عليها ٠‏ وفى مقابل ذلك كانت زوجته نعيشس 
فى المجال الانسانى في وعى ويقظة » فسيطرت 
على زوجها وكانت هى التى تدفعه للحركة ٠‏ 
وكل عيبها أن رغباتها تبحجاوزت الجزء الى 
المطلق ٠.‏ 

ان الادب الخرافى ملىء بالحكايات التى يقف 
فيها الرجل فى الجانب السلبى بالنسبة للمرأة 
لقد طلبت فتاة من القوة السحريةالتى عرضت 
مساعداتها عليها » طلبت أن تمنحها فى بادىء 
الامر بقرة ثم بيتا صغيرا ثم ملابس فاخرة 
ورياشا ٠‏ وأخيرا طلبت منها الرجل ٠‏ ثم تلك 
التى تزوجها عفريت وحبسها داخل صندوق 
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يحمله اينمأ ذهب حتى لا تخونة زوجنة ١‏ 
ولكنها مع ذلك خانته مائة مرة ٠‏ وكاننتعلامة 
كل خيانة خاتما » فأصبح معها ماثة خاتم 
كانت تطلع عليها كلهن تود مصادقته,ساخرة 
من زوجها ٠‏ 

وبعد ذلك قان الحكاية الخرافية عبرت فى 
وفرة عن اللاوعى الباطنى الذى تعيش فيه 
الفتاة فى فترة البلوغ ٠‏ وربما غاب هذا الفهم 
عن كثير ممن تخدعهم الحكاية الخرافية بتناولها 
للموضوع تناولا سحريا تجر,يديا ٠‏ ولكنه لم 
يغب عن دارسى الحكايات الخرافية: سواء أكانو! 
من الادباء ام من دارسى علم النفس ٠‏ 


وربما كانت قصة الفتاة التى تخطفها جنية 
أو ساحرة فى سن النضوج السابق للزواج» 
وتأسرها داخل قلعة بعيدة وراء البحار وفى 
أعلى قمم الجبال ٠‏ ربما كانت هذه السكاية 
نموذجا لغيرها من الحكايات التى كثيرا ما نرد 
فى مجموعات الحكاية الخرافية فى جميع أنحاء 
العالم * ومن أوصاف هذه القلعة أنها خاليةمن 
الابواب » وليس بها سوى شسسباك واحد فى 
أعلاها تدخل منه الجئية متسلقة على شعر الفتاة 
بعد أن تناديها من أسفل لكى تنسدل اليها 
شسعرها الذهبى , ثم يقترب الامير الجميل 
متجولا حول القلعة ٠‏ فيسمعصوت غناء الفتاة 
ويشاهدها من أسغل ويقع على التو أسنير حبها 
ولكنه لا يمكنهالصعود اليها الا بعد ان يكتشف 
الطريق الذى تصعد فيه الجنية » فيستخدمهفى 
غيابها ويصعد الى الفتاةالتى يصيبها الدعن فى 
بادىء الامن , ثم 'نرتمى فى أحضانه بعد ذلك 
وتكتشف الجنية الامر » فتطرد الفتاة من القلعة 
وتلفها فى سحابة وتتركها تتجسول فى قلب 
الفضاء حتى تهبط فى مكان ناء يخلو من البشسى 
وتلد الفتاة طفليها من الامير الذى زارها ٠‏ 
وأما الامبي فتصيبه الجنية بالعمى ٠‏ ولبكنه 


يتحسس طريقه ويصل الى الفتاة مقتفيا آثر 
صوت غنائها ٠‏ ونجتمع به الفتاة وتبكى ٠‏ 
فتسقط قطرة من دموعها على عينى الامير فيرتد 
مبصرا ٠‏ حينئذ يجتمع شملهما وتعيش الاسرة 
فى سعادة الى الابد * 1 

ان الحوادث الجزئية النى نمر بها الفئاة فى 
هذه الحكاية وما شابهها من حكايات ١»‏ الما هى 
رموز للاحوال اللاواعية التى 'نعيشها مئد أن 
نبدا فى النضصوج حتى 'نتزوج » ونلاحظ أن 
الفتاة تجتاز المراحل المختلفة » مرحلة بعد 
الاخرى , وان انم هذا الاجتياز فى الم وقلق * 
لقد اسنتولت الجنية على الفتاةمن أمها : لان الام 
سرقث النبات الذى اشتهته أثناء فترة حملها 
من حديقة الجنية ٠‏ وقد 'نمت عملية السرقة فى 
حالة من الرغبة العارمة ومن الخوف والقلق * 
ولكن كان على الام ان تدفع نمن ذنبها بأنتسلم 
الفتاة للجنية فىسن الثانية عشرة أى فى فترة 
بلوغها ٠‏ ومعنى هذا ان الام بسبب رغباتها 
الدانية » دفعت بالفتاة لان تعيش فى القلعة 
النائية » أى داخل لاوعيها ٠‏ ولكن الفناة 
سرعان ما اعتادت الحياة داخل القلعة ونسيث 
أمها . وصارت تقتل الوقت بالغناء وبالاعمال 
الاخرى ٠‏ أى انها بدأت تتحلل من رابطة الام 
وروابط الطفولة , ثم تخلصت الفتاة من الجنية 
ومن أسر القلعة بعدذلك » وان نم هذا فىعذاب 
وألم » وذلك حينما ظهر الامير فى حياتها 
ومنحها الحب ٠‏ 
تدخل “فى مرحلة ثالفة تحررها من المرحلة 
الثانية ٠‏ ولم يكن أسر الفتاة وصعود الامير 
اليها » وما أصيب به من عمى » ثم تجوالهنا 
الطويل وهى ملفعة سحابة-لم يكن كل ذلك 
سوى وسيلة للوصول الى المرحلة القفالثة , 
مرحلة السعادة البالغة ٠‏ لقد نحتم على الفتأة 


ومعنى هذا أن الفنسأاة بدأث 


أن تتعذب لكى. نتحرر من الماضى » ونتيع الامير 
وتصبح أما وملكة ٠‏ 


وبعد كل هذه الصور التى عرضناهاللمرأة 
لم ننس الحكاية الخرافية أن تصور المرأة 
الشريرة متمثلة فى زوجة الاب القساسية 
والاخوات الحاقدات ٠‏ أولثك اللاثتى يحقدزعلى 
ابئة الاب الجميلة » فيهملنها ويكلفنها باقذر 
الاعمال وأقساها , ويحاولن أن يحلن بينها 
وبين الفرص الجميلة » ولكن ما يلبث أنيجازى 
الشرير بشثشره ؛ فى حين يلقى الطيب خيرا كبيرا 
جزاء طيبته ٠‏ 


وهكذا نرى أن اللماذج التنى تقدمهسا 
الحكاية الخرافية للمرآة ليست سوى لماذج 
انسائية حقيقية » وان تلفعت برداء البسسحر 
والخرافة » وكلها تنبع ولاشك من احنياجات 
الانسان النفسية ولا يسعنا سوى أن نحيل 
القارىء الى قراءة نماذج من هذه الحكايات 
متمثلة مرة اخرى فى حكاية « الحكماء أصحاب 
الطاووس والبوق والفرس » , وحكاية « أنس 
الوجود مع محبوبته الورد فى الاكمام » وهما 
حكايتان فى الف ليلة وليلة » لكى يدرك 
كيف أنالأسلوبالانعزالى التجريدى التسطيحى 
وسيلة رائعة نستعين بها المكاية الخرافية 
لتصوير نماذجها تصويزا سحريا خفيفاء 
بعيدا عن ثقل العالم الواقعى وكآبته ٠‏ 

فاذا نركنا الحكاية الخرافية الشعبية , فاننا 
ننتقل من علو شاهق هابطين الى الارض » 
ذلك لاننا ننتقل من عالم السحر الغريب الى 
عالم الواقع المسألوف ٠‏ فاذا شئنا أن نقدم 
نماذج للمرأة من خلال ما سبق أن ذكرتاه عن 
الحكاية الشعبية » فاننا ننتظن أن تكون هذه 
النماذج مرتبطة فىحركاتها وتصرفاتها بالواقع 
فالمرأة التى يخونها زوجها 
لا ننتقم لها القوى الغيبية » بينما تظل هى 
امرأة جميلة لا تعرف أثرا للحقد والانتقام » 
وائما 'تتصرف انصرفا واقعيا صرفا ٠‏ فتظل 
تبحث عن أقذر رجل في بلدتها لِكى تخون 


الذى تعيشه ٠‏ 


رف 


زوجها معه » كما سبق أن خانها مع خادمتها ٠‏ 
( حكاية الحشاش مع حريم بعض الاكابر ‏ ألف 
ليلة وليلة ) 
الحمب فى جو من السحر ؛ وانما تظل تنتظر 
وتقاسى العذاب النفسى حتى يحضر لها حبيبها 
المهر اللازم وويفوز بها ٠‏ وقد تكره المرأة زوجها 
وتتمرد عليه وهى 'نشعر بقوة شخصيتها وبآنها 
'تستطيع أن تفعل ما يعجز عن فعله * ولكنها 
لا تنصرف 'تصرف زوجة الصياد 2 نلك التى 
خاضت تجربتها فى حركات خفيفة بعيدة عن 
الانفعال الانسانى الواقعى ٠‏ واثما تفعل كما 
فملت الأميرة ذات الهمة فى السيرة المعروفة 
باسمها ٠‏ لقد كانت ذات الهمة تكره ابن عمها 
بسبب ضغائنقديمة , أما ابن العم فكان يحبها 
حبا عارما الى درجة أنه استعان بكبار الرجال 
لكى يزوجوه د بها ٠‏ ولكن ذات الهمة أصرت على 
رفضه بخاصة بعد أن شدعها ودخل بها فهجرته 
وأرادت أن 'نؤكد له قوة شخصيثها ٠‏ 
ومن ثم فقد أصبحت ذات الهمة بطلة مرموقة, 
بل زعيمة على جيشس كبير ٠‏ 
ذات الهمة مثالا للمرأة التى تثبت وجودها فى 
الحياة عن طريق العزم والنضال والايمان ٠‏ 


٠‏ والمرأة اذا أحبث » لا تعيش حياة 


وبذلك أصبحت 


والحكاية الشعبة لا نعرف الرموز فى وفرة 
كما نعرفها الحكاية الخرافية ٠‏ فاذا حكت عن 
مسائل نفسية نختص با مرآة » فلا ترهز لذلك» 
وانما 'نحكى عن الحدث بتفصسيلاته المتعددة 
وبطريقة واقعية ٠‏ ولعل القصة النالية تبين كنا 
ذلك : 

يحكى أن ملكا قويا كان يحكم فى مملكة من 
الممالك : وقد كان هذا الملك عادلا كريما طيب 
القلب بقدر مأ كان قويا * وكان لهذا الملك ولد 
قسا عليه فى تربيته حتى ,يصلح لان يكون ملكا 
قديرا مثله فيما بعد ٠‏ ولا بلغ الابن الواحد 
والعشرين من عمره قال له آبوه : « اسستمع 
الى يا ولدى + انك تعرف مقسندارٍ حبى لك , 
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فانت شجاع وعادل وقوى ٠غدا‏ ستيلغ الواحد 
والعشرين من عمرك ٠‏ وعما قريب ستصبح 
ملكا * وختي بال جا الوم ا ما قما؟ 
من الخيول , وما ش ت من الذهب واخرج 
للقنص » واستمتع بحياتك, ولا تنس أن تصلى 
للآله » وآن تبحث لك عن زوجة صالحة ٠‏ ففى 
خلال ستة أشهر ينبغى عليك أن نكون متزوجا* 
وكانت الام جالسة وهى تصغى لهذا الحديث ٠‏ 
وما أن نطق الملك بالكلمات الاخيرة » حتى 
قالت لنفسها : « بعد ستة أشهر لن تكونى بعد 
ذلك سيدة :'القصر ٠‏ » فلما انصرف الملك قالت 
لابنها : « استمع الى يا ؤلدى : اخرج الى القنص 
كبا قال لكا والدك:: ليا شت ين اول 
والذهب ؤاستمتع بحياتك » وصاحب من 
شرئت شئت من النساء ٠‏ ولسكن لا تتزوج فأنت 
ما تزال صغيرا ٠‏ » ولم يزد الابن على قولها 
ولكنه طأطأ رأسه ٠‏ 


وبعد وقت علم الملك أن ابنه لم يعثن بعد 
على فتاة يتزوجها ٠فقال‏ له : «اذا كنت ياولدى 
نتوانى فى الزؤاج » فسوف أبحث لك عن 
الفتاة التى تصلح أن تكون زوجة لك ٠‏ » وبعد 
أيام دعا الملك صديقا له مع ابنته ٠‏ وأعجب 
الولد بالفتأة. واحبها وقرر أن يتخذها زوجه 
له ٠‏ وسبعد الاب بهذا القرار وشرب مع ابنه 
نخب سعادثه ٠‏ وكانت الأم جالسة ثرى 
وتسبمع ٠‏ فقالت على التو : « ونخبى أنا , ألا 
تشربانه ؟ » وسرعان ما أفرغت الخمسن فى 
الكؤوس وشرب الجميع نخب الام ٠‏ وما كاد 
الأب يشرب كأسه حتى تغير لونه وسقط على 
الارض ميتا * 


لم يعرف الابن شيثا مما حدث ٠‏ ولام فى 
حجرته حزينا بعد أن دفن والده ٠‏ فاذا بشبح 
أبيه يظهر له ويقول : « ان أمك أعطتئى السم 
انك أنت الملك , فانتقم لى » ٠‏ واستيقظ الابن 


مذعورا 2 وهب من فوره ٠»‏ وامتطى صهوة 
جواده وذهب إلى صديق عزيز لده » وقرع 
بابه وقال له : « استمع الى يا صديقى ٠‏ ان 
الحظ. العاثر يقتفى أثرى » اننى ذاهب الىمحيث 
- لا أدرى » اذهب فى الصباح الى محبوبتى 
واخبرها بذلك ٠‏ وبلغها كذلك أن تسكنالدير 
فأنا لن أبحث عن زوجة بعدها ٠‏ ثم خرج وهو 
يقول : « لبيك ياوالدى » سوف انتقم لك , ٠‏ 
وخرج الشاب هائما على وجهه » وعاش فترة 
بعيدا عن وطنه ٠‏ ولكن الشسبح ظهر له مرة 
اخرى وأعاد عليه عبارته السابقة » فقرر الابن 
ان يرجع الى قصر أبيه , ولكنه زار صديقه من 
قبل وسأله عن محبوبته ٠فأخبره‏ بأنها 'توفيت 
فى الدير ٠‏ فسأله عن أمه , فقال له , انها 
مانزال نعيش وأصبحت ملكة علىالبلادء٠‏ فدخل 
الابن القصر ,2 وقابلته أمه وسألته عما كان 
يفعله أثناء تلك الغيبة الطويلة ٠‏ ولكنه قبل 
أن يجيب عن سؤالها , طلب منها أن تعاء له 
الطعام لأنه جائع , فلما جلس ليأكل معها قال 
لها : « انك يا امى نريدين أن تعرفى مافعلته 
خلال نلك الغيبة الطويلة ٠‏ لقد كنت أتجول فى 
أنحاء العالم ٠‏ وقد نزوجت وغدا مسككون 
زوجتى هنا معنا » فلما سمعت الام ذلك قالت 
له : « سوق نأتى زوجتكغدا ؛ انه لشىءجميل 
حقا » هيا اذن نشرب نخب سعادتكما » ٠‏ ولما 
سمع ذلك الابن » انتزع من وسبطه خنجرا 
وقال لها : « اسمعى منى يا أمى : انكترغبين 
في اعطائى السم : وأنا أسامحك على ذلك ٠‏ 


أما أبى فلن يغفر لك ٠‏ لقد ظهر لى شبحه أكثر 
من مرة وطلب منى أنانتقم له » فاذا لم تشربى 
الكأس الذى أعددته لى فسوف اقتلك بخنجرى 
ورفعت الام الكأس وشربته ٠‏ فلما جاءت على 


آخره ناداها : « أطلب منك العفو يا أمى 
المسكينة » ٠‏ ولكنها اجابت : « لا ٠6‏ لن 


أصفح عنك » ٠‏ ثم تغير لون الام وسقطت 
جثة هامدة , أما الابن فقد ثلا صلواته وامتطى 
صهوة جواده » وخرج فى الليل المظلم ٠‏ ولم 
بره أحد بعد ذلك ٠‏ 

وصورة المرأة هنا ليست غريبة عن صورة 
والدة هاملت أو والدة أوريستوس , وهما 
الصورتان اللتان عبر عنهما الادب الذاتى أروع 
'تصوير , كما أنها هى بعينها والدة فتاةالحصن 
ومع ذلك فالحكاية الشعبية تصورها فى صورة 
تختلف كل الاختلاف عن الصورة الاخرى ٠‏ 
فهى واقعية تماما على خلاف الحكاية الحرافية ٠‏ 
وهى موضوعية للغاية على عكس الادب الذاتى 
ومع ذلك فان السرد الموضوعى المباشر نقل 
الينا كل حركة وكل انفعال ٠‏ 

وبعد فلعلنا استطعنا أن نقدم نماذجمتنوعة 
للمرأة فى كل من الحكاية الخرافية والشعبية ٠‏ 
ولعل القارىء يدرك بعد ذلك كيف ان الادب 
الشعبى غنى بالنماذج الانسانية » سواء 
أصورها فى سحر الغموض أم بطريقة 
موضوعية واقعية ٠‏ 


د ء نبيلة أبراهيم 


إئلا 


شهدت الدراسات النفسية منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية تطورات متلاحقة 
واسعة المدى وعميقة الدلالة فى تحسين طرق 
الشاهدة المضبوطة لمظاهر النشاط النفسى 6 
والتقدم بوسائل البحث التجريبى فى كثير من 
الجوانب المعقدة لهذا النشباط والتمكن من 
مزيد من التعمق والدقة فى تحليل حصيلة 
التجارب والمشاهدات ٠»‏ وذلك بفضل الاحتكام 
المترايد الى اساليب التحليل الاحصائى التى 
من شاأنها أن تطلع الباحث على تشابكات فى 
درجة بقيئه فى صحة الاستناجات التى يصل 
اليها » أو بعبارة آخرى درجة احتمال الخطأ 
فى هذه الاستنتاجات . 


وكان من جراء ذلك أن ازداد علماء النفس 
جراة على التقدم بأساليبهم العلمية نحو 
مجالات لسلوك الانسان وخبرانه بالفة التعقد 
يحاولون الكشف عن النظام الاسس_باسى لهذا 
الواقع النفسى أو النفسى الاجتماعى لم يكن 
لهذا الساوك وهذه الخبرات ومن هذا القبيل 
مانشهده مند اواخر الأربعينات من زيادة 
الاقدام على دراسة العمليا تالعقلية والشروط 
النفسية الاجتماعية التى تؤدى الى الابداع 
والابتكار فى الفن والعلم والتكنولوجيا » ومن 
هذا القبيل أيضا مانلحظه من اقبال متزايد 
على دراسة الاش كال المختلفة للتفاعل 
الاجتماعى بين الفرد والجماعة للوصول الى 
ادق صياغة القوانين الأساسية التى تنتظم 
هذا التفاعل نحت الشروط المختلفة . 


وتعتبر دراسة الشسخصية الانسانية » 
وخاصة من زاوية تشكلها بفعل الموامل 


الحضارية المختلفة أحد هذه اللموضوعات التى 
تتمثل فيها جرأة علماء النفس المعاصرين » 
كما يتمثل فيها قدر معقول من انتصاراتهم 
العلمية التى تبرر ازدياد طموحهم وأملهم فيما 
يمكن أن بحققوه فى المستقيل القريب ٠‏ 


وما كان هذا اأوضوع يبدو من بين الأسس 
العلمية التى لا يمكن اغفالها عند اتقيام بابة 
دراسة جادة قى مدان الآداب والفنون 
الشعبية . كما أنه لا يمكن نصسؤره آخذا 
باسسباب التقدم والتعمق دون مزيد من 
الاعتماد على آنواع معيئة من التحليل العلهى 
لادة هذه الآداب والفئون (وأعنى بوجه خاص 


التحليل الاحصائتى لضصسهون هذه المادة) » 
لذلك رايت أن أكتب عنه لقراء هذه المجلة » 
وأرجو لهذا الحديث آن يوفق توفيقا مزدوجه 
فينقل للقراء محة عن طبيعة هذه الدراسات 
النفسية الاجتماعية وقيمتها » ويستثير الهمة 
لدى بعضهم نحو اعداد السادة الشسسعبية 
بالصورة التى تبسر القيام بهذه التحليلات 
العامية » هما يعسود على ميدانهم وميدان 
الدراسات النفسية بالتفع المحقق ٠‏ 


الشخصية الانسانية 


والصورة التى ترتسسم بها الشسخصية 
الانسانية أمامنا نتيجة لعدد كبير من البحوث 
التجريبية الاحصائية الحديثة يمكن اجمالها 
فى الوصف التالى : ان لهذه الصورة جانبين 
رئيسيين : أحدهما جانب الوظائف أو مظاهر 
السلوك المختلفة التتى يقوم بها الشخص » 
كالادراك بأشسكاله المختلفة اليصرى والسمعى 
٠*٠‏ الخ » والنشاط الحركى بأبعاده المتعددة 
كالسرعة والدقة وتنظيم الشعور بالتعب 06.. 
الخ » والنشاط الانفعالى » وعمليات التفكير » 
والكلام أد الوظيفة اللغوية » الى آخر همذه 
'لوظائفجميعا ٠‏ هذا هو أحد جانبىالصورة ٠‏ 
والجانب الآخر هو قوالب التنظيم الأساسية 
التى لستشفها وراء نشاط هذه ١اوظائف‏ » 
أو بعبارة أكثر تفصيلا ان العلماء يحدثوننا فى 
هذا الجانب الآخر من الصورة عما يسمونه 
بالأبعاد الرئيسية لاشخصية والانماط أو 
الطرز المختلفة التى تنتج عن ائتلاف هذه 
الأبعاد بطرق وينسب متبانية ٠‏ 

أن الشسخصية فى نظر علمساء النفس 
ال معاصر بن شيديدة الشمبه بالنظام الشمسى 0 
المظاهر الجزثية فى هذا اتنظام هى الكواكب 
والنجوم وسائر الأجرام المعلقة فيه بما تعرضه 


ليلذ 


من آلاف التغيرات فى مواضعها ق كل لحظة » 
يمائل ذلك فى الشخصية وظائفها ا)تعددة بما 
تعرضه من مظاهر للنشاط لا أول لها ولا آخرء 
ووداء المظاهر الجزئية انشسساط الكواكب 
والنجوم يستشف علماء الفلك عددا من قوالب 
التنظيم هى الأفلاك أو المسارات » تماما كما 
يسنشف علماء النفس وراء مثثتاهر نشاط 
الوظائف ااختلفة .ددا محدودا من أبساد 
الشخصية تنتظم من خلالها ناك الأظاهر التى 
لا حصر لها ٠‏ هنا وقبل ١‏ زنعير هذا التشبيه 
يشفغى لنا أن نذكر بوضوح آن علماء الرفس 
عندما يتحدثون عن أبعاد الشخصية لا برون 
لهذه الابعاد وجودا واقعيا أكثر مما يرى ذلك 
علدسساء الفلك بالنسبة لأفلاكهم ٠‏ فابعساد 
الشسخصية وأفلاك السماوات ليست سوى 
قوالب يننظم من خلالها نشساط الوظائف 
النفسية والأجرام السماوية » لا يشاهدها 
الباحث مباشرة » ولكله يستئتجها » ومع 
ذلك فهو لا يخلفها خلقا ٠‏ 


آبعاد الشخصية الانسانية 


ولنترك الآن التشبيه الى مزيد من توضيح 
الصورة الاصلية . كيف تنتظم الوظائف 
النفسية فى هذه الأبعاد الاساسية التى نتكلم 
عنها ؟ نضرب مثلا بوظيفة الادراك البصرى 
وكيف تنتظم من خلال احد الابعاد الرئيسية 
التى أمكن اسنتخلاصها فى عدد كبير من 
البحوث الحديثة » وهو البعد الذى سموئه 
باسم طر فيه « الانطواء الانبساط » . اذا 
عرضت على شخصين قصاصة ورق ملولة 
باللون الأحمر » وطلبت من كل منهما أن يركز 
النظر عليها لمدة ثلاثين ثانية » ثم ير فع بصره 
عنها ويركزه مباشرة على ورقة بيضاء فان كلا 
منهما لا يلبث أن يخبرك بأنه يرى الآن كأن 
بقعة ملونة بالاون الأخضر ارتسمت أمامه على 


الورقة البيضاء ٠‏ اعد التجربة مستخدما 
قصاصة ورق ملونة باللون الأخضر » عندئدذ 
لا بلبث الشخص أن يشهد أمامه على الورقة 
البيضاء بقعة ملوئة باللون الأحمر . هذه 
الظاهرة » ظاهرة رؤية لون جديد على الورقة 
البيضاء ( وهو فى الواقع لا وجود له ) نسميها 
للاهرة « الاحساسات اللاحقة العكسية » . 
والقاعدة الاولى التى تحكمها هى أن البقعة 
اللونية التى تكون مضمون هذا الاحسساس 
اللاحق يكون لونها مكملا لاون الاصلى الذى 
شهدناه على القصاصة الماونة » والمقصود 
باللون المكمل أنه اللون الذى اذا امتزج باللون 
الأصلى حصلنا على اللون الرمادى ٠‏ وهكذا 
يؤدى أبصارنا ( وتركيزنا على ) اللون الأحمر 
الى « احساس لاحق » أخضر » وابصار اللون 
الاخضر يؤدى الى « احساسن لاحق » أحمره 
والأزرق الى أصفر , والأصفر الى أزرق ٠‏ 
ألع ٠‏ على أن هذه القاعدة الاولى لاتهمنا فى هذا 
السياق كثيرا » ولو أنها شيقة وملفتة للنظر 
لا شك فى ذلك ٠‏ 


انما الذى يهمنا هو قاعدة ثانية نعرف 
بمقتضاها أن « الاحساس اللاحق » يمكث 
مدة معينة ثم لا يلبث أن يختفى »© وأن هذه 
اللدة نتفاوت من شخص الى آخر © فتكون 
أقصر عند البعض ( حوالى ؟١‏ ثانية ) منها 
عند البعض الآخر (حوالى 18 أو ٠١‏ ثانية). 
فاذا كررنا اجراء التجربة عدة مرات على عدد 
من الاشخاص فان كلا منهم بحتفظ بترتيبه 
( من حيث طول مدة الاحساس اللاحق ) 
ثابتا بالنسبة للآخرين الى حد كبير . 


هناك تجارب أخرى كثيرة يمكن اجراؤها 
داخل مجال ظواهر الادراك » وخارج هذا 
المجال ( مثلا فى مجال سرعة التعلم لهارات 
حركية بسيطة » وسرعة الملل ) ومضمون 


أحكام المفاضلة ٠...‏ الخ ) © وهناك مظاهر 
فى سلوك الآفراد يمكن مشاهدتها وتسجيلها 
بدقة دون حاجة الى التجريب » هذه جميعا 
تلتقى معا لتعطى للباحث فرصة أن يستشف 
وراءها أنواعا من الاتساق لا يمكن تجاهلها ٠‏ 
فمثلا الشخص الذى يمكث لديه الاحساس 
اللاحق فى تجارب الألوان فترة قصيرة 


' نسبيا » نجده غالبا هو الشخص الذى يمكث 


لديه الاحساس اللاحق فى تجارب ادراك 
الحركة فترة قصيرة أيضا » وهو الذى اذا 
حاولنا أن نعلمه احدى الهارات اليدوية 
البسيطة يستفرق وقتا طويلا نسبيا لكى 
يتقنها بدرجة معيئة » وهو الذى اذا أجرينا 
عليه احدى تجارب الملل فانه يبسسدى مظاهر 
الملل بسرعة ٠‏ واذا أجرينا عليه احدى تجارب 
أحكام المفاضلة فان ممظم أحكامه تميل الى 
مجاراة الجمماعة القريبة منه والمواجهة له 
فيما تذهب اليه هذه الجماعة » فالمجاراة بهذا 
المعنى الضيق هى القيمة الرئيسية التى تملى 
عليه أوجه تفضيله » وهو فى الحياة العامة 
أقرب الى الاندفاع والعجلة منه الى الروية 
والتدبير » وأقرب الى أخذ أمون العمل 
والعلاقات الانسانية مأخذ الخفة بدلا من أن 


يبحمل الهم لكل صغيرة وكبيرة ... الخ . 


من الجلى أثنا واجه هنا مجموعة من 
المظاهر الجرئية لسلوك الناس ( أو لنشاط 
الوظائف المختلفة لديهم ) تنتجمع معا بطريقة 
معينة أو فى اتجاه معين وليس بأبة طريقة أو 
فىأى اتجاه . ونتضح هذه الحقيقة بصورة 
أشد جلاء اذا استعرضنا أشكال التجمع 
( فيما يتعلق بمظاهر الساوك التى ذكرناها ) 
عند أعداد كبيرة من الأفراد عندئذ يتبين لنا 
أن المسألة بالفعل ليست مسألة تجمعات 
عشوائية عانما هى تكشف عن مبدأ أساس 
للتنظيم » هذا المبدأ يمكن :تصوره كما لو كان 


533 


خطا أو بعدا ممتدا بين طر فين » أحدهما تبدو 
عنده جزئيات الصورة بالشكل الذى رسمناه » 
والآخر تبدو عنده هذه الجزئيات وقد 
انعكست ( فالاحساسات اللاحقة تمكث أطول 
مدة ممكنة »والتعلم يتم فى مدة قصيرة 
نسبيا » والملل تظهر آثاره ببطء واضح . 

الخ ) ٠‏ ومن الطرف الاول الى الطرف الثانى 
بيتم الانتقال بصورة تدريجية فى كل مظهر مما 
ذكرنا ٠‏ هذا الخط أو البعد الذى نستخلص 
ونحدد مواضعه المختلفة نتيجة لتتبعنا اتغييرات 
شكل التجمع هو الذى يطلقعليه علماء النفس 
اسم « بعد الانطواء ٠٠٠‏ الانبساط » وهنا أود 
أن أنبه القارىء الى أنه ليس هناك مايدعوه الى 
أن يحمل كلمة « الانطواء » معناها الشائع فى 
الكلام اليومى وهو الميل الى العزلة عنالناس ٠‏ 
فهذا التحميل خطأ الى حد كبير » انما يعنى 
علماء النفس بالانطواء ازدياد طاقة التنبيه فى 
المستوبات العليا للجهاز المصبى المركزى » 
مما يجعل الشسخص شدي التنبه الى 
احساساتئه ومشساعره وأفكاره وقيمه التى 
يرتضيها على أسس قد تختلف عن المجاراة ٠‏ 
وليس من الضرورى أن يستتبع ذلك اميل 
الى العزلة . ولعله كان من الافضل اهؤلاء 
العلماء لو انهم انتقوا اسما آخر للبعد الذى 
نحن بصدده » ولكن لآسباب تاريخية (لا محل 
لتفصيل القول فيها هنا) حدث ما حدث ٠‏ 


غلى أية حال هذا مثشال لبعد من أبعاد 
الشخصية كما تحدده أو تفضى اليه مجموعة 
كبيرة من بحوث علم النفس الحديث ٠‏ وثمة 
أبعاد أخرى أمكئن تحديدها أيضا » وكما هى 
العادة يسمى كل بعد بالرجوع الى طرفيه » 
من هذه الأبعاد مشلا « الاتزان الوجدانى 
٠ ٠٠‏ العصابية » ء وبعد ثالث يسمى «مطابقة 
الواقع ٠٠٠‏ الذهانية » , وبععبد رابع جرت 
العادة بشسميته باعتباره طرفه الايجابى وهو 
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«الذكاء» ٠‏ ولا يزال الباب مفتوحا أمامالباحثين 
لاستخلاص أبعاد أخرى لم تتضح معالها 
بعد » ولاحداث تعديلات فى فكرتنا عن الأبعاد 
التى أصبحت معروفة لنا الى حد كبير ٠‏ 


وسستطيع القارىء الآن أن بتصور ماذا 
يعنى الباحث المعاصر عندما يتكلم عما سسدميه 
طراز أو نمط الشخصية . فهذا الطراز أو 
النمط انما يحدده الموضع الذى يشغله الفرد 
على كل بعد من هذه الأبعاد الأساسية 
المحدودة العدد ٠‏ فاذا عرفنا أن هذه الأبعاد 
مستقلة بعضها عن البعض » بمعنى أن كونى 
أشغلموضعا معينا علىأحدما لا يعنى بالضرورة 
أننى أشغل موضعا محددا على أى بعد آخ. » 
اذا عرفنا ذلك تبين لنا أنه من الوجهة النظرية 
لانهاية لامكانيات التباين بين الانماط ٠‏ فاذا 
تخيل كل منا نفسه فى موقف من يحاول أن 
يحدد موضعه على كل من هذه الابعاد وتأملنا 
ماذا يعنى ذلك بالنسبة لما نشعر به من أن 
لكل منا شخصيته الفريدة التى لا يمثلها الا 
عو تبين لنا كيف أن عالم النفس الحديث لا 
يغفل عن فردية الفرد بل على العكس من ذلك 
يواجهها بلا مواربة » لكن الشىء الممتع حقا أنه 
ينفذ الى تفسيرها دون التنسازل عن قواعد 
البحث العلمى الثتى تسعى أساسسا الىالعمومية ٠‏ 


الحضسارة والشخصية الانسسانية 


الى هنا ويكفى هذا التعديث عن الشخصية 
كما تر سمها أمامئا خلاصة عدد كبير من 
البحوث التجريبية الاحصائية المعاصرة ٠‏ 
ولنعد الى اثارة النقطة الرئيسية اننى أدت 
بنا الى الاسترسال فى هذا الحديث » ونعنى 
بها مسالة تشسكيل الحفسارة للشسخصية 
الانسانية » كيف يمفى الباحثون فى دراسة 
الأوضوع ؟ وهل من سريل الى تقييم اجمالى 


لما التهوا اليه هن نتائج > وأين يأتى دور المادة 
الشعبية فى كل هذا ؟ 


أما عن السؤال الاول »فهناك طريقان 
أساسيان يسلكهما الباحثون عند دراسة 
الشسخصية فى كل من المستوبين اللذين 
ذكرناهما » أعنى مستوى الوظائف ومستوى 
الأبعاد » ويتلخص أحد الطريقين فى دراسية 
عملية التشكيل ذاتها؛ أثناء وقوعها على الفرد 
فى عينة ممثلة للواقف الحياة اليومية » ويوزع 
الدارس هنا جهده بين جانبى العملية ) وهما 
طرق التأثير الواقعة على الفغرد من جانب 
القوى ( الانسانية وغير الالسسانية ) الممثلة 
للاطار الحضارى » هذا من ناحية » ومظاهر 
التأثر الصادرة عن الفرد ردا على هذه الطرق 
من ناحية أخرى ٠‏ ويتلخص الطريق الآخر فى 
دراسة أشكال السلوك وأبعاد الشسخصية 
وانماطها الشائعة فى عدد من المجتمعات ذات 
الأطر الحضارية المختلفة » ومحاولة تحليل 
الاطار الحضارى الى أبعاده المختلفة ( وهنا 
يظهر مفهوم الأبعاد مرة أخرى لكنه فى هذه 
المرة يرتبط بالحضارة ) 2 ثم محاوأة الكشف 
عن طبيعة الصلة بين أنماط الحضارة وبين 
الأنماط الشائعة للشخصية . 


بعبارة موجزة ان الدارس فى أحد الطريقين 
يركز انتباهه على خطوات التشكيل اثنساء 
تتابعها » وفى الطريق الآخر يتجه مباشرة الى 
نتيجة التشكيل يتناولها بالتحليل والربط بين 
الجوانب التى يكشف عنها هذا التحليل فى 
كل من الشخصية والحضارة . وفى كل من 
الطريقتين ينجد الدارس نفسه مضطرا الى 
مزيد من الاعتماد على وسائل قياس الوظائف 
النفسية وطرق التحليل الاحصائى الحديئة 
اذا أراد لنتائجه أن تقوم على قدمين راسختين 
فوق أرض صلبة » كما يجد نفسه وجها لوجه 


أمام عدد من الصعوبات النهجية البالفة 
التعقد التى لابد له من التفلب عليها لكى 
يستطيع مواصلة السير فى طريقه . 


وقد أجرى بالفعل عدد كبير من الدراسات 
باتباع أحد هذين الطريقين » والنتيجة لهسذه 
الجهود يمكن اجمالها فى النقاط التالية : 


أولا : انصرفت معظم الجهمود الى دراسة 
تشكيل الحضارة للوظائف النفسية (والنفسية 
العضوية ) المختلفة للفرد ٠‏ ولذلك فقد 
أصبح لدينا الآن عدد كبير من الحقائق المعروفة 
فى هذا الصدد بدرجة عالية من اليقين ٠‏ 
وهذه الحقائق تدلعلى أن معظم وظائفنا النفسية 
العضوية مثل المتوسط العام لمستوى ارتفاع 
ضغط الدم ) يخضع للتشكيل المضارى 
بصورة ملحوظة ٠‏ الا أن هناك أيضا ما يؤكد 
وجود مظاهر للسلوك تصدر عن الأفراد فى 
جميع الحضارات التى عرفها الدارسون وأن 
المسألة ليست نسبية مطلقة ٠‏ ومع ذلك فجبهة 
البحث فى ثوابت السلوك متخلفة كثيرا اذا 
قورنت بجبهة البحث فى متغيراته ٠‏ 


ثانيا : انجه قليل من الباحثين الى دراسة 
تشكيل الحضارة لأبعاد الشخصية ٠‏ والكشف 
عن القدر الثابت والقدر المتغير من هذه 
الأبعاد فى الحضارات المختلفة ٠‏ ويمكن القول 
بأن هذا الاتجاه بصورته التجريبية الدقيقة 
لم يبدأ الا فى خلال السنوات الخمس أو 
السبع الأخيرة ٠‏ ويدل كثير من الدلائل على 
أن هذا النوع هن البحوث سيؤدى خدمة 
هامة للميدان ٠‏ اذ يبدو من خلال العسدد 
القليل من البحوث المنشورة فى هذا الاتجاه 
أنه من الممكن الورصول الى أبعاد أساسية 
تصدق على الشخصية فى عدد من الحمضارات 
المختلفة . فاذا صمح ذلك فهو خطوة منهجية 
هامة الى الأمام » لأن هذه الخطوة من شأنها 


لذن 


رك 
٠ه‏ يسمه 


ع 


, 
ْ 


أن ثمدنا باطار أساسى واحد يمككن من خلاله 
المقارنة الكمية بين الأشخاص الذين ينتمون 
الى <ضارات مختلفة » وتلك مسألة هامة فى 
نتائجها المباشرة وغير المباشرة ٠‏ 


ثالثا : اتجههت قلة قليلة جدا من الباحثين 
الى دراسة الاطار الحضارى بتحليلة الى أبعاده 
الرئيسية , وذلك باستخدام الطرق الاحصائية 
الدقيقة ( كالطريقة المعروفة بامسيم التحليل 
العاملى ) ٠‏ وما دامت هذه البحوث نادرة على 
هذا النحو فلا ينتظر أن تظهر فى القريب 
العاجل دراسات تربط ربطا محكما بين «نمط 
الحضارة » وبين « نمطا الشسخصية » ,2 أو 
بعيارة أخرى توضسح لنا فى أى طراز من 
الضارة يشيع أى طراز من الشخصية ٠‏ 

دود الادة الشعبية 


هنا ينبغى لنا أن نتساءل أين يأتى دور 
المادة الشعبية فى كل هذا ؟ الواقع أن دور 
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الآداب والفنون الشعبية فى هذا الميدان يأنى 
فى أكثر من موضع ٠‏ الا أن المسألة نحتاج الى 
قدر كبير من الاحتياط فى افتراض الفروض 
المفسرة أو الأخذ بالمسلمات الشائعة ٠‏ 
فالآداب والفنون الشعبية يمكن النظر اليها 
باعتبارها عنصرا من عناصر الاطار الحمضارى2, 
وبالتالى يلزم الباحث فى موضوع تشكيل 
الشخصية أن يكرس جزءا من جهده لتحليل 
مقومات هذا العنصر وبيسان كيفية نفوذ 
آثاره الى وظائف الشخصية مقدما بأن هذه 
المجموعة المحددة من الأقاصيص والزخارف 
والآألحان الشعبية التى سيتناولها الدارس 
بالبحث لها بالفعل وجود فى الواقع النفسى 
لجمهور الأفراد الذين يسستمد من فحصهم 
معلوماته عن طراز الشخصية الشائع ٠‏ فهل 
هذا صحيح ؟ ان ما نقصده بوجود أثر شعبى 
معين فى الواقع النفسى لجمهور معين هو أنيكون 
أفراده هذا الجمهور ممن يتعرضون لفعل هذا 


الا'ثر بدرجة واضحة ٠‏ فهم يستمعون اليه 


أو يشاهدونه عددا كبيرا من المرات يسمح 
بآن نحكم بأنهم يتأثئرون به فعلا » بهذا المعنى 
فحسب يمكن القول بأن لاثر شعبى ما وجودا 
فى الواقع النفسى لجمهور بعينه ٠‏ ومن الممكن 
أن ,ينفذ تأثير هذه الأعمال الشعبية الى تشكيل 
تشكيل شخصيات الصغار أثناء عملية التنشئة 
الاجتماعية لا لانهم أنفسهم تعرضوا للتاثبر 
المباشر بهذه الأعمال ؛ بل لأنهم تعرضوا 
للتأثر بها من خلال شخصيات القائمين على 
تنشئتهم , تلك الشسخصيات التى أسسهم 
فى تشكيلها هذا العنصر من عناصر الاطار 
الحضارى ٠‏ المهم أنه لا بد من توضيح المسلك 
الذى سلكه الأآثر الشعبى فعلا حتى نفذ' الى 
التأثير فى نفوس جمهور بعينه » بدلا من أخذ 
هذه المسألة مأخذ القضايا المسلم بهاء 
ويستطيع القارىء هنا أن يدرك أى فائدة 
نعود علينا من اتخاذ هذا الاحتياط » اذ 


قطاع اجتماعى دون سائر القطاعات فى 
المجتمع » هذا هو الجمهور الذى تعرض لفعل 
الأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة » ومن 
هذا الجمهور وحده يلزمنا أن ننتخب (عينتنا), 
من الأفراد الذين ستجرى عليهم فحوص 
الشخصية : وفى هذه العينة نتوقع أن يكشف 
التأثير ( أو التشكيل ) المنتظر عن نفسه بأجلى 
صورة ممكنة ٠‏ فاذا تكرر البحث بهذا 
الأسلوب على عدد كبير من الأعمال الشعبية 
التى تعرضت للتأثير بها قطاعات مختلفة هن 
المجتمع استطعنا أن نكون صورة مفصلة عن 


الطريقة التى تسهم بها المادة الشسعبية من 


خلال ما يسمى « بأطر حضارية صغرى » فى 
ايجاد طرز مختلفة للشسخصية داخل المجتمع 
الواحد » واستطعنا بعد ذلك أن نسستخلص 
بعض خصائص الاطار الحضارى العام لهذا 
المجتمع » وأن نرسم له صورة أهم ما يميزها 
الصدق وثراء المضمون ٠‏ 


+ 


على أن هذه الخطوة الا'خيرة » خطوة تكرار 
البحوث والكشف عن دور « الا'طر الحضارية 
الصغرى »فى تشكيل الشخصية من شأنه 
أن يسلمنا الى زاوية ثانية نتناول منهسا 
الأعمال الشعبية 2 وهى زاوية تشكلها هحى 
نفسها تبعا لمقتضيات سائر جوانب الاطار 
الحضارى الذى ,يضمها » أعنى مجموعة العادات 
والقيم السائدة فى هذا القطاع من المجتتمع 7 
ومستتوى انعقد الآدوات المادية التى يستعين 
بها على قضاء حاجاته اليومية ٠‏ ويستطيع 
الباحث أن ينظر الى الموضوع من هذه الزاوية 
بمجرد البدء فى المقارنة بين الآثار الشعبية 
التى 'ننتمى الى قطاعسات المجتمع المختلفة أو 
'نصب فيها , أو المقارنة بين عينتين من الآثار 
الشعبية تنتمى كل منهما الى مجتمع يمشل 
اطارا حضاريا معينا » أو بين عينتين من هذه 
الآثار تنتمى كل منهما الى مرحلة تاريخية 
قائمة بذاتها من مراحل 'نطور مجتمع واحد ٠‏ 


هذه الزاوية فى معالجة الموضوع من ششأنها 
أن تقدم فى نهاية الملاف خدمة جليلة الى 
ميدان الدراسة التحليلة لأبعاد الاطار الحضارى 
رمن شأنها أيضا أن تمد المتخصصين فىدراسة 
الآثار الشعبية بقدر لا بأس به من نفاذ البصيرة 
فى أشكال التفاعل التتى تمر بها تلك الآثار , 
التفاعل بينها وبين سائر الدعائم المضسارية 
للانسان فى حياته الاجتماعية ٠‏ 


أقل ما يمكن أن يقال اذن ان هناك دورين 
رئيسيين للمادة الشسسعبية فى موضوع 
« الشخصية فى الحضارة » » أحدهما دور 
العنصر الذى يسهم فى التشكيل ٠‏ والآخر دور 
العنصر الذى يقع عليه التشكيل ٠‏ والبحث فى 
كل هن الدورين له أهميته » وله مزالقه التى 
نحتاج الى كثير من الاحنياط ٠‏ 
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والبحث فى كل هن الدورين له كذلك 
صعوباته » ولا سبيل الى تذليلهذه الصعوبات 
الا بالتعاون بين عدد من الباحثين » بعضءهم دن 
المختصين بدراسة الآداب والفئون الشسعبية 
والبعض الآخر من المختصين بدراسات السلوك 
البشرى ٠‏ أما المهمة التى تنتظر جهسود هؤلاء 
وهؤلاء فتتلخص فى تجميع المسادة التسعبية 
ونوثيقها بالطرق التى سمح اللبساحث 
بالاطمثنان اليها بدرجة قريبة من اطمئنسان 
الباحث فى أى فرع من فروع المعرفة العلمية 
الى سلامة المشاهدات التى جمعها عن الظاهرة 
أو الظواهر التى يقوم بدراستها » ثم التحليل 
الاحصائى مضمون الأعمال التى جمعت ووثقت 
على هذا النحو ٠‏ 

ومع أن هذا المقال قد بلغ حجما لم بعد 
.يسمح بالبدء فى حديث مفصل عن المقصود 
بهذا التحليل وقيمته » مع ذلك فلا باس من 
بضع اشارات موجزة هنا توضح بعض 
المقصود ٠‏ 


التحليل الاحصائى فى هذا السياق يمكن 
أن يتئاول كل ما نعتبره وحدة داخلة فى نكوين 
قد يكون هذا الاثر 
مجموعة من القصص الشعبية 2 عندئذ تصبح 
المهمة هى حصر الصفات التى تنسبها القصص 
للشخصيات المختلفة » والتكرارات التى ترد 
بها كل صفة من هذه الصفات أو الخصال ء, 
وأنماط الشخصيات كما تتحدد من خلال تكرار 
هذه الصفات , ثم حصر الاحكام الخلقية أو 
الجمالية أو ٠٠٠١‏ الخ التى توردها القصص 
مقرونة بكل هذه الخصال أو بعضها .2 وتكرار 
هذه الاحكام ٠‏ ويمكن للمهمة أن نتخذ شكلا 
أعقد من ذلك قليلا » فنتجه بالحصر وتنحسديد 
التكرار الى الاحداث بدلا من الشخصيات 


وخصالها ,. أو نتجه الى أنواع معينة من 


الاثر الذى نحن بصدده ٠‏ 


الاحداث نتوسم أنها ذات دلالة خاصة ٠‏ 


لوسبنا صرامة #الإرقام: " 
م البيانية. من شانها ‏ أن تجلبة 
من الداقة سوف إنؤدي غالبا 
من الاحكام السابقة » وسوف 
ع مما الى الكشيف عن أنماط من 
بين الوحدات الداخلة فى نسيج 
الم تكن نعرفها أى على الاقم لم 
ا :من وجودها » كما أنها ستمد 
موضوع د الشخصية فى الحضارة » 


يقام ؛ عبد الحميدحواس 


من الظواهر التى نبعث على الرضا انتشار الاهتمام بالتراث الشعبى 4 واقبال شبابنا 
على التخصص فى مختلف فروع الدراساتالشعبية » وتلقى الفنون الشعبية الآن من 
الترحيب والاحتفال بها الشىء الكثير. فتقدمالاذاعة والتليفزيون برامج ناجحة عن الفنون 
الشعبية » وتكونت فرق للرقص الشعبى »وشاهدنا معارض لفئانين متأثرين بف نالشعب 
أو مطورين له. لقد فطن جيلنا الى أنالكشفعن ترائنا الشسعبى هو كشف عن مقومات 
شخصيتنا ؛ وأن السبيل الى خلق فن اصيللابد وأن يسبقه فهم عميق واحسساس صادق 
بفن الشعب ٠‏ وهنا بدت الحاجة الملحتآلى توفير المادة الفولكلورية بين يدى أولئك 
المهتمين » سواء أكانوا باحثين ودارسين أمكانوا ممن يرقبون فى استيحاء الفن الشعبى 
غناء أو رقصا أو تشكيلا أو فنا تطبيقيا .معلوم أن عملية جمع المادة هى الخطوة الاولى 
بالطبع » ولكن كيف يمكن الاستفادة بالمادةدون وجود أرشيف منظم ٠‏ 


انا 


ان تأسيس أرشيف فولكلورى يعنى القيام 
بتنظيم المادة الفولكاورية » تمهيدا لتصنيفها 
وترتيب كل نوع على حدة وضم كل العناصر 
لمتمائلة بعضها الى بعض وتجميح الموضوعات 
المتشابهة أو التى وردت من مكان جفراى 
واحد . 


وقبل أنيتم تكوين هذا الأرشيف سيضيع 
الباحث كثيرا من الجهد والوقت ليعثر مثلا 
على أغنية معينة منتشرة فى مكان ما ,2 أو 
ترجع الى عصر محدد أو تدور حول موضوع 
بعينه أو سجلت عن رواية ما ٠‏ انه مخضطر 
الى النظر فى كل المواد المجموعة والى التردد 
على كل مؤسسة أو هيئة يحتمل أنها سجلت 
تلك الأغنية ٠,‏ 


لا يعد اذن تكوين أرشيف فولكلورى اجراء 
تكميليا تابعا لعملية الجمع بهتم به أولك 
الملتخصصون ذوو النظارات على أنوفهم 4 
القابعون بين جدران المكاتب » ويشغلون 
أنفسهم حينئل بتنظيم تخزين تلك المادة على 
الأرفف أو داخل الصناديق . ان تصئيف 
المادة الفولكلورية وترتيبها هو ومسيلتنا 
الوحيدة لدراستها دراسة علمية منظمة من 
جهة » واتاحتها لأهل الفن والادب والراغبين 
فى التاثر بها فى نواحى النشاط المختلفة من 
جهة أخرى ٠‏ وبدون تصنيف المادة وترتيبها 
ستبقى المادة المجموعة خليطا متراكما يحار 
الباحث من أبن يبدأ بحثه فيه . 


وهذا هو الحال الذى توجد عليه الادة 
الفوالكورية التى جمعتها مؤسساتها المختلفة 
سواء المتخصصة منها أو غير المتخصصة. فاذا 
'توجهنا الى «مركز الفئون الشسعبية» التابع 
لوزارة الثقافة » وهو الهيئة المسئولة عنجمع 
ترائنا الشعبى وتصنيفه ودراسته واتاحته 
للدارسين ولأهل الفن والادب والمهتمين بهعامة 
رأيئا عدم وجود آرشيف للمادة الفولكلورية 
التى بدأ فى جمعها منذ عام /110. وستجد 
الحالة أكثر صعوبة لدى الهيئات غير المتخصصة 
فالمواد المجموعة ‏ على قلتهسا ‏ مشتتة بين 
تسجيلات بالاذاعة ومدونات بمكتبة الجمعية 


الجفرافية » والكثير منها داخل ضهن المواد 
الاخرى دون تمييزه على حدة . وكان من 
المأمول أن يقوم مركز الفئون الشعبية بجمع 
نسيخ من تلك المواد وضمها ال ىمجموعته ليكون 
منها نواة لأرشسيف مركزى شامل ٠‏ ونكرر 
انه من المشسكوك فيه اتمام دراسة علمية ,يعتد 
بها بدون مثل ذلك الارشيف ٠‏ 


واذا كنا ستشرع فى تكوين هذا الارشيف 
فعلينا أن ننتفع بما توصلت اليه الارشيفات 
المشابهة من نتائج عن أحسن السبل لترتيب 
المادة وسهولة تناولها . خاصة وأن هناك 
هيئات فولكلورية بدات مئلا وقت مبعر 
كجمعية الفولكاورية التى ظهرت فى سنة 
كام ء 


ولقد واجهت هذه الهيثات فى تاربخهسا 
الطويل مشاكل عديدة عند قيامها بتكوين 
وتنظيم ارشينها الخاص . وقد تغلبت على 
جزرء من هذه المشاكل وما زال بعضها فسبيله 
الى الحل . وتعقد اأؤتمزات ويلتقى القائمون 
على الأرشيف حيث بتبادلون وجهات النظر 
وتلك وسيلة فعالة للوصول للحلول الطاوية 
للمشاكل المثارة ٠‏ ومن أهم هذه الؤتنمرات 
مؤتمر الفلولكلور الدولى المنعقد فى جاممة 
انديانا سنة ٠116.‏ 


والتمرس بالميدان والتعامل مع مادتا 
القومية بخصوصيتهاه بالاضافة الى الاستعانة 
بالسابقين , كل ذلك يعنى خبرة أرشسيفنا 
النتظر ويكسبه قدرة على تذليل الصماب » 
ويؤدى الى نتائج جدييدة نتلاءم مع مادتنا 
وخواصها الوطنية والقومية ٠‏ 

وعليئا أن نتنبه الى الغرض من تكويننا 
للارشيف » وأن يكون هنالك تخطيط واضح 
نتابع على أساسه تطوير الأرشيف حتى 
بحقق الفرض منه . لقد تأسست أرشيفات 
3 تعفن البلاد الأوربية كرد فعمل ضد 
تهديدات أجنبية يخشى منها على التراث 
الثقافى القومى 6 وفى لاد أخرى كان رد الفعل 
ضاد التصنيع والنظم الحديثة كانقاذ للتراث 


ره 


الثقافى الزراعى القديم . وفى أمثال هذه الحالة 
من الممكن أن يأتى الشعور العاطفىب الى حد 
ما بتصنيف متعسف للمادة وبوجهة نظر 
مغالية فى تقدير التقاليد القومية , وتلك أمور 
مضللة للباحث الجاد . 


وى بعض الحالات كان الاهتمام المبكر 
بالجمع وتكوين الارشيف مقصورا على جوانب 
محددة من الميدان الفولكلورى كله . وذلك 
نتيجة لآن السئول عن تكسوين الارشسيف 
متخصص فى فرع ما كالتاريخ أو الاجتماع أو 
الادب. وربما تكون الأرشيف أساسا لمساعدة 
دراسة متخصصة عن اللهجات أو الموسيقى 
الشعبية أو الصناعات الشعبية مثلا . ولعل 
من مزايا الوضع عندنا إن الدولة هى التى 
تبنت الاشراف على جمع التراث وتصلخيفه 
وهذا بتيح لنا امكانية التخطيط العلمى السليم 
بعيدا عن الحماس العاطفى أو اهمال جانب 
من جوانب التراث . 

ولعل أول ما يواجه الباحث من مشاكل 
بالأرشيف كيفية تناول المادة عندما تصل اليه 
اتيع أرشسيف الفول كلور بجامهمة 
أويسالا بالسويد مثلا طريقة 'نجميع ما يقوم 
بتسسجيله الجامع فى مظروف على حدة وتخزن 
هذه المظاريف متالية ٠.‏ ويسهل مهمة الباحث 
فى العثور على ما يريد كتالوج دقيق به أكثر 
من مائتى ألف بطاقة يضاف اليها كلمايستجد 
من معصاومات باستمرار . أمافى ادارة 
الفواكلور الايرلندى بدبلن فيتبعون طريقة 
أخرى نعتمد على الكراسات التى يأتى بها 
الجامعون ؛ ثم نجلد كراسات كل جامع فى 
مجلدات متسلسلة حسب ورودها الى 
الأرشيف . 

وتأتى بعد ذلك مشكلة المحافظة على هذه 
المخطوطات من أخطار الفسساد المختلفة. كانت 


ليان 


بعض ارشيفات الفولكلور تعطى الباحثين ما 
يطلبونه من مخطوطات حول موضوع معين 
يقومون بدراسته ٠‏ ثم اتضحت خطورة هذا 
التصرف لما قد ينتج عنه من ضياع بعضالواد 
اما نتيجة اهمال الباحث أو غير ذلك » كما أن 
بعضها يتعرض لعواملالبلى بالاستعمال فضلا 
عن أن سحب بعضها سيؤدى الى تعطيل 
باحثين آخرين قد يكونون فى حاجة اليها٠‏ 
لكل ذلك رئى وجوب المحافظة على فول 
المخطوطات وأنيستعمل الباحثون صورا منها 
وكان استنساخ صور المخطوطات نفسه أحد 
الملشاكل ٠‏ من يفوم بالنسخ هل هو الجسامع 
نفسه بعد عملية الجمع فى ميدان التسجيل؟ 
على أساس أنه عند النسخ يقوم بتنظيم كتابته 
وتحسين أخطه » لصعوبة قراءة المخطوط 
الاصلى الذى يكتب خلال عمله الميدانى . أم 
يقوم بالنسخ الأرشيف نفسسه ؟ وكيف يتأتى 
للارشيف نسمسخ هذه المواد الهائلة ؟ فضلت 
معظم أرشيفات الفولكاور أن يقوم الباحث 
نفسه بنسخ صور من النصوص التىيحتاجها 
ولا تثار هذه الاسئلة بالنسبة للمخطوطات 
المكتوبة وحدها ء بل تثار أيضا بالنسبة لاصول 
التسجيلات والشرائط والاسطوانات والافلام 
وغيرها من وساائل الحفظ ٠‏ وتحفظ هذه 
الأصول فى خزائن لا تخرج منها الا فى حالات 
الضرورة عند الطبع أو الرجوع اليها عند 
حدوث خلاف حول نص ما ٠‏ 


وقد اتفق علماء الفولكلور على ضرورة 
تأسيس ارشيف مركزى »؛ يجمع صورا من 
المواد المحفوظة لدى الارشيفات المحلية ولدى 
الافزاداء .ورغم .مأ آثير من اغتراشنخول عدم 
ضرورة احتواء الأرشيف المركزى لصور من 
كل الجزئيات المحلية كالذى يكتب باللهجات 
ضيقة الانتشار أو المنقرضة + فقد احتج فى 


ذلك بضخامة المادة وصعوبة تدبير المكان الذى 
بتسع لها . ولكن ظهور الميكرو فيلم حل هذه 
الصعوبة ٠‏ أما الصعوبة الحقيقية فهى ضرورة 
فهرسة هذه المواد اذ دون ذلك سيضل الباحث 
وسط هذا الركام الهائل . فتعد بطاقة لكل 
نص يدون بها موضوعه ومئاسبته وجامعه 
ومنطقته الجفرافية وتاريخ الجمع والراوى. 
وترتب البطاقات فى كتالوجات منظمة وفق 
'ترئيب معين أما أبجدى أو جغرافى أو غير ذلك 
وحتى عند 'نضخم عدد البطاقات بمكن عمل 


ميكرو فيلم للكتالوجات . 


أما العملية المدورية فى العمل الارشيفى ؛ 
فهى تصنيف امواد المجموعة بالارشيف وبهما 
يتم الانتفاع حقيقة بلمادة المجموعة . وقد 
لقيت الحكايات الشعبية منذ وقت مبكر 
اهتماما كبيرا منعلماء الفولكلورجمعا وتصنيفا 
ولذا توصلوا الى تصئيفين للحواديت . الأول 
وفق الانواع أى الوحدات الكاملة التى تقوم 
بنفسها , فيوضع مثلا عنوان رئيسى مثل 
«ر حكايات الجن » ونحت هذا النوع الأساسى 
'ترنب الحكايات التى تدور حول هذا الموضوع 
محتفظين بالخط الخارجى العريض ٠‏ والقانى 
للعناصر الاساسسسية أى الجزئيات 
«لتى نتردد وتصنع الوحدات المستقلة 
اأكبر » وأحيانا تتجمع فعسلا كوحدات 
مستقلة . ومثال ذلك فكرة البنت الصغيرة 
الجميلة المضطهدة عادة من زوجة أبيها ثم 
ينتشلها أمير من يؤسها بوسيلة أو بأخرى » 
وتصبح أميرة منعمة مكرمة © وقد اشتهرت 
هذه الفكرة «بسندريلا». هذه الفكرة كثيرا 
ما تعثر عليها تتردد كعنصر من عناصر حكايات 
متعددة » ونقوم أحيانا كحكابة مفردة بذاتها. 
وق التصئيف الذى يرتكز على العناصر 
الأساسية يوضع عادة عنئوان نوعى كبير مثل 
«الابطال الاشرار» وترتب تنحته عناوين 
صفرة تدخل تحت المعشوان الكبير مشل 
« العجوز الشريرة » التى نجدها مرة ساحرة 
تمسخ الأشخاص حيوانات ومرة تخدع 
النساء وتسو قهن لمعاشرة من بحبين أوبكرهن 
الى آخر الأدوار التى تؤديها فى القصص 
المختلفة ٠.‏ وبظهر فضل هذه التصنيفات الأكبر 


عند عقد المقارنات فعندما أريد مثلا معرفة 
الحكابات التى نتردد بها عنصر «الانسيسان 
الطائر» ساقلب فهرس العناصر الأساسية الى 
أن أجد ذلك العنوان » ويدلنى ذلك العنوان 
على الحكابات التى تردد بها ذلك العنصر 
بشكل او بآخرمثل حكايات السندبادوحكايات 
الشاطر حسن وغيرها . وتبسير كثير من 
الأرشيفات فى أوربا الغربية على نظام آرن ب 
تومبسون فى فهرسة الحكايات الشعبية» وفى 
هذا الفمرس ترقم الانواع الكبرى بأرقام 
مئوية ثم بخصص لكل عنصر أساسى بتبع 
هذا النوع أو ذاك رقم يندرج بالمئسة التى 
بحملها النوع . وطبيعى أن هذا النظام لابد 
أن يناله التعديل من بلد الى آخر وفق المادة 
الحلية ومتطلباتها وخاصة ببلادنا العربيةالتى 
تختلف مكوناتها الثقافية والفكرية وبذاتختلف 
فيها العناصر عن الصورة التى تتردد بها فى 
أوروبا . وهذه الاخئلافات المحلية والقومية 
عقبة تقف فى طريق أولشك العلماء الذين 
يطمحون الى اتمام فهرس عالمى يتضمن كل 
العناصر التى ترددت بالحكايات المروية بأرجاء 
العالم ٠‏ 


واذا كان المهتمون قد وفقوا الى حل ب 
وان كان غير كامل ب لتصميف الحكايات 
الشعبية الا أن بقية ضروب الأثوراتالشعبية 
لم تحظ باتفاق على نظام عام يسهل فهرستها 
وتصنيفها ٠‏ فما زال تصنيف الاغنية الشعبية 
مثلا متعثرا . وتميل بعض الأرشيفات الى 
اتبات الاغنية بالبطاقة الخاصة بها بكتابة 
السطر الأول منها بيئما يميل البعض الى 
كتابة ملخص سريع لمضوون الاغنية . وكلا 
النظامين غير كاف وفى حاجة الى نظام جديد 
يتضمن محاسنهما مع القدرة على الكشف 
السريع عن الأغنية المطلوبة ٠‏ 


أما الشىءالأكثر صعوبة فىتنظيمه وتصنيعه 
فهو العادات والتقاليد والعتقدات نظرا 
لتعقدها وتداخلها من حهة ؛ ولخصوصيتها 
وصبفتها المحلية من جهة أخرى » ومن جهة 
ثالثة لحاجتها الى المعلومات التى حول المادة 
من حقائق جغرافية واجتماعية وتاريخية. 
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وكل ما أمكين اتمامه الأخذف بالموضوعات 
العريضة مثل «الاعتقاد بالجن» ثم تنظيم 
البطاقات فى مجموعات بسيطة مشل «رؤية 
الجن » » « زيارة بيوت الجن » الخ ٠‏ 
الصعب هنا أن تلجأ الى التنظيم الهجائى او 
الى التنظيم حسب المضوون ٠‏ وعلى كل 
أرشيف أن بعدل ويرتب فى نظمه الى أنيطور 
نظاما سهل التناول وبهذا يمكن لمن سبحث 
عن معتقدات تدور حول أيام معينة ‏ على 
سبيل المثال ب أن يفتح سجل يوم الجمعة 
ليجد الملاحظات حول ما يجب وما لا يجب 
فعله فى ذلك اليوم . وعنهما بتجه الى 
الاعتقادات حول الاطفال سيجد ما بدور حول 
المإلاد » الرضاعة » الختان الخ .. ولكنا اذا 
مضينا الى أبعد من مجرد الملاحظات وجدنا 
الأمر ليس بسسيطا اذ تختلط العتقدات 
بالظواهر الاخرى » فالقصص التى حول 
صلم ات مثلا تتضسمن بالطبسع الاعتقاد 
بالسحر . هل يستحدث نوع من الفهسرس 
ا المتزج فيه هذه العناصر بعضها 
بالبعض ؟ وكيف يكون ذلك ؟ لو تحقق مثل 
ذلك الفهمرس فانه سيئمو ويفطى بقية 
الفهارس ! 

ونئافس الموسيقى العادات والمعتقدات فى 
صعوبة التصنيف والفهرسة وذلك بسبب 
فنيتها . فالموسيقى عمل متخصص جدا 
يصعب على أى دارس سوى الموسيقى القيام 
بأى نصئيف فى مجالها . والموسيقىالشعبية 
على وجه التخصيص ترتبط بفنون أخرى مثل 
الغناء والرقص »؛ اذن فهل تنصئف نصلنيفا 
نوعيا بعتمد على اللحن الموسيقى وحده أم 
حسب الموضوع الذى نرتبط به ؟ لقد كانت 
فنية الموسيقى وصعوبتها تحبر الجامعين 
والدارسين على نجاهل الموسيقى المصساحبة 
للغناء والرقص مع ما فى هذا من ضرر شديد 
لقد أكدت الخبرات التى مر بها دارسو 
الفولكلور انه لابد من دراسة أنواع الفولكلور 
معا , فلا يدرس جانب ويهمل الآخر ٠‏ كأن 
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تدرس موسسيقى الأغنية وتترك الكلمسات أو 
الطقوس المصاحبة لها او العكس ٠‏ بل لقند 
أكدت هذه الخبرات أن دراسة الانواع 
الفولكلورية بمعهد واحد أفضل من دراسسة 
كل نوع بمعهده المتخصص مثل قيام معهد 
الموسيقى بدراسة الموسيقى الشعبية » فقد 
لوحظ أن الموسيقى بدرس كلمات الاغنية 
من حيث مطابقتهاللابقاع دون الاهتمام بها 
كنص أدبى له دلالاته هو وما حوله من ظروف 
وما يصاحبه من ظواهر ٠‏ 


ويشتبك معالعادات والمعتقدات والموسيقى 
ألعاب الأطفال التى ثثير هى أيضا مشاكل 
كثيرة عند تصدميفهما. وقد حلت بعض 
الأرشيفات هذه المشكلة بأن صنفتها نحت 
!نواع رئيسية من مثل «الالعاب الفنائية» » 
ألعاب منافسة ألخ ٠.‏ وبقيت بالطبيع بعض 
الالعاب التى يصعب ادخالها فى مجموعة ولكن 
بالاستمرار فى تعديل التصنيف وصقلهينتظر 
الوصول الى نظام صالح للتطبيق بشكل واسع 


ان التصئيف كما ذكرنا هو عماد العمل 
الارشيفى لذا بثير العديد من المشاكل ©» 
وسيآخذ وقتا وجهدا إلى أن تنوضع الاشسياء 
فى مكانها الصحيح . ولئا أن نتوقع الصماب 
والاخطاء فى هذا الميدان » ولكن غلينا أن 
نتوقاهاقدر الطاقة منتفعين بالتجارب والنتائج 
التى توصلت اليها الارشيفات الاخرى - وقد 
اشرنا الى طرف منها ٠‏ ولنا ان نأمل امسكان 
التقدم نحو تصئيف شامل لكلالمواد المجموعة 
لدينا الآن. وأن بكون ذلك التصنيف مساعدا 
على سهولة ترتيب وتنظيم وحسن الاستفادة 
بالمادة الموجودة حاليا » وما يستجد جمعه 
فيما بعد . 


ويترتب على تصنيف الانواع الفولكاورية 
وترتيبها أحدى الوظائف الهامة التى بتمها 
الأرشيف » وهى القيام بعمل أطلس فو لكلورى 
توزع عليه الظواهر والأنواع الفواكلورية. وبتم 
اعداده بتقسيم البلاد الى مناطق » ثم تكتب 
بطاقات للانواع الفولكلورية التى تنتشر فىكل 


منطقة من المناطق . ويضاف الى البطاقة 
المعاومات التى تستجد أولا بأول حتى تكون 
معاصرة باستمرار » ثم يفرغ المدون بالبطاقة 
على خرائط الاطلس الجفراق . وتخصصكل 
خريطة لنوع فولكلورى معين . وعن طريق 
هذه الخرائط يسمههل الكشف عن وجود عادة 
معيئة فى اقليم ماء ثم هى توضح مدى انتشسار 
هذه العادة كثرة أو قلة بهذا الاقليم أو ذاك. 
ووجود الاطلس الفولكلورى ضرورى أيضا 
للارشيف وللقائمين بعملياتالجمع فهويكشف 
عن المناطق التى تم مسحها » والاخرى التى 
أهملت أو نسيت »© فيسهل تدارك النقص . 


ولكن هل يقتصر الأرشيف على المواد 
المجوعة فى شكل مخطوطات أو مسجلة على 
مختلف وسائل التسجيل والحفظ من اشرطة 
واسطوانات ؟ اننا بذلك نتجاهل أهمية 
الصورة الفوتوغرافية والفيلم كوسيلة حفظ 
هامة لفنون التشكيل : من الرسوم الجدارية 
والدمى السعبية وما اليها » وللفنونالتطبيقية 
كصناعة الأوانى والادوات الشسعبية واللابس 
ونوشيتها » ولتسجيل الرقصات والالعاب 
وما يسابه هذه وتلك مما لا غنى عن الصورة 
فى توضيحه »؛ لذا لا غنى عن تنظيم قسم 
بالارشيف للافلام والصور . 


واذا أخذئا الارشيف بالعنى الواسع عددنا 
المتحف الفولكلورى قسما مناقسام الارشيف 
حيث نعرض فيه الادوات التى يستعملها 
الانسان فى حياته اليومية او التى تكشف عن 
'نطور حرفى ( تكنلوجى ) معين له أهميسة 
فولكلورية » أو تلك الادوات التى تبين عن 
معتقداته مثل معدات السدر ٠.‏ كما بعرض 
بهذا النوع من المتاحف ثماذج ممثلة للفنون 
التشكيلية والتطبيقية الموجودة بالمناطق 
المختافة ٠‏ وحول جلب مقتنيات ذلك المتحف 
والاستيثاقمنها وترتنبها » وحول طرق عرضها 
'نقوم عدة مشاكل ‏ علينا أن ندرسها عند 
شروعنا فى تكوين مثل ذلك المتحف . وقد 
أسس مركز الفئون الشعبية متحفا صغيرا 
للنماذج الشمعبية » ولما كان ق المراحل الاولى 
من النمي فانا نامل أن يسستكملٍ نموه على 


أسس علمية من العرض والتئسيق وحسن 
الوثوق من المقتنيات التى يعرضها ,وان يعجل 
بضم نماذج تكوان ممثلة فعلا للفئنون الشعبية 
بأنحاء البللاد . كما توجد بعض الادوات 
الشعبية بمتحف الجمعية الجرافية وبعضها 
الآخر بالمتجف الزراعى الى خصص قسما 
لاستعراض تماذج من الحياة والفنونالشعبية 
الريفية تأمل لها إيضا النمو اللطرد وحسن 
الرعابة . 


وتختلف انواع المتاحف الفولكلورية ما بين 
متاحف تنقام على نظام صالات العرضالمجهزة 
باضاءة صناعية» وأخرى تعرف باسمالمناحف 
تقام على شكل قرية يمثل كل شارع بها جناحا 
من قرية تنتمى لأحد الاقاليم بعمارته الميزة 
وصناعاته الشهيرة وحياة أهلية بطابعها 
الخاص ٠‏ وللنوع الاول تنتمى المناحف التى 
لديناه وان كان المتحف الزراعى حاولالانتفاع 
بعض الشىء بطريقة المتاحف المفتوحة . فقيد 
بنى بيوتا ممثلة لطرز شعبية وجسد بداخلها 
بواسظة تمائيل جصية صورا من عادات 
الريف فى الزواج ٠‏ الا أن مثل هذا العرض 
وان كان يتمشى مع أغراض متحف عام يرهى 
الى الترفيه أكثر منه الى العرض العلمى الا آنه 
يعد عرضا غير دقيق فنحن لا ندرى عن أىريف 
أخذت تلك المناظر ولا لاىعصر نئتمى الىآخر 
ما يمكن أن بثار عن الضبط العلبى . ولقد 
سمعنا منئذ سنتين عن مشروع لتأسيس 
متحف مفتوح بمديئة الفنون بالهرم ثم توقف 
الحديث عن المشروع » ونطمع أن يكون قيد 
التجهيز الآن . . 


وهناك جهاز آخريتصل بالارشيف ويرتبك 
به الى حد كبير وهو المكتبة » فان المراجع التى 
تحويها والابحاث المطبوعة ثم ما تضمه من 
دراسات عن الفولكلور فى البلاد الاخرى. كل 
ذلك بالاضافة الى ما بضمه الارشيف القومى 
وما بعرضه المتحف الاقليمى شكل المادة التى 
توضع بين بدى الباحثين ومن ثم تأتى المرحلة 
التالية مرحلة الدراسة وعقد المقارنات » 
وماولة الاستقادة بالفولكلوريات فى الفن 
والآدب » وهذا موضوع حديث آخن ٠‏ 
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« يا رجال مصر ء ريا رجال مصر ء ويا نساءها وأطفالها . هنا 
أمام الدنيا كلها , رمز حى لارادتكم وتصميمكم . ومقدرتكم على 
العمل وعلى الفداء . هنا بهذا السد العالى تذكار انتصاركم على 
كل اعتداء . وعلى كل الصعوبات ٠‏ هنا صورة رائعة لأحلامكم. 
صئعها العمل الذى يحرك الجبال » ويخضع الطبيعة لارادة 
الانسان » مهما دفع من الدم والعسرق ٠»‏ وليؤكد سيطرة 
الانسان » بروح ربه وهداه » على الحياة لتكون شرفا له وليكون 
شرفا لها ٠‏ 


أيها الأصدقاء ٠‏ أيها المواطنون ٠٠‏ ليست هناك بقعة من 
الأرض نصور المعركة , العظيمة للانسان العربى المعاصر . فى 
أبعادها الشاملة ٠‏ كهذا الموقع الذى نقف آمامه على سيد أسموان 
العال ٠‏ 


هنا تختلط المعارك السياسية والاجتماعية والقومية 
والعسكرية للشسعب المصرى ٠٠‏ وقمتزج كأنها كتل الأحجار 
الضخمة » التى تسد مجرى النيل القديم » وتخترق هياهه فى 
أكبر بحيرة صنعها الانسان لتكون مصدرا دائما للرخاء ٠‏ » 


ل 


لم يكن النيل ملهما للقرائح المتفجرة بالفن 
والآدب على مدى العصور فحسب » وكئه كان 
ولا يزال » ظاعرة كونية عظمى » أسهمت فى 
صياغة الحياة والتاريخ والخضارة على أرضه ٠‏ 
واذا كان اكؤرخ اليونانى القديم « هيرودوت » 
قد أطلق عبارته المشهورة : « ان مصر هسة 
النيل » فانه لخص الحقيقة على وجه من وجوههاء 
ذلك لأن جوهرها هو : ان مصر هبة النزيل 
بارادة الحياة والخير والبناء لمذه الأجيال 
المتعاقية من البشر الذين قدر لهم أن يعمروا 
هذا الوادى الخصيب ٠٠‏ وما آكثر الأساطير 
التى نسجت تفسيرا خاشعا ومقدسا لهذه 
الظاهرة الكونية العظمى , وكلها تحكى 
بالتجسيم والتشسخيص ٠»‏ نزوع النيل الى 
وحدة الحياة , بل وحدة الطبيعة » وصدوره 
عن فضيلة الوفاء بفيضانه فى موسم معين من 
كل عام ,2 لا يخلف موعده مع الخير والخحصب 
والنماء ٠٠٠‏ هكذا كان منذ أحقاب لا يعرف 
أولها ٠٠‏ وهكذا هو الآن ٠٠٠‏ والىى مدى 


لا تستشرف نهايته ٠‏ 


والحضارة التى نشأت فى مصر ملذ أقدم 
العصور , قيها من صفات الثيل وملامحه ٠٠٠‏ 
فيها النروع الى الوحدة +٠+‏ والصدور عن 
فضيلة الوقاء ٠٠‏ وفيها الارادة التى تقوم على 
النظام والداب » ونؤثر الخير والبئاء والسلام + 
على ضفافه فى مصر , وبين ذراعيه فى الدلعا , 
تحولت الحياة الانسسانية الى الاستقرار الزراعى, 
وعرفت الجماعات التى عاشت به وعليه فكرة 
الدولة ,» ومعنى القانون 2 واستطاعت هذه 
الجباعاث أن تحصل المعارف والخيرات ,2 وأن 
تجمعها وأن تدونها , وأن تنشرها بين الأجيال» 
وعلى مدى العصيور ٠‏ ولم تكن القنسوات 
والسسندود التى تفرعت منسه , أى شسيدت على 
بعض مجاريه , نقييدا لهذا النهر العظيم 2 وانما 
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كانت تأكيدا لسمات النظام والبناء والخير ٠٠‏ 
كانت توزيعا للخصب وحرصا عليه وتوسعا 
فيه ٠00٠‏ واليوم عندما نجمع ارادتنا على بناء 
الحياة ومسايرة الحضارة على أرضنا ٠٠١‏ على 
ضفاف نيلنا بالكفاية والعدل , يرتفع « السد 
العالى » ملخصا الماضى والحاضر والمستقيل » 
مجسما كل المعانى والأهداف التى عملت 
الأجيال على تحقيعها : انه رمن فنى يحكى بلغة 
الارادة طاقة الانسان التى تحول الأحلام الى 
حقائق , والتى تبسط النماء والخضرة على 
رمال الصحراء ٠٠‏ ومن حق جيلنا أن يفخر 
بأنه عاش الأسطورة وصاغها وجسمها خخيرا 
يتدفق ٠‏ ببئاء هذا الرمز العظيم , وبالقدرة 
على تحويل مجرى النهر الخالد ٠‏ 


تحويل مجرى الفنون 

ولم يكن موقف الفنون والآداب من هذا 
الحدث شيه الاسطورى ٠٠١‏ بناء السد العالى 
وتحويل مجرى النيل ٠٠‏ مجرد صور نسجل 
مشاهده وعناصره 2 ولم يكن مجرد أصداء 
تنبعث من العمل واليناء » ولم يكن مجرد 
انعكاسات على صفحة مرآة ٠‏ ولكن موقفها 
كان هو البناء نفسه , والمياه نفسها التى 
تتدفق من مجرى النيل ٠‏ 


لقد اصبحت نبضات القاوب تؤلف , مع العمل 
والتشييد » وحدة ايجابية تجمع فى قوسها 
العمل والتعبير معا ٠٠+‏ وهما اذا اجتمعا2, 
تعمقا التاريخ ,2 واستكملا الاحساس بالحاضر 
ومزجاذكريات الكفاح القديم » بفرحة النتائج 
والثمرات ٠+‏ ومن هنا اسهمت جميع الفئون 
الزمنية والتشكيلية ٠‏ المثقفة وغير المثقفة فى 
صسياغة هذا الحدث العظيم , وكأنما تحول 
الشعب كله الى بناة للصرح الذى يصئع الخير , 
والى مصورين ومغنيين ومنشدين وقصاص 2٠‏ 


يرقهون عن الفسهم وينتزعونُ الخلسود بما 
يسجاونه من واقع التشييد والبناء الذى كاد 
يبلغ فى تعقيده وتوقيته درجة الاعجاز ٠‏ ومن 
هنا يرصد المؤرخ للفنون والآداب فى عصرنا 
تحولا يساير تحول مجرى النيل العظيم ٠٠١‏ 
لقد ذهيت الى غير رجعة رنات الحزن والأسى 
التى تقطر شكاة تكاد تصبح يأسا »وأصبحت 
ذكريات الكفاح القديم أمجادا تضحذ النفوس 
بالعزة » وتحفز الارادة على الاقدام ٠٠‏ والتقى 
الشكل بالمضمون ثُمْ امتزجا , ولم يعد مناك 
حد يفصل بينهما حتى انسع مفهوم اللغة ء» 
فاستوعب جميع وسائل التعبير » وحتى 
ارتدت اللغة الى الواقع ٠٠‏ لم تعد صيعا بلا 
مدلول ٠‏ ولا شعارات بغير تحقيق , ولكنها 
أصبحت سلوكا ايجابيا يعرف الطريق ويدرك 
الطاقة 2» ويحقق الا'مل ٠٠‏ لخصت الا'غنية 
التاريخ الحديث ٠٠‏ لم تعد قصصا ولا سردا » 
ولكنها أصبحت موقفا حيا متحركا ٠٠‏ كان 
الايقاع محصورا فى الشعن والغناء والحركة » 
فأصبح الآن » مع السد العالى حظا مشستركا » 
تنسم به فئون التشكيل , كما تتسم به فنون 
التعبيي , وبرز العاملون فى البناء والزراعة 
الى الصف الا*ول ٠٠‏ المي مقبلون على 
الحياة ٠٠‏ الجميع متفائلون ٠٠‏ لقد تحررت 
ارادتهم من قيد الوهم وقيد الاستغلال ٠.٠٠‏ 
'نداخلت الأغنية مع النشيد ,2 وظهرت الحكاية 
الشعبية فى اطار النغم والايقاع 2 وتغلب 
وجدان الجماعة على كل شىء آخر ٠8‏ الفن 
حركة ٠٠‏ الفن بناء ٠*٠‏ الفن عمل +٠٠‏ يبصدر 
عن الحياة وللحياة , يبدعه الناس من أجل 
الناس 2 وحق للجميع أن يحسوا أنفسهم » 
وأن يترنموا باسم البطل الذى آعانهم على 
الرؤية ‏ وجعلهم يدركون مدى سلطانهم على 
أنفسهم وعل الحياة ٠‏ البطل الملهم الذى انتظره 
الشعب أجبالا ليصوغ معه أمجد ملاحمه ٠٠‏ 
ومنها ملحمة السد العالى ٠٠‏ ملحمة أسموان ٠‏ 


! ٠. الممكن‎ ٠١ الخارق‎ ٠٠ المستحيل‎ 


ولقد تعودنا أن نفاضل بين الأحداث على 
أساس قربها من الواقع , أو بعدها عنهء 
وجعلنا هذا التفريق هو الفيصل فى تمبيز 
الحدث المستحيل أو الخارق من الحدث الممكن أو 
الواقعى , ولكن الارادة المتحررة من الوهم 
والاستغلال استطاعت أن تتوسع فى مفهوم 
الواقع » عندما أدركت طاقتها على الابتسكار 
والعمل » وعى طاقة شعب بأسره ٠٠١‏ شعب 
صاغ حضارة الماضى 2 ومن حفه أن بسهم فى 
حضارة العصر الحديث ٠٠‏ واذا أردنا أن نسجل 
مدى التطور من خلال الفنسون والآداب التى 
تؤلف ملحمة أسوان ,2 فاننا نجد القصص 
يتحول الى تاريخ , والحدث الخارق يتحول الى 
حدث واقعى, ونجد كذلك أن القصاص لايكدفى 
بالسرد » لأن مايحكيه حاضر مشهود , وداقع 
ملموس لم يعسد هناك فارق بين المنشد وبين 
القصاص ؛ بل لم يعد هناك فارق بينهما وبين 
المؤرخ » وبخاصة عندما يكون الموضصوع ٠‏ 
حكاية شعب : )١(‏ 


قولنا حنبنى ودحنا بنينا 
.ياسستعمار بنيناه 


السند العالى 
بايدينا السسند العالى 
من أموالنا بايد عمالناهى الكلمة وادحنا بئينا 
اخوانى تسمحولى بكلمة ٠‏ 
فى 

الحكاية مس حكاية السد حكاية الكفاح اللى 
ورا السد , حكايتنا احنا ٠‏ 

حكاية شعب للزحف المقدس قام وثار 


هي 


)١(‏ كلمات : أحمد شفيق كامل 
الحثبن : كمال الطويل 
غناء : عبد الحليم حافظ 
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ا 


شعب زاحف خطوته ثولع شرار 
هى 
شعب كافح واتكتبله الانتصار 
حي 
تسمعوا الحكاية 
بس قولها من البداية 
هى حكاية حرب وتار ٠.٠‏ 
بيئنا وبين الاستعمار 
فاكرين لما الشعب اتغرب جوه فى بلده 
آه فاكرين 
والمحتثل الغادر ينعم فيها لوحسده 
مش ناسيين 
والمشساتق الى رايح واللى جاى 
ولما أحرارنا اللى راحوا فى دنشواى 
آه فاكرين 
من هنا كانت البداية ‏ وابتدا الشعب الحكاية 
كان كفاحنا ‏ بنار جراحنا ‏ يكتبوا دم الضحايا 
وانتصرنا انتصرنا انتصرنا 
انتصرنا يوم ماهب الجيثشش وثار 
يوم ماأشعلناها ثورة نور ونار 
يوم ماأخرجنا الفساد ‏ يوم ماحررنا البلاد 
يوم ماحققنا الجلاء 
انتصرنا انتصرنا انتصرنا 
رجعت الارض الحبيبة الطيبة لادين صحابها 
والتقينا العز فيها والكنوز ثايه فى ترابها 
قلنا نلحق نبنى مستقبلها ونرجع شبابها 
تعمل ايه 


كان طبيعى نبص للنيل اللى أرواحنا فى ايديه 
ميته فى البحر ضايعه والصحارى فى شوق اليه 


قولنا تيئى سد عالى ‏ سد عالى ب سد عالى 
بص الاستعمار صعب حالنا عليه 
ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه 
تعمل ايه 
راح على البنك اللى بيساعد ويدى 
قاللوا حاسب قال لنا مالكمش عندى 
قلنا ايه 


كانت الصرخة القوية ‏ ف الميدان فى اسكندرية 


صرخة أطلقها جمال ‏ صرخة أطلقها جمال 
احنا اممنا القنال ‏ احنا أممنا القفال 


الحواديت ببن الواقع والخيال 

وكان طبيعيا أن يغزو الواقع عالم الخيال / 
وان ننغلت الحكاية الشعبية من ضباب الأوهام 
والخرافات , وليس هذا بالمغئم القليل » فانه 
البرهان القاطع على ان الثورة قد غيرت فلسفة 
التربية » ولذلك كانت احدى لبنات الغناء 
المحقق بالتعبير لمعجزة السد العالى حكاية 
شعبية أو « حدوته » فيها موازنة صريحة بين 
ما كان , وبين الواقع حتى فى دنيا الأطفال ٠‏ 


بلد السسه )١(‏ 


لما كنا زمسان كتاكيت 
مرة لعبت بعود كبريت | 
قاموا ضربونى وانا عيطت 
دادا جت تحكيلى حواديت 
عن غوله وثلاث عفاريت 
وتهشكنى وتقول سد 
طول الليل وانا هات يا صريت 


)١(‏ كلمات : حسين السييد 
لحن : نبي مرا 
فسياع : شسادية 


واللى يشوف جنبه عفريت 
طبعا مش معقول ينسد 


فين دلوقت لما ابن اختى امبارح قطع شسنطة أخوه 
ناما وبابا زعلوا وراحوا السيلئما وهو سبابوه 
رحت أصالحه وشلت بايدى دموع اللولى من الخدين 
بعد شويه الضحكه الحلوه نطقت فى عيون الحلوين 


عارفين آنا سكته بايه 
وعنيه ضحكوا قوى كده ليه ؟ 
أصبى حكيت له حكاية بحجد 
حمدلت- الا :رحتنا كزوز 
بلد السد أبو باب مسحور 
اللى بيبئى الهيوا والنور 
واللى حا يروى الارض البور 
يلد الخير ٠٠9‏ ويلك الستتعد 


واحد م اللى كانو زمسان 


بيحاربونا هع العدوان 
يوم ما قفلنا الشركة اياما 
وشحناهما على أسوان 


شفته هناك كان فاتح بقه 

وعنيه كانوا م الغيظ حايطقوا 

ماشى بيد بيتكنك ٠٠عنده‏ رعشه ٠٠‏ لبعادى مش رعشة برد 
دى حسرة قلب اللى كانوا مش عايزينا نبنى السيد 
شاف المية هناك فى بلدهم 

زى كلامهم جزر ومد 

شاف الميه هنا فى بلدنا مش محتاجسة لأخد ورد 
شاف الشمس هناك فى بلدهم م المغرب تتحنى بورد 
شاف الشمس حدانا بتسهنر ولا بتسبشي النور يسود 
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علشان خاطر ثينى اللسد 
بعد شويه العمال هتفوا 
يوم الاتئين بكره ياجدع ان 
عم أبو لخالد جاى يزورنا 
ويبسارك أول خسسدزان 
قرب جنبى أبو نار قايده 


بكره مش لتنين يا خبيبى بكره اسسمه يوم السد 
رد عليه جدع أسمر عتره قال يا خواجه دى بلد السد 
بص يمينك عرق العافية شوف ازاى بينقطا شلهد 
بص شمالك شوف ضوافرنا فى الجرانيت لها برق ورعد 
هنا هو الوقت بيسبق روحه والبنا ماشى قبل الهد 
علشان كده قربنا وجبنا يوم الاثنين قبل يوم الحد 


علشان خاطرن تبئى السد 
ضحك ابن اختى معايا وكركر 
ولقيته قال يا اخواتى عاين أكبر 
شوف دكتور أطفال يكتبل 
ميه تنكون 
علشسان أقدر أروح وازود 


جايه من السسسد 


بلد السد أبو باب مسسحور 


آغنية عمل )١(‏ 


وهذه أغنية تحقق حركة العمل وايقاعاته » 
والفرحة الغامرة بالقدرة على البناء والتغلب على 
الزمن , وهى تصدر عن وجدان الشعب كله 
الذى أسهم فى تشنييد معجزة أسوان وتحتفظ 
فى الوقت نفسه بتقاليد الأغنية الشسعبية 


(0) كلمات : أحمد درويش 
لحن : محمود الشريف 
غنباء : الثلائي المرج 


الميتهجة بالحياة » المقدرة فى الوقت نفسه انها 
انما تحتفل بحدث خارق وان كان واقعيا : ان 
العجب والاعجاب يستهلان دائما عند الشعب 
بالصلاة على النبى : 


يا ميت صلاة النبى أحسن 
ميت فل" وورد 
الشغالة 
و بتبنى المحد 
تسغالة عن الآباله 

وف ا البرد 
وليل ونهسار على سقاله 


على الايدين 


وف وسستط الهد 
تسلم ايدين الرجباله 
رجاالة التنسسك 


يا ميت صلاة النبى احسن 
تسام ايدين خشنة قويه 


ونجارين وسواقين 
وحفارين وفواعليه 


تسلم ايديهم تسلم عنيهم 
ويعيش وطنهم يتباهى بيهم 
يا ميت صلاة النبى أحسن 
رجالة كانت عايزه تطسير 
سبقوا الزمن سبقوه يكتسير 
ولا يعرفوش فى الشغل كبير 
فى السد عامل زى وزير 


خلصوه قبل ميعساده 
6 عشان تقرب أعياده 
مبروك يا آم الدنيا بجد 

مبروك عليكى يا مصر السد 


يا ميت صيلاة النبي أحسنن 


وكانت الأغنية الشعبية تلح على الظما , 
وتكشسف عن المفارقة الصارخة بين العجز عن 
الرى » وبين هذ النيل العظيم الذى يتدفق 
بالماء النمير » والذى يتفرع الى تررع وقنوات 
وجداول ٠٠‏ كان الرمز يدل على الارادة المقيدة 
أو العاطفة المكبوتة » وكان يستغل أيضا فى 
الابانة عن موقف الانسان العادى يصنع الخير ,2 
ويستاثر به غيره ٠‏ أما الآن فالشعب لا يصدر 
عن قيد أو كبت أو استغلال 2 ولذلك يتحول 
النداء القديم « عطشان يا صبايا » الى معئى 
جديد , فى اطار جديد ٠٠١‏ الىمعثى يجسمه 
سد أسوان العظيم + 


حود من هنا 6١(‏ 


ما بقاش عطشان ق بلادنا 
حولنا مجرى التبيل 
: صالح جودت 


الحان : بليغ حمدى 
غِنام : نحاة 1 الصغيرة 


نوتة مو 


سبقية 


« ياميت صلاة 


النبى آحسن » 


إن 


حود يا نيل يا جارى 


يا مبسور الربى 


اتفرح لك الصحارى 
وتقول يا مرحبا 
دا البحر ضحك لنا 
واخضرت أرضلنا 
يا نيل يابو العجايب 


يصونك ربنا 


وتعيش وتقول لنسا 
يا نيل يابو العجايب 
يمبسوتك . يسنا 


عود آم عتنسنا 


الفارس الموعود )١(‏ 


ويكاد يجمع الدارسون على ان الملاحم 
الشعبية ٠‏ انما تشخص أحلام الشعوب »2 
ونجسم بالرموز قيمها الانسانية العليا , 
وما سياق أحدائثها الا انتصار الخير على الشر 2 
5 على المدم ء, والوحدة على الفرقة ٠‏ 
ه ملحمة أسسدوان الشر ببية اتواقعية تفيد 

من ا المافى التى صاغها شعبنا مسجلا 
فروسسيته العربية التى قامت على المروءة 
والوفاء والعزم وايثار اخير » ومن هنا استطاع 
الشساعر الذى يصسدر عن وجدان الشعب 


أن يرسم النيل فى صورة فرس أدهم عربى 
ينتظر الفارس الذى يطوعه لأمره » ويخوض 
به مفاوز الحياة » وينتزع واياه الانتصار 
للخير ٠٠٠‏ الشعب كله هو الفارس الموعود 
الذى يشسبه عنترة وأبا زيد , والفرس الأدهم 
هو النيل : 
النيل فرس أدهم مانوش كا 
ولا حد كان ف طريقه يتجاسر 
والشعب هو الفارس الموعود 
اللى بعزمه ع الفرس آسر 
يوجهمله وجهته 
يجرى كما أجراه 
)1١(‏ كلمات : عيدم الفتاح مصطفى 


الحان : عبد العظيم عبد الحق 
غناء : ثلاثى اللغم 


يجتكم. على .خطوتة 

يخضع ولا يعصااه 

ص حي ارادة الشعوب 
هى ارادة الله 


نا 


فرس جبار 

بيجرى وعرفه يتماوج مع التيار 
نزل همسدار 

يشق طريقه للبحر اللى ماله قرار 
لا قدرت تحكمه الأيام 

ولا تملك لأمره زمام 

ولو فارت عروقه السمر 
يكسر كل قيد ولجام 


والشعب هو الفارس الموعود 
د 6 عد 


فرس جبار 
فضل مليون سنة شارد 
بلا حارس 


لحد القفورة ما نادت 
على الفارس 

وقام الفارس اتشمر 
لا أقول أبو زيد ولا عنتر 
دا فارس لو يريد النلسمس 
يبعلا الحدهها واكتر 
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والشعب هو الفارس الموعود 00 
ا 


الشعب فارس 


عه 


نهض نهضه وجاهد ربنا يعينه 
نهض نهضة وكل الخلق شايفينه 
لوىعرف الفرس لادهم على يمينه 
حلف يسقى عطاش الرمل بجبينه 
يا شعب أؤمر 

وقول للحلم يتجسد عمل وحياه 
وخلى النيلءلىالصحرا يمد خطاه 
إيا شسعب أؤْمر 

صحيح الشعب لو صلهُم 


ارادته من ارادة الله ٠.٠.٠‏ 


وليس الباحث فى حاجة الى اس تخلاص 
النتائج من الشواهد الكثيبرة لآن كل شاهد 
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كن 


منها فى الواقع يفصح عن التطور العظيم الذى 
حققه شعيئا فى الفكر وفى السلوك ٠٠٠٠‏ 
الشعب كله هو الفنان وهو الأآديب ٠٠‏ وكل 
فنان وكل أديب انما يصدر عن وجدان 
الشعب كله فى الوقت نفسه ٠‏ ولذلك فنحن 
تجد الخصائص التى تتسم بها الأغنية أو 
النشيد أو الملحمة موجودة فى الشركة الموقعة 
وفى الرسم والنئحت جميعا ٠‏ 


لقد تحول الفن كما نعول الفكر بتحويل 
مجرى النيل بارادة الانسان ٠‏ ولقد اجتمع 
مجد المافضى بعزم الخاضر بكرامة المستقبل » » 
واذا كان الشعب قد انتزع الرخاء بما شيد من 
بناء » فقد انتزع أيضا معانى الحق واطير 


من وحى السد العالى ‏ عبد الهادى الجزار 


والجمال وثبتها وأيقاها على الزمن » وسوف 
تظل كلمات القائد الملهم الذى حقق الشعب 
معه هذه الأسطورة منقوشة فى عقول 
الملايين وقلوبهم » لا فى الجمهودية العربية 
المتحدة وحدها » ولكن فى العالم كله ٠‏ 


« ولقد آعلن البطل يوم ١5‏ مايو عسام 
لحويل هحرى الثيل » وانصتت 


إن 


الشعوب كلها الى قوله « هنا صورة رائعلة 
لآحلامكم » صنعها العمل الذى بحرك الجبال» 
ويخضع الطبيعة لارادة الانسان ٠‏ مهما دفع 
دن الدم والعرق » وليؤكد سيطرة الانسان 
بروج ربه وهداه > على الحياة لتكون شرفا له 
وليكون شرفا لها » ٠‏ 


دكتور عبد الحميد يونس 


هناك جوانب من الفنون الشعبية تشترك 
فى مضمونها ومدلولاتها الرمزية ونظائرها فى 
أقطار أخرى » فيسكن القول بأن الكثير من 
المظافر الشعبية المنتشرة فى شمال القارة 
الافريقية يتحد ويرتبط بعقائد وأساطير ترجع 
الى ازمنة غابرة » ونذكر على سبيل المشال 
تلك النصب التىكانت تقام علىامتداد الساحل 
الافريقى مابين المغرب والجزائر والتى كانت 
تصور أرباب القمر أو رباته » حيث اتخذت 
شكلا مجردا يسبه عرائس لعب الأطفال وكانت. 
تلك الاشسكال تندت على الندسب وترسم 
الأهلة فوق رءوسها وكما انتشرت عبادة القمر 
فى تلك المناطق القريبة من القارة أقيمت لها 
المعابد والهياكل والتماثيل .فى الحضسارة 
الفرعونية القديمسة وان كانت قد اختلفت 
وقتذاك فى اشكالها وتقاطيعها عن تلك التى 
حورئها الفنون. فى غرب أفريقية الشمالية ٠‏ 
ولكنْ يسترعى النظرفيما أقيم من هياكل 
فى مراكش وانونس والجزائر انها اقترنت 
فجر الحضارة الفنيقية » وعلى امتداد الحضارة 
الرومانية » برمز الشجرة ولا سيما رمز 
النخبل » حيث صورتالنخيل بأسلوبمبسط 
يغلب عليه الطابع الهنسى وامتازت باستدارة 
"سعف النخيل من الجسانبين الأيسر والأيمن 
وارئسم الهلال فوق هذا الشكل المبسط الذى 
برزت فيه على جانبى ساق النخيل أحمال التمر 
ولعل الأشجار المثمرة فى صورتها هذه قد 
اقئرنت بمعبودات القمر وبالاثمار فى الوقت 
نفسسه فتارة نرى نلك العرائس المجردة 
التى تشبه الانسان الذى امتدت يداه من كل 
جانب وتارة أخرى نرى هذه الصورة تتحول 
الى جذدع نخلة ٠‏ 
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أما فى الحضارة الفرعونية فهتاك العديد من 
الأمئلة التى نصور المعبودات الفرعونية وقد 


مجلة العربى عدد يناير سنة 1956 


لين 


خرجت من أشجار مغزلية الشكل كان نصف 
المعبودة شجرة ونصفها الآخر بشر ومن بين 
تلك المعبودات ما كان يرمز الى القمر 2 وان 
كان قد أريد بتصويره أن يعبر عن الموعظة 2 
فقد دل أيضا فيما تضمنه على الاخصاب والكثرة 
قامت هذه التقاليد منذ أزمنة سحوقة ومع ذلك 
فان امتدادها أوجذورهاظلت قائمة فى الاقطار 
نفسها حتى اليوم ولا يزال بالملغ رب تقليد 
اقامة الدمى التى يراد بها جلب الخطاب للفتيات 
الراغبات فى الزواج ب, ولم تكن لتلك الدمى 
أوجه محددة ,وائما بدت خصل الشعر وجدائله 
مصففة بما يشدبه تماما سسيقان النخيل وقد 
نشرت احدى المجلات العربية )١(‏ صورة لمثل 
هذه الدمى كتب تحتها انها للخناطبات أو 
الواصفات » وقد جلس.ن على قارعة الطريق 


نصب جنائزى على شكل نخلة من القرن السادس .م 


ومعهن رمزهن الخاص وهو دمية عليها ملابس 


الزواج وأضاف الكاتب أن مثل هذا المنظر هو 
الذى جعل كيار انكتاب يقولون ان أهل فاس 
بيتمسكون بعادات وتقاليد تعود الى عهود 
الموحدين والمرينيين ٠‏ 


وان بدا هذا المنظر وهذه التقالي_د غريبة 
علينا فى الوقت الحاضر فانها لم تكن بغريبة 
على المجتمع المصرى طوال القرون الماضية حتى 
القرن التاسع عشر » فقد صورتطائفة كبيرة 
من المراجع الاجنبية زفة العروس فى موكب 
يتقدمه الطبالون والزمارون وهى محجوبة عن 
أعين الناظرين بما كان يدعى « الناموسية » 
وحى أشبه بخيمة يحمل أعمدتها بعض الممالين 


وما ,يلفت النظر فى كأفة هذه المشاهد هو 
أن العروس كانت فى احتجابها ترتدى الزى 
نفسه الذى تلبسه الخاطباتالمغر بيات لدميتهن 
وكانت فى كثير من الاحييان ذات وجوه صسماء 
حتى أواخر القرن الماضى » فلم نكن تبدو الا 
جسما مغلفا بدون وجه ؛ وتبرز من جانبى 
رأسها خصل مستعارة أشسبه فى منظرها 
بأشكال الوص أو سعف النخيل 2 وهى فى 
جملتها تشببه تلك الدمى والعرائس التى 
كشفت عنها الآثار المصرية » وكانت تصنع من 
العاج وتتخذ أش._كالا مبسطة تحاكى ثماما 
أشكال ربات القمر فى الحضارة الفنيقية 
بشمالى أفريقية ٠‏ وكانت تلك انلعرائس أو 
الدمى المصنوعة من العاج ذات تقاطيع مبسطة 
وكانت فى كثير من الاحيان ذات وجوه صماء 
بلا أعين أو أنوف أو فم ٠‏ 


ولو أننا تركنا مظاهر الافراح فى القاهرة 
وانتقلنا قبيل القرن الشامن عشر الى الريف 
المصرى ولا سيما فى الوجه البحرى لاتضحت 
لنا أدلة ممائلة قد تربط نقليد الزفاف ومواكبه 


نصب من قرطاجنة على شكل لخلة تعلوها يد ممدودة 


وقتذاك بتلك العادات والتقاليد القديمة التى 
انتشرت فى شمال القارة الافريقية » وقد صور 
الكاتب الروسى ( ريفو ) موكبا لزفة العروس 


اللن 
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بالشرقية » فرسسها وعى متسترة فى ملاءتها » 
ووجهها مقنع ببرقع طويل ومما يلفت النظر فى 
شكلها أنها وضعت على رأسها أغصان أشجار 
ندلت ذات اليمين وذات اليسار 2 كأنها قرون 
كبيرة لبقرة ولعلها ترمز الى شكل انتخيل » 
وتشير بتقنعهما هذا وجدائلها من التسعر أو 
الصوف الأحمر المدلاة على جانبى وجهها الى 
ثمر النخيل , بل الى الاثمار بوجه عام ,ولعلها 
فى محاكاتها شكل الاشجار وتقمصها هيئة 
الدمى التى يغلب عليها الطابع النباتى تعير 
عن الخير والرخاء ووفرة الذرية ٠‏ وقد تذكرنا 
هذه الصؤرة غير المألوفة للعروس وهى متوجة 
بقرون بقرة أو أفرع نخيل بتلك الأغنية 
الشعبية التى تقول ٠‏ 


أبوح يا أبوح 
كلب العرب مدبوح 
أمه وداه بتنوجح 
وثقول ,ياولدى 
إيا طالع الشجرة 
هات لى معاك بقرة 
بالمعلقة الصينى 
والمعلقة انكسرت 
إيا مين يجبها لى ٠‏ 


والرموز الواردة فى أغنية ( أبوح ) تجمع 
ما بين الشسجرة التى تعلو سيقانها والبقرة الق 
تطعم الئاس وهى تذكر نا بفكرة « هاتور » فى 
الأساطير الفرعونية القديمة » وقد نجد لهما 
نظائر أيضا فى ص-ورة زفة المختون التى 
وردث فى بعض المراجع الاجنبية فى النصف 
الأخير من القرن الماضى وهى الصور التى تمثل 
الزفة وقد تقدم موكبها الحاملون يرفعون علي 
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أكتافهمدولاب الحلاق» وقد زينثواجهته بيبعض 
نقوش تصوير الأشجار » ومن الأحمال ماكانت 
تثلوه. صؤرة: مجسيمة لمسيجرة كبذو اخلية 
للجانبين الاماميين لها » وكانت ترقص خلف 
الحمالين الغوازى وقد طالت اكمامهن » فكلا 
رفعنأيديهن الى أعلى بدت الاكمام كأنها أغصان 
النخيل فى تدليها ٠‏ وغنى عن القول ان موكب 
المختون كان يقترن هو الآخر برموز لها ونيق 
الصلة يجلب الاخصاب ووفرته ونحن لا نكاد 
نقتفى أثر تلك الملامح فى الفنون الشسعبية 
القديمة حتى نتبين انه فى الازمنة اليونانية 
الرومانيبة فى مصر ء أى فى أوائل العمد 
المسيحى » كانت تقدس المعبودة أفروديت 
معبودة الحب والخصوبة » ومن بين المواطن 
والبلدانالتى قدستها وكانتتقام فيها هياكلها 


زفة المخنون 


زفة العروس بداخل الناموسية 


موكب زفة العروس في القرن الناسع عشر 
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منطقة الفيوم الثى رُخرت بالوفير من التماثئيل 
الفخارية الصغيرة وقد صورت تلك المعبودة 
على هيئة امرأة عارية تتميز جدائل شعرها 
فى التفافاتها بمايشبه رؤوس النجيل فى نشابك 
أفرعها وتدلى خصل التمر منها ٠‏ ومن بين هذه 
التماثيل ما اتخذ شكلا مجردا حيث بدت فيه 
المعبودة على هيئة عروس قد ثبعت ذراعيها 
على خصرهاءوتقلدت فوق رأسها بهالة دائرية 
أى هلالية اتشكل لعل قيها ما يرمز الى القمر 
ويرتبط مدلوله بفكرة الحب والاكثار ٠‏ 


وان كانت النماذج التىخلفها لنا هذا العهد 
للمعبودة أفروديت قد التزمت فى 'معظمهما 
بالجانب الواقعى فحاكت دقائق جسم الانسان » 
فمن الجائز أن تكون تلك الفترة فريدة فى هذا 
التطرف نحو الواقعية » اذ يبدو أن الطابع 
الذى لازم هذه المعتقدات القديمة كان أقرب 
فى صورته الى الجانب التجريدى» حيث تجنب 


زفة العروس بالشرقية في القرن الماضي 


الخاطبات بقاس ومعهن رمزهن الخاص : دمية عليها ملابس الزواج 


نصوير الوجوه الآدمية وتفاصيل التقاطيع ٠‏ 
فجعلها أشبه بمثلثات تعلو قوائم » وما الى 
ذلك من اشكال مبسطة تنشيه الصلبان » فهناك 
بين آثار الدولةالفرعونية الحديثةنماذج لبعض 
لعب الأطفال التى شكلت من المشسب 
على هيئة ساق منتظمة تستدير فى جزئها 
الأدنى » ونضيق كلما ارتفعت 2 حتى تتدلى 
من قمتها ساقان أشربيه ما تكولان بجذعى 
سجرة يرتفعم رأسها الى أعلى وانتجه أفرعهم!ا 
الجانبية الى أسغل » فترمز الى العسروس » 
وتقترب فى صورتها من الشجرة ٠‏ 


وبين اللعب الشعبية التى جمعت فى بداية 
القرن الحالى من منطقة بالوجه القبلى مجموعة 
على هيئة ساق منتظمة تستدير فى جزئيها 
من قمتها ساقان أشبه ما تكونان بجذعى 
العرائس مصنوعة من أقمشة محشوة بالقطن 
على شكل الدمى فىالحضارات الفنيقية القديمة 
ويبدو أنالصبية أضافوا ملامح لوجوهها وهى 
تشاهد وقد أرسات ذراعيها واكتسى جسمها 
بجلياب طويل الى أخمص القدمين ٠‏ 
رأس العروس فى أغلب هذه الدمى بعصابة 
حمراء تنسدل على كتفيها ٠‏ وتشبه الدمى 


و تعصب 
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التى تستخدمها الخاطبات المغربيات الى اليوم, 
وتصور العصابة الحمراء المنسدلة على الأكتاف 
أحمال التمر المتدلية من رءوس النخيل الى 
جوانب سسوقه ٠‏ ومن العرائس الشعبية التى 
أوردنا ذكرها ما يبدو مجردا من التياب بأيد 
ممئدة على جانبى الساق» وليست بها تفاصيل 
توضح ملامحها ٠‏ 


وتنشبه فى صورتها المجردة هذه العرائس 
المصنوعة من قوالب اللبن التى تعلو المازل 
الريفية فى أقاصى الصعيد وعلى امتداد بلاد 
التوبة » حيث تصبح أشكال العوائس بمثابة 
حليات معمارية وهى وان حاكت أشكال 
النخيل » وتضمنت بين ما تضمنته معانى 


الوفرة الا أننا نرى هذا الرمز المعمارى قد 
اتخذ صفة بعيدة كلالبعد عنمضمونها القديم» 
حيث أصبح حلية معمارية للجزء العلوى من 
بعض المساجد ولا سيما تلك التى أقيمت فى 
العصر الفاطمى الذى تأثر الى حد ما بالفنون 
الواردة من شمال افريقية ويرجح أنها اقتبست 
بعض حلياتها المعمارية من عمائر أقدم عهدا 
فانتخبت منها ما جانبه فى تصويره للمظاصر 
الطبيعية » وكان بعيدا عن محاكاة الاجسام 
البشرية٠‏ ومن بين هذهالأملة نرى فى الحليات 
التى أقيمت على جدران مسجد ابن طولون 
ما يشسبه أيضا تلك العرائس ذات الشسكل 
المجرد التى أقيمت فين الحضارات الفئيقية وما 
قبلها » ما بين المغرب وتوئس + ومع أن العصر 


عرائس على شكل حايات «ممارية على واجهة دار بقرية نوبية 


!'طولونى قد سبق العصر الفاطمى فان التأثر 
بالنقوش المغربية برغم هذا يبدو أنه امتد الى 
عصر قبل أن يفتتحها المعن ٠‏ 


"ما بالنسية الى هذه الحليات المعمارية 
المتخذة شكل العرائس المجردة فى الفنون 
النوبية » فقد نراما فى صورة أوضح وأقرب 
من غيرها الى رموز الهلال والنخيل وسيقانه 
وما الى ذلك مما كان فى منشاً هذه المعتقدات 
التى أوردناها فى مستهل هذا المقال , اذ تحلى 
واجهات المنازل النوبية بأملة مصنوعة من 
اللبن » وبجانبها أشكال مثلثات تقام أيضا من 
اللبن كأنها رؤوس حراب » هذا عدا أشببكال 
العرائس المألوفة التى مسبق التنويه عنها 
وأشكال النخيلالتى تنقش عل ىجدران البيوت 
دتقوم الفتياتالنوبيا تبرسمها قبيل زفافهن» 
كأن الأمر هن بين طقوس اعداد جهاز العروس 
ونهيئة دارها ٠‏ 


ولا اننتهى قصة الحليات الثى على شكل 
عروس القمر عند هذه العلاقات فحسب »2 اذ 
'نتضح لنا أيضا امتدادات لها فى كثير من لعب 
الأطفال, فقد جمعت بمتحف الجمعية الجغرافية 
بالقاهرة فى الثلاثئيناك مجموعةعرائس صنعت 
فى العرابة المدفونة بالبلينا تبين عروستين 


خشبيتين انتناقران بحركة تدفع احداهما الى 
الأمام والثانية الى الخلف وبالعكس ٠‏ 


ومن غريب المص_ادفة أن بعض المخطوطات 
العربيسة التى يرجع تاريخ نسخها الى القرن 
السابع عشر قد زودت بأشكال هذه العرائس 
التى ترسل ذراعيها على جانبى الجذع مثل 
العروس القمرية فى المضارة الفنيقية القديمة٠‏ 
وممايدعو الى العجبظهورها فى كتبالجغرافية 
وفى وصف للمنارات التى أقامها الاسكتدر على 
ساحل البحر الأحمر » وفى غير الكتب العلمية 
تظهر العروس القمرية فىالعديد من مخطوطات 
السحر » حيث نبدو أقرب الى حليات زخرفية 
منها الى شكل آدمى ٠‏ ويمكن أن نستشف من 
جميع هذه القارنات ما للفنون الشسعبية من 
جدور حضارية قديمة تربط بين معتفدات 
امتدت بين مشارققارات بأسرها ومغاربها وى 
تؤكد بمذا الرباط وبالتفسابه الوثيق بين 
أشكالها وأنماطها وبالعادات والتقاليد التى 
اقترنت بها الوحدة التى كانت ولا تزال اتجمع 
هذه الشعوب فالوحدة الافريقية أو الوحدة 
العربية ليست بالامر المختلق وانما هى حقيقة 
لها أسانيدها التاريخية القديمة التبى ترجع 
الى عهود يتعذر الامتداء الى ماضيها الغاين 
السحيق ٠‏ 


يذه 


راقصة ايام زمان 


تلبس الشروال 
والصديرى وتستعمل 
الصاجات 


بعتل وريشض طن 


عبدالغتىازوالعينين 


من أصعب الموضوعات التى 
يواجهها المتخصصون فى الفنون 
الشعبية هو موضوع الأزياء »ذلك 
لآن هذه الأزياء ننألف من قطع 
مختلفة » عند الفرد الواحد , كما 
أنها تتنوع بين الذكور وبين 
الاناث 2 وبين الشيوخ والشباب 
و الأطدالية فاذا أضفنا الى' هذا كله 
بارزتين هما أن الأزياء 
3 بد أن تناسب فصول السنة » 
فى كل بيئة من البيئات » كما 
أنها تساير بالضرورة الطبفات 
الاجتماعية ومختلف الشعائر 
والتقاليد » استطعنا آن ندرك 
مدى الصعوبة والتعقيد فى دراسة 
الأزياء بص فة عامة ٠‏ والأزياء 
الشعبية بصفة خاصة ٠‏ 


وان نظرة سريعة الى أزيائنا 
الشعبية تبين كثرتها وتعددها ,2 
فبعضنا لا يزال يرتدى الجبة 
والقفطان والعمامة » والبعض 
الآخر يرندى الجلباب والقلنسوة 


( الطاقية )ء أو الجلباب البلدق 
والمعطف الانجليزى والحذاء الفر نبى 
والطر بوش التركى ! 

وفى البلاد الساحلية يلبس 
البعض السروال « الاسكندرانى» 
والقميص الافر نجى والقبعة »وقرب 
مرسى مطروح يرتدى الرجل 
سروالا ضيقا مزركشا وقميصا 
ذا أكمام واسعة وصديرية مزركشة 
ويضع فوق كتفيه « الحرام » ٠‏ 


وقد هجر معظم الرجال هذه 
الأزياء الى ارتداء الملابس الآوربية 
الحديثئة ٠‏ وتخلت المرأة العصرية 
فى مصر عن الأزياء الشسسعبية 
التقليدية كالملس و «١‏ الملاية 
اللف » والجليباب , وأ م 
ترتدى الفساتين الحديثة أو الجونلة 
و « البلوزة » » ولم تعد هناك من 
ترتدى الجلبساب أو الملس الا فى 
الريف , ولا تلبس « الملاية اللف » 
فى المدن الا بعض السيدات غير 
المتعلمات ممن لازلن يتمسكن بهذا 
الزى التقليدى ٠‏ 


ومنذ نحو نصف قرن كانث 
المرأة نئيس « الحبرة » السوداء 
اذا كانت متزوجة , و « الحبرة » 
البيضاء أو « الشسال » الأبيض اذا 
كانت من العذارى ٠‏ وهذا التنوع 
فى ملابس النساء هو نتيبحجة 
طبيعية لسفور المرأة وخروجها 
الى معترك الحياة العامة ومشاركتها 
لارجل فى مختلف المجالات ٠‏ وليس 
هذا فحسب بل انه يرجع الى دور 
المرأة فى مجتمعنا عبر الناريخ 2 


مواطنة من واحة سيوه 

فى ملابسها التقليدية 

التى لا تزال ترتديها 
حتى الآن 


نا 


وهو فى الوقت نفصسه يعبن عن 
عاداتنا وتقاليدنا ٠‏ 


واختيار ألوان الملابس يرتبسط 
ارنباطا وثيقا بالتفاؤل والتشاؤم» 
فالمرأة المصرية تفضل ألوانا 
معينة » 'تخضع فى اختيارها لما 
'نوارثته من عادات وتقاليد ٠٠٠٠‏ 
فهى تتفاءل باللونين الأبيض 
والأخضر , وانتشاءم من اللونين 
الأزرق والاسود » وهى لا ترتدى 
الملابس سوداء اللون أو القساتم 
الا اذا كانت هن المتقدمسات فى 
السن ء أو عند ذهابها لتأدية 
واجب العزاء * 


هذا التنوع فى ملابس الرجال 
والساء لا يرجم الى الظروف 
التاريخية التى مرت بها بلادنا 
فحسب ء بل انه احدى الثمرات 
المريرة للاستعمار ! واذا أمعنا 
النظر فى أزيائنا الشعبية » فائنا 
نجد أنها مزيج من الملابسالعربية '[ 
والتركية » وومن التى ترجع الى 
عهد المماليك , ومن الثياب التى 
أخذت عن الغربيين ٠‏ كما أن هذه 
الأزياء المختلفة ان دلت على شىء » 
فائما ندل على تطور مجتمعنا » 
ونحن نلبس اليوم ما يلائم 
نهضننا الثقافية وثورتتنا 
الصناعية ٠‏ 


ولو أن عقارب الساعة عادت 
الى الوراء مائة عام » واستعرضنا 
أزياءنا فى هذا العهد » لذهلنا 
لما كانت تحمله الفتاة فوقجسدها 
من ثياب »ولتساءلنا فى دهشة 
ولماذا كان بعض الرجال يحملون 
فوق رؤوسهم تلك العمائم 
الضخمة ٠‏ 


قميص ثوبى 
من ٠٠١‏ سنة 


ولنتأمل الآن كيف كانت تلبس المرأة * 

كان زى المرأة يتكون عادة من : 

١‏ قميص من الحرير ٠٠٠‏ لونه فاتح 
٠٠‏ أبيض أو وردى أو بنفسجى أو أخضر 
أو أزرق نغطيه زخارف من الحرير وأسلاك 
الذهب , وكان ذا أكمام عريضة واسعة , 
وقصيرا جدا يصل إلى ما فوق الركبة ٠‏ 

؟ ‏ « ششنتيان » وهو سروال واسيع .يلف 
حول الخصر بواسطة « نكة » , تمر من أعلاه, 
ويربط من أسفل بالساق ,٠‏ ويتدلى حتى 
.يصل الى القدمين ٠‏ وقيل أنه كأن سسروالا 
مريحا , لا يضصايق امرأة عند الجلوس على 
« الشلتة » ٠‏ 

6ك صديزية بدون !كيام كان افليس 
فوق القميص ٠‏ 

: « يلك » وهو ثوب آخر كان يلبس فوق 
الصديرية ويلتصق بالجسم »2 وله أزرار من 
الأمام من أعلى الى أسفل » ومفتوح من الجانبين ٠‏ 

ه  «١‏ حزام » وهو قطعة كبيرة من القماش 
الحريرى المزركش أو من الكشمير , أو «شال» 
عريض , يلف حول الوسط » ويعقد من الأمام 
عند أسفل البطن ٠‏ 

وأما غطاء الرأس فكان فى الغالب يتكون 
من قلنسوة ( طاقية ) حمراء صغيرة » يلف 
حولها منديل من الحرير المزركش » توضع فى 
مقدمته حلية من الفضة أو حلية أخرى من 
الذهب الخالص مرصسعة بالجواهر تسمى 
« القرص » ء اذا كانت المرأة من الطبقة 
الثرية ٠وأحيانا‏ كانت المرآة نلبس «العزيزية» 
وهى قلنسوة ( طاقية ) مبطنة من الداخل 
بالقماش , ومحلاة من الخارج بورود وأزهار 
صناعية 0 

وكانت المرأة تترك شعرها ينسدل على 
ظهرها » فاذا خرجت من بيتها صففت شعرها 
فى ضفائر » عددها فردى , أى فى ١١‏ أو ١‏ 
ضفيرة ‏ مثلا ‏ وكانت تربطا كل ضفيرة 
بثلائة خيوط من الحرير الاسود 2 وتعلق بها 
« خريات » , وهى قطع مستديرة من الذهب 
رقيقة كالورق , تنظمها لتصنع منها « الصفا » 
وكانت تقص شعرها فوق الجبهة وتترك منه 
خصلتين ٠‏ تتدليان على الصدغين ٠‏ وكانت 
المرأة ترتدى »2 فوق اللملابس التى ذكرناها 


زفا 


فيما سبق ٠‏ « جبه » من الجوخ مفتوحة من 
الأمام 2 أو « فرجية » وهى رداء يسبه 
العباءة الواسعة ٠‏ 

وكانت تضع على وجهها » نحت « العزيزية» 
أو المنديل » « يشمك » , يصنع من نسيج 
شفاف , يسمح للمرأة بالرؤية » ويتدلى حتى 
يصل الى أعلى الحزام ٠‏ 

هذا ما كانت تلبسه المرأة الموسرة فى 
القاهرة أما المرأة من عامة الشعب فكانثترندى 
القميص والجلباب الأزرق » اذا كانت من 
سكان الريف ء والجلباب الآسود و «الطرحة» 
أو « الملس » أو « الحمبرة » اذا كانت من 
المقيمات فى المدن ٠‏ 

ولننظر الآن كيف كان زى الرجل ٠‏ 

كان الرجال جميعا يشتركون فى ارتداء 
العمامة » يستوى فى ذلك الأغنياء والفقراء ٠‏ 

وكان السراة والعلماء يلبسسون الجبة 
والقفطان والحزام ٠‏ 

وكان الفلاحون » ولا يزالون » يلبسسون 
السروال الأبيض القصير والجلباب الازرق فوق 
القميص والصديرية » وبعضهم كان يلبس 
« الزعبوط » ء والبعض الآخر كان ولا يزال 
يضع فوق رأسه عمامة بيضاء أو « لبدة » 2» 
وهى ترجع الى العصر المصرى القديم ٠‏ ويليس 
حذاء أو « مركوبا » أو « بلغة 

. ونختلف الأزياء من منطقة الى أخرى ٠‏ 

ففى بلاد النوبة التى تمتد من شمال أسوان 
الى بلدة شندى فى السودان ء ثرتندى المرأة 
قميصا زاهى اللون ءيلائم لون بشرتها السمراء 
وتلبس فوقه « جرجار » وهو من القماش 
الأسود الشفاف ؛ به « كرانيش » عند الساق» 
ويصل طوله أحيانا الى ثلاثة أمثار , ونضع 
فوقه طرحة بيضاء شفافة فى المنطقة الشمالية 
والسودان أما فى الجنوب فانها 'نضع طرحة 
سوداء على حافتها زخارف زاهيية اللون 2 
وحداتها مستوحاة من البيئة نفسها ٠‏ 

وفى الصحراء الشرقية أو الغربية أو فى 
الواحات يقوم السكان بصنح ملابسهم بأيديهم 
فى كل مراحلها من غزل ونسج وحياكة 
وزخرفة ولم يتغير 'تصميمها منذ مائة سنة 
حتى الآن * 


الشرومن. تشلع: ‏ اخيرة 
أثناء الزفة وتلبس 
العباءة ذات اللون 
الزاهى منذ مائة اسلة 
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الغنيات « 


العوالم » فى الجيل الماضى 


الخبرة السسوداء 
آتلبسها السيدة التزوجة 


قافى القضاة ملذ مائة سئة 


لابعرف على التحقيق الوطن الاول للآلات 
إلوترية ذات القوس » وان كان كثير من 
المؤرخين قد نسبوها الى الهند مقررين ان 
أقدم آلة وترية وقع عليها بالقوس فى تاريخ 
العالم كله هى آلة هندية قديمة جدا يرجم 
عهدها الى خمسة آلاف سنة قبل الميسلاد 


اسمها رفانا سترون كانت ذات وترين © غير 
أنها لم تتقدم ولم بذع استعمالها فمانتت . 


انما الذى بقرره التساريخ على وجه 
التحقيق أنه الى العرب يرجع الفضل فى 
احياء آلات القوس ٠‏ فقد أوجدوا فى القرون 
الاولى من الميللاد آلة الرباب © وكانت فى 


بذايتها ذأت وتر وأحد . ثم تقدمت بهمة 
العرب أيضا فأصبحت ذات وترين متساوبين 
فى الغفلظ » ثم ذات وترين متفاضلين فيه » 
ثم ذات أربمة أوتار بتفاضل كل اثنين منها 
على الآخرين ٠‏ وتنوعت أشكالها . 

وكان الرباب عند العرب على أنواع مختلفة 
وقد أطلقوا لفظ «'لرباب» عاى جميع الآلات 
الوترية ذات القوس . كما أن الفرس كانوا 
أيطلقون عليها لفظة «الكمنجة» أو «الكمان» 
ومعناها بالفارسية «القوس» . وقدتستعمل 
هذه التسمية فى بعض البلاد العربية أيضا . 

وتعتبر آلة الرباب أكثر الآلات الوترية 
ذيوعا فى الاقطار العربية فى الوقت الحاضر »> 
وان اختلفت منزلتها فى كل قطر تبعسا 
للاغراض الفنية التى 'نستخدم فيها ٠‏ 

وهى فى الجمهوربة العربية المتحدة على 
وعين * : 
النوع الاول ؛ صندوق مصوت يقرب من 
ثلاثئة أرباع «جوزة الهند» تنتشر عليه عندة 
'قسوب صغيرة ومشدود على فتحثئه رق من 
-جلد السمك . وآلات هذا النوع ذات وترين 
من شعر الخيل بتكون كل منهما من ستين 
شعرة تقريبا ٠.‏ وتثبت الاوتار من الناحيه 
العليا لرأس الرقبة فى مفاتيح تسمى «الموى» 
'نبيت فى فتحات تسسمى «بيت الملاوى» . 
وتثبت الاوتار فى نهايتها السغلى فى حلقة 
حديدية تحث الصندوق مباشرة ٠‏ ويخرج 
من الصندوق سيخ حديدى بمثابة القدم 
ترتكل عليه الآلة اثناء الاستعمال . ويعزرف 
عليهسسا بثمرير القوس على الاوتار . وهذا 
القوس طوله أربع وثلاثون بوصة ونصف »؛ 
وعصاه غالبا من الخيزران ٠‏ 

النوع الثانى : 
وبختلف عن السوع الاول فى أن صمسندوقه 
لصوت من الخشب على شكل شبهمتحرف 
أو مربع حاد الزوايا بسسبب دخول جانبيه 
الى الداخل على شكل قوس . ويفطى 
الصندوق برق من حلد السمك أيضا ٠ويشد‏ 
قليها فى العادة وثران , وأحيانا يركب عليها 
وتر واحند ٠‏ وسمى هذا النوع رناب الشاعر 
لان المشستفلين به طائقة من القصاصين نلقبون. 
بالشعراء ٠‏ وقد أخلث هله الطائفة الشعبية 


ونسمى وباب الشاعن , 
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فى الانقراض الآن . وكان أولئك 'القصاصون 
بيغشون المقاهى فى القاهرة وغيرها من المدن 
والقرى فى ليالى المواسم والاعياد يسامرون 
الناس بما توافروا عليه من القصص واللاحم 
المليئة بالمغامرات الباعثة على التشويق » فى 
نغم محدود يساير مايروونه فى غير تعقيد من 
ناحية التلحين . ويعزف القاص أو الشاعر 
بعد كل بيت أو مجموعة آبيات من القصة 
بعض نغمات على الرباب ٠.‏ وقد يتخصص 
بعض هؤلاء الرواة فى قصص معينة ينسبون 
اليها » فيقال «الهلالية» و «الزناتية» و 
«الزغبية») تبما لما اشتهر عنهم من هذه 
الالوآن . ومنهم أصحاب سيرة عنتر ويسمون 
«العناترة» والمتخصصون فى سيرة الظقاص 
بيبرس ويسمون «الظاهربة» وكذا المتحدثون 
فى سيرة سيف بن ذى يزن وقصة ألف ليلة 
وليلة ٠‏ 

و'لرباب بنوميها السابقين قد أصبحت فى 
الجمهورية العربية المتحدة آلات شعبية بحتة 
لانستخدمها الفرق الموسيقية مع الآلات 
الاخرى فى مصاحبة ألوان الفئاء المختلفة , 

وذلك على عكس البسلاد العربية الاخرى ,2 
فان هذه الآلة ماتزال عنصرا أساسبيا فى 
فرقها الموسيقية . ففى العراق مثلا تقوم فى 
الفرقة بدور رئيسى الى جائب القائون 
والعود والسسئتون والدفوف . واليرباب 


العراقى نظرا لاهميته أرقى صئعة » يشيد 
عليه أربعة أوتار » لذلك فهو غئى أيضا فى 
المنطقة الصونية المشتمل عليها . 


وفى بلاد شمال افريقية تلعب الرباب 
أيضا دورا هاما فى موسيقاها ٠‏ فهى لاتخلو 
منها فرقة موسيقية حتى ولو استخدمت فى 
تلك الفرق آلان الكمان الحديثة « الفيولينة » 
فانها لانجب آلات الرباب التى تحتفظ دائما 
بمكانتها فى تلك الفرق . بل أن العازف بآلة 
الكمان الحديثة فى هذه البلاد يحملها أثناء 
العزف رأسسية على ركبته فى وضع يشسبه 
تماما وضع آلة الرباب ٠‏ 


والرباب المغربى الشائع الاستعمال فى بلاد 
الغرب والجزائر وتونس وليبيا يخالف فى 
الشكل آلات الرباب المستعملةفى البلاد العر بية 
الشرقية ٠.‏ فهو ذو صندوق وصوت كبير 
مصنوع من الخشب بتسع فى النصف الاسفل 
امشدود عليه الرق والذى يعزف عليه بالقوس 
وؤيضيق ندريجا فى النصف الآخر العلوى 


كلا 


المغفطى بالخشب حتى يلتقى بالرقبة . ويشد 
عليه عادة وتران ٠‏ 


وهناك أيضا فى تركيا والمناطق المتاخمة لها 
يسستخدم نوع راق من الرباب يسمونه 
« الكمنجة الرومى » ويشبه الى حد كبير 
الرباب المغربى ولكئه أصغر حجما . وتشد 
عليه ثلاثة أوتار تثبت فى الملاوى التى ثركب 
فى الرقبة من الخلف بما يظهر الآلة شبيهة 
بشكل الارنب ٠.‏ ولذلك فائهم سموتها فى 
الاوساط الشعبية « الارنبة » . 

وقد انتقلت آلات الرباب مع العرب الى 
الاندلس حين تم لهم فتحها فى أوائل القرن 
الثامن الميلادى . ومن ذلك الحين فقط بدات 
فكرة صنع الآلات الوترية ذات القوس نظهر 
فى اوربا وبخاصة فى البلاد الجنوبية منها 
المتاخمة للاندلس . فقد صنع الفرنسيون 
آلة تمائل الرباب العربية سموها ربيبة أو 
روبيللة كما صنع الطليان نفس هذه الآلة 
وسسموها روبيكا أو ربيك ٠.‏ وظاهر فى كل هذه 
الالفاظ اشتقاقها من كلمة الرباب ٠‏ 


انتشرث نلك الآلة بعد ذلك فعمت اوربا فى 
القفرن الرابع عشر 9 واخذ يدخل عليها 
التغيير شيئًا فشيئًا حتى آخر القرن الخامس 
مشر . وسميت تلك الآلة فيولا ومعناها 
الوتر . ثم, صنع منها على مرور الزمن أنواع 
مختلفة الحجم . وفى القرن السابع عشر عم 
لفل فيولا جميع الآلات الوتربة ذات القوس 
وكان أهمها فى ذلك الوقت نوعان : الاول سمى 
فيولا الذراع وكانت تحمل اثناء التوقيع على 
ذراع العازف بها كما هو الحال الآن فى آلة 
الكمان الحديثه ( الفيولينة ) ٠‏ وأما النوع 
الثانى فسمى فيولا الركبة وكان يضعها 
العازف بين ركبتيه اثناء التوقيع بها » على 
النحو الذى نسستعمل فيه الآن آلة 
الفيولنستيل ٠‏ 

وكانت كل تلك الآنواع ذات ستة أوتار 
مشدودة فى مستوى واحد ٠‏ ولذلك كان من 
المتعذر على العازف أن يوقع بالقوس على 
الأوبار الوسطى من الآلة 2 بل كان لابد له 
من العزف على ثلائة أوتار فى وقت واحد * 


وبعد أن عاشت الفيولا بهذا الشكل ذات 
ستة أوتار اكثر من قرنين عدل الأورببون عن 
ذلك ورجعوا الى فكرة العرب فى وجوب عدم 
زياد الأوتار على أربعة كما كان الحال فى 
الرباب ٠‏ وبذلك 'تنطورت الفيولا فى منتصف 
القرن السابع عشر ٠‏ وصنعت آلة أصغر منها 
قليلا. مشدود عليها أربعة أوتار أطلق عليها 
اسم فيولينة أو فيو لينو مصغر فيولا ٠‏ وثلك 
الآلة هى مانسميه فى عصرنا الحديث الكمان ٠‏ 


وقد صادفت آلة الكمان فى شكلها الآأخيي 
اقبالا عظيما من سائر شعوب العالم » سيما 
بعد أن منحها الموسيقار « منتفردى » الايطالى 
السيادة على آلات الأوركسترا فيما وضعه من 
الأوبرات التى سار على نهجه فيها جميع 
معاصريه وخلفائه ٠‏ 


واختص بصنع آلة الكمان فى بادىء الأمر 
منطقة محدودة من اوربا هى بلاد التيرول 
وشمل ايطاليا ٠‏ 
أخلد الأسر التى اشستهرت فى صناعة هذه 


وكانت أسرة أمانى 


1 


رباب عراقي 


الآلاث فى القرئين السادس عشر والسابع 
عشر فى كريمونا احدى مقاطعات سهول لمباردى 
بايطاليا ٠‏ وأخذت عنها أسرة سثرآديفارى 
فبلغت بصناعتها حد الكمال فى أوائل القرن 
السابع عشر ٠‏ وبقيت الآلات التى صنعتها 
نلك الأسرة لا تبارى حتى الآن. برغم اقبال 
الشعوب على هذه الآلة اقبالها العظيم وتسابقها 
فى صناعتها ٠‏ 


زاتصنع آلة الكمان من خشب الصئوبر 
الذى نم جفافه حتى لا تتغير نسب الأبعاد الى 
علبها القطع المختلفة المكون منها صندوق 
الآلة » والتى يجب أن 'نبقى دائما ثابتة على 
الندى الذى ضبطها عليه الصانع حتى نتوافق 
الاهتزازات الصونية الناشئة من الصندوق 
كله٠‏ وكلما قدمت الكمان فى الاستعمال أصبح 
خشبها أكثر مرونة والاصوات الصادرة منها 
أرقوأحلى ٠‏ وأصبحت تبعا لذلك أكبر قيمة 
وأغلى 'ثمنا * 


أما عن منزلة آلة الكمان فانها فى 


728 


الوقت الحاضر , بعد ان نم تطورها واكتملت 
صناعتها على نحو ما المعنا اليه , تشغل المحل 
الأول من جميع الآلات الموسيقية فى الشرق 
والغرب ٠‏ وقد زاحمت هى وأسرنها بقية الآلاث 
الوترية وأصبحت لها السيادة عليها منذ اكثر 
من قرنين لا تزاحمها فى تلك السيادة آألة 
أخرى ٠‏ وستظل الكمان متبوئة أسمى مكانة 
فى الفن » ذلك لأنها سلطانة العواطف وملكة 
الآلات. جميعها فى الترجمة عن الشعور ٠‏ ومن 
أبرع ما كتب فى ذلك قول «هاينى» الفيلسوف 
والشاعر الألمانى الكبير : 


« الكمان آلة لها آأمزجة البشر , تتكلم بشعور 
العازف بها , وتكشف أسرار عواطفه م تئقل 
عنه فى جلاء ووضوح أقل التأثرات واضعف 
الانفعالات ٠‏ ذلك لأنه يضعها آثناء التوقيع 
على صدره فتحمل أوثارها ضربات قلبه » 0 


دكتور محمد أحمد الحفنى 


أعلى ما وصملت اليه صثاعة الكمان ( الفيوا 


ليله 


(2 


رقصة الروح الهادثة لفرقة بيونج يانج 


الرقص الشسعبى تعبير بوحدات الحركة عنرد فعل جمعى لدورات الحياة الهامة وقد شغف 
الناس بالرقص منذ فجر الحياة » وليس من شرك فأن الرقص يلعب اليومدورا هامافى الاحتفالات 
فى كل انحاء العالم : فى المجتمع الاول يرقص الناس للتسلية ونزجية وقت الفراغ 2 وفى 
المجتمع البدائى يرقصون , استرضاء للآلهةوقوى الخير , ويجدون فى الرقص وسيلة لطرد 
الارواح الشريرة ٠‏ ولا يزال الهنود الحمر فى أمريكا ,يتمسكونبالكثير من طقوسهم التقليدية 
ويرقصون للتعبير عن مشساعرهم فى شتى المناسبات ٠‏ ولا يزال الرقص فى شبه جزيرة 
ايبريا وفى أمريكا اللانينية عنصرا حيويا فى الاحتفالات والمهرجانات ٠‏ 

والرقصة الواحدة قد تصسالح لاكثسر من مناسبة » مثل رقصة « روتوبورى » عند هنود 


ئارا هومارا بالمكسسيك , وقد لا تصلح الا 
للتعبير عن موضوع معين » مثل رقصة الغزال 
عند قبائل البويبلو الهنود فى نيومكسيكو ٠‏ 
وكثيرا ما يقلد الراقصون فى هذه القبائل » 
بحركاتهم الراقصة , انسانا أو حيوانا أو 
نباتا , اعتقادا منهم بأن هذه الحركات الراقصة 
كفيلة بطرد الشياطين أو تحقيق الشفاء٠‏ ولعل 
الراقص الذى يقوم بدور المهرج فئ السرك 
اليوم » يقوم بالعمل نفسه الذى كان يقوم به 
الكاهن بين القبائل البدائية + 


ولارقص الشعبى وظائف عالمية » وتختلف 
عذه الوظائف باختلاف المنائخ والظروف 
الجغرافية وتنوع الأمزجة , وبالرغم من ذاتية 
بعض نكوينات الرقص وخطواته فان لكل قارة 
ولكل أمة بل ولكل قبيلة أسلوبها 
الخاص فى الرقص ٠‏ وليس من شك فى أن 
الطقوس الدينية التى كثيرا ماتمتزج بالرقصات 
الشعبية , قد تأثرت الى حد كبير بالتجارة 
والغزو , مما أدى الى التقريب بين الثقافات 
المتباعدة ٠‏ 


طفوس الرقص وأغراضه 


تحتفل القبائل فى آسيا وافريقيا وأمريكا 
احتفالا كبيرا ببلوغ الفتيان والفتيات ويرقص 
الجديع للتعبيي عن فرحتهم فى هذه المنساسبة 
السعيدة وتصحيهذه الرقصات بعض الطقوس 
التقليدية عند قبائل الاسكا والماورى واليابايو 
والاباتشى ٠‏ 

ولعل الغزل من أهم الموضوعات ال يتناولها 
إلرقص الشعبى ويصعب على الباحث أن يحصر 
الرقصات التى تعبر عن الغزل والتى يعمد فيها 
الراقصون والراقصات الى ابراز الجاذبية 
الجنسية ٠‏ والواقع أن هذه الرقصات ليست 
كلها مما يمكن اعتباره من الرقص الشعبى ولا 
,بعد منها الا طائفة قليلة من هذا القبيل وتعبر 
هذه الرقصات عن دراما الحب فنرى الفتى 
يطارد الفتاة حتى نقع فى الأسر الا أنه لا يلبث 
أن يهجرها ليطارد غيرها وتختلف الرقصات 
الشعبية فى تعبيرها عن دراما الحب فأحيانا 
ثراها تتسم بالفحش الصريح كما هو الخال 


لد 


فى رقصات القبائل البدائية ء وأحيانا 
نجدها مغلفة بالاحتشام الذى يصل الى حد 
البرود كما هو الحال فى الرقص التربيعى ٠‏ 

وفى هذا النوع من الرقص يسستعرض 
الرجال مايتصفون به من اقدام وما يتمتعون 
به من قوة وتحاول النساء أن يبرزن ماوهبهن 
الله من فتنة ويمتزج الراقصون والراقصات 
عادة فى حلقات بسيطة وأحيانا يقوم الراقصان 
برقصة معقدة وكثيرا ما يتبادلون العناق ٠‏ 

وتلعب « المروحة » دورا هاما فى الرقصات 
الشعبية من هذا النوع فى اليابان وبورما 
واسبانيا ٠‏ أما فى الشرق العربى والفيلبين 
وشبه جزيرة الملابو وروسيا وبوهيميا 
وانجلترا وبيرو وشيئوالمكسيك فان«المنديل» 
يعتبر من أهم عناصر الرقصات الشعبية ٠‏ 

وتعبر كثير من الرقصات الشعبية عن 
الترحيب بالضيف كما هو الحال فى المكسيك 
وجدير بالذكر أنهناك رقصة مشهورة تسمى 
رقصة « الزمالة » فى الدانمارك وهناك رقصة 
معروفة عند الهنود الحمر فى أمريكا هى رقصة 
« صداقة الثعلب » ٠‏ 

وليس من شك فى أن الرقص فى حفلات 
الزفاف شائع فى كل أنحاء العالم : فى 
هنغاريا رقصة معروفة باسم رقصة «العروس» 
فى نركيا نجد رقصة «١‏ النار » المعروفة عند 
واذا ذهبنا الى المانيا نجد رقصة خاصة 
بالعريس وعروسه واذا مازرنا الهنود الحمر 
نجدهم يرقصون قبل الزفاف رقصة تحكى 
زفاف الارض الأم الى الشمس كما أنهم كثيرا 
مايرقصون فى حفلات الزفاف رقصة الحرب 
التقليدية ٠‏ 

رقصات العمل 

قد تكون هذه الرقصات مجرد محساكاة 
للحركات التى يقوم بها العمال من مختلف 
المهن وقد يغلب عليها طابع الابتكار ٠‏ 

وتهدف هذه الرقصات الى ادخال البهجة 
على قلوب العمال واشاعة جومن المرح والسرور 
ينسيهم مايبذلونه من جهد فى أداء العمل 


ويئضح هذا بجلاء فى داهومى حيث يرقص 
الاهالى على ايقاع الآلات الموسيقية ودقات 
الطبول أثناء قيامهم بالعمل بطريقة تعاونية 
كما يلمسه الباحث فى مجتمعات الكونغو 
حيث يعمل الأهالى علىدقات الطبول وبمصاحبة 
الغناء وبالمثل فى جزر فيرجن وفى جامايكا 


وفى كثير منهذه الرقصات يحكى الراقصون 
بالحركة خطوات العمل فيصورون عمليات 
الزراعة فى الحقول من بذر وحصاد ٠‏ 


ومن المعروف أن كل طائفة من طوائف 
أرباب الحرف فى القرون الوسطى كانت 
انشترك فى مواكب موسمية تحفل بالبهجة » 
برقصة تعبر بها عن حرفتها ولا تزال بعض 
الرقصات الشعبية الأوروبية تعبر عن هذا 
اللون التقليدى ٠‏ 


واذا تركنا أوروبا الى اليابان ومدغشقر 
نجد رقصات عديدة تحكى عملية زراعة الأرز 
وحصاده ٠‏ واذا انتقلنا الى جنوب أهريكا 
نجد رقصة جز الصوف ٠‏ وهناك رقصات 
عديدة من هذا النوع نكتفى بأن نذكر منها 
رقصة « الغزالات » فى اسبانيا ورقصة 
« الخياطين » فى البرتغال ورقصة « الجزارين »> 
فى ألمانيا ورقصة « الغسالات . فى فرئسا 
ورقصة « اعداد العلف » فى هنغاريا ورقصة 
«صانع الاحذية» ورقصة «السمكرى المتجول» 
ورقصة « الغسيل » فى الدانمارك ورقصة 
« الاسكاف » فى انجلترا ٠‏ 


وقد ارتبطت حياة الناس منذالقدم بالأرض 
فلا عجب ان رأيئا الناسفى المجتمعات البدائية 
يرقصون لكى تمن عليهم الآلهة بالممصول 
الوفير ونحميهم هن قوى الشير والدمار وعندما 
تجود عليهم الأرض الطيبة بالثمار والزرع 
يقيمون المحفلات الراقصة التى تمتزج فيها 
الطقوس الدينية بمظاهر اللهو والخلاعة فنجد 
الأهالى فى افريقيا يرقصون رقصة «الأجراس» 
كوسيلة لاستدرار المطر وفى اكوادور ترقص 
قبائل الانكا رقصة « وايارا » للتأثير فى 
الصقيع والرياح والماه والشسمس ٠‏ وفى 
المكسيك يقام كل عام مهرجان « لاكسيلونين » 


ومهرجان « سنتيوتل » حيث تقدم فيهما 
الرقصات التى اشتهر بها شعب الأزوتيك 
العريق ٠‏ ولازالت قبائل البويبلو ترقصرقصة 
« كاشيتاء التى يتضرعون بياللآلهة أن تحفظهم 
وتقيهم شرالامراض وتضمن لهمجودة المحصول 
وسلامته ٠‏ 


وعند قبائل حوبى نجد رقصة « بوامو » 
أو رقصة « زراعة الفول » كما انهم يقيمون 
حفلات يقدمون فيها رقصة « الثعبان والظبى » 
على أدغام المزمار وفى سان فيليب وسانتو 
دومنجر وأكوما يرقص الأهالى رقصة « القمح 
الاخضر » فى عيد القديسين وفى كو تشينى 
يرقص الأهالى رقصة « السلة » وفى سانتاكلارا 
يرقصون رقصة « قوس قزح » وفى سان 
دومنجو نجد رقصة « كايا كابيه » وفى شونى 
يرقص الناس رقصة الخبن واذا ذهينا الى 
بولندا نجد رقصة بذر الشيلم والشوفان أما 
فى فرنسا فائنا نجد رقصة « اسبرنجال » 
وهى رقصة قديمة وحديثة كما نجدفيها رقصة 
الشوفان وفى انجلترا رقصة « زراعة الفول » 
كما توجد فيهسب! العاب خاصة بمحاصسيل 
الشوفان والفول والشعير ٠‏ 

وتحتفل القبائل فى كل انحاء العالم بموسم 
الحصاد فتقدم فيه رقصات مرحة تعبر عن 
فرحتهم بما جادت عليهم به الأرض من خير ٠‏ 

فى الهند يقام مهرجان « سوهوراى » حيث 
بيرقص الئاس رقصة « لاشوا » أو رقصسة 
« كرم » وفى روسيا يرقص الأهالى رقصة 
« بوليا » أو رقصة البطاطس وفى فتلنده 
يرقص الفنلنديون رقصة « الحصاد » بالمنجل 
والجاروف وفى أيرلنده يرقص المزارعون رقصة 
د الحصاد » ٠‏ 

وفى اليونان وهنغاريا وايطاليا والبرتغال 
وفرنسا يرقصالمزارعون » عندما تنضج الكروم 
ويحين قطافها » رقصة « عصير الكروم » ٠‏ 

كان الناس فى الماضى السحيق يعبدون 
الشسمس والقمر والنجوم وكانوا يتقربون لها 
بالرقصات الجميلة ولا تزال قبائل الانكا 
ترقص رقصة الشمس وتصحب هذه 


[له4 


فرقة أوغنده للفئون الشعبية 


الل 


الرقصة بعض المظاهر البطولية والعلاجية كما 
أن بعض القبائل ترقص عند كسوف الشمس 
فى محاولة لاستعادة نورها وليس من شك ى 
أن الشمس وهى تجرى فى فلكها وتحدد فصول 
السنة تؤثر فى نشاط الناس بل وتفرض عليهم 
نوعه ففى الشستاء يقومون بالصيد وفى الصيف 
يستغلون بالزراعة وكثير من الطقوس الديئية 
التى تصاحب الرقصسات اليوم كانت تقام 
بمناسبة الانقلابين الصبيفى والشتوى 
والاعتدالين الربيعى والخريفى ٠‏ وكشير من 
المهرجانات الدينية التىثقام عند بعضالشعوب 
اليوم لاتختلف فى شىء عنالمهرجانات الوثنية 
القديمة الى كانت تقام تكريما للشمس والقمر 
والنجوم ٠‏ 


المبيد والقنص 
تهدف رقصات الصيد الى تحقيق قوة 
مغناطيسية للصياد تعينه على الظفر بالحيوان 
وكأن الراقص يستعطف بحركاته روح الحيوان 
حتى لا تصيبه بالآأذى ومن رقصات الصيد ما 
يقدم فى. مهرجان « مونداس » بالهند ومنها 
رقصة السهم فى سيلان ورقصة صيد الظبى 


فى أمريكا ويشترك فى هذه الرقصة أثنان من 
الصيادين يقومان ببعض الطقوس الدينية ٠‏ 

ومن هذه الرقصات أيضا رقصة الصيادين 
بالمكسيك ورقصة صيد الغزال عند الهنود 
الحمر فى أمريكا ورقصة الجاموس ورقصة 
القوس والسهم عند قبائل البويبلو ومنها 
رقصة كلاب البحر عند الاسكيمو ورقصة صيد 
الحوت فى الاسكا ٠‏ 

وكثيرا ما يمثل الراقص شببخصية حيوان 
كما هو الحال فى رقصة الرعد عند القبائل 
الريفية ورقصة « الجميل والدميم » فى بعض 
البلاد الأوروبية ورقصة الثعبان التى تقدم مع 
الثعابين الحية ورقصة الثعالب ورقصة الصقور 
التى تؤديها قبائل البويبلو والكومانش من 
الهنود الحمر ورقصة السلحفاة ٠‏ 

ويمثل بعض الراقصين شسخصيات الماعز 
والديك والثور ويعتقد البعض أنها رمز 
للخصب والنماء وقد أخذوا هذا الاعتقاد عن 
قدماء الاغريق ٠‏ 

وفى عقيدة الطوطم يمشبل الراقصون طائر 
الامو الاسترالى والكنفاروا والضفدعة والذبب* 


رقصة أسطورية ( الفلبين » 


وهناك رقصسات يلتمس بها الراقصون 
الشفاء من بعض الأمراض يمثلون فيهسا دور 
الثعلب والدب والجاموس والغزال * 

ويشخذ الهنود كسعار حربى التعلب والكلاب 
وأحيانا الدب والجاموس ٠‏ 


وتنتشر عقيلة « الفتش » فى داهومى 
ويرمز به الاهالى الى الروح المقدسية ٠‏ والى 
جانب هذا نجد رقصات الثعبان والنمر والفهد 


رقصة اراوح الهادئثة لفرقة بيونج يانج 


الا 


والببغاء ويتوقف أداء الاهالى لهذه الرقصات 
على البيئة ففى التبت مثلا يرقص اللسسكان 
رقصات الئمر والأسد والرخ والقرد والغزال 
وفى سيبريا نجد رقصات الغسراب الأسود 
وكلب البحر والذئب والثعلب وفى المكسيك 
نجد رقصة النمر الامريكى الأرقطا وفى سبان 
فيليب نجد رقصات يقلد فيهسبا الراقصون 
حركات الظباء والاغنام والجاموس والدواجن 
والدب والغراب ٠‏ 
رقصة الحرب 
يفوم رجال القبائل بهذه الرقصة استعدادا 
كة المقبلة أو احتفالا بالنصر وى رفصة 

جماعية يرجع اليها الفضل فى تقوية الروابط 
بين أفراد القبيلة ٠‏ 

وكان رجال القبائل يقومون بهذه الرقصة 
كوسيلة لانتخاب أشد المحاربين مراسا من بين 
أبناء القبيلة وكان كلمنهم يحاول أن ستعرض 
مهارته فى الفتال وجلده وشجاعته ٠‏ 

وهى رقصة شائعة عند كل القبائل فى أنحاء 
العالم ويستخدم فيها الدرع والسيف والحربة 
والقوس والسهم ٠‏ 


وفى أوروبا أكثر من رقصة يستخدم فيها 
السيف والعصا ٠‏ 


وهذه الرقصةيؤديها الراقصون وهم واقفون 
فى صفوف متعددة أو فى صفين متقابلين وى 
رقصة شائعة عند قبائل الشيلوك على النيل 
الأبيض وفى بورنيو والفليبين وعند الهنود 
الحمر الذين يؤدون هذه الرقصة بحركات 
بارعة يستعرضون بها مهارتهم فى القتال وقد 
يشسترك فى رقصة الحرب الرجال والنساء 
احتفالا بالنصر ٠‏ وهناك رقصة خاصة بالنساء 
فقط ولعلها احدى الرقصات التى كن يقمن بها 
أثناء غياب الرجال ٠‏ 


و.يرقص الأهالى فى بورنيو رقصة النصر وفى 
كواكيوتل يرقصون رقصة الحرب وفى باسارى 
نجد رقصة العصا وهى خاصة بالفتيات فقط 
وثمة رقصات عديدة يستخدم فيها الراقصون 
أسلحة شتى ففئ الهند أكثر منرقصة يستخدم 
فيها السيف والعصببا ويتقن العرب والآتراك 
الرقص بالسيف وفى روسمنيا يستخدم الخنجر 
فى رقصات الحرب وتشستهر أكرانيا برقصة 
خاصة يشسترك فيها أربعة رجال ويس تخدم 
الدانماركيون العصا فى رقصة الحرب وهناك 
رقصة بالخناجر فى جزيرة مان ٠‏ 


أما رقصات التحطيب فمعروفة فى أسبانيا 
وايطاليا والبرتغال وهنفاريا ومصر ٠‏ 


وهناك رقصات يمسك فيها الراقصان 
بسيفين متعارضين أو عصوين متعارضتين 
ويؤديها الأعالى فى هنغاريا وقطالونيا وفنلدة 
وانجلترا واسكتليدة ٠‏ 

ويعرف الأهالى الرقص بالسيف فى رومانيا 
والنمسا وايطاليا وفرنسا وانجلترا ومقاطعات 
الباسك والبرثغال واسبانيا وفى المكسيك 
وسان دومنجو وولايتى تكساس وكاليفورنيا 
بالولايات المتحدة ٠‏ 


وكانت رقصات السيف يشترك فيها رجال 
بير تبطون بعهد نحو المجتمع وكان رقصهسييم 
بالسيف جزءا من احدى الطقوسس القدديمة النتى 
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كان يصحبها تقديم بعض القرابين ٠‏ وليس من 
شك فى أن أثر عبادة « برشتا » الوثنية واضح 
فى رقصة « برشتن » كما أن « سان جورج » 


قاتل التنين رمز لانتصار الخير على الشر ٠‏ 


وثمة رقصة فريدة يشترك فيها راقص يمثل 
دور رجل أبله يرتدى ثياب امرأة ويقاتل تنينا 
أو نورا يمثله راقص آخر ٠‏ 


وفى توكسون كورينكا بمنطقة الباسك 
يرقص الأهالى رقصة بالسيوف يرفع فيهما 
الراقص ٠»‏ الذى يقوم بدور القبطان » ذراعه 
عاليا بالسيف فى تمجي.ى للموت فى سبيل 
الوطن ٠‏ ونرقص قبائل المانا شنينى رقصة 
يستخدمون فيها الرماح الثلاثية الشعب المزيئة 
بالريش أما قبائل البويبلو فلازالت تحافظ على 
عادة تمثيل مصارعة الثيران وكثيرا ما يصحب 
هذا التمثيل حوار باللهجة الوطئية الدراجة ٠‏ 


العلاج بالرقص 
إيعتقد الأهالى فى المجتمعات البدائية أن. 
الشفاء يتحقق بالرقى والتعاويذ للتخلص من 
الشسبسياطين وطرد الارواح الشريرة وهم 
,يتوسلون بالرقص العنيف والحركات الهستيرية 
المصطنعة حتى يخرجوا مغشسيا عليهم ليفيقوا 
وقد نحقق لهم الشفاء ٠‏ 


وهذا النوع من الرقص يمارسه اتباع عقيدة 
« روح اسكوكى » فى افريقييا وعقيدة 
« كونج فو » فى الصين 0 


كما يمارسه بعض سكان أوروبا فى رقصة 
« سانت فيتوس » وفى رقصة أخرى للوقاية 
من الطاعون ٠‏ 


وقد كان الايطاليون يرقصببون رقصة 
«التارانتلا» كنوع من العلاج منلدغة العدكبوت 
السام ( الشيبت ) ٠‏ 


وثمة رقصات للعلاج يقلد فيها الراقصون 


بعض الحيوانات مثل رقصة الغزال عند الهنود 
الحمر فى أمريكا ورقصة الجاموس فى أيووا 


وايركوا وتلجأ بعض القبائل الى تعذيب الجسد 
كوسيلة لطصسره الروح الشريرة التى حلت 
بالجسد كما يعتقدون ٠‏ وثمة رقصات عديدة 
من هذا النوع منها رقصة يقوم بها الهنود الحمر 
ويطئون فيها بأقدامهم جمرات الفحم ومنها 
أيضا رقصة رأس الجاموس ورقصة الرعد 
ورقصة الوجه الزائف ٠‏ 

وفى جهات أخرى يرقص الاهالى على ايقاع 
دقات الطبول السريعة ويدورون حول أنفسهم 
سرعة كيا يحدث فى رقصة الصرع 
بسيبريا ٠‏ 

وياجاً البعض الى تعساطى المخبدرات أو 
المسكرات للمروب من الواقع المؤلم الى عالم 
يزخر بالاحلام ٠‏ 

وقد يعمد بعض الراقصين الى طعن جسده 
بالسيوف كنوع من تعذيب النفس وتطهير 
الروح ٠‏ 

وفى العالم الاسلامى يجد أتباع الطرق 
الصوفية فى حلقات الذكر بلسما شافيا 
لأمراض الجسم والنفس ٠‏ 

ومن الرقصبات العلاجية رقصة السساح.ر 


الأرقتش فى ساحل الذهب وساحل العاج 
ورقصة الشمس وزقصة الشبح ورقصة الحلم 
عند الهنود فى أمريكا ٠‏ 

وكثيرا ما يقوم الراقص فى هذا النوع من 
الرقصات بحركات بهلوانية بارعة يستعرض 
فيها مهارته فى الدوران السريع والقفز والتثنى 
والزحف ثم يسقط على الارض وقد تصلب 
حستفنة * 

وقد يرتدىالراقص قناعا يمثل وجاشيطان 
أو حيوان من الخشب أو الجلد وقد يكون له 
أنف طويل أو لحية أو قرنان وقد يرتدى شعرا 
مستعارا أو يطلى وجهه بالسسواد أو الطين أو 
يبرسم فيه خطوطا سوداء وبيضاء وكثيرا ما 
يرتدى سترة خشنة من الصوف أو هلاهيل 
وقد يحمل جسد حيوان محنط أو ذيل حيوان 
وأحيانا يرتدى ملابس النساء أو يعلق 
الا.عراس والجلاجل وقد يحمل فى يده سوطا 
او رمحا خشسبيا أو سيفا من الحشب أو عصا ٠‏ 

وفى بعض الرقصات يمثل الراقصون معركة 
هزلية وكثيرا ماتصحب الرقصة بعض الطقرس 
السحرية ٠‏ 


رقصة الحرير الأحمر 


عْراذالقضى 
العسَاء السك 


و سبق 


تكلمنا فى مقالنا النشور بالعدد الأول دن مجلة الفئون الشعبية عن اعداد فرق الفنون 
الشعبية وتقديمها على المسرح ٠‏ 

ونريك فى هذا 'الحديث » أن نعرض لناحية محددة » وهى « المؤلفات » الموسيقية والغنائية 
الثى 'ترتفع عنهسا ستائر المسرح آثناء عرض برامج فرق الفتون الششعبية ٠‏ 


رقصة الحديد والصلب ( فرقة كوريا الشمالية » 


احدى رقصات فرقة رضا 


وحديثنا اذن ء يتئاول : 

أولا : المؤلفة الموسيقية الموضوعة للرقص 
الشعبى والمسرحى ٠‏ 

ثانيا : المؤلفة الموسيقية الموضوعة للغناء 
الشعبى والمسرحى ٠‏ 

ثالما : مشكلات الفرق الموسيقية التى ينبغى 
اعدادها , لكى نؤدى هذه المؤلفات الموسيقية*٠‏ 


وسنعمد فى دراسيتنا لهذه الجوانب الى 
تحليل أمثلة , من البرامج التى شاهدناها 
أثناء المواسم الاخيرة ٠‏ 

ونسأل أنفسنا : 

ب كيف توضع المؤلفة الموسيقبة للرقص 
الشعبى المسرحى ؟ 

هناك طريقتان عامتان : 

أولاهما طريقة ناليف الموسيقى لخدمة المؤلفة 
الراقصة المسرحية ٠‏ 

والطريقة الثانية هى تأليف الرقصة , على 
أساس مؤلفة موسيقية بعينها ٠‏ 

والطريقة الاولى » أوفى بالغرض ٠‏ وأصدق 
فى التعبير ذلك أن كل رقصة ينبغى أن تدور 
حول « فكرة » قابلة للعرض المسرحى » وقابلة 


عازف آله ويرية شبه آله الطنبورة والسمسمية 


للتحول الى نكوين راقص ٠‏ انها فكرة لها 
بداية وذروة ونهاية ٠‏ 

والانتقال من البداية الى الذروة ثم النهاية, 
يمر من خلال احداث أو وقائع صغيرة* بحيث 
يكون للرقصة فى اجمالها « منطق » فنى 
متماسك ٠‏ 

رقصة صناعة الصلب 

مثلا : 

عرضت فرقة كوريا رقصة عن صناعة 
الصهلب » فدخلت المسرح مجموعة من الراقصين 
وبأيديهم الادوات الخاصة بسحبكتل الصلب 
الملتهب , وأدى الراقصون رقصة ‏ أو 'تمهيدا 
- قصيرا » مليئا بالحيوية ٠‏ ثم اتجهوا ناحية 
«الكواليس» واستمروا فى أداء هذا التمهيد ٠‏ 

وعندما كانوا يتراجعون ,2 كانت فتيات 
يلبسن ثيايا حريرية هفهافة » يحملن «اشرطة» 
عريضة طويلة ويتموجنفىح ركاتهن » وينسبن 
فيما يشبه تدافع كتل الصلب الملتهب من 
الافران ٠‏ 

وتساعد الموسيقى والاضاءة 2 فى نرجمة 
هذه الفكرة , الى تكوينات واضحة مفهومة من 
الجمهور * 

فى هذه الرقصة ء تتسلسل الاجزاء 
الصغيرة » من التمهيد الى الذروة, ثم النهاية٠‏ 

وعند تحليل الموسيقى الموضوعة لهذه 
الرقصة » سنجد أن كل جملة راقصة ( جزء 
من الرقصة ) يقابلها معادل موسيقى ٠‏ وان 
كل انتقال من حالة الى حالة , يقابله انتقال 
ممائل فى الموسيقى , وان احتشاد التأثير 
الراقص فى الذروة أو النهاية , يقابله احتشاد 
الايقاع والتكوين والموسيقى ٠‏ 

و نفس «التصميم» براعيه مهندس الاضاءة » 
حين يضع خطتها ويضيطها ٠‏ 

ويراعيه كذلك مصمم الأزياء ٠‏ فى المؤلفة , 
والراقصة اذن ٠‏ عبارة عنئ تكويئات متداخلة 
ومتساوقة هى التكوين الرآقص » يواكبه 
التكوين الموسسيقى , والتكوين التش كيل 
والضوئثى ٠‏ 

ان هذآ كله يتحقق , اذا بدأ تصميم هذه 
التكوينات من الفكرة المحورية للرقصة ٠‏ 
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ومعتى ذلك أن تخدم المؤلفة الموسيقية 
الؤلفة الراقصة ٠‏ فتتقيد بها 2 وتنترجم عنها 
سواء من حيث موضوعها . أو تكوينها ٠‏ 

وفى هذه الحالة , يبدأ مصمم الرقصة 
فيضع « العناصر » ويركب منها الجمل , 
ويواكبه مؤلف الموسيقى , على, « البيانو » أو 
«الايقاع» ٠‏ 7 

ويظل العمل يجرى » جزءا جزءا » الى ان 
تستكمل الرقصة بناءها , وينتهى مؤلف 
الموسيقى من وضعها بدون 'نوزيع ٠‏ ثم يجرى 
توزيعها على آلات الاوركسترا ٠‏ 

وقد تدخل عليها اضافة أو حذف أثناء 
التجارب على خشبة المسرح ٠‏ 

فتصميم المؤلفة الموسيقية اذن ٠‏ يتحول آلى 
بناء فنى بطريقة النمو من جزء الى جزء » ثم 
« الضبط » و « التصفية » ولهذا السبب 
'نصلح هذه المؤلفة للرقص المسرحى أولا وقبل 
أى شىء آخر ٠‏ ذلك انها تؤدى وظيفة محددة, 
ولا نطلب منها أو نتوقع , أن تؤدى وظائف 
المؤلفات الموسيقية المختلفة عنها ٠‏ 

وأما الطريقة الثانية فهى اختيار مؤلفة 
موسيقية » وبناء تكوين راقص عليها ٠‏ ومؤدى 
هذا ان يتقيد مصمم الرقصة بالنص الموسيقى* 
وتتحول الرقصة الى عمل تعبيرى »2 أو 
تصويرى 2 
الجملة الشعبية والمؤلفة المسرحية : 


وفى سائر الحالات , يميل مصمم المؤلفة 
الموسيقية للرقص الشعبى الى استخدام الجمل 
الشعبية , او الاستناد اليها كلما أمكن ٠‏ 

ونقول كلما أمكن , لان بعض حركات 
الرقص المسرحى لا يمكن أن نجد له نرجمة 
كافية فى الجمل الموسيقية الشعبية ٠‏ بل ان 
بعض الاجزاء » نفرض على مؤلف الموسيقى أن 
يستخدم بناء « جيوميتريا » صريحا ٠‏ 

وفى حالة فرقنا الشعبية المسرحية » نجد 
ان الرقصات التجريدية ‏ وهى نوع من 
التكوينات الراقصة القائمة على الناحية الجمالية 
فى التشكيلات ‏ وكذلك نجد أن رقصات 
الافكار الحديثة أو تلك التى تفرض نيضا 


سريعا ء متغيرا , لا تسعفها الجمل الشعبية 
الموسيقية , وقد لا تسعفها آلا الموسيقى التى 
وصفناها بانها حسابية أو هندسية ٠‏ 
رقصة الفلاحين واكماليك 

وسنضرب مثلا بلوحة «المماليك والفلاحين» 
من البرنامج القانى للفرقة القومية للفنون 
الشعبية ٠‏ 

الفكرة المحورية فى هذه اللوحة هى فكرة 
المقابلة بين سلوك المماليك والفلاحين فى 
الماضى ٠‏ ثم انتصار الفلاحين المؤكد ٠‏ 

واذن 2 كيف صيغت هذه الفكرة صياغة 
راقصة ؟ 

انها تتكون من رقصات فرعية أو ثانوية 
مرنبة على النحو التالى :7 

١‏ ل رقصة مجموعتى المماليك ‏ مجموعة 
السيوف ومجموعة الخناجر ٠‏ 

وخلاصة التأثير الذى يعطيه هذا الجزء, مو 
الايحاء بان المماليك كانوا معتدين » ومستعلين 
على الناس , وطائشين , وكأنهم جنود 
مرنزقة ٠‏ 

؟" ‏ رقصات زفة العروس الشعبية وهى : 
رقصة المباخر ورقصة الغوازى ورقصة العصى 
ورقصة بائع العرقسوس ورقصة الفتيات ٠‏ 

ولكن تسلسل فكرة اللوحة اقتضى ادخال 
أجزاء 'نربط بين هذه الرقصات ٠‏ 

ومن هنا نجد أن اللوحة ,» تشتمل كذلك 
على أجزاء من التمثيل الصامت والتعبير ٠‏ 

وبهذا الشكل تتسلسل اللوحة على النحؤ 
الآتى : : 
١‏ رقصة مجموعة السيوف (8 راقصين) 

؟ ‏ رقصة مجموعة الخناجر (8 راقصين) 

حادثة اسستطرادية هىأن مملوكا يدخل 
المسرح ليقول لأقرانه ان عروسا مصرية جميلة 
قادمة ويغريهم بخطفها ‏ وينسحب المماليك 
لتدخل زفة العروس ٠‏ 

5 رقصات المصريين ( التى ذكرناها ) ٠‏ 

ه ‏ حادثة استطرادية هى عودة المماليك 
وتحرشهم بموكب الزفاف ٠‏ 

7 مشهد لضرب وتمثيل صامت » يصور 
معركة بين المماليك والشعب تنتهى بهسسرب 
المماليك ٠‏ 


النهاية ‏ استمرار موكب الزفاف » 
وقد أخذ المصريون سلاح المماليك وطردوهم 
خارج المسرج 000 

والآن كيف ترافق المؤلفة الموسيقية أجزاء 
هذه اللوحة ؟ 

انها ترافقها بالتسلسل الآتى : 

١‏ ايقاع على الطبول - مبنى على أساس 
حركات المماليك ( موسيقى حسابية ) ٠‏ 

؟ ‏ جزه موسيقى يعزفه الأوركسترا بآلاته 
الغربية يصاحب حركات المماليك من حامل 
الخناجر ٠‏ 

( موسيقى حسابية ) ٠‏ 

 »‏ ايقاع يصاحب دخول المملوك الذى 
يعلن عن اقتراب موكب الزفاف ( موسسيقى 
حسابية ) ٠‏ 

ع - موسيقى شعبية تقليدية ‏ المزمار 
الصعيدى يصاحب دخول الموكب ورقصاته » 
جمل شعبية صيغت فى مؤلفة موسيقية 


للمسرج ) ٠‏ 
ه ‏ فترة صمت يتخللها قرع السيرف 
والعصى ٠‏ 


” - موسيقى تصويرية اتعبر عن المعركة ٠‏ 

٠‏ - موسيقى شعبية تقليدية تصاحب 
استمرار الموكب الشعبى والنهاية ٠‏ 

ومن التسلسل السابق , نرى أن تصميم 
الرقصة يتحكم فى تصميم الموسيقى » وفى 
أنواعها ٠‏ ولكن اللوحة ‏ موضوا وصياغة - 
تشتمل على حياتئين مختلفتين : حياة يمكن أن 
تتصورها بصورة تجريدية هى حياة المماليك » 
فتعبر عن خصائص المماليك عامة » وعن معانى 
الغطرسة والعدوان الخ ٠‏ وهذه قد برافقهسا 
الايقاع أو الموسيقى الحسابية ٠‏ 

ثم هناك حياة نعرفها , لأننا نعيشهيا, 
ونتوارثها » ونجد تعبيرها الكافى فى موسيقى 
المزمار والطبول الصعيدية » وفى بعض الجمل 
الشهيرة التى تؤديها فرق الطبل البلدى ٠‏ 

وتكتسب هذه اللوحة قوتها » من وضوح 
الفكرة » ووضوح التكوينات » وتساوقها ٠‏ 

وقد يلاحظ المشاهد أن مصمم الرقصة 
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يتعمد ابراز الانتقالات من جزء الى جزء » ومن 
نكوين الى تكوين 2 وكأنه يتعمد حشد عواطف 
الجمهور . وتوجيهها 2 فى خط يوازى خط 
نمو اللوحة من بدايتها الى ذروتها ( الصدام 
بين حياة المماليك وحياة الفلاحين ) ثم نهايتها 
المرحة . النهاية المكللة بالنصر ٠‏ 

وقد يلاحظ الملشساهد كذلك , أن الآلات 
الموسيقية التى اشتركت فى عزف موسسيقى 
اللوحة , تراوحت بين المزمار والناى والدف 
والطبل والصاجات , والتوقيع بالأكت , وقرع 
العصى , الى الآلات الونرية الشرقية 2 ثم الى 
الآلات الوتربية والنحامسسية وآلات النفسخ 
الأوروبية ٠‏ 

لكن كل آلة ', أدت دورها + وفقا لتصميم 
الرقصة ذاتها ٠‏ 

الو لفة الغنائية 


وكما قلنا » تخضمع المؤلفة الراقصة , 
لمقنضيات المسرح ٠‏ ونقول عن المؤلفة الغنائية 
التى توضع لبرامج فرق الفنون الشعبية » انها 
'تخضع لهذه المقتضيات ٠‏ 

ونعنى بالمؤلفة الغنائية , أغانى المنشدين » 
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والأجزاء الغنائية أو الصيحات الملحنة , الثى 
يؤديها الراقصون أثناء حركة الرقص ٠‏ 

وقد شاهدنا نوعين عامين من هذه المؤلفات: 

, نوع يقارب الغناء الشعبى التقليدى‎ ١ 
وأظهر أمثلة هذا‎ ٠ ويحرص على الالتزام به‎ 
النوع غناء الفرقة اليونانية فى المهرجان الدول‎ 
للفنون الشعبية وأغانى فرقة أوغندة للفنون‎ 
1 * الشعبية‎ 

” د والنوع الثانى يقارب الغناء الأوبرالى* 
فالأغنية الشعبية فيه تؤدى على أساس 
التوزيع الصوتى المسرحى ١ ٠‏ 

والسؤال الأول هو : ما هو نوع الأغنية 
التى تصلح للمسرح ؟ 

أجابت الفرق الأوروبية التى اشتركت فى 
المهرجان الدولى عن هذا السؤال خين قدمت 
أغانى شعبية دارجة » متوارثة » منها أغانى 
سمر ؛ واغاظة , ومراث ولعب ٠'‏ وقد لوحظ 
أن النصوص الشعرية 'لهذه الأغانى تتنصف 
بصفات الأغنية'الشعبية التقليدية » من حيث 
التكرار ,» واستعمال مقاطع صوئنية , ليس لها 
معنى محدد ؛ وان كانت لها وظيفة , هى اقامة 
الوزن الشعرى , ومن خصائصها أيضا بساطة 
المعانى , وعدم تعقيد الصور البلاغية ٠‏ 

ولكن فرق الفنون الشعبية العربية أدخلت 
تعديلا على هذه الطريقة » فقدمت أغانى كانت 
ذائعة على أفواه الناس ,. بعضها يرجع الى 
القرن الماضى ٠‏ أو بداية هذا القرن 2 واكتفت 
بتذكير الجمهور بلحنها أو مطلعها » ثم اباحث 
للمؤلف أن يصنع على غرار النص الأصلى 
نصا حديئا » وأباحت للموسيقى أن يستخدم 
جملة موسيقية مختارة من اللحن الأصلى » 
بطريقة جديدة ٠٠‏ 

وبالطبع يعتبر هذا التعديل , انشاء جديدا 
للأغنية المختارة ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن نقول انها أغنية 
فولكلورية , بل هى أغنية موضوعية على غرار 
الأغنية الشعبية ٠‏ 

ولعل ندرة الدراسنات العربية لفن الأغنيسة 
الشعبية , هو الذى يسمح' بهذا التوسع 
الشديد , فى عملية الصياغة ٠‏ 

ونأمل . أن تحذو فرقنا فى المستقبل حذو 
الفرق الأوربية فتختار أغانى فولكلورية , 


وتعدها للمشرج , على أساسس الاعداد الأوبرالى 
٠٠‏ ذلك أن المؤلفة الراقصة ‏ كما قلنا ‏ وهى 
التى تفرض نفسها على عروض تلك الفرق » 
وشكل الاطار الذى ينبغى أن تنتسق معه 
الأغنية والموسيقى ‏ هذه المؤلفة الراقصة , 
تنبنى على أساس تكنيك , لا يرفض الباليه » 
وان كان لا يستسلم له ٠‏ 


دراسة الاغنية الشعبية 
وعلاقتها بالعروض المسرحية 


والآن كيف وصلت الفرق العالية الى 
المسنتوى الرفيع فى غناء المجاميع ؟ 

وراء هذا المستوى , جهد عالمى متصل 2 
فمنذ أن انتعشت الدراما الموسيقية الغنائية » 
فى القرن التاسع عشر , ونفر من علماء 
الموسيقى , مشغولون بدراسة الموسسيقى 
الشعبية: والأغانى الشعبية » والآلات الشعبية 
٠٠‏ ومن أظهر هؤلاء العلماء بيللا بارتوك 
وصديقه زولتان كوداى , اللذان جمعا فى 
أوائل هذا القرن ما يربو على الأربعة آلاف 
أغنية » سجلاها بواسطة اجهزة تسجيلصوتية 
بدائية , ثم قام بارتوك بدراستها » واستخرج 


منها تلك المادة التى أعاد صياغتها للبيانو ثم 
للفرقة الموسيقية الكاملة ٠‏ وبعد سنوات من 
عمل بارتوك وكوداى , دخلت مادة الموسيقى 
الشعبية فى كو نسرفاتوار المجر 0 

وتكرر نفس الشىء فى بلاد أوروبية: أخرى, 
بحيث نجد دراسة الموسيقى والآلات الشعبية 
جزءا لا ينفصل من برامج التعليم فى المعاهصد 
العالبة الموسيقية » أو هى ميدان معتنى به » 
من بعض علماء الموسسيقى » ينشرون فيه 
الدراسات ؛ ويجمعون له التسجيلات ويقومون 
فيه بأبحاث ميدانية , قد تحملهم الى خارج 
أوروبا ٠‏ وأما عندنا فنكاد نحصر دراسسات 
الموسيقى والآلات الشعبية فى عدد قليل +دا 
من الأعمال » بعضها يدين لبيللا بارتوك نفسه 
الذى درس الموسيقى التركية , وبعضها يدين 
لعلماء ألمان من أصحاب الموسوعات الموسيقية 
مثل زاكس » وبعضها رسائل جامعية » قدمسه 
لجامعات برلين وفيئا مثل رسالة الدكتورة 
بريجيت شيفر عن الموسسيققى الشعبية فى 
سيوه » وبعضها يتحدث حديثا عاما عن تاريخ 
الموسيقى العربية ‏ المثقفة والدارجة ب ومن 
ذلك كتابات .هنرى فارمر ‏ والمقالات المتفرقة 
التى نشسرها الدكتور محمود الحفنى ٠‏ وقد 
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جد فى مضابط مؤنر الموسيقى العسربية » 
فقرات متفرقة أيضا عن الموسيقى الشعبية » 
أو قد نجد عند بعض المستشرقين » صفحات 
متفرقة أخرى عن الاغانى أو الموسيقى الشعبية 
العربية كما هى الحال , فى الدراسة التى 
وضعها سارجنت عن أغانى حضرموتورقصاتها 
وموسيقاها ٠‏ 

لكن ذلك كله لا يعدو مرحلة البذاية ,» 
والجهود الفردية المتقطعة , ومثل هذا الوضح 
يصبح عقية شديدة فى وجه الراغبين فى 
الاستفادة من الموسيقى الشعبيه ٠‏ والراغبين 
فى الانتفاع بها » واستعمال آلاتها أو تطويرها 
لاغراض المسرح ٠‏ ذلك أن وضع برامجموسيقية 
غنائية » تستند الى هذا التراث » يفترض أول 
ما يفترض , أن 'نكون لدينا ذخيرة كافية منها , 
نثق فى اصالتها . ونعرق دلالتها , ومجالات 
استعمالها ,» وخصائصها الفنية , ومدى 
تصويرها للعادات والتقاليد » واتصالها يبفنون 
التعبير الحركى ٠‏ 

استعمالات الآلة الموسيقية الشعبية 

وقد 'نتضح جسامة المشسكلة عندنا » اذا 
سألنا أنفسنا » 

لماذا استطاعت الفرق العالمية أن تستخدم 
الانها الشمعببة » وتعتمد عليها » وتستغنى بها 
عن آلات الأوركسترا الغربية ٠‏ لانزاع فى أن 
الحل الأمثل , لعنصر الموسيقى ء فى برامج 
الفرق الشعبية » هو الاعتماد على الآلة الشعبية 
مع تجديد ونوسسيع استعمالاتها ٠‏ 

وخد مثلا آلات الايقاع : الطبول العادية 
الصغيرة » وطبول المزمار اليلدى , والدفوف ء» 
والنقارات وغيرها ٠‏ ستجد ان الفنان الشعبى 
التقليدى درج على استعمالها , لتعطى ايقاعات 
محددة , لا يخرج عنها , ولا يستطيع أنيبوسع 
فيها » وكل ما يصنع هو أن « يزخرف » هذه 
الايقاعات ٠‏ وسبب ذلك قى ظننا أن العلماء 
المختصين بدراسة الآلة الموسيقية , لم يدرسوا 
هذه الآلات » ولم يستحدثوا فى صناعاتها , 
وموادها » وطريقة شدها » وضبيطها . ماصنعه 
زملاؤهم فى أوروبا ٠‏ حيث تجد ب فى فرق 
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البلقان مثلا ‏ نفس الطبول البلدية , لكنها 
اكتسبت الكثير من مقدرة آلات الايقاع فى 
الأوركسترا ٠‏ ويرجع ذلك كما قلنا الى أنهم 
حددوا مجال استعمالها المسرحى ,2 ثم ندخلوا 
فى طريقة صنعها » وحجمها » وطريقة ضيطها٠‏ 

ويتضح الامر » كذلك , حين نلاحظ أن 
آلات النفخغ عندنا ء ما تزال تؤدى تلك 
الاستعمالات الرتيبة البدائية ,2 فى هين أن 
أمثال هذه الآلات ‏ وخاصة المزمار الصعيدى.. 
قد تطورت فى البلاد الاوروبية » بحيث أصبح 
« نفس المزمار » يؤدى قدرا كبيرا مما تؤديه 
آلة النفخ الأوركسترالية ٠‏ 

وقد لاحظنا مثلا فى فرق البلقان والصسين 
على السواء أنهم أدخلوا على « أورغون الفم » 
تعديلات تكنيكية , فى صناعته وضبطه » جعلته 
قادرا على أن يؤدى استعمالات ثرية » لا تصل 
اليها آلات النفخ العادية المشابهة ٠‏ ويعتمد 
د أورغون الفم » كما نعلم على النفخ فى مجموعة 
من الأنابيب الصغيرة » المنتظمة , أو المختلفة » 
طولا وسمكا ٠‏ 

وكذلك الشأن فيما يخص الربابة » فنحن 
نجد هذه الآلة » قد أصبحت أقرب ما تكون 
إلى الآلة الأوركسترالية فى فرق البلقان » عبى 
حين أنها ما 'نزال دارجة عندنا ٠‏ 

ولكن ما أهمية تطوير هذه الآلات الشعبية ؟ 


من الناحية العملية » يرتبط هذا التطوير » 
بمشكلة اعداد العازفين أنفسهم » فحين نعتمد 
على الآلة الشعبية الدارجة , تكون وسياتنا أن 
يحفظ العازفون المؤلفة الموسيقية 2 ويؤدوها , 
ب « السماع » وقد لا نضمن أنهم سيتحاشون 
« الارتجال » »ء أو أن آلاتهم لن « تخسر » 
وه« ننشسز » من لحظة الى أخرى ٠‏ 

آما. اذا تحكمنا فى المادة التى تصنع منها 
هذه الآلات » وفى « أنماطها » وضبطنا أحجامه! 
وتجويفاتها وفتحاتها » وأوتارها ووضعنا لها 
مؤلفة موسيقية مبئية على الميراث الشعبى » 
فاننا نستطيع أن ندرب العازفين الملتعلمين على 
العزف عليها ء وفقا للنونة الثابتة ٠‏ ومؤدى 
هذا أن نضمن مستوى واحدا ومحددا : طال 
الزمن الذى نعرض فيه هذه الموسيقى أو قصرء 


فرقة رضا فى رقصة سعبية 


الطبول فى الرقص الشعبى الأفريقى نستخدم كوسيلة أساسية فى الأداء 


فنون المسرح 
والؤلفة الراقصة الموسيقية 

وهكذا يبدو لنا أن المؤلفة الراقصة التى 
تقدمها فرقة للفنون الشعبية » ينبغى أن تعتمد 
على قدون مختلفة من فنون المسرح ‏ مثال ذلك 
فن « نصميم الرقصات » المسرحية 2 وفن 
الموسيقى المسرحية , وفن الاخراج والاضاءة » 
وفن الازياء والديكورات ٠‏ بل فن الدراما ذاتها 
ونحن لا نغالى فى قولنا هذا , لأننا نتوقع 
من الغرق التى نقدم مادة شعبية على المسرح 2 
أن 'تترجمها الى فن مسرحى معاصر رفيع 
المستوى ٠‏ 

ومعنى ذلك , أننا نتوقع منها أن تستعمل 
هذه المادة » استعمالا جديدا » وفى اطار فنون 
المسرح المتقدمة ٠‏ 

وليس هناك «مبرر» فئى أو علمى , يدعونا 
الى أن ننقل الى خشبة المسرح , جزءا مما يجرى 
فى « السامر » أو « المولد » أو « السوق » كما 
هو وبدون تغيير ٠‏ ليس هذا فقط , لأنالمسرح 
بطبيعته . مختلف عن السامر والمولد والسوق 
بل لأن الفن الشعبى الذى أنشاأه العامة 
ليستعملوه فى السامر أو السوق » لا يصلح 
ب من حيث بنائه ومعطياته ب للعرض ب كما 
هو فى مجال فئى مثقف , هو فن المسرح ٠‏ 
وقد نفهم أن الذين يدعون الى 'تقديم الفن 
الشعبى « الخام » على المسرح » تدفعهم عواطف 
طيبة ٠‏ لكن العاطفة شىء , والتصور العلمى 
لوظيفة هذا الفن شىء آخر ٠‏ 

وقد رأينا أناكثر بلاد العالم الآن تنحو نحو 
'تطوير فدوثها , عندما اتنقلها الى المسرح ٠‏ 
وحتى الفرق اليونانية أو الأوغندية أو 


اليابانية الى تعلن تمسكها بتقديم الفنالشعبى 
بدون تغيير » ندخل عليه تغييرات أساسية » 
دون أن تدرى ٠‏ ذلك أنها « تركزه » وتجعل 
له بداية ونهاية » محددتين » وتخضعه لعمليات 
« الميزانسين » وتكسوا الراقصين بأزياء 
واكسسوارات ليست مما يستعمله الانسان 
فى حياته الجارية » ثمهى تعرضه نحت أضواء 
المسرج » وليس تحت ضوء الشمس , وطلاقة 
الطبيعة , واسترسال الحياة الواقعية ٠‏ 

وخلاصة الرأى اذن » أن كافة الفرق التى 
شاهدناها ‏ ولعلها تزيد على الثلاثين فرقة 
زارت القاهرة فى السنوات السث الاخيرة - 
تدخل تطويرا على الفن الشعبى حيل تنقله الى 
المسرح » غير أن بعضها , يتعمد هذا التطويرء 
ويضع له الاسس » ويمفى فيه دون تردد , 
بينما يحذر أقلها هذا التطوير ويأخذ منه قدرا 
قليلا » ويحاول أن يبرز اصالة هذا الفن . 
ويجلوها , بصيخ تقليدية ( فيدخل البكائيات 
ضمن أغانى الكورال مثلا ) * 

لقد دخلت فرقنا العربية هذا المجال 
الواسع . وأمامها مشكلات لاسبيل الى التهوين 
منها , لكنها بدأت تعمل , يحدوها الأمل فى 
أن نستثمر رعاية الدولة لها , ونشجيعها اياها 
لكى تطوى مسافات التخلف » وترقى الى حيث 
ينبغى أن 'تنحمل رسالتها , كأعمدة لهذا الفن 
المسرحى », 'نشع قيمه , وتؤدى رسالة المسرح 
فى مجتمع قائم على الكفاية والعدل , متجه الى 
القاعدة الواسعة من جمهور المواطئين , هادف 
الى صنع حياة كاملة جديدة , قوامها التخطيط. 
والعمل , والتخطيط والعلم ٠‏ 

رشدى صالح 


نك بو بس يان ث باه 


حفلة رقص الكفافة 


أكدت لى جولاتى كباحث ومسجل للرقص 
الشعبى أن فى أعماق ريفنا أكثر من رقصة 
شعبية تصلح للعرض لو وجدت الخبراء الدين 
يعملون علىتطويرها ونصميم آزياتها واخراجها 
بما يليسق بالعرض المسرحى ٠‏ على آلا تفقد 
الرقصة روحها الشعبية » وآن 'تؤدى فى الاطار 
العام الموائم لعاداتها ومعناها ٠‏ 

وقد شاهدث فى جولانى الرقصات الشعبية 
الآنية : 

٠ الرقص بالعصا‎ ١ 

؟ ب التحطيب ٠‏ 

 '«*‏ رقصة الكفا* 

؟ ب رقص الغوازى ( بلدى بالصساجات 
وجهينى بالعصا ) ٠‏ 
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5 التحطيب فوق الخيل ٠‏ 

+ - الرقصات القسعبية فى الأفراح 
والاحتفالات ٠‏ 

ويسرنى أن أقدم للقراء رقصة « الكف » 
وهى رقصة جميلة أعتقد أنها تصلح للعرض 
على المسرح ٠‏ ومما يؤسف له أن هذه الرقصة 
الشعبية لم تحظ باهتمام أى فرقة من فرق 
الفنون الشعبية حتى الآن ٠‏ 

وقد شاهدت هذه الرقصة فى حى الممام 
بالآقصر » وقدمتها جماعة من أهل الحى » 
واشترك فيها الرجالوالنساء والأولاد والبنات» 
وقد لاحظت أنه ما ان 'نبدأ الرقصة حتى يتملك 
كل فرد من المتفرجين رغبة محمومة فى 
الاشتراك فى هذه الرقصة الشعبية التى 
يؤديها الجميع على ايقاع الدفوف وتصصفيق 
الأكف ٠‏ 


فقد سميت هذه الرقصة باسم رقصة 
« الكفافة » لا'نها تتم على ايقاع تصفيق الا'كف 
وهى رقصة جماعية يشترك فيها الكبار 
والصغار والرجال والنساء ويقدمونها للتعبير 
عن مشاعرهم فى الافراح والمناسبات السعيدة 
يقدمونها نحية للعروسين واحتفالا بالعائدين 
من الحج ويرقصونها فى مناسبة الختان ٠‏ 

واتتميز رقصة الكفافة بسهولة خطواتها 
ربالأداء الجماعى المنظم وان كانت تتطلبمرونة 
فى الجسم وتوافقا بين ايقاع دبيب القدمين 
والتصفيق بالكف وتصاحب الرقصة أغنية 
فردية أو جماعية ويستخدم الدف فيها كآلة 
موسيقية شعبية وعندما يشعر أحد الراقصين 
بالتعب ينسحب هن الحلقة ويحل بدله آخر 
ويرتدى الراقتصون والراقصات الملابس 
الشعبية التقليدية ٠‏ 


راقص فى وضع أساسى لرقصة الكفد 


تدوين الرقصة ووصفها 


يقف مجموعة من الرجال على شكل قوس 
ويتراوح عددهم بين سبعة وعشرة أفراد وعلى 
الجانب الأيسر من هذه المجموعة يقف أحد 
المغنين وعلى الجانب الآخر يقف أمامهم بقليل 
رجل يمسك بدف ٠‏ 


ويختلف تصفيق الراقصين فقد يقوم كل 
منهم بنتصفيقة واحدة منتظمة أو بتصفيقتين 
وعند الرقص ينثنى الجذع العلوى للجسم 
قليلا الى الآمام وتكون الرجلان مفتوحتينو تتقدم 
احداهما قايلا للأمام بينمما تكون الركبتان 
منثديتين قليلا وترفع القدم الأمامية ويدق بها 
على الأرض مع كل تصفيقة وفى هذا الوضع 
يحمل الراقص ثقل جسمه على الرجل الاخرى 
( الخلفية ) ولكن هذا الوضع لا يدوم كثيرا 
اذ سرعان ما يتغير عند ما 'نتحرك المجموعة 
جهة اليمين وجهة اليسار ( على الجانبين )وتكون 
الرج لان مفتوحتين قليلا وفى وضع متواز 
ويتقدم الراقصون بخطوات قصيرة للأمام مع 
تحريك الذراعين من الخلف الى الامام وثنى 
الكوعين وهز الكتفين ٠‏ وتواصل المجموعة 
الرقص وتقوم بتغيير أوضاعها بأن تقفا فى 
وضع أمامى ( تكون احدى الرجلين للأمام ٠)‏ 


ويتقدم كل فرد من المجموعة باحدىالرجلين 
للأمام مع التصفيق ولكن فى بطء وبخطوات 
قصيرة حتى تصل المجموعة الى وضع ركبة 
ونصف ( تكون احدى الركبتين ملامسة 
للأرض ) ثم يميل كل راقص بجذعه الى الأمام 
مع التصفيق ثم يتقدم بعد ذلك من هذا الوضع 
بأن يرتمى بمؤخرته للخلف لكى يجلس على 
الرجل الخلفية على أن تكون الركبة الأمامية 
مفرودة ثم تواصل المجموعة حركانها من وضع 
الوقوف فتئب بالقدمين معا جهة اليمين وجهة 
السسار وال ركمتانمنثنيتا نمع التصفيقو بلاحظ 
أن الجذع ينثئنى جانبا فى اتجاه الوثبة وقد 
رأيت كل راقص ينب جانبا بقدم واحدة 
تتبعها القدم الأخرى وبينما ترقص المجموعة 
تدخل فتأة أو أكشر ويقفن فى وسط القوس 
نحو الاهام أما اذا كانت سسيدة فانها تغطى كل 


جسمها ونحجب وجهها وترتدى شالا أسود 
تغطى به رأسها ووجهها وينسدل حتى نهاية 
يدها وهذا الشال يشبه جنا الطائر ٠‏ ثم 
'ترقص الفتاة أو السيدة أمام المجموعة واتمشى 
وتدور ونتحرك يدها نبعا لحركاتها وهى بذلك 
تمثل حركات جناحى الطائر وتثنى جذعها 
جهة الجانبين وتتخذ يداها وضع الذراعين جانبا 
فى وضع ثابت مستمر وتحمل ثقل جسباها 
على قدم واحدة 'نقف بها فى وضع كامل على 
الأرض بينما تستند على مشط القدم الأخرى 


ويتغير وضع الرجل عندما يتقدم قبعا لاتجاه 
تحركاتها ثم يعقب دخول السيدة رجل يرتندى 
جلبابا ويضع على رأسه شالا أبيض يمسسك 
طرفيه بيديه الممتدتين جانبا ويرقص آأمام 


حركة مزدوجة بين راقص وراقصة فى رقصة الكف 


السيدة ونلاحظ أن الرجل يرتدى شالا مثفل 


السيدة وهو يتابعها فى خطواتها ويحمل ثقل 
جسمه على قدم واحدة ويستند أيضا على مشط 
قدمه الأخرى ٠‏ تم يدور الرجل أمام وحول 
المرأة وهو يقوس ظهره وهو بحركاته هذه 
يبدو كمن يحمى هذه السيدة أو يؤكد أنها 
له وحده ومن هنا ,يجب أن ,يكون هذا الراقص 2 
آخا أو أبا أو زوجا لهذه السيدة ٠‏ 


ويقوم هذا الراقص الفردى بثنى ركبتيه 
بصورة كاملة فى بعض حركاته وجدير بالذكر 
أن الغرض من دخول السيدة واشتراكها فى 
الرقصة تأكيد حمايتها ونصرتها وقد لاحظت 
أن المجموعة تقوم بثنى ومد الركبتين 
ب م ار 3 
ويتراوح عدد الراقصين الملغستركين فى 
الرقصة بين عشرين وخمسين وعدد الراقصات 
بين تسع وخمسين ويصاحب هذه الرقصة 
أغنية تقول : 
جبلى )١(‏ جبلى 
جبلى زر 


أى وه جيبلى أيوه 


يا ملام 
عليام جبل 


بي مسبوسة 
أحلى مل 
أحلى مل جوطة 
هوايا 


رايحين ‏ فين 
جسمك جوطة (”") 


جسسمك 


ولس من شك فى أن هسذه الرقصة هن 
الرقصات الشعبية العهسميمة ومن ترائنا 
الشعبى الأصيل وأرجو آن يتناولها احد خبراء 
الرقص بالتطوير وأن تقدمها احدى فرق الفئون 
الشعبية على المسرح وأعتقد أنها ستكون لوحة 
حية جميلة تؤكد بحق تراثنا الشعبى العريق+ 


دن خبمل: - قبل + 
() جوطه > طماطم ٠‏ 


الاض...والناس 
بتام : الدكنورعد تحود الصيّاد 


ليس واديا وليس جديدا بحسب مفهوم 
أصسسعماب الجغرافية والجيولو. » ولسكن 
الاصطلاح لا مشاحة فيه كمسا يقول المناطقة 
وأمل اللغسة ! وقد اصطلحنا منذ بدأنا نهثم 
باستثمار منخفضات الصحراء الغربية على عهد 
الثورة » أن نطلق عليها اسم «الوادى الجديد» 
وحسنا فعلنا فعسى أن يكون لنا منهسا واد 
يفيض بالخير والثماء بعد أنضاق وادينا القديم 
«ؤادى الثيل» سكانه الذين اشتد ضغطهومعل 
موارده الاقتصادية مم زيادة نسسلهم وتكاثر 
عددهم ٠‏ 


ونشغل صخحراء مصر الغربية الجزء الأكبر 
من أراضيها فهى تنسسط على أكثر من ثلثى 
مساحتها , وهى فى مجموعها سلسلة من 
الهضاب متوسطة الارتفاع ٠‏ لا تتصل حلقاتها 
بل تفصل بينها منخفضات واسعة تختلف فيها 
المناسيب فيقع بعضها فوق مستوى سطح 
البحر ويقع البعض تحن هذا المسستوى ,» 
ونتجمع هذه المنخفضات فى مجموعتين احداهما 
فى الششمال والاخرى فى الجنوب * 

أما المنخفضان الشمالية فتمتد فى اتجاه 
مستعرض » وتبدأ من واحة جغبوب فى الأراضى 
الليبية وتكون الحلقات الأخرى فيها واحة 
سيوة ومنخفض القطارة ووادى النطرون 
وواحة الفيوم تم تنتهى السلسلة بنتخفض 
الريان ٠‏ و.يفصل هذه المنخفضات الواحد منها 
عن الآخر ألسئة من الهضاب ٠‏ وتتميز جميعا 
ببانها تنخفض أو ينخفض جزء منها على الأقل 
الى ما دون مستوى سطح البحر ٠‏ فتدخفض 
واحة سسيوة 11١‏ مترا ووادى النطرون ١؟‏ 
مترا . ووادى الريان ”5 مثرا وواحة الفيوم 
الى 50 مترا ويهبط منخفض القطارة فى أعمق 
أجزائه الى ؟5١‏ مثرا نحت سطح البجر ٠‏ 
كذلك 'نتمين هذه المنخفضات بوجود البحيرات 
الملحة التى 'نتفساوت فى أحجامها وفى درجة 
ملوحة مياهها كبحيرة قارون فى الفييوم 
والبحسيرات العشر الثى نوجد فى وادى 
النطرون ٠‏ 

وعلى عكس هذا النطاق الشمالى» نجد نطاق 
الواحات الجنوبية يتخذ اتجاها يكاد يكون 
طوليا فى أغلب الأحوال» ويبدأ من واحة دنقل 
فى الجنوب الشرّقى متجها صوب الشسمال 
الغربى ثم يصنع قوسا فتحته الى الشرق ٠‏ 
فى هذا المنخفض توجد واحات دنقل والخارجة 
والداخلة والفرافرة والبحسرية ٠‏ وتختلف 
مناسيب هذه الواحات الواحدة عن الأخرى ,2 
فتقع واحة دنقل على سفح ينحدر من منسوب 
20 متر الى منسوب 0٠‏ مترا فوق مطح 
البحر ؛ ويسستطيل المنخفض الذى تشسغله 
هذه الواخة قليلا نحو الشرق 2 وينفتح فى 
الغرب ليتصل بالمنخفض الرئيسى فهو شبيه 
بحوض تحيط به هضبة لا تغلقه الا فى الغرب» 


حلا 


بوابة معبد هيبس من الخارج ( الواحة الخارجة ) 


وهو فى هذا يشبه حوض الواحات الخارجة 
ولكن هذا الاخير ينفتح فى الجنوب حي ثيلتقى 
الحرضان * وترتفع الهضبة التى تحف بحوض 
الخارجة فى الشسمال الغربى فيصل ارتفاعها 
الى نحو 50٠‏ متر ونشرف على العئق الضيق 
الذى يفصل بين الواحات الخارجة والداخلة ٠‏ 

أما منخفض الفرافرة فحوض كبير مغلق من 
كل الجهات متوسط ارتفاعه عن سطح البحر 
نحو مائتى متر » ويتوسطه حوض آخر أصغر 
متوسط ارنفاعه ماثة مثر هو فى الواقع 
الموض الذى يحتضن واحة الفسرافرة , فاذا 
اتجهنا شمالا انتهينا الى منخفض الواحسات 
البحرية » وهو يتكون من حوضين متجاورين 
أكبرهما هو الذى يقع فى الجنوب , وتتخلل 
المنخفض عدة تلال يزيد ارتفاعها على مائتى 
متر فوق سطح البحر » ولكن منوسط منسوب 
الحوض نفسه لايزيد على المائة متر* ومنخفض 
البحرية كمنخفض الفرافرة مقفل من كل 
نواحيه وتحيط به الهضبة على ارتفاع ماثتى 
م 


ويمتد من واحة سيوة فى الشمال ال الجلف 
الكبير فى أقصى الجنوب بحر الرمال الذى يبلخ 
طوله نحو 6٠١‏ كيلومتر على عرض 8.00 
ك٠م+‏ فى المتوسط , ويتكون من رمال عميقة 
قد يصل عمقها الى أكثر من ثمانين مترا ٠‏ 
وتوجد الكثبان الرملية التى تمتد فى سلاسل 
عظيمة الطول قليلة العرض تعرف « بالغرود » 
وتمتد فى نطاقات متوازية عينت اتجاهاتها 
حركات الرياح » وأهمها وأكثرها امتدادا 
سلسلة « أبى محارق » التى تمتد من الطرف 
الشسمالى الشرقى للواحات البحرية حتى 
الواحات الخارجة فى الجنوب أى لمسافة ...م 
كد٠م٠‏ تقريبا ؛ ثم 'نختفى عند الواحاتالخارجة 
لتظهر فى جنوبها من جديد فتمتد لمسافة 
6 ك.م. أخرى على عرض بضعة كيلومترات 
وهناك نطاقات أخرى من غرود الرمال ولكنها 
أقصر من سلسلة أبى محارق ؛ وبعض الكثيان 
هلال الشكل يتجه بظهره نحو مهب الرياح, 
ولما كانت هذه الرمال متحركة فهى دائمة 
الاغارة على الواحات , ولا بد من وسيلة 
لايقافها لنضمن الاستقرار للواحات وسكانهاء 

ويختلف الكتاب حول الطريقة التى تكونت 
بها منخفضات الصحراء الغسربية فيرجع بها 
البعض الى التعرية الهواثية ويرون أن عوامل 
الجو بحرارنه وبرودنه ورياحه هى التىحفرتها 
ويدللون على ذلك باحاطة الرمال بالواحات ٠‏ 
ولكن البعض الآخسر يضن على الرياح بهذا 


نخيل الدوم فوق الغرود المتحركة فى واحة الخارجة 


فتاة تحمل سلال من الخوص من صنعها ‏ الواحة الداخلة 


الشرف ويرى أن الماء هو الذى أجهد نفسه فى 
تشكيلها فهى عندهم ليست سوى بقية من 
واد نهرى قديم كان ينبع من حبل العوينات 
حيث تلتقى حدود مصر مع حدود ليبيسا 
والسودان ٠‏ ومع أن الاجماع نام على أن أحد 
العاملين هو المسئول عن تكوين النخفضات » 
فانه لا يوجد رأى قاطع بأيهما هو العامل 
الوحيد» ولا نريد هنا أن ندخل فى التفصيلات 
فلكل من الفريقين حججه وليس من هدفنا هنا 
أن نناقش حجج كل فريق + 


وكما اختلف الكتاب حول الطريقة التى 
تكونت بها الواحات فقد اختلفوا كذلك حول 
مصادر مياهها الجوفية التى تختزنها طيقات 
الأرض ٠‏ وتتفجر أحيانا على شكل عيون أو 
يتوصسل اليها بحفر الآبار , فقال قوم بأن 
مصدرها هى الامطار التى تسقط فى كل 
صيف على مرنفعات أردى وعنيدى فى ججمهورية 
تشاد وننشر بها طبقات الحجر الرهلى التى 
تنحدر فى وضع مائل منتظم نحو الشدمال ومن 
ثم فهى مستمرة ما استمرت الأمطار » وقال 
آخرون انها مياه اختزنها جوف الأرض منذ 
عهد سحيق يوم أن كانت الصحراء تتمتع بمطر 
نمزير . فهى اذن رصيد مختزن فى طبقات 
الحجر الرملى٠‏ وفريق ثالث يذهب الى أن لياه 
الواحات صلة بنهر النيل ويقول بوجود فرع 
له مستئخف 'نحث رمال الصحراء وهو رأى 
لا يقوم عليه أى دليل اللهم الا اذا كان القصد 
به هو أن مياه الواحات مصدرها الأمطار التى 
تسقط فى غرب السودان فيكون تسربها 
السطحى روافد بحر العرب وبحر الغزال 2 
ويكون نسربها المستخفى مياه الواحات ٠‏ واذا 
كان هذا هو القصد فانه رأى لا يختلف عن 
الرأى الاول فى المضمون وان اختلف عنه فى 
الصورة ! 


- 000 
واضح اذن أن الوادى الجديد بمفهومه العام 
انما يشمل منخفضات الصحراء الغربية جميعاء 
ولكن الشسائع بين الناس هو ا مفهوم الادارى 
محافظة الوادى الجديد الى 'نقتصر على منخفضين 
من منخفضات الصحراء الغربية هما متخففشن 
الواحات الخارجة ومنخفض الواحات الداخلة 

وسناخذ فى حديثنا هنا بهذا المفهوم + 
منخفض الارجة 
ويقع منخفض الخارجة بين خطى عرض 55 
درجة » 5 درجة شمالا ولا يزيد عرض الشقة 
من الهضصبة الصحراوية التى نفصله عن وادى 
النيل على مائتى كيلومتر » ويقع المنخفض على 


عمق يتراوح بين ٠ه‏ 2 5٠٠‏ متر تحت 
منسوب الهضبة الليبيبة ٠‏ وحبدود المنخضي 


لفلف 


واضحة المعالم فى الشمال والشرقحيث توجد 
بعض المرتفعات من حجر الجير كجيل الطير , 
وجبل طارف فى الشمال وجبال غنيمة وأم 
الغنايم 2 وقرن جناح ودوسن فى الشرق , 
ولكن الحدود الجنوبية والغربية ليست علىمثل 
هذه الدرجة من الوضوح لعدم وجود مرانفعات 
كالتى رأيناها فى الشرق والشمال 2» وجرت 
العادة أن تعتبر بداية غرود الرمال هى الحد 
الغربى وأن يعتبر أقصى بثر نحو الجنوب هو 
الحد الجنوبى , وعلى هذا الاساس فان طول 
المنخفض من الشمال الى الجنوب نحو ١/886‏ 
ك٠م٠‏ بينئما يتراوح عرضه بين 218 5١‏ ك.م. 
غير أن المنخفض يتسع فجأة فى الشمال الغربى 
فى نواحى قرية المحاريق فيصبح عرضه زهاء 
ثمانين كيلومترا » ومن ثم فان مساحته تربو 
على الثلاثة آلاف كيلومتر مربع لم يكن يستغل 
منها فى الزراعة سوى ١‏ قبل أن نمتد اليها 
يد الثورة بالاصلاح والتعمير +٠‏ 


ويربط المنخفض بوادى الثيل عدة طرق 2 
أهمها وأحدثها الطريق الذى يبدأ من أسيوط 
وهو من طرق الثورة التى رصفته وعبدانه » 
ويبلغ طوله نحو مائتى كيلومتر ريسلك فى 
جزء كبير منه طريق « درب الاربعين » القديم 
الذى كان اهم طرق القواآفل التى تربط 
مصر بغربى السودان , والذى حمل آثارا من 
الحضارة المصرية الى قلب افريقية خلالالعصور 
المتعاقبة للتاريخ ٠‏ 

وكان هناك خط حديدى يربط الخارجة 
بالنيل وهو خط ضيق طوله ١59‏ ك٠مء٠‏ كان 
يتفرع من سكة حديد الصعيد غير بعيد من 
نجع حمادى , وكانت قد أنشاته شركةانجليزية 
فى سئة ١909‏ بقصد استثمار الاراضى 
الصالحة للزراعة فى الواحات , فلما فشلت فى 
تحقيق غرضها وصفت أعمالها باعت الخط 
للحكومة بعد ثلاث سنوات من انشائه واستمر 
الخط نحو نصف قرن وهو وسيلة المواصلات 
المديفة الوحيدة التى تربط الخارجة بالنيل 
فلما أنشىء الطريق الزراعى الخارج من أسيوط 
وتحولت اليه حركة المسافرين والبضائع قل 
الاقبال على استعمال الخط الحديدى فلم يغبا 
هناك محل للابقاء عليه ٠‏ 


الرمال التحركة ( الغرود ) فى الواحة الخارجة 


شارع ضيق فى قمرية القصر كانت له بوابات تتفل فئ المساء 


منخفض الداخلة 

أما منخفض الداخلة فتبلغ مساحته نحو 
٠‏ كيلومشر مربع ويقع الى الششمال الغربى 
من منخفض الخارجة ويبعد عنه بنحو ١١١‏ 
كيلومترا ونتميز الحافة التى 'تحله بأنها 
ليست واضحة المعالم الا فى الشمال حيث 
يمئد من الشرق الى الغرب جرف ضخم شديد 
الانحدار وقد انبرز منه ألسنة تتعمق فى أرض 
المنخفض الى تر تفع عن منسوب ارض الخارجة. 
ويربط بين الواحتين طريق كان وعرا حتى 
عهد قرريب ثم عبد ورصف فى السنين الاخيرة 
وير بسهل « الزيات » المنبسط الواسع الذى 
'تئجه اليه الآن مشروعات الاصلاح والاستثمار. 


وأدفى الارجة اكثر خصوبة من أرض 
الداخلة وبهذا يفخر سكانها حىآنهم يشبهونها 
بارض الثيل ٠‏ وانها لأرض طبيعية فعلا ينتظر 
منها الخير يوم أن نوفر لها حاجنها من المياه » 
ونرنبط مياه الخارجة بعمقين : فهى توجد فى 
الطبقة السطحية التى لا يد سمكها على ه06٠‏ 
مترا » وفى هذه الطبقة يتفجر الماء على شكل 
عبون طبيعية فى معظم الاحوال ٠‏ ثم الطبقة 
العميقة التى لا يمكن الحصول على مياهها الا 
بحفر الآبار » وماء هذه الطبقة هو عمساد 
الاستغلال الزراعى الحديث + وآبار المنطقة على 
انواع فمنها ما يندفع منه الماء عاليا وهى الآبار 
الارتوازية » ومنئها ما يقل فيه ضغط المساء 
فيصبح من الفشرورى استخدام الطلمبات ٠‏ 


وتختلف موارد مياه الداخلة عن موارد مياه 
المارجة فقاع المنخفض هنا صلصالى وتحت 
الصلصال تمد طبقات الحجر الرملى , ولذلك 
كانت العيون الطبيعية محدودة , وتحفر الآبار 
فى الداخلة إلى أعماق تتجاوز طبقة الصلصال؛ 
ومعظم الآبار الموجودة فى الواحة قديم والكثير 
منهان دكا حدق عر هن وان 0 


والماء هو أساس الثروة فى الواحات وتقدر 
ثروة الفسرد بما يملك من مصسادر المياه ٠‏ 
دلا يوجد فرد فى الواحات يمتلك عينا أو بكرا 
بمفرده وانما كلها مقسمة بين افراد ٠‏ ولهذا 
كان من الضرورى وضع قاعدة لتقسسيم الميساه 


ك1 


بين الملاك بالقسطاس» وقد اتخذ القيراط المائى 
أساسا للتقسيم . وهو المقدار من الماء الذى 
يكفى لرى أربعة أفدنة من الارض فى الصيف 
وخمسة آفدنة فى الشتاء , ولهم فى حسابه 
طرق يتوارثها الابناء عن الآباء * 


َّ * - 
مراكز العمران 

ويبلغ عدد سكان محافظة الوادى الجديد 

نحو 5٠‏ الف نسسمة ٠‏ ونقوم القرى التى 
يسكئونها على روابى عالية حنى ليخيل اليك 
دن بعيد آنها <صون منيعة أو قلاع شاهقة 
والبيوت هبنية باللبن وهو اكثر مواد البناء 
علاءمة لجو الواحات ٠»‏ وهى فى الغالب ذات. 
طابق واحد وقليل منها يتكون من طابقين أو 
ثلاثة ونوافذها وأبوابها ذوات مصراع واحد 
يصنع من خشب السسشط أو الدوم , وتقفل 
الابواب بضبة من الخشسب نذكر بما كان 
يستخدم آل فرعون ٠‏ وفوق مداخل البيوت 
بضع القوم عادة لوحات هن الخشب محفور فيها 
اسم الله واسم صاحب البيث وبعض الدعاء ,. 
والشوارع ضيقة ملتوية وكثير منها مسقوف 
أنقاء لخرارة الصيف وريما وجدت فى السقوف 
هنا وهناك كوى يتسرب منها شعاع من نور ء 
ولكن مصدر النور الأساسى هو حيث تلتقى 
الشوارع ونترك الميادين مكشوفة بلا سقوف» 


شاهدان فى مقابر تزيده 


نة مئاسبة الحجم 
رسوم حائطية ملو 


اعمدة فرعوئية فى معبد الغويطة 


ويسكن الخارجة نحو ١١‏ الف نسمة وآهم 
بلادها مديئة الخارجة عاصمة محافظة الوادى 
الجديد وسكانها نحو ثمانية آلاف أو يزيدون, 
ونقع المديئة على ارتفاع 75 مثرا فوق سطح 
البحر » والجزء الاكبر منها حديث البئاء حسن 
التخطيط منسق الشوارع يقوم مثلا حيا اذا 
ما قورن بالجزء القديم من المديئة على مايمكن 
أن نفعله ارادة الاصلاح ٠‏ وغير بعيد منها تقوم 
بقايا معبد « هيبس » الذى استغرق بناؤه 
ثمانية وثلاثين عاما اذ بدآه الملك الفارسى دارا 
الاول فى سئة ١؟ه‏ ق١م+‏ واتمه خلفه دارا 
الثانى فى سئة 486 قى١مء‏ 


وانمتد مراكز العمران فى الواحة الخارجة 
على طول درب الاربعين القديم وتتركز حول 
موارد المياه ٠‏ ومن هذه المراكز بولاق التى 
تبعد عن مديئة الخارجة بنحو ه" ك٠١م*‏ 
وارضها خصبة التربة وافرة الانتاج ٠‏ وعلى 
بعد ١‏ ك١مء٠‏ الى الجنوب الغربى من الخارجة 
تقع بلدة جناج ٠‏ وقد طغت على اجزاء منها 
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فتاتان تطحئان الأرز 


غرود الرمالفطمست عيونهاء وطمرت نخيلها 
واصبحت مهددة بالبوار ٠‏ 


وأقصى البلاد نحو الجئوب باريس ثانية 
بلاد الواحة أهمية ونتوسط سبهلا مستويا 
عظيم الاتساع تبلغ مساحته نحو ماثى ألف 
فدان ٠‏ ويجرى الآن اعداده للزراعة ٠‏ وبالبادة 
طابية شيدت فى أواخر القرن المافى » يبوم أن 
هدد الدراويثى من السودان الواحة بالغزو ٠‏ 
وقد شهد سهل باربس حدثا هاما من أحداث 
التاريخ القديم » ففيه عسكر حيشى قمبيز ملك 
الفرس » وقوامه خمسون الف مقاتل ورا<وا 
يستعدون لغزو واحة آمون تحتزعامة قائدهم 
« بيرس » ء وخرج الجيش للقيام بمهمته ولكن 
الصحراء ابتلعته فاصبح لغزا من الالغاز » ولم 
يبق منه الا اسم برس الذى حرف مع الأيام 
فاذا به « باريس » ٠‏ 

ومع أن الداخلة أصغر مساحة من الخارجة 
فهى أغنى وأوفر سكانا ويعيش فيها نحو "٠5‏ 
الف نسمة , وبها'من مراكز العمران اثنتا 


عشرة بلدة هى ثنيدة وبلاط وسمنت والمعصرة 
وموط والهنداو والرشايدة والجديدة والموشيه 
والقلمون وبداخلو والقصر. واكثر هذه المراكز 
سكانا هى القصر وآقلها نفرا بداخلو وتقوم 
القصر على ربوة عالية تشرف على كل ما حولها 
من حقول ونقع فى أقصى غرب الواحات فى 
موقع كان يسمح لها بالتحكم فى طرق القوافل 
مما أكسبها شسهرة وثراء وأصبح كثير من 
بيوتها من الآجر وتقوم فيها بعض الصناعات 
أشهرها صناعة أوائى الفخار ٠‏ و « موط » 
هى العاصسمة الاداربة للواحة وتنسب الى 
«موت» زوجة الاله آمون , وتنقسم الى قسمين 
قديم وحديث وسكانها نحو ثلاثة آلاف نسمةء 
وترجع أهميتها الى موقعها المنوسط قلا تبعد 
عنها أى بلد فالداخلة بأكثر منه4 كيلومتراء 


والقلمون بلدة عجيبة تقوم على هضبة 
مرتفعة على بعد 16 كيلومترا الى الجنوب من 
موط وسكانها يختلفون عن سكان ساشر بلاد 
الواحة , فكثير منهم انما انحدر من سسلالة 
المماليك الغز الذين كان ,لهم يوما حكم البلاد » 
ولائزال كثير مزعائلاتهم ملقبة بالقابعسكرية 
تركية ففيها عائلات الباشا والقائميقام 
والعسكرى ومن أسف أنهم لا يزالون يقسمون 
السكان الى اراك وفلاحين ٠‏ وقد أغرم أهل 
القلمون بالهجرة فيخرج القادرون منهم للعمل 
أى للاتجار فى القاهرة ومدن الصعيد 2 حتى 


اذا حجعوا شيا مناسبا من المال عادوا الىتراب” 


الوطن الحبيب ٠‏ 


٠‏ وبلاط اكبر بلاد الواحات الداخلة وأوفرها 
مياها وتمون البلاد الاخرى يما تنتج من حبوب 
.ويقال انها سميت ببلاط لأنها كانت مقر بلاط 
الحاكم فى عصر من عصور التاريخ٠‏ واذا كانت 
بلاط تمون الواحة بالحبوب فان هناك قرية 
أخرى هى « المعصرة » تكثر من حولها المراعى 
فتربى الابقار وهى تمون الواحة بحاجتها من 
اللجوم ٠.‏ 


اع - 


عادات وتقاليد 


وسكان الواحات خليط من اجئاس شسنى 
قمتهم العرب والترك والسودان ولهذا اختلفت 
الصور وتبايئت الملامح » ولكن المسبحة العربية 
هى الغالبة فى اكثر السكان ٠‏ 


ولكن القوم وان اختلفت اشكالهم توحد 
دينهم عزلة الواحة , فتطبعهم بطابع خاص 
وتخلق لهم صفات وعادات مشتركة ٠‏ وتؤلف 
فيما بينهم فتخلق منهم أسرة كبيرة واحسدة 
ولهذا فان القوم أخوة متحابون ؛ والواحات 
هى أقل جهات الجمهورية حوادث وجنايات ٠‏ 

واذا كانت الواحات الشمالية قد غلب فيها 
الزى الليبى على ملابس الرجال فان أهصل 
الوادى الجديد لا تختلف ملابسهم عن ملابس 
أضوائهم من أهل الصعيد وتلبس النساء ثيايا 
سوداء مطرزة حول الصدر بخيوط من الحرير 
الأحمسر يتفنن فى تشكلتها برسوم ذات 


طراز العمارة الاسلامية بالقصر 


عاملان على دولاب الفخار. 


ذوق فنى رفيع ٠‏ وتحرص المرأة على أن يكون 
لها ثوب خاص بالمناسبات يرصع بنقود الفضة 
والمعدن ويحفظ فلا يلبس الا فى الافراحوالمآاتم 
ومن حليهن » الميسورة » وهى عقد طويل يتدلل 
على الصدر وفى نهايته قطعة من الفضة أو 
الذهب أو الياقرت ٠‏ و « الخزام » وهو حلقة 
من الفضة تعلق فى ثقب بالجانب الأيمن من 
الأنف ويكاد يقتصر استعماله على المتزوجات* 
وتستخدم بكثرة الأساور والأقراطوالخلاخيل. 
لما كان النساء اكثر عددا من الرجال اذ تبلغ 
نسبتهن نحو 9/ من عدد السكان فقد أصببيح 
الزواج سهلا ميسورا وانخفضن المهر الى درجة 
بقدر عليها أى فقير ٠‏ 

وتختلف نساء الداخلة عن الخارجة فى أنهن 
سافرات يعملن فى الحقول بجانب الرجال١٠‏ على 
حين يفرض الحجاب على نساء الخارجة فلا 
يخرجن من بيوتهن الا بحساب ٠‏ وحنى جلب 


يرتدى رجال الواحات قبعات من الخوص 


اهرأة تذرى القمج لفصله من التبن 


ماء الشرب للبيوت يوكل أمره الى السقائين 
الدين بيحملون الماء من العيون « والحنفيات » 
العمومية في قرب من جلد الماعز يحملونها على 
ظهورهم أو ينقلوتها على ظهور الحمير , ولهم 
على ذلك جعل سنوى من محصول القمحوالبلح. 


وتنفرد باريس بعادة. فى .الزواج لأ توجد 
فى نميرها من القرى ٠‏ فالزوجة لا نزف الى 
عريسها وانما يزف اليها العريس» ويقفى فى 


منظر عام لواحة القصر 


بيت أهلها سئوات يخدههم فيها وكأنما هو 
موسى زف الى ابئة شعيب ٠‏ ويبقى العريس 
فى خدمة أهل زوجته حتى يثبت أنه قادر على 
الانجساب وعندها فقط يصبح له الحق فى أن 
يحمل زوجه وولده الى حيث يشساء ٠‏ 


حرف وصناعات 

وفى الواحات صناعات عرفتها منذ القدم 
وتعتمد كلها على المواد الخام المحلية , والنخلة 
أعم مصدر لخامات كثير من الصناعات الى منها 
صناعة المقاطف وتقوم بها النساء دون الرجال 
وصناعة الحصى التى تصنع أجود أنواعها فى 
بولاق ٠‏ وتصنع الزنابيل لتعبئة العجوة , 
وينسج الصوف فى باريس ويشستهر قصر 
الداخلة بصناعة الفخار ٠‏ 

وقد ظلت الواحات فى عزلتها تعسانى من 
الثالوث غير اللقدس ء ثالوث الفقر والمسرض 
والجهالت » وكأنها قطعة من الوطن ضماعت فى 
الصحراء فلم تحفل الدولة بالبحث عنها حتى 
طواها النسيان ٠‏ فلما قامت ثورة "٠‏ يوليو 
» ثورة كل المواطنين » لم نهملالواحات 
كما أهملت من قبل ٠‏ والتفتت الى تعميرها 


خريطة الوادى الجديد 


والنهوض بها » وبدأت تحفر الآبار فى سهل 
الزيات وسهل باريس وقد ثم فعلا احياء اكثر 
منتشرين الف فدان نجحت فيها زراعةالخبوب 
,الماكهة والزيتون وقصب السكر ,2 وأنشتت 
القسرى الحديثة ح-ول الآبار وزودت بمختلف 
انواع الخدمات ٠‏ وعرفت العمناعة الحديقة 
طريقها الى الواحات » فبدىء باقامة مصئع 


لتجفيف البلح تبلغ طاقته اليومية اثثى عش 
حنا » وعن قريب تتعدد المصانع والمنشآت + 
ويوم يتم تنفيذ المشروعات التى هى قيسد 
الدراسة والبحث ستخلق الواحات خلقا آخر 
وتصبح بحق واديا جديدا فيه للوطن عزة » 
وفيه على ما نستطيع الارادة المصومة أن تفعله 
خير برهان * 
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الوادى الجديد؛ أحد مشساريع ثورننا المباركة وهو سلسلة من المنخفضات تمتد فى الصحراء 
الغرببة من الجنوب الى الشسمال مكونة واديا كبيرا يضم مجموعة من الواحات المتباعدة حى : 
الخارجة والداخلة والغرافرة والبحرية وسيوة٠‏ وهى واحات ذات تاريخ قديم مجيد اتسعت 
وامتدت رقعة أراضيها فى إالماضى ثم جارت على معظمها الرمال ,2 ويكفى للدلالة على ما كانت 
عليه من ازدهار وعمرإن ان لفظ واحة معناه( العسامرة أو المعمورة ) وما تركه المصريون 
القدماء والبطالسة والرومان هناك من بقاياعمران وحصون وخزانات للمياه وآبار وآثار ٠‏ 


والوادى الجديد قبلة الانظار والمتنفس الذى يتعلق به الأمل وترقد فى ربوعه أمانى المستقبل» 
وويقوم على استغلال المياه الجوفية لانشاء وادبوازى وادى النيل يحمل الخيبر للشعب الكبير » 
و.يصبغ صفرة الرمال بخضرة الخير » ويبعث فىالواحات الحياة من جديد » ويستثمره أبناء مصر 
الأحرار فى سعيهم الى غزو الصحراء من أجلمستقبل أفضل » وليعيدوا الى هذه المناطق 


سابق مجدها وأيامها الرخية المليئة بالخيرات » 
ويقيموا بها صرحا اقتصاديا شامخ البنيان متين 
الأركان ٠‏ 

ويقومهذا المشروع منذ عام 1170 على أكتاف 
رجال المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى, 
فقد بذلوا الجهد فى اعداد برامج ودراسات 
وأبحاث ومشاريع وخطط وضعت للحاضر 
والمستقبل » وخصوصا تفهم وتفادى الاسباب 
التى أدت الى اندثار معالم المضارة القديمة 
هناك ٠‏ ثم بدءوا يعملون فى حزم وصمت 
بمنطقتى الخارجة والداخلة ( وهما موضوع 
هذا المقال ) فأحالوا الصحراء الجدباء الى جنة 
خضراء وأقاموا المنشآت العديدة هنا وهناك 
وخاقوا نهضة عمرانية كبيرة ٠‏ 


وقد عرف المصريون القدماء الواحة الخارجة 
وأسموها ( أوتو ) أى مكان التحنيط و (وايت) ” 
أى المومياء » كما عرفت باسم ( كينيم ) أو 
( واحة راس ) أى الواحة الجنوبية , ودعاها 
هيرودوت ( جزيرة المجدودين ) ٠‏ وقد كان 
لهذه الواحة عام ١6٠١‏ قء٠م٠‏ مركن ميتاز 
جعلها جديرة باسم ( الواحة العظمى أو الكبرى) 
فقد كانت مكنظة بالسكان خلال فترات حكم 
الفرس والاغريقوالرومان وبلغ تعدادهم ثمانية 
ملايين نسمة ,وكانوا يعملون فى الزراعة والرعى 
والاتجار فيما تنتجه الأرض من غلال ونخيل 
البلح من ثمار والكروم من أعناب يتقلونها 
على الابل الى وادى النيل ٠‏ وأهم بلداتهيا 
حاليا : الخارجة وجناح وبولاق وباريس ٠‏ 


ع لت اع 
الترقك السية 
الخا رين : اهلصي 


الوادى البرير 
الوامالى الخاوة دالاقلم 


أما الواحة الداخلة فيرتبط تاريخها بالخارجة 
فى جميع مراحله ؛ اذ لا بد لكل قاصد للأولل 
أن يمر بالثانية فهى 'نتوسط المسافة بينها وبين 
وادى النيل » وهى على مسيرة ١905‏ كيلو مترا 
من الخارجة نحو الغرب , وبلادها :تنيدة وبلاط 
وأسمنت والمعصرة وموط ( العاصمة ) والقلمون 
والهنداو والراشدة بيت خلو والججديدة 
والموشية والقصى ٠‏ 

والذهاب الى هناك يكون أما بالقطار من 
القناهرة الى أسيوط ثم بأوانوبيس يتتمم الرحلة 
عبر الصحراء مسافة ٠٠؟‏ كيو مترا فى أربع 
ساعات حتى مدينة الخارجة ٠‏ أو بالطائرة التى 
'نبارح مطار القاهرة الدولى ذهصابا وعودة فى 
.يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع وتقطع 
المسافة عبر الجو فى ساعة ونصف الساعة , 
وهكذا أصبح السفر الى الوادى الجديد ميسورا 
بعد أن كان مجهدا وشاقا ٠‏ 


فاذا ما هبطت أرض الواحة تجد الأآمر قد 


. نبدل ونغير ونطور » ولم يبق من الطابع.الواجى‎ ٠ 


الا نخيله وقد طغت عليه نهضة عمرانية كاملة 
شاملة ء فترى المباني والمنشآت الحدشة فى 
كل مكان » والطرق الرملية حل. محلها أخرى 
حديثة مسفلتة » والهدوء قد تحول الى عمل 
وحركة وانتاج , وظلام الليل قد انقلب الى 
أنوار تبهر الأبصار ٠‏ ولذلك فالباحث عن الفن 
الشعبى هناك من زى وحلى للزينة وصناعات 
شعبية أصيلة كالجارى وراء السراب فالنهضة 
العمرانية رافقها استبدال الحديث بالقديم » 
والمرأة وهى الفنانة الاولى فى الصحراء ماأسرعها 
فى التبديل والتغيير شأنها فى ذلك شأن كل 
النساء » والزى الشعبى الأصيل استبدله كل 
. من: الرجل والمرأة بزى ديف وادى النثيل » 
والجلى الفضية الواحية لم نراع المرأة اصالتها 
فاستبدلت بالقلائد والدمالج وحبات العقيق 
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والمرجان ما يعرضه عملاء التجار الدين أقبلوا 
الى هناك من الصعيد ليقدموا ماهو رخيص 
ونافه من بلاستيك وزجاج ويحصلوا على تلك 
الثروة الفنية لتصهر وتصاغ من جديد وحى 
خسارة كبيرة لهذا الفن الأصيل ٠‏ 


ولم تغفل الادارة العامة للفنون الجميلة هذا 
الأمر لحرصها على احياء الفنونالتقليدية الشعبية 
فبادرت الى اقتناء النماذج الأصيلة من هذه 
الفنون من مناطق توطنها لتكون أمثلة أمام 
العاملين على احياء طرزها وانماطها والتزود بما 
تحمله من اصالة وأمانة » ونجحت فى اقتناء 
مجموعات قد تكون خير مسا تبقى فى هصذه. 
المناطق من الازياء والحلى والصناعات الخوصية 
والفخارية وزخارف الخرز وغير ذلك من ثراث 
فنى عرضت جميعها بمعرضها الدائم بوكالة 
الغورى مما أقام الدليل بعد استعراضها على 
ضرورة الاسثمرار والاسراع فى جمعها 
واقتنائها » اذ ان هذا التراث الفنى أصبح 
مهددا بالاندثار نتيجة للتغيير والتطوير ٠‏ 


فاذا كنت من محبى فن الصحراء فاترزك 
هناك كل حديث وتعال معى نجوب ارجاء الوادى 
الجديد لنرى معالمه وجمال الطبيعة التى ابدعها 
خالق الكون فى كل مكان », ولنبحث عن 
التراث الفنى الذى طارده العمران وانزوى ما 
'نبقى منه داخل المنازل القديمة والقرى والعزب 
البعيدة فى أمان ٠‏ 


ولنبدأ جولتنا مى الواحة الخارجة بمشاهدة 
مدينة الخارجة القديمة » فان عثرت على أحد 
مداخلها فحاذر أن تضل بين دروبها الضيقة 
المظلمة المسقوفة وقد تعددت وتنشعبت والتوت 
بين بيوت قديمةالعهد ذات أبواب خشبية واطئة 
لا بد لداخلها أن ينحنى ٠‏ فان وفقت فى 
التعرف على طريق خروجك فستقابلك ( عين 


الدار ) التى تمون مدينة الخارجة بماء الشرب 
و (عن الشسيخ ) التى تروى حدائق الفاكهة 
ونخيل البلح هناك » وسترى بجوارها مقابر 
فديمة شيدت من حوالى مائتى عام على الطراز 
الفاطمى تمتاز بقبابها المنقوشة من الداخل بألوان 
فى شكل مثلثات ومربعات ٠‏ 


ونتعدد المعالم الأثرية هناك بنقورشها التى 
ندل على ما كانت عليه هذه المناطق منازدهار 
وعمرانءفغير بعيد عن مدينة الخارجة يقف معبد 
( هيبس ) شامخا وسط نخيل البلح وقد 
'نعددت أمامه صرح أبوابه 'يتصدرها لوحات 
نقشت عليها قصته ٠‏ وهيبس هى عاصمة 
الواحة الخارجة قديما ومعناها (أرض-المحراث) 
وتكفى هذه التسمية للدلالة على ما كان للزراعة 
هناك من شان فى سالف الزمان" ٠‏ 


وعلى مرمى البصر منه نربض على سفح تل 
مديئة قديمة اسموها ( مدينة الموتى أو الخلود 
أو البجوات ) » وهى المدينة التى أقامها ولجأ 
اليها مسيحيو مصر لما اضطه دهم الرومان » 
ونمتاز بطابعها المعمارى وبعديد قبابها التى 
نعلو كل منازلها وما تبقى من نقوش ملونة 
داخل بعض هذه القباب ٠‏ وفى منطقة جناح 
يقف على ربوة مرانفعة معبد أثرى هو معبد 
(قصر الغويطة) نسبة الى عين الغويطة القريبة 
منه والتى تحمل مياهها نسبة كبيرة من الحديد 
'تصبغ التربة بلون الدم * 
بمسافة ثمانية كيلو مترات معبد أصغر حجما 
يجاور قصر الزيان ٠‏ وفى جهة باريس بجوار 
قرية قصر دوش معبد كبير شيد على ربوة 
مرنفعة فى عهد الامبراطور الرومانى (تراجان) 
وكل هذه الآثار مهشمة مهدمة وما تبقى منها 
يل للسقوط يحيطبها مبان من اللبن شيدها 
الرومان واختفى معظمها تحت سافى الرمال » 
وياليت مصلحة الآثار ترعاها بعنايتها وتحظى 


وغير بعيد عنه 


بمتل ما حظى به معبد هيبس لتكشف القناع 
عما يخفى منها ولتروى لنا قصتها ومايحيط 
بها من أسرار ٠‏ أما كلمة ( قصر ) التى تكررت 
فهى عرف جرى فى الصحراء على 'تنسمية كل 
قرية بالقصر اذا ملا جاورت آخد المعالم 
الآثرية * :0 


ؤيظلل الواحة غابات مُن نخيل البلح تتعدد 
أصناف ثمارها فمنها الصغيدى والحجازق 
الأحمر- والفالج الأصفر والمنثور والأسود 
والجعجاع البنى والتمسر والداجون » برع 
الأعلون فى جدل وريقات سعفها فى أشكال 
شئى واشتهروا بصناعتهم الخوصية الثى تختص 
كل منطقة بنوع منها وكلها ذات علاقة بحياتهم 
العادية وشئونهم المنزلية ٠‏ ففى مدينة الخارجة 
تجد المراوح للترويح صيفا وقد تداخل مع 
خوصبها زخارف من صميم البيئة طرزت بخيوط 
زاهية ملونة وأخرى براقة فى لبون الفضة , 
والحصر للصلاة وقد دلت من السمار الملون » 
والمذبات ( النشاشات ) وقد كسيت أياديها 
بخيوط حريرية زاهية الألوان ؛ والقفف الكبيرة 
( البدارات ) المكسوة باحبال الليف »والمقاطفت 
الصغيرة ( علاجات ) وقد طرزت بخيوط من 
الصوف الملون » والابراش المستديرة (الصفرة) 
لوضع الدقيق ء والمراجين ومفردها ( ملقم أو 
ملقون ) وقد زينت بخصل من الصوف الملون 
وهى ذات شأن كبير فى حفلات الزفاف فتقوم 
الفتيات بجدلها ويقضيز 
اعدادها وتزبينها ليقدمنها الى زوج المستقبل 
ليلة زفافهن ونعتبر خير هدية تقدم فى 
المناسبات وقد حوت الوانا من الطعام وأصئاف 
الفاكهة كما يستعملها الاهلونق وضع حاجاتهم 
وطعامهم حين ذهابهم الى حقولهم وحدائقهم وقد 
حمل كل واحد احداها سعيدا مزهوا ٠‏ وفى 
جناح وبولاق وباريس وقصر دوش يصنعون 


عدة أسابيع فى 


للا 


الأطباق الخوصية الملونة لوضع الخبز والطعام 
والفاكهة وتقديم الحلوى لضيوفهم أو تزيين 
جدران حجراتهم 2 كما اخنتصث باريس بعمل 
الاسبنة الملونة ٠‏ أما أجمل وأزهى صناعاتهم 
الخوصية فهو ( برش العروسة ) وهو كبير 
مستطيل يستدير جانباه الضيقان ويزين جميعه 
بكساء من خصل متقاربة من الصوف الملون » 
وهو من مستلزمات ليلة الزفاف ويكمل طاقمه 
مجموعة من الملاقين والعلاجات زينت بنفس 
الشكز واللون ٠‏ وحهمكذا حرص الاهلون على 
الانتفاع بالسعف فى صناعتهم الخوصية البيئية 
الفسعبية وتشكيله لكل مستلزمات حياتهم 
العادية حتى ان الحواية ( اللواية ) التى توضع 
فوق الرأس عند حمل النساء لجرار مائهن تجدل 
أيضا من وريقات سعف نخيل البلع * 


ولن اترك القارىء يحتار بين باريس الخارجة 
وباريس فرنسا » فهى هنا ثانى بلدان الواحة 
الخارجة فى الأهمية وتبعد عن مدينة الخارجة 
بمسافة 88 كيلو مترا » وكان أصل اسمها 
( بإديز ) أحد قواد قمبيز ثم تحول الاسم مع 
الؤمن الى ( باريس ) + وتشتهر بحدائقها وبعين 
'تسمى ( عين الخشى ) وبسهل باريس الذى 
إيمتد شمالا حتى بولاق وجنوبا فى مساحة 
شاسعة منبسطة قابلة لازراعة تبلغ نحو 
المائتى الف فدان كانت تروى قديما من أكثر 
من 18 بثرا رومانيا ٠‏ ويعتبر هذا السهل من 
أهم ميادين العمل هناك » فقد اسستصلحت 
وزرعت معظم أراضيه وأقيمت فى نواحيه عدة 
قرى حديثئة كاملة المرافق والمشتملات اسموها: 
( ناصر وفلسطين والجزائر واليمن وصنعاء ) 
فضلا عن أخرى يجرى العمل فى اتمام انشائهاء 
وقد ثم 'تهجير واستيطان عائلات من المواطنين 
أبناء محافظتى أسيوط وسوهاج فى هذه 
القرى »وخصص لكل عائلة خمسة أفدنة ومنزل 


1١18: 


ريفى كامل الآثاث والمعدات الى جانب اعانة 

نقدية قدرها خمسة جنيهات شهريا حتى حصاد 

أول محصول وأخرى عينيه من دقيق وأرز 

ومسلى وبقول ورآس من الابقار وغير ذلك من 
1 


خدمات تعاونية زراعية واجتماعية ٠‏ 


والذاهب من الخارجة الى باريس يقابل فى 
طريقه لوحتين فنيتين يجب عدم اغفالهما » 
أولاهما منظر أشجار الدوم التى 'ننمو بريا 
فى مجموعات ما بين بولاق وبأريس وقد نفرعت 
سوقها ثنائيا وانتهت بتيجان أوراقها وعناقيد 
ثمارها » وهى من الأشجار التى عرفها المصريون 
القدماء واستعملوا خشب سوقها فى تسقيف 
منازلهم وصنعوا منه فى عهد الزومان مواسير 
( زمامير ) توضع لرفع المياه فى عيونهم وآبارهم 
فهو خشسب من الصلابة بمكان مما أبقاه طول 
هذا الزمان دون أن تقربه حشرة أو تنخره 
قرضة + أما اللوحة الثانية فهى لأمواج 
الصحراء أو ( الغرود ) الرملية » وتبدو كتلال 
من رمال ناعمة متتالية متلاحقة قد يصل 
ارتفاع بعضها إلى 6٠‏ متر! » منسحبة منحدرة 
من الخلف فاغرة فاها فاتحة ذراعيها كالهلال من 
الامام : ولها خاصية الزحف والحركة البطيئة 
هن الشمال نحو الجنوب فتنتقل مسافة تنسعة 
أمتار فى السنة الواحدة » وعى كالاخطبوطظ 
أخطر ما يهدد الحياة فى الصحراء ولا ترحم ما 
يصادف طريقها فتكتسح الزرع والبلدان 
وتطمس أشجار الفاكهة ونخيل البلح وتردم 
العيون والآبار ونزيل معالم المسالك والطرق 
ودروب الصحراء ٠‏ ومن المعتقدات هناك ان 
الرومان كاثوا يضعون فى طريق زحفها طلاسم 
من النحاس فى شكل الابقار , الا أن الأمر فى 
تعبير الصحراء يستلزم تفادى طريق سيرها 
واتجاه زحفها , فجناح القديمة قبرتها غرود 
الرمال وواحة ( أم الدبادب ) صارت مهجورة 
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لانقطاع الماء عنها بعد أن كانت آهلة بالسكان ٠‏ 

واذا بحثنا عن الزى والزينة نعلم ان الرجال 
كانوا يلبسون فى الماضى ثوبا بسيطا من قماش 
أسود أو أبيض نتسع فتحة رقبته وتطول 
أكمامه ولم يحنفظ أحد أبنائهم أو أحفادهم ولو 
بيقاياه حى يمكن وصفه وتسجيله » بعكس 
النساء فقد حرص بعضهن على الاحتفاظ بالقليل 
من زيهن القديم الذى قد يعود عمر بعض 
نمازجه الى مائة عام الى الوراء ٠‏ وكان زى نساء 
مديئة الخارجة وبولاق موحدا وبالمثل زيهن فى 
باريس وإلعزب المحيطة بها ومى دوش وعين 
الطرفاية وعين الضبع والمكس قبلى الى سميث 
بهذا الاسم لمرور ( ومكوث ) القبائل بها فى 
الماضى ويحميها برج قديم شيد لصد غزوات 
الدراويش ٠‏ 

وللنساء عموما نوعان من الثياب » أحدهما 
عادى للعمل بالمنزل أو الحقل وهو من قماش 
يسمى خام اسود طرز ببساطة بخيوط حمراء 
حول الرقبة وعلى الصدر ء أما الثانى فقد 
برعن فى 'نطريزه ونزبيئه ولا بلبسنه الا فى 
الحفلات والمناسبات ويسمى ( ثوب محرر ). 
وفى منطقة الخارجة وما حولها يتركز جمال 
التطريز والنقش على الصدر بخيوط حريرية 
انعددت الوانها وبالمثل على الكتفين ثم ,يزين 
الكمان وباقى وجه الثوب دون ظهره بأشرطة 
طويلة طرزت جميعها بخيوط من الحرير الأحمر 
أما ثياب منطقة باريس فهى متسعة فضفاضة 
'تصل الى القدمين » وقد تكون أكمامها عادية 
أو زائدة الانساع كزى نساء واحة سيوة أو 
دون أكمام ليطل من فتحتيهما أكمام الوب 
الداخلى وتتفق جميعها فى التطريز والزخرف 
الذى يشمل وجه الثوب بطوله من أعلى الى 
أسفل فى صفغوف من المثلثات والمربعات يغلب 
على الوان خيوطها اللون الاحمر » وقد يضاف 


لالت 


الى هذه الزخارف قطع من العملة البراقة 
الفضية القديمة ٠‏ 


وانتمم المرأة زينتها بمجموعة من الل تتعدد 
أشكالها وأنواعها فيلبسن فى أصابعهن خواتم 
من الفضة رصعت بفصوص مختلفة الالوان » 
ويحطن معاصمهن بأساور ( سواير ) قد تكون, 
فضية أقل حجما من الدمالج منقوشة نقشا 
بارزا أو ننتظم حباتها من قطع الكارم أو قد 
تجدل من الخوص وتكسى بالقماش ثم تطرز 
بالمرجان وتسمى (بنايل) ٠‏ أما الاقراط فتصاغ 
من الفضة وتختلف تسميتها تبعا لأحجامها 
وأنماطها فمنتها حلق ( الخراس الكبير ) 
و ( التراكى ) و (الدنادش المتوسط والصغير) 
ونتعدد أشكالالقلائد حولجيدهن وقد انتظمت 
حباتها فى صف أو أكثر من الخرز الملون وحبات 
الكهرمان والعقيق والكارم والمرجان فى جمال 
وتناسق الوان » ومنها ( عقد القلوب ) وحباته 
من عقيق أحمر فى شكل القلوب ٠‏ أما أجمل 
القلائد وأكثرها اصالة فهى ( البغمة )ويختلط 
فيها الكهرمان والعقيق والمرجان مع كرات من 
الفضة تتدلى من بينها سلاسل تنقصر أو نطول 
تنتهى بقطع فضية قديمة منقوشة ٠‏ 


وتستعمل النساء الكحل لتكحيل عيونهن 
وتزجيج حواجبهن » ويعتززن بمكاحلهن فهى ' 
من لوازم زفافهن وآية لفن زخارف الخرزالملون» 
ومنه ينظمن دلايات مستطيلة لزينة صدورهن 
أو طويلة لزينة جانبى رءوسهن ٠‏ 


وزيئة الرأس لها عندهن شأن » فيضفن الى 
نهاية ضفائرهن ( العقوص أو الجدايل أو 
الشدة ) لتزداد طولا وجمالا » ويضعن فوق 
رءوسهن دلايات ( دلايات خرس أو سوال ( 
تتدلى على الجانبين من سلاسل تنتهى بقطع فضية 
منقوضة + ويغطين الرأس بقناع اسود اللون 


شجر الدوم ٠‏ بالوادى الجديد 


فتاة تحمل همرجونه من صنعها ٠٠‏ بالواحات الداخلة 


نموذج من العمارة الشعبية ٠‏ بالقصر 
بالواحات الداخلة 


شوار العالة المبنية بالعاوب اللبن حول هعبد الغوبطة بالواحات الخارجة 


منشات تصنعها الفتيات فى الوادى اخد 


جموعة هن الفتيات بالوادى الجديد مع السلال الخوص هن صنع أبديهن 


برس خوص مشغول بالصوف الأحمر ٠‏ ومراجين 
هن الواحات الداخلة 


سمه من برشن 


لعروس من الواحات الخارجة 
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يربط من أسفل الذقن يسمى ( خارطة ) 
اكتسى ورصع جميعه بعدد كبير من الريالات 
الكبيرة الفضية القديمة ( ريالات غشيمة ) 
فالمرأة البدوية أول من استعمل قطع العملة فى 
زينتها ٠‏ ويقال ان الخارطة الى جانب كونها 
من مستازمات الزينة تستعمل لازالة الصداع ٠‏ 


وفى رأبى أنها لثقلها الزائد تسببه أكثر مما . 


*٠ تزيله‎ 


ونساء الوادى الجديد لا يعرفن الخمار أى 
البرقع ٠‏ الا انهن محجبات أكمل حجاب ,2 
فيضعن على رءعوسهن طرحة سوداء يطرزن 
حوافها بخيوط من الحرير الاحمر تسمى 
( طرحة محبوكة ) , فاذا ما قابلهن غريب وهن 
ذاهبان للء جرارهن بالماء انزوين وادرن 
ظهورهن وأخفين وجوههن ٠‏ 

فاذا تركت الواحة الخارجة لتتمم جولتك 
فى الواحة الداخلة فأول ما يقابلك هو بلدة 
(١‏ تنيدة )»2 فاذا لاحت لك على مرمى البصر 
فقف واتجه بنظرك الى يمينك لترى تلا متنوسط 
الارتفاع , لا نتردد فى الذهاب اليه وارتقائه 
لترى على سسطحه مقابر انفردث بعجيب فن 
'تنشكيلها واقامة شواهدها من طمى الواحة فى 
شكل قصور ومنازل ذات عدة طوابق لها أبواب 
ومنافذ وأسطح احيطت بمثلثات ( وهى الطابع 
المعمارى المميز لمعظم منازل سكان الصحراء ) 
وقد وضعوا فوقها نماذج صغيرة لأشسخاص 
وقفوا رافعين أيديهم ابتهالا الى السماء ٠‏ ويقوم 
بهذا الفن النساء دون الرجال فيبنين هذه 
الشواهد يوم الاربعين ويلونها بألوان زاعية 
خامتها من نربة أرض الواحة ( وهى نفس 
الألوان التى كان يستعملها المصريون القدماء ) 
ويعدن 'نجديد طلائها كل عام قبل حلول المواسم 
والاعياد ٠‏ وتمائل بلدة بلاط بلدة تنيدة فى 
شكل مقابرها » وهو تقليد توارثوه عن الآباء 
والأجداد من قديم الزمسانٍ قد يرمز الى أن 


الراحل من الدنيا الفانية سيجد فى الآخرة 
|الدة قصورا فى الجنة * 


وسوف تلاحظ فى جولتك ان معظم بلدان 
الواحة كالقصر والقلامون وموط القديمة وتنئيدة 
وبلاط مقامة فوق التلال المرتفعة والربوات » 
فقد اعتاد سكان الواحات الغربية من قديم 
الزمن تشييد بلدانهم عالية مرتفعة لتكون فى 
مامن من غزوات قبسائل الغرب المتكررة » 
فالارتفاع يسهل لهم الرؤية من بعد والاستطلاع 
لبدء الدفاع » سيما وان هندسة اليناء وضيق 
الدروب المسقوفة والتواءها وتعدد الأبواب 
الخشبية الضخمة التى كانت تفتح نهارا وتقفل 
ليلا واحاطتها بالاسوار المتينة يجعلها أشبه 
بالقلاع » ويدل تشابه التخطيط فى القصر 
والقلامون وموط على الها أنشئت فى عصر 
واحد وانها الاساس فى الواحات الداخلة ٠‏ 
هذا علاوة على ان هذ الوضع فيه تلطيف 
للهواء وتقليل من شدة حرارة الصيف وتفادى 
خطر الغرود الرملية ٠‏ 


واذا بحثت عن الزى » فاعلم أن ببلدة 
القلامون أنوالا بدائية ينسجون عليها صوف 
الأغنام بعد غزله فى هيئة قطع مستطيلة سوداء 
أو بنية يرندى أثوابها مزارعو هذه المنطقة ٠‏ 
أما سا الواحة فلهن زيان تميزت بلاط 
وتنيدة وعزبتا جسطل وعين العوينة باحدهماء 
والقصر والجديدة وعزبة الشيخ والى بالآخر * 
وبلاط هى البلدة الوحيدة فى الوادى الجديد 
التى ما زال نساوؤها يحتفظن بارتداء زيهن 
الشعبى القسديم الأصيل وحانذر اذا أردت 
الاقتناء أن تعرض على الرجال هناك الشراء » 
فغى ذلك اهانة كبيرة وعار ٠‏ 
البلدةمقرا للحكوأيام المصريين القدماء والرومان 
وجمركا لتحصيل الرسوم من القوافل المارة 
بها من جهتي الشمال والجنوب , ويجاورها 


وقد كانت هذه 


فنا 


على بعد خمسة كيلو مترات بقايا آثار مصرية * 


ورومانية ومقابر ذات نقوش ملونة فى عزبة 
الشيخ بشندى الذى أقيم ضريحه فى مبنى 
رومانى قديم » واشتهرت هذه البلدة فى الماضى 


بصناعة الفخار والحصر والسلال ثم انتقلت هذه | 
الصناعات الى القصر والجديدة » الا انها تختص 8 
حاليا بعمل أحذية تسمى ( المداس ) من جلد ' 


الابقار والماعز منها الأبيض والأحمر ولا يختلف 
شكلها عن ( المركوب ) المعروف لنا ٠‏ 


ويسمى زى نساء بلاط وما حولها ( قوب 
حريمى بصفرة ) » ويتركز فيه النقش والتطريز 
فى منطقة الصدر بخيوط ملونة أساسها 
اللون الاحمروينتهى بصف أو صفين من الزراير 
الصدفية ( أضافت اليه المرأة أخيرا صفا جديدا 
من آزرار البلاستيك الماوئة لما وجدث الطريق 
اليها ) ويل ذلك صف واحد من العملة الفضية 
القديمة تقاريث وتلاصقت وحداته ٠‏ ويضاف 
الى الكئف وحافة الاكمام مثل نقش الصدر 
أما باقى الأكمام وجانبا الشوب بطولهميا 
فيطرزان بالخبط الاأحمر فى هيئة أشرطة 
عريضة ٠‏ 


وقذ نجد ما نبقى من زى المناطق الاخرى فى 
عزبة الشيخ والى ويسمى ( ثوب حريمى ) 2 
وهو طويل فضفاض طرز ونقش حتى وسطه 
بشرائط من خيوط كلها اما حمراء أو خضراء 
تمد بطول الكمين وجانبى الثوب » وأحيانا 
'ترصع حافة فتحة الرقبة ونهايتها من أسفل 
ببضع قطع من العملة الفضية القديمة ٠‏ 


وكما يختلف الزى تختلف معظم الى فى 
كل من الخارجة والداخلة , فلكل واحة فى 
الصحراء طابعها وشخصيتها وزيها وزينتها 
وفن عمارتها وعاداتها وتقاليدها ٠‏ ولا تختلف 
الموائم وعقوص الشسعر كثيرا .عن مثيلاتها فى 
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الخارجة » أما الاساور أو السواير فمبهيا 
ما يسمى ( فرع ) ويتكون من حلقة من الموص 
تكسى بالقماش ثم يطرز السطح جميعه بحبات 
من الخرز الملون يتقاطع معها حلقات معدنية 
دقيقة صغيرة » وقد ننتظم من قطع الكارم أو 
تكون فضية أو معدنية التوى جسمها والبسطت 
حوافها فهن هناك يفضلنها عموما على الدمالج 
كما يحطن أعلى الذراع بحلقات زجاجية سميكة 
ملونة تسمى ( عنادى ) ٠‏ والقلائد هناك على 
أشكال ٠‏ فتتكون فى منطقة القصر من قطع 
حمراء فى شكل القلوب أو من حبات العقيق » 
وفى بلاط وانئيدة وعزبتى جسطل وعينالعويئة 
تتعدد فيها صفوف من الخرز الأحمر يضمها على 
مسافات حلقات اسطوانية معدنية » أما (البغمة) 
ويسمونها هناك ( كبة لربع ) فمن صفوف من 
المرجان يتدلى منها عدد من قطع العملة الفضية 
القديمة ٠والاقراط‏ تصاغ كلها من الفضة ومنها 
ما هو فى شكل أحجبة مثلثة منقوشة ومنها 
ما يسمى حلق ( بطط ) أو («سبوعة ) أو 
( وجاية ) ٠‏ وتضيف المرأة الى زينتها هناك 
الخلاخيل الفضية أو المعدنية مشابهة فى ذلك 
نساء ريف وادى النيل ٠‏ 


وحيث يوجد نخيل البلح تقوم الصناعات 


الخوصية ٠‏ ونعتبر بلدة الراشدة نسية الى عين 
الراشدة وكانت مقرا للعلماء قديما وتتوسط 
الواحة الداخلة أكبر مناصطق زراعة النخيل 
هناك وتشمستهر هى والقلامون بعمل القفف 
والمقاطف ( البدارات ) وأبراش الدقيق وأطباق 
خوصية كبيرة تسمى ( طافور ) ٠‏ اما موط 
فقد الختصت بصناعة تمتاز بها من قديم الزمن 
وهى عمل القبعات ( الشسماسى ) فتجدل من 
وريقات سعف نخيل البلح فى دقة ومهارة 
ليلبسها كل الاهلين هناك رجالا ونساء اذا 
ما ذهبوا للعمل فى الحقول والحدائق » واسموها 
شمسية لحماية الرأس من حرارة الشمس ولا 
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أكون مبالغا ان رجحت ان الفرنجة قد يكونون 
قد عرفوا القبعة عن الصسحراء وعن موط 
بالذات ٠‏ واذا قادك السير الى بلدة الجديدة 
فستبدو لك جديدة فعلا بمنازلها الناصعة 
البياض وسط خضرة حدائقها وصفرة رمال 
الصحراء وتشتهر بصناعة الحصر من السمار 
الماون المجدول بحبال ليف نخيل البلح ٠‏ 


أما القصر فهى أقدم بلدان الواحة جميعا , 
وكانت مقرا للحاكم ثم انتقل الحكم منها الى 
القلامون ثم الى موط » وهى البلدة الوحيدة فى 
الوادى الجديد بلفى الصحراء عموما الى تتكون 
منازلها من ثلاثة أو أربعة طوابق » وتبعد عن 
العاصمة موط بحوالى ثلاثين كيلو مترا وتبدو 
لك من بعيد شامخة كالقلعة وساكنة بالرغم من 
زحمة الحياة والتاريخ فى قلبها ٠‏ فاذا دخلتها 
راعك غريب تصميمها ودروبها الضيقة الملتوية 
المسقوفة وجامعها العتيق ومنازلها التى تحكى 
لك أحجارها الصامتة والمنقوش بعضها بنقوش 
هيروغليفية ناريخا قديما' ٠‏ وهى ذات نوافد 
امتازت بفن الخرط العربى » وآبواب واطئلة 
يعلوها جميعا ( وبالمثل فى بلدة القلامون ) كتل 
اكبيرة من خشسب الدوم حفرتها يد فنان فى 
أسطر بحروف كوفية تبين اسم صاحب البيت 
ولقبه وناريخ بنائه بالسنة الهجرية التى تعود 
الى بضع مئات من السنين » وتنتهى باسم 
الفنان الذى حفرها فسجل وأبدع ٠‏ 

وأهم مظاهمر الحياة التى نشتهر بها بلدة 
القصر عدد من الصناعات الشعبية التى تجمعت 
فيها من نجارة وحدادة وصناعات خوصية 
وفخارية ٠‏ فمن سعف نخيل البلح جدلوا 
المراجين ( قوادس ) والقفف الصغيرة 
( شواديف ) والأسيتة المختلفة الأحجام والتى 
.يزينونها بقطع من القما شالملون وأطباق تخالف 
أطباق الخارجة فأرضيتها مجدولة من شرائط 
شقت من سباطت نخيل البلح ٠‏ ويقوم 

بالصناعات الفخارية مصنع للفخار توارثقه 
أسرة واحدة من مئاتٍ السنين ؛ وأهم منتجاته 
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( السجا ) لنقل الماء ويقابل البلاص فى ريف 
وادى النيل وهو بيفى الشكل ذو فتحة 
اسطوانية تبرز من منتصف أعلاه » ولا تحمله 
النساء على رءوسهن بل يحملن عادة زوجا 
منه احدهما فوق الكتف والآخر تحت الابطا ٠‏ 
وهناك غير السجا تجد ( القلة والسبيل 
والبوشة والجرة والزمزمية ) وكلها لشرب الاء 
ويمتاز بعضها فى شكله بالطابع الرومانى , 
( والابريق ) للوضوء ‏ ( والبكرج ) لتسخين 
الماء » ( والغلاى ) لتجهيز الشاى » ( والزبدية) 
لتناول الطعام » ( والمحلب والهناب ) لحفظ 
اللبن » ( والدماسسة ) لتدميس الفول 
( والطرشية ) للتخليل ٠‏ أما ( راوية العريس) 
فهى القلة التى تشارك العريس ليلة زفافه 
فتغطى فوهتها بكتلة مستديرة من البخور يتدلى 
من حوافها عدة أفرع زينت بالخرز الملون ٠‏ 
واذا أردت الاستشفاء فلا تبارح القصر قبل 
ان تمر على ( عزبة بثر الجبل ) وتبعد عن القصر 
بمسافة سيع كيلو مترات وتنبدو رابضة فى 
آحضان جبال عالية وسط مناظر طبيعية خلابة, 
وهناك بئن مياهها ساخنة يقصدها الكثيرون 
فهى كما يقولون تشفى الكثير من الامراض * 
وفى طريق عودنك بعد نمام جولتك 2 قد 
يقابلك مودعا عصفور صغير رقيق أنيق » تلون 
كساء ريشه بلونين تناقضا فى جمال » فجسمه 
أسود فاحم داكن وذيله وقرص مستدير فى قمة 
رأسه ناصع البياض , ويسمونه هناك 
( سكسوك ) وفى واحة سيوة ( الحاج مولى ) ٠‏ 
وأخيرا فهذا قليل مما يجب أن يقال لا وفى 
الوادى الجديد حقه » فقد كانت هده المنطقة 
العزيزة من أرض الوطن أملا فأصبحت حقيقة, 
بعد أن شملتها ثورتنا فى عهدها المبارك 
برعايتها وغرست فى ربوعها الحياة من جديد » 
وبعثت العمران فوق رمالما وبين أخاديد 
صخرها لتحقق المستقبل العربى المشرق ٠‏ 
« دكتور عثمان خرت « 


أوات الما 


يستهل الكاتب مقاله بقوله 2 ان الكتاب 
يرددون فى هذه الأيام كلاما كثيرا عن الأدب 
الشعبى » وفيهم من يعرف هذا الآدب ويفهمة, 
وفيهم من يدعى معرفته وفهمه » وهم أكثر 
عددا وأكثر كلاما ٠‏ 

ثم يستطرد فيقول ٠‏ ان ما حفزه الى كتابة 
هذا البحث »2 كلمة لأحد الكتاب 2 يرى فيها 
أن الرواد الكبنار فى ميدان الأدب الشسعبى 
ثلائة من الأساتذة الجامعيين هم : الدكتورة 
سهير القلماوى فى رسالتها عن ألف ليلة 
وليلة » والدكتور عبد الحميد يونس فى كتابه 
عن القصرة الهلالية » والدكتور عبد العزيز 
الأعوانى فيما كتبه عن الزجل فى الأندلس» 

ويحاول الاستاذ محمد فهمى عبد اللطيف 
فى مقاله 'تقصى جهود بعض رواد البحث فى 
ميدان الأدب الشعبى » « واعلان حق التاريخ 
الآدبى وحق أولئك الباحثقين الكبار الذين 
بذلوا ما بذلوا من الجهد ونور البصي 000 » 

وفى رأيسه أن المستشرقين ب وخاصسة 
الفرنسيين والاالمان منهم ‏ كانوا أسبق منا 
الى العناية بتراثنا الشعبى » والاهتمام ببحث 
هذا التراث فى معارضه القصصية والشعرية, 
وأنهم نشروا ء فى خلال القرن التاسع عشر » 


دراسات » وأبحاث عن ألف ليلة وليلة وقصص 
بنى هلال وسليم » وعن العادات والتقاليد 
الشائعة فى البيئات العربية والاسلامية »وعن 
الحواديت والاغانى الذائعة بين الجماهسير 
الشعبية ٠‏ 

ويرى الكانب أن عناية هؤلاء الستشرقين 
لم تكن لوجه العلم وحده » وانما كانت 'تجاوبا 
مع الانجساه الأوروبى لاسسستعمار الشرق 
الاسلامى والاستيلاء على هافيسه من مقومات 
وطاقات ٠‏ ولهذا أنشأت هذه الدول فى 
جامعاتها أقساما للدراسات العربية » عليت 
بدراسة اللهجاتن والعسسادات فى البيئات 
الشعبية العربية » لاخراج حيل هن الدعسساة 
على دراية بنفسية هذه الشعوب وتقاليدها 
الاجتماعيية , ومن هنلا على المستشرقون 
بدراسة تراثنا الشعبى * 

وفى الوقت الذى كان فيه المستشرقون 
يعنون بدراسة هذا التراث كان علماؤنا 
يتحرجون من اثارة هذا الاأدب الشعبى فى أى 
لون من ألوانه ٠‏ يدفعهم الى هذا اعتقادهم أن 
العربية لغة القرآن والدين © وأنها مظهيل 
الوحدة في العالم العربى والاسلامى » وأن كل 
محاولة لبعث الأدب الشعبى العامى الحاد 
استعمارى فى حق العربية » واتجاه الى القضاء 
على تراثها الفصيح ٠‏ وهو كل شىء فى الثقافة 
العربية الاسلامية ٠‏ وفضلا عن هذا فقد كان 
علماؤنا يعتقدون أن العربية مرتبطة بالدين » 
ولا يصح عندهم إلا ما محصه العقل وحققسيه 
النقل وأثبنته الرواية الصحيحة ٠‏ ومن هنا 
لم يكن فى وسع هؤلاء العلماء قبول القصص 
الشعبى » الذى يروى وقائع تاريخيسية غسسر 
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صحيحة ٠‏ وعجائب لا تدخل فى نطاق العقل » 
ومهازل غير لائقة ٠‏ ثم ان هذا الآدب الشعبى 
كان مكتوبا بلغة عامية ء لا تليق بكرامة 
العلماء » ولا تقبل فى مجالس العلم وندوات 
الدرس ٠‏ 

ولم يتعد أدبنا الشعبى بيئته الشعبية » 
وظل لا يلقى اقبالا الا من العامة وحدهم 2 ولم 
إبجد دن الخاصة الا الاغضاء والاستخفاف » ولم 
يجرقٌ أى باحث من الخاصسة ء آن ,بتنساوله 
بالدرس والتحليل فى أى ناحية من نواحيه ٠‏ 


ويستطرد الكاتب الى التنويه بجهود بعض 
المستشرقين والرواد » فى الكشسف عن العادات 
والتقاليد فى مصر , ونس جيلهم للقصص 
الشعبى والأغانى السائرة فى بيئات الشعب » 
ومن همؤلاء الرواد المستشرق البريطانى : 
« ادوارد لين »2 الذى جاء الى القاهرة وأقام بها 
عدة سنوات ٠‏ ثم كتب كتابا باللغة الانجليزية 
عن عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم كما 
شاهدها ٠‏ وقد ضمن كتابه عدة فصول عن 
ملاهى المصريين الشعبية والقصص الشسعبى 
والأغانى الشعبية ٠‏ 


ومن هؤلاء الرواد أيضا « كلوت بك »الذى 
كتنب نقرينا عن الحياة المصرية » ضمنه عدة 
فصول عن عادات المصريين فى أفراحهم ومآتمهم 
وفى حياتهم اليومية » وعن قصصهم فىمحافلهم 
وسوامرهم » وعن أغانيهم الدارجة ٠‏ وقد طبع 
هذا التقرير فى كتاب باسم «١‏ للمحة عامة الى 
مصر » ٠‏ ويرى الاستاذ محمد فهمى عبداللطيف 
أن ما كتبه « ادوارد لين » والدكتور «كلوتيك» 
لا يعتبر دراسة فى الأدب الشعبى مستكملة 
' لعناصر البحث العلمى الصحيح , وانما هو 
تصوير للحياة بصفة عامة ٠‏ الا أن مأ كتبه 
كل منهما 'نضمن ملاحظات واشارات قيمة ,2 
نصح أن تكون مادة يستعين بها الباحثلون 
في الأدب الشعبى ٠‏ 

ثم يتحدث الكاتب فى مقاله عن كتاب من 
تأليف « نية سليمة » » وهو اسم مسستعار 
للزوجة الا'ولى لرئيس وزراء مصر الاأسبق 
خسين رشدى 2 وقد تئاولت فيه الحمساة 
المنزلية فى مصر ٠‏ والعادإت السائدة بين سيدات 
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البيوث فى زيارتهن واحثفالاتهن وأحاديثهن 
وأسمارهن ٠‏ 

وقد نشر هذا الكتاب باللغة الفرنسية فى 
أواخر القرن التاسع عشر » وفى رأى 0 
لا يعتبر بحثا فى الأدب الشلسعبى » 
يتضمن مادة تفيد الباحث فى هذا 0 0 

ثم ينوه الكاتب بفضل شيخ من علماء اللغة 
العربية والدين فى مجال الا'دب الشعبى » وهو 
الشميخ عياد طنطاوى ء فقد طلب منه آن يدرس 
اللغة العربية فى كلية بطرسْبورج فى روسيا 
عام 185٠‏ وعاش هذا العائم فى روسيا 
حتى عام 1875 ٠‏ وكان عليه أن يدرس ؛ الى 
جانب قواعد العربية الفصحى , لغة التخاطن 
فى الشعوب العربية ٠‏ وقد ألف الشيخ عياد 
طنطاوى كتابا فى الحكايات المصرية العامية 
وهذا الكتاب مخطوط ححتى الآن 2 وفى مكتبة ' 
جامعة بلغراد نسخة خطية منه كما ألف كتابا 
آخر عن العامية المصرية بعنوان » أحسن 
النخب فى لسان العرب » » ويتضمن هذا 
الكتاب ألفاظا وجملا وأمثالا وقصصا وأغان 
عامية مع ترجمتها الى الفرنسية ,2 وطبع هذا 
الكتاب فى ليبزج عام 1454 ٠‏ 


ويرجسو كاتب المقسسال أن تهدم هيئة من 
هيئاتنا الادبية بالحصول على صورة هن الكتابين 
ونشرهما » » لتعريف آبنساء العروية بعلم من 
الاعلام كان له أثر فى روسسيا ما زال بذكن 
بالحمد والثناء ٠‏ 


فى هذا المقال ,بحاول الكانب نثبيت الملامج 
المشتر كة والاختلافات بين التقاتيد والعسادات 
ببغداد وكركوك +٠‏ 


ويبدأ بالمقارنة بين زى الرجال فى كل من 
» فيقرر أن الأزياء لدى البغاددة 
وسكان كركوك متشابهة » وان كان هنماك 
فرق فى نوعية الملبس ٠‏ ثم يستطرد الى الكقارنة 
بين زى النسساء وزينتهن فى كل من هاتين 
المدينئين فيقول , ان أزياء النساء فى كركوك 
تخئلف عن أزياء أخواتهن البغداديات ٠‏ 


والمرأة فى كركوك لا تستعمل « الفوطة » 
النى تستعملها البغدادية كغطاء للرأس 2 بل 
تشد رأسها بقطعة قماش تسمى « يازما » 
أو « لاجاك » » ثم تضع على جبينها « بوياما » 
من الخحرير الاسود أو «تورمه» من الحرير الملون» 
وترتدى « فساتين » متعددة الاشكال منهسا 
« كوملك » و « عزيه » و «١‏ أنتارى » و« تيبل 
فستان » ٠‏ وكان الوشم من متطلبات الزينة 
والجمال لدى البغداديات » فكن يشمن 
الحد أو ملتقى الحاجبين أو الصدر أو اليدين أو 
الرجل ؛ أما النساء فى كركوك فلم يعرفن 
الوشم ٠‏ وكانت المرأة فى كل من المدينتين 
انستعمل قشور الجوز الأخضر لصبغ شفتيها , 
أما اليوم فانها تستعمل أحمر الشفاه ٠‏ وكان 
استعمال « الحناء » شمسائعا عند البغداديات 
ونساء كركوك » وكن يتحلين بالحلى الذهبية 

' ماعدا « الخزامة » فانها كانت نادرة الاستعمال 
عند نساء كركوك ٠‏ 


ثم يتناول الكاتب تقاليد الزواج فى كركوك 


فيقول انْ بعض النساء اللاتى يبعن الأقمشسةً 
يقمن بدور الوساطة فى ارش اد الأمهات 
الراغبات فى تزويج أبنائهن الى الفتيات 
الصالحات للزواج ٠‏ 


وليس المهر عقبة فى الزواج عند أمالى 
كركوك », لآنهم يتساهلون كثيرا فى معجل 
الصداق » وان كانوا ,يصرون على زيادة مؤخر 


الصداق الى أكبر قدر ممكن ٠‏ 


وللحناء فى كركوك مراسيمها الخاصة »فهى 
تعجن فى طست ببيت العريس » وتوضع فى 
داخلها قطعة من الذهب , وتحنى منها ابهام 
العريس » ثم ينقل طست المناء بواسطة جمهرة 
من النساء الى بيت العروس ٠‏ ولا فرق بين 
مراسسيم الحناء فى بغداد وكركوك الا فى أن 
العروس تمسك بقطعة الذهبءالتى وضعت فى 
الحناء ولا تعطيها لأية امرأة آخرى حتى لانصاب 
تلك المرأة بالعقم ٠‏ ويجب أن يتوفر فى المرأة 
التى نحنى يدى وقدمى العروس آن تكون 
سعيدة فى حياتها الزوجية ٠‏ وأن يكون طفلها 
البكر ولدا » ولم يتزوج زوجها بامرأة ثانية» 
ولا يعرف أهالى كركوك عادة وضع قطعة من 
سكر « النبات » فى فم العروس ورشق الحناء 
بالسقف ٠‏ 


وفى الزفاف نقف قريبات العروس على 
الباب » ويمنعن العروس هن الخروج » ويطلبن 
منها هدية فتعطيهن آم العروس هذه الهدية + 
وكانت العروس تنقسل الى ببت العريس على 
حصان *وفى كركوك يردف غلام خلف العروس 
على ظهر الحصان الذى ينقلها دن بيت أبيهنسا 
الى بيت زو<ها ء» اعتقادا دمن آهل العروس بأن 
وليدها البكر سيكون غلاما ٠‏ 

كما توضع أمامها شمووع و مصحف ومرآة ٠‏ 
وعندما تصسل العروس الى البيت » يكون 
العريس ذوق السطح مع بعض أصساقاته , 
يرقبون مجيئها.وعند وصوتها برمى(السفدوج) 
بمحتويات منديله » الذى يتضمن عادة بعض 
الخلوى والنقود » على رآس العروس ورؤوس 
النسوة المحيطات بها » وعندما تدخل العروس 
الدار بغادر العريس الدار » متصئعا الغضب ,2 
الى احدى الحدائق أو أى مكان آخر بالمديئة » 


يفدد 


وبذهب معه اثنان مدن أصدقائه » ويشترط أن 
يكون آحدهما متزوجا قينصحان العريس 
ويسجعانه ‏ ويحاولان أن يدخلا السرور الى 
قلبه » وبعد الغروب يبحث الأصدقاء عن 
العريس ٠‏ وينقلونه الى دار آحد أصدقائه الذى 
يكون قد أعد لهم طعام العشياء ٠‏ 

ومن تقاليد أهالى كركوك فى المأضى أنهم 
كانوا يصنعون ليرة ذهبية فى حذاء العروس 
أثناء انتقالها الى بيت العريس. » وكانت المرأة 
التى تنزع حذاءها تأخذ الليرة 2 وكانت نساء 
الأقارب والأهل رالأصدقاء فى كر كوك يجتمعن 
فى نفس اليوم فى بيت العسسريس ويقسدمن 
هداياهن , وكانت العادة القديمة فى كركوك أن 
تفرش قطعة من القماش على الآرض » فتجلس 
أم العريس على أحد طرفيها , بيئما تجلس أم 
'العروس على الطرف الآخر , واتضع أم العريس 
هديتها أمامها , فتضع أم العروس هديتها فى 
مقايلها , رعندها تتقدم كل واحدة 
من الحاضرات وتضع هديتها , اما بجانب هدية 
أم العريس » أو يجانب هدية أم العروس » 
ونسجل كل هدية فى قائمة خاصة . وبعد 
الانتهاء من تقديم الهدايا تجمع آم العروس 
الهدايا التى وضعت أمامها » وتقدمها للعروسء» 
أما الهدايا التى وضعت أمام والدة العريس » 
فانها تستخدم فى سداد نفقات العرس ٠‏ 
والعادة السائدة اليوم أن تذهب العروس الى 
بيت أهلها فى اليوم السابع من الزواج * 
وكانت العروس فى كركوك فيما مضى لا تذصب 
الى بيت أهلها الا بعد مرور سنة كاملة على 
زواجها ومعها طفلهاء وكان يجب أن تنترك 
طفلها فى غرفة خاصة حتى لا ,براه أبوها » اذ 
كان من العيب أن تقابل أباها وهى تحتضن 
طفلها ٠‏ وكان الناس فى كركوك يعتقدون أن 
زفاف عروسين فى يوم واحد الى محلة واحدة 
يعرض العروس الا"ول لخطر العقم » وكان من 
الضرورى أن نجلس العروس الثانية أمام الأول 
وتقلم أظافرها ٠‏ كما كانوا يعتقدون أن زفاف 
المرأة الثانية يسبب عقم ضرتها » ولذلك يجب 
أن تقف على قدر مقاوبة لتكون فى عصسمة 
من العقم ٠‏ 


ثم يتحدث الكاتب عن التقاليد والعادات 
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عند أل بغداد وكركوك فى الولادة فيتقول 
ان المرأة فى بغداد كانت تغتسل فى اليوم 
الثالث بعد الولادة بماء خلط به بعض الشوفان 
ومن العادات المتشابهة فى البلدين أن تذهب 
المرأة فى اليوم السابع بعد الولادة الى حمام 
السوق »2 ومعها شموع وحناء ٠‏ 


وفى كركوك لا تدخل المرأة التى ولدت بيت 
امرأة مثلها » حرصا على طفليهما ووقاية لهما 
من المرض »ء واذا كان لا بد من الزيارة فانها 
تتبادل معها قبلها ابرة خياطة ٠‏ 


ومن العادات المألوفة فى كركوك وبغداد 
وضع سكين ومصحف نحت وسادة الطفل وعدم 
ترك الأم لتنام وحدها ليلا ٠‏ 


ومن العادات المعروفة فى بغداد أن ناخد 
الجدة الطفل الى المصبغة وتضع بين حاجبيه 
نقطة من ( صبغ النيل ) » وتضع بعض النقط 
أيضا على غطاء رأس الطفل » ثم تتجول به فى 
سبع أماكن وتكررها ثلاثة أيام » خوفا من 
اصابة الطفل بشىء من الأذى 2 وعند قدوم أحد 
المسافرين الى البيت يرقع الطفل الى الباب 
ليحتضنه المسافر حتى لا يصاب الطفل 
بالاذى ٠‏ 


أما فى كركوك فتتبع نفس هذه العادة اذا 
جاء المسافر فى اليوم الاول من ولادته , أما 
فى الأيام الستة الباقية فان الزائر ,يجلس على 
الأرض مادا رجليه ء ويرفع الطفل ويمر 
حامله به عبر رجلى الزائر ثلاث مرات 2 حتى 
لا يصاب بيأى مرض ٠‏ وفى كركوك يمنع 
دخول الأصباغ الى الدار لمدة أربعين يومسا 
بعد ولادة الطفل ٠‏ ولا يجوز فى كركوك هن 
مهد الطفل فارغا اذ يعتقد الأهالى أن هذا يجعل 
الطفل يشعر بآلام فى بطنه » كما يعتقدون 
أن سكب الماء الحار على الائثرض يقتل أطفال 
الجن 2 مما يعرض أطفال الدار للانتقام » واذا 
كان لابد من سكب هذا الماء فيجب أن يقول 
من يسكبه « بسم الله الرحمن الرحيم » , ولا 
يجوز استحمام الطفل فى مطلع الشهر أو فى 
وسطه + ويعتقد سكان كركوك أن اطعام 7 
الاثم بالعسل وبالزيت والسكر المطحون مع 
اللوز يؤدى الى زيادة لبن الام * 


إيقول الكاتب ان الانسان عرف الرقص من 
أقدم العصور ء وكل بلد يشتهر برقصة 
خاصة , فاسبانيا تمتاز برقصة الفلامنجو التى 
بيدق فيها الراقصون والراقصات الآرض بكعوب 
الأحذية 2 ويستخدمون الصناجات ويحدثون 
بها صونا يشبه طلقات الرصاص ٠‏ وتشتهر 
الهند برقصاتها التقليدية , التى تحرك فيها 
الراقصة رقبتها وذراعها وساقيها حركات 
رشسيقة معبرة » وتنتشر فى هاواى رقصة 
« الهولا » » وهى رقصة تحكى قصة بالحركات 
الرشيقة على ايقاع الطبول والآلات الموسيقية ٠‏ 
ويستطرد الكاتب فيقول ان الشرق الأوسط 
يشتهر برقصة خاصة ٠‏ يطلق عليها الأوروبيون 
اسم رقصة البطن , وهى رقصة المتغفرج 
إلى جو ألف ليلة وليلة ٠‏ 


ويخيل للبعض أن الراقصة التى تؤدى هذه 
الرقصة » تعرض جسدعا لا لثىء الا لمجرد 
اجتذاب الأنظار ٠‏ ويعتقد كثير من الأوروببين 
والأمريكيين أنها رقصة غريبة ومثيرة » ولكن 
رقصة البطن ليست أكثر اثارة من رقصة 
الهولا المروفة فى هاولى , وفيها ترتدى 
الراقصة من الملابس أكثر مما ترنديه المرأة 
العادية وهى تمرح على شاطىء البحر ٠‏ ولعل 
مايشعر به المتفرج على هذه الرقصة من اثارة 
ليس الا وليد خياله » الذى يطلق له العنان 
عندما يرى الراقصة وهى تؤدى أمامه هذه 
الرقصة الساحرة ٠‏ 

ويرى الكاتب أن لرقصة البطن تأثير التنويم 
المغناطيسى فى المتفرجين , فهذه الرقصة 
تسحرهم » سواء قدمت فى احدى بلاد الشرق 
أو فى نيويورك ٠‏ 


وكانت هذه الرقصة فى الأصل جزءا من 


الطقوس الدينية , التى كانت تقام لاستدرار 
المطرر أو ابعاد شبح المرض أو لارضاء الآلهة ٠‏ 

وقد وصف جوفيتال الشاعر الرومانى هذا 
النوع من الراقصات فى قادش ء بالفتيات 
اللاتى يرقصن رقصا مثيرا , البارعات فى هز 
أرداقهن وتلوى أجسادهن ٠‏ 

ويرى المؤرخ المسعودى أن الراقصة يجب أن 
تكون مفاصلها لينة وجسمها رشيقا ٠‏ 

وقد بهرت هذه الرقصة كثيرا من الاوربيين» 
وعندما شهدها أحد ضباط أركان حربنابليون 
لأول مرة كتب يقول : 

« من المستحيل وصف هذه الرقصة بألفاط 
دقيقة » ٠‏ : 


وكتب جوستاف فلوبير يقول 


« تمتاز رقصة البطن بصفة لا نظير لها , 
هى التعبير بحركات الجسد والذراعين والرأس 
أكتر من الساقين » وهى حركات ضيقة المدى 
الا أنها حركات عنيفة , فبينما تر تفع الموسيقى 
نهز الراقصة عضلات جسدها فى عنف 2 ثم 
تخر على ركبتيها » وتتلوى فوق الأرض وهى 
تقرقع بصناجاتها » وتهتز على ايقاع الموسيقى ٠‏ 
وهى رقصة غريبة رائعة 'نجمع بين الرشاقة 
رالاثارة » ٠‏ 


وقد شهر الأمريكيون هذه الرقصة فى عام 
89 ؛ فى سوق شيكاغو الدولى , الذى أقيم 
بمناسسبة الاحتفال بمرور أربعمائة عام على 
كشسف كولبس لأمريكا ٠‏ وتقاطر الناس من كل 
الأنحاء لمشاهدة هذه الرقصة الفريدة , التى 
'تجمع بين الحركات الراقصة والتمثيل الصامت» 
وتبدو فيها الراقصة كما لو كانت تتألم من 
شىء ما ,» وتتوسل فى حزن صامن لانقاذها من 
عذابها الأليم ٠‏ 


وقد تنطورت هذه الرقصة اليوم فى بلاد 
الشرق , ولم تعد الراقصة تكشف من جسدما 
الا القليل , وكثيرا ما ترتدى الجلباب البلدى , 
وهو ثوب أبيض طويل » وتشد على وسطها 
قطعة من الحرير * 


الأمثال العامية 
تاليف 
عبد الكريم الجهيمان 


وفهؤقلتٍ 


لاشك أننا سوف نعيد ما سبق أن قلناه 
مرارا ء اذا ما تحدثنا عن قيمة الامثال الشعبية 
كوثيقة تضببع أمام دارس الفنون الشعبية 
عامة , والا'دب الشعبى خاصة ‏ مادة غزيرة » 
تنبىء عن جوص الشعب ٠‏ 

ولشد مايسبعد المهثمين بالدراسات 
الشسعبية أن يروا كتابا يصدر هنا ء أو هناك » 
يتصدى للتراثالشعبى بالتسجيل » والتحقيق 
والتحليل » وايمانا منا بقيمة مثلهذه الا'عمال 
وفائدتها فى هذا المجال » نرجو أن ينمو 
الاعتمام » وتتعدد مجالات البحث » والدراسة 
فان كل كتاب من هذه الكتب » انما يرسى فى 
الحقيقة دعامة هامة فى صرح الفنون الشعبية 
الكبير ٠‏ 

وكتاب اليوم عن « الامثال الش_عبية فى 
قلب جزيرة العرب » للأستتاذ عبد الكريم 
الجهيمان ٠‏ يقدم وجبة دسمة من الامشفال 
الشعبية » سيجد القارىء فيه.ب! « الوانا من 
الافكار » والاشعار الشعبية ٠٠‏ التّى سوف 
يستفيد منها الدارس والمؤرخ والباحث عن 
أخلاق الناس وعاداتهم » وألوان معيشتهم ٠٠‏ 
وممساكلهم اليومية » والموسمية ٠٠١‏ و5690 
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والمؤلف عندما يشرح سبب تأليفه الكتاب 
يرجع ذلك الى ظاهرنين : 

الأولى : أنه وجد المؤلفات التى صدرت قبل 
كتابه لم إيتوخ مؤلفوها الدقة فى تآليفهيا 
كما حدث لكتاب الأستاذ محمد العبودى الذى 
أثبت فيه « كثيرا من الجمل التى اععتتبرها 
أمثالا ٠ ٠٠‏ مع أنهبا لا ترقى الى مسستوى 
الأمشال » وذلك من وجهة نظر الأسستاذ 
عبد الكريم الجهيمان ‏ على الاأقل ‏ 

الثانيه : أنه وجد الاستاذ العبودى سم 
ة يعتمد فى شواهد الاشعار والقصص على ما 
دون فى كتب الامثال القديمه والتاريخ من شعر 
ونثر » وآن ذلك « قد لا يهم القارىء بقدر 
مايهمه الاطلاع على ألوان من الا'فكار الشعبية » 
سواء منها ما كان مسجلا فى شعر »2 أو مسجلا 
فى نشر ٠٠‏ » ولكن علىالرغم مما ,يوجهه المؤلف 
من انتقادات لكتاب الاستاذ العبودى » فهو 
يعترف أنه كان لهذا الكتاب - أثر كبيد في 
تشجيعه على سلوك هذا السبيل ٠»‏ علاوة على 
ما اجتمع لديه من حصيلة كبيرة من الامثال 
أراد أن يقدمها للقراء والدارسين ٠‏ 


وقد جمع الأستاذالجهيمانأمثاله » والقصص 
التى تدور حولها من مصادر كثيرة » واعتمد 
كذلك على النقل من أفواه الرواة ٠‏ وسلك فى 
ترتيب المعلومات طريقا يضع فيه المثل الشعبى 
ثم ,يشرح ما فيه من كلمات غامضة + ثم ,بورد 
معناه » والمجالات التى يستشهد به فيهها ٠‏ 
وياتى أيضا بما « يمائله من الامثال العربية 
القديمة ٠٠‏ اذا وجدت » ٠‏ 

ولاحظالمؤلف ٠‏ أثناء عمليةالجمع والترنيب 


ما يكمن فى الامثال الشعبية من جمال + ودقة 
فى التعبير » وما تدل عليه من اصسالة فى 
التفكير » وهو يرى « أن فى الامثال الشعبية 
والأشعار الشعبية ما يفوق بعض الامشال 
القديمة » والاشعار القديمة ٠٠‏ يفوقها: 
اصالة ودقة فى التعبير ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

د وآذن ٠٠‏ فالأمثال الشعبية تعبر تعبيرا 
صادقا ثارة بالتصريح » وتارة بالتلميح » عن 
مشاكل الحياة , وطرائق التفكير فيها ٠٠‏ 
وألوان العيشى , والمعاملات » ٠٠‏ 


« كما أن فيها من العواطف البشسرية بحارا 
زاخرة » تعبر تعبيرا صادقا عن السمو تارة » 
وعن الاسفاف نارة أخرى ؛ وعلى هذا فان هذه 
الأمثال تعبر عن الحياة التى هى مزيج من الخير 
والشر ٠١‏ من السممو والاسفاف ٠٠‏ وهكذا » ٠‏ 


وبعد أن شرح مدى تعبير الأمشثال عن 
الحياة بما فيها من العواطف والافكار » تحدث 
عن انه من الممكن للدارس ان يكون فكرة 
صادقة ومحددة عن الحياة ومشالككلها فى 
مجتمع معين » بدراسته بعضا من الأمثبال 
التى تشيع فى ذلك المجتمع . 

وهو يترك المجال بعده مفتوحا امسام 
الدارسين كى يضيفوا الى عمله أعمالا أخرى 
.. بل انه يعترف » انه يجد فى كثير مسن 
الأحيان عددا كبيرا من الأمتال التى لم تسجل 
فى كتايه , الذى نعرضه الآن , ويقول : انه 
يقوم بتسجيل تلك الامثال التى يعد بالاهتمام 
بها , وباضافتها الى الطبعات القادمة » ان شماء 


٠ الله‎ 


والكتاب مكون من ثلاثة أجزاء » يبلغ يجموع 
أمثالها 50٠٠‏ مثل , ومع كل مثل مايفسره 
للقارىء » وسوف نرى نماذج من هذه الأمثال, 
وما يسوقه المؤلف من تفسير لها ٠‏ يقولون فى 
المثل «ابرة فى تبن » ٠٠‏ فالابرة فى التبن 
'تكون غاية فى الخفاء . لأن هناك تشابها بين 
الابرة وبين أعواد التبن الكثقسيرة : من ناحية 
الحجم , ومن ناحية اللمعان والبريق ٠٠٠‏ ولهذا 
فان الباحث عن الابرة فى التبن قد يخيل اليه 
ان كل عود من اعواد التبن ابرة » ولا بزال 


بن هذا الظن فى عود اثر عود؛ حتىستولى 
عليه اليأس » ٠‏ زيقولون : « الفرس من خيالها 
والمرأة من رجالها » « يعنى ان الفرس 
الجيدة اذا ركبها فارس جيد تبلغ نهاية 
الجودة » كما ان المرأة اذا "كان زوجها حازما 
مستقيما كانت مثال الزوجة المستقيمة 
الصالحة » والعكس بالعكس .. ويضرب مثلا 
للجودة وانها لا تتم الا اذا توفرت أسبابها». 
وفى أمثالهم أيضا « فلان يفهمها وهى طايرة » 
«وفلان يلقفها فى الهوا» ويقول فى تفسيرالمثل 
الاخير يلقفها يتناولها من الهواء » وهذا يضرب 
مثلا للذى يفهم الكلام على غير وجهه فيتحدث 
مما يسمع بشىء آخر مغاير له كل المفايرة او 
بعضها » وهذا المثل بذكرنا بالذى روى عنه: 
انه بحفظ غير ما يقرأ » ويتحدث بخلاف ما 
يسمع » ويفهم غير ما يراد بالكلام» .. ويقواون: 
« اللى بغرس فى غير بلده لا له ولا لولده» ., 
ويضرب هذ! مثلا لمن يضع الشىء فى غير موضعه 
ويقولون « حبل الكذب قصير », و « حبر على 
ورق » »2 و « زجعت حليمة لعادتها القديمة » 
ويصف ا"ترجل الضعيف الذى لا يحتمل 
الاعباء والمسئوليات بأن «ضلوعه من قصب» 
والقصب يعنى اعواد الحئطة ل وليس قصب 
السكر المعروف عندنا ب وهو يشبه قولنا) 
«دا راجل قش ». وكما نقول فى امشالنسا 
الحيطان لها ودان «للحيطان آذان» وقد قاله 
العرب فى أمثالهم «ان للحيطان آذانا» ويقولاون 
ايضا «تركض ركض الوحوش غير رزقك ما 
تحوش») ٠.‏ 


وفى ذم البخل وانه بحط من قيمةالانسان 
بشولون : «البخل عدو المرجلة» اى ان البخل 
ينقص من قدر الرجل » ومن شهامته ٠‏ 
ومروءته » وى الحديث عن عزة النفس ») 
والترفع عن الدنايا يقولون : «باع الكحيلة 
بعشى ليلة » والكحيلة هى الاننى من الخيل 
الطيبة الإصيلة . بقصدون أنه باعها» كى 
يتعشى أى باع الشىء الثمين بالشىء الرخيص 
الذى لا بد منه .. صيانة للعرض » ولماء 
الوجه أن يراق امام الناس .. ويزيد مذا 
المعنى رسوحًا فى النفس اذا عرفنا ان الفرس 
الطيبة هى اغلى المال عند الرجل العربى .٠‏ 


الل 


ولكن عزة النفس وشرفها أغلى على العربىمن 
اى شىء آخر . 

هذا قليل من كثير يحفل به الكتاب » ولثن 
كان المهتمون بالفئون الشعبية » ود'ارسوها 
يسعدهم أن يبروا امثال هذا الكتاب» فائهم 
يسعدهم أكثر ‏ ولا شك أن يروا دراسة 
مقارنة بين الامثال العربية فى مختلف اقاليم 
الوطن العربى ٠‏ 
الدراسة سوف تكون خطوة كبيرة » تدفع 
بالدراسات الشعبية الى الأمام » كى تصبل 
5 نهابة الامر الى ابحاث » ودراسات تتناول 
كل اوجه النشساط الشسعبى الفنى »© والادبى 


» سواء ما كان مله شبفويا أو مدونا‎ .٠. 


ولا جدال فى ان مثل هذه 


مفشكلا :اق -مزسؤما + موقا :أو متوما 2 ومنواة 
أكان الادباء والفنانون قد 'نناولوه بالتطوير 
والتعديل» او تركوه كما هو فى شكله الاصلى. 


ونحن ‏ اذ ندمو الى ذلك انما ندمو 
اليهمتابعة منا لرسالة هذه المجلة» وما تهدف 
اليه من تأصيل المناهج » وتقرير الحقائق ى 
هذا الميدان الذى يعنى بالغنون الشسعبية : 
ويحاول أن يوفر لها كل ما يستطيع من رعاية 
واهتمام . 


تآليف : الحاج 
هاشم محمد 
الرجب 

أصدرته وزارة 
الثقافة والارشاده 
تغدام ‏ كوكور 


لا شك أن ما يحمله الينا البريد مما 
تصدره وزارة الثقافة والارشاد فى العراق 
الشقيق من مطبوعات وكتب تتناول التراث 
الشعبى ؛ والفن الشعبى فى العراق » بالجمع 
والدراسة لجهد مشكور »© بحق انا أن 
نوه به » وأن نكرر ما سبق أن قلئاه عن 
أهميته بالنسبة للدارسين بعامة » وبالئسية 
لدارسى الفنون الشعبية العربية بخاصة . 

ولقد حمل لنا البريد فى الاسابيع الماضية 
عددا من هذه الكتب نتئاول بعضها بالتعريف 
الآن » مرجئين البعض الآخر الى مرات قادمة 

يؤكد المؤلف فى مقدمته لكتابه ب كفيره 
من الدارسين ‏ أن « للغة العامية أدبا وشعرا 
كما للغة الفصحى »© وأن هذا ليس مقصورا 
على العرب وحدهم فحسب » بل اله حظ 
مشترك لجميع الامم والشعوب . 

ويؤكد أيضا اهمية دراسة هله الفنون 
التى تنجم من الشسعب » « وتمثل حياتهم 
الاجتماعية تمثيلا صحيحا » ... اذ أنها 
كالمرآة تنعكس فيها أحوالهم » .٠.٠6‏ 

وقد اختار الاستاذ هاشم الرجب فى 
كتابه لونا من ألوان الشعر الشعبى فى العراق 
ليتوافر على دراسة ؛ وبيان خصائصه » 
وقيمته .. هذا اللون من الشعر الشعبى هو 
« المذيل » , 

والمذيل شعر شعبى ابتكره واوجده سكار 
الفرات الاوسط قبل خمسين سنة تقريب - 
« لقد ابتكر الشاعر هذا النوع من النظم لانه 
أراد أن ينطاق ويخرج من قاعدة نظم الشمر 
المألوف » ويوجد شعرا جديدا بنظمه على 
قاعدة جديدة » فابتكر هذا اللون وسسماه 
( المذيل ) نسبة الى وجود تفعيلة فى آخر 
2 المستهل ) ممى كالذيل 6-6 » 


ويعرف المؤلف هذا الشعر الشعبى »> 
ويذكر أهم خصائصه فهو « نوع من الشعر 
العامى تلتزم فى نظمه قافيتان : 

الاولى : قافية صدر المستهل . 

الثانية : قافية الذيل . 

وسمى بالمذيل لأن فى أآخر ( المستهل ) 
تفميلة تكون قافيتها خاصة بها » غير قافية 
صدر ( المستهل ) . 

الشعر ( المذيل ) يحتوى على وزنين : 

الاول : وزن ( المستهل ) » و ( الذيل ) . 

مستفعان مفعولات مستفعلن 

مستفعلن مفعولات مستفعان 

و( الستهل ) يحتوى : 

١‏ الصدر 

اك الديل 

فوزن الصدر : مستفعان مفعولات 

ووزن الذيل ؛: مستفعلن 

الثاني : وزن البيت ( مجزوء بحر الرجز ) 

ويقال ان اول من ابتكر هذا النوع من 
النظم هو « ملا منصور العذارى » الملقب 
بالأعضب »6 .. 

ولم يكتف الؤلف بهذا التعريف بالشعر 4 
ووزنه » وقاقيته » وابما أراد ايضا أن يوقفنا 
على بعض المصطلحات التى ترد فى ثنابا كتابه, 
وقد تنفمض على القارىء ٠‏ 

فالمستهل : هو هو مطلع القصيدة » ويسمى 
( مذهب ) أيضا أى الطريقة فالقصيدة تنظم 
على وزنه وقافيته » والكلمة من هلال القمر . 

الرباط : هو الشطر الاخير من كل بيت 
الذى يرجع بقافيته الى قافية ( مستهل ) 
القصيدة 

الذيل : كلمة أو جملة ذات وزن تكون فى 
آخر مستهل القصيدة وسمى ( بالذيل ) 
لوجوده فى الاخير . 

الميمر : جملة محرفة أصلها ( على المامر ) 
اى ( على الذى لم يمر ) والميمر أصبح الآن 
وزنا خاصا لنظم الشعر العامى سسمى ( وزن 
الميمر ) ٠‏ 

أما طريقة نظمه فينظم بأربعة أشضطر . 
الأشطر الثلاثة الاولى بقافية واحدة متحدة 


فى اللفظ مختلفة فى المعنى ( جناس ) أما 
الشطر الرابع فيختم بحرف الراء الساكنة. 

الصدر : هو الشطر الاول من بيت الشعر 

العجز : هو الشطر الثانى من بيت الشعر 

والصدر والعجز يسميان شطرى االبيت 
أو مصراعيه ٠‏ من مصراعى الباب ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الشعر «المذيل» 
ما أورده المؤلف من قصائد كثيرة فى كتابه : 
نختار منها بضعة أبيات من قصيدة ( ملا 
منصور العذارى ) وهى أول قصيدة نظمت 
من هذا النوع ‏ حسب ما يقوله المؤلف ب 
وقد عارضها شعراء كثيرون ذكر مؤلف 
الكتاب قصائدهم التى نظموها على نسق 
قصيدة ( ملا منصور ) . وهذه القصيدة 
منظومة على حروف الهجاء : 

يقول : 
الالف آه من الهوه 
جم حيد بى كلبه ( قلبه ) الجوه (انكوى ) 
حالات اله ما لهن دوه 
كلمن تولع بى هام 
حاله اخبرك .. 

ثم يستمر فيبدأ بالباء, ثم بالتاء » ثم بالثاء 

وهكذا يأخذ فى النظم مبتدئا بحروف 
الهجاء حتى تنتهى القصيدة . 

وقد ذكر الللف من بحر « اليمر المذيل » 
بعض القصائد مثل قصيدة نظمها « السيد 
جبورى النجار » وقد ذكر منها ( المستهل 
وبيتا واحدا ) , 

ياويل كليى ( قلبى ) للفرح ما ضاكه 
( ضاقه ) 

ياويل كلبى ( قلبى ) 

سافر حبيبى أو ماكدر ( ماقدر ) لفراكه 

( لفراقه ) 
ياويل كلبى ( قلبى ) 

باويل كلبى ما بعد يتصبر 
بعد الأحبه 

ولا طارش ( الرسول ) المنهم لفانى وخبر 
وبشرا بكربه ( بقربه ) 

ياويل كلبى وغاب عنه الأسمر 
والفركه صعبه ( الفرقه ) 

باساعه بيه ايعود أو نتلاكه ( نلتقى ) 


ياويل كلبى' ٠‏ 


رقذة 


تاليف : جميل الحبورى 

أصدرته وزارة الثقافة 
والارثساد 1أعراقية 
بغداد 1514. 


هذا هو احد الكتب التى تنضم الى 
سابقاتها مما أصدرته وزارة الثقافة والارشاد 
العراقية وهى نستهدف من وراء اصدار 
هذه المسلسلة التعريف بألوان الابداع التى 
تصدر عن الشعب العربى فى العراق . 


« وحمًا أقول اننى عندما قرأت الشسعر 
الشعبى وجدته لا يسستهويئى فحسب بل 
يهزئى بعنف »© ويملا نفسى وقلبى ووجدائى 
ولا سيما اللون العاطفى منه ... 

... « وحديث صدق الشعور وأصالة 
العاطفة فى الشعر الشعبى العراقى حديث 
خصب غتى معطاء 4 ... 

» أن لهثات النفوس الصبة‎ « ..٠ 
وخفقات القلوب العاشقة ؛ وآمال الوله‎ 
والمتيمين الملتاعين تنفمل بصدق‎ ٠ المحبين‎ 
أصيل ,. وأصالة صادقة فى آنية الورد‎ 
» .. الصحراوى » اطر شعبئا العراقى‎ 

هذه فقّرات مما قدم به الاستاذ الجبورى 
اكتابه اذ برى أن ما يصدر عن الشعب © قد 
أهمل كثيرا بلا سبب فنى © فهو يقف جنبا 
الى جنب مع ما يصدر عن الأدباء من أدب ب 
أصطلح الدارسون على تسميته بالآادب 
2 أو المعتبر ليقابلوا به أدب الشسعب 

أن لم يكن بتقوق عليه فى أحيان كثيرة 

ويورد الاستاذ الؤلف امثلة على تشابه 
الأخيلة والصور بين الادب الرسمى ؛ والادب 
الشعبى ليثبت من ناحية آنهما نبادلا التأثير 
كثيرا » ومن ناحية أخرى أصالة الادب 
الشعبى والشعر الشعبى » وكذلك ليؤكد ١‏ 
التجربة الأنسانية عامة يشترلة فيها الكثبر 


1 


من الناس » ثم يتمايزون فيما بينهم بطريقة 
التعبير » وزاوية الرصد ٠‏ يقول الشاعر : 
فلا تقتلوها ان ظفرتم بقتلها 
ولكن سلوها كيف حل لها دمى 
وفى شعر (الابوذيه ) الشعبى يقول الشاعر ٠‏ 
روحى ايسكمع ويئاحة سالوهه 
أحياب الى بودوهضة ساوقه 
( سلمه ) لو ظفرتوهة سلوهه 
بيا مذهب تحل ادماى هيه 
أيسكم ويناحه ١‏ سقم وضنى © سلوهه 
الاولى تعنى أذوها وانحلوها » والثانية تعنى 
نسوها » والثالثة تعنى اسألوها . 
بيامذهب : بأى مذهب ظفرنوهه ١‏ ظفرتم 
بها 
ويقول الشاعر الشعبى : 


حبيبى لا تظن الدهر سرنه 


هجرنه دبارنه أو للغرب سرله 
وحكك ما ظهر للناس سرنه 
لجن دمعى فضحتنى أو عم عليه 
سرنه الاولى تعنى سرنا وأبهجنا ؛ والثائية 
'نعنى مثسينا ٠‏ والثالثة تعنى السر ٠‏ لجن : 
لكن . 
وفى نفس المعنى يقول الشاعر ٠‏ 
أخفى مخبتكم كى لا يلم بنا واش 
ولكن دمع العين بفضحتى . 
وتكثر النماذج التى يظهر فيها مدى 
التشابه والاشتراك فى الصور والآخيلة » 
والتعبي عن التجربة » ولكن هذا التشابه فى 
الحقيقة ليس تاما فهو فى جزء من الصورة 
العامة كما ثرى فى الصورتين اللشين ذكرناهما 
آين نشأ الشعر الشعبى العراقى ؟ ومتى ؟ 
لقد « ولد فى الريف العراقى » وفى بيئته 
نما وترعرع » . واكن التاريخ الذى ولد فيه 
هذا الشعرٍ غير معروف بالضبط »© .. ولكن 
المؤكد أنه ما وجد في الجاهلية أو صصبدر 


الاسلام »وكل ما يعرف أنه انتشر فى زمن 
الدولة العباسية » كما أنه لا بعرف بالتأكيد 
أول من نظم هذا الشعر 4 واستعمله »© . 


ولقد برع أهالى ( الحسكة ) فى هذا اللون 
من الشعر »© وأتقنوه » وحافظوا على لهجته 
الريفية الصميمة . 


ثم يناقش المؤلف أثناء حديثه ما لصق 
بمفهوم « الشعبى »© والشعبية » من ابتذال 
وانحطاط ليؤكد أن ذلك خطأ كبير فان الكثير 
من روائع الادب العالمى الباقية على الزمن قد 
استقت مادتها من أقاصيص وأغائى » 
وأساطير الشعوب ٠‏ 


ولا يغفل المؤلف وهو يتحدث عن أصالة 
الشعر الشعبى العراقى ان بو قفنا على ألواعه 
معرفا بها » ساردا أهم خصائص كل نوع : 

(1) فالموال ‏ ولهزهيرى ‏ على خمسة 
أشطر , وسبعة . ونسعة ٠٠٠‏ الخ وقاعدته 
اذا كان خماسيا أن يكون الشطران الاولان 
من قافية واحدة مع اختلاف فى المعنى » ويكون 
الشطران الثالث والرابع من قافية أخرى مع 
اختلاف فى المعنى كذلك . ويلى ذلك الشطر 
الخامس وقافيته بخب أن تكون من قافية 
الشطرين الاولين مع اختلاف فى المعنى ايضا 

واذا كان سباعيا اتحدت الثلاثة أشطر 
الأولى بقافية واحدة , وهكذا الثلاثة أشسطر 
الاخرى فانها نتحد بقافية ثانية وترجع قافية 
الشنطر السابيع الى قوافى الثلاثة أشطر 
الاولى مع اختلاف فى المعنى وهكذا وقد كان 
معروفا منذ عصر الرشيد ٠‏ 

(ب) الأبوذية وبحرها الوافر وتتكون من 
أربعة أشطر » ثلاثة منها متحدة القافبة مختلفة 
فى اللعنى »4والشطر الرابع بختم بياء مشددة» 
وهاء مهملة ٠‏ 

زح) الميمر وهو كالأبوذيه الا أن الشطر 
الرابع منه بختم بقافية رائية ومن أنواعه 


المذيل ويجد القارىء وصفا تفصيليا لهما فى 
عرضنا للكتاب السابق ٠‏ 

(د) الغناء وهو على أنواع مختلفة فى 
شكلها الشعرى ٠‏ 

(ه) الهوسة وتنتكون اما من شط رواحد 
أو من ثلائة أشطر بقافية واحدة تختم بشطر 
واحد هو ( الهوسة ) 

(و) العتابه ب وهى كلأبوذيه ‏ أيضا ب 
غير أن قافية الشطر الرابع تختم بياء مخففة 
أو بألف مقصورة وبحرها الواثر . 

(ز) المربع وهو على أبحر كثيرة كالةريض »؛ 
والتجليبه » واليسيط » والنعى والنصاري» 
والملمع 4وهو أحدالانواع الجددة الشعر 
الشعبى بتبع فى الغالب الوزن الذى يجاريه » 
وأول ماظهر منه مشاركة الفصيح للعامى ف 
بيت واحد حيث يكون المصدر قريضا والعجز 
زجلا أو بالعكس ٠‏ 

(ط) الركبانى وبنظم شطره الاول من قافية 
والشانى من قافية أخرى وقد أكثر فيه 
الشعراء القول ونوعوا فيه . 


وبعد فمادام خير المعاثى ‏ كما يقول - 
الجاحظ  ١‏ ما كان القلب الى قبوله اسرع 
من اللسان الى وصفه » فالحقيقة التى 
يؤيدها الواقع أن الشعر الشعبى الجيد » 
الأصيل بحتل من القلب مكان السويداء , 


من الصعب أن برصد المحرر كل الجهودااتعلقة بالفنون «لشعبية فى هذا الموسم ٠‏ وكا 
كانت مجلة الفنسون الشعبية قد نوهت فى العددين الماضيين , بالجهود المبدولة فى مجال 
الدراسة > للأدب الشعبى خاصة , وسجلت بعض الاخبار التى يحملها البريد من خارج 
العالم العربى » فقد آثرت فى هذا العدد أن تنوه بالفن التشكيلى فى هذا الموسم فعهدت 
بتسجيل ماله علاقة بالفنون الشعبية ‏ فى معارض فنانينا » الى آستاذ متخصص : 


المجرر 


الروع الشعبئ ف مماض الس المسياى 


معرض أسائذة كلية الفئون الجميلة : 


فى هذا الموسم عرض نخبة من أساتذة 
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ثماذج من أعمالهم 
الفنية الأخيرة فى التصوير والنحت والحفر 
بقاعة العرض بمبنى الغرفة التجارية يباب 
اللوق ٠‏ 


وقد جمعت هذه الأعمال مختلف الاتجاهات 
منذ الكلاسيكية والأكاديمية الى ما بعد التأثيرية 
فى مرحلة سيزان ٠‏ وفى التجريدية بلغت فى 
أشكالها وتعبيراتها مرحلة التشخيصية فحسب 
فكان ثمة عناية خاصة بالرسم وصياغة 
التشكيل والالوانلم تخرج عن صورها المألوفة 
فى عالم الفن ٠‏ 


ككل 


ومع ذلك نرى المعسرض زاخرا باساليب 
شتى وأشكال متطورة داخل اطار ثلك المذاهب 
والمدارس الفنية ١ ٠‏ 


وكان أروعها فى رأينا ما طرق 
الشعبية بمختلف أجوائها ٠‏ 


الموفموعات 


لم تكن فى المعرض مفاجأة من مفاجآت الفن 
الحديث التى تظهر من آن لآخر كما حدث عند 
ظهور فن « البوب آرت » فن الشوارع 
والاعلانات الصاخبة أو فن « الأدب آرت » 
فن خداع النظر وغيرهما مما ظهر فى الآونة 
الآخيرة ‏ بل طالعنا هؤلاء الأسانذة بأعمال 
جادة ودراسات متزنة في غير قليل من أعمالهم 
الفنية ٠‏ 


وكانت أهدافهم جميعأ الاجادة والأصالة 
فى حدود المذاهب الفنية المتبعة التى تعالج 
جوهر الفن وتنسعى الى تطويره وارتقائه ٠‏ 

وهى لا تخرح عن نواح ثلاث : 

أولا : دراسة الطبيعة وعناصرها دراسة 
'تقليدية أمينة ٠‏ 

أثانيا : دراسة لغة التشكيل ومعالجته داخل 
الاطار التجريدى فى مراحله المختلفة بلا فكرة 
ولا معنى * 1 

ثالثا : التعبير عن نفسية الفنان والدوافع 
التى تحركه من الداخل بلا عوائق ولا حدود . 
فتصل الى قمة « الذانية » فى الفن حيث تبدو 
واضحة جلية فى اللوحات التعبيرية والسريالية , 
وهى لوحات مستوحاه جلها من الحياة الشعبية 
ومن الثراث القديم عبر الآجيال المتعاقبة ٠‏ 


وفى هذا المعرض نرى بعض اللوحات تصل 
الى مستوى رفيع لم تبلغه أى لوحة عرضت 
طوال الموسم الماضى بالقاهرة » وخاصة فى 
اللوحات الكلاسيكية والتأثيرية والتعبيرية ٠‏ 


ونرى فى أعمال الفنان عبد العزين درويشس 
رغم كثرتها وغزارتها » بعض اللوحات الرآئعة, 
من حيث الصئعة والأداء ولكنها تدخل ضمن 
مذهب « ما بعد التأثيرية » فى عهد سبيزان » 
وهى تلك اللوحات التى رس هها فى تطوان 
وغرناطة وبلاد المغرب ٠‏ استطاع أن يسيطر 
فيها على نناسق الاألوان وأن يلمس شفافية 
الاأضواء والظلال من الاأجواء المختلفة التى 
يراها أمامه لينقلها الى اللوحة بحرفية المذهب 
التأثيرى المتطور الذى ازدهر فى القرن الماضى 
واستنفد أغراضه ليخطو الى الامام نحو عالم 
التجريد فى صوره المختلفة ٠‏ 


القيل والثهار ب عبد الهادى ,الجزان, 
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على أن هناك من اللوحات التأثيرية ماصادف 
نجاحا لبريق ألوانه وغزارته كلوحات الفئان 
حسنى البئائى النى رسمها فى الأجواء الريفية 
والشعبية فقد حفق ما يصبو اليه من ابراز 
جمال الآلوان وخضرة الطبيعة الوارفة نحت 
اشعة الشمس المشرقة كلوحة « سوق البطيخ 
والشمام » و «ساعة البطون» و « زفة الختان » 
و « منظر فى اكتول » و « الحصاد » ٠‏ 

فاذا انتقلنا من المذهب التأثيرى وما بعده 
فكاننا ننتقل من عالم « الموضوعية » لنخوض 
غمار عالم آخر رهيب هو عالم الذاتية السحيق 
التى بمقتضاه أعلن عن أعظم اكتشاف ظهر فى 
اتعصر الحديث وهو اىتشاف « الفرد » أو 
بمعنى أصح « ذائية الفرد » فهو عالم عريض 
مسستتئر يحتضن أعمسق الأسرار البشرية 
والغازها المعقدة , 

وبهذا الاكتشاف انطلقت شرارة الثورة على 
الفن التقليدى للمناداة بالحرية فى الأداء 
وحرية الخلق والابداع ٠‏ 

وقام « الفرد » الفئان يفعسل كما يساء 
للبحث عن قيم فنية جديدة ليس لها مثيل 
فى حيأة الفن وتاريخه لاجراء اضافات جديرة 
باخعرام عالم الف * 

فظهرت التكعيبية والتعبيرية والسريالية 
والميتافيزيقية والتجريدية بصورها المختلفة 
كان لها صدى بعيد الأثر فى حياة سائلن 
فنانى هذا المعرض ٠+‏ 


ولقفد فتن الفئان عبد الهادى اجَزار بعالم 
المسسحر وأعجب بطرق الشعوذة وآدرك 
ما كلأحلام والأساطر هن آثر دفين غائر فى 
الحيباة الشعبية ونقاليدها فأخذ يستوحى 
موضوعانه هن شتى القصص والأحساجى فى 
الوحانه التعبيرية ٠‏ 

انه يطرق المذاهب الفنية الحديثة ليعرض 
براعته فى التعبير عن احساساته الداخلية 
الدفينة واثرائها بالمعانى والأفكار الشيقة , 
فهو يلجأ الى الرمزية فى تصوير عالم السحر 
دالى الميتافيزيقية فى تصوير الاساطير والى 


يندا 


السريالية فى 'تصوير دنيا الشعوذة والألغاز 
0٠‏ ير بطهم جميعا طابعه المميز فى التشكيل 
العام للوحة وهو اتنظيم الخط وانسياقه 
الموسيقى حول الموضوع الذى يحرص فيه على 
اضفاء نوع من الغموض يثير الحيرة والتأمل ٠‏ 

فالجزار يعد حتما رسالا حاذقا يؤثر 
التقييم الموسيقى على البناء المعمارى الراسح 
ويميل الى التحليل لدقائق الموضوع الذى ينبع 
من نسج الخيال وكأنه تقرير يؤكده ويؤمن 
به + 

استطاع أن يقدم أعمالا رائعة فى مختلف 
الموضوعات الى طرقها : ففى لوحة «التحضيرم 
استوحى موضوعه 'من العيادات الشعبية 


المصباح ب <امد ندا 


دنيا المحبة ‏ عبد الهادى الجزار 


الأصيلة فى تحضير الارواح ٠‏ وفى لوحة 
ر عربة السرك » ذود هيكل العربة برسوم 
شعبية مأخوذة من الجدران لآبو زيد الهلال 
والزناتى خليفة ٠‏ وفى لوحة « دليا الحبة » 
و « الرجل الأخفر » اسسستهلم نماذج من 
وحدات الفن الشعبى من الأنماط والرسوم 
المصفوفة على الامشق لاستتعمالها فى الوشم ٠‏ 

والفنيان الجزار يعتبر المواويل والأازجال 
الشعبية ثروة للفنان التشكيلى تلهب خياله 
ونثير انفعاله بتلك الأساطير والبطولات 
الشعبية كما أن هناك من الخرافات والمعتقدات 
الغريبة ما يؤجج حماسه لتسجيلها وابداعها 
فى أعماله الفنية كبدعة الزار وتحضير الأرواح 
والزفة الارضية : زفة الخليفة بطنطا وفيها 
يسير الفرس الذى يركبه ما يمثل الخليفة , 
على كتل من البشر لتدب البركة فى قلوبهم ! 

ومن الفنانين الذين كان لهم أعظم الا'ثر 
فى تعميق النظرة الاأصيلة للفن الشسسعبى 
داخل الاطار التشكيئى ٠»‏ الفنان حامد ندا » 


فقد نشأ وئما ونرعرع فى الا'حياء الشعبية 
وبدأ دراساته الا'ولى فى تسجيل مناظرها 
وموضوعاتها » وجسال جولات فى أجوائها 
ودخائلها وساهم فى 'نطويرها وتعميقها الى 
أن ظفر بأسلوبه الحديث الناضج ٠‏ 

انه يدخل فى نطاق المدرسة التعبيرية الى 
تميل الى التجريد فى أحدث صسوره » وهى 
مدرسة تقوم على الرمزية فى أوسع معانيها 
ولا ترتبط بمدلول معين تقصره على همان 
محددة كما تنفعل السريالية فى تحديد معالها 
الباطنية .+ 

وهو فى رمزيته يسير فى نطاق النبش عن 
التراث العريض الذدى خلقته الأجمال المنآخية 
والمؤثرات التى طرأت عليها » وهو لا يكنفى 
باقتحام المجال الشعبى فى مختلف العصور » 
بل يبحث بين الرموذ الفرعونية ذات امدلول 
العام كمنبع من منابع الالهام منذ بدء المضارة 
المصرية القديمة ليطورها طوعا لتشكيلاته 
التجريدية ٠٠٠‏ الى أن وصل أخيرا الى أسلوبه 


لذن 


خيال المآته حامد ندا 


الحديث وأفسح المجال للمؤثرات الخارجية 
التى أنت من دائرة أوسم » دائرة القارة 
بأكملها قارة أفريقيا' فى طقوسها البدائية 
المعاصرة والقديمة ٠‏ 

وهذا ما بدا وضحا فى أعماله التشكيلية 
الأخيرة فى لوحة « تركيب رقم ” » ولوحة 
« سفينة نوج 6 ٠‏ 


تكوين دن الخسط 
العربى ‏ - رؤوف 
عبد المجيد 
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وحامد ندا لا يؤمن بالتجريد المطلق ككيان 
مستقل ٠‏ بل لابد من التشخيص للموضوع 
وبث الرمز ليوضح المضمون الذى يرمى اليه : 
فدراسسته للأشياء هى دراسة انطباعية وعلمية 
تصاغ فى قالب تجريدى واع يعطى بأبسط 
صورة مضمونا عريضا للمفهوم الذى بيريده» 

ومصسادر الفن الشعبى لديه عديدة 
ومتشسعبة فهو ينهل من الحياة اليومية للأسرة 
الشسعبية ويشرك الأدوات والأشياء التى 
تستعملها كالطبلية والمصياح والقلة والزير فى 
'تعبيراته ويبسطها كلغة خاصة ينفرد بها ب 
وهو يحرص على الاستفادة من الابهام الذى 
يظال علاقات الأسرة ليفسح المجال لابداء 
وجهة نظره الخاصة بعناصر شعبية فريدة لها 
أكثر من معنى كالقط والديك والقبقاب 
والكرسى الشعبى ٠‏ والسجادة بزخارفها 
البسيطة المتطورة ٠٠٠‏ كما بدا فى لوحتى 
« فرح عزة » و« وليمة ٠.)‏ 

وهذه العناصر الشعبية نعد امتدادا لما أفاد 
به من قبل هن الرموز المرسومة على الجدران 
والحوائط الريفية البيضاء كخمسة وخميسة 
والكف والأحجبة المعلقة وأكياس الخرز التى 
لها مدئول للسحر والتعاويذ ٠‏ 

استطاع حامد ندا أن ينفرد بلغة خاصة 
للتشكيل الشعسى المتطور : راعى فى مقوماته 
حرارة اللون وثقل الكتل وتناغم السسطح 
لعناصر الموضوغ بحيث نتضافر جميعا فى 
البناء المعمارى للوحة * وهو يؤثر القئامة فى 
اللون فى غير قليل من لوحاته لانها 'تساعد 


على التعبير الدرامى وخلق الجو المناسسب 
للتحليل العريض ٠‏ 


ومن أروع لوحاته التى تعطى مدلولا رمزيا 
مثيرا لوحة المصباح » فهى تمثل رجلا عارى 
الصدر عريض الجمجمة يحمل « لمبة » كيروسين 
كبيرة بذراعين قويتين ويقف بقدمين ثابتتين 
وكأنه أبو الهول العصر الحديث : راعى فى 


وقفته البناء المعمارى للشسكل وديناميكية 
الحركة بما فيها من ثقل وارتكاز ‏ وفى أسفل 
اللوحة شكل تجريدى يرهز الى الصناعة ‏ وقد 
غمر اللون القاتم خلفية اللوحمسة كلهسا فى 
تشكيل تجريدى مطلق امتسال بسسطح منغم 
جْزيئُات همتناثرة كومفسات هن الضوء تبدق 
كذبذبات هائمة لها ترديد لتعناصر اللوحسسة 
الامامية وتاكيد لها ٠‏ ش 
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وقد اختلطت هذه الجزئيات التنائرة فى 
خلفية اللوحة ببعض الحروف العسسربية اعلى 
المصباح نعبيرا عن الجو النسعبى ذى الثراث 
العريق وتقريرا كا يرمز به المصباح من أنه ينير 
التاريخ والتراث ملذ قديم الزمان ٠‏ 

ولا يفوتنا فى هذا المعرض أن ننوه عن 
'تجربة جسريئة حاول فيها الفنان رؤوف 
عبد المجيد عرض تجسربة جديدة مثيرة لفن 
التجريد مستوحيا عناصرها من الخط العربى٠‏ 
فقد استغله كمادة تشكيلية جديدة وعالجها 
بأسلوبه الخاص الذى ,يميل الى سرعة الخاطر 
وبراعة اليد ٠٠٠‏ ولكنها لم تلاق استجابة فى 
أكثر محاولاته اللهم الا فى اختيار بعض الألوان 
ونشناغمها الصاخب بين أمامية اللوحسة 


ان التشكيل المجرد يحتاج الى فهسم عميق 
وهضضصم كامل قبل الدراسة الواعية للموضوع 
٠‏ والخط العسربى أعظم من أن يعالجه 
فلاسفة الفن فى أيام قلائل !! 

وقد ساهم أساتذة الحفر بمجهردات موفقة 
فى المعرض فكان ثمة لوحتان للاستاذ عبد الله 
جوهر ٠»‏ وكذلك الفنان كمال أمين الذى عرض 
لوحات مطبوعة لموضوعات شعبية وأسطورية 
فى أسلوب حديث متطور لفتيسات فى أجواء 
مختلفة منها « البائعات » و « نط الحيل » 
و« فتاة من النوبة » و « الفارس الشعبى » ٠‏ 
ومن أروع لوحاته الشعبية لوحة « فتاة فى 
تكسوين » تراندى ملابس مزركشمسة من بلاد 
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بنت النيل - كوثر نوير 


السيوع ‏ فاروق ابراهيم 


النوبة » وهى نسير فى الطريق وخلفها القرية 
النوبية بمبانيها الجميلة ذات الطايع النسوبى 
الأصيل ٠‏ 

ان أسائذة الفن لم تدخر وسعا فى دراسة 
الحدياة داخل البلاد وكشف معالمها ومميزاتها 
ووضعها فى المقام الاول من اهتمامهم » وقد 
آثر أغلبهم الخوض فى غمار الحيأة الشعبية 
وتنفضيلها على غيرها لما لها من أصول وجذور 
عميقة الأثر فى تقاليدنا ,» ومعتقداتنا ٠‏ 

وقد رأينا شباب الفن أيضا يخوضون هذا 
المضمار فى حماس شديد كالفنان صلاح عسكر 
فى لوحة « منظر فى -حى بلدى » والفنان احمد 
نبيل فى لوحة « فانوس رمضان » ٠‏ 

وقد طالعتنا الفنانة كوثر نوير بعدة لوحات 
مختلفة عن الأقصر وأسوان والسد العألى كان 
من أروعها لوحة « بنت الجبل » وهى لفتاة من 
الأقصر نلبس طرحة سوداء وعليها شال قطن 
مزخرف بوحدات هددسسية ملسونة يتخللها 
وحدات من الألوان الزاهية من الأحمر والأزرق 
والأخضر وهى تقطن فى بطن الجبل غسرب 
منطقة القرنة ٠‏ 

أما أعمال فن النحت فلم يكن ثمة اتجاهات 
متباينة متطورة لمختلف المذاهب الفنية , اللهم 
الا ما يدخل ضمن نطاق مذهب الواقعية 
الطبيعية » وهو مذهب يؤمن بالموغموعية 
ويخلص لها وفيه تختلف أسساليب التنفيذ 
والبناء اختلافا بينا » أروعها ما بنى على أصول 
معمارية راسخة , كما جاء فى فن النحت 
الفرعونى الذى ينبنى على دراسسة كاملة 
للطبيعة ثم تجريدها فى أبسط صورها مع 
مراعاة ائزان قوامها وتماسك بنيانها ٠٠١‏ لم 
يعرض منها الا القليل النادر وفى نطاق 
الموضوعية فحسب ٠‏ 

ففى مقدمة الأعمال الموفقة فى هذا الاتجاه 
قطعة نحت من البرونز بعنوان « رأس أسد » 
للمثال عبد الحميد حمدى وقطعة تحت حجر 
لرأس حواء للفنان صلاح علوب وقطعة نحت 
بعنوان « السبوع » لفاروق ابراهيم و « راس 
مغربى » للفنان حسن خليفة وتمثال نصفى 
للفنان حسن صادق ٠‏ 


فتى الثوبة ‏ فاروق ابراهيم 

وهئاك أعمال للنحت صنعت بخامات غريبة 
مشكلة من الحديد الخردة وبأسلوب تجريدى 
متطور فى الاتجاه التشخيصى لا فى التجريدى 
المطلق وهى تعبر عن موضوعات مختلفة جلها 
من الحياة العصرية التى طرقت مجال الفلك 
والفضاء وأقلها طرقت الحياة الشعبية فى مصر 
وكان من أروعها شكل 'نجريدى لجسد « المعزة » 
للفنان صسلاح عبد الكريم الذى قدم أيضا 
أعماله فى التصوير والخزف بنفس أسلوبه 
الحديث المتطور ٠‏ 

اننا نامل من أسسائذة الفن الارتفاع 
بمستوى الفن الى مرتبة القيادة الواعية التى 
تئير السبيل الى خلق نهضة فنية شاملة تنبع 
من واقعنا الاصيل ٠‏ 
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معرض الفئانة عفت ناجى 

أقامت الفنانة عفت ناجى معرضا للتصوير 
بقاعة اخناتون بالقاهرة شمل أحدث أعمالها 
الفنية فيما بين عامى ١93*‏ و ٠ 1١938‏ بدت 
فى أسلوب جديد جدير بالتامل والبحث 
ويعكس رؤيا جديدة للفن ترهى الى توضيح 
مفهوم فن التصبوير الحديث وما ينبغى أن يسلكه 
ليلعب دوره الفعال: فى غمار الحياة الحاضرة . 

ضم هذا المعرض 1١‏ دراسة تحفسرية 
بالألوان المائية والزبتية مستوحاة من. عنساصر 
أصيلة من الفنون الشسعبية كالعرائس ولعب 
الأطفبال وما يستعين “به الفلا من ابوت 
وأشياء فى. حيانه اليومية ٠‏ 

وهذه الدزاسات كانت غونا لها فى 'نخفيق 
وتنفيذ لوحاتها الكبيرة اللعروضة وعددها .15 
لوحة منفذة بمواد بلاستيكية على خشنب ‏ عادى 
بمتوسط ٠وسم‏ * 0 ١سم‏ منها ؛ثمائى لوحات 


مستوحاة من السد العالى وأربع لوحات من بلاه' 


النوبة وأر بع أخريات عن « النيل )و « تحول 


الصحراء الى أرض خصبة » و« الزائد الكونى 76 


وأشكال جلها ترجع الى أساطين ترجع الى الفن 
المصرى القديم ٠‏ 

والفنانة عفت ' ناجى لا تميل الى. التجريد 
المطلق أى التشكيل من أجل التشكيل » بل 
تصر على أن معالجة التشكيل فى اللوحة ينبغى 
أن إبقوم على عناصر لها مغزى ومعنى تساعد 
على ابراز فكرة هادفة مقصودة كما حدث منذ 
فجر التاريخ حين أعطى الفن المصرى القسديم 
رموزا لها الشكل والمعنى والتعبين ٠‏ 

والعناصر أو الوحدات التى تشكل لوحاتها 
همسستوحاة جميعا من التراث المصرى القديم 
ومن الذخائر الاسلامية مثل منزل السحيمى 
عالجتها فى قالب شعبى مثير ٠٠+‏ وهى تحاول 
فى خطوطها التجريدية ومجسمانها ,البارزة أن 
النمو نمو البساطة فى التعبير ٠٠‏ تلك البساطة 
الثى تنسسم بالروح الهندساية فى توازنها 
وتماسك نباتها وقوة تركيبها ٠‏ 

انها لا تكتفى بالدرزاسة والتامل للعناص 
اكرئية فى مضمار الفئون الشعبية المطروقة بل 
نذهب الى أبعد من ذلك .٠‏ 
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أنهأ تبحث فى الآثار والمخطوطات التى 
حفظت عبر التاريخ لتحصل على نتائج بعيدة 
الآثر فى مجال الفنون التشكيلية » حتى ظفرت 
أخيرا بالاطلاع على مخطوط أثرى قديم يعد 
مرجعا من المراجع الهامة للعلماء والفنانين هو 
« الجامع بين العلم والعمل » لمؤلفه العالم 
الآديب الرزاز الجذرى الذى عاش بالقاهرة 
فى العصر الفاطمى ٠‏ ويبحث هذا المخطوط فى 
فن الطب والحيل والجغرافيا والسحر وبه باب 
خاص للدمى المتحركة كان له أبلغ الأثر فى 
أعمال الفنانة المعروضة ٠‏ 

وهى تعتقد أن هذا المخطوط وما حوى من 
دراسات للآلات وبعض الأفسكار فى مجسال 
الاختراع كان له تأثير خاص فى أعمال الفئان 
العظيم ليوناردو دافيئش أشسهر فنسائى عصر 
النهضة الايطالية رغم تفاوت العصور ٠‏ 

فمجال فن التصوير لم يكن مقصورا على 
الألوان والفرشاة واللوحات المسطحة بل كان 


النيل ‏ عفت ناجى 


هن وحى السد - 


سند قديم الزمان قائما على التفكير العلمى 
والبحث الهادىء الابتكارى والخيال الخصب كما 
كان يفعل أجدادنا العظماء العباقرة ٠‏ 


آن لنا أن نعيد النظر فى فن التصدين برؤيا 
جديدة بحيث « يتكيف والمنطق المعماررى » 
ويعود اللون الى وظيفته الأولى صريحا زاهيا 
يلعب دوره الفعال فى المبانى الحديثة لا بداخلها 
فحسب بل فى جدرائها الخارجية وواجهاتها 
الفارعة ٠‏ 

ولقد فطن عباقرة فن العمارة فى غرب 
أوربا وأمربكا الى ما حققه فن التصوير الحائطى 
الشعبى عندنا من نجاح وروعة حدا بهم الى أن 
يبتكروا أشكالا ومجسمات وكتلا بارزة تدخل 
فى تركيب مواد البناء * 

والفنانة عفت ناجى قامت بتشكيل بحسمات 


ذات موضشوعات ورموز مختلفة ملونة بألوان 
فسفورية مشعة لتخطف البصى وتجذبه اليها ؛ 


كان أرق لوحاتها من حيث تناسق الألوان 
وانسجامها لوحة « الصحراء تتحول الى أرض 
خصب » وهى لوحة مربعة الشكل لا تمشل 
منظرا طبيعيا لبقعة من الصحراء بالقرب من 
الثيل , بل تمشل منظرا منسقا لمساحات 
متبايئة تنتظم فى تشكيل هندسى يتسم بالروح 
الشعبية الأصيلة » وفى النصف العلوى من 
اللوحة نرى شكلا ضخما لجسم «فرس النهر» 
قدسه المصريون القدماء لأنه يتقمص شخصية 
ست وهو اله الصحراء وأخو الملك أوزيريس 
وكان المصريون القدماء يعتقدون أنه يقترن. 
بفيض النهر فيروى الأراضى العطثى ليعم 
الرخاء والخصب ٠‏ 


1. 


وقد انساق من خلفه بحرى نهر النيل وجال 
حول أركان اللوحة بفيضه الزاخر ليحتضن 
الأراضى الشاسعة من صحراء مصر الخالدة ٠‏ 


ان عناصر التشكيل فى اللوحة لم تنح نحو 
الاقتباس هن الرموز المختلفة للفنون الشعبية 
فحسب بل الى نطويرها لتلائم الطابع الهندسى 
المعمارى للوحة فى ألوانها الزاهية ب فالنخيل 
والكنازل والأشجار والوحدات الشعبية لبلاد 
النوبة وغسيرها بدت فى خطوط مستقيمة : 
متوازية وعمودية , لتقابل وتردد ايقاعات 
المسطحات المختلفة من مر بعات وهدسستطيلات 
ومعينات متكررة بانساق تشكيل منتظم 
فى أرجاء اللوحة ‏ كما بدت أرجل الحيوان 
الضخم على شكل بناء شامخ لفتحات السد 
العالى نندؤق من خلفه آلوانا ورموزا خيسساة 
الرخاء والمسر ٠‏ 


وقد لعب اللون دورا هاما في ابراز الجو 
الناسب لفكرة اللوحة » فقد بلغ نناسق الآلوان 
الزاهية الفسفورية مع سيادة اللون الأحمر 
الفائح ( البمبى ) المشع لون الخصب والازدهار 
مبلغا عظيما فأوحى بعظمة مشروع السد العالى 


الصحراء تتحول الى واد خصب ‏ عفت تاجى 
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هن البيوت الشعبية فى اللوبة ب عفت اجى 


وجبروته بمفهوم تشسكيل واضح 2 ابع هن 
الأساطير الشعبية المنأصلة فى ناريخنا العريق٠‏ 

وفى بلاد النوبة نرى للفنانة الطبساعات 
مختلفة لازخارف والرموز التى تزين بها 
البيوت سجلتها فى أكثر من لوحة باسلوب 
زخرفى بلائم تلقائيا الرسوم الشعبية بمفهومها 
العام + 


وفى لوحتها ‏ منظر من بلاد النوبة ‏ نرى 
تكويئا تجريديا لواجهة أحد المنازل فى ثلاث 
أجزاء طولية على مسطحات مختلفة : أولها من 
اليمين شكلان لرجلين نوبيين أحدهما يتميز 
برأس مثلثة والثانى يتميز برأس دائرية وقد 
رفع كل منهما يديه علامة الفرح والترحيب » 
وارتدى جلبابه المحلى بزخارف مختلفة فى 
وحدات من المثلثات والمربعات والمستطيلات * 

وفى الجزء الأوسط ثرى تكوينا هندسيا 
لدخل المنزل وقد اتخذ شكلا يمثل بابا فى 
صورة شخعى فارع الطول » نصصفه الأعلى 


يشمل وجها أرضيته داكنة لتظهر ملامح الوجه 
فى تباين تام » وبرز من أسفله الذراع الأيسر 
ملوحا بكفه الى أعلا علامة على الآمان 2 وفى 
الوسط ينساب الثعبان ‏ وهو رمز شعبى - 
فى خطوط والتواءات مستقيمة تشير الى <ماية 
مدخل الدار ٠‏ 


أما الجزء الأيسر فيمثل رموزا مبتكرة شكلت 
تشكيلا تجريديا مبسطا غاية البساطة » فترى 
فى أعلى اللوحة رمزا محددا بخطوط مستقيمة 
على شكل قط رابض » وفى الوسط شكلان 
مختافان للنخيل أما الجزء الأسفل فيتوسطه 


هن وحى السد العالى ‏ زخارف من بلاد الثوبة 
( عفت ناجى ) 


رمز لانسان ضخم واقفا فى اعتزاز وحوله 
زخارف متنوعة لحيوانات أليفة ٠‏ 


لم تكتف الفنانة بدراسة المسطحات قَ 
رسومها ومساحاتها وألوانها المشعة الزاهيسة 
فحسب بل حاولت أن تراعى فردية الوحدات 
واستقلالها فى اللون بكتل بارزة وغائرة » فى 
نطاق المثلث المصرى القديم ونسبه ومشستقاته , 
وهو ما نبع من صميم مقدسات الفن المصرى 
القديم , لتوطد عرى الاتصال بين تاريخنا 
المجيد وحاضرنا المستيشس ٠‏ 


وبهذا العمل نرى ان الفنانة عفت ناجى 
تنادى بتحطيم اطار اللوحة التصويرية نهائيا 
لتطاق حدود اللوحة من عقالها وتمزج وفقا 
لمقتضيات العصر الديثة فى حرية نامة فى 
التنفيذ والاختيار والمشاركة فى بناء نهضته 
الكبرى» التى أسسهاءودعمها فن المعمار العظيم 


/ا15 


ان مجلة الفنسبون الشسعبية لترحب غابة الترحيب بكل فكرة أو اقتراح » وهى تعنى 
بدراستها , وتحاول أن ترد عليها فى <دود طاقتها » وهى نشكر مرة أخرى جميع الاخوة 
والأصدقاء , الذين يثنون على الجهود المبذولةفى سبيل التعريف بالفئون الشعبية ودراستها 
وتقديم نماذج منها ٠‏ واذا وجد بعض القراء أن المجلة لم تنوه برسائلهم » فليس معنى ذلك 
أنها كم نعن بما كتبوه » ولكن ال معنى هو أنهاتقتطف أحيانا رسالة تدل على طائفة سجلت 
الفكرة نفسها أو الاقتراح نفسه ٠‏ 

ولولا ضيق المقام لاستوعبت جميع الرسائلء وأفافمبت فى التعليق على كل الأفكسار 


والمقئرحات : مع السكر الجزيل 2 


من الأستاذ عبد القادر عياش المحامى س دير 
الزور ب' سورية ٠‏ 

سيدى الزميل الدكثور عبد الحميد يونس 

قرأت العدد الأول من مجلة الفنون الشعبية 
فسررت به كثيرا وكنت أتلهف على الحصول عليه 
تلهف الظمآن الى الماء الثمير ٠٠٠‏ انى أحد 
المعنييل بشسئون الفتون الشسعبية , والوحيد فى 
وادى الفرات بقسمه السورى , ولذا فأنا جد 
سعيد وفخور بصدور مجلة الفنون الشعبية » 
ويزيد اغتباطى وجودكم على رئاسة تحريرها ٠‏ 
وانى » اذ أقدر كل التقدير لوزارة الثقافة 
زالارشاد فى الجمهورية العربية المتحدة فضلها 
الكبير فى اصدار هذه المجلة , أهنقكم من صميم 
قلبى وأهنىء محررى المجلة راجيا لكم وللمجلة 
اضطراد التقدم بالنظر الى افتقار الأمة العربية 
الى هله المجلة ٠‏ 


ولقد بادرت فوضعت فى البريد هصدية 
متواضعة باسمكم تحتوى على كتيب « كنايات 
من الفرات » وآخر باسم « مأثورات شعبية من 
وادى الفرات » والعدد الأخير من مجلة «ه صوت 


ليلا 


المخبرر 


الفرات » وهى صغيرة متواضعة تصدر فى بلدة 
صغيرة نائية على تفقتى الخاصة دون أن أكون 
غنيا وسيصلكم العدد التالى من المجلة والأعداد 
التى ثليه 06 

وتفضلوا بقبول فائق الا<ترام والاكبار مع 
أطيب التمنيات ٠‏ 

لا يسبع المجلة الا أن تشسكر الأسستاذ 
عبد القادر عياش على عواطفه الطيبة » ونقدر 
له اهتمامه بالفئون الشعبية ٠‏ وتقد وصلت 
عديته النى تعتز بها اكجلة كل الاعتزار » والق 
سوف تنوه عنها فى باب مكتبة الفنون الشعبية 
فى أعداد قادمة ٠‏ 


©©ه 
هن السيدة سامية الآزهرية ب كو بنهاجن 
الأستاذ الدكئور عبد الحميد يونس 


000 لقد نسلمت من صديق لى مجلتكم 
الجديدة والجميلة بعنوان « الفنون الشعبية » , 


وقد أعجبتنى كشيرا, وسررت لنجاحكم . 
وآرسل لكم بأجمل تهنئتى ولقد نرججت بسرعة 
القصة الجميلة « نجد وفانه » ٠٠٠‏ وأرجوك أن 
تكتب لى عن رأيك فى اللغة العالمية « ايدو » 
لآن زملاءنا فى كل الدنيا حريصون جدا على 
اهتمامكم ٠٠٠‏ وختاما أبعث لك بأطيب تمنياتى 

هذه السيدة أوربيسة اعتئقت الاسلام » 
وا مجلة 'نشكر [أها اهتمامها بالفذون الشعبية » 
وترجمته-ا لقصمة « نجد وفانه » الى اللغة 
العالمية » وثر<و أن تقدم لهسا فى الأعداد 
القادمة » ماذج جديدة من الحكايات الشعبية ٠‏ 


من الآنسة نريزا فابى ب وارسو ‏ بولئده 

عزيزى الاستاذ الجليل ٠٠٠‏ 

٠٠٠‏ لقد كتبت مقالا صغيرا . تحدثت فيه 
عن العدد الأول من مجلة « الفنون الشعبية , 
وسوف ينشر فى مجلة « بوليش اثنوجراف » * 
وأنا فى انتظار العدد الثانى . لأقوم بالدعاية 
له أيضا فالمجلة سسمتحق هذا وأكثر ٠‏ 

الآنسة نريزا فابى مستشرقة بولدية ,» 
وهى تقوم باعداد رسالة دكتوراه عن القصية 
المصرية الحديثة والمجلة نشكر آهسا اهتمامها 
بالكتابة عنها فى المجلات البولندية » وترجو 
آن يكون العدد الثاني قد وصل اليها ٠‏ 


©©© 
من السميد/ خميسن سلوونة ب اذكو ب بديرة 


الاستاذ الكبير الدكتور عبد الحميد يونس 
تحية طيبة من الله مباركة أبعث بها 


لسيادتكم ٠٠٠‏ لأحيى فيكم مثابر نكم على خدمة 
الأدب الشسعبى وقضاياه مما يجعلنى أومن 
ايمانا عميقا بأن الأدب الشعبى بخير + ولاشك 
أن كلماتى » مهما عبرت عن اعجابى الشديد ٠‏ 
لأعجز من أن تنرجم عن الفرحة » التى تعتمل 
فى صدرى فتظهر جلية واضحة على كلماتى 
٠٠٠‏ وفى هذه اللحظة يسعدنى أن أنضم الى 
طابور قرائها المعجبين وطليعة الحريصين عليها 
منذ ظهورها » فأقوم بعرض بعض الاقتراحات» 
يدفعنى الى هذا حبى العميق للأدب الشعبى » 
وحرصى الدائب على متابعة كل جديد فى 
ميدانه الفذ العريق ٠‏ 


١‏ فتح باب لازجل يتبسارى فيه كتاب 
الزجل وشعراء الادب الشعبى * 


, باب للتعريف بأعلام الأدب الشعبى‎  '" 
والأبطال الذين عاشوا فى ضميره ( أبو زيد‎ 
الهلالى - الظاعر بيبرس  سيف بن ذى يزن‎ 
٠ وغيرهم ) فى صورة القادة الفاتحين‎ ٠٠٠ 


القاء الضزء على تاريخ الأدب الشعبى 
ونشسآانه منذ أقدم العصورء مع شرح لمصطلحانه 
العلمية وقضاياه والمقارنة بينه وبين الفنون 
الشعبية لدى شعوب العالم ٠‏ 


 :‏ أرى أن تكون المجلة شهرية » بدلا من 
ظهورها كل ثلاث شهور * 


وخماما دمتم الحراس الأمناء على الفن 
والادب الشعببين ٠‏ 


ا مجئة مهتمة بمفترحاتك الثلاثة الأخيرة ٠‏ 
وسوف تعنى ١بالتعريف‏ بأعلام الاءدب الشعبىء 
وهى 'نعد العدة لان 'نصدر شهرية فى الوقت 
المناسب ٠‏ آما اقتراحكم الا'ول الخاص بالزجل 
فالذى نعرفه آن هناك مجلة فى طريقها الى 
الصدور متخصصة فى هذا الفن ال'دبى 
العريق + 


1. 


دن المهندس زكريا هاشم زكريا ب بلدية 
القاهرة 


السيد الدكتور رئيس تحرير مجلة الفنون 
الشعبية 


تحية وتهنئة حارة من قلب يعشق الآدب 
والفن الشعبى . ويعمل بهموايته منذ 
الشباب ٠.06‏ 

أنى أعرض عليكم يا سيدى بعض الكتب » 
التى أعددتها منذ سنين , وقد حان بمشيئته 


تعالى » أن نرى النور على يديكم ٠.06‏ 


و كتبى هى : ١‏ -الجامع فى الحكم ات الجامع 
فى الأمثال العربية * .ل من الأمثال العالمية ٠‏ 
:- وصايا ه ‏ ألغاز وفوازير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


هذه بعض من كتبى التى يبلغ عددها المائة 
٠٠٠‏ وانى على اسدتعداد لتقديم كل مايطلب 
منها ٠٠٠‏ وفى النتظار افادتكم أتمنق لكم 
ولأسرة التحرير جميعا » كل نجاح ٠‏ 


المجلة على استعداد لكى. نتلقى نماذج من 
انناجكم » اللاطلاع عليها ونشر مانستطيع أن 


هن السيد / سمير وهبى ب هصر الجديدة 


عزيزى الدكتور عبد الحميد يونس 


ارفق سؤالا أرجو الموافقة على نشره فى 
مجلة « الفنون الشعبية » . لعل أحد القراء 
يستطيع أن يفيدنى ٠.0060‏ 


والسؤال هو : 


هل لأحد القراء أن يفسر أصل هذه الألفاظ 
وتاريخ دخولها لى الاستعمال الجارى : 


0 


« عفارم ‏ زنهار ‏ طأطأ ( فى تعبير من طاطأ 
لسلامو عليكم  )‏ زميليطه - غتره تن 
هلفوت » ؟ 

للعبسلامة المرحوم أ<مد تيمور معجم عن 
الألفاظ العامية » نرجو أن ,يجسه طريقه الى 
النشر ء ولهذا المعجم مقدمة علمية » تفسر 
الكثير من ظواهر اللهجة العامية القاهرية ٠‏ 

والعلامة تيمور قد أثبت , معتمدا على 
الاحصساء » أن العامية القساهرية عربية فى 
طبيعتها وأغلب الفاظها ‏ وأن الدخيل فيها 
لا يقاس الى الأصيل ٠‏ ولو لشر هذا المعجم , 
لكان فى تضاعيفه الرد على السؤال ٠‏ ومم 
ذلك فالمجلة تعرذى شواهد ذن الرسيالة على 
القراء المعنين بالدراسات اللغوية بصصفة عامة , 
واللهجات العربية بصفة خاصة ٠‏ 


من السميد/ كمال آبو الفضل 2 الحامية الجديدة 
القاهرة 
السيد الدكتور رئيس تحرير الفنون الشعبية 
لا يسعنى الا أن أعبر عن اغتباطى البالغ 
واغتباط كل العالم العربى , بما حواه العدد 
الثانى من الفنون الشعبية ٠٠‏ عموما سطن 
قلبى زجلا أبعثه لسيادتكم » راجيا قبوله » مع 
العسلم بأنى قد ألفت أكثر من أغنية عاطفية 
وشعبية » ولم أجد الطريق ٠‏ 


والمجلة تنشكر القارىء على عواطفه الرقيقة » 
ونعتدر عن عسدم نشر الزجل ٠‏ ونرجو أن 
يواصل هوايته الأدبية » ؤهن سار على الدرب 
وصل ٠‏ 


قصة البهنسا ٠٠٠١‏ مرة أخرى 


نشرت المجلة فى عددها الأول موضوعا 
بعنوان « قصة البهنسا » للأستاذ عبد المنعم 


شميس ٠‏ وقد وردت اليئا رسالة من الأستاذ 


أمين عبد اللطيف المحامى « بالدقى ‏ القاهرة » 
- يعقب فيها على قصة البهنسا قائلا : 


الأستاذ الجليل رئيس تحرير مجلة « الفنون 
الشعبية » ٠.٠‏ 


بعد التحية ‏ قرأت فى مجلتكم الحديثة 
فصلا عن البهنسا وأتشرف أن أوضح ما يأتى: 


أولا ب تصويب بعض النقط : 


(1) ان هذه البلدة من بلاد مركز بنى مزار 
بمحافظة المنيا وليست من بلاد الفيوم كما جاء 
فى المقال ويربطها بالمركز خط حديدى , وكان 
لها شأن كبير ويؤمها الكثيرون لزيارة أضرحة 
الشهداء الذين استشهدوا فى فتحها ! وهى 
أقرب البلاد الى الواحات البحرية ٠‏ 


( ب ) بحر يوسف : هو مجرى طبيعى 
لا يجف أبدا حتى فى زمن « التحاريق » وليس 
بعيدا أن تكون به بعض العيون كالتى 
بالواحات » وهو عميق دائما فى جهات وضحل 
فى أخرى حتى يمكن اجنيازه على ظهر دواب 
لا تبتل ٠‏ 


ثانيا ب ذكر بعض أشياء ريما تعتبر من 
قبيل الأساطير : 


(1أ) أول ضريح يقابله الزائر هو ضريح 
الشهيد « فتح الباب » سمى بذلك لأنه لما 
تعذر على العرب الهجوم على الرومان لاحتمائهم 
بسور القلعة تسلق سوره وفتح بابه مضحيا 
بنفسه وبنى ضريحه حيث قتل بعد أن تم 
النصر للعرب » وكنت أذهب مع الأسره فى زمن 
المولد السنوى وكان يوجد دالحل الضريح 
خليط كبير من الرجال والنساء والأطفال 
ينادون بصوت مرائفع « أوكب يا شيخ فتح 


الباب » ثم يرون خيالا على الجدران يمثل فارسا 
على جواد يتحرك ؛ فتزغرد النساء ويصفق 
الرجال , وأنا أنسب هذا الى الظل الذى 
يحدثه راكيو الخيل من الزوار وهم مارون 
بجوار الضريح ٠‏ 


( ب ) وهناك رمال تجمدب فأصبحت 
« كالشقافة » التى تتخلف عن الأوانى الفخارية 
اذا تحطمت , ويقولون ان هذا دماء بنات 
العرب : اذا ألفن كتيبة طاردت الرومان 
وهزمتهم فزغرد بعضهن فكر عليهن الرومان 
وقتلوهن بعد أن عرفوا أنهن من النساء ٠‏ 


ويجاور هذه « الدماء الطاهرة الجافة »كثبر 
من شجر الحور تضربه الرمال التى تحملها 
الرياح فتحدث صونا خافتا فيقولون انها 
تتحسر على شباب هؤلاء البنات ٠‏ 


(ج )على امتداد المزارات يوجد منحدر تؤمه 
النساء العاقرات فتلف كل منهن لفا محكما 
ونترك فان 'ندحرجت كان هذا فألا حسنا بأنها 
ستنجب وبعد الوضع مباشرة تحضر النذور 
وتقام الولائم ٠‏ 


وقد عرضضت المجلة الرسالة على كانب 
المقال فكتب الكلمات النالية : 


« من أصاب له أجر . ومن أخطأ له أجران » ٠‏ 


وشكرا للأستاذ أمين عبد اللطيف المحامى 
على رسالته الت التى تناول فيها مقالى 
عن قصة البهنسا بالتشريح والتلويح ولا أقول 
بالتجريح . فقد كان رقيقا فى تشريحه 
وتلويحه , وذكر من الحفائق الجغرافية ما لا 
يرقى اليه شك فى حياتنا الحاضرة ٠‏ 


وأحب قبل الدخول فى الموضوع أن أبين 
حقيقة فى الأدب الشعبى ٠‏ وهذه الحقيقة حى 


١ الك‎ 


أن الآزمنة والأماكن التى تذكر فى نصوصها 
لا ترد الى العلم , ولا يتحقق فيها المصدق 
الجغرافى أو التاريخى ولكنها أقرب الى الأساطير 
منها الى الحقائق , مع أنها تحوى من الحقائق 
ما يعتير أساسا لروايتها , ودعامة لكتابتها ٠‏ 


والقصص الشعبية بما تحكى من أحداث » 
وما تروى من مشساهد . أو تحدد من زمان 
ومكان ليست هن وثائق التاريخ , ولكنها 
سرحات قد نتجاوز الواقع الى ما هو أبعد من 
الخيال » فتدخل فى <و الأساطير م وتسرف 
فى نصوير أحداث لا يمكن وقوعها ولا يحتمل 
'تنصديقها فى أحيان كثيرة 2 أو نرك أ<دات 
وأسماء يعمد المؤلف الى نركها ٠‏ 


وقد رأيئا فى موال دنشواى تمجيدا أواحد 
من شهدائها هو ( زهران ) ء وثرك المؤلف 
الشعبى أخوة زهران اكتفاء به كتمسوذج 
للاستشهاد فى سبيل الحرية » وقال : 
يوم شنئا زعران كان صعب وآفائه 
له أب يبوم الشلئا لم فاثه 


وأمه فوق السطوح تنبكى مع اخواته 

ولا أريد أن أبعد عن قصة البهنسا التى 
تناول الاستاذ أمين: عبد اللطيف جوانبها 
بالتصويب فى بعض النقاط , كما تناول أشياء 
جديدة أظهرت حقائق كانت خافية ٠‏ 

أولا ب التصويب : 

لم يكن التقسيم الادارى الذى نعرفه اليوم 
مدونا عند العرب عندما دخل عمرو بن العاص 
مصر ٠‏ وقد سميت المنيا أو المنية نسبة الى 
ابن خصيب والى مصر وظلت سئوات طويلة 


كقل 


تسمى( منية ابن خصيب ) » ولم يكن مؤلف 
قصة البهنسا يعرف هذا التقسيم الادارى 
المستحدث , ويبدو أن المنطقة التى تضم 
»سحافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف أطلق 
عليها اسم البهنسا باعتبارها عاصمة ذا 
الاقليم الواسع + 


أما بحر يوسف فليس مجرى طبيعيا كما 
بقول الأستاذ المعقب , لأنه أول تحويل لمجرى 
النيل , حفر أيام الفراعنة وغمرت مياه النيل 
هذه الصحراء كما تغمر مياه النيل 'أراضى 
مديرية التحرير والصحراوات فى وقتنا هنا ٠‏ 


ثانيا ‏ المعلومات التى ذكرها المعقب : 


لم أكن أتصور أن قصة البهنسا لا زالت 
تعيش فى ضمير شعبئا حتى اليوم بعد مضى 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا 

وانى لأشكر للأستاذ أمين عيد اللطيف 
اهتمامة بتسجيل بعض ما سمعه عنها , واذا 
كانت هذه الأشياء التى ذكرها المعقب موجودة 
فى البهنسا حتى اليوم , فان دارسى الأدب 
الشعبى يجب أن يهتموا بتسجيل المرويات 
التى تحكى عن أحداث الفتح العربى الذى رمز 
اليه بفتح البهنسا ٠‏ 


وأعظم الدلالات التى يمكن اسستنتاحها من 
ذا البحث الذى آثارته قصة البهنسا هو أن 
عروبة مصر التى نكونت خلال ثلاثة عشر قرنا 
ممى ضدمير هذا الشعب ووجدانه وفكره » وليس 
أدل على ذلك من أن يتحدث أبناء اليوم فى هذه 
المديئة الصغيرة عن قصة الكفاح الظافر الذى 
قاده العرب ضد الرومان + 


عط صا وطء07عم عتطوعم ذه تزليطة لمهم 
«عطغه امه واتامصتمء2 صسدتطوعق عط أه تتمعغط 
.10 طوعثق عط 01 مهم 
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-تتا0؟ عط 06 غ568 عط مكلفئة .عمتت لهعنة 
غ010568 عغطا وستاقط عه قعققه عط روك 
6 3204 صدملغسط1ووع8 فطذا غه صم أسصعمع 
لت ستعطة 00 مغ مودعم «والوء ممصم ممص 
05 أطعصسل قل فط كننمبوم عنطصم 
.هط طهعنة فط م2 عتتاطتا غطوتصط جح 


]1111147 *01 501112 كتيى 10112 
5 11 


57 0عامعوععط 
سملثة لعسطة 


ه116 علاه؟ 02 مومسم ع1 ب 1 
عط تمقع5ع7 تتععدمام وغل مع 

اطلام عأعلمة مه جوم ععومعرع 
1 م ,ونه 02 عستسصدع 112 ولودنظ ان مذ 
.1205 أعلطم 7ترتصصطةم1 

قسته م25 مالم فط عاء2ة ولط م1 
05 50226 نط 22204 متتمققء كتامتتمع ماو عط 
05 21614 ع 12 وتعطعممعوع؟ «ععومام فطه 
6 أهطا 265أققطمحة 114 .عسطويم 1 عزامع 
ع0 لصة طعدعم؟8 فط تو[[داععمه ,مأوتلمكمعتره 
65 تغط صا كنا 060ع560م ,كمقصعع 6 
5 ,معطفتاطنام توعط1 .توعدعوع1 عنام عناه مذ 
-5701 (توتتاخمع طتهععاءملم فط كه واعدء 
مولطهقعتة عط ه 037يمد عط ره دعسن 
تمه عط ,وعزمع علآه2 2112197 عط ,غطوذكة 
علا50 هسة ,قمه80168 220 كمتمغكتء برمصر 
01م فعظممم غ11 .و5216 قصة دعودمد 
عكل1 ومععدمام سئنعمم وفعطة 2ه ومغمعور 
8 لمة ,ع8 0102© لمج عمق لموصووم 
17م 05 عع سام 2 طخزيو 
4ه طكتتفطة 0ضة وصستتدكة 8112 ممدقدمر 
نك ” 
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طعخطم ممعم -مطلوم عه ممع 11مء 2 معقتصم 
-لا8ة 02 عقتتقوعة غقه7 عط صذ 7114 17مم 
طعةةء قصوط سه عقلناظ دعوواهط تامام 
4ه عستاممطعة 2ه قفميوغةم عاطدمك طخت 
عط تنظ هذ غه ومعأافسك طخل مومع 
ه 880108 عع6 22886201 [هتتطاقط 0بمعمع 
4 قطتة قعصتتكة اأتعوع0 2ه عاعواعممة 
عط 02 «متاععة فطغ 5 جنا 0مموع2 قعع210 
غنا200 02 غطواعط عط وستطعوع؟ مه لسر 
عط 06 ع«طقطه فطة وستطلدة ,ععماعم وق 
امم ترععط قعصتتة عققط 1‏ .معدو 
سمنلا طتتامة مغ لتتمصط ممم امام 
عط عكلنة ,جوع طموء وعنتاممم عسخط ذأفتال 
غ868 06 ععتنام8 166 وق تإعطةا ,قتاطزماع0 
هسة 71144226885 فطع صذ 1126 50 «تععصمة 
-711ة قصة قصم ته كاده عامطم عنوذأ مومع 
1 رقعع6 0866 820 غتتام بومطوعة ,قمع ع1 
-تاط0 320 قستمغستامع قصة قلاع مغو تيد 

.70208 طاقئط 8ه وععومطة 1له عتومم؟ 


0655 10681 5ع ةقتعقتة معختد عط 
0 قنقة0 م1818 قط د منا ملقم قصة 
,0168868 جعم770 670 وتلق عناقط قط قوع 
207 00868تتام لاقع مصمك تزتممسنلنده عرو مجه 
عط لضع 21618 عط صذ عده فصصمط غم عاندم 
لمةتصممسومعه مع ترلده علنقة غع8 هذ 0تمععع 
-<02 820 غتك 18113ع6م5 هذ قصة قصمزقومءه. 
26 16668م2دمه 8م10 16 .2660 تفص 
0 6طمتتاط 8 02 1158 فط نوط «رنادععلومط 
ع1 .صمتم ممع وستوسد 2ه مافوول 
1اسقلد طذ كأ24596[ عقعطة وو طتضووع0 مود 
1 #7تلطوخط عخنة معصدم؟؟ عطاك .مانمععة 
عطقا قصة «عسصتاءفيرء فط 02 86 عط صذ 
.م لأقوع 1 قط تفط صذ مع تفخصة مومع 
«تتقط فطخ 5ع متقحده *ت17زع سدم تإعط]1 
اع علعماط 8ه مغلم قهقط فطة عتعومه قصه 
6 .صلطه عطة ختفقست همه فط غه 0م 
4 تنا عه 57211637 2167 عط 2ه عصدمي 
0 1668م عل180ط 2 نه كام تزفطة طوتامطة 
.م2 عط قصتامد طاكمك 


عط ووط امومع عتمم عطعد 
0 02 عتتطوء2 هتاميء أمقدمه «تعطؤن قصدة 
05 عطا أقطا 828 116 .0818 .ولطعلوط 
02 مقتلتاععم م عتقط 711128 08ممع"2 غو 
8 288 طمدمة طعوة قو 
101811117 ,86861166 ا1لهمدة 28 وستستفخصم 
-كتة فط 0 20112 2 1268 باط جنا كتام 
.2612 عط 02 تتمتفتااء 


عط 06 2056 قط قتهقع «مختدر عط 

انط ده غلثتاط 6 فلأقة0 فط 02 قمع 112 

عاطوطميم 817 لام عتتاموة هط 160 قم0ة 
.كاعةاغة موزعم 


ااالمتط 11 111177 11313 111 “نه 801:15 


5 
107“. 08111011 1710110 


-0صذ سه طاغتم مستوءط «عشختمم عط 
222 عط 2ه #إاماققط فط 10 «متاعية 
2677 عط صذ فتقة0 قلطعطلة2 عط لصة منهة0 
1ع عط 2ه متقعجرة له 1721163 
عط مكنا مأقة0 نوع تقطك1 عط صذ معمتتاوعع 
عط » 2ه تإكك عط سه م815 02 ماصع 
سقتاموع8 «عنانيوء عط طعنط « 12520 
ه7766 /[16 عط جنا عنام مغاجزم0 
7ك قخطل .قسقصصمظ عط نزم معتالءمتطع م10 
«تطععة [هلععمة همذ زط 60ج2تتءأعوضسقط هذ 
8 قنامتعتستتط فط قضة عاتزام لمستتاععة 
6 .فعسنة1خاط 165 1ل 02 0085 عط بره 
1116 قع1ممدعة “اغطغأه غتامطة قكلدعم5 مقلع 
غهط 38ة8 قصة + علأههن وأتجتقطة »> مطا 
عتتقم م66 قوع عط بذ إسقصماقته 18 16 
, (««قوك1) علغههةء عط ««تعاعة عع1118؟ تدعب 
© 06 تإتة 10 غدعع20[3 1165 غ1 مرمرع سعغطم 
.568 681 مافتط 

-تقصقط 6 غتامطة فقلقهممع قط 26 
قط عوستردع ,متقة0 وعتتقطكة عطا صذ ماعممع ‏ 
عط طذ 8121160 15 دمغ 1ناترمم 1051 فط 
-0660 قصةة ,قأهمط علوم 02 عتتااع يه امسقم 
-00 غطع ع0 طغت 4عمع10م«طم فصع 6ه 
طغمط ,فأعاقوط هه 177611 قة دماغ معتده1 
طعت عوطم ,القصة قسة ععتية1 
متعط)ه 06 “ع طتستتد به 20 ,فمقعتتطغ تعاممى 
28 ططلهم عصنة تاعس وفاعتنسمة عتأمعصدمة 
-0660 فصة ععألهمم مغ فالعع 816 طعتطم 
0 قتاع عصتامز ترط دمتاة دوقعم ممع علوم 
.037 1720158 جه قتطمماع عتتاكتاك تغط 

78 ,811186 رقتة مكنا وعع18م سآ 
6 ,1661 فط 83328 ,عطع120 «قوك1 نجه 
68م تصلوم 64:جاه1مه عكاهمم مأسوغتطقططط 
خخ ته 2000 ,0هوع:0 تإتصةء م5 لاعخطم ص 
868 عققط1 .فانقعصاعع,8 اأموقعمم 0ه 
-8 06667 20 177311 فط جه ع8سصتتط 180لة عنتة 
006 102 


عط صذ 0عمتالولعه6مه 15 ع11188 ماسوط 
مغ فصة مأعاقةط 0عتتاماى 06 عستتهدم 
عط 6ع02:قصمهء 18 طعتطم عغهم هعلط 
عصقط لوء10 غمعغاعصط سه [ادغت نوعط غأوممط 
6 12 علة1نا1328 15 قط قتطظ" .أعوع 1ن 
حطة قصسة ممع ص اتعخصة طلغت لعتعرمه 15 قسة 
غ1 .قل قوعقطغ مع1وم17 تعتسامامفء بع تمركرعا 
-00 6181صعققة قط 2ه عده معمعةأقصم 15 
.027 عطنققع77 جره 11560 ممأعتنمة عتأمعصطر 
0 02 ل#إلطوتط مكلقممه عتمم عط1" 
7 660 تتامعدة ومنءأم ع قهمم [هتتاطقم 
8 3ع1281 عط تصمعع مه 1[وجوتط عط 
«مطمء غ8 عط .فقتسوط 02 عع71118 عط مغ 


-0 عط طغعدعا غه عستطتووعة معاقم 
ب”ءم106 حتتعافة؟1 5م8837 06 [طمرميومم 
-06 فط 7337 عط 2ه ملوعرع «عام فطةا 
7 320 ,عمستام عع« عكقط فممتققعم 
,168017108 خلعنة77 عامط غطة 02 وع10 م 
0 ععقتكتتتاة عط #تماعط ممق 1غ زومجع 
بطاموعء فطة 


-2050 عط ةمعدم م ره وممع 1216 
0 1523283 عط طامط 02 ولمع 
6ط قصة ,دمزوععممع0 عللططوط قط قصة 
116 عط طغتم سعط عسلغععصدمه 0308 
وعتقط5 عط غقطة وعرقتاوط 256 ,زءلاة17 
عط سقط قصذا علتامع2 معاطوط مستفاصمه 
هذ ع7 غقطا قصة دومع رمع واطلوط 
.08828 فط صذ طغلوع7؟ 02 عنام طتهمم قط 
م7736 2016 قط غه قطصتطة «عطاسيم 286 
«سمعتتاقصة عنتمم فط قدجره 1هتلةتستقصة عط 
.18 عط غصوء عتسعنة مه 1191 


-06 نزللداع عطغ ده معطعمامة معدم ع1 
7م88 ,1731167 21217 عط صذ وعتطسعه لعترم[ة؟ 
-028 طاعخط ,رفتقة0 2118 عط غقطة عصذ 
,17811637 فط 02 ندم لهنتوع غم سه ممطناطلة 
-أهلناممم #رزلعلعقط عتدممم سه تع نطغلو76 قز 
-00 8 هذ غ1 .قاقة0 وعتتقطك1 عط سقط 0ه 
84 6صدقتامطا م27 تإخدعم 02 «متامانام 
بطعتط18 عدممتة تعتطء رقعع71118 2ءده0 8 
.“تقوك1 عط هذ 


8 عط غتامطة مكلقعجز8 1016 فطل 

ه قه وءطتمووء0 عط مدمطم وكسمختطقطصذ 

-ثامة نإط 0عستهتستاءعة وععة" 02 عتتباعطتسر 

طعنط؟1 فصمتتقصمههء هزذققه فط 2ه 06ناط 

عقتهت 820 مدمكقتات «ممصصصمه صصعطا مكاعم 
1 1 


-770 02 :1621م مطدءمة 833:80 81 .10 
غقط 8378 قصة تإتتعلاء067 مضه 5م56 وممط 
هم متمكفتهت لم10 عط رعع1118؟ فتعوط نه 
«توطتصتتم 8 ققتعمة طتممتع-0<16 عط غقطا 
رعصطمط #تقاعصذ-مأاتعتوم قلط ص متتوعز 062 
قاعم 26 عط 811 بمصعطة م6 ععتكعة عسامة 
81 50 ع6 تغط هذ 82 .لللطء غم فنط 
عط «عماع سقط برتلنصوع 811م2ه قتط تإوككة 
.21638568 


عط غقطا غعوء عط وع2أمقطمصة 286 
-طعاغة عط عستوتعععم صعهط عتتقط معهو0. 
6ه «متاأمععصة عط ععصة عتماة عط 2ه مم 
117 .602 1ا[ه829 1952 تزاداك 230 فط 
علق قصها تعمعل 02 وععامة 2ه فلسدمتمطا 
طغذ؟ لعممننتوء قصة 0ممستقاععم صمعفط ععصلع 
طغتم 10710608م 2ه 65 مقط معومط 
.قع 8561716 80013:1 
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غ1 عستدءءقصوعط جه عددمك1ا20 تغط 2ه 
,011268 ع[201 .ظق.تآ عط .عتطهعطة عط 
710 قلط 0ع«عامة عتقط أعدم تغط عدم 
8ذ 16 2ه ,6206390125 طتقستتط 02 21610 
صمتمقتم عط محتمممم بيهم ترعطة معصمط 
ده 0604تنام2 وأعلومع 2 صذ عتطوعغط عط عه 

.لإغتلهدوة 1[قلعمه قصسه تزعمعلءققء 

3700 طشان 188 

127 1122852 521 


4 

41-870 اتاعابه1آ 1 454 .لآ 

غ290 عط وعمتمقطصصطة مخ عطك 
عاعط متوع8 2ه طانامه عدوت عغطغ صذ غهط) 
عاطهغتناة ععصقة 201 عده سقط عاممط مده 
-0676102 تزاناعمرهام 16 ,تإقاومتك عتاطتام عدم 
قط الث .قذأمت-ماكلاه2 260 ت1واععمه 2زم 0ع 
0 #8قتتأقه عط سولوء0 50 318 5ق0ع56 16 
.علعهاععمه لاقع تتطفعطة غتتع 

3 364معدالم فقط «عام7 عط 
6 عسنةنتافصة وععصقة 2011 2ه «وطصتد 
لمستصملةط بععصمة حيقاه ,عستعدعع عاعلمم 
علآام2 «عطاه قصة ععصقل عمتدمط بععصمةن 
.066681025 لقتدممعتعه دده فدعصول 

ععصقل رمك عط 2ه مكلهعم8 دعص عط 
'تمتنارآ نه نامع ه عط 7660عم86م قد 
' 820 7701262 بتاعتط /87 لذ نتتومر جاعكلة؟ 
8 122012 قز غ1 أقطا 8هوم 1786 .مععمةائطه 
600 15 11 ومتتوعءط ععطهقك رزهاء فط 
6 15 عستممقك 2ه مسطغتوطم قط 16 
-176 26 0ع تعقعدم قز غ1 غقط قصة فقصقط 
.قدمأقوعءه _زرتيقط عاعطأه 4ص فعوصتة 
-61م 02 مقفعستقدة عط ترط 0ه طمتباع سصتغهملك هذ 
0516م 026 تامئتع عامطى به ب[ ععطممصسرمع 
-1نة1؟ عتم أ1ووعء26 غ1 .قععءة طغوط 2ه 
ع7 7[امتتتقط قصه :503 قط 2ه :1167 
© 02 اتعتتعاممط فط عه تسطابوطم فطل 
هقط عطة 08 عصتورمقك عط قصة زممع 
011 .8ه نط 4عتتهومسممععة هذ ععصقة عط 
500 

-220 فطاع نزل1لناي عوطأضوقع0 عاص ع1 
8 32104 ععتطقة قتطةا 2ه قأتعسعر 
طعخط" ,ععصقة 20115 قتطة غقطة زاعدمسمعم 
-16 20115 تناه 2ه "توم هط 10 قعصرع1[عم عط 
عمم20م .8 زط مع أدعقعتم عط 1تامطة ,تإعوع 
.686 قط ده عمنامع علامع 


سالط 177 11813 


4 

12. 11. 11071010 91 504/00 

-8626 18 16 أهقطا وتوده «تعأختمر عمد 
6 » _عتتقم عفطةا مجاع مغ وععمعهة نزالوم 
106867 «تعاقعء]17 عط مش < 1791167 بعر 
8 01طكتتة فط ععصلة عونك ,فممتقمع مم2 
6 صمتطه ةمامع فط 3عه[مومسعغصمه غستاع 
.قتامزققع7ع06 عقعط) 
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قصة لقستوتيه عط 2ه قتقوط عط جده عدم 
عه “اءطتصتاط 2 اامنطوط 80 طقلء أقتمط فط 
لمستع نمه عط مدوم 0ععاعام ممدعة1 1وءأقتتمط 
2016 

عصذ بومط مستفايعءة صعطة «عغتدم عط 
عط 0عستواقة عتتقط قممنام لقم تفصع 
صذ وعسعاعقق 06 ل تمقصوذة طوتط ممعم 
8ه 1856 .لو«مط 06 ععسطقص مهم معطا 
إعمعنءاعقه عه 1671 طعئط فنطا مستطعط خقطة 
كسكله «20 بواتعورقه عاتسقغصذ صهة وع1لا 
قسة صنتهام اهدمةتفغصة عط ده فصتدم 
قطوك أقتامط وعطع 02 «توطستتاط 0ممع 8 أقطا 
«قتتعغصة قتطا صذ عمتقطة تفط عدم وتتقط 
:83 مط عتامسة #عتطك غتامقعهة _لقطاملا 
.0007 تقغام2 0ه عامامد8_ 28918 

5378 ,0111261168 180111076811 لتقاطعه 12 
48 أنقتتمط ع[201 02 7ج0ناطم عط ,تاعغت عطذا 
-12856 قمع تطتأقدمء قماأتاعسبص فص 1و 1قتامد 
«تعطعخط صذ هلتتعتضة عط غه عدوم عاطومومر 
4 8ه قصصمع مقله 16 .وع أ تاكتاقصة عتقتامد 
181 فصقلا أقتتممط غوعطع طاعتطر صذ 1077طهم غه 
-6 غذ «م2 غعع116امه قصة نوع موغصط لوأععرم 
.قتع سورع 21618 كته بإتصقه سه ملخرمه 
لمق أطلة جصامه. 75لهقة مدع اتج مط 
قصءط عقمطة قصة مأدم22ه قنام1تمعتطةع عفعطا 
02 نطق عطغ «مع .5.ش.تآ عط صذ مهمد 
.5 2ء ستاتطقصذ 1[وعأقتتدم قصة عتقتتحم علام2 
ع1 معاع "ته قناملسة؟ 6 ما 8تروعوم 26 
02 15 عط 0ه تدقع 1ع لتامسطوعة .2 تروط 
207 صم مامه غقهط قط غقط «متصاده فط 
015 20112 عط صذ فاسعمدعاء عذمتامم عط 
20115 1202 ععسوتاءم صذ قمع11[ عمتسوصعممم 
5 للتامطة اعتط؟ ماع ستحفصة 1ه 1قنامر 
غ8 قلست 286 .0ع0صوجع قصة 5160م 
-1[ 2 ده سمتطهن مععصمهء 268 برمقوعم عط 
6 أقطغ هذ ,رقسطغتوطم غ0 «اعطسيام 0ع قمر 
عط طذ قعيقع2ه قصول أقتامم 0ع5تلواعممعم 
76 626 “قم ل[وعأقتاحم عط 02 8111037 
حصذ تإغطغ عتتقط عامس 16 0160ناة أعتق قة غأمط 
877 320 ع "اناتأ كتاطممم كك صذ 0عع 11م 
-لاعتتنامء تغط 8ه عمندعة عط ملوأصع همد 
عط نزط 0768م 15 قنط1" .6مم*7ناه صذ قاعيوم 
اله عهتام ه15 مناغ 1021 عط هط غأعوع 
-22020 قتعم 8811 كه لمع سقطعصن 
7688 وعصتط ع7اتسلمم 20 قتنامطم1 
 261-‏ 1112022 112 6ع ستتاقصة عمنوة فط 
-01668 38 قعطتط عتصدع فط #زاجوعط ممتدمع 
6 1165ممة عمنوة ع1 .فارع صمت فصة زوم 
قع متاو 20116 سدكللد5 عط صذ «طوطهقظ8» عط 
-01:61268 5ه 88 2مرتا 8م1001 15 16 معطو 
.2ع مقتافمز لوعن 


د ان إاناءاين لنتكاون: نادلا 
4 عط 2ه فعتتاسنامه عط غه غقممم غخقطة 
أسعصمماء067 عط 6غ تزإعسمعقصعة قطذا ععقط 


2011 2 مغصة 806مم هذ معط فنطغ مط 1ئهة 
0 نا 0806 هذ غ1 غقط قتهده 86 .ععصمة 
لقطتع ممم له تتم لسمععه زاع نوممصم 
: 20110158 38 0ععتفتصة وععصقة 

2 80504 165 ااعسولاة عط .1 
.ععصقة عقنصا مه 

م1 تإتامسعععه عسنةلع7 عط .2 
201108 عطا ممعم عمة طاعخطى 
,80218 رقتاعع طقل 56117 بعممععمة غه وععصهة 
.قتاع عصتامتز سه ع1اءة متتروع 

-8110 181تعق عطاغ معط تومعل0 مم7 مطل 
هع ' « تتقعاطقة »> عصتانا قلط 0 «منوموع 
-26 6102 1وممصمء لوءأقتتمم سمط مستمارعدة. 
مذ 16 02 متهم غمعمع 0116 عط معتسومسمء 
-201 قتستصة عط دده عسغوءظ .تيه قلط 
«طاتوطم مقط ,تإقام ل[هنفعطعمه نزم 3م107 
-06طة11 عط 06 بده فط غ8 فعصتط لوعتحط 
عط 06 طعده:ممة عط عدتءستامصصع مكلجا 
6162 ,عأقتاخط 2011 60281 تع كصمء رعقاصط 
لحتامة طعنط؟ سيك ععمعائه غه لوتتدخصة 
1ه قكاعلعة له 03ه81 طغذ عستعدعع 2ه 
151 عتالققع عه نط 34ع2011077 ,لتتهعط 
6 60 7100688102 66 مستتزسةج سمععة 
كن 

لقع نادم قط أهقطغ 8378 «تعغامم فط 
6 وستتوقام حأ لع تزماصدك متأمعتس تفص 
,11116 عط مده 1731160 عأقنتمم « تتقعاطها »> 
,قناع 03582 عط ,تصتتة عط بعلأقتطم فطخ 
0 #ساعمعة عل0غم ,وساتمصقك لاوعنتسطاوطعم 
0 5ع متتانتتاقصا 1وعأقنتمط عستة امأسمعتعره 
اقم عسصتاة 0ه 10885ط نوع متاك 
528 عط 0315015868 تفط «تعغلم عط 
5 20115 عط 20 02806 دمت زومترسم 
خهطة قعتتتر! ,او«مطء عط غ02 معستسمجوممم 
57 4ع ملعم عنذقناحم 1هعه12_ لع سسطاريطعم 
70 85662 288 311016206 عط .قتتععصقة 
: 102 1قوممدمء فنطا غه فقسكا 

11 11124 نزنه6 فم0 - .1 
6ط طذة 5660عقع تناع هه عستعصته علامع 
6ط قصة 75زنام' علاهك1 عامعمد 
.110126 علاه"18 

-8128 قعم0 02 فدلا عط صم - .2 
«مطاملطعم 15 عدمه ع2011 عط طاعتط مذ فص 
-نا3ق01 اهدع تطهعت غه فتقوط عط ره لقع 
عأقعغط عط م2 عاطهغتنه وعده5 .مم 
1028 2ه ق28هة ع2011 [دتنن110امء عط ععدة 
76 110101068 للوعممتتائظ عط .وستقسماعم 
عط 0ه 6م قلط 02 قعدمة 0ع معمه»م 
طعتط؟ 8م50 عصدمة وعمنامع6 علامع طوتدم 
5 :18117نانزه20 ع8قتدعتصصز معصتوع مقط 
-682 غ285 قط عتاصتتة فعقههمم لوعه1 عط 
أتعنتتنت قط 2ه وستسمستوءط عط قصسهة رويط 
تتتعطا ل0عصتواعم وعدمه عفغط] ."قمع 
-31 قصة قسصطاتيطم عه معقساء»م لهمستوتمه 
2657 له 72814 مغ معفممصيمء عط اعجه1 


5 .028 مصعم كت 02 لامع عط عوط 
-تصسة ب,قععصقة عسمغاصتسط طغل هله06 حفط 
.عستم عاعغوط 0صة عستنمم اقصد 

6ه قا 2 وعتتاع الهم ععخمم م 
11058 عثتتكت ‏ 201 8060م ”دعم وععصقل 
0210 قط ععمه لاه 


للش 2111510 01 0011508111011 
ش11 1313" 1"01 50110 101:15 
راط 
87 1:01دلة 

1ع ذقتامم عط معققناءقتة ععختمرر م15 
-تطقعط ممع تزالقلعممة غعه دمغ تفممسم 
[ةعذقتتطط عط هه 7011 قة ,ععصقة 20115 31 
رعقصمة علام 1هع “مقع «مع دمت تفمصسم . 
0165 [قعذمتتم 02 قممعاطمنام فط قصة 
ممعم مغ رن غعه عط للتامطة اعتطير 
.ممم [وأأقنتمد عقعط 

-26عج 670 عتدة 5626 عق زوه 159 
-تدمء 1صوأأقتامم عستكلهمم م2 08مطاعمط 1ه 
: ممصم علا [هعتتقعغط «م دمغ زقمم 

0 عنأقناتط 02 102 زأوممصره 0‏ .1 
.عطقل لمع تغط عط مكعم 

1 ععصهل عط 02 جم أزومممده 0‏ ,2 
لةءتقتامط علمعمة 2 06 فأققط عط ده عاعع 
للك 

غ8 عط عق وعععتاعط مخ عط 
-قعمعتء قسة 0ع6ه مأعممم :113نا فمطغاعمد 
[ع566 » عط 2ه عامسععة وعكاع 116 ,مزه 
سوععه؟1 عط نط 0عمصمععم 88 < معضوط 
-قصة لقصهة وعءطلمعمع06 184 .عمنام ع1اه80 
هسة ععصقة غهط 06 عنذقتتم عط معدرر1 
-تدمه [هةعأقتتمطد قطغ غقطة عتقعكه 16 ومطاهمد 
-مو7صمء ععصقة عط عتتع8 أقتامد دمتغزومجم 
-ة :زاءقمك ع5 10تامطه غ1 طعنخط؟ م صمتازه 
معط قا 02 طغوط عتتتووع دتعت ممه لعطعهة 
.5161011 تمه 2110 

-3تامت 691 أقنامط معكلع د غه ععزامطك فط 
ععطقل 8 06 نا قستاغنام عط قصة دمتغتومم 
عط أقطة قد مألققع260 ,11 م2 ملاع تتام 
#صتوط عط للتامطة ععصقة عط عه عدج نمع 
قعمطمعع6 ععصقة عط" عع لدع أقتاجد قط بوط 
-قأمعقع جرع 0 علاتوقع رع زلطعنده طامط 
لنيذنا 

ة 208 عأقتتمم لام غ0 ععومصرصمء ع1 
2011 عمثلننا مغ 0معصتاعمة هذا ععصهك علتامخ 
“11667 ع0 .0851516م مع عسغط فمرعا1 
40 قع!1تاأعصولا » عغطا ع[مصسوع وعراع 
-18 2 520178 320 ,ع20ة0 « مأاسوفووءط 
0 15 طاعنطتا ععسقة قلط صذ غسلمم لوعن 
02 غعناقممء عط تمع عط «مقية درسم به 
طق نم8827 06 غقط قة 5عطن أعسدكة عطة 
-تطلناء طعنط؟ زأعلعمة 1هع10 جز مأسدفوعم 
عط مم2 غ171 عدم مقع ناوطنا ص وعقهم 
-05 صا فستقاصع 186 .فأاسدفوعم سقتامررو8 
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طغذ 1836م ,أدعسطقصة عستحة غممة معطا 
« طوطق8 > عط ع0همم نعط معطي ,سمط قط 
.2ه قعأستائدع عستدعده عط صذ 

عده ترومع معجماء067 « طموطفظ > عط 
0 7زللقسةةء مدع عستدة 12طنامك 2 6غ عوستاع 
00 085 تاعتحتاقطة عستعاة تتام به 
الحا نانك 


'1113م20 056مط عطة 15 « طقطهع » ع1 
«طتامهء طهمنق عط ص غاعستحطفصة 1أدعأقتتصط 
6ج عناقعط .26ت غتعقعدم فط غهة معام 
تع ستانت قط اوعءتقتتمط قنطة 2ه ففصكعز 70 
-06 8 معلاع عاد عط .ظ.ش.تة عط صذ 
26 عط ,قسكا طعوع 2ه صمت متعوعة 0ع16ئه 
هذ بوامصط « ماوطفظ > عط غتامطة مجادعرع 
.68 1أصتنامء عسسذه20 عط مضه زعا" 

قط اعة؟ قطأ معمقعماة «عأامم1 عط 
«طط 10 760 ؟]قدوننط هه « طوطهظ » عطذا 
-02ت تإعطة صغط؟ ,طوعمق عط و0 9أفتاهن 
طغطعةء عطا صا ترامدة ممع غ08 معيو 
6 ,تفط عع0لة “976 ,4.10 تإابكمعه 
616 2تتتاقما عوستطة علهم م6 عمسن 
.110026 عط عستع 11ناى صا جره عصامع دمعم 

منه06 صا قمعم قناء قل صعطا «تعامم مطل 
«لتاء ,د طهط88 »> غطغ 02 غأسعتطمم1ء067 فط 
-710 »> فط 02 عسمتتمم قطة عد عدت فصتمط 
-018 2ه ععقام فط مم أطتاععه طعتط ,د صتا 
6128نت قصذ لقع أقنتمط عط عتمصتة دهاعمل 
.غ768 سه 4م888 صذ 

101:15 5 


44 
الغنة كط 
0 0017211128 ق1 ععصقة علاه1 
عن 11268 10 قمتعاهم غتتاعصع ممم صذ 
.6168 


-126 12 .عتم 7ع ععصقة مإرزمعط 
م7711 عط 898378 ,رقع “ممصم سلغهرة سه ذم 
0 26881 718:1 .3 قمتقتع" معطم 
عقع0 311 86176 72937 ععصقة عضوم عط 
عتتطومة؟' قط 02 تتتتاطتاتتظ قطغ قة ,قدمزع 
2287 معصقة 1[هلععمة 2 0 .قصة01ه1 ونتفمد 
ع 38 امتأعصدع نعط ءمستععةه 5 عجقط 
10188 ماطعتام عط غ0 « عمصوط عدعء7 »> 
م “7116 ملك" .معندع11 7ع321 054 
-56 .1.6 وز قعالت ععصقة 06 قع6مممتتتام قط 
,182 320 ,لقتصتسة ,سقصستط 06 للستت 
,06.61 ,تصق مع:6 تامحصعة ,ققدم تف صمقت ص1 
.0 فتاكت 


,08203 02 “ةطتستتد د قعأك عطق 

-ئ© طاعخط؟ ,77010 عط 02 قتمدم غمعمرعععنة 
لإتطقانامه ‏ ,صمفغتمذ إغمعطنام ‏ ومععم 
0 826 .قدملةمدعءه لصة «متطفممع 21 
«مخةم لم مععصه0 02 غهذا 0عاتماع0 ه معرزع 
-16قت 60 6ع أتعمعم ده فعصنة7763 ره 0ع 
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عاط مصة عاعواط عط غدمطة علغستتتووعم 
.اهام 

-وعمل لوع10 تناه طذ عغهئة عتأمقطكء قلط 
-مء 0 005عم غقهم 50 لعغتاطلاطغة 5ذ وعو 
عط معط ,لتفصداوء عط 2ه [مغصمه لهتده1 
62 ع[مصتوعة عط 0عأممء مه 12نادمم 1م10 
-عصدآ/1 عط ,كاعد عط وتعلبم لهتصمامء 
فى .طوتاعوصظ عط مضه طعصعمط عط ,وععلت1 
[502 غمععمتك عتتاه 02 انوع [وتنطهد 2 
قعطامك زه كتام 576 ,تملع لامط ,مم1غ7011 
لولاعنلصذ لمق لمعتطليء عنتده م6 لع كايا 
م2017 


-قعل صعمده وعدقتاءولل ععغلم< فط1 
عط" ,وى عه تتناخدعه غ38م عط عمتتال 5ع5 
لله 2 ده غنام مغ لعكنا 12037 وتطكلوء عط 
-20 معاد علط 2 تنامامء غطقعط 2ه ملامع 
ه لصم ؤوع7 ووع1ع51669 2 لكل «عبااعع 
هه مم70 عطك ‏ .غوع7 عط مرعتده « علقلولا » 
زمغ م0 .لصوطءعصمسته علاثة 0عمع10ممطصرةء 
طغذ لعمم2؟7 هه 0ع ج عنده7 قط أقط 01 
5 طات توعد عللأة 0ع غمعصخممه #رلطولتط 2 
16 غضم صل اموز «#عرازة 2 نه 14م8 
'120168 فط غ0 مملغصعم لمأعء6مة 2 مععلقمط 
.0015 تان لصة 5هم0ما طغمط رققععل تقط 

رأععاة فط صذ سقمده؟ تإتقصتلمه 106 
ختتطة عاعواط 2 ع7708 ,تعن فط ونوهم 
طعغتط؟ للع ج عه « دققلق » 2 لصة كلق 
4 تتعمده179 لعتتهمم فط عه عأعقاط 85 
.أوعان؟ عط عم عغلطب 


مم7 قط ,ووعك 5'ظطممم 02 و معلدعم5 
«عصة غ0 هه تإتقصتلئده عط غقط) غياه مغصامم 
عط لمع ممع لدع10 فط عه 1215ل 
02 وتءطصعمم فط علط ,« قتصصطا » مقطعية 
هسه « وططاع » عط ده غتام تإعوعءمناواية 
لقوطءء تدك 8 طغلم عصملة « صمقلميي » 
عاط لصة اعمط عغتط 1560 قأسدقوعم 106 
تإقعط1 .قاقع؟ 820 وخغلطة عط *تعتكه كمكجامع 
.ةطةء 77001642 عه قتقطتنط ده غتاط 

كلمعا عط تولاج وعطتعوع0 عع 71 126 
-ققك غصع ع1 عط تؤط 0ع5نا « مقتصصاآ » 4ه 
تإأتقانء عدم عنممم بواتستتستصرمء قط 01 5عه 
.5 عط كته وأطتلط صذ 

« قفذظخفج » 48ظ4 1115 
018101141015 1118 
17101117 15 01 
يذ 
5 تإصأع11 لت لعصطة .11 .عط 

#طتعتستتقصة عسعنة و0106 عط 
ةنسم به 15 ,تتعطتتدم عطا قتجهقع ,1ه فط 
18 16 .02أمقصة 885 لعتتقد امعتستح فصا 
عط غخقط غعه2 لقعتسمغقتط معطقتاط مايه صد 
65 «متوعت صم غتقععت عتحرووءة وطوعة 


8111 71.75 010518 
5 10112 ان 2111 
و5 
منتلمط1 كء 0هنو8 


40 ,قع20ه ةم نم32 علام2 2ه غ10 4ه 
-1086 ع2 رقع اعم طغه21 ص 77164 قصة عدو 
-16 لصة قتعتاءعط 014 طغض 0ع ععصدمء 17 
-808 مط عط صذ 0ع مع ععترء"م قه ,مقبعع 
-ننعشة عط 31028 211 رن عنام ,قعتطهأه ودع 
.قتتععالكظ 16 معع1100 مم هده صبوه 
,00115 عمتعلقم 02 عغأغعهيم عط مععمعره]ا م1 
201 111558208 عتتطاتاط أعوضاغج 16 اسمعمدر 
حطنا دده عصامع 5611 15 رفاستع عاطوععه مقط 
2 


-أد عع دتمم وعطلمعمعة عم عط 
-60100 8 3امرع1 صذ معتدمموعمعء قصة قلقي 
0 الاإلتاخدعه غ18 عط مغ متام ع0 متو 
0 عممدع710ه عأصصصة هذ معط غقط تووم 
عع 67 ملاع تمه عأقستاصة عط كزمطم 
6 220 1058ققع10م 320 161815 عقفط 
طاماه]8 ةذ مصوومصط وعتتطدعء «عتاسجوء 04 
-220668 عط غهط 28ههه مقله 116 .معاتظم 
0 15102 تتتاععتكه علتتقمط 10 20806 ,ممزع 
طغكتم 04ع8800266ج 5 0غ عقن ,دوسةاتطء 
.7[غتقصتاعع؟ 2ه فامطسروع 

2011 فط 02 عمطمة معتسقد «عخ عط 
6 02 عستصصتعةط عط غه 0غاعع1امه قلامة 
-ط2618 نامآ 27022 لإلتتطصعه غتعتتطنات 
ه دمخغع116مه د معط لمءقع06 له ,00ماتتاتمط 
506127 [ومتط ملعم 156 12 قأمممتام 
00 12 لتتاعقتالا 

أقطغ أناه وستغمصلمم وع0تاعصمه 16 
ستع ته ههه لكك تفط عتقط قاعة علامع 
168 ستمامعه عستنقستط وستقسمة عده1 غه 
06 قفأتتقم تإتهمط صذ معطقتاطقنعع 1اعسر 
4 «مصصصمه عط 0763م قتط" .10م 
-ت قطغ 4عاأععصدمه 8:ه2178 ققط طعتطور 
-ده0) مسوعاكم عط 02 قعاومعم غمعموع 
2626 


1115 131 21855185 .10081 0108 
1551511 طلالة 252851 


ونا 
متعمنظ آء تمطة نتمقط0 اعطق 


أخقطغ وماتجهة نط 014 كامماد عا ع1 

همه 732160 ز[ع7710 عتنة 5عووع0 [هعم1 نتتاه 
26 .قوعم لطة 010115 70115عتطتام 01 
عه 01056 2 885 ,5ز33 غ8 نتتامامء 
6 .تدستستووعم ‏ 0ه مسموتصءمه ‏ طاغزبيد 
غ01 غ51 أساامه 21137ناكنا عتنة 2011 جعتمج 
36 320 ,5قنام1امء تععمع سه عغتطج عط 


-عتصوعة عطغ صذ متقعممة عل علامغ ع1" 
مسطاحوطء عط 0 عاعرمر 


حلا ممع 0عع2 15 طعتطى للم عم 
مذ 4ع0عععع0ة ققط مماغةغأمامعدء 0مه مقن 
عط 02 عمتقصماأمعلصنا غ63 2 وسأعقط 
ع5 ققط غذ معطم صمك18أومم لمعه 
-97ع2 عمع2 له مملغوعتت م2 واأأعومده 5ثا 
عامط" 2ه 02 واتعدصيةه عط كذ طعلط. ز16 
«اععصد10 مد 005 عه 1اع-7دهغة ع1 .ع[ممعم 
ع5تموع 56‏ ,ممع ةتتتهم 0غ كاعقسصئتط عمصتقكدمء 
6مع265م عأععدمء ه 15 رقع همهم عط أقطير 
لاع عممع "عل ترصة عتععده1 مص كذ عمعط1 
.1161 مه عط مه «عنلععم عط ممعم 
02 تغط معساعط عدمم 15 عتتعط 100660 
عط ده صذتعهغقوتط عط ممه 5106 عده عطة 
عصعغط عط معطي تزللواعومة عمط نتعطاه 
.عله علآه 2 08 غقط وا 


مغ واتلوعم م20 عله صذ 1ه 15 16 
4طة دما فصع ممما 7702104 عط مات عع ماما 
عط مصمع؟ عاعم1 ععم2 مغ علفاكلاه؟ عط مم1 
.ق50أكناللاً مضه كصماغ50تعمتاد غ0 5280019 
حصا صه غ1 15 عامط ,كلقة :353ه 20 15 قلط" 
ع7 ألتااعممه 8 15 غ1 ,لزمغملل؟ أسوعلقاصواة 
-20 فقط صم سامرعه عط غقط) ععمعللرة 
-موماتطم صمغوعملهة عط معوصفء نوللوء1 
2 


5ع امع عمتكلتند دوماع ممم ع1 
مط .قدمة علامة عط غه ممغتتامية مط ؤه 
-قصقئة كذ عدمة عط 3ع[متصوء عوعط 02 مهمه 
صمعل00ه لقتطعة مغ «متاع ممعم لعصحره1 
عقعكء وعكلقمم عامتصمع عغطاه عط ,تجتمغقلط 
فانط 2ه عمتصتةعة عطغ صذ ,ععمعمع 012 عطة 
,5652م عط 220 غقهم عط عم مع رمعم 
سه مم6 هةلتستصط ‏ ماعط مععساءط. ممه 
معع ع2 لطة ركممصعل طغلم؟ عستمعتوععط 
مكلا كاأمعصمعء وعتطعة غوععع عفطا غ6 وملمتةم 
تق طعا قط 02 2م أغعناتذقدمء عط 


لاقم عط 5ع6قتغقتاللا عامتصوع تلط م4 
115 «متتصصمء تملع تدمصعطم 1أوعتومامط. 
سقوعع]1]1 عنام صا غصووععم 0ه وممعاوه11 عط 
-معط عطة 2ه ممع هلمع عط لإأعصقم معنا 
-ةتصقاععء وصلووع:م<ة ره ,600 04 غعطم 
دمن متسل ل0مة حمل 


غطا 04 وعكلهقجم وع[مصمدء لقص غم" 
-20م قلط عصاغتة8ة ,لعع51 طوعة عه علللة 
ماما امه بصا مسلط علقععط م عمع210 لعقاطر 
210 لعستصدمعم قلط .تصئط طغتم وعلعغوط 
.#إأعملامعة هغل صطذ عأممعم عط 15 
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2تناط م ,00مع 00 0غ أتده 211 15 غ1 زر قمتهم 
.60م عتتاتاقمء لصة 

أقطا 52 10 مه و5عمع ءال ع1 
جعع! قصة ع1[ 0[تتاط 6غ عتاموعم عصز معطير 
02 فكلصوط عط ده صماغوعتلئدك طغتس ععهم 
«لدناوع [أء50 220 توإعصعاء القع بوط ,81116 عم 
520777 0 5ع لامك « منعو»ط م111 » عط ,1 
-086 قطا ,98م عطاغ 02 أمعطذ0مطصيع مه كه 
ستامعوعتمع 11لا ,ععتمدة عط 4سة غمعو 
65 لاع ز00 كته وع[مأعصهم 102 عط 11م 
0 0عناهكوع0جة عتتقط فصمتغهعمعع عامط 
[وطسيزة علافتاية مه 15 غ1 .طذاموسمععج 
0 إأأعوم3ه تتقسط 21100 فقط اعتطور 
11165و منصذ وصتفوعة ‏ عغماقصدت 
ماع68 عط عاعتده جرملغواعوء7 20عمه 


قلطا طط وتعنغع1 لصه كمد غ0 لم عط 
مع الل عط 04 غمعيع . وتم لمععء1-تسرعو 
عط 02 صن عمناغنام عط 0صه 218116 عط عه 
نيت فك 02 مععط 06م ققط حصو»7ط لكر 
عممصطمء له كعصعءة 15 02 ممأغومولوعم 
22288 5عمطمه معط 16 225 عامج رقكمة 
15 .5266 لمعدطءعغتعمة ممع عطةا سدم 
7617 126 جل حماووعممعء قلصةء عاممع امتجعع 
طعتطا غاع15 عند فط سه ,عسبطعع تطعميع 
ه56 ستهمم عط اوتامعط :ج01أمهم وجوما 

لصة ع تعاقصمء ‏ طاغزمو «عطاععم]؟ 
عط 02 عقلتام مط ,دعن غ2 21تاسقمد متعطاه 
-200 #إألمنا 50516159 4 قمصعمء معط متبط 
علط ,بمأووع ممع 4 1ه طامط وصتصتط 
-فلمتصيعم عتتمط مه لزتمذققط مغمذ معء مع 
اخمقطم عبتت 11 عأعع تاه غقمم 5ه مععمعه 
.قا أتاقع [جاكا نم1 ع 0ه[ أطناز 
,865 6غقه1م 0م 1:ممدمعغ 11د معمع1] 
حاقاتغدرمء عكقط ,عدأ مكتعطغه لصة لعمتكانه 
.6576 غقع"ع قلطا 04 عمتعلهمم عط 5غ 0ه 


عط كقط- ةزه غ771 عط ,وستتاسغممه 
لانت 3 069235765 ةرمغ قلط كته "رمم مع ررم 
-23181 رع ه1161 متة فتتة صا عوصفطك غمعم 
05 عفتتتامء عط ,م حرونلمة وز عط طغتسد 161 
5 عطنط 530 عط عه .تعونه غوععم6 عط 
4 ,قاقة ع5011 عتتان ممع معتاعم20 ممع 
ع1عقنتناد أقهم عط غ0 وععمعءوتصتصهم عط 
5أمعممعء تأعلطاع 2‏ 15املرم1ع ‏ عمرمعءط0 عتحوط 
هق ,عملنوع7م طغت ولنامة عط كلل طعتطه 
حصمء غ18 .ع15:ممع ممع م 1لأس فطخ معئتنت 
©5002 طذ امع 125 عع 2تاعصق1 عط غه غمعه 
غ1 .مملوقع زمه 02 قتوعمم 211 (تموطج مه 
1011 ع1 قع2أتقستصية عدمد علآه1 
.ع1عماععم؟ وستكنا 2 عستمععط فقط قصة غمعجعة 
حممء ققط 50883 همة 07م صذ مسطاتوطع 
-6082 3 مغطة صو»٠ط‏ طونع عطةا طلغت لعمتط 
عأغقهام وصتطكتسومغ015 ممع سدممعطم مسر 
.355 6227685196 35 7711 35 قاتتة 
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غ0 «ملهع1ءتذققاء عط طذ لمعصعمومعره 
.قعطتوع و'ددحةاتطاء 


-2608 عط صذ معععتاءط عع عط 
هلام 2 02 مرنا مستوعة عط دمع تازه 
-501 عغطغا عغدطتطنفتق م منتعمعطمر مقلغع 
-كتة 26 .قعلاعع8 قصة ع لمعت مسطغطم عتسماعا 
طعناة وستوصوتية 02 0مطاعمم عط وستقا 
20111032 عط غقطط معرغناءط قصة قمقلغة صهة 
-عتة 50111086 ع0غ 06 غممندم هذ مسبتععتاصر 
50 عط أقطغ قفومط 1216 .قوطتط 
طذ عتطدعن عمماكلاه8 عط عوط قعطقناطماوه 
ع سعلعة ده عع 1مصدمه 56 بزقمم متتو 
0 باأتفصءعوسوسة فصة عيقاوفتة 2ه متقوم 
مسلأدعقعمع 7‏ فمعصسلعومه علتاعصذ تزقصر 
لظ.ش .تآ عمطلا صذ قامة علامع 


8ستتيده نط وعلتاعصمء «عغتمدم مط 
«أععصدمه وستاغعه معطامصة هذ معطا غهقط) 
ع1آ20 عا واعصسفم ,فععتطومة فط طغتم 0م 
66 هطنتقغصمه ‏ طعتخطى ‏ بإعروعرط11 
غ65 2ذة 2011166 طذ معتقئطة ,قعطوسوعة 
1 عط 63106 قعتتاصتامء «فطاه 
.هع اتطوة 


51 1ال65511.8 1112 
وذ 
ونصسسالا لتصسدة1 اعلطة عبط 


6 طعفط أقتاز غ20 ققط 281116 عط 
-11628 لمعه عه صذ دمتغهةسصتع قط 2ه ععتتامع 
م6 3150 2825 غتاط ,قع28 عط طونامغط عند 
اذك ,26201261013 [58علالطنا قوعم 2 
رع[ 02 عستطلهمم عط مغ لع ممصم قفقط 
.”17211 15 دده صملغهمتاتيكك امه بوترمغقلط 


-2]8 » صسقتدمةقلط عاعع 6 غمعتعصة عط 14 
اماع عط 15 غمبزع8 غهطة 5210 فقط « 5تطنالمم 
عأ230 2 1260تةتسصية قفقط عط ,عاتلة عط غه 
.312106861 01 117337 6ه صذ اتتعصعغ 52 أهنا 
أملزعظ غقط 15 طغتحت عغطغ غه ععمعووع عط 
8 عط طغاسة عائلظا عط غه غمزع عط وز 
نط مغ لصح م4ممع مل مغ بعللا مغ التو 
عط 02 قصما عه عمعع عاأودعععياة عقفطا رمع 
811 عط نط ع1 0غ لعصناوع0 ,ع2 متقساط 
7م7211 ع الع 15 جزماء9ة0 0ج 
8 ققط لعتطية صملغوئتلأكك عط 
حلت 15 ,01121 معط غمص ععصنة ,أمرووظ ص 
عع لتقطء غمعللده عط طغتسد لمع لغمع10 :137 
عط فقط غ1 عله 21ا7مصصة فط غم 5و6و1 
:لإأتاء20 مغ همه ممأوساءعة مغ تزعمعلمة) 
-015 ده 59560 111 ععبتامدعم فط فقط غز 
وسككلم م20 #واتعومق واتمقمذ همه عمتامك 


مص ,نوعط قصة عالع10 *مع0تنا غبرع]ا عثنة قعالم 
13 +رع0ه 0116 اطعناممط غم عمجم 
-تام طاقط؟ .1.6 زر لإعطع22228ه عمرعناءك عه 
-015 02 عقهقء صذ ععسعموقع"م مده ومتكوعتاط 

.ناءتعا طتهامعهء 2 عه عنام 


ع نه قنامستسفصطن عه مغستم لله 
-عتة 2ه غتع مسطمتاطهاعةء عطة دمع برازووعععم 
-مأمطم رمعا 0 طعقخط؟ ص1 عتطمعه مومعل 
أمعندهء 011 ع0 صذ 181عغممم 211 غه وعأممء 
-208868 12 3220 وعطدعه وعوتطععية [1003 
عط 175 .12031101818 مهاسم عه جملع 
*ه تصعاطاممم عقطغا سلة-مسعتم غ0 عمعجقة 
مقط لصة 501760 15 1ه1عغهمم بوعللمط 
16م وستفسة صذ عوااسمعتقعنة مص هط كانس 
168 لنت 21ت لوع عا" .ععومغه م11 مم1 
8181م قنطا 06 عرع0سز صهة عوستتقم صذ 
غجءنا طعهة ممع قتيهه عتعقصد سه وستوفط نرم 
6 02 عمصهه عط بأععوزطنام فطاغ وستتمطع 
8 ,تمتوع" لوعتطمهتومعع وغذ ,ممع 1امه 
دة عله فاته عط" .عاء صملعءء1[ب ,ه 
عه القع ءطقطماة 5عتاعماهغهه صذ لععصوم 
ل ععصملرمععة صا مده ,تزللمء تطمهومعع 
0 تتقه 368ا0963108) .طم قزم ماه تزتيع 
أقع«مطمصة غ205 عط .قعساءمعتمم عم 
قط هذ فعبتتطءسة عنعدماء1ام2 فط هذ غععمهة 
-عكهمه 0م0116 6 2ه «دمغوءءتوممك 
81م مغ م0عأقعتعغطز1 082 عاطهص مغ لقت 
.غ1 2ه عقن لآل 


-8 عط غتامطة قكطلهءمه «عختدى عط 
8 غ5 12 لعصلوع ععدءتعرعدء أددط 
207 له 18168 2011 02 مغو كلوموك عه 
-قهقك “تغط صذ 060عدع0نام مأمكمم11[م2 عط 
68 غهط فستةغستهمط م85 .صملامء غلم 
طعدة لوتعاممم عخدملتام2 2ه مقستعا «قطغه. 
00 20 1896 عصمة ع2011 عط قه 
50 ع8 .تملغوءتلزومققء 02 جتعأمرو 
وكأقققكء 10 غلدع 1ل ها غ1 غقط مطامط 
-ع6 0ه 620160385 ,قمتمذقتك كلام عط 
مقط 6عغهء 1[مصدمه «تعغطة م6 عستوره ,و2ع 11 
1 عط 220 ب#صقط عجده عط جره «عاعهةم 
بطعطأه عط دده دعصو تعتدعزم لولععمه قصدة 
-ية[6* 61011 8 مقط م2 0م06 ماعط قصة 
عسممغققط قصة [هأعمة .عتطمةومعع 0غ عد 
.80 تقلط فط جده ماعو 
0 وعأمضوع ‏ قمعأك ‏ معام عط 
-201 غسمتقممه طعتطم مم 1دم عت عمعطا 
عه 2ه 2614 قلط صذ فععدوعده مأقصماطا 
-قناء 06 صمأعوععتدممكه 220 غتء مععوسهةد 
-6 2410281ع027 30 ,قصه80 2801 ,قتطم 
-تنق 6 غتامطة متطوعمم 2150 ع2 .و1162 
عملعع0دة قصسهة دملنوء قلوموك 02 1نا2 
حدم 086 هذ 2ه ,ع1 صذ عأقتتمد علطام غه 
يستوسلة ععنا فاعة معطاه طاتم «متاععم 
18 #وغ[دت 0161 عصصوة عط .عمستعسمة سه 


عط م واقعامط ‏ دقع" ممم ع1 

عه 5أسولقصة 0ع2ئلماء6م5 عتلأتقط ضأ غمامم 

,2035 غمععع 01 كأ صا رلمتع وحم علآه2 عط 

0 ع5نا عمتطلهمط 0 ععقغصة207 عط 20ج 

#م 14ع28 عط صذ كدملغه نادبالا همه وعسسع 11 
.قات ع1ل101 


عسمتغصلمم 6زم وع0باعمم عع عط1 
قمه غم قد!1 غ0 «ملغوعتلتان عط غقطة غيه 
رقاعة علآه؟ 2ه 21610 عط صذز ,وعدوة مه 
02 7جتء15607 70 0ستامعع عط وعنتومع"م 
عط ركاتصنا فطع مععسجاعط ,قصمغهاع غ0 وعمرا 
غ20 ,701 2011 2ه عتباتهيعة عط صذ 0ع0مله 
56م 5ع0710م مله غ1 .تجتممطاط ماأمعطائط 
الله صمقتعم عط 02 غعء [زطناد عط مز 62828840 
19165 ,رهوج 11أكك ممممسسط عط له 
-06377معة ماعطا صطا ع[طودمعمكتلطة [وأمع همد 
عع مغ ع12071608 ع"دممم علأيوعة 16 عناه 
02 عتاعام ععغغع5 2 عرأقط مغ معط عغ1اطة 
عصعءة علام2 فط 


11312 0 17018 1011510187 
58 


/ه5. 
8 5114 61 450 


وسمتكاقمط م2 25660 غفعصموة 15 عنرعط1 
عاطقانة7ة 0117م 1متتعتمط عصماعلام. 
4011 11 260مع عاذ عقمط عوط ,عقن م2 
-ق طعناع #و[طماعمم عهلتالتان 160 .مامية 
201110 عتأقط مغ للتمعوةة 15 16 ,لمعه 
-201 ععضفننة 10 قصة مسعامرة وعوتطعية 
-ققكك 115 م نامك تدمعمام انمع غهم عتماعاً 
غعه عصلهط عنعهمة طعهة ,دم قوع قزق 
48 م6 بإتققوعءء26 8150 18 غ1 .لإاعمورومعم 
,286016 *تقلتسزة 02 هاءوزطناة «عطاعوما 
-86081*8 592016 320 026 ج20 117860مع6 *زه 
«ةمعأمزة قاذ 1108 قلط" .ممنوعم عتطرر 
«تعمممام ع5 10 ,103غة ع تدقعو قحه علا 
1137 قصة مأفلمة 21108 له رعم همد 1 
حصا طعنام 10 ق5ععع8 تزقوة 28576 10 ,تفط 
*تعم0م 8 ع5 للتامطم تزفط .«متاهسصسمع 
,37آع108ء 201107 0غ لاعخط غلم بوستسصمقام 
-8375 وعتلاتلطععتة عط غه غسعصرمماع067 معطا 
501 م5ممتتتام عط هللأكلدت 16 1ل بصع 
0 15 غ1 للعتط 
عط 02 عصطمة قدمتادممم «عالص عط 
أدعصسطمتاطهغقه عطغ صذ 6م800 فل مطاعدر 
48 طعلع51 طذل قدسعذوتزة وعالطعمة 1ه 
ععصقممطة عط 5عووع")5 له ,لصماعم1 
-متاععء عوط فأمتتعة 06 عصنة موده غه 
152 138قنا 210 قتععل8ه؟1 طلعجموعوعم عدذ 
5 مم عأهعتامتة غطا تزآمه غتاط ,لمستوتره 
ع3 000165 100116358 .قأماععة طعية 2ه 
طعموعوع عطغ 53 تاه ع6قطط 1137وناقتد 
-0©؟ لفستوته عط" ,مق ؟اعقصعط متععامرمر 
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-060 مغ 02 نامع دانع هدم 2 0غ عأوناعم 
201 1052غقعناو قلط ععله1 صقطغ «عطغقم عام 
201137ع صق عنغط مع0مع: عط .0عأصمعع 
-188561 قلط 02 ع28غتة2059 عط عتواعع ممه 
«مصئط 0م وعقمه 2205 صذ 11خ 11 .دمج 
-50 ع#أععمة عمده عملقعة 0غ لعسصتاعط]ا كلاعو 
.عه1ه 311 0 صموأوتاععة عط مغ «ماععة لوك 
6 02 تزإتامتع 3 قأمعوع تمع تاماعء5 ولط1 
قط 0 أععل2ع عط مغ 0ع5م0مدهء م15 ة1ناممم 
عمط عه جولغعع ملل «عطغلء ععمعساقمذ عواتدمم 
'ثتاه 1886 «تاممتع قتطغ صرمعة 15 غ1 .تزلاععم01 
8 01111315م1 عط 2ه مسوحمضيك 15 معسساععمع 
6م غ0 02 222137515 عتناه تإانتده 776 لتمطمي 
01 عع عتتاغصا عط غععمعدة ع 11‏ .7م 11مسصمه 
8 15615 أوع# تقح 10 (امتتمصطصم عط 
طععتةء163 عط غ1 لحنه ,14طْ3وومم هه «واممعاء 
«طتتاط عأ 2 طذأ 57783 قلطا صذط 0ع أمعمع" 15 
ع2 0هط طعتط قله ع2011 2ه فترعط 
76 ,لإأعأ50 01 واماعع5 أروعمع01141 ررممنا 
عتتتاعام 1160ةغع0 2 جرمء مغ عاطة هط القطة 
,ر8663مل112ةم 03622191م ع2011 ,57237 عط 2ه 
1201101 عغطا» 6عتصعة 15 غقط؟؟ طاوتامعمط 
عطنلصة طخ ,« ممتدكتلتكك 02 معام عسوم 
4 عه طأ تواألهصمممعم 2ه قمعم كتامسو 
85 تتنقه 1176 ./جاة 500 عتطود فطل 
لهعمعع 6 02 مع أغأمتععاع ومقط ستمامعه عمع 
-50 طعتدك 107 جماغوج لكك 02 عانم جعصيومع 
«تطمه 320 عنامت 2 غل. رمع بجوعة قصة عه 

.تامام عأزومم 


عط 185 523 مأ جه قعمع موغتمري د 
-2201365 علا10 02 201645 متهم مب عترق 
عتئط نل 07 05 أعءزطياة فط مذ 11 
016 عطهة 8 رأقهاة عط1 .صمغوئ اتوك جومم 
ع م1 عنام يرم علط أمعصمعاء عل عن 
عط 6ه غهقط 15 لمعمو 3120 ,تنمأ هرمع 
-201 فطة 02 نعء زطيه عط 15 علط عمعميعاء 
15 0205 طامط 05 162ةقناءقلط ‏ .رووص 
,002 ع2 أمصصق قرع 26 أوعرع 01 
0 8 لعء عط جرم مهنيع روم 27 مأجععيرة 
601 10 15 تإأتل عومطيوو ,قلع 1وعوع 2 ون رمم 
110121 مهصة ممم لآم فطة نم16 
تع م0 قلطا م1 ؤأوبولهمع ممه 
3 4 وتتم طن رووووم ©1265 06 عسرمك 
3 0 07مااه عط صذ 11260لواعممع ولطوتط 
037 عا 2 50816 مع ,166168 320 قارع 
15 ع تاعبط .261225710111 لتقتطتاط ع0 
حةظلنأقلق2 همه جرمناءة11م عط مغ لعصعوم 
-2578 ل عكلقحط 6غ 7131 ممم عتام عط غه ورم 
غلنامطة تإغط 1‏ .تعطعموعوعم عط عرمة عاطهالذ 
2011 عط 02 وأسعغصمه فط عوواقصة مقلج 
عع قاع" لمة 0ماء116امء هد ,دعاده ب 
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2011 عط غهط) معمتفقطصصهة عفطم .وعار 
فاوطتصطجرة طغتمر 00 مغ عوستطامد ققط عله 
18 ع181 :2011 عط" .2516 فط ععانلستا 
1 15 قارع 02 غستامععة عتأقتلوء" ه 

1 1م 


5 10115 داللث 255011010017 
111011401 111 1215011811717م 
022111017 
نا 
أ 57 11056342 دآ 


-150عم عط غقطة دعجعناعط عع ألم ع1 
0 عاأعقة عط ممع 7ز1لوأععم5 قمة واتلهم 
-معتتاغصا عستعتلتكء طعتامغتطا ممتأغمصدهم: مخز 
رقع [متأعصاعم علألتغمعاءة عط غه عمه 1]5 روعه 
-206نا جه 0عع1001ئ07 ع5 غمصصقء طعتطور 
«اتاءغ11 علآه2 02 561037 5ناملمع5 نقطة عساعلة) 
.35 20115 له عنتنا 

061 ضذ علهءم5 0غ 5عتاستاصمه غ11 
+0 لم1 عط صذ إاللهصممقمعم عط غتامطة 
غتاه3 0ه 5أوأع10م0طع:1ز5م 0131م مسعغصمء 
-06 35 1537قمه75عم عط 2ه قمهأقمع مطتة عط 
-257 220012 02 1 1قتاط غوعمع د ترط 0عما؟ 
.1013 [هعأومامط 

عط غ0 صملغدعتن عط زه وعطعياه ع1 
عفكتاتك نط #واتلفمممتعم عط 2ه رم لغ ه ممم 
عطعتقعءوع ام0ط 320 غمعتصممك كمع رمك 
قنطا 02 601077ه عط صذ 4ععع50م ومرععاءرمجم 
تق عتقطة 1 ذكاقة ع8 .عأممغ عنوادء هوم 
عط 02 721591مصة [72عمعع 2 0غ 020 توص عط 
6 عط عطعط7 لخته غه مكاسسة تزعطة 15 تاوعمر 
25 قلطا 11 صذ [اومع ممم علاه2 عط غه 
1 قعمتامء 

0 007 طغذ عاتنان 15 غذ أقط وتزود 116 
00 35 1626625 0مة قات 011 تدممنا عزمه1 
ع1 ممأغدطقممء ‏ قامعصواة ‏ تإضهم عه 
0 0نا 15 غ1 .تمأغهعتاتيكك 2ه عإنرمبوع صمصوم 
-128اأكك 06 تمه متم عطا صا وتتعطءموعوعم 
0 [2628ع “عط 04 اندم عؤميع0 مغ رملا 
165 02 مأمعتلع قط فط غه 5زوبو[همة عط 
20597 08 امعصع هه 2 مغ لمة قتمعصعاء 
0ه العامة ذأ عنوأعمعم قامعممعاةء مفعط 
.7آ625022116م عط 04 وصملغعصيم عط مغ 

5011 02 وصملعع11مء كتامصة؟ عدعط] 
-قتاء015 ,قتتطغتوط 20ة ,قممغهوممعع0 ,قعلم) 
-ة 1[قتاعة مل عة ,تعطع "وموم" عط نؤط لعو 
11 02 زه10مطعتزوم فط ص ععمع وز 
«ممقصة ولط وع كلمع عط لطاعتطو؟ ممعم لمتحم 
04 506 لإتقصتلطه 7م76 فط كتامطة ممغج 
.0112117 5ع م 

حمطآ غوممط عط غهطة ععلصئطة عتم ع1 
عط 5117 متهايء 10 15 غصتمم غموعمم 
-26 0غ ععمع ناكما عنو[ناممم ترط مععامة عغنامم 


عتدمفلسقط 8 مغطة بلقصتصة جه له رمع 
ر 22811168‏ #زالقن ضعلا عطه صتمطنةا رصسفقصد 
40 118012688 ,720683 عطغ صذ عضدقتد 
18 
2 طتقمنده1 قط 02 عتتاعام «عطامصمف 
58 عط8 اعبط صر عبده قد عامهةظ1 عط 
0 158 عغنط ع5قمطناا بلقمط عاتاسعععع ضع 
17/1 قلط 109763 غقاط ,لإانتتعاطمة طغا 
غ2 218668 320 عتطوم عم لله لاعتتمد تإعرعي 
:01 201126 عقتعمصصطط تع لووممقتك خرقط 
قط قاتطتطمتم عط غعلا .فانتقعم مضع 5014 
ستةامءه 8 02 4008 عط عستصعيره دم 
“866 02 كتاه غأناظ .عهتامط عتتعطة تا جصممط 
0 جدمه أقطغ فتعرره ع132 عط #راأتومسنء 
-© غ1 طذ وستطامد هذ معط غقطا لصاظ 
©1116 .17326011122 01:1 8 أرزعه 
-دع2057 171625 قلط قتع امعقتك #زالمتطمعرة 
83778 ماعط 20عم8 م5 5ع0614 لضع عقتط 
,116 قنامأتتتاعطيط! مقط 02 عتغط عتعممعة مضه 
,211:6 8206161 قعالم 116 فط 


مط ,17715 واط هتعطق فط 2ه غأقطة .ع1 
ده غطعتلوء 280 موقط تغط قط "اتعصطل 
عاع09 1 لاأقتطغ مضه طقاع تزإتمص لظم هتمع 
أقطغ غ1 صو ع سوعط دده و86 عط مغصذ 
عكذا قط .ععساطم 4عطء عط 8 قه172 غز 
عطا طاعغهه مغ نز 50 لسوطقتتط تغط قطاقة 
لإقمط 16 أهقط *تعقتده صذ ستوية طق عسوم 
16 12 عقتامط «تعترزممم به عتقط عدم فلتيدط 
.15768 فطق عطاعط1 عع018 ممم معطا 2ه 
سقصطع م21 عط 60 وتتوعجترةء؟ طقاع مط 
فصع قدم تأ هستتوقة 11228 قنط فللغلد2 فصع 
-2019 ,ع1016 عط .معن 8 تغط وعكلقصر 
-220 اعد معط غ1 0ع ماهم 206 هذ ممع 
.2 3 ه56 م6 قعطم1 له مالع 
اده ,لزعلة فطع صذ طاعخط 5عتاء بوالهسة عطم 
4 قط صذ عتحنا 60 صتهعة 00172 عصدمء 10 
نك 

2011 02 ويه 2 قعنأك عات مط 
-5ة 88356هم 3 68183 صقم طاعتطجا صذ 8168 
عطغ ووعممعرده طعتط؟ و1216 قسة ع0نطكل 
-200 طذ اتتع فلغ 2ه ةصتمم قتامأءفصمءطنام 
عط غقطغ 8338 فط .ععصوعوع1 
-16 88 متقتتته1 1لا قطاغ غع56816 06ج 0065 
فته «عطامتط-ورعغأه اعنحك عط صذ 0عغمعمعمم 
“تتقطغ م6 عع لنائع 0576 مط قتعأمزة- عام 
.1814-1816 1ت نوعط 


-826 غطاغ غخقطة معسوعتاوط «عغامم عطكك 

عط ه؟ عاطوء عغطغ صذ 0م4جعوعم ,مصعصسةء ‏ 
عط 08 قطعمطاعء827 سقتستاط ع3 ,لسقصرمم1 
56 نه قممع تقطغ عطق .عله اأمعطعتط 
,816 20115 قطغ صذ سقصطم؟ عط 2ه علوعمم 
75 11618 17010811 هط غقطغ عستوقع 
حتصوعة قع7اع قصة تزللوءعتفتلوء بزاعصتام 


عاعصنة د عه هذ فاطوء قط ملعرمر مقطؤه 
أله هذ علها علام2 عط ققعتغط؟ ,رده تمسعصستل0 
.08 1متعمصتل غه عأمنامه ه 

عط معوبطعط ععمومع عقت «مطأه عم1 
هذ غقد عطغ عه هذ عله علام هسه علطو 
عط كفة ‏ للوأعتعءمدة ‏ :07617هتةوصصصدمه 
-قطن عط .طغمع0 ١631‏ 60 فقصعة عتعطؤه 
هسة 0011635 عثتة 16طه2 عط 02 قتماعور 
-ع2 عه مده “امتتعغصذ ادع 8 غتامطتاتر عتزا 
6 علام عط زر قدهإأمسعصنة 014 131 
8ع تق لوع< 17833 631 .8 111 201118385 
قتكسارة مده 177نل0ط عاعج1 غ20 00 لاعخطر؟ 
126 20ة عط عط صذ و1176 مه بطاجعة 
خصععء 1ن ستغطا تزهام ماصعتة عط متعطرر 
قم 

قط معوو6ءط مممعتع 011 «تعطاممصم 
صة وععلد عاطوة عط غهطة هذ ,رمققصئا مط 
عط" .عل عنام عط عكلتلسنا صتط غعوطوطة 
حدعة عله عناأعتتعصمه 8 عكتع غم« 0065 أفدا1 
قعهعه غناط 717010 فط كه عاتطعام مكلام 
158 02 026 

عاط فطة صذ «عوأعدمقطه عستفوءة1 عط 

.1202م لصة عفص عط سسمئظ 0ع نمنبودعة مز 
07 01618 قله قا جاخ معمتم عاطوع ع1" 
4 لقصعاع قصة اومععغصة علهمة قاذ 
طة 06 قطم10أمتتاء تدمع ممعطا معخهنوط11 هسه 
“0106 ج11 عع لتاتتع 0ه تزتتتع ,167015 تمع 
«اتتمط فط ةذ عيموعدة تإممم تزعطة هط 
20 عثتة عتقط مقطا متصعبع 02 زازعتام 
«أقط7؟ 5قعتاسية 0ه تإتاءقتمد_ 05 قععها 
-85 ع8 غقطة تزهه 6غ 158 عمط .تعرعمم 
دع لصة 16زغق غقتغهتقرعة لصة عأعداة 
ع قصوعمد عتة 7إ1متعجناة م16 تإعص06 
للتعساعم قاذ عه علقم مغ قتزهاصرصرع علاطو 
.2026 لطع طلغت عه اوطصدوة ه معنم وسفط 

غقطا نإهه 160 05ع066م 116 فطل 
عسلمامة عله علامة فط 02 هنعوأعدعممط مطا 
ه80 تقتصتتط 0عدمتامطة #ولطولط ممصم 
طعخط؟ وغتلتطة عوستسست؟ واسقدط حدمت قسة 
تناه قلط 10165 مقلئط قاءعة ممه 
رقناطع7ة 4صطهة بععقام ,6طتن عط طلغت سه 
حقطء عط .قعغومتعتيهم فط لطاعتطم1 صذ 
خط تامع عأفسقحدة عاطو2 قط 2ه وتعفمةم 
غ1 معط بمجامصط غ20 15 غ1 ,غعتنن أهصمع1 
غ1 .10 قع0ع غ1 عصعط178 201 رمه وعمرمهء 
6 15 ته ,ععسعقغدمء طغتسد 0ع1ل هذ 
غم مقصمط قصة فعممتغهاء هكذ أععلقة ما 
110 قا 

0 عتتاعام 2 وككوعة عات عط 
عط قصة عاطق عغطغ صذ طغمط سقصم؟ فط 
2055151 هذ غ1 غقطغ وتزهده 0ه بعلهغ كلام 
0عصقعط-0ممع له أنالتتتوعط عطةا رمع 
0 ,28014 عط صا «عغعوضقط 8 85 ,سقصدم 
عط طضذة 4عطعء اسع ,مهمد للع قط ععوسقطء 
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16 قه بأقط قتزوه م1 عطخلك 
غلاه50 426 حدمعة #رللهعتهوط وترعقعتة علطو 
05 عتتااعام قط غقطة 4مأععتعهة هذ غ1 عله 
«6مضقتل هعاهه1 عاطه28 قط صذ تتقحدم7؟ عط 
عتتااعام عقط طغتر ععسفعدر غه بزالمعتة 
.81 20115 عغطغ صذ 

عأ لدع مهلل م5 معص مع عط 
,686 علام2 عطغ سه عاطق قطغة بعع جومم 
مة قعنلق1ع عله 2011 عطغ غهطط عستهووع 
«تمولة 1ماععم8 052 ع0مقلصهة سه هزه ضعي 
أقطة بعو9ع11ء هنا 5ع[8تط لصة بععصومع 
-20 غتاط دمتاء23 غمص هذ وعنتماء 16 غتقطر 
56 60 5لءها1 معساخدمه 16 ,مهم 1هنم 
0 .قناع علتقطه قطغ سقط عتتمصد غمعبي 
11817 ه هذ 28516 عط رلصسقط «قطغه عط 
-830 8 7083م عمد 0063 لاعقطم1 ممع 
16 .718206ممتطة عمسعناعه عه غدعبرع لقت 
-826 للقتصتتط 2ه 1069 سه معلااع تزأعنعخم 
صعع667 متطقصه619866 قطغ 220 ممعسةه 
«لطة 820 تقلط صوع؟06 رتقمط 320 تقر 
تاق 166 220 صلئط سععوزغعط قة بلقصر 
نا 820 مطل طغمط ,177011 عست ستامطر 
7 0ط 0068 2816 عط .ستط م5 ومسا 
8 [هستعتهمم 15 غأهطا هنا 1806اقتعم مذ 
8 فقنط1 ,عذا 087-06-7 ختتده صذ م11 
قا ع1ط29 ع0 قط تمعصد تمرع مط مط 
قط متمع 0عنأه1ءهدفدفتة «(اءغع1م سدم 
صتعاتره 115 ملعل تزهم عاطم عط غتط معز 
18 [لووتعستم ه 15 قلط1 ,عئ1ا غقط صمعع 
عط لصة ع1طهة عط صعع نوعط ععمعمع ‏ غزة عه 
6 2011102188 لممعتنا طعخطي 4916 لامع 
-1118 عتتنام 8ه 18 28516 ع0 قط وتروتاوم 
18 1816 ع11م2 6 مملعتفط م210 وتوم 
21 قطة عتناطونة1! 02 ملكعتس ع 
تن 

«16216 ع2 جره 1ع «عشامم عاك 
قط لصة 1816 علاه2 عط ترط دمل ممعم 
قاذ قسصة 170214 بوامسطسنا قط 2ه واطوع 
مام 0101 توتمصط عط عه «وتطقدم تم هاعم 
011+ 18 7560210 تامصلسنا قط غقطة وتروع 
لله عط 1مس عط توغ اجعمرة وعنة 1 
+20 0068 قلط <اكعتامطة بصذ مم11 علو 
كذ ده وعمعساعمذ مط فقط 16 عق مسوعصر 
أهناعدهجرمسز 3 01838 16 لإتنةتمه عط 03 
“06 2065 18 820 0مك تاقصمه قغز مذ عزمعر 
.7014 لهع7 هكذ سروم اعطوغوة 

8 ,8106 تغطأه قط جره ,عاطوع عط 
-06 قة ,511668 ,فستامامع ,سصاز غه عمه 
2ت عط خط 0680 _غطغ هه 1اعم7 قه فممصر 
دك له 15 .14:ه1 4صتاممعممة 
أقصستسة 02 مامه لقسصمصطج قصة ملمزم 
تئمد 29618 قط عه هماع هقط عط غنم 
-16ع 05 ممتاع ته مومع ع1 عففط طغزي 
1 .88206 عط علهع6 وقط عذ قة متتعممد 
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قطنا صقصط كه مه «إتتعصنتةمه بوه ه غتط 
ق78 أذ فصة ع8127 2 38 تمن 0ععلمه1 8ق 
طلغل7 قلعقستط عنومأء سوم 6غ مصتط 60 دنا 
66 820 ع5 تمع سقط ده قلط 
6 عغقتاتصسط 20ة "اعتتعصم ١0‏ لدععممم 
عمعع0) اتعلعصة 08 قممولعمع5017 أومأووطع 
218 0ق 

عطغا غتقطةا غعو فطاخ وعووعمام 216 
78 معط «نماسمع عدم قلطا عه ععتمطء 
0 016 قة1 غ1 .أسصعللععة «عقطة عه غمص 
#ستقصمام طوتط عه غصعلهة عؤغفتاضة صهة 
م11 6صدام2مم 2 ترط 4عانامرردريام 
507 

18 اتاعصعاة مسوم مز 0سمععع عط 
608 عط مه 7721همم 02 0مطاأممط عط 
6 [لعستتاصمعم 5قع«معه 60 6 11هسممميوم 
8 ققط للغانة سه ووصتاءع2 ونم لمم 
.قأجع 0026 قصطهة 

8ق طقسم 2ه عفمقطم ؤم فط صل 
8ه «مطكتتة عط ,عامة عط صذ مهنم 
4 ,لإنامققط 06 فاعه2 فط طغتم عمهم 
621 2 عتقتمهم م5 مهام عوط «ومأم وممع 
-06 قط طامط صهمم موكزع ه 2ه م116 
١ 6‏ .مقط عاطهععه_[صصسة سه قه ووطاموع 
8 02 «ممضوم 00105831 2 صئط عه علقمر 
“87 عكنة 5ع هع 177086 عتتطهاة ع تماق 
7م5287 لقصة غطوتمد طغذ1 فتامستصمص 
6 .80 56012 97088 هط عم عطة مصممم 
قعماسم .طأورميع لد فعسصتمنغه عط فس 
بلإتله الك طوعدق 2ه مع تلوين فطع 1له 0ه 
.7810103 قله 1ه 1ومط 

016ص قلط نينا مقستر «مغتص عطئد 
-22078 ل 7ا18ناععة قلطا غقطة وسترزوة نوم 
مغ ععمام 056 2022 مقط فطع طخت عصذ 
0*8 طاناة عط 978مط8 تز1لو6 ,«تعطامصة 
-866 علاأق توصل عط رن عستخدام صل 11عاة 
لاللقتتوة غ1 .ام وتوم ]11 قلط مه وسيم 
16م صذ فصمق هل عاندم ولط قط ووومطة 
8 1068 _[2أدعسفقصيء ه طتاس فلرمومة 
صم هذ غ1 .صمت متصعمععم 001051طممد و 
خأدء عع معع10قدمء ,كأععوقة عتكفتامق فل 
1167 لزنه [ترسععة 052 وصسنومة أو 
1 


تاماظفا_183198 111 17011411 كت 
متف 701:15 طلم 


و5 
1 االأنآه167 يه1أطه37 .27 


0260 قهنةع0 توعصمه «عقتمد قطم 
-120م لاعقطوو رعتتطهقع 11 2011 02 ماعوررقة 
6 هط 2ه تامام غمومع مزق اموز 
0 فقصتكط علتعتعومة 20 يه وعطعيم مط 
قصة 21 فطة تواعصمم ,وسطوعوغ 11 فت 
.816 2011 ممه 


05 رؤعاعتامة عط 01 «إ«تفسسدد أعاترم 4 
عذة1 علطا صط معفم كسمتطدمء05 لله 


غفصة عام يعتتوكخصسة طغختم قلوعة 286 
-©1 21117 #اوقستط ومفماسق غقط ستسخط) 
-460 0ع7130عغمذ 2ه «عوطسيه 8 مادعوعميم 
-01ه 820 1201910181 6ه ستقط قطنا صا معام 
.غ116 ل[قعمه 208 واععنحده عجلاعه1 


78 ذم وتنقكاسثة ١‏ هط قتوهم 186 
طاسجه20 عط 2ه قصه عطغ مل ه07 طعا تور 
عتسماه1 عط طعطن وسلوء8 02 #إسخمعء 
0 2 طوتامعتطا عصتدهومر 728 14م 
«معادمء 0104 عط مصمع «صمغتقصوت غه 
0 م6 01385امناصتاة طوسث لأقدصمتة 
- ناتك طلغ أعهغصمء سه دمع ومتللكك 
3 66 06 15 2816 ,قع عاستا سوعم 
علقم ههتقغصم 2ه ععلمطك عط غهطا 
-86 1137نا 17788 خنه اناتنوم طنز «عاع مقط 
1 تقصة [قمعتغتامم عط طغتمد 0ع0ممء 
طهننةق عط 02 قده016دمه 81عتسدم«_تكجة 
.عمط عط غه ممم 


طوعف 211-5100060 8ه قهة5 متتقغصة 
66 188 مصقتط 6ه تإلطعتط علوعمه 6 قصسة 
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هذا العدد 
الفذون الشعبية بعد الارتجال والتخطيط 
التراث الشعبى وعصر التكنوئوجيا 
علم الماثورات الشعبية الأمانية فى طور لشاته 
الماثورات الشعبية والالهام الفنى 
العجوز الشمطاء 
( قصة واقعية من الأدب الشعبى باللغة السواحلية 
نفلها الى . العربية الدكتور فؤاد حسين على 
محاولة لتصنيف فنوننا الشعبية 


المبتج السمسمية الشعبية ٠٠٠١‏ اقدم الوتريات فى 
العالم 


العاب الأطفال وآغائيهم 

المصادر التاربخية للدهى المتحركة 
<ولة الفنون الشعبية بين المجلات 
مكنبة الفنون الشعبية 

مباحشثات فى الأدب اللسعبى 


الوان هن الفن الشعبى 


ثرىا 


«0 


ذا 
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44 


44 


الصور الفوتوغرافية 
للمصورين 
عبد الفتاح عيد 
أحمد عبد الفتاجح 


ثادية عبد املك 


الرسوم التوضيحية 


جميل شفيق 
اسماغيل دياب 


فعرضت فئ الا 
٠‏ وللوادى: اللجديد 


القديم التى يقبع أكثر 
الغورى والمتحف الزراعى » والمتاحف الأخرى المشابهة فى العالم العربى ٠‏ 

والمجلة بسبيل 'تقديم نص أدبى شعبى »أو مجموعة من النصوص الأدبية الشسعبية 
'تجمعها وحدة الزمان أو المكان أو الوظيفة ٠‏ وهى اذ تفعل ذلك , فانها نعين على تصحيح 
مفهوم التراث من ناحية 2 وتقدم نماذج من روائع التعبير الشعبى من ناحية أخرى ٠‏ 
وتقديم هذه النصوص يحتاج فى التحقيق والنشر الى منهج لا يقل فى احكامه ودقته » 
عما ألف المثقفون فى مجال التراث الرسمى المدون * 

وها هى المجلة بين يديك أيها القارىء وانأسرة التحرير لتحتاج منك الى نقدها قبل أى 
شىء آخر وبخاصة فى ميدان 'جديد على الدراسة والعرض ٠‏ وهو الى هذا كله يرتبط 
بترائك العريق الذى لا بد من التعرف عليه والتفاعل معه: والافادة منه فى كل مجال من : 
مجالات الحياة ٠‏ 
ال محرر 


' يستنطيغ 'الباحث أأن قود أالبنوم © أن الفنسونالشعبية قد أصبحت فى مكان الصدارة. . بين اشكال 
التعبير » وبخاصة بعد أن انضحت أصالتها 2 وقدرتها على الوفاء بخاجات المجتمع الشعورية » 


والمعنوية + ذلك لانها زر 
العليا .وتيوقن الخضائه 


الدوافز القومية والاشتر' 


ق الحياة 2 ونعين على ح ركة التاريخ » وتكبر من شان القيم الانسانية 
لوم 0 واكلامحالوطنية ». والثل الاجتماعية ٠‏ واليوم تلتقى 
كيّة مع ,اللحافز. ,. العلمى على العناية بالفئون الشعبية » و<ياما الجبه 


المرء > قانه يطالع ان متزايدا بالتراثالشعبى وما يستوعبه من آداب وفئون ٠‏ ولقد 
أفسحت الجامعات والمعساهد الفنية الطريق للماثورات الشعبية كتأخذ مكانها اللائق بها بين 
مواد اكدراسة 2 وكانت بذئك سباقة الى وص رالعلم بالمجتمع » ونخولت من الع كوف على 
النصدوص المدونة والتماذج المعروفة الى العمل الميدانى لتلتحم بالجماهير » ولترصد الابداع 
الشعبى متفاعلا مع الناسن قى" العمل واللسمر »ولتسجل اشكال هذا الابداع ومضاميئهووظائفه 
ووسائله » من كلمة وحركة واشارة وايقاءوتشكيل للمادة ٠‏ وتبددت الاوهام القديمة التى 


اعنقدت ,أن العقلية ‏ الشسعبية العربية لم تغرف الباط بذاتها من الفئون » ولقد اصبح من الواضح 
ان هذا الوهم لاسند له كن الدقيقة والواقع ٠‏ 
أوما اكثر الجهوة | أتبنال في غال العناية وكان من .الضرورى فى الوقت نفسه أن تقوم 


بالفنون الشعبية أعلما ويجِيما .واسعلهاما؟ 


فالمجلس الاعلى للفنون والاداب والعاوم» 
الاجتماعية 2 قد تجاوز مرحلة الدعوةوالتوجيه * 
الى. مرخلة فيها قدر'من التكامل بعد أن أخس” 


بوجوب الاعتصام بالطابع القومى فى الابداع 


والانشاء والبعث والدراسة » ولذلكء نقاذبت, 


اللجان. الفنية. المختصة بالتعبير والتشكيل 2 
وانئهت ,الى زأكيد أهمية التراث الشعبى الذى 


يصو ملامجنا القومية ... واأتقاليدنا الفنية “, 


جهود مركن الفنون الشعبية تقويما موضوعيا 
يعيد النظر فى تسجيلاته ونماذجه؛ وقد رتدعلى 
الملساجة العلمية لوطننا » وبخاصة فى هبذه 
المرحلة المجيدة من مراحل تقدم شلعيتا ٠‏ 
وأخذت الأجهزة القوامة على الخياة العلمية 
والفئية: قئ ''المخافقفات ثعنى هى الاخرى 
بالفنون الشعبية تنشىء من. أجلهاالمعاهد , 
وتؤلف .الفرق. التى تبعث فئون الحركة 
والايقاع التى.عاش عليها الشعب دهرا.طويلا ٠‏ 


والتحم الأدب الشعبى بالأدب المثقف » وتداعى 
الحاجز الصفيق الذى كان يفصل بينهما ‏ أو 
كاد والتتقى وجدان الفرد بوجدان الشعب فى 
مجال الفئنون التشكيلية » والتقت جهود 
الدارسين للماثورات الشسعبية فى الوطن 
العربى الكبير » وبرزت الحاجة الى الشساء 
متحف مكشوف على الصعيد القومى » ولن 
يمضى طويل وقت حتى نرى المهرجان الشعبى 
القومى ٠»‏ وحتى نتذوق فنا قوميا للحركة 
والايقاع على صعيد الوطن العربى الكبير ٠‏ 
وانتبهت الأوساط العلدية والفنية فى العالم 
الى حسركة البعث والتقييم » والتطصوير 
والاستلهام فى مجال اللمأثورات الشسعبية 
العربية وأدركت قيمتها فى عالم: الابداع » 
ومكانتها الممتازة بين فنون الش عوب على 
اختلافها ٠‏ 


الارتجال والتخطيط 


وعلى الرغم من التكامل : أو ما يشسبه 
التكامل » فى هذه الجهود المبذولة فى مجال 
الفنون الشعبية » فانها لاتزال مفرقة لايجمعها 
رابط غير الاستجاية الشرطية لحاجة الحياة فى 


بقلم: اللائوز ب ]يراس 


هذه المرحلة التى استكمل فيها' الشسسعب 
احساسه بذاته » وقدراته ومكانه من التاريخ 
ومن العالم ٠‏ ومجتمعنا الاشتراكى قد أصبح 
,يؤثر النظرة العلمية الى ذاته » ووحلاته , 
وعلاقاته » واعماله ٠‏ وادتث هةله النظرة 
العلمية بطبيعة الحال الى تأصيل التخطيظ 
العلمى الموضوعى فى كل مرفق من مرافق 
المجتمع ٠‏ وليس من شك فى أن تلك الجهود 
المفرقة.فى مجال الفنون الشعبية لابد أن 
تتضافر ؛ وان تجتمع » وان تعتصم بالتخطيط 
القائم على التكامل والعمل الجماعى المنظم ٠‏ 
فالجمع والتونيق والتصسنيف للبأثورات 
الشعبية يجب الا يكون بمعزل عن الدراسة 
العلمية المنهجية لوذه المأثورات ٠‏ ونعريف 
الشباب والجماهير بالتراث الشعبى يلتقى مع 
البعث والدراسة , بل ان استلهام الفن 
الشعبى فى الاعمال الفنية لابد أن يرتكز على 
التقاليد الاصيلة التى يكشف عنها التمييز 
والجمع والتصنيف والتدريب على التذوق ٠‏ 
وهذه الحقيقة ليست مجرد دعوة » ولكنها حاجة 
ملحة أحست بها الحياة » ونبض بها وجدان 
الشعب » وعبرت عنها تلك الجهود المفرقة ٠‏ 


واذا اعتصمنا بالتخطيط العلمى فاننا 


٠ 


نحصل التدمل من ناحيه ٠‏ وابراز انجاهات 
اديه وكنيه نستمد اصالتها من اصالةالشعبٍ 
نفسه من ناحية آخرى ٠‏ ألما انستوعب قدرابه 
على الابداع» وتفرض وجودها فى المجال العالمى 
يما نحقفه من الملامح الانسانية الى جانب الطابع 
القومى ٠‏ 

والعنون الشعبية آحوج الى التخطيط من 
غيرها » انها آحوج الى التحطيط فى كل مجال 
من مجالاتها يجب آن تسير دراستها وتعويمها 
جنيا الى جنب مع انجمع وانتوتيق والتصنيف» 
ويحف لى آن آسجل هنا عجبى هن تساؤل بعض 
العامدين فى هذا المجال : كيف يتأنى تنا أن 
ندرس المآئورات الشعبية قبل آن تسبستكمل 
جمع المادة الشعبية كلها ؟؟!! وتقفد غاب عن 
أمثال هذا المتخصص ان الادة الشعبية تتسم 
بالمرونة فى التطور » وانها نواجه فى الوقت 
نفسه انهيار اتحواجز بين البيئان والجتمعان 
بفضل أجهزة الاعلام الكبيرة ٠‏ ولا يمستطيع 
أحد آن يزعمفى حظة من اللحظات ان اللأثورات 
الشعبية قد جمعت بأسرها + فى أى مكان فى 
العالم » والشعوب التى سبقتنا فى مجال 
العناية بالماثورات الشعبية بأحقاب » تعترف 
بهذه الحقيقة ٠‏ ولا نزال تجاهد فى سسبيل 
الجمع والتصنيف 2 ولم برتفع بينها صوت 
يطسالب بالكف عن الدراسة » حتى يفسرغ 
الجامعون من التمييز والتسجيل !! ولا بد اذن 
من النثفاء الجهود والاعتصصام بالتخطيط » 
والعمل على أساس منهج تكاهلى صحيح ٠١‏ 
والسؤال الجوهرى هو ٠٠‏ من أين نبدا ؟؟ 
وكيف نبدأ ليكون عملنا موضوعيا ومتكاملا 
فى وقت واحد ؟؟9 

معهد الفنون الشعبية ٠‏ 
ولن تتحقق النظرة العلمية التى تميى. 

للتخطيط فى مجال الفنون الشعبية الا 
بالمبادرة الى خلق بيئة صحيحة تؤصل مناهج 
التميبز والتوئيق والدراسة » وتقدم للقرائح 
المعبرة الصور » والرموز والاشكال » وهذه 
البيئة النى نقصدها يمكن ان يجسمها معهد 
متخصص للفنون الشعبية فى دراسة الماثوراث 
الشعببة وتقويمها ٠‏ 
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وعندما استجابت الحيأة لحاجات الاجيال 
الى التعبير والابداع فى مختلف الفنون أنشأت 
وزارة الثقافة معاهد الموسيقى , والمسرح ,2 
والباليه » والسيئما 2 ولم تغفل معهد الفنون 
الشعبية الذى لا يزال حجر أساسه ناطقا بهذه 
الحاجة المتجددة المتزايدة ٠‏ 

واذا كنا نيح على ضرورة وصل العلم والفن 
بالمجتمع » فان انشاء معهد الفنون الشعبية هو 
الوسيلة الطبيعية لهذا الاتتحام بين الجماهير 
العريضة فى اتبادية والريف والمدينة 2 وبين 
المثقفين من آدباء وفنانين يطالبون بأن يكون 
الادب والفن فى سبيل الحياة » ومن أجل الحياة 
قى مجتمع بريد أن بحفق وجوده على أساس 
الكفاية والعدل ٠‏ 

وعلى ذلك فان النظرة العلمية فى واقعنا 
الاشترا لى » وحاجة المجتمع تفرضان عليئنا 
العمل على الاسراع فى انشباء هذا المعهد استكمالا 
للجهود التى بذلت فى مجال الفنئون الشعبية ٠‏ 
ولن تبلغ هذه الجهود غايتها المنشودة الا اذا 
تخلصت من الفرقة والارتجال » والعمسبل 
العشوائى » وسيكون هذا المعهد الدعامة العلمية 
التى تميز المادة الشسعبية من غيرها » والنى 
تحميها من التزبيف » والتى تقف امام اللحرب 
النفسية المفروضة علينا من الرجعية 
والاستعمار » والتى تصحم المصطلحات 
والمفاهيم » وتضبط المناهج , وتقيم الدراسة 
على الاساس الموضوعى ٠‏ وسيكون هذا المعهد 
فى الوقت نفسه البؤرة التى تلتقى فيها جهود 
العاملين فى هذا المجال الحيوى العظيم على 
الصعيدين القومى والعالمى » كما أنه سيعين على 
تكوين رأى عام أدبى وفنى يدرك قيمة الادب 
والفن » ويكبر من شأن وظائفهما الحيوية 
والجمالية » ويقدم الخبرات المتخصصة الى 
جميع الربوع فى الوطن العربى الكبير ٠‏ 

وليست الدعوة الى انشاء هذا المعهد 
جديدة » فعندما وضع حجر الاساس له فى 
مدينة الفنون كان المتصور إن يقوم هذا المعهد 
بتدريب العاملين فى جمع المادة الشسعبية 
وتصنيفها فحسب ٠‏ ولكن الحياة التى عبرت 
عن حاجتها تستهدف غرضا أكبر وأعمق , هو 


الدراسة العلمية والعملية للشعب وتراثه 
الفنى مع البصر بمناهج الجمع والتوثيق ٠‏ 


وما نظن انسانا يستطيع أن يتمثل 
معهد الفنون الشسعبية أهون شأنا من معاهد 
التعبير الأخرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن المعهد 
الذى تلح الحياة على انشائه » سيقوى من 
عضد المعاهد الأخرى ؛ ويجعلها أقدر على الوفاء 
بأغراضها , ذلك لآنه سيضع مناهجه وخبراته 
فى خدمة وسائل التعبير الأخرى ٠‏ 


واذا كانت الوظيفة نخلق العضو فمن 
البسير أن نتصبور صذا المعهد من تنصورنا 
لاوظيفة الحيوية التى يقوم بها لأجيال المتعلمين 
والثقفين جميعا ٠‏ 


على معهد الفاون الشسعبية المقترح اذن أن 
يقوم بعمل مزدوج : 


الآول : امداد الحياة بآاجيال تستطيع أن 
نحصيل الدراسة النظرية المستعينة بعلوم 
النفس والاجتماع والانسان واكلغة وما اليهاء 
الى جانب علم المأثورات الشعبية المميز لمادتهاء 
المحدد لمجالها الضابط لمناهجها ,» الستوعب 
لأنواعها اللتعددة , مع التدريب العمل على 
التمييز والجمسع والتصوير والتسجيل 
والتصنيف ٠‏ الى جانلب الالام بالفنون على 
اختلاف وسائلها ٠‏ 


الثانى : تدريب العاملين بالفعل فى مجال 
الفنون الشعبية ليكونجهدهم صحيحا ومثمراء 
أن ميدد ولا منحرف ومن اليسير أن بنهض 
المعهد بهذه المسئولية ٠‏ 

ولقد صح بعد التجربة الطويلة أن وسائل 
لتحقيق قريبة المنال وأنها ليست فى حاجة الى 
شكر القائم على المظهر المبالغ فيه ٠‏ علينا آن 
بدأ مستجيبين لحاجة الحياة » ولا بد أن ينشآ 
المعهد وليدا » وأن ينمو على الايام ٠٠.6‏ 


علينا أن نبادر » وأن نفيد منالطاقة الموجودة 


فان التسويف فى نظرنئا » خطأ لن تغفره الحياة 
لجيلنا ٠‏ 


ومنذ أعوام بذلت محاولة لتحويل مركن 
الفنون الشسعبية الى معهد تدريبى ٠‏ بيد أن 
الحياة اليوم تطالب بمعهد يكافىء قيمة 
الفنون الشعبية وأهميتها 2 ويكون التسجيل 
والتوثيق بمثابة المعمل لهذا المعهد , تضبطه 
المناهج الصحيحة لعلم المأثورات الشعبية ٠‏ 
وس يرفع ذلك من شأن التميين والجمع , 
وسيجعل المادة الشعبية هى الوثيقة العلمية 
التى لا تفيد الدارسين فحسب .ولكنها تثرى 
الحياة الفنية أإيضا ٠‏ وسيكون من المستطاع 
تعريف الاوسساط العلمية والفنية فى العالم 
بترائنا الشعبى الذى يستوعب تاريخا ثقافيا 
وحضاريا عريقا » وستنتبدد الأخطاء » والأوهام 
التى روجها الاستعمار باسم العلم والفن عن 
شعبنا ٠.‏ 

ولست أشك فى ان هذا المعهد سيصيح 
حقيقة واقعة مادمنا نؤثر النظرة العلمية » 
ونعتصم بالتخطيط » وننأآى بجالبنا عن 
الارتجال ونكبر دن شان الجماهير التى حققت 
وجودها بالابداع الأصيل ٠‏ المتوسل بجميع 
وسائل التعبير الفنى ٠‏ 


تنام : الدكسورة شبيلة ابراههيم 
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فى مطلع القرن التاسع عشر » حيئما بدا 
عصر الصناعات التكنولوجية يغزو المانيا » 
شاء ان يحدد « وليم جرم » مفهوم الجماعة 
الشعبية التى يعيش معها التراث الشعبى 
فقال : « أن الحياة الشعبية لا يمكن أن 
أن تعيش حيث يطفى حبالمال والسسعى 
الحئيث وراءه على الافكار الانسانية الفطرية» 
وحيث يدوى صوت الآلة دويا لا بسمع 
بجانبه صوت تعبير الشعب عن أحاسيسه 
ومشاعره . أما حيث يسود الحياة نظام 
يبعث على الطمأنينة والأمن » وحيث تسودها 
'نقفاليد محددة » وحيث تمتزج أحاسيس 
الانسان بنفسه وبالطبيعة التى تحيط به 
امتراجا كليا » وحيث لا ينسلخ الحاضر عن 


4 


7 


كٌ 


01 


الماضى » عندئذ نسستطيع أن نقول : هنا 
تعيش الحياة الشعبية . » 
هذا هو تحديد « وليم جرم » للحياة 


الشعبية . انها الحياة البعيدة عن صوت 
الآلة وسحر المال » وحيث لا يتحكم القانون 
الوضعى وانما تسيطر التقاليد والعادات 
بوصفها أسمى قانون وأجمله » وحيث بحس 
الشعب بالطبيعة التى تحيط به وكأنها جزء 
منه ٠‏ وقد حق « لوليم جرم » أن يعرف 
حياة الشعب هذا التعريف حيئما كانت 
القرئ وبعض الاماكن الجبلية ما تزال بعيدة 
عن تأثير عصر الصناعة الصاخب . أما الآن 
فلا بحق لنا أن ندعى أن هناك مكانا ما بمعزل 
نماما عن التغيرات السريعة التى تعترى حياتنا 


فى شتى جوانبها . ولا مغر إنا «ذن من ان 
نطور دراساتنا الشعبية فى ضوء ذلك ٠‏ 
فاليحث والتنقيب عن الترات الشعبى العديم 
الذى ما زالت نعيسس بعاياه بين جمعه من 
الجماعات © لم يعد يلبى حاحجه الدراسه 
المتطورة . وليس الدليل على تطور الدراسه 
أن نقدم مفهومات وتصنيفات جديدة للتراث 
الشعبى » وانما يتحتم علينا ان بحت عن 
مواطن جديده وتجمعات شعبية جديدة بعيش 
معها الترات الشعبئ متطورا ومرتكزا على 
الغديم فى آن واحد . 

ونعود الى رأى حرم فلحاول أن تتعمق 
السبب الذى دعاه الى أن يعزل عالم الشبسعب 
تمساما عن عسالم الآلة والصناعات الفنية ٠‏ 
لا شث أن «لفرق واصح بين العانين » كمسا 
لا يخفى عن آذهان دارسى التراث الشعبى ٠‏ 
ولكن هل إتمثل العرق كل ابفرى فى أن عالم 
الشعب يسوده دظام يبعث على الطمابيئنة 
والامن ه فى حبين أن عبالم الآلة تنطغى فيه 
صوت الآله والسعى الحثيت وراء امال على 
“كل الافكار الاسسانيه الاحرى ؟ وئاذا لا نكون 
هناك حياة شعبية مع وجود الآلة ومع تفتحج 
الأبوإب للكسب ؟ 

لنحاول أن نتبين أوجه الفروق المختلفة 
بين العالمين » لنرى الى أى حد يمكن أن 
نعدهما عالمين منفصلين تماما » وما اذا كان 
من الممكن أن بحدث الامتزاج بينهما الامر 
الذى ينشأ عنه فى النهاية روح شعبى متطور 
بل جديد . 

ربما يتمثل الفرق الاول بين عالم الشعب 
ويمكننا تعريفه بأنه شتى أشكال التعبير 
عن حياة الشعب التى تتحدد بأصله والمكان 
الذى يعيش فيه ومصييره ب وعالم 
التكنولوجيا » فى أن الاول لا تاريخى والثانى 
تاربخى . فعالم الشعب يتصف بطابع الدوام 
واللازمانية »© لأنها تتميز بخصائص محددة 
ويسودها نظام معين على مر العصور وليس 
من اليسير أن نتبين الزمن الذى اكتسب فيه 
شعب من الشعوب هذه الخصائص وذلك 
النظام ٠‏ أما عالم التكنولوجيا فهو تاريخى 


يتحدد بتاريخ معين . كما أنه من اليسير أن 
بلغى عالم النكنواوجيا القديم ويحل محله 
الج وله - 

وعد يبدو آن هذا الفرق مقنع للغاية . 
والكننا ادا فهمنا عالم السعب فهما متطورا 
أى بوصفه الإياة الواقعية المادية والروحية 
التى يعيشها ابشعب البسيط » فاننا نلاحظ 
أن هذه الحياة يفرض عليها التطور مع تطور 
الازمنة » أى أنها تاريخية ألى حد ما . 
ونقول الى حد ما , لآنئأ اذا قارنا نسسية دوام 
الحصيلة الشعبية بحصيلة عصر الصناعة» 
فاننا نجد أن حصيلة الحياة الشعبية اكثر 
دواما وأعمق أثرا . على أن هذا يعنى أن 
الصلة قوية بين العالمين © اذ لا يمكن أن 
يعيش أحدهما بمعزل عن الآخر تماما . 

أما الفرق الثانى فيتمثل فى أن عسسالم 
التكنولوجيا بنية وتنظيم » فى حين أن عالم 
الشعب بناء آلى ٠‏ ولكن اليس من الممكن 
لشعب عصر الصناعة أن بستمر فى حياته 
ذات البناء الآلى بعيدا عن التنظيم الذى 
يفرض عليه ؟ 

ثم ان الفرق الأخير يتمثل فى أن عالم 
التكنولوجيا يسيطر عليه المنطق والحساب» 
فىحين أن عالم الشعب حتى المتصل منه 
اتصالا وثيقا بالصناعة »© بعيد عن المنطق 
والحساب وانما ينظر الشعب لهذأ العالم 
نظرة سحرية , ومن شسأن هذه النظرة 
السحرية أنها تخفف من وطأة سيطرة الآلة 
على حياة الشعب من ناحية ؛ كما أنها تولد 
أفكارا تنشأ عنها أشكال من التعبير توازى 
ما أنتجه الشعب فى عصر ما قبل الصناعان 
الفنية من ناحية أخرى . 

فلا يستطيع أحد أن ينكر أن التفاؤل 
والتشاؤم ينتشران اليوم انتشارهما فى 
العصور السالفة ٠‏ كما لا يستطيع أحد أن 
بنكر أن قراءة الطالع تنتشر فى المان أكثر من 
انتشارها فى الريف ٠‏ ولا يعد هذا انتكاسا 
ورجوعا الى الوراء » وائما يعنى أن عالم 
التكنولوجيا لابخلق عالما جديدا منالمخترعات 


فحسب ء وائنما ينا عنه واقع اجتماعى 
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وروحى جديد تكيفه الافكار الشعبية بعيدأ 
عن منطقه ونظرياته الحسابية ٠‏ 

وقد سيق أن فسر العالم الآلمانى «يونج» 
ظاهرة انتشار قراءة الطالع فقال : « ان 
موقف العالم اليوم الذى يتهدد سكان المدن 
بصفة خاصة »© قد حعل الانسان سقط 
خوفه على عالم السماء بدلا من عالم الارض. 
أى أنه يسقطه على عالم الاجرام حيث كانت 
الآلهة تتربع ذاتيوم وتتحكم فيمصائر الناس٠‏ 
وبذلك يمكئنا أن تقول مع المفارقة 2 ان 
الأرواح أصبحت أشد خطرا مند أن فقدت 
مكائها فى عالم الانسان . » 

وكل هذا بدلنا على أن التفكير السحرى 

٠‏ لا يمكن أن يلغيه عالم التكنولوجيا , مهما بلغت 

درجة تطوره . وربما كان هذا التفكير 
السحرى هو نقطة الارتكاز التى 'ندور حولها 
دراساتنا الحديثة للتراث الشعبى . 

فاذا انتقلبا بعد ذلك الى ذكر ثآثير عالم 
التكنولوجيا المبائشر على عالم الشعب ؛ فاننا 
نجده متمثلا فى التغير السكانى والزمانى 
والاجتماعى ٠‏ 

فمن المسلم به اليوم أن البحث عن الخصائص 
الشسعبية لقرية من القرى على سبيل المثال , لا 
يعنى السؤال عن مجتمعها المغلق ٠‏ وانما يعنى 
السؤال عن أسلوب حياتها الذى يخضع 
لظروف 'ناريخية واجتماعية محددة * وفى بؤرة 
هذا الأسلوب تقف التقاليد بوصفها الحياة مع 
نظامها المتوارث ؟ فالتق اليد هى القوة انتى 
لقف وراء كل كيان شسغبى ٠‏ على أنه من 
الواضح أن التقاليد وحدها لا تكفى لتفسير 
الخصائص الميزة لهذه القرية » وائما تعد 
وحدة المكان الأساس الأول الذى يفسر لنا 
تقائيد القرية وأسلوب نفكيرها ٠‏ ووحدة المكان 
نعنى المكان الذى نأخذ فيه الحوادث مجراها » 
كما أن مجرى الحوادث يعنى بدوره شكل هده 
الحوادث وكيفية التعامل معها » كما يشسسملن 
صراع الشسمعب وتوتره ازاء هذه الحوادث ٠‏ أى 
أن هذا المكان يشبه خسية المسرح بما يجرى 
عليها من حركات وانفعالات وأقوال ٠‏ 


٠٠١ 


فاذا نحن فهمنا وحدة المكآن هذا الفهم » 
فربما انهدم ركن من أركان مفهومنا القديم 
لشعبية مكان ما ء ذلك أن دائرة مجزى الحوادث 
قد اتسعت ٠‏ فلم تعد القرية مغلقة على نفسها » 
وانما تصل اليها تأثيرات العالم الخارجى ٠‏ كما 
أن أعلها خرجوا من دائثرتهم المغلقة الى عالم 
أوسع تتطور فيه الامور تطورا سريعا » وليس 
فى وسع مجتمع القرية سوى أن يلون 
سلوكه وأشكال تعبيره بما يتفق مع حياته 
الجديدة ٠‏ ولا يعنى اتساع الاافق المكانى 
نهاية التراث الشعبى » وانما من شأن 
الا'فق الواسع الجديد أنيدفع التراث الشعبى 
الى التجديد والتطوير ٠‏ ولا يعنى التطوير 
النص المضاف بقدر ما يعنى الافكار المضافة٠‏ 

فاذا انتقلنا الى التغير الزمانى , فائنا 
نواجه مرة أخرى فكرة لا ناريخيسة التران 
الشسعبى * فاذا .كان مرور الزمن يلعب دورا 
كبيرا فى خياة الشعب » واذا كان الحاضر 
بيقدم دائما الشىء الجديد والشىء اليومى عفان 
تفكير الشعب يعيش حينئذ فى القاريخ ٠‏ 
ولا نعنى بذلك أن الجديد يهدم القديم , ولكنه 
بالنسبة للتراث الشعبى بصفة خاصة يعيش 
معه جنبا الى جنب ٠‏ ومن المختمل كل 
الاحتمال أن يظل التراث الشسعبى مرتبطا 
بشكله القديم 2» بحيث يبدو أن الخد الفاصل 
بينهما ضيق للغاية , ومع ذلك فان الحكم 
يكون قاصرا اذا تصورنا أن الانتاج الشعبى 
الحديث ليس سوى انعكاس للثقافة الشعبية 
السالفة ٠‏ حقا ان أشكال التعبير الشعبى 
ذات خصائص شكلية محددة وملزمة الى حد 
كبس ٠‏ اه 


ولكن فى وسع الشعب أن يضمن هده 
الأشكال كل ما يرتبط بأحواله النفسية * ' 
وبامثل فان الشسعب قد يظل متعلقا بشخوص 
ماضيه + على أن هذا لا يعنى أكثر من أن 
الشعب يعبر عن النظام والحق اللذين تصبو 
اليهما نفسه دائما أبدا من خلال تصسويره 
لهذه النماذج الانسانية ٠‏ ومثله فى ذلك 
مثل الفنان الذى يصور شخوصا قديمة ليبرز 


من خلالها أقكاره المعاصرة ٠‏ واذا أضساف 
الشعب مفهومات جديدة مصدرها العصر الذى 
يعيشه + قانما يضيفها بعقليته نصف العالمة 
وبتعليلان خيالية ٠‏ وبهذا يمتزج الخسساضر 
با ماضى عن طريق الموضوعات شبه الاسطودية 
وشبه الخرافية *٠‏ 

أما التغيير الاجتماعى الذى يعيشه الشعب 
اليوم » فلا يخفى على أحد ٠‏ لقد تفتحت أمامه 
سبل العيش فى الوقت الذى تفتحت أذهانه 
لادراك مفهومات اجتماعية وسياسية جديدة ٠‏ 


ولعلنا استطعنا بعد ذلك أن نبين كيف 
أن عصر التكنولوجيا الذى بدأنا نعيشه 2 
يفرض على الشعب تغييرات جديدة » تتلخص 
فى اتساع الأفق المكانى والزمانى وفى التغير 
الاجتماعى ٠‏ فاذا تساءلنا نعن أى هذه 
العوامل يكون له التأثير البعيد على حياة 
الشعب » فاننا ننتهى الى أن هذه العوامل 
جميعا تتركز فيما نسميه الروح الجبعى ٠‏ 
والردح الجمعى الذى تغذيه الافكار السياسية 
والاجتماعية الجديدة » هو البؤرة الأساسية 
التى تهدينا فى النهاية الى البحث عن التكوين 
الفكرى لشعب من الشعوب أو بعبارة أخرى 
الشكل الحضارى لهذا الشعب ٠‏ 


ولكن كيف يتكون هذا الروح الجمعى ؟ 
انه يبدا من التصور أن هناك فوة تسيطر 
على » فاذا نمتلت هذه القوة فى أكثر هن 
وجه , فان احساسى بعدم الارتياح يتزايد * 
ولهذا فمن الاأفضل أن أكون معغيرى / لا لكى 
احس بوجودهم يجانبى وكفاحهم معى » ولكن 
لكى أشاركهم المعرفة والمشساعر ٠‏ نعم أفكر 
وأشعر من خلالهم , حتى 'نتكون فى النهاية 
مجموعة الافكار والاحساسات التى تعير عن 
الروح الجمعى والتى تصبح الموضوع الاول 
للدراسات الشعبية ٠‏ 


ولكى نوضح الوحدة الفكرية والروحية 
أكثر من ذلك ٠»‏ فاننا نقول ان الوحدة الفكرية 
ليست حصيلة ١ + ١‏ + ٠اء‏ وانما هى 


حاصل العدد ١‏ هضروبا فى نفسه ٠‏ فتكون 
النتيجة الفكر الواحد والاحساس الواحد ٠‏ 
ومن فعالية هذه الوحدة الفكرية والشعورية 
ونتيجة انأثيرها المتداخل » يبرز التفكير الخلاق 
الذى يقدم دائما أبدا شواهد على ذلك ٠‏ 


ان همؤلاء الذين يدعون أن ثروة التراث 
الشعبى تتعلق بالماضى وحده ؛ ونحن؛ نبحث 
عنها أينما وجدت » انما يوفرون على أنفسهم 
عناء البحث عن الشىء الجديد والشى المتطور ٠‏ 
وأما هؤلاء الذين يرون أن عصر التكنولوجيا 
قادر على أن يقتلع الشعب من جذوره؛ ويبعده 
عن أصله ٠»‏ ويتركه معلقا فى الفضاء شأنه 
شأن انسان العصر القلق ,» هؤلاء يحق لنا أن 
نذكرهم بأن كل عصر يعيش فيه توعان من 
السلوك , سلوك يرتكز علىالقسديم ويقدس 
عاداته وتقاليده ويعيش فى ظلها وان نطورت 
حياة أفراده » وسلوك آخر يهدم كل قسديم 
ويئور عليه » لأن الحياة من وجهمة نظره 
صيرورة دائية ٠‏ أصحاب السلوك الأول 
يتمتعون بالهدهء والاستقرار » ويسعون الى 
الأفضل والأسمى لآنهم متفائلون دائما ٠‏ أما 
أصحاب السلوك الثانى , فهم قلقرن متشائمرن 
بعد أن هدموا تقاليدهم وانتزعوا أنفسهم من 
جذورهم » وأصحاب الساوك الأول يعيشون 
حياة جمعية ويربطهم روح جمعى واحد ٠‏ فاذا 
شعروا بتهديد الحياة غنوا أو رقصوا أق 
ألفوا النكات الساخرة ء واذا عبروا عن 
آلامهم حكوا حكايات يجسد فيها البطل كل 
رغباتهم وآمالهم٠‏ أما أصحاب السلوك الثانى 
فهم خارجون عن دائرة الدراسات الشعبية 
حيث أن انتاجهم يتسم بالفردية ٠‏ وأخيرا 
فان الأولين يؤكدون وجودهم وان عاشوا 
حياتهم فى زحمة الآلات ٠‏ وليس علينا سوى 
أن نبحث عنهم * 

ونحن نسوق مثالا لهؤلاء متمثلا فى عمال 
السد العالى ٠‏ فهل فكر الدارسون أن يتخذنوا 
من هؤلاء موضوعا لدراساتهم الشسعبية الى 
جانب بحثهم وتنقيبهم عن التراث الشعبى فى 
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القرى ودواطن البدو ؟ واذا نذكرنا أن عمال 
السد العالى قد اجتمعوا من مناطق متعددة » 
وقد جاء كل منهم يحمل تراثه الشعبى » ثم 
جمعت "ببنهم .ظروف اجتماعية مغايرة تماما 
خياتهم الاولى » فهل. نتصور أن .هذا , التجمع 
يعمل على افناء ثرونهم الشعبية ؟ ان المنوقع 
أن ننشأ منهم جماعة شعبية جديدة » وروح 
جمعى جديد ٠‏ فعصر التكنولوجيا اذن يفتح 
مجالات جديدة تلدارسين » كما أنها تدقعهم 
الى تطوير مفهوم :التراث الشعبى * ١‏ . 


ولعلنا نذكر القارىء بعد ذلك بمسرحية 
« بيجماليون » «.لبر ناردشو » » اذ أنها تشين 
الى مشكلة ' تقترب كثيرا من المشكلة التى نحن 
بصددها ٠‏ فقد أخد اثنان. من ! لعلنسساء على 
عاتقهما القيام بواجب شاق » وهو أن يصنعا 
من الفناة بائعة الورد التى كانت تنتمى إلى 
حى وضيع فى مدينة لندن » أن إيصنعا منها 
فى خلال شهرين فتاة مجتمع راق ٠‏ ولما كان 
هدان العالمان يقومان بأبحاث فى علم اللغة, 
ولا كان شو نفسه مهتما باللغة وبوجه خاص 
بمشكلات علم الأصوات , فقد انحصرت تربية 
الفتاة فى الناحية اللغوية ٠‏ وربما شاء شو أن 
يبرز من خلال ذلك العلاقة الغريبة بين الاشكال 
اللغوية المهذبة من ناحية » والاشكال اللغوية 
ونماذج التعبير اللذين ينبعان بشكل حتمى من 
حياة الشعب من ناحية أخرى ٠‏ ولعله شاء أن 
يبين الوأسائل الممكنة التى تعين على الرقى 
الاجتماعى والعقبات التى تحول دون ذلك ٠‏ 


١ 


والملسكلة ليست جديدة وانما عرضت فى 
شكل جديد ومى تتلخص فى أن الحاجن الذى 
يفصل فصلا تامأ بين المستويات الاجتماعية 
ليس له وجود , لآن الباب مفتوح للوصول الى 
مستويات أعلى عن طريق الارتقاء اللشوى - 
فقديما قيل ان العامل يتعامل فى حياته مع 
الناس بمحصول لغوى قدره ٠٠١‏ كلمة, 
بينما يحتاج رجل الجامعة الى ثلاثئة آلاف أو 
أربعة آلاف كلمة ٠‏ وقد دلت احصائية يعقوب 
جرم فى القرن التاسع عشر , على أنالمحصول 
اللغوى لسكان قرية صناعية قد زاد أضعافا ٠‏ 


وهنا نتمثل كنا المسكلة الاولى التى بنبغى 
علينا أن نواجهها فى دراستنا للترا ثالشعبى 
وعى تطور المحصول اللغوى وصور التعبسير 
نتيجة الادراك الشعب لمفهمسومات اجتماعية 
وسياسية جديدة * 


على أن هناك مشكلة أخرى تثيرها المسرحية 
أكثر تعقيدا من المشكلة الاولى ٠‏ وقد أثار هذه 
المشكلة أحد العالمين للآخر حينما قال له : ان 
المشكلة لا تتمثل فى تربية الفتاة تربية لغوية 
بقدر ما تتمثل فى مصير الفتاة نغ 
ترتقى هذا الارتقاء اللغوى ٠‏ فالمسرحية تبين 
أن العالمين قد حققا رغبتهما الملحة فى الوصول 
بالفتاة الى التربية اللغوية المطلوبة ٠‏ على أن 
الوصول بها الى هذا المستوى لميغير من عناصر 
تكوينها الموروثة الأمر الذى نش عنه نوع من 
التعارض ٠‏ وقد اتضح هذا التعارض حينما 


أتاحت الظروف للفتاة لأن تتعامل مع المجتمع 
الراقى الذى يحتاج الى كلفة ولباقة فى الحديث 
لم 'نتعلمهما الفتاة ولا يمكنها أن تكتسبهما 
بمثل الطريقة التى اكتسبت بها اللغة ٠‏ وقد 
صور « شو » هذا التعارض بشىء من المبالغة, 
ومع ذلك -فان هذه المبالغة لها ما. يقابلها فى 
عالم الحقيقة: ٠‏ فرجل الشسعب الذى تضيف 
الحياة الىممنحصوله اللغوى الذى ورثه محصولا 
جديدا , يكيف الألفاظ والتعبيرات الجبسديدة 
وفقا لادراكه ٠‏ فهو اذن لا يستعملها استعمال 
الرجل المثقف ثقافة عالية ٠‏ فقد يحرف الكلمة 
أو يكسبها مغزى آخر ٠‏ ثم اتنتشر الكلمة بهذا 
الاستعمال بين الشعب وتفرض وجودها١‏ ومن 
الخطأ حينئذ آن نعد هذا الاستعمال خاطئا ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن الاستعمال يؤكد وجو 
الكلمة بمغزاها الشعبى ٠‏ وهى لذلك تقف مع 
الكلمة الرسمية جنبا الى جنب ٠‏ 

علينا اذن أن نطبق مشكلة بيجماليون فى 
دراساتنا الشعبية ٠‏ فنبحث أولا عن أثر تطور 
الحياة الشعبية على محصول الشعب اللغوى» 
وبهذا نصل الى وضع قاموس جديد للشسعب 
ندرك من خلاله مدى الارنقاء اللغوى هن احية» 
وادراكه للمفهومات الحدبثة من ناحية أخرى٠‏ 
ثم علينا أن ننساءل بعد ذلك عن مصير الشعب 
بعد أن نفتحت أمامه الآبواب لامساهمة فى 
مجالات جديدة فى الحياة » تماها كما سآل 
أحد العسالئين الآخر عن مصير الفتاة بعد أن 
ارئقت هذا الارثقاء اللغوى + ذلك أن الوصول 
بالفتاة الى مرحلة مرضية من الرقى اللغوى , 


لم يقنع آحد العالمين ٠‏ اذ انه أدرك أن الثنىء 
الأهم هو البحث عن مصير الفتياة فى زحمة 
الدحباة الجديدة ٠‏ فالفتاة بعد تلك الترسة 
اللغوية » لم تعد تنتسب الى طبقتها الشعبية 
الأولى * ولكنها فى الوقت نفسه لم 'نستطع أن ' 
تنكيف مع الطبقه الأعلى لانها ليست منها ٠‏ 
وانما أصبحت الفتاة نلتمى الى طبقة شبعبية 
جديدة لم توجد من قبل ٠‏ وصله الطبقة 
الشعبية الجديدة هى التى ينبغى علينبا أن 
ندخلها فى مجال الدراسات الشعبية ٠‏ 

ولعلا نتساءل بعد ذلك عن الوسائل التى 
يمكن أن نطور بها الدراسات الشعبية ٠‏ وهو 
سؤال موجه الى جميسع المهتمين بها ليدلوا 
برايهم بل وبتعاونوا على الوصول الى منهج 
حديث نسباير به الدراسات الشعبية سائر 
العاوم المتطورة ٠‏ 

ولا بأس أن ندلى برأى فى هذا المجال لعله 
يكون موضوع مناقشة : 

أولا : ينبغى عليئا أن نبحث عن تجمعات 
شعبية جديدة تتخذ لها مجسالا فى دراساتنا 
الشعبية المتطورة ٠‏ 

ثانيا : حيئما يتخذ الباحث قرية من القرى 
أو موطنا من مواطن البدو موضوعا لدراسته » 
فعليه أن يربط بين حيائهم القديمة وحياتهم 
الحديثة » وأن يرى الى أى حد يمكن أن يكون 
تعبيرهم صدى لذلك ٠‏ 

الثا : أن نشمسجع المحترفين والرواة على 
اذاعة الآداب الشعبية ٠‏ لأنهم هم الجسر اذى 
يربط الماضى بالحاضر » ونحن لا نكر أن 
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وسائل الاعلام تبذل جهدا كبيرا فى اذاعة 
التراث الشسعبى , ولكننا نحثها على مزيد من 
الاهتسام متبعة فى ذلك وسائل علمية 
مدروسة ٠‏ كما أننا نلاحظ أن الاهتمام يتركز 
حول الرقص الشسعبى والفنون الشمعبية ' ففرق 
الرقص المختلفة نتنافس فى تطوير الرقصات 
الشعبية الأصيلة ٠‏ ومثل هذه الرقصات 
سترند مرة أخرى آلى الشعب وهى نظرية 
معروفة لدى دارس البتراث الشعبى ء مؤداها 
أن التراث الشسعبى ينتشر بين الطبقات غير 
الشعبية فتكسبه شيعا جديدا ثم يرتد مرة 
اخرى الى الشعب ليضيف اليه عناصر شعبية 
جديدة ب فينال بذلك قدرا من التطوير مع 
الاحتفاظ بطابعه الشعبى ٠‏ 

وبالمثل فقد حرصت الدولة على أن تحتضن 
أسانذة الفنون الشعبية » وأن تجعل الأبناء 
يتتلمدون عليهم خوفا من اندثار هذه الفنون* 

أما بالنسبة للتراث الأدبى الشعبى »2 
فالواقع أن الاهتمام بروايته واذاعته يبدو 
ضئيلا , مع اننا نملك فى الحقيقة ثروة أدبية 
شعبية يحق لنا أن نعتن بها ٠‏ فمن السير 
الشعبية الى ألف ليلة وليلة الى الشعر الشعبى 
الحديث , هذا فضلا عن التراث الشعبى المحلى 
فى كل بلد عربى ٠‏ أما التراث الشعبى القديم 
فقد جمد وأصبح نصا قديما يدرس ٠‏ ولو أن 
هذه النصوص كانت تشجع روايتها لأثمرت*٠‏ 
فكلنا يعرف أن ألف ليلة وليلة اكتسبت ثروة 
من الحكايات الجديدة » كما اكتسبتخصائص 
فئية جديدة بفضل انتشار روايتها ٠‏ وبالمثل 
فقد كانت السير الشعبية تروى الى عهد 
قريب ٠٠‏ ويحدثنا الاستاذ « أحمد أمين » ,2 
فى كتابه «قاموس العادات والتقاليد والتعابيد 
المصرية» كيف انه كان يستمتع بالاستماع الى 
السير الشعبية » كما انه يبدى أسفه البالغ 
لانقراض هذه العادة ٠‏ فالسير الشعبية تروى 
لنا الماضى الذى ببحكى كفاح الشعب العربى 
من أجل قضايا اجتماعية وانسانية لانزال 
نكافح من أجلها ٠‏ ولو أن السير تروىبالحماس 
الذى كانت تروى به » فريما أضيفت أليها 
مادة جديدة تعمل على اثرائها ٠‏ 
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وهنا نهيب بهيئة الاذاعة والتلقزيون أن 
سسبتفل وسسائلها فى, اذاعة التراث الأدبى 
الشعبى حتى تذكر الشعب بتراثه وتربطه 
بماضيه » كما تحببه اليه مرة أخرى ٠‏ ومن 
يدرى فربما برز الفنان السعبى مرة أخرى 
لكى يروى هذا التراث ويضيف اليه الكثير 
من حصيلة ثقافته وحياته الجديدة ٠‏ 

وقد يظن لآل وهلة أن ترائنسا الشعبى 
القديم يبتعد بأهدافه وافكاره عن مشكلاتنا 
المعاصرة التى نعيشها ”2 الأدر الذى قد بيترتب ' 
عليه انصراف الشعب نفسيا عن الاسستماع 
اليه + ولكننا نود أن نؤكد أن كثيرا من نماذج 
أدبنا القسديم تعالج مشكلات انسسسائية 
واجتماعية مازلنا نكافح من أجلها حتى اليوم ٠‏ 
ولعل هذا يؤكد لنا ما ذكرناه من أن التراث 
الشعبى لا يقدم الثىء القديم فحسب عوانما 
يقدم الجديد الى جانب القديم المتوارث ٠‏ 

وربما استطعئنا أن نوضح هذا من خلال 
سيرة الاميرة ذات الهمة ٠‏ فقد بدأث السيرة 
بعرض للحياة الأولى لأسرة بنى كلاب حيئما 
كانت تقطن 'قلب الجزيرة العربية وتعيش 
حيانها المنعزلة التى فرضت عليها بعد أن 
سيطرت العناصر الاجنبية على شئون الدولة 
الاسلامية » وحالت بين الشعب العربى وبين 
المساهمة الفعلية فى تقرير مصيره ومصير 
أمته ٠‏ ولهذا فقد كانت هذه الأسرة تعيش 
حياة ما قبل الاسلام بتقاليدها وعاداتها » 
على الرغم من أن الخلافة كانت قد انتقلت 
الى العباسيين ٠.‏ 

وقد حدث أن كان الصحصاح الكلابى زعيم 
هذه الاسرة وبطلها البارز يقوم بمغامرانه بفية 
الحصول على مهر لابئة عمه ليلى » كما كانت 
عادة الجاهليين . وتصادف أن قابل فى الإطريق 
قافلة يهاجمها الاعراب من كل جانب . وى 
الحال نسى الصحصاح مطلبه وأنقذ القافلة ٠‏ 
وكانت مروة ابنة الخليفة من بين أفراد تلك 
القافلة . فشكرت للصحصاح مروءته وطلبت 
منه أن يصطحبها حتى بيت أبيها . وفعل 
الصحصاح ذلك . ولما كانت بطولة الصحصاح 
قد تجاوزت بيئته حتى بلغت مسمع الخليفة» 


فقد اختاره الخليفة ‏ بعد ان كرمه وأكرمه 
قائدا لجيشه الذى كان على وشك الرحيل 
لمحاربة الروم +* وفعل هذا الصحصاح وحقق 


بعص النصر 2» م رجع الى موطته ليحتى 
لقومه مغامراته الجديده . 


ولم تكن القبيلة فى غفل عما يجرى بالدولة 
الاسلامية . ولكنها لم تكن قد وجدت بعد 
الزعيم البطل الذى تلتف من حوله » وتحقق 
رغباتها . ولكن لم تلبث ذات الهمة ‏ حفيدة 
الصحصاح أن شبت عن الطوق وظهرت 
بطولتها وعزمت على أن ترحل مع قبيلتها الى 
منطقة أخرى غير الصحراء » لكى تؤكد وجود 
قبيلتها فى خضم الحوادث الاسلامية , 

وقد كانت الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت 
انعانى الأمرين » الاضسطرابات والثورات فى 
الداخل » وتهديد الروم فى الخارج ٠‏ وطبيعى 
أن يتحين العدو الخارجى فرص الثورات 
والاضطرابات الداخلية حتى ينتصر على الدولة 
الاسلامية والدين الاسلامى ٠‏ ولهذا فقد 
استقرت القبيلة فى ملطية عاصمة الثغور , 
لتقف متربصة بالعدو الخارجى فتحاول أن 
تقضى عليه ٠‏ على أن هذا لم يحل بينها وبين 
مراقبة أحوال الدولة الداخلية » والمساهمة 
جديا فى حل مشكلاتها ٠‏ أما مشكلات الدولة 
الداخلية فقد تجسدت فى شخصية عقبة ٠‏ 
وقد كان عقبة هذا قاض يا متفقها فى أمور 
الدين الاسلامى وما أحراه أن يكون أول من 
برعى أمور دينه » ولكنه كان على العكس يمثل 
قمة النفاق الذى ينخر فى عظام الدولة » اذ 
كان يتعاون سسرا مع أعداء الدولة الاسلامية 
ويسعى معهم فى القضاء عليها , ولهذا فقد 
أخذ أبطال بنى كلاب على عاتقهم أن يقضوا على 
العدو الدآخلى والعدو الخارجى فى آن واحد , 
اذ رأوا أن الدولة لن تستقيم أمورها الا اذا 
كانت قوية فى الداخل والخارج ٠‏ 


وهكذا نجد ان الشعب العربى الذى تمثله 


أسرة بنى كلاب - قد تطورت مفاهيمه 
السياسية والاجتماعية ‏ بعد أن اتسع أفقه 


الزمانى والمكانى ٠‏ أما اتساع الأفق المكانى 
فقد عبرت عنه السيرة بخروج بنى كلاب من 
مكانها.المغلق ٠‏ وأما اتساع الآفق الزمانى 
فيتمثل فى أن الاسرة أصبحت تعيش حياتها 
المعاصرة بكل آحوالها وظروفها بعد أن كانت 


تعيش حياة قبلية نم تجعلها تتجاوز عصر 
ماقبل الاسلام ٠‏ وعندئدك أدرك الشعب العربى 


مفهومات جديدة للحياة التى يطمع فى الوصول 
اليها ء فالحاكم ينبغى أن يكون متصفا 
بالصدق والبطولة » كما ينبغى عليه أن يكون 


. قريبا من الشسعب لا من المغرضين الذين 


يحيطون به من كل جانب ٠‏ ولهذا فقد جعلت 


| السيرة النصي يتم على يد المعتصصم بالله » لانه 


من وجهة نظرها 2 أفضل الخلفهء الامويين 
والعباسيين , وأكثرهم اقداما وشجاعة ٠‏ 
والدولة القوية هى تلك التى لا نترك فرصة 
للنفاق لكى ينخر فى عظامها » ومى تلك التى 
ينظر أفرادها حكاما وشعيا بعين يقظة ساهرة, 
لكل ما يمكن أن يضعف من شأئها ٠‏ فتجهر 
به وتعلن الثورة عليه ٠‏ فان هى حققت هذا 
الأمر » استطاعت أن تصمد لعدوها الخارجى 
حتى تضعف قواه فينكمش عنها ٠‏ 

وليس هناك أروع من التعبير عنهذا الهدف 
من أن أبطال السيرة ‏ تلبية لرغبة النبى عليه 
السلام الذى ظهر لعبد الوهاب فى رؤياه ب 
عزموا على أن يكون مقتل عقبة رمز النفاق على 
باب الذهب أهم أبواب مدينة القسطنطينية 
بعد أن يتم لهم النصر على الروم ٠‏ عنندئدذ 
اجتمع الشعب العربى ليشهد مصرع العدو 
الداخلى مع مصرع العدو الخارجى ٠‏ 


وهكذا نرى كيف ان التراث الشعبى بجمع 
بين القديم والجديد + فففضبلا عن أن السيرة 
'تصءور حياة العرب الاولى بتقاليدها وعاداتها 
وتصوراتها » فهى تجمع بين ثناياها علباصر 
فولكلورية لا حصر لها » وهى تلك التى ورثها 
الشعب ويحتفظ بها ويحرص على روايتها ٠‏ 
ولكنها تضيف الى كل هذا الافكار والمفهومات 
الجديدة التى اكتسبها الشعب العربى بعد أن 
انسع آفقه الزمانى والمكانى ٠‏ 


1١6ه‎ 


لت (لشعبية (لالمانية 


ان علم المائورات الشعبية بالمعنى الا كانى 
آأوسع مجالا من علم الفولكلورء بال معنى الانجلو 
سكسونى * 

وفى هذا المقال محاولة لرسم القسمات 
العامة لاهتمام المفكرين بالتراث الشعبى الى 
والعواهل التى مهدت لقيسام علم الأثورات 
الشعبية الآلمانية ٠‏ 

أولا : اآرواد الاوائل 

كان اكتشاف كتاب جرمانييا للمؤرح 

' الرومانى ناكيتوس نقطة انطلاق هامة فى 

الاعتمام بدراسة الحياة الشعبية فى وسط 
وشمل أوربا ٠‏ وقد اكتش ف الكتاب سنة 
68 واحتفل به الالمان احتفالا 2 ولا غرابة 
فالكتاب يصف الجرمان وصفا لم يخل من 
تقريظ يرضى أحفادهم من الباحثين ٠‏ فقبل 
القرن السادس عشي لم يكن فى متشاول 
القارىء أى وصف مفصل عن الحياة الشعبية 
الأوربية » فقد أهملت العصور الوسطى الشعب 
اهمالا ولم يتناول أرباب القلم الحياة الشعبية 
اللهم الا ما ندر ٠‏ وهاءا يرجع الى أن المشتغلين 
بالعلم كانوا أحد رجلين : رجل دين يعيش 
فى ملكوته ورجل بلاط يكتب لسادنه وكلاهما 
لا يكتب للشعب ولا يعير الشعب أى قدر من 
الاهتمام » ولذا فنحن لا نجد معلومات ومادة 
عن الح<ياة الشعبية الأوربية الا منلْ القرن 
السادس عشر أى بعد اكتشاف جرمانيا 
لتاكيتوس ٠‏ وهذه المادة المتناثرة مبعثرة فى 
كتب عديدة : منها كتب رجسال الكنيسة 


ف طوربشانه 


بم : الدكتورعهود هسى جوازى 


الانجيلية » وموقفهم من الحياة الشعبية معاد 
فى معظم الأحيان , اذ أن الكنيسة لا تقر كل 
عادة تعارف عليها المجتمع الشعبى وهى تحارب 
كل ما تراه لا يتلاءم مع العقيدة » وبجانب هذا 
فان رجال الاصلاح الدينى وجدوا من العادات 
والتقاليد الشسعبية مالم يتفق ورأيهم فى 
المسيحية 2 فى حين أن الكنيسة الكاثوليكية 
لم 'نعترض عليه أو خلعت عليه بادخاله فى 
الطقوس نوعا من القداسة ٠‏ وأدى هذا الى أن 
ألف بعض رجال الكنيسة الانجيلية طاعنين 
على الكنيسة الكاثوليكية » ومن أوضح الأمثلة 
على هذا كتاب جيورجيوس المسمى « الملكرت 
البابوى » ٠‏ ولم يهدف مؤلف هذا الكتاب الى 
ندوين بعض مظاهر الحياة الشعبية كهدف 
قائم برأسه » ولكننا نستطيع أن نستقى منه 
بعض ما كان يحدث آنذاك ٠‏ وبدأ موقف رجال 
الدين يفقد حدته بعد ذلك شيئا فشيئا ولكننا 
لا نستطيع الحصول من مؤلفاتهم فى اطمئنان 
على معلومات عن الحياة الشعبية ٠‏ وبجسانب 
كتب رجال الدينفان لوائح البوليس ومضابطه 
و نظم الادارة ومذكرانها التفسيرية تقدم لنا 
من القر نين السسابع عشم والثامن عشر معلومات 
عن الهحياة الشعبية ٠‏ 

ولكننا ينبفى ألا ناسى أن موقف ورجال 
البوليس والادارة يختلف في أظرته تلحيساة 
الشعبية عن موقف البادث في علم المأثورات 
الشعبية ٠‏ 

وفى القرن الثامئن عشر زاد الاهتمام بالشعب 


وبالحياة الشعبية زيادة ملحوظة ويبدو أن 
الثورة الفرنسية التى أطاحت بنظام سياسى 
عفن كان صسيتها قد تطاير الى كل أنحاء 
أوربا 2 وهناك حاول الماوك والامراء القاذ 
تيجانهم وعروشهم فهبوا يطالبون أهل العلم 
والفكر باعداد دراسات احصاسائية عن 
الشعب ٠‏ 

ووجد يوستوس موزر (11/520- 34ا١)‏ 
ان .مجرد تكديس المماومات لا يكفى لفهم 
الحياة الشعبية . وكان موزر أول من 
تسساءل فى أوريا عن القوى التى تشسكل 
الحياة الشعبية وتخلق للشعب عقليتة وفكره 
وتخلع عليه طابعه المميز . وهذا بعنى 
أن البحث بدأ ينطلق نحو اثارة بعض القضايا 
النظرية بيئما كان السابقون لايطرحدون هذا 
للبحث ويكتفون بمعاومات متناثرة أو بأرقام 
جامدة عن الحياة الشسعبية ٠‏ وموقف موزر 
الذى عاش فى القرن القامن عشر جدير بأن 
نقف عنده وقفة ٠‏ فلا شك أن الثورة 
الصناعية العارمة جلبت معها تغيرا طبقيا بعيد 
المدى جعلت بنية المجتمع 'نتخذ شكلا جديدا , 
وهذا التغير الاجتماعى طرح أسئلة جسديدة 
وأثار أمام الباحثين والحاكمين قضايا جديدة 
على نحو لم تعرفه العصور الوسطى والقرون 
السابقة التى تعرف تغيرا طبقيا أو تحولا 
اقتصاديا ٠‏ ولم ينبئق تفكير موزر فى الحياة 
الشعبية عن رغبة فى البحث العلمى كهدف 
ى ذاته بل انبثق عن طبيعة عمله لخدمة 
السياسة الداخلبة ٠‏ فقد كان يرى أهمية 
التعرف على الحياة الشعبية بصورتها المتوارئة 
ربما بها من تحول. وتغير » وذلك كى تستقر 
ادارة الدولة وحتى يتمكن من الفصل فيما 
يجد من مشاكل قانونية ٠‏ وفى ذلك يقرل 
براندى فى مقاله 130 عن موزر: « لم تعرف 
النظرية القديمة للدولة غير الماوك وأرباب 
المسرف والأمراء والعسمال الزراعيين » ولم 
يتناول القانون العام غير ذلك , ولكن «موزر»ه 
رأى أن جماهير العبيد معدومو الحقوق وأن 
المواطنين الذين سسلبهم الحاكمون قوقهم , 
هؤلاء هم مقومات الدولة والشعب » ٠‏ 


الفنون الشعبية ب /ا١‏ 


ولم يكن موزر فى دعونه لدراسة الشعب 
مصلحا اجتماعيا بل انه جعل هدفه اقناع 
الطبقة الحاكمة بأن من صالحها أن تتعرف على 
حباة الطبقات الشعبية وطبيعتها ٠‏ وقد قام 
موزر فى كتاب صدر سنة 115/8 بدراسة 
الاقليم الذى عاش به , وأكد هناك فى غسير 
موضع أن الفلاحين هم عماد الحياة فى الدولة 
وهم أساسها ولولاهم لما قامت لسكان المدن 
والنبلاء قائمة | * 

وكان موزر فى نزعته الى المحافظة والابقاء على 
النظام القائم آنذاك بمجد الفلاحين ويرى فيهم 
عماد المحافظة على التقاليد والاحتفاظ بالمتوارث 

وفىالقرن الثامن عشر أيضا عاش المفكن 
الاملانى «دهردر » ( 55لا١‏ ب ١809‏ )2,2 
الذى يعتبر بلا ريب الرائد الأول للمدرسة 
الرومانتيكية فى ألمانيا ٠‏ ولم يكن هردر ذا 
ميول سياسية أو ادارية مثل موزر , وانما 
كان محبا للترآث الشعبى مغرما بالأناشيد 
الشعبية ٠‏ 


وكان هردر باعث حركة لجميع الاغنية 
الشعبية ودراستها » فهى فى رأيه شعر جماعى 
تنعسكس فيه نفسسية الشبعب ٠‏ وان 
هردر يحب الحياة البسسيطة ويمجدها 
وبتوق الى بساطة الحياة البداثية والطبقات 
الشعبية » وهو متآثر في هذا دون شبك 
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بالكاتب الفرنسى' مونتانى ت 198١‏ وبغيره ٠‏ 
وتحدث هردر ثيرا عما أسماه « شخصيات 
الشعوب وعلل تباين هسذه الشخصيات 
واختلاقها بعوامل ثلاثة : الأصل و«البيثئة 
والتاريخ * ففى رأيه أن الوراثة أو العنصر أو 
الجنس تؤثر تأثيرا حاسما فى شخصية 
الشعب ؛ كما آمن بائر البيئة الجغرافية 
وبأهمية الظروف التاريخية فى تشكيل طابع 
كل شعب ٠‏ ورغم أننا نختلف مع هردر فى 
تعليله هذا الا أن علينا أن نقرر أن كتاباته 
كانت هزا لدعائم الأفكار العقلية السائدة 
فى عصره ٠‏ 

ثانيا : الاهتمام بالماثورات الشعبية فى عصر 
الرومانتيكية والقومية ٠‏ 

يمثل القرن التاسع عشن مرحلة حاسمة 
فى نطور الدراسات الانسانية كلها , فالفكرة 
القومية وليدة هذا القرن فى أوربا والمدرسة 
الرومانتيكية ازدهرت فى النصف الأول من 
نفس القرن ء وما تزال دراساث العلوم 
الانسانية متأئرة حتى اليوم بظروف نشاتها 
فى المرحلة الرومانتيكية والقومية ٠‏ 

والواقع أن علم المأثورات الشعبية قد ظهر 
علما قائما برأسه فى نفس المرحلة وتآثر 
بالتيارات التى سادت آنذاك + كانت ألمانيا 
الى أرهقتها صفوف أبنائها على أساس مقومات 
مشتركة تربط كل متحدث بالالمانية بالآخر 
وتجعله بحس أن مصيره مرتبط ارتباطا وثيقا 


بمصير أبناء قوميته ٠‏ وهذا «الدافع القومى» جعل 
المفكرين ,يحاولون ابراز الطابعالقومى للالمان» 
دمن ثم ظهرت كتب مثل كتاب فردريخ 


لودفيج يان سنة 18٠١١‏ بعنوان : دويتشس 
فولكشتوم وكلمة فولكشتوم الى نظهر فعنوان 
هذا الكتاب تعنى « الطابع القومى الشعبى » 
أو المفومات التى تربط أفراد هذه القومية 
ولنسمع قول المؤلف وهو يعرف هذا التعبيي 
فى كتابه : « الطابع الشعبى القومى هو ما 
يشترك فيه الشعب وهو جوهره الكاثن فيه , 
هو قوله وحياته وهو قوة بقائه وطاقة 
استمراره » وهو ما يجعل كل جوائب التراث 
الشعبى تعبيرا عن عقلية الشعب وشسعوره 
وحبه وحقده وحدسه وعقيدنه » وهو مأ يربط 
كل أفراد الشعب بعضهم ببعض دون أن 
يفقدوا حريتهم واستقلالهم بوشائج كثيرة 
'تصقلهم فى وحدة وتناسق » والهدف القومى 
واضح فى هذا فالبحث يهدف الى أظهار 
الخصائص العامة لأبناء هذه القومية وابراز 
طابعهم الذى يختلفون به عن غيرهم ٠‏ 

وحاول الأدباء اظهار وحدة الشسعب ولكنهم 
وجدوا له أدبين » أحدهما فردى يطلق عليه 
الأدب الفنى والآخر شعبى ٠‏ وأزعجت 
الازدواجية فى التعبسير فردريخ شليجل 
حنى اله اعتبر وج ودها دليلا على 
التحليل والانحطاط , لأن الآدب الصحيح فى 
رآبه لا يجوز أن بكون آدبا طبقيا يتجه الى 


طبقة بعينها دون آخرى بل عليه أن يكون 
أدبا للأمة كلها ٠‏ واستدل فردريخ شليجل 
على رأيه بأن شكسبير اعنمد على تقاليد شعيه 
المتوارثة فاستمتع بفئه العامة والخاصة ,2 
فشكسبير اذن قد كتب لأمته كلها ٠‏ وبحث 
أدباء الرومانتيكية عن العناصر المشتركة بين 
الطبقات كلها وعن التقاليد التى تعارف عليها 
الشعب كله ونجد هذه واضحة فى المقال 
الذى ختم به برنتانو كتابه يقول برثتانى : ان 
هدفه من جمع الأناشيد الشلعبية تجميع 
صغوف الشعب الذى فرقته السسياسة 
والخلافات الدينية فى عصر جديد نحت رابة 
واحدة » واكد برنتانو هذا أيضا فى ندائه الذى 
أصدره سنة 18.6 لجمع الأناشيد . 


وكان لاحساس الرومائتيكية بالتعاطف 
الكبير مع التراث الشعبى ونفورهم من المثل 
القديمة للأدب الرسمى أن أخذ بعضهم يقلل 
من قيمة الاأدب غير الشعبى ٠‏ يقول شليجل 
فى محاضرة له فى برلين : « ان الطبقات 
العليا المثقفة فى أمتنا ليس لها أدب » ٠‏ وهو 
يعنى بهذا أنه لا يجد ضالته المنشودة فى هذا 
الأدب الرسمى ٠‏ ويقول بعد هذا « ان الشعر 
الأصيل حق الأصالة لا يمكن أن ينبثق الا من 
أعماق حياة الشعب » فالأدب الحقيقى عنده 
بمو ما ينبع من الشسعب » وتمجيد الشسعب 
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والتغنى بآديه ظاهرة سائدة عند كل 
الروما نتيكييز 

وآدت اكقابلة وائوازنة بين الآأدب الفردى 
من جهة والآدب الشعبى دن جهة آخرى أن 
تعسسور الرومانتيكية أن الأدذب الشسسعبى 
خلق جماعى بمعنى ان الشمعب يكامله يلتقى 
فى خلقه وابداعه ولا فضمل قي هذا لفرد على 
آخر ٠‏ والواقع أن الآدب الشسعبى ليس الا 
خلقا فرديا لقى استجابة وتنعديلا من المتلقين » 
فالقدرة الخلاقة تلشعب انما 'تكمن قى أقرادهء 
المتازين الذين يببدءون ما يتلقاه الشسعب 
نلبية ثارغية والحاجة الكامئة فى نفس الجماعة 
فالواقع أنه ليس هناك خلق جماعى بالمعنى 
الدقيق لهذا التعبير ٠‏ وعلى كل فقد اعتقد 
أصحاب الرومانتيكية بوجود ما أطلقوا عليسه 
ردح الشعب واعتبروه كائنا متميز! يستطيع 
الحاق كما يسقتطيع الافراد ذلك فى الادب الفنى* 

ولاحظ ١لرومانتيكيون‏ أن الأدب الفسردى 
متائر بتأثيرات أجنبية » واعتقدوا أن الأدب 
الشعبى بعيد عن هذه م التأثيرات , وذهبوا أبعد 
من هذا الى محاولة العثور على بقايا من العقائد 
الجرمانية القديمة فى العقيدة الشسعبيةالألمانية 
وكأن هذه ليست الا انعكاسا لتلك , وكلما 
زاد ولعهم بالدراسة أمعنوا فى محاولة 
اكتشاف رواسب الماضى الجرمانى السحيق 
فى الحياة الشعبية , وأدى هذا الى قليل من 
النتسائج ذات القيمة والى كثير من المغالطات 
والتعميمات الساذجة ٠‏ 


واذا حاولنا أن نلقفى فسوءا على ماقام به 
أصعحاب الرومانتيكية دن جهسود فى المأاثورات 
الشعبية » فلا دك وأن نذكر الأخوين جرم » 
وينعقد الرأى على أنهما مؤسسا دراسة اللغة 
الألمانية كما أن لهما فضل بداية المعجم الألمانى 
الفسخم فقد أصسدر الأخوان جرم سنة 18115 
ن القصمص أطلقوا عليها اسم قصص 
خرافية للاطفال والمنازل ثم تلتها مجموعة 
أخرى سنة ١8١1‏ بعنوان حواديت ألمانية ثم 
أصدر يعقوب جرم سنة ١4860‏ كتلاب فى 
« الميثولوجيا الالمانية » ٠‏ 


مجموعة هن 


١ 


وكل هذه الكتب قامت على أساس جمع 
المادة من أفواه الرواة العارفين بالتراث 
الشعبى ٠‏ وكانت فكرة الانقاذ كامنة وراء 
حركة الجمع والتسجيل ٠‏ فقد ساد الاحساس 
آنذاك بأن هذا التراث - المعسير عن جوهر 
الشعب ومعدته الجامع الأشتاته والمذكى للروج 
القومية فيه مهدد بالفناء ٠‏ وآمن 
الرومانتيكيون بأن حفظ هذا التراث ضمان 
لحماية الشسعب من النفوذ الأجنبى » وذلك 
أن الشعب اذ سبر غور نفسه وعرف وحدته 
ونأكدت له مقومات قوميته سيكون ذا قوة 
معنوية عالية أمام أى نفوذ أو سيطرة من 
الخارج وسيكون هذا خير مؤكد لوحدته وضمان 
لاستقرارها ٠‏ 

ثالثا : « ريل » والقوانين الطبيعية 
الشعبية ٠‏ 

لعل من الطريف آن يكون المؤسس المحقيقئ 
لعلم الماثورات الشعبية الألمانية ريل 
1858 وم 1 ) أستاذا بكلية علوم الدولة 
( التجارة والاقتصاد ) بجامعة ميونيخ لا بكلية 
الفلسفة ( الآداب ) ومستشارا لملك بافاريا فى 
شئون السياسة الداخلية وهذاما يذكرنا 
بشخصية يوستوس موزر ٠‏ 'نثاول ريل الحياة 
الشعبية بحما عن « القوانين » التى نسسيطر 
على « تطورها » وينبغى أن نقف وقفة قصيرة 
أمام هاتين الكلمتين ٠‏ فالواقع أن الفكر فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عثر كان فى 
حالة ذهول واعجاب وتطلع نحو العلومالطبيعية 
لقد كانت العلوم الطبيعية قد أحرزت من التقدم 
ما جعل العلوم الانسانية تحاول اللحاق بهسا 
والتوسل بوسائلها ووضع اصطلاحاتها ٠‏ 

فاذا كان علماء اتعلوم الطبيعية قد اكتشفوا 
فى مجالات بحتهم وجود «قوانين » + فقد حاول 
الباحثون فى العلوم الانسانية أيضا البحث عن 
« قوانين » 

وفى غمرة البحثعن هذه القوانين تقدم ريل 
ليبحث عن قوانين الخياة الشعبية أو على <سد 
تعبيره عن « القوانين الطبيعية تلحياة الشعبية» 


وهناك أمر آخر ينبغى آن نؤكده وهو أن 


للحياة 


اتنصف الثانى من القرن التاسع عشر انأثسر -. 
بنظرية « النشوء والارتفاء » تأثرا بالخ المدى» " 


وبلغ الاعجاب بالدارونية مبلغا جعل كل علم 
من العلوم الانسانية يحاول أن يكتب تاريخا » 
فكما درس دارون نطور الكائناتالحيوانية حاول 
علماء اللغة دراسة تاريخ اللغة » وعلماء الادب 
دراسة تاريخ الادب » ودارسو الفلسفة كتابة 
تاريخ للفلسفة كما عنى الباحثون فى الاقتصاد 
ببحث التاريخ الاقتصادى ودارسى القانون 
تاريخ القانون'2» وبص فة عامة فقد ظهرت 
« المدرسة التاريخية » فى كل فروع العلوم 
الانسانية ٠‏ ونادى ريل فى هذه الأثنساء 


)١1808(‏ بعلم المأثورات الشعبية علما مستقلا' 


ووصفه بأنه « علم تاريخى » قال ريل فى 
بحثه القيم « علم المأثورات الشعبية » سنة 
أن هذا العلم « شىء بدأ خلقه فى المائة 
عام الماضية ولما يتم تكوينه الى الآن « ولا شك 
أن ريل يعنى بالماثئة عام السابقة عليه جهود 
موزر وهردر والأخوين جرم وغيرهم » هذه 
الجهود التى قدمت معلومات احصائية عن الحياة 
الشعبية ومجموعات من الاقاصيص والامثال 
والملحم وشذرات عن العادات والتقاليد الشعبية 
بيد أن ريل نقد الجهود السابقة عليه بأنها 
لم نخرج عن مرحلة جمع المادة الخام جمعا غي 
منهجى » ولم نخرج قط الى بحث هذه المادة 


بحثا علميا ٠‏ ونأدى ريل فى كتابه « دراسات , 


حضارية » بضرورة بحث الحياة الفسعبية على 
نحو علمى » يقول : « ان مجرد معرفة حقائق 
عن الحياة الشعبية لا يعنى وجود بحث علمى 
عن الشعب » فلا بد من أن يضاف الى هذا 
معرفة قوانين الحياة الشعبية وعرض مظاهرها 
عرضا متكاملا» ٠‏ ويلفت النظر فى هذه العبارات 
قول ريل « قوانين الحياة الشعبية » ٠‏ ويقول 
ريل فى مكان آخر من نفس الكتاب : « ينبغى 
أن نخطو من الجزنيات الى الكلوأن يكون هدفنا 
اكتشاف فكرة عامة أو طابع مميز للشخصية 
الشعبية » وعذا قى رآينا أهم من تسجيل 
رواية غريبة لكلمة عامية أو لنشيد شعبى 
أو عادة » ٠‏ فهو يرى اذن أن جمع المادة ليس 
هدفا فى ذاته ولا بد من تقسيم هذه المادة 


وعرضها عرضا واضحا تم دراستها بعد ذلك 
دراسة مقارنة ٠‏ ويؤكد ريل أهمية المقارئة فى 
مقالة « علم المأثورات الشعبية » اذ يقول : 
م ان هذا العلم ذو طبيعة مقارنة فقوائينه 
نستخرج بطريق المقارنة » ٠‏ وهكذا نرى أن 
هذا العلم يقوم عند ريل على نهج تاريخى مقاون 
لاستخراج قوانين تطور الحياة الشعبية » أما 
مقومات حذا العام ذهى فى رأى ريل لتركز 
فى بحث : الأصمل واللغة واتعادات 

والبيئة السكنية وبحث هذه الآمور الأربعسة 
ينبح فى رأى ريل التعرف على قوائين الحياة 
الشعبية ٠‏ وهذه القوانين هى عنده خير مقدمة 
لدراسة علوم الدولة والادارة ٠‏ 


قا 


نيه النساس من قديم الى مأنوراتهم 
الشعبية » فاعتنوا بها , ولكن هذه العناية لم 
نكن مقصودة لذاتها ء ولم يحاول الذين 
جمعوها أو سجلوها أو أشساروا اليها أن 
يخضعوها لمنهج بفى بطبيعتها , ومن ثم لم 
يشغلوا أنفسهم باستخلاص القوانين التى 
نصدر عنها هذه اللأثورات من ناحية أو التى 
تعسين على 'نمييزها واستخلاص قيم الحسن 
والجمال فيها من ناحية أخرى ٠‏ 

ولكن العناية باتنظر الى الكاثورات الشعبية 
على آأساس علمى لاشك جديدة 2 تنرجع الى 
هذا اتعصر الحديث ٠‏ ونحن نستطيع دون شك 
أن نرى العلاقة بين احياء هذه الماثورات ودين 
الوعى القومى + فما كان لها آن نبعث أو ندرس 
الا فى ظل النهضات القومية النى عمت آوروبا 
وأمريكا منذ أوائل القرن ١8‏ > ثم التشرت - 
ولا تزال - فى آسيا وآفريقيا خلال هذا 
القرن ٠‏ 

وبحدد الأستاذ « الكسندر كراب » مقاييس 
حركات احياء التراث السعبى العالم فى اطار 
موجتين متتابعتثين » احبداهما ثلك التتى 
صاحبت حركة اكتشاف الانلسبان للفسبه 
( أوروبا بعد العصور الوسطى ) » والأخرى 
رافقت حركة اكنشاف الانسان المفكر للرجل 
العادى ( الثورنان الفرنسسية والصناعية » ٠‏ 


ولم يكن من قبيل المصادفة اذن أن تظهر 


العادى من سلوك أو تعبير يحقق به ذاته الفردية 
والجمعية ٠‏ ولم يكن مص_ادفة أيضا أن تظهر 
مجموعات كبيرة تنتظم الأغانى الشسعبية 
والحكايات وكثير! من العادات والتقاليد الشعبية 
وأدى هذا الى محاولات كثيرة لتفسير هذه 
الظواهر واستخلاص مقوماتها وعناصرها والحكم 
عليها ٠‏ وانخروج الى الميدان العملى فى نشر 
واحياء تراثنا الشعبى اقتصر أولا على الأدب 
الشعبى وقد تمثل ذلك فى جهود كثير من 
الدارسين والباحثين ٠‏ 

ولكنه لم يلبث أن انتقل الى الفنون الشعبية 
الأخرى » وخاصة فى مجالى المسرح وفنون 
التشكيل ٠‏ ومع أن ح ركة استلهام احياء 
نراثنا الشعبى فى الميدان العملى لا زالت فى 
بدايتها فان الجهود المبذولة توقفنا على نتائج 
تبس بالخيل ٠‏ 

ومن ينظر فى انتاج أدبائنا فى السئين 
الآخيرة وف يلاحظ آنهم قد احتفلوا « بالموال 
الشسسعبى » فاستاثر باهتمامهم » وفتئهم 
برموزه ء فالصرفوا اليه سسستلهمونه , 
ويضمئونه أعمالهم وخاصة فى المسرح ٠‏ 
ونحن فى هذه العسجالة نقصر نظرتنا على 
الأدب المسرحى فى الآونة الأخيرة » راجين أن 
يهم الدارسون بتاأثير المأثورات الشعبية فى 
فئون التعبير الآخرى 2 من نشكيل للمادة » 
وموسيقى + وحركة وايقاع ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


أفكار ومؤلفات تدعو الى جمع ما يصدر عن الفردثة © وتبدو ظاهصسرة استلهام المأثور الشعبى 
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واضحه فى كبير من انتاج الادباء والفنانين فى 
العالم كله , قهم ياخدون ال موضسوع القديم 
ليضيفوا اليه تفسيرا جديدا ملائما لموقفهم 
النفسى والاجتماعى » أو معبرا عن نظرة خاصة 
أنجاه الحياة والعصر , أو غير ذلك من المواقف 
واممامين التى تمين كلا متهم + ونحن نذكن 
«نى سبيل المثال ٠‏ لا الحصر , مافعله « جان 
جيرودو » حين اتخذ « الكترا » رهزا لا للانتقام 
وحده كما فعل اتقدماء » بل للعدل أيضا ,2 
وضمن مسرحيته نقدا للحياةة والمجتمع فى 
فرنسا فى فترة مابين الح_ربين 2 نقدا 
للساسة ٠‏ ورجال الدين وغيرهم ٠٠‏ وكذلك 
فعل «جان بول سارتر» ففيمسرحيته «الذيباب» 
فقد جعل من « أوريست » ( الكترا ) 
البطل » ولم يقف عند فكرة الانتقام من الأم 
الخائنة » أو فكرة تحقيق العدل , والنقد 
الاجتماعى والسيامى كما فعل « جيرودو » بل 
عنى بفكرة الحرية الانس_انية التى جعلت 
« اوريست » يقف موقف الثائر على « زيوس » 
المعارض له ء والتى تجعل الانسان الحديث 
يقف ثائرا على كل شىء » غير محتفل بشىء الا 
بحريته التى تجعله انسانا يحيا ليفعل مايشاء 
أن يفعل ٠‏ 

ومما هو حدير بانذكر آن استلهام الماثورات 
الشعبية ليس وليد هذا العصر “كما قد يتبادر 
الى اسن ء ؤأنها هو قسديم جدا احتفل به 
شعراء اليونان القدماء » فان « أيسخولوس , 
وسونولئيس وبوريبيدس قد عرضوا تحياة 
الأبطال والالهة على السرح فى آعمالهم » كمسا 
فعسلوا عن الكترا وأجساهمنون وكليتمنسترا 
لأؤديست » ٠‏ وأنما فعذوا فى قصة « أوديب » 
ذهى التى آثرت فى أعمال كثير من الأدباء بعد 
ذلك مفسل « درابدن الشباعر الانجليزى , 
والغييرى الايطالى » وكورفى الفرنسى وكذتك 
فوئتر ودى سيس وشينيه » وأندريه جيد » 
وجان كوكتو وتوفيق الحكيم وغيرهم مما 
يفميق بنا الجال عن حصرهم ٠‏ وهكذا فان 
هذه الظاهرة قد أتاحت للفئانين أن يجدوا فى 
المأثور منهلا سمخيا ينهلون منه » ويعبرون به 
عما يريدون ٠‏ وهم فى ذلك يسستغلون دون 


34 


شك الاطار الأسطورى الى يضفى هالة من 
السحر والقووض اتنيين » التى كان لها أكير 
الاثر فى احتسل انناس بهذه الاعمال »واعجابوم 
بها * 

وقد شهد جمهور المسرح فى مصر فى الآونة 
الأخيرة عدة آعمال مسرحية اعتمد أصحابها على 
مواويل ش عبية شسائعة , فجعلوا منها 
موضوعات لمسرحياتهم ٠‏ فقد مثل « لنبيل 
فاضل ٠‏ مسرحيته « أدهم الشرقاوى » ولنجيب 
سرور « ياسين وبهيه » ولشوقى عبد الحكيم 
« شفيقة ومتولى » و « حسن ولعيمه » غير 
أعمال آخ_رى يزعم آنه استلهمها أيضا من 
المأثور الشعبى مثل « المستخبى » و « ملك 
عجوز » » « والخيال » ٠٠‏ الع 

وقبل أن نعرض تهذه الأعمال المسرحية لابد 
من أن نشسير فى ايجاز لبعض أشكال الاستيحاء 
الفنى , فقد يكون الاستيحاء بعرض الأسطورة 
أو المأثور الشعبى , مع ابراز المضصمون 
الانسانى فيه , آو تفسيره فى ضوء قضاياأ 
معاصرة أو مفاهيم فلسفية يتبناها الفنان كما 
فعل سارتر فى الذباب ٠‏ وقد يستخدم الفنان 
فى استيحائه الصورة التجريدية للعمل الملهم 
بما يتوافق والتكوين الذى ارتضاه لها من جهة 
ومن جهة ثانية بما يتناسب مع المضمون الذى 
يريدء ٠‏ وهناك شكل ثالث يتجلى فى حضور 
النموذج أو المعنى الأسطورى فى جميع أعمال 
الفنان وقد يتجرد هذا الحضور حتى يصبح 
فكرة أو رمزا يبنى الفنان عليه مفاهيمه ٠‏ 

وقد يقوم انفئان بخلق أسطورة جديدة ذات 
أبعاد شبه زمانية ومكانية تختلف عن الأبعاد 
الأصلية للأسطورة الق معها فى المضمون »2 
أو أن يخلق أسطورة ذات معسانى ورموز 
يبتكرها بنشسه دون أن يكون لها وجود 
سابق ٠‏ 

فاذا نظرنا الى هذه الاشككأل العامة 
للاستيحاء وحاولنا أن نصئف أعمال كتابنا 
فاننا نرى من واجبنا أن نعرض آولا للأفكار 
العامة فى الأعمال الملهمة , ثم ننتقل بعدها الى 
الأعمال المستلهمة ٠‏ 

والعمل المسرحى الذى نعرض له الآن هوا, 


مسرحية « أدهم الشرقاوى » والمسرحية تأخذ 
اسمها من الموال الش هين بهذا الاسم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن ادهم الشرقاوى عبد مجرما من 
وجهه بطر القانون الوضعى الا أن الموال أشاد 
ببطولته » وشجاعنه ٠‏ فالموال يمثل بطولة 
انعرف فمد القانون اأوضعى ٠‏ ان أدعم يأبى 
الاعتراف بأن ولى القصاص هو الدولة 2 ومن 
ثم نان الصراع الأساسى فى القصة يدور حول 
هدا السؤال +٠‏ من هو ولى القصتاص ٠٠0‏ 
الانسان أو اندوتة ؟؟ وبالطبع فان الموال يجيب 
بساطة ٠٠‏ ان الانسان هو ولى القصاص , 
ذلك لا'ن الدولة فى ذلك الحين لم تكن دولته , 
ولم .يكن القائمون على أمره من مواطنيه فقد 
كان الذين يتحكمون فى مقدرات أموره غرباء 
عليه 2 بعيدين عن قلبه ونفسه وعقله جميعا ٠‏ 
من هنا انطلق الناس يتغنون بأدهم فقد كان 
بالنسبة لهم تجسيدا حقيقيا لما يعتمل فى 
تفوس كثير منهم * 

ويسرد الموال مغامرات أدذهم » وينتهى بمقتله 
.عد أن حاصرته قوات الحكومة بعد أن وشى به 
صديقه ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى المسررحية لنرى ماذا أفاد 
المؤلف من الموال » انه يصور قرية تعيش تحت 
سنطان أحد الاقطاعيين ( عارف باشا ) , الذى 


,ينكل بأهل القرية » وبكل من يقف حجر عثرة 
ن سبيل تحقيق مطامعه ٠»‏ رفى هذا الجو ينشيأ 


أدهم فى كفالة عمه ( سالم ) بعد أن راح أبوه 
ضدديه لظلم الاقطاعى المستيد 2 وكما سنرى 
بعد ذلك اذ يريح ( الباشا ) سالم الشرقاوى 
لأنه يعرقل ذ مشروعاته ٠‏ وبازاحة سمالم 
من طريق ( الباشا ) لا يبقى غير أدهم لكى 
بحسم حدة الصراع بين الاقطاعى وبين أهل 
القرية , والمؤلف يركز على أدهم فيجعله بطلا 
ثائرا على الظلم والاستغلال » لصالح أهله ٠‏ 

تقد اعتمد اأؤلف على قصة الموال » ولكنه 
لم ياخذ منها كثسيرا ء انه يستغل القصة أو 
الثوال ليصمم منها آرضية نقف عليها الأحداث 
الجديدة » والعلاقات الانسانية المستحدثة » وام 
انقف استفادنه دن الموال الشسسعبى عند هذا 
الحد ء بل انه أفاد آبغما دن تعاطف الجمهور 


مع بطل القصة التى يحسكيها ال موال ٠‏ لكى 
ببعنه يعبر عن الفمسامين الجديدة انتى يريد 
انتعبير عنها + ومن ناحية الشكل فقد أفاد أيضا 
من اآوال اذ آنه كان يسستحدث فى بعض 
الأحيان ذوعا من التوازى انفثى بين الموال وبين 
تسعلدث انذى يدور على المسرح ٠‏ 
ويدد العءلى التألى اذى نعسرض له وهو 
مسرحية « ياسين وبهية » يتفق فى المضمون 
الذى يراد التعبير عنه مع مض-مون المسرحية 
السابقة » فهى كسابقتها تعتمد على موال 
شهير بنفس العنوان ولكنه يختلف عن موال 
٠‏ أدهم الشرقاوى » فى أنه يحكى عمأا حدث 
بعد مقتل ياسين * 
والذى يبدو هو أن ياسين كان هو الآخر 
خارجا على القانون » وأنه قتل فى النهاية » 
وليس بين أيدينا ‏ فى الحقيقة ‏ مايعنينا على 
تكوين رأى صحيح ٠‏ من وجهة نظر وقائع 
الاحداث ٠‏ 
وعلى أية حال فان القصة الشعرية التى 
زسسعها « نجيب سرور » والتى أخذت شكلا 
دراميا تتصور « ياسين » تنصورا آخر » وتجعله 
يعبر عن مضامين ثورية جديدة , كما أنها تدور 
فوق أرض أخرى اختارها المؤلف لانها أكشر 
تشخيصا لامضامين التى يريدها ٠‏ انه يحكى 
عن م بهوت » ويوجه حد 
للعمال ٠٠‏ للزراع ٠٠‏ 
أقص للعرايا للجياع ٠٠‏ 
تلكادحين تحت الشمس ٠‏ 
للك ائرين فوق كل أرذن 
لنزاحفين فى السهول » فى الأدغال » ٠»‏ فى الجيال 
وهو يعتمد فى قصته الشعرية على السرد 
الذى تتخللهة جمل حوارية قصيرة لا تشكل 
مواقف مسرحية متكاملة » أو حدثا دراميا 
ناميا ٠‏ ويحافظ على الشسكل المألوف للراوى 
الذى تعرفه مجنمعاتنا الشعبية » فهو يعرض 
على لسان الراوى للشمخصية الرئيسية ليضعهما 
من الخارج » ومن الداخل » ويجمع فى بده 
خيوطا نلاثة تتداخل معا » يصل الخيط الأول 
بين ياسين والآأرض » ويصل الثاني بينه وبين 
الباشا الاقطاعى ويصل الخيط الأخير دينة وببز 
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بهيه ٠‏ وثلتف هذه الخيوط جميعا ليلتحم 
الذاتى الشخصى ء بالواقع الاجتماعى الخارجى 
ريتمثل الصراع حادا عنيفا بين الحب والكره 
الحب للأرض ولبهيه » والكره للاسسستغلال 
والاقطاع ٠‏ 

والموقف الذى يريد المؤلف التعبير عنه هو 
علاقة الانسان بالمجتمع » فهو لا يهتم بالمصير 
الفردى بقدر مايهتم بمصير الجماعة كلها ء 
ومن هنا لا يظهر الحب فرديا يعبر عن نوازع 
فردية وانما يستخدمه « نجيب سرور » ليعمق 
عن طريقة حدة الاحسساس بالظلم فى نفس 
بطله » ثم ينطلق منه الى انتأكيد على ضرورة 
الثورة النتى يجب أن نكون هدف كل «بهوت » 
فى مص ٠‏ 

أما العملان المسرحيان الثالث والرابعاللذان 
نعرض لهما بعد ذلك فهما ( شفيقة ومتولى , 
«وحسن نعيمة» ) 2 وهما يعتمدان أيضا على 
الموالين الشهيرين الباقبين بعد موالى م أدهم 
الشرقاوى » و «ياسين وبهية» ٠‏ والموال الاول 
(شفيقة ومتولى) يحكى قصة الثأر للعرض » 
فمتولى سجين التقاليد التى تتحكم فى عادات 
الناس» فى أعمالهم » وشفيقة قد رجت علىهذه 
التقاليد ومن ثم وجب الاقتصاص منها بعد أن 
لحن العار أباها وأخاها وعائلتها كلها ,وولى 
اسصاص هنا ألما هو فى غيره من المواويل 2 
نيس القائرن الوضعى » ولكنه العرف الذى 
يعرص سلوكا معينا » ونتيجة محددة ازاء مثل 
هذا العمل الذى أنته شسفيقة ٠‏ والموال يتخذ 
من صعيد مصر فيما بين أسسيوط وجرجا » 
مسرحه الذى تجرى عليه أحداث قصته ٠‏ 

ونأخذ المسرحية الخط الرئيسى من الموال 
أو بارادتها ولكنها دفعت قسرا الى السقوط 
لنفى بدين يثقل كاهلها » لم نف به من قبل ٠‏ 
ان القدر هو الذى ينشر ظلاله القاتمة على 
الجميع » ولابد من السقوط ء وارتكاب الخطيثة 
التى لا فكاك من قبضتها ٠‏ ومتولى فى المسرحية 
ليس ذلك المنتقم القماسى القلب الذى جاء 
ليفتل أخنه كما فى الموال » ولكنه قد حاء 
ليخلصبها هن ذلك المكتوب الى يجثم على 


>33 


صدرها ٠٠‏ ليخلصها من حجحيم الحياة النتى 
دفئعت بها الى هذا الموقف ٠‏ وتكاد صسورة 
« شفيقة ومتول » نشبه الى حه كبير صورة 
« الكترا وأوريست » فالكترا تنتظر أخمساها 
آوريست لكى يخلصها من أآمهما النتى خانت 
آباهما » وفتلته بمساعدة عشيقها ٠‏ 

وتسير مسرحية « حسن ونعيمه » فى نفس 
الخط الى حد مااء وهى بالطبع تستلهم الموال 
امشهور بذلك الاسم آيضا ولكن التركيز هنا 
على « ا مهدر والمكتوب » اكثر مما هو فى 
المسرحية السابقة » ريما لآن الموال ,يركز على 
« المقدر والمكتوب » أيضا ء» ذهو العامل الرئيسى 
إكؤثر الذى يوجه مصائر أبطال القصة +٠‏ 

لو كنت آعلم بآن الود هدارى 
لاكنت آطلع ولا أخطر قط من دارى 

وارضى بقليله , واقول كلقلب متدارى 

دارى على بلوتك باتلى ابقليت دارى 

والقصة هنا تدور حول حب « حسن 
المغنواتى » لنعيمة ؛ وانتقسام أهل نعيمه من 
حسن ؛ الذى سسار الى حتفه بارادته رغم 
معرفته بما ينتظره ولكنه : 

قال حبيت مابيدى والوعسد غطى عليه 
غصب مابيدى 

ياوقفة الوم وانا اللى جلبتها بيدى 

وعدك ومكتوبك ياقلبى منه تروح على فين 

واللى الكتب على الجبين لازم 'نراه العين 

ويتكرر الحديث عن المقدر والمكتوب فى الموال 
أكثر هن مرة » فهو الذى ساق نعيمه لتحب 
حسن , وهو الذى ساق جثة حسن لكى نعود 
الى بلده بعد مقتله , وهو الذى جعل ابنة عمه 
تذهب الى الموردة لتملأ جرار الماء * 

خذوا الجتة وزاحوها فى وسط الموج وآهو 
بيجرى ٠0‏ 

مسير الغربب ,بروح بلده +٠‏ 

وفضلت الجته تعوم وترسى ٠‏ 

لما رسى على موردة بلده ٠‏ 

وينتهى الموال بهذه الوصية التى آراد بها 
الراوى أن يجمع خيوط الموال + وأن بلخص 
أحداثه ٠‏ 

وأوصيك ياغريب ماتحب بره عن بلدك ٠٠‏ 


نموت ياشريب وأتحزن عليك بلدك ٠١‏ 

وحتيل دحريب ان اخيق وصلوه يلد ٠+‏ 

ودما فعل الاستاد تسوعى عبد الحليم من 
غيل لي و ميف ومتوق 6+ مامه في :خسن 
و بعيمه » قد اسقط لثيرا من تعاصيل العصه , 
وان احتفظ فى حلفيه الصسورة التى رسمها 
بدل مقومات العصه » فالمسرحيه تبدأ بحيت 
بوحى للجمهور بما حدث فى رموز بسيطه الام 
تجرى خلف الديك لتمسك به وتعده للذبح » 
وانديت بطبيعة الحال يرمز الى حمسن ,2 
ونعيمة 'نقف على السلم لتشاهد ماتفعله أمها 
كما حدث بالضبط يوم مقتل حسن », والآاب 
غائب عن الدار , لم يشهد ذبح الديك ٠‏ كما 
لم يشهد ذبح حسن , ولكنه يعرف مايحدث , 
ويعلم به ٠‏ ويحدد مايجول فى نفس نعيمة من 
احساس بفظاعة الجرم الذى ارتكب رغم مرور 
سنوات طويلة عليه خيوط الصراع فى 
المسرحية ٠‏ ان المؤلف لا يريد أن يعرض لنا 
ماحدث فى القصة التى استلهمها » وانما يركز 
على تأثير ماحدكث على كل شخصسيات 
مسرحيته ٠‏ وهو من هذه الناحية يبدأ من حيث 
انتهى الموال ٠‏ 

ودتفق هذه المسرحية فى مضمونها الرئيمى 
مع الموال فى انس كين على دور «المقدر والمكتوب» 
فى تحديد مأهيه المسئولية » والحرية ٠٠‏ هل 
يظل الانسان يجثر ماضيه , نادما , ملقيا 
بتبعة أفعاله على غيره » أم ينفض الماضى عنه » 
بيعدب اخظى فى حاضره , بحو المستقيل الذى 
يصنعة بيده ٠‏ 

العجوز (؟) : وايه اللى كان فى ايدك 
تعمليه ٠*٠‏ تمنعى المكتوب ؟ ! 

نعيمه : دا لازم يتمنع ٠٠‏ ( تتوقف ) أصل 
المكتوب دا وحئثس ٠*٠‏ سجن ٠٠‏ ومفيش مكتوب 


من برانا ٠٠‏ احنا اللى بنمشى له برجلينا ٠‏ 
( فثترة ) ٠٠‏ وحسن جه للموت ٠*٠‏ ( باتهام ) 


شيفاه هنا ع السلالم ٠٠‏ ( تواجه السلالم ) 
شفته بعنيه دى رسمعت صراخه بودانى وهو 
بيلطشس في الحيطان » وماعيطتش عشسان 
المكتوب * 


انه يجيب على السؤال على لسان نعيمه , 


وبسه رعم دنْك يصور نعيمه وغيرها من أبطال 
اعماله على أنهم اتسخاص مسلوبو الإرادة , 
محصون رابئحل مسترك فى اخطا حتى لو لم 
يسترك فيه » و نان الحطيته الاصليه حمى التى 
بتحدم فى مصير الاسان ,2 ونسيطر عليه . 
ان لل شخصيه تتهسر.ب من مسئونيتها فيما 
حدث , وتلفي نبعنه على عيرها ٠١‏ شفيقة ثلقى 
التبعة فى سقوطها على عاتق هنادى ٠»‏ والآأب 
والام فى « حسن ولعيمة » يعتبران نعيمة عى 
المسئولة عن مقتل حدمن » وهى ندورها تلفى 
انلوم » والخطا على حسن لأنه هو الذى سعى 
الى حتفه رغم معرفته بما ينتظره ٠0‏ وهكذا ٠٠0‏ 
وملاحظة أخرى لاشك تظهر فى مسرح شوقى 
عبد الحكيم هى أن شخصياته رغم محاولاتها 
الخلاص من أسر الواقع أو اللقدرء الا أنها 
ظهر ضعيفة غير قادرة على ذلك » بل'انه-ا 
تبدو غير جادة فى محاولاتها للخلاص » فالدين 
يطلبون الخلاص » ,ينتظرون مخلصين لن يأنوا 
وهم اذا أتوا » انما يأتون فيما يشبه الحلم 2 
ولا يأتون فى الحقيقة » ومن هنا فانهم فى 
النهاية يبدون وكأنهم يضربون بأذرعتهم فى 
الهواء حتى تخور قواهم دمن ثم يستسلمون 
للأمر الواقع ٠‏ ويسيطر أيضا على الجو العام 
لأعماله جو سوداوى قاتم متشائم 2» يحسبه 
خطأ جوا مصريا » ومن هنا فهو يزعم دائما أنه 
ينشىء مسرحا عصريا أصسيلا فى شخوصه , 
وفكرنه , وانقديمه , وعامة ؛ فى اطاره الخارجى 
والداخلى على السواء ٠‏ وذلك على الرغم من 
تأثره بتشكيلة كبيرة من المذاهب المسرحية 
المختلفة » قديمها وحديثها على السواء, 
واستخدامه لعناصر أجنبية فى مسرحه ٠‏ 
فالأقنعة » والكورس ؛ والحوار المتداخل » 
والجمل المقطعة ٠‏ والمونولوجات الداخلية ٠‏ 
الخ لاشك انما دخلت الى مسرحه من نجارب 
المسرح العالمى الطويلة » منذ المسرح اليوناني 
القديم » حتى الآن ٠‏ 

والظاهرة الأخرى التى تلفت النظر هى 
غلبة الحس التشكيل عليه , فاللحظة مجمدة 
فى مسرحياته ء لا تنمسو ولا تتطسورء» 
وشخصياتها نمطية , رعلى ذلك فان المسرحية 
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نبدو مسطحة ء تسير فى خط واحد » وتسيط.ن 
على صاحبها فكرة واحدة ععى أنه ينشىء مسرحا 
مصريا شعبيا أصيلا ٠‏ 

وقبل آن نخلص الى محاولة تصنيف هذه 
الأعمال ووضعها فى مكانها من استلهام المأثور 
الشعبى نعرض لمسرحية غربية ترجمت حديثا 
وقدمت على مسرحنا هذا الموسم ٠‏ ممى « جسر 
اآرنا » وهدى تعتمد أيفسسا على آغنية شعبية 
يونانية » وتستلهم عادة شعبية ماثورة أيضا ء 
وعلى الرغم من ذلك فان م« جسورج ثيوتكا » 
دؤلف السرحية قد سلط الفسوء بقصة هذا 
الجسر على قضايا انسانية شغلت الانسسان من 
قديم ومازالت تشغله الى الآن ٠٠٠+‏ وسوف 
نظل 'نسغله فى مستقبل حيانه ٠٠‏ انها قضمايا 
الخرية والعداقة والسثولية ٠‏ 

ان المسرحية تحسكى قصة ذلك « الجبس » 
الذى أراد أبناء « آرتا » أن يقيموه على نهر 
فريتهم ٠‏ فهم يبون الجبس طوال اليوم , 
نيصبح أنقاضا فى اليوم الثتالى » وكأن قوى 
شريرة نتحداهم » وتفسد عليهم عملهم : 
خمسة وآربعون بناء ٠١٠‏ ومن الصبيان 
ستون ٠.‏ 

مضموا يبنون على نهر آرتا جسرا ٠٠‏ 

صيلة الأيام يبئون ٠٠‏ ثم يمسى بالليل 
نهارا ٠١‏ 

انهم تعسودوا أن يضحوا بزوجين من 
الدجاج » يذبحان نتسيل دماؤهما فوق موقع 
البنساء ٠‏ تيمنا واستبشارا بقوة البناء » 
وصموده ٠‏ وهى عسادة استمرت عندهم منذ 
أسلافهم الآوائل ٠‏ من ه ذا التقليد انطلق 
« جودج ثيوتوكا » , ففى مفهوم التضحية هذا 
اتثركز خيوط الصراع » ومنه تبدآ ٠‏ ان «رئيس 
البنائين » مطالب لكى يرتفع جسره بأن يضحى 
بزوجته الطيبة انتى يحبها حبا جما + أو أن 
يصرف النظر عن بناء الجسر » فهو لن تنهض 
له قائمة الا بدفن الزوجة الجميلة تحت 
أنقاضه ٠‏ وكبير البنائين فى حيرة من أمره , 
فما من سبيل للتوفيق بين بنائه للجسر » وعدم 
قتله زوجته ٠‏ إن « 3 قوكا » يصور هنا محنة 
الانسان *٠٠‏ الانسان الذى يتصف بالحرية , 
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ويقفا بحريته هذه فى مواجهة القدر ٠٠+‏ آن 
الحرية حنا هى بؤرة الصراع اذن , ولذلك 
دن اونب للا يقبف عتتلد حد الصراع بين 
مايمثله الجسر . وما تمثله الزوجة فى نفس 
كبير البنائين » ولكنه يركز هذا اتصراع فى 
سحنة الانسان الذى يبحث عن حريته , الذى 
بريد أن يخطط لوجوده » ومستقبله ' بمطلق 
ارادته ٠‏ ولذلك فاننا نفهم الى أى حد وصل 
الصراع فى نفسسى كيير البنائين عندما بيصرجم : 

الأدوات ٠٠‏ الجين ٠+‏ الملاط + 

ليس الذنب ذنب أحد ٠٠‏ أينتهسا الروجح 
الضائعة 

هيا تعالوا بنا لننتهى ٠‏ لنتحرر ٠٠‏ تعالوا 
بنا ننجو ٠٠‏ لنعد بشيرا من جديد ٠‏ 


وعندما يقول : 
هيا ٠٠‏ هيا ٠٠‏ عمل ٠١‏ حرية هيا طرقة 
أخرى أيضا 


فى سبيل مشروعنا الكبير ٠٠‏ 
حريتنا الغالية ٠‏ 

ولكن هذ. الحرية الجوفاء تقضى عليها 
كلمات « المساعد » عندما يقول « للعجوز » 
المفجوعة فى ابنتها , ٠‏ للضرورة أحكام ونحن 
أداتها » » وهكذا يتبدد تساؤل كبير البنائيل» 

« السنا رجالا أحرار أقرياء » ٠‏ 

ألسنا شجعانا غير هيابين تجرى الغتوة فى 
دمائنا ٠٠‏ 

ابسطوا الشراع ٠٠‏ لتحيا الحرية .. 

والحقيقة اذن أنه قد فقد حريته » وأصبحت 
الحرية والعدالة مجرد كلمات جوفاء لا معنى 
له اء وذلك على الرغم من أن « ثيوتوكا » 
يصر على أن الانسان حر , مسئول عن أفعاله 
فالزوجة قد ذهبت الى حتفها ببحض رغبتها , 
وهى تعرف مصيرها تماما » ولكن « للضرورة 
أحكام ونحن أداتها » ٠‏ 

واذا كان « ثيوتوكا » قد اسستلهم العادة 
والأغنية الشعبية » فقد جعل الأغنية تصاحب 
الحدث الدرامى أيضا 2 بحيث تعد الكلمات 
صدى له ء وروحه النابضه ٠*‏ ان « الأغنية 
تعرف كل شىء ٠٠‏ كانت هناك ٠٠‏ وهى الآن 
على كل لسان ٠‏ بالأغانى الشعبية والحواديت 


فى سبيل 


والأمثال ليست مجرد كلمات تروى أو تنشسر 
٠٠‏ بل هى فى الواقع نبع لحكمة لا تنضب , 
وتحتوى على حقائق تتناقلها الأزمان )١( » ٠‏ 
وقد اسسمتغل ثيوتوكا الأغنية ليفسر بها المأساة 
الانسانية . ولعلها تبلغ روعتها فى هذا المقطع 
عندما ,يصور عازف العود ما آل اليه حال كبير 
البنائين بعد أن تحققت نبوءة العجوز ولعنه 
الجميع » وثنكروا له » وأنكروه » وأنكروا ما 
أتاه من فعل يقشعرون منه الآن ٠٠‏ 

هن ذا الذى أشعل الثار فى البستان ٠٠٠‏ 

فاحترق سور الكرمة واحترق البستان ٠٠‏ 

واحترقت أيفما الشجرنان الشة 

الأولى احترقت وسقطت ٠٠‏ 

والثانية احترقت وظلت قائمة ٠٠‏ 

نلك التى احترقت وسقفطت اننتهت متاعبها 

أما التى احترقت وظلت قائمة فالمتاعب 
كانت أمامها كثيرة ٠٠١‏ 

فكل من الزوجة وكبير البئائين قد قتلا ٠٠‏ 
الزوجة ماتت فعلا » أما هو فميت حى والبطل 
هنا اذن هو الانسان ٠٠‏ الانسان الذى أقدم 
على التضحية ففقد حريته مما دعاه الى أن 
يصيح ٠٠‏ « تعالوا بنا ننجو ٠٠‏ لنعد بشرا 
من جديد » ٠‏ 

وهكذا فان النظرة العابرة لهذه الأعمال 
المسرحية 'تضع مسرحيات « أدهم الشرقاوى 
وياسين وبهية » وجسر آرنا » فى خط واحد 
فقد استلهم مؤلفوها المأثور الشعبى مبرزين 
المضامين الانسانية فى ضوء القضايا المعاصرة 
التى تثير النقاش فى المجتمع الآن , سواء فى 


مصر أو اليونان أو فى غيرهما » مع الاعثراف 
بالطبع بتفاوت اتقان كل منهم لأداته التى 
يعبر بها ٠‏ ولا يفوتنا أن نشير الى أعمال بعض 
كبار الكتاب الذين لم نعرض لهم لضيق 
المجال » « فأيزيس » لتوفيق الحكيم مثلا كانت 
اطارا لعرض أفكاره الفلس_فية والاجتماعية 
وفكرة الحب والوفاء ٠‏ 

أما مسرحية « شفيقه ومتولى » و « حسن 
ونعيمه » فهى نسير فى خط واحد أيضا يتفق 
مع فكر مؤلفهما » فالمضمون أو النموذج الذى 
تقوم عليه المسرحيات يظهر حتى يكاد يصبح 
فكرة أو رمزا يبنى عليه المؤلف مفاهيمه 
ونظرتنه الخاصة ٠‏ 

وهكذا فان حسركة احياء التراث الشعبى 
واسستلهامه , وتطويره لا تعنى فى رايثنا 
النكوص عن غايات التقدم , مهما قيل بشأنهاء 
أو كانت ما تنضج بعد النضج الكامل , الا ان 
لهذه الحركة فى الواقع آثرا كبيرا من الناحية 
القومية والفنية ٠‏ ففى احياء التراث الشسعبى 
محافظة على كيان الأمة » وتقاليدها التى هى 
أبرز مقومات شخصيتها القومية ٠‏ كما أن 
التراث الشعبى » ثر زاخر » وهو نبع لا غنى 
عنه للأعمال الفنية سواء فى مجال الأدب أو 
الفنون الأخرى ٠‏ ونحن اذا كنا نفتقر الى 
مدارس فنية متميزة بشخصيتها القومية , 


وأصالتها التى تنستمدها من أصالة البيئة 
والمجتمع التى 'نقف على أرضعها , الما يعود فى 
الحقيقة الى أننا ثم نهتم بتراثنا الشسعبى الى الآن 
الاهتمام اللائق والجدير به ٠‏ 
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بيئما كان رجل أعمى دمكافو» 
يتخبط فى طريقه فى (ماتاسو ) 
أبصرنه عجوز شمطاء فتظاهصرت 
بالعطف عليه ودعته «للاقامة معها 
فى بيتها الواقع بالقرب من 
سور المدينة ٠‏ 

: انى أقبل دعوتك وأرغب فى الحياة 
معك وليس معى الا هذه الساحة 
وبها دجاجة وقبل أن أتصرفء 
متسولا أوصيك بالدجاجة خيرا » 
والمحافظة على ما 'تضعه من بيض 
(١‏ ولم يكدالأعمى يغادرالمئزل حق 
ذبحت العجوز الفرخة والتهمتها 
ومضى من اليوم أكثره » فعساد 
الأعمى وسأل عن دجاجته ) ٠‏ 
العجو ؛ تثعلب جاء واختطفها ٠‏ 
الأعمى : سيعوضنى الله يرا منها (وخرج 
يسعى وراء رزقه فعاد ومعه ماعز 


(1) كثيرا ما يخطىء كتابئا ويكتبون هذا اللففل الذى 
يطلق على لغة مجموعة من القبائل النيجيرية وفيرها» 
كما ينطقه ويكتبه الاوربيون أعنى ( عوسا ) وسوابه 
كما جاءنا فى الراجع العربية القديمة التى وضعها 
علماء غرب افريقية ( حوسى ) بألف حمالة 


فانتهزت خروجه من الدار وباعتها 
لجزار وعاد الأعمى فأخبرته أن 
ضبعا ( كرا ) افترسها فأاسف 
وعاد ومعه جمل فدست العجوز 


له سما فبدث على الجيسل علامات ...5 


الضعف وانقاذا للجمل من الموت 0 
دعت الجزارين فنحروه ووضعوه 
أمام مدخل الدار ولما زجع الأعمىي 
اصطدم بالجمل وظنه حطبا وضعته 
العجوز أمام المدخل فأنبها على 
فعلتها ٠‏ ) 


: أرأيت حطبا له رأس وسيقان ٠‏ 
: وكيف هذا ؟ 
: ان الحطب هو جملك 2 وقد نفق 


الجمل » لأن الذى وهبه لك اختار 
لك جملا مثخنا بالرماح ٠‏ 
( فتحسسه الأعمى ) 


: سيعوضنى الله خيرا هنه ٠‏ 


( وخرج الأعمى الى حال سبيله, 
فاتجه الى القصر الملكى » وصادف 
هذا اليوم أن كانت بالقصر وليمة 
كبرى » وازدحم القصر بوفسوه 


العجوز 


الأعمى 


العجوز 


الأعمى 


ف 


: الله يشهد 


الزوار » فلما فرغوا من الطعام : 
وزع الملك الهدايا على ضيوقه , 
وشاهد الأعمى جالسا عند مدخل 
لحان 2 قار زاهداتة متايه 
حسسناء , ليتزوجهسا ء ورجا 
الملكالله أنيحسن جزاءه نظير عطفه 
على الأعمى ٠‏ فلما أحضر الضرير 
الفتاة الى الدار » أخبر العجوز 
قصتها وأنه سيتاهل بهاء ورجاها 

العناية بها » حتى يشترى لها 
ثوب الزفاف وبعضي الهدايًا ) ٠‏ 


: سأبذل قصارى جهدى للعنساية 


بها وستلمس هذه العناية عند 
عودتك ٠‏ 

٠‏ حافظى عليها من أى 
حيوان مفترس » أو من رجل يبغى 
حيازتها » وانى آمل ألا أفتقدهاء 


: لن يفترسها حيوان 2 ما لم 


'نعتبرنى أنا ذلك الوحش الضارى 
كما إن يحصل عليها رجل ٠‏ مالم 
أسامهسا له بيدى : وعند ذاك 
سساأكون أخبث من ابليس اذا 
ما أضعت هذه الفتاة ٠‏ 

ان أحدا لا يعتقد أنك أكشر لؤما 
وأشد فجرا من ابليس ٠‏ هاك 
الفنا 
( تناولهسا العجوز وانصرف 
الأعمى الى حال سبيله ) 


: أيتها الفتاة انك جميلة جدا , ولقد 


وعدت الأعمى أن أعنى بيك 
أتريدين الزواج به الليلة ؟ 


: صذه رغبة الملك , وانى اريد 


٠ الزواج‎ 


: انتظرى قليلا 


( وأغلقت العجوز باب الدار عن 
الفتاة » وتوجهت مسرعة الىمشاب 
ثرى » حسن البزة » جميسل 
الهندام » اشتهر بقضاء الليالىفى 
صحبة الفتمات الجميلات » كما أن 
عبيق ماء الورد الذى يرش به 


الشاب 


: من سيئز وجنى 


:انى أعرف شابا طويل القامة , 


منز له يعطر المدينة ٠‏ وعرضتعليه 
الفتاة )» ٠‏ 


: انك تسأليننى عن البقية الباقية 


من ميراثى عن أبى »2 فمن عمى 
الفتاة التى ستحضرينها لى ؟ الى 
أعرف جميع بنات الهوى (كاروا) 
نى المدينة » ولا أريد ( كاروا ) 
أخرى ؟ 


: انها فتاة ليست من بنات الهوى, 


تمتاز على سائر فتيات المدينة » 


: هن هى هذه الغيداء ؟ 
: انها عذراء لم يمسسها بشى ٠‏ 
: ما زلت محتفظا بجزء كبير من 


٠ ميراثى‎ 


: ان الملك أهدى هذه الغادةالجميلة 


بمناسبة الوليمة الكبرى ب 
رجل يجب ألا يستحوذ عليها ٠‏ 


: سأدفع لك مائتى ألف (كورى) * 
: سبستكون الفتاة خين متعة من 


يقتنيها » سيتمتع بها كل يوم , 
ولن يشتهى غيرها ٠‏ 


: سأقترض من أصدقائى مالا » 


لأننى أريد أن أقدم لك خمسمائة 
ألف ( كورى ) ٠‏ 


: هل ستحصل على المال ؟ 
: سأرسل لك رسلا بالمال * 
: هذا جميل ٠‏ 


(وعادت العجوز الى الدار وجلست 
إلى الفتاة الجميلة » بجوار سريرها 
وتبادلتا الحديث ) 

٠٠‏ أهو الأعمى ؟ 


جميل المحيا » يداه ناعمتان 2 
ووجيه يشبه وجه امرأة عربية » 
ظ( شوا) وهو غنى » وتفوح 
رائحة ماء الورد من داره »فتعطر 
المدينة 2 ويأكل وأهله يوميا 
لحما طيبا » كما يمئح عبيده نساء 
وجميع نساء المدينة يعشقنه »2 
ويتمنين الوصول اليه أما بنات 


الفناة 
العجوز 


الفتاة 
العجوز 


الفتاة 


العجوز 


الهوى ( كروا ) فهن على استعداد 
لآن ,يقدمن له مالا كثيرا , اذا 
ما سمح لهن بزيارته ٠‏ وقد 
سألنى الشابعما اذا كنت أعرف 
فتاة جميلة شابة لكى يقترن بهاء 


* هل يقطن هذا الشاب هصذه 


المدينة ؟ 

نعم » ثم يا فقاتى الجميلة : ألا 
تعلمين أن هذا الأعمى فقير جداء 
ولا يملك شروى نقير » وهو 
إيخرج يوميا مستجديا ؟ 


؟ انى أعلم هذا ٠‏ 
: لقد رايت الأعمى » كما رأيت 


كيف أنه ير تدى الأسمال »ولعلك 
شاهدت كيف تبلا الجروح 
والكدمات ساقيه وقدميه وكتفيه٠‏ 
انه أعمى » يصطدم فى طريقه 
بالاحجار والأشجار والجدران ٠‏ 


انى أعرف هذا ٠‏ 
: واذا ما حصلت على ثوب جميل» 


فلن يراه الأعمى » واذا ما صففت 
شعرك فلن يبصره ٠‏ كما أنك اذا 
تحدثت اليه فلن يسمعك ,2 لأنه 
دائم التفكير » مهموم » مششغول 
بالاستجداء » للحصول على طعامه 
وطعامك , واذا بكيت ضربكقائلا 
لك : كيف تبكين وأنت تبصرين؟ 
الى فقير وأعمى ولا أبكى ٠٠‏ ! 
واذا ما رزقك الله أطفالا تركك 
قائلا : كيف أستطيع المصول 
على طعام يكفى الجميع ؟ كما اله 
سيرسلهؤلاء الأطفال الىالشوارع 
مستجدين ٠‏ أتعرفين هذا ؟ 

( ألقت الفتاة بنفسها على الأرض 
داكية ) 


: أمى العجوز ٠‏ أرجوك ٠‏ أرجوك ٠‏ 


أرجوك ٠‏ خنذينئى بسرعمة الى 
الشانب ٠‏ 


: انتظرى قلبلا * 


( خرجت العجوز واحضرت لها 


الفتاة 


العجوز 


الأعمى 


مسحوقا ( كاتمبيرى ) ٠‏ لتزينبه 
جبينها » وكحلا ‏ كولى ‏ لعينيها 
وثوبا وشالا ) ٠‏ 

( أما الشاب فقد طاف فى أحياء 
المدينةمستعينا بأصدقائه ملاعارنه 
ما هو فى حاجة اليه من مال , 
ممنيا أولئك الأصدقاء بأنه 
سيحصل على فتأة جميلة جدا ٠‏ 
فاستدانمنهم ما استدان »وأضاف 
الى المبلغ ميراثه 2» ودعا بعض 
عبيده وأرسل معهم المبلغ الى 
العجوز ٠‏ كما أرسل لها أيضا 
أربعة اثواب » وعقدين من اللؤلؤ 
فاخذت العجوز المال » وخباته 
وأعطت الفتاة ثوبا وعقدا ,وطلبت 
اليها التزين بهما ٠‏ لآنهما هدية 
من الشاب اليها » فازدادث جمالا 
وآناقة ) 


ارجوك أيتها العجوز أن تسمرعىبى 


الى هذا الشاب الجميل ٠‏ 


* هيا بنا ٠٠‏ ولما وصلتا دارالشاب 


أحسن استقبالهماءورجا اصدقاته 
التخلص من العجوز وطردها ٠‏ 
فاجابته : ستحتاج الى وتطلبئنى» 
وانصرفت * 


* ( وفى المساء عاد الأعمى الى الدار 


وقد أحضر ممه ثوب الزفاف 
وطعاما ودخل غرفته )' 


: بنيتى : أين أنت ؟ بنيستى ألا 


تريدين تحيتى ؟ بليتى : هل 
انت خجل ؟ انى لا أطلب منسك 
كلاماء ٠.ساجدك‏ بالرغم من فقدان 
بصرى ٠‏ 

( ثم جلس على السرير واخدذ 


بتحسسة ) 


* بنيتى : لست على السرير ٠‏ 


بنيتى : انك خجلى » لكن ساجدك 
بالرغم من عماى ٠‏ بنيتى : الى 
ضرير ء انى فقير , لكن الله يبارك 


العمى , ما لم يكونوا أشرارا ٠‏ 


الفنون الشعبية - *؟ر 


الشدرث 


العجوز 


العجوز 
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سستتزوجيئنى ب حبيبتى - ولن 
تخرجى معى الى الشسوارع ٠‏ 
ستصبحين زوجى يومالعيدالكبير ١‏ 
سيرعانى الله ويرعاك٠‏ أى بنيتى: 
لا تخجلى ٠١‏ وتعالى الى + 

بئيتى : أتريدين أن أبحث عنك 
حتى أجدك ) ٠‏ بئيتى سأقف ٠‏ 
وسأسير الى جوار جدران الغرفة 
متحسسا » علنى أجدك ٠‏ بنيتى ؛ 
لم أجدك ٠٠‏ انك قد خرجت ٠٠‏ 
سأنجه الى ردهة الدار حيث يقطن 
آخروث ٠٠‏ وسأسألهم عنك ٠‏ 

لقد حضرت صباحا 2 ومعى فتاة 
أهداتيها الملك 2 ثم انصرفت > 
لاشترى لها ثوب الزفاف »2 وقد 
عدث ومعى الثوب » فلم أجدها 
هل منكم من يستطيع اخبارىعن 


مصيرها ؟ 


الا أعرف ٠‏ 


؟ ان الفتاة قد خرجت ٠‏ 
: لقد حضر اليها شسخص وتحدث 


معها ٠‏ 
أيستطي أحد أن يعطينى عصسا 

غليظة ؟ 
خد العصا ٠٠‏ لكن حذار أننساق 
الى القاضى » فرنما يكون خب 
العصا أصلب: من عظام العجوز 


الشمطاء ٠‏ 
حسنا ( وأخذ العصا) الآن ستقع 
مشاجرة ٠‏ 


: حذار من المثول أمام القاضى ٠‏ 


هذه مسألة لا تدخل فىاختصاص 
القافى , بل هى من الختصاص 
ال 

( وتوجه الأعمى تجاه العجوز ) 
ها سبب تأخيرك حتى الآن 5 


: أين فتاتى الحسئاء ؟ 


: ويلاه من هذه الفتاة ٠٠‏ انها 


ليست على خلق ٠‏ انها احدى 
بئات الهوى ( كاروا ) 


الأعمى 


العدوز 
الأعمى 


العجوز 


الأعهى 


العجوز 


الأغمى 


العجوز 


: ( يغلق الباب خلفه ) أين فتاتى 
المسناء ف 

: هذه الفتاة الساقطة المتخذة لها 
عشيقا ( فاكا ) قد حضر اليها 
بعد ذهابك 2 ورغبت فى الدخول 
معه الى غرفتك + 


: ( 'ائرا ) أين فتاتى الحسناء ؟ 


: ( صائحة ) كيف أستطيع رعاية 
فتاة ساقطة ؟ لقد جاء عشيقها 
رضربنى ٠٠‏ وأخذها وانصرف٠‏ 


: ( يرفع العصا ويلوح بها للعجوز) 


أإين فتاتى الحسناء ؟ 

: (ارتمت على الارض صارخة )هذه 
إلفناة السساقتطة التى قذفتنى 
بأقبح السباب » ثم استولت على 
قودى » 'وعجزت عناحتجازها 
بالييت ٠‏ 
١‏ وأراد الأعمى أن يهوى عليها 
بالعصا فوقعت من شسدة الحخوفة 


: ( أوقف ضربها وقرر ألا يقربها ) 


انكتقولين: ان حيوانا لنيستطيع 
أن يحصل عليها » هل نظرت ال 
كخيوان ؟ انك حيوان 2 لقسد 
قلت : ان رجلا لن يأخذ صذله 
الفتاة قوة واقتدارا ٠٠‏ اللهم الا 
برضاك ٠‏ فاعطيت الفتأة لرجل - 
لقد ذكرت أنك أخبث من ابليس 
لو ضاعت هذه الفتاة» انك أخبث 
من ابليس حقا ويقينا » لكن الله 
إيعلم ويرى اذا كنث حاأنا أخبث من 
ابليس ٠‏ بسرقة دجاجة بدا شي 
العجوز » وبموت أناس كشيرين 
سينتهى ٠٠‏ ما لم يحل الله دون 
هذا ٠‏ انتظرى سأرى : ما اذا 
كان الله يرانى أم لاا ساقفل 
الطريق فى وجهك ٠‏ 

( وخرج الأعمى بعد أن أغلق 
الباب خلفه ) ٠‏ 

: ( صائحة ) خرج الأعمى متوجها 
الى الملك ٠‏ 


الأعمى 


العجوز 


٠ مولاى‎ ٠ مولاى‎ ٠ مولاى‎ : 


أرجو 
أن تعيرنى عشرة رجال أشدا ٠‏ 


: لاذا تريد العشرة الرجال الأقوياء؟ 


أتريد أن تضع سقفا جديدا على 


0 


البيت ؟ 


: لا أريد أن أضع سقفا م ان الآمر 


ليس أمرى » بل آمسر الله الذى 
أعطانى عجوزا شمطاء أخبث من 
ابليس ٠‏ 
هاك الرجال العشرة الاشداء *٠‏ 

( فتوجه بهم الاعمى الى شسسيخ 
الجزارين ( سركى فوا ) 

يا فسسيخ الجزارين هل لك أن 
تعيرئى عششرة حبال قوبة (كيرى) 
من نلك التى يستخدمها الجزادون 
فى ربط الثيران عند ذبحها ؟ 
ماذا تريد أن 'تفعل بهذه الحبال؟ 
ريد صيد أسد م 

كلا , لقد أعطسانى الله عجوزا 
شسمطاء ٠‏ أخبث من ابليس » وقد 
أعارنى املك عشرة رجال أشيداء 


ماك الخبال ٠‏ 
: هلموا أيها الرجال الاشداء ٠٠‏ الى 


بيت العجوز الشنمطاء » واذا 
ما أتيناها فشدوا وثاقها بالحبال » 
وأوسعوها ربا ؛ ووكزا وركزاء 
ولكما » ورقصا ٠‏ 


: ويلاه ويلاه لقد جرت دمائى حتى 


غطت الأرض ٠‏ 


سنرى : هل فارق الششر العجوز 


أم أنه ما زال يلازمها ٠‏ ان الله 
بريد أن تلقى العجسوز جزاء 
ما اقترفت يداها * 

راثم انصرف الرجال بحبالهم وبقى 
الأعمى بالمنزل » فأوقد نارا » 
ووضع عليها فلفلا ثم حرج بعد 
أن أغلق الباب على العجوز ) * 


: ان دخان النار المشبع برائحة 


الفلفل يكاد يختقنى ٠0‏ ويل 0+ 


العجوز 


الأعمى 


العجوز 


ويل ٠٠‏ ويل ٠٠‏ عبثا الى أجرى 
هنا وهناك ء وعبثا أجد مخرجا ٠‏ 
( خارت قوى العجوز فسقطتعلى 
الأرض ففتح الاعمى الباب ) 


: ان الله لا يريد لك الموت الآن * 
ان الدخان أخذ يتسرب خسارج 


البيت » لقد نجوت من الموث ٠‏ 


: والآن ساستدعى لها حلاقا 


٠ ) جلسم‎ ( 


: ماذا تريدثى أن أصنع ؟ 
: احلق شعر العجوز عدو نالاستعانة 


الام + 


؛ قد فرغت هن مهمتى ٠‏ 
: خذى هذا الطوق ( من الحديد 


الصلب ) المكسو بندف: القطن 
( اوشيكا ) والآن ساحملك فوق 
الطوق ( مكا ) حملا وهو هذا 
الحجر الثقيل » وتجولى فى البلا 
وتاجرى ٠‏ 


: لقد طفث بهذا الحجس بعة 


٠ شهور‎ 


: ألقى الحجر والطوق ٠»‏ لقد سرث* 


الله هو الذى وضع هذا الحجر فى 
طريقك , والآن فقد ثارت لنشسى 
ولا صلة لى بك , ويسير كل مهنا 
فى طريقه ٠‏ 


: أيها الأعمى يقينا انك مجنون ٠‏ 


( وسارعت العجوز الى دارهسا 
لتطمئن على ما لها ومن ثم توجهت 
الى السوق للاتجار ) 


: أيتها العجوز هاذا وقع بينك وبين 


الأعمى ؟ 


:لا تسخرن منى »2 انى أقوى منك 


بأسا وأعظم خطرا ٠‏ 


: انك أقل شانا منى يا عجوز 


ماتوسا ٠‏ انك لا 'تعرفيئئى جيدا 


: كيف لا أعرفك ؟ انك ابليس *٠‏ 


وبالرغم من ذلك لم يصبك 
ما أصابنى ٠٠‏ ولو حل يك بعض 
ما حل بى لخارت قواك * 


و 


ابليس 
العجوز 


ابليس 
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: ماذا صنعت من خوارق ؟ 
: انى لا أذكر كل الذى صنعت » 


لكنى أعرف جيدا أننى فرقت 
جيد! بين احدى عشرة ألف أسرة 
فافترق كلزوج عن زوجه واشتدت 
الجفوةبينهما ٠‏ كما أنى فرقتبين 
الفى حبيب وحبيبة » وقد ازدادت 
العداوة .بينهما 2 حتى ان أحدا 
لا يفكر فى العودة الى الآخر »لكى 
يتصافحا ويتزوجا وينجبا أطفالا* 


, هذا طيب جدا يا عجوزى ٠٠‏ لكن 


بالرغم من ذلك فأنا أقدر منك على 
الشر » وسأقوم الآن بدور فى 
السسوق تعجزين عن الاتيسان 
بمثله 


: انك ابليس ٠٠‏ وأعلم أنك 


تستطيع أن تفعل شيئا ٠٠وشيئا‏ 
خطيرا , لكن لا أعلم اذا 'نأن فى 
مقدورى أن آنى بمثله » أو أجوده 
عنك ٠‏ فاتفوق عليك + وذلكلانه 
لم يسبق لك أن قيدك عشرةرجال 
أشداء » وشدوا وثاقك بحبال 
قوية جدا ثم قضيت وقتا فى دار 
يملؤها دخان الفلفل , وحملت 
حجرا ثقيلا على طوق من الحديد * 
سأرى ماذا تصئع أنت ٠‏ (وآخلاتك 
العدوز سلالها وعادت الى دارها) 


: سأطوف بالسوق وأجوب ارجاءمء 


متلصصا على تجار «الكولا» فيما 
يتحدثون » وأسترق السسمع الى 
تجار الملابس 2 وتجار الجلود » 
وغيرهم من سكان المدن » كمسا 
سأستمع الى قصص وأخبار 
الوثنيين ( مجوسو ) الذين أقبلوا 
على السوق مع نسائهم لشراء 
الخشسب والضأن » وقد استمعت 
إلى الكثيرين وخرجت بنتيجة » 
وهى: ان بعضهم يقدح فىالآخرين 
ومنهم من يغئاب زملاءه كما أن 
من هؤلاء التجار من يذكر الآخرين 


رجسل 


بالحسنى ء والآن سأوقع بينهم , 
وأفسد العلاقا تالقائمة» والآن قد 
أقبل هذا التاجر الشهير الذى 
تروح قوافله وتغدى محملة 
بالبضائع سأخبره : كيف أن 
الناس يتهمونه بالنفاق 2 وكيف 
أن هذ المنافق حقا يوقم بين 
التجار الذين لا يكسسب منهم 
كثيرا » وبين الآخرين » ولا يكاد 
المنافق يسمع مقالة ابليس التى 
دسها عليه » حتى اسثل سسيفه 
( توكالى ) وسار فى السوق 
متحديا القوم ومن ذا الذى يجرق 
ويقول له : انه منافق ؟ 


: ( يصيح ) انت منافق وليعام 


الجميع هذا ٠‏ 


: ويلك ( وضربه بسيفه وقثله 


فتصايح القوم فى السوق بين 
مؤيد ومعارض ) ٠‏ 


:ان المنافق قد جردنا أولا من 


أموالنا ٠‏ والهيوم يجردنا من 
أرواحنا ١ ٠‏ 
( تجمهر رجال وقتلوا التاجسر 
ففرح لمصرعه كثيرون ) 


: لستم خيرا منه ‏ فمنكم الغشاش 


والنصاب ٠»‏ والزانى بامرأة غيره 
(أيده كثيرون والتحموا بخصومهم 
وقتل ما يقرب من ١١٠٠١‏ قتيل 
واستثمرت المجازر حتى حضرجئود 
( دوجارى »© الملك وأعادوا الأمن 
الى نصابه ) 


: انظرى أيتها العجوز الشسمطاء 2 


تعالى معى ,2 لآريك ماذا صنعت 
فى يوم واحد ٠.٠٠‏ ها هى 
السلال , والأثواب » والكولاء 
والبن » والأحذية 2 والدقيق ,2 
والخيط + واللحم المقدد »2 ومثاتث 
القعلى » وجنود الملك يروحون 
ويغدون بين البضائع المبعثرة , 
وجثث القتلى فوق أرض ملطخة 


العجوز 


بالدماء ٠‏ لقد انجزث عط هذا 
فى يوم واحد ٠‏ 
: ( مناملة السوق ) ان عدد القتلى 
لم يتجاوز ١٠٠١‏ قتيل كما أرى 


سوها حاوية خالية ٠‏ 


: لقد انجزت القتل والتخريب فى 


يوم واحد ٠‏ 


: ( فى احتقار ) هذا كل شىء ؟ ٠‏ 


وبهذا تريد أن تدعى أنك أقدر 
منى ؟ انصرف يا ابليس عد الى 
منزلك ٠٠‏ وتعال غدا مساء لأريك 
صنع العجوز ٠‏ 

وفى الهوم التالى خرجت العجور 
واشسترت مائة ثمرة من ثيار 
«الكولا» الجيدة» واناء من ماء الورد 
( وردى ) وحفنة من العطور ٠‏ 
رأخذت العجوز ٠٠0‏ ثمرة من 
الكولا والعطور وقصدت الى دار 
( سركى ) حيث قد تزوج منسذ 
زمن قريب عروسا فتية » مضرب 
الأمثال جمالا ٠‏ نعم ان الملك قد 
أصبح شسيخا , الا آنه ما زال 
الملك العظيم وقد اقترن بفتاة 
فى مقتبل العمر » مضرب الأمثال 
فى الجمال » فأحبها لملك , 
وأصبحت هى حديث القوم ٠‏ لآأن 
الملك يفضلها على سائر أزواجه٠‏ 
فدخلت العجورز على العروس 
وقبلت الأرض أمامها ٠‏ 'ثم أخذت 
تمعن النظر فى الملكة وقالت : 
الآن أفهم سر أحاديث الآخرين ٠‏ 


: ( متأملة الشسمطاء ) ماذا يقولون 


فى ؛ 


:انك جميلة جدا ٠‏ 
: ايه أيتها العجوز 


٠٠‏ هنا لا يتقوه 
الانسان بمثل هذه العبارات ٠‏ 
سأهديك شالا ٠‏ قولى لى : ما 
الجديد فى المدينة ؟ ثم انصرفى ٠٠‏ 
انك فى القصر الملكى ٠‏ 

: ( متأملة الملكة الحمسناء ) لقد قال 


الملكة 
العجوز 


العجوز 


ذلك ٠‏ قال : ستذهبين الى بيث 
رجل كيل » يعنى الملك وقال 
أيضا ستشاهدين الملكة الشسابة 
الحسناء » التى تفوق نساء المدينة 
حسنا وبهاء ٠‏ 


: ( مقاطعة ) قصى على شيئا جديدا 
: ماك خمسين ثمرة من الكولاربعض 


العطور » ماذا يستطيع أن يرسل 
لك غير هذه الهدية المتواضعة ؟5 
ان لديك كل شىء ٠‏ واذا أرسل 
لك خواتم من ذهب فسيراما 
املك ٠‏ 


: من أرسل هذه الهدية الى ؟ كيف 


يجرؤٌ شخص ويرسل مله الى 
فصرى ؟ 


: رجل واحد فى المدينة» ولن ,يجرئٌ 


عيره على ارسال ثمرة كولاواحدة 
فى هذا القصر الذى حدد فيسه 
الملك الكهل اقامتك ٠‏ 


: من أرسلك الى هنا ؟ 
: ان الذى أرسلنى الى هنا هو ابن 


٠١ يريما‎ 


: الا يخشى ابن يريما ان يرسل 


هده الهدية الى أحب الزوجات الى 
الملك »م 

اذا هاجم مائة أسد ابن يريما فلن 
يخشاها ٠‏ واذا هاجمه ماثة فيل 
فلن يخافهاء فكيف يخاف ابنيريما 
رجلا كهلا 9 


: ماذا يعتقد ابن يريما ؟ 


: لا يفكر ابن يريما فى ( سلم ) 


ابن يريما لا يفكر الا فيك ٠‏ 
اذكريه عندما تسمعين انه توجه 
الى ميدان القتال » وفكرى فيه 
عندما يأتيك خبر استشهاده فى 
القتال ٠‏ 


: هل سيتوجه ابن يريما قريبا الى 


الميدان ؟ 


: انه يريد انيتوجه الى القتال 


غدا على آلا يعود 


ذا 


العجوز 


1 


: على ألا يعود 0 

: ان ابن يريما لا يريد العودة الى 
هذه المدينة , التى حدد فيهسا 
الملك الكهل اقامتك ٠‏ ان ابنيريما 
يفضل الموت ٠‏ 

: أيريد أن يموت فى الحرب ؟ ( ثم 
بكت ) قولى أيتها العجونز ٠‏ 
كيف أستطيع رؤية ابن يريما 
الليلة ؟ 

: هذه مسألة صعبة ٠‏ 


: أيتها العجوز يجب ألا يموت 


ابن يريما فى الحرب ٠‏ أيتها 

العجوز : اذا رغبت الى الملششيئا 

أطاعنى ٠‏ قولى لى : كيف أستطيع 

رؤية ابن يريما الليلة ؟ 

بنها الملكة الجميلة الشسابة : 
توجهى الى الملك , وقولى له : انك 
علمت أنأمك هريضة واستسمحيه 
الذهاب اليها ٠‏ لزيارتها 2 وأنك 
ستعودين قبل أن يرخى الليدل 
سدوله ٠‏ فاذا ما سمح لك الملك, 
فأسرعى وتعسالى الى فى منزلى 
الصغير » الواقع عند سور المدينة* 

: سأعمل بنصيحتك 2 وسأتوجه 
الآن الى الملك 2» ومن ثم ساحضر 
الى منزلك ٠‏ 

: تعالى الى » وفى الليل سأذهب الى 
ابن يريما وأخبره أنك عندى ٠‏ 

: هساك طرحة وثوبا ( وانصرفت 
العجوز ) ٠‏ 
( أما الملكة فقد أخنت الكولا 
ومحرمة » ووضعت فيها أربعا 
منثمار الكولا وقالت: ان ابنيريما 
شاب جميل : ثم وضعت أربعا 
أخرى فى محرمة ثانية وقالت : 
الماك كهل : ووضعت أربعا 
أخرى فى محرمة وقالت : لقد قال 
أبن ,يريما : انى أجمل امرأة بين 
النساء فى المدينة ثم وضعنتأربعا 
أخرى فى محرمة وقالت : ان 


العبد 


الملمكة : 


الآعيان 


: مولاى . 
: ماذا وراءك ؟ 
: ان الملكة الشابة تريد مقابلتك ٠‏ 


أبن يريمايجب آلا يذهب الى المرب 
مرة أخرى ٠‏ ووضعت أربعا أخرى 
فى محرمة وقالت سأرجو ابنيريا 
ألا يذهب الى الحرب » وأخيرا ٠‏ 
وضعت باقى الثمار فى محرمة 
وقالت : الآن اذهب الى ابن يريما 
وساركع أمامه راجية 2 وقد حان 
الوقت لكى أتجمل » والآن أعرف 
من أتجمل ٠‏ 

وخلعت الملكة ثوبها : وارندتثوبا 
جميلا “وفوقه آخر قديم »وخرجت 
من البيت الى حيث يوجد الملك » 
جه الى الملك 
ويخبره أن الملكة تود مقابلته ٠‏ 


وأخبرت عبدا أن 


: ان ميعاد المقابلة لم يحن بعدء 


لان كثيرين من وجوه المدينة قد 
حضروا لتحية الملك ٠‏ 

ويحك أيها العبد ٠٠‏ اذهب الى 
الملك أو سأذهب أنااليه وأرجوه 
أن .يبجلدك ٠‏ توجه الى الملك 
وأخبره أن امرأته الشابة نريد أن 
تتحدث اليه فى أمر هام ٠١‏ انها 
تخشى موتا ٠٠‏ اذهب ٠‏ 

( ذهب العبد الى قاعة الاجتماعات 
الملكيسة حيث كان يجلس ال ملك 
وحوله أعيان مملكته٠‏ فركع العبد 
أمام الملك ) 

٠ مولاى‎ ٠ مولاى‎ 


انها تخشى مونا ٠‏ 


: (وقف وخرج ) 
: إتند أصبح الملك كهلا ٠٠‏ 


ان أية 


(نثشيروما) إمرأة تستطيع أن تستحوذ عليه 
محافظالمدينة: , 5-7 
جالادي) أن اللك قد أصبح كهلز 


الماك 


: ماذا تريدين ؟ 


( الملكة تركع أمام الملك باكية ٠٠‏ 
وتنادى : مولاى ٠‏ مولاى ٠‏ مولاق 


( تركى ٠‏ شركى ٠‏ شركى ) * 


: انك تبكي وترتدين ملابس قديمة 


ألم أقدم لك كثسيرا من الثياب 
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اللسسكة : ر باكية ٠‏ صارخة ) مولاى ٠‏ 
مولاى ٠‏ مولاى ٠‏ 

الملك : (انحنى عليها أخذ بيدها 
وأوقفها ) ماذا ؟ 

اللسسكة : بكت وقالت : لن أموت أولا ٠‏ 
يموت الانسان ثم يتبعه الآخسر 
أيضا ٠‏ 

الملك ‏ : ماذا ؟ 

اللسكة : ( تنتحب ) اسمح لى أن أتوجه 
الى أمى .حالا , لقد بلغنى أنها 
عريضة وسأعود الليلة الى هنا ٠‏ 

املك : هل أمك مريضة منذ زمن بعيد و 

الملسكة : ( بكت ) لا ٠‏ أتسمح لى بالذهاب؟ 

اماك : اذهبى ٠‏ 
( انصرفت الملكة وتوجهت الى 
بيت العجوز الششسمطاء ) 

العدوزل : لاذا ترتدين هذه الثياب القديمة؟ 

الملكة : دعينى ٠١‏ احضرى لى ابن يريما 
وبسرعة ٠‏ 

العدوز : ان الصياد أشعل نارا فى الغابة, 
وسيحملها الهواء الى ٠خنلف‏ 
الجهات » وسسستاتي النيران على 
الضياع والصوامع ٠‏ 
( وتوجهت العج رز الى مئزل 
ابن يريما فوجدته جالسا وأمامه 
عبيده ينقفون السيوف والهناجسر 
والرماح فركعت أمامه ) ٠‏ 

ابن يرا : ماذا وراءك ؟ 

العجوث : ان ابن يريما لا يخشى الحصول 
على الشبل من اللبؤة ٠‏ 

ابن يريما : ما المسألة ؟ 

العجوز : ان الذى تسر لسسماعه أذنان 


أبن يريا : 


العجوز 


لا ضرورة لاستماع ثمان اليه ٠‏ 

انصرفوا أيها العبيد ( ولما خرجوا) 

ما الموضوع ؟ 

: ( بسطت طرحتها وبها لخمسون 
ثمرة الكولا » نم قدمت كذلك اناء 


ابن يريا 
العجوز 


ابن إيركا : 


العجوز 


ابن يرا . 


العجوز 


الوره ) هذه هدية امرأة شابة » 


: ماذا تعنين ؟ 
: على أن أخبرك آلا تتوجه الى الحرب 


يجب ألا تموت ٠‏ اذا مات السبان 
يموت الآخر ,لآن الثانى لاإستطيع 
الحياة بغير الأول ٠‏ 

( وقف ) من هى المرأة الشابة 
التى لا تجد فى زوجها ما يغنيها؛ 


: ان المرأة الشابة تطل دائيا من 


فوق الجدران اذا ما خرجت ّللقتال 
وهى لا تنام طلما انث فى 
فى الميدان ‏ ونظل يقظة طوال 
الليل » مترقبة عودتك ل من فوق 
الجدران ‏ حتى تعود من الحرب» 
وعندئذ فقط يغمض جفناها ليلاء 
وتدب اليها الحياة ثانية ٠‏ 

أيتها الشسمطاء حدثينى عن هذه 
الشابة من هى. ؟ 


: انها أجمل شابة فىالمدينة ٠٠‏ الا 


انها تقيم بين أرجل الأمسدء 
والشسجاع فقط هو الذى يستطيع 
مشاهدتها وانحيتها ٠‏ 


: ( استل سيفه ) أيتها العجوز من 


فى الغادة ؟ 


: الملكة الفاتنة ٠‏ 
: أهى الملكة الشابة ؟ ( ثم أغمد 


سيفه ) : آين الملكة الفاننة ؟ 


: انها فى دارى 
: سيرى أمامى '( اصطحب بعه أحد 


رجال حرس أبيه ) ٠١‏ وأرشدينى 
الى الطريق ( ولا بلغا الدار دخل 
ابن يريسا من الاب ٠‏ فشاهد 
ابن يريما الغادة الحسناء واقفة الى 
جانب المخمسدع فى أبهى الملل 
وأجملها ؛ وأغلقت العجوز باب 
غرفتها وقضى ابن يريما مع الملكة 
زمنا » وظل الحارس واقفا خارج 
باب الدار الذى كان مفتوحا ٠)‏ 


: ( خرجت مسرعية ؛ مخترقسة 


شوارع المدينة » ختى بلغت المى 


اذا 


الملكى وكأن الأعيان قد حضروا 
لتحية الماك , وقدم لهم طعام 
الافطار , وتوجه الملك الى القاعات 
الخلفيد وحيدا » فجرت العجوز فى 
الملجازات ٠‏ ودخلت القاعة التى 
فيهيا لملك » وركعت أمسامه 
وصاحت : هل تقتلتى لهذا 
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: لماذا أقعلك ؟ 
: ( تصرخ ) ستقتلنى لأن غسيرى 


٠ يخدعك‎ 


: ماذا وراءك ؟ 
: ( تنبكي ) هما ذنبى اذا كان ابن 


يريما لا يحترمك ؟9 


: كيف لا بحت رمنى 9 
؛ ( تبكى ) أليس فى استطاعة ابن 


يريما أن يسسطو على أعمراض 
الآخرين ؟ حمل من الضرورى أن 
بدعو ابن يريما هذه المرأة الجميلة 
٠٠‏ والتى لها فى قلب الملك مكانة 
ممتازة ليضعها الى جانب الزوجة 
الأولى ؟ 


: أيتها الشمطاه : اصدقينى ٠‏ 


وقولى لى : أين شاهدت ابن يريما 
مع زوجى الفائنة ؟ 


: انهما فى بيتى * 


( صارخا ) انك 'تكذبين 


: انظر لقد شاب قر ناى» ولاأستطيع 


أن أكذب , انهما يجلسان الآزعلى 
سريرى وفى بيتى * 


: سأرسل معك رسولا ليرى بعينى 


رأسه ( ونادى الملك رجلا وكلفه 
الذهاب مع العجوز ليتحقق من أن 
ابن يريما فى بيتها مع زوج الملك 
الشابة الفاتئة 

أخذ الرسول خنجرا وتوجه مع 
العجوز الى بيتها الصغير القائم الى 
جوار سور المدينة وعلى بابه يقوم 
حارس ابن يريما* ففئح الرسول 
باب الغرفة» ودخلهاء ٠‏ فشاهدكلا 


ابن يريا : 


العجوز 


ياريا 


العجوز 


: أسسرجوا الحصسان 


مشغولا بصأحبه » حتى انهما 
لم يبصرا رسول الملك الدى استل 
حنجره واغمده فى ظهر ابن يريما 
فاتدفع الدم وسال على المللة التى 
صرخت” ٠‏ 

(يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة) 
أه ٠*٠‏ انه موت حسيس ٠‏ 

أما العجوز فانها كانت تقفخارج 
الدار مع حارس ابن يريما الذى 
سمع صسوت ابن يريما يتأوه 
ويعول : « انه موث حسيس » 
مدخل وسرعا الى البيت وطعن 
رسول الملك فخر مضرجا بدمائه, 


: الآن سسيحمل الريح الئيران الى 


مختلف آنحاء المدينة فتأتى ألسنة 
اللهب على المزارع والص_وامع ٠‏ 
( ولما بلغت منزل يريما صرخت 
فى وجهه ) : لماذا لم تسرج 
حصانك يايريما ؟ 


: أيتها العجوز الشمطاء لماذا اسرج 


حصانى ؟ 


: أتريد أن 'ننزل الى القتال راجلا 


كأحد الجنود ؟ 


: من اشعل نيران الحرب ؟ 
: اذا أراد الملك أن ينقض على مديئة 


أجنبية كنت انث فى مقدمة 
المقاتلين والآن ب وقد أمر الملك 
بقدل ابنك ‏ تبقى على حصيرك 
مضطجعا (فقفز ياريما من مكانه) 
أليس ابنك هو وحيدك ؟ 

٠٠‏ أسرجوا 
الحصان ٠‏ 


: ( وانصرفت العجوز قائلة : الآن 


يزيد الهواء النار اشستعالا ٠٠‏ 
وستأتى على المزارع والصوامع 
وكل أخضر ويابس فى المددينة ٠‏ 


ومن ثم توجهت الى قصر الملك 
صارخة : ملك ٠‏ ملك ٠‏ ملك ٠‏ 
اسرج حصانك 


: ماذا جرى ؟ 


( صارخة ) كنت ملكا , أما اليوم 
فلست ملكا ٠‏ ان ياريما أمر بفتل 


رس ولك ٠*‏ انه يمتطى صهوة 
جواده ويجوس خلال المدينة مع 
فرساته ٠‏ 

الملك ؛ اسرسوء حصصاتى ٠٠‏ اسرجوا 
حصانى 

العجوز : أعدوا قبرا للملك ٠‏ أعدوا قبرا 
( وجرت العجوز صائحة : سأزيد 
النار اشستعالاء٠‏ ساأطعمها حطبا 
وعشبا يابسا ) وجرت ٠٠‏ ثم 
جرت ٠٠‏ حتى بلغسست مأوى 
المتسولين واللصوص فنادتهم 
قائلة : اذا ما اقتسل كبسار 
الوحوش , افترست الديدان 
جثلهم ٠‏ 

ا ماذا جرى ؟ 

العجوز : ألا تسمعون قرع طبول الحرب٠٠‏ 
ووقع سنابك الخيل ؟ لقد أعلن 
كل من الملك وياريما الحرب على 
الآخر وجميع الرجال فى الطرق* 

المتسولون لسنا هنا لنحارب ٠‏ ليقاتل 

واللصوص الآخرون ٠‏ فماذا نصنع ؟ 

العجوز : ان جميع الرجال فى الشوارع٠٠‏ 
ولا من حارس للمنازل ٠‏ توجهوا 
الى هناك ٠٠‏ وأحرقوا المنازل بعد 
أن تخلوها من الملابس واللآلىء 
والفضة والذهب ٠‏ 

التسواون 5 

لعفن  .‏ هذا هو الصواب وستصنعه ٠‏ 

العجوز : الآن تسستطيعون الحصول على ها 


تريدون ٠‏ ان جميع الرجال فى 
الشوارع ٠‏ ( وهرول المتسولون 


واللصوص بينئسا كان الرجال 
الرجال يسيرون فى الشسوارع 


مدججين بالسلاح يقرعون الطبول 
والغرسان يهمزون الخيول ) 


: ( جمع فرسانه واتجهوا الى الحى 


الملكى , كما جمع الملك فرسانه 
واتجهوا الى دار ياريما) لقد قتلت 
وحيدى ٠‏ 


: ( صارخا ) ان ابنك قد خاننى مع 


امرأتى الجميلة ٠‏ 

( وبرز الملك ليريما شاهرا سيفه 

( توكابى ) قاصصاب كل هنهما 

حصدمه » وسسقطا ميتين من فوق 

حصانيهما ٠٠١‏ قفصرخ أتصار 

الث , وصاح أنصار ياريما , 

راحنلط الحابل بالنايل فى حرب 

دامهة ,2 مس تخدمين الرماح 

والسهاء والأحجار وغيرها , 

وهربت النساء الى البيوت يخفين ' 
الأطفال » كما اختفت الفتيات فى 
الصسوامع ٠‏ آما المتسدسولون 

واللصوص فقد أخذوا يعيثون فى 

البيوت فسادا , فأحرقوا ما 

أحرقوا » ونهبوا مانهبواء 

وعلى باب المدينة وقفت العجوز 
الشسمطاء ترقص : أن العجوزه 
تغنى صصائحة ٠‏ منذ شسبابى لم 
أرقص منسذ شبابى لم أغن ٠‏ 

ابليس تعال وانظر مادا نستطيع 
العجوز فعله٠‏ ابليس : ألم انفوق 
عليك ؟ 

) رأى ابليس كل هذا‎ (١ 

وخثى ابليس دهاء العجوز 
ومكرها ٠١‏ ونزل من فوق السورء 

وغاص فى أعماق الأرض ٠‏ وغاب 
عن عينى العجوز ٠‏ 

وغابت الشدمس ٠‏ 


دكتور فوّاد حسنين على 
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انْ المادة الفولكلورية ذات طبيعة محلية 
تخصلف مكوناتها من بيئة الى بيئة وفق 


ظروفها الحضارية والثقافية ٠‏ ومن جهة أخرى 
فالمادة الفولكلورية ذات طبيعة متشابكة تلتحم 
عناصرها فى نسيج حى متكامل من المتعذر عزل 
أجزاء منها لدراستها على حدة ٠‏ فهى ليست 
مترابطة فحسب بل انها متداخلة تضيف 
عناصر الى العنساصر الاخرى وتفسرها بحيث 
بصعب تمييز كل على حدة » كما أنها تحتاج 
الى مهاد من المعلومات عن ظروفها الجغرافيية 


والاجدماعية والتاريخية ٠‏ 

نسلم اذن بأن 'تصنميف المادة الفولكلورية 
فى مثل هذه الظروف مسألة فيها بعض 
التعسف الذى سستضطر الى قبوله لاغراغن 
التنظيم والدراسة ٠‏ 


ل 


ولقد اختلفتمدارس الف و لكلور حول موضوعه, 
منها ما قصره علىالأدب الشعبى وبعضها حدده 
فى الحكايات الخرافية والأساطير » وعلى النقيض 
مضت بعضنا تضم طرائق الحياة الشسعبية 
ووجوه نشساط الناس الثقافية والحضارية ضمن 
اطاره الى أن تم التقدم الذى حدث فى السنوات 
الاخيرة واتسع مجسال الرؤية وأخذ علم 
الفولكلور يحدد لنفسه موضوعه ومناهجه ٠‏ 
فاتجه كثير من علماء الفول ككلور ( على طول 
جبهة تمتد بين بلاد البلطيق والبسسلاد 
الاسكندنافية وايرلندا ) الى القول بأن ميدان 
الفولكلور هو تلك الفنون التى 'تمتاز بعراقنها 
وتناقلها عن طريق التقليد والمحاكاة أو النقل 
الشفاهى » وهى غالبا مجهولة المؤلف » ونمتاز 
بأنها تصور سلوك الشعب النفسى والاجتماعى 
ونزوعه الى التعبير عن نفسه وأشواق روحه* 


وتقاليده ومعتقداته ولا بد من الامثمام يسائر 
الحقائق الأخرى عن الحياة الانسانية ٠‏ 

واذا كان أولئك العلماء قد حددوا محال 
الفولكلور فى ذلك الاطار » فهم قد فعلوا ذلك 
حنى يأخذ استواءه كعلم ذى مهيدان محدد , 
ولكنهم يؤكدون ارتباطه بعلوم الاجتساع 
والانثروبولوجيا والائنولوجيا وتاريخ ما قبل 


التاريخ وتاريخ الحضارة ٠‏ والفولكلور بهذا 
ليس فريدا فمثاله مثل سائر العلوم » كل منها 
له ميدانه المحدد ولكنه يرتبط بعلوم أخرى 
تشكل معه دائرة واسعة تنتبادل فيها الاستفادة 
من نتائج بعضها البعض ٠‏ فمثلا علم الطبيعة 
يرتبط بالرياضيات والكيمياء رغم أن لسكل 
منها ميدانه المعلوم ٠‏ 

اذن فالمادة التى نتولى جمعها هى تلك التى 
'تتعاق بالابداع الشعبى والتى تحقق قيما 


جمالية من وجهة النظر الشعبية » واضعين فى 
الاعتبار المعتقدات والعادات والتقاليد الشسعبية 
باعتبارها تصويرا لنزوع الروح الشعبية الى 
اقتحام أسرار الكون والنفاذ الى ماوراء الظوامر 
المألوفة متضمنة حكمة الاجيسال ومحصلة 
خبرتها ٠‏ كما أنها الاطار الطتقومى الذى 
بوضح ويفسر لنا شتى ألوان الابداع الشعيى 
التى حمى جزء منه وتعبير عنه ٠‏ 

واذا اتفقنا على المادة التى تجمع فعلينا أن 
بدا نحاولتنا لتصنيفها واضعين فى اعتبارنا أن 
.يحقق ذلك التصئيف <هلمة اشتراطات : 

١ن‏ موافقسة التصئيف لظروف المسادة 
الذولكلورية المصرية ٠‏ : 

ل مراعاة اطراد نمو المادة المجموعة ٠‏ 

“ب سسسهولة العمل بالتصئيف وسرعة 
الاهتداء الى التعموص المطلوية ٠+‏ 


بف 


والشرطان الاول والقانى محكهما العمل 
بالتصنيف , أما الشرط الثالث فينقلنا الى 
الارشيف ٠‏ فنظرا لتعدد اشكال المادة 
الفولكلورية , تتعدد بالتالى أشكال تسجيل 
ورصد تلك المادة فهنساك الأشرطة والافلام 
والصور الفوتوغرافية ثم نماذج الصناعات 
والأشغال اليدوية الشسعبية الى آخر اشكال 
ذلك التسجيل والرصد » مما سيجعلنا نكتفى 
ببطاقات تنوب عن تلك المواد لتيسير التعاعمل 
معها وسرعة الاهتداء إلى المطلوب ٠‏ ثم تراتب 
تلك البطاقاتٍ وفق التصئيف المطروح ٠‏ 
ولمزيد من سهولة الاستفادة بتلك البطاقات ٠‏ 

ترى أن نرقيب بطاقات الأرشيف فى ثلاثة 
فهارس : 

الفهرس الأول : ترئب فيه البطاقات وفق 
التصنيف النوعى ٠‏ 

ويدكر فى بطاقة ذلك الفهرس البيانات 
التالية : 

١-النوع‏ العام للنص ( أدب شعبى مثا 

5 الدوع الخاص للنص ( حكاية مثلا ) 

رقم التسجيل واجزء الموجود عليسه 
النص وناريخ التسجيل ( شريط وقم 5٠١‏ 
فقرة ٠١‏ فى 195/8١‏ مثلا ) 

؟ - راوى النص ( فلان ) , 

ه - اقليم الراوى ( الشرقية مثلا ) 

> رقم التدوين وتقرير البساحث عله 
( املف رقم 1١‏ ) 

٠7‏ - موجز للأفكار الآسساسية فى النص 
وبدايته ونهايته ٠‏ 

الفهرس الثاني : ونرتب فيه البطاقات 
انرانيبا كليميا وفق محافظات الجمهسورية 
والبطاقان فى هذا الفهرس صورة من نفس 
بطاقة الفهرس الاول النوعى عليها نفس 
البيانات مع صعود الفقرة الخاصة بالاقليم 
لنكون فى الال * 

الفهرس الثالث : وترتب فيه البطاقات 
حسب الراؤى حتثى يسهل الاهتداء الى ما رواه 
كل داو على حدة ثع يتتسسابع ترتيب الرواة 
ترقيبا أبجديا ٠‏ 

واليطاقة فى هذا الفهرس أيضا صورة من 
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نفس بطاقة الفهرس الاثول النوعى عليها نفس 
البيانات مع صعود اذفقرة الخاصة باسجم الراوى 
لتكون هى الأولى * 

وقبل أن ننتقل من فكرة البطاقات لسرد 
التصنيف المفترح - نود أن نوضح مصير 
المواد الاصلية التى اتشير اليها هذه البطاقات 
وهذه المواد يمن حصرها كالتالى : 

٠ تحف ومجسمات ولماذج‎ ١ 

؟ ‏ تسجيلات صوتية ٠‏ 

صور وأفلام ٠‏ 

؟ ‏ مدونات الباحث وتقاريره * 

وهذه المواد مكانها فى مكتبة سنطاق عليها 
« فكتبة التسجيلات » ٠‏ واتجهز هذه المكتبة 
بشكل يصون محتوياتها من عوامل التلف كان 
يكيف هواؤها وفير ذلك من تجهيزات ٠‏ 
وتوضع هذه الوثائق » كل مجموعة على حدة 
مرقمة وفق تسلسل ورودها ٠‏ ذلك عدا 
مجموعة التحف والنماذج والمجسمات 
التى يمسكن تجميعها فى متحف مستقل حيث 
'تنسق النماذج وفق أصول العرض المتحفى 
على أن نرقم ليمكن نقل الترقيم الى بطاقة 
النموذج ويسهل الاهتداه اليه ٠‏ 
التصنيف النوعى : 
)١(‏ العتقدات : 

١ب‏ الاعتقاد فى الكائنات العلوية والسفلية 
وتشمل : 

الاعتقاد فى ١‏ الجن ؟' ‏ العفاريت 
المردة 5 الهواتف ه -الملائكة 5 أرواح 
الموتى ا أرواح الأشسياء ( مثل النبانات 
والاما كن ) مع أحوال تلكالكائنات : تشكلاتها 
وتقمصاتها » حياتها ( ماذا تأكل وأين تسكن) 
تعاملها مع الانسان ( كيف نحل به وكيف 
تخرج نين 6 
؟ . طقوس الدخول والخروج : 

ونعنى بها المراسيم الاحتياطات الواجب 
اتباعها عند دخول مكان أو الانتقال الى طور 
جديد من أطوار الحياة ٠‏ وبالمئل ما يتبع عند 
الخروج من تلك الاماكن والاطوار فمثلا عند 
دخول العروس الى منزل الزوجية تتبع بعض 


الاقاليم اجراءات معينة ٠‏ وعند سقوط «أسنان 
اللبن » عند الطفل ٠‏ والختان تتبع مراسيم 
وطقسوس تشسسير الى تجاوز الصبى لمرحلة 
الطفولة ٠‏ 

؟ - طقوس التفاؤل والتشاؤم ونشمل الاعتقاد 
فى : 

١‏ - أشياء وأفعال تجلب الحظ وأخرى 
ممنوعة أو مكروهة : مثل كنس المنزل بعد 
الغروب يؤدى الى جلب الخراب الى المنزل فى 
اعتقاد أجزاء من شمال الدلتا ٠‏ 

"' ب التوقى : مما يجلب الشر أو النئحس 
مثل الأحجبة ٠‏ 

اللعن : بمعنى استعداء القوى غسير 
المنظورة بقصد ايذاء الملعون ٠‏ 

 :‏ التبرك : وذلك باتخاذ مراسيم أو 
التلفظ بعبارات يقصد بها جلب الخير ٠‏ 

ه ‏ العين : الاعتقاد أن نوعا معينا من 
العيون له تأثير طيب وآخر له تأثير ردىء ٠‏ 

5 الايام : هناك ايام من الاسبوع واخرى 
على مدار السنة لها تاثير طيب وأخرى ذات 

ا الاعداد : وبالمثل لبعض الاعداد تأثير 
مكروه أو غير مسستحب وأخرى ذات دلالة 
ع - الاعتقساد فى قدرات خاصة للاسسماء 
والكامات : 

النطق بعبارة « أفتح يا سمسم » مثلا كان 
يفتح الابواب المغلقة فى الحكاية اللمسعبية 
ولأسماء الاماكن والبلدانوالأشخاص والاشياء 
تأثير ومعنى خاص * 
ه ‏ الاعتقاد فى استقراء الغيب : 

كالكشف عن المستقبل بقراءة ورق 
الكوتشينة والودع ٠‏ 

1 الايمان بالسحر و التعزيم وأخذ «الأتر» 
وعمل « الاعمال » والخواص السحرية للمعادن 
ولبعض الاشكال ٠‏ 

٠ الاعتقاد فى الاولياء والوسطاء‎  '/ 

م الايمان بالهبات وما يدخل فى باب 
القرابين ٠‏ 


؟ ‏ الاعتقاد بالطب الشعبى ٠‏ وفيه مثلا 
العلاج بالكى , والعلاج بالأعشاب » والعلاج 
بالرقية والعملاج بالزار ( هنا مكان الزار 
كطقس واعتقاد أما الجانب الحركى فيدرس 
كرقص ) ٠‏ 

٠‏ التحكيم ويظهر الجانب الاعتقادى فبيه 
فى مثل طقس « البشعة » الذى يلعق فيه المتهم 
اناء نحاسميا ساخنا فاذا كان بريثا نجا اما اذا 
كان غير برىء فانه يضار ٠‏ 
(ب) العادات والتقاليد : 

وهى اللمارسات المنتظمة والجانب السلوكى 
من المعتقد وفيها ينبغى ملاحظة الاختلافات بين 
الذكر والانثى وبين القرية والمدينة * 
١‏ - عادات دودة الحياة : التى دور حول : 

٠ الميلاد‎ ١ 


٠ السبوع‎ 
٠ الختان‎ 
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؟ - المواسم : 

١‏ الزراعية : فهناك عادات ثرتبط 
بمواسم الحصاد مثلا *٠‏ 

 "‏ الزمنية : مثل تلك العادات التى ثحتم 
تقديم هدايا للبنت المتزوجة فى نصفف شعبان 
وعاشوراء وغيرها ٠‏ 

الاعباد : وهى ترتبط بدورة زمئسة 
معينة ولكنا نفردها لأهميتها ووفرة العادات 
التى تدور حولها ٠‏ 

5 الموالد : وبالمثل نفرد الموالد ٠‏ 
© ب اكراسيم الاجتماعية : 

كمراسيم الاستقبال والتوديع ٠‏ 

والعلاقات بين الكبير والصغير والغنى والفقير 
والذكر والانثى ٠‏ 
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والعلاقات بين الفرد والمجموع ودين طبقات 
ومهن معينة كالحانوتية والحلاقين ٠‏ 
5 ب العلاقات الاسرية : 

وفيها يوضح مركز الاب والام والابناء 
والعلاقة بين الاكبر والاصغر ٠‏ 
ه ‏ اللائق وغير اللائق : 

فمن غير اللائق أن ارتدى ملابس ملونة فى 
فترة الحداد مثاد ٠»‏ 


6 الموقف من الغريب والخسارج على العرف 
والمألوف * 
ا ب عادات ومراسيم الماكل والمشرب 
الياة اليومية : 
يراعى هنا البر نامج اليومى لنشاط العرد 
والعادات الشائعة بالنسبة للتوقيت اليو 
مثل عادة « القياولة » ٠٠‏ الخ 
9 فش امنازعات : 
كمجلس العرب وحقهم وما الى ذلك ٠‏ 
(<) الادب 
١‏ - السير : الشعرى منها والنثرى 
؟ ‏ القصة : وهى التى تدور حول حادثة 
واحدة وفعت لبطل واحد مثل قصسة 
الامام على مع الملك الهضام ٠‏ 


- الأسطورة 

4 المحكايم 

ه - الموال 

5 ب الاقاتى :. ( الميلاد ‏ العمل ت الغزل ب 
الافراح -. الحجيج ) 


/ا ل البكاثيات ( العديد ) وقد. أفردناها هى 
والموال والمدائح نظرا لانساع تلك 
الفنون ٠‏ 

م س المدائح الديئية : (حول الرسول وآل 

1 البيت والأولياء )» +30 حك 

9 ل الابتهالات : الدينية ٠‏ 

اس الرقى 

١ل‏ المجرودة والسطج 


1اس المواوية 
3٠.‏ ب الأمثال 


5 التعابير والأقوال السائرة 
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ولك النداءات 
6 - الاالغاز 
اال النكت 
6 اموسيقى 0 
١‏ - الموسيقى المصاحبة : 
1١‏ ) للأغانى 
١‏ أغانى الميلاد 
أغاني العمل 
أغانى الغزل 
أغاني الأفراح 
_ المجيح 
(ب) للرقص : 
(<) للنداءات والابتهالات والمدائح 
(ذ) للانشماد والسير 
- هوسيقى بحتة 
؟ - الآلات ال موسيفية 
(1) آلات نفج 
(ب) آلات وائرية 
رج) آلات ايقاع 
(2) الرقص : 
١‏ رقص مناسبات ( جماعى ‏ فردى ) 
" ب همرتبط بالمعتقسدات : زار ‏ ذكن - 
مواكب صوفية 
؟' ‏ طبقات وفئاث محددة : ( غوازى مثلا 
والحريم 6 
5 ل الالعاب 
(1) غنائية 
(ب) منافسة 
(ج) أطفال 
(د) تسلية 
وى) فروسية 


(و) فنون التشكيل 
1١‏ أشغال يدوية : على الخامات التالية : 
١‏ النسيج بأنواعه 
نه الفقيب 
* - الخوص ( وأسرته من القشش والبردى 
والحلفاء والغاب واللسعف والجريد 
والليف ) 


يح ججح صم ان 


5 الحديد 

ه ‏ الفخار 

5 الحزف 

٠7‏ الزجاج 

8 النحاس 
”ب الأزياء 

كأزياء المناسبات المختلفة للأعياد والعمل 
والزفاف ٠‏ 

9 ل أشغال اللتوشية : 

 شامقلا‎  رترتلا‎  زرخلا‎  ةربالاب‎ 

بالتفريغ ٠‏ على مختلف الاشياء كالملابس 

المفارش , البرادع ,2 الخرج » البراقع » 

الطرح » المناديل ٠‏ 
الى 
أدوات الزينة 
الاثاث 
العمارة 
الدمى والتعاويذ ( أشكال النحت 

الأولية ) 
1 - الرسموم الجدارية 
٠‏ لقوش الاحجبة ( للآدميين والحيوانات ) 
١ل‏ الوشم 
١ل‏ الحلوى ( قوالب عرائس المولد وما اليها) 
(ذ) فنون المحاكاة 

١‏ - خيال الظل 

»" - الأرجواز 

3 ب التمثيليات 

الحواة 

نرى اذن أن التصنيف والفمصل بين 
الظواهر الفولكورية مشكلة صعبة فكما وضحنا 
من قبل من المشكل تنحديد أن هذه المسادة 
'نتبع هذا النوع أوذاك٠‏ اذ أنها ظواهر متداخلة 
كما أن بعضها قد يتحول أو يفهقد اطاره 
العقائدى المعين مع الزمن ليؤدى وظيفة 
أخرى ٠‏ 

وهكذا فان مادتنا محددة بالاطار الذى 
حددناه للفولكلور مبتعدين عن تلك النظرات 
والمناهج الاثنوجرافية التى تجمع كل ما يتعلق 
بالحياة الشعبية مثل تلك المدارس التي أشرنا 


1 
اخدالها كن اع اح 


اليها فى بداية المقال وخاصة كما وضح لدى 
جمعية الفولكلور الانجليزى الايرلندية ٠‏ مما 
أن نتصفح ‏ مثلا ‏ فهرس مجموعاتها حتى 
نجد اهتماما شديدا بظواهر نراها بعيدة عن _ 
الفولكلور » ففى مجال الحياة الانسائية تجدهي 
يهتمون حق بوسائل المواصلات وأمور التجارة 
وهذا غير ما انفقنا عليه من أئنا ننظر للتراث 
الشعبى باعتباره تراثا فنيا أولا يسعى للتعبير 
عن حياة الشسعب وتفسير الظواهر الغامضة ٠‏ 

ولكن هل تنتهى بذلك التصنيف النوعى 
مهمة الارشيف ؟ فى الواقع ان الفولكلوريين 
يطم<ون الى مزيد من تحليل المادة الموجودة بين 
أيديهم الى أصغر وحداتها الجزئية ( مونيفات ) 
وعمل فهارس بها » تسهيلا للدارسين وليتسنى 
عرض هذه العناصر الاساسية ومتابعة ترددها 
داخل كل نوع وكيف يتم بها بناء وحسدات 
أكبر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ذلك النوع من الدراسسات 
وعقد امقارنات واستخدام النتائج ٠‏ ولكن هذا 
النوع من التحليسل مازال متعثرا ولم يحرز 
تقدما يذكر الا فى هيدان الحكاية الشسعبية 
بالتحديد ٠‏ وذلك بفضل العالم الكبير « ستيث 
طومسون » فقا نشر فهرسا للعناصر الاساسية 
المترددة فى المكايات الشعبية الاوربية » مبينا 
ما نشره العالم الفنلندى « أنتى أرن » فى 
فهرسته للحكايات ٠‏ والجرأة على هذا النوع 
من التحليل يتطلب توافر مزيد من العلمسساء 
ومزيدمر هن الخبرة والشساق من الجهد ,2 تطمع 
أن تتوافر جميعا لنا عن قريب ٠‏ وعلى طريق 
العلم الطويل نامل أن تؤدى هذه المحاولة 
المتواضعة دورها ٠٠‏ 


مما يقرره التاريخ أن نشساة الآلات الوترية 
كانت عصا قابلة للالتواء » من غصن شسجرة » 
ينزع عنها غلافها من الوسط ويظل مثبتا فيها 
من الطرفين » ويستعمل هذا الغلاف كور ٠٠‏ 
ثم فكر الانسان على امتداد السئين فى أن يركب 
في العصا وترا أجنبيا بدل غلاف الغصن ٠٠‏ 
ثم اهتدى بعد ذلك رغبة منه فى تقوية 
الصوت - الى وضع الوثر فوق صئدوق رئان 
أو مصوت + فركب الوتر على قرعة عوم أو ما 
يماثلها ٠٠‏ ثم صئع هذا الصئدوق من الخشب 
*. ثم فكر بعسد ذلك فى أن يزيد فى عدد 
الأوتار فجعلها متعددة بعد أن كانت واحدة ٠٠+‏ 
ثم ثبت الأونار فى أوناد هى التى عرفت فيما 
بعد باسسم المفاتيح أو « الملاوى » ٠‏ 


هذه هى الخطوات التى خطتها أقدم الآلات 
الوئرية قبل أن يدلنا الفاريخ العام عليها ٠‏ 
فاذا ما التقينا بها فى أقدم النقوش المصرية ب 
قبل خمسة آلاف عام رأيناها ناضجة قد 
خلفت وراءعهما تلك الخطوات العديدة التى 
استلزمتها سسنة التطور وتقدم الانسانية ٠‏ 

واننا لنجد فى أققدم ما تركته لنا نقوش 
الدولة المصرية القديمة التى ابتدأت بالأسرة 
الأولى حوالى عام 51٠0٠‏ ق * 
( الهارب ) وقد استكملت «قوماتها كاآلة 
ونرية » بل وأصبحت تعتبر أحد العناصر 
الأساسية الثلائة التى كانت تتألف منها أقدم 
الفرق المصرية فى تلك الْعصور وهى : المغنى 
والنافخ فى الناى والعازف بالصنج ( صورة من 


مء آلة الصنج 


عازفة بالكنارة دن نقوش الأسرة التاسعة عشرة في طيبة 


نقوش الأسرة الخامسة بمتحف القاهرة رقم 
؟؟5'). 
فآلة الصنج (بفتح الصاد أو كسرها ونسكين 
النون ) أو الجنك ( بضمم الجيم أو فتحها 
وتسكين النئون ) والتى تعرف فى العصسدور 
الحديثة باسم (الهارب) هى آلة مصرية بحتة ٠‏ 
بل هى أقدم الآلات الوثرية المصرية اطلاقا ٠‏ 
وه_ذه الآلة « مطلقة » الأوتسار ٠‏ ومعنى 
الأوتار المطلقة أن كلا منها يخصص لصوت 
واحد ولابد للآلة من هذا النوع أن تشتمل على 
عدد من الأوتار بقدر عدد الأصوات التى يراد 
استخراجها منها ٠‏ وليس هذا هو الشأن فى 
الآلات التى يعفق فيها بالأصبع على الوتى فى 
مواضع مختلفة منه حيث يمكن أن يستخرج من 
الفنون الشعبية ب 89 


الوتر الواحد عدة أصوات مختلفة مثل آلة العود 


والرباب ٠‏ لذلك نعتبر الآلاث ذات الأوتار 
المطلقة أقدم الآلات الوترية اطلاقا * 


وآلة الصنج تختلف عن سواها من سنائر 
الآلات الوانرية بأن أونارها نقع فى مستوى 
عمودى على الصندوق الرنان وليس موازيا له 
كما هو الشسأن فى جميع الآلات الوترية الأخرى٠‏ 
وكان عدد أوتار الصنج فى آلدولة المصرية 
القديمة ‏ واستمر كذلك فى الدولة الوسطى ‏ 
أربعة أو خمسة ٠‏ وندر أن نزيد أوتارها فى 
عصور هاتين الدو عن هذا العدد حيث كان 
السلم الموسيقى وقتئذ سلما خماسيا « ولا 
تزال هذه الآلة الى اليوم مستعملة كآلة شعبية 
على هذا النحسو فى غسرب افريقية ويكسى 
صندوقها هناك أحيانا بجلد الفهد ) ٠‏ 


وأقدم أذواع هذه الآثة فى مصر النوع المسمى 


0 


بالصنج المنحنى أو المقوس لآن رقبة الآلة كانت 
مقوسة كالموضح بالصورة المتقدمة + 

أما فى عصر الدولة الحديثة التى ابتدأت 
بالأسرة الثامنة عشرة حوالى عام ١6٠١‏ ق 8م 
فقد كبرت تدك الأنة وصنعت منها أنواع بلغ 
طولها قامة الانسان أو أطول منها أحيانا ٠‏ فان 
كانت آنة الصنج من هذا النوع الكبير استعملها 
العازف وهو واقف وان كانت صغيرة عزف بها 
وهو جاث على احدى ركبتيه2. شسأنه فى ذلك 
شأن المغنى والعازف بالناى ٠‏ 
'تصنع من الأمعاء بعد أن كانت تصنع قديما من 
ليف النخل ٠‏ وانثبت الأوانار من أحد طرفيها فى 
فى الصندوق الرنان ومن الطرف الآخر تلف على 
أوناد قصيرة مثبتة فى الرقبة ٠‏ 

واذ نطور السلم الموسيقى فى تلك الدولة 
الى سلم سباعى فقد زاد عدد أوتار تلك الآلة 
'نبعا لهذا التطور ٠‏ كما نعددت أنواعها. ٠‏ فقد 
رأينا الى جانب النوع المنحنى القديم نوا 
« زاويا » يكون اتصال الصندوق الرئان فيه 
بالرقبة على شكل زاوية ( صورة ؟ ) كما أصبح 
الصندوق الرنان يرتكن على حامل يمنع اتصاله 
هالآأرض اتصبالا مباشرا حتى نكون الذدبذبات 
وهذا الحامل اما منفصل عن 
الآلة على شكل مقعد ( صورة ” ) أو ممتصل 
بالصندوق الرنان حتى ليعتبر جزءا منه ٠‏ وقد 
عثر فى الحفريات على آلة فريدة من النوع 
الزاوى بها وآحد وعشرون ونرا ٠‏ وقد عثر على 
نلك الآلة فى حالة جيدة وهى محفوظة بمتحف 
اللوفر بباريس ( صورة 4 آلة صنج زاوى من 
عصر ملوك سسايس من القرن السسادس أو 
السابع قبل الميلاد ) ٠‏ 

كما ظهر كذلك فى الدولة الحديثة نوع 
جديد من هذه الآلات هو الصنج الكتفى » يحمل 
على الكتف أثناء العزف ٠‏ وصندوق هذا النوع 
على شكل قارب تخرج الرقبة من أسفله » 
وتحمله العازفة كما فى الصورة ( صورة ه ) 
على كتفها اليسرى بحيث يكون الصندوق جهة 
الأمام والرقبة جهة الخلف ٠‏ وتستعمل اليدان 
معا فى العزف كما هو الحال فى اسستعمال 


وأصبحت الأوتار 


الصونية حرة ٠‏ 


جميع أنواع هذه الآلة ٠‏ ونظرا لصعوبة 
استعمال هذا الصنج الكتفى فان عدد أوتاره 
كما يظهر فى الصورة ‏ ندر أن يزيد على 
ثثلائة أوتار ٠‏ وقد عثر فى الحفريات على آلة 
واحدة من هذا النوع ذات خمسة أوتار محفوظة 
فى المتحف المصرى بليفر بول ٠‏ 


وحين استعمل النوع الكبير من آلة الصنج 
وكثر عدد الأوتار وخيف الالتباس عند 
الاستعيال صنعت الأوتاد التى تثبت فيها 
الأوتار من ونين الأبيض والأسود على التوالى 
حتى يسهل على العازف تمييزها ٠‏ وكانت 
الأوناد البيضاء تصنع من العاج والسوداء من 
الأبنوس »2 كمأ هو الشأن ثماما فى صناعة 
مفاتيح البيانو الحديث ٠‏ 


وفى عهد تحوتمس الثالث رأينا آلة الصنج 
نفسها كثيرا ما تصنع هن خشب الأبنوس وتحلى 
بزخارف من الذهب والأحجار الكريمة ٠‏ وأرقى 
ما وصملت اليه صناعة هذه الآلة كانت فى 
الأسرة العشرين ٠‏ بدل على ذلك وجود نقش 
لآلئين من هذا النوع الكبير بمقبرة رمسيس 
الثالثك ( صورة 5 ) وهما أكبر حجحسا من 
الانسان » غنيتان بالزخارف »2 ينتهى صندوق 
احداهما ( وهى التى آلى اليسار فى الصورة ) 


برأس أبى الهول لابسا التاج المزدوج تاج 
الوجه البحرى وتاج الوجه القبل » وينتهى 
صندوق الثانية ( وهى التى الى اليمين فى 
الصورة ) برأس احدى الآلهة يعلوه تاج الوجه 
البحرى ٠‏ مثل هذه الصنوج الكبرى تحتوى 
على اثنى عشر أو ثلائة عشر ونرا تشستمل من 
النغم على ديوان ( أو كتاف ) كروماتى كامل ٠‏ 

ومن المهم ملاحظة أن العازف بهذه الآلات كان 
منذ حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق +* م كما تئدل 
النقوش ‏ يستخدم يديه معا فى وقت واحد فى 
عزف نغمتى القرار والجواب ( الثامنة ) أو 
القرار والخامسة أو القرار والرابعمة ٠‏ 
ويستخلمى من ذلك أن المصريين منذ هذه 
العصور القديمة قد توصلوا الى معرفة أحسنّ 
أحوال التوافق بين النغمات سواء أعزفت معا 
أو متتابعة ٠‏ كما عرفت موس يقاهم أولى 
خطوات تعدد التصويت التى بنى عليها علم 
الهارمونى الحديث ٠‏ 


وانتقلت آلات الصنج بأنواعها المختلفة من 
مصر الى سبسائر الممالك القديمة الى نقدمت 
الميلاد » ثم الى آوربا فى العصور الوسطى فى 
نحو القرن التاسع » وأطلق عليه بالايطالية 
أدبا وبالفرنسسية هاربا وبالانجليزية ارب 


أشكال مختلمفة هن الجنك الزاوى 


اانا لمانا مممممممةطايكه 


لذن 


وبالائانية هارفا وهى ألفساظ متقاربة فى 


وعنيت أوريا باستعمال هذه الآنة والتطور 
بصناعتها حتى بلغت بها حد الكمال فى بداية 
القرن التاسع عشر حين أدخل عليها سبع 
دراسات مزدوجة ( صورة 7 ) مكنت العازف 
بها من رفع صوت كل وثر من أوتارها أثنساء 
العزف بمقدار نصنفى طنينى ( نصفى تون ) مما 
سهل تصوير الانحان عليها ٠‏ 
الآلة فى العصور الحديثة تعد فى مقدمة الآلات 
الأساسية فى تكوين الفرق الأوركسترالية 
الكبرى » وذلك نظرا لسعة منطقتها الصوتية 
ولان صوتها رقيق شجى ٠‏ 


وأصبحت. لك 


أما الآلة الثانية ذات الأوتار المطلقة فهى آلة 
الكئارة 2 وهى التى نعرف فى الأوسباط 
الشعبية باسم « السمسمية » وقد ظهرت هذه 
الآلة فى وادى النيل فى عهد الدولة المصرية 
الوس_طى <والى عام ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م وتسسيجى 
باللغة المعرية القديمة كئر ( بكسر الكاف وفتح 
النون المشددة ) واشتق من هذا اللفظ التسمية 
العبرية كنور ( بكسر الكاف وغسم اللون 
الشددة ) ثم العربية كثارة ( بفتح الكاف أو 
كسرها وفتح الئون الشددة ) وجمعها كئارات 
وكثائير ٠‏ 

وهى آلة ونرية نصنع من الخحشب 2 تشد 
أوتارها فى مستوى الصندوق الرنان ٠‏ وتنحصر 
الأوتار داخل اطار خشبى غير منتظم الأضلاع » 
أحد ضلعيه الجانبين أقصر من الضلع الآخس 
المقابل له ٠‏ ويقطع هذين الضلين الجانبين 
ضلع ثالث أمامى ماثئل ٠‏ وتثبت الأوتار من 
احدى طرفيها فى الصندوق الرنان وأما الطرف 
التانى للأونار فيثبت فى القضيب الأمامى 
بواسطة حلقات تنزلق عليه ٠‏ وليس لهذه 
الآلة أوناد تضبط بواسطتها كما هو الحال فى 
سائر الآلات الوترية 2 وانما يجرى ضبط 
أوثار هذه الآلة بطريق تلك الحلقات اذ بانزلاقها 
ناحية الضلع الجانبى القصير يزيد صوت الوتر 
غلظا » وعلى العكس اذا كان انزلاقها ناحية 


هن 


الضاع الجانبى الطويل يزيد صوت الوتر 
حدة * 

والنقوش المصرية القديمة ملأى بصور هذه 
الآلة وبخاصة فى عهد الدولة الحديئة بعد 
الآأسرة الثامنة عشرة ( صورة / ) ٠‏ وقد عثر 
فى الحفريات على خمس قطع من هذه الآلة 
واحدة منها محفوظة فى متحف القاهرة وأخرى 
فى ليون بهولاندا وثلاث محفوظة فى المتحف 
المصرى ببرلين ( صورة 5) ٠‏ 

كما عثر فى نقوش الاسرة التامنة عشرة على 
نموذج غريب من تلك الآلة (صورة )٠١'‏ عبارة 
عن كنارة كبيرة واقفة والى جانبها كنارة يدوية 
عادية ٠‏ والكنارة الواقفة هي التى نعنيها الآن٠‏ 
فهى نموذج فخم بيوضععلى الارض أثناء العزرف 
به ٠‏ وصندوق هذه الآلة كبير على شسكل 
زهرية ٠‏ ويقوم بالعزف .عليها رجلان فى آن 
واحد ٠‏ وبهذا يس_جل التاريخ أن المصريين 
أول من استخدم العزف بأربع أيد على آلة 
واحدة ٠‏ وهذه الآلة التى كانت موجودة فى 
فرقة أمينوفيس الرابع لها ثلاث صور: واحدة 
فى حجرة الطعام وثانية فى بيت الموسيقيين 
وثالثة فى القصر الملكى ٠‏ ولما كانت هذه 
الصور الثلاث هى الوحيدة التى عثر عليها فى 
جميع النقوش » فانه من المرجح أن يكون هذا 
النموذج الضخم صنع خصيصا لهذا الملك ٠‏ 

وقد انتقلت آلة الكثارة عن طريق المدليتين 
المصرية والاشورية الى بقية الممالك القديمة > 
غير أنها وجدت عصرها الذهبى فى بسلاد 
الاغريق ٠‏ ذلك بأن اليونانيين وان كانوا قد 
عرفوا الكثير من الآلات الموسيقية التتبى اندقلت 
اليهم من اتصالهم بقدماء المصريين والممالك 
القديمة بآسيا الغربية الا أنهم قصروا عنايتهم 
بص-فة خاصة على آلتين من تلك الآلات : آلة 
ونرية واحدة هى الكنارة » وآلة نفخ واحدة 
هى المزمار المؤدديم ( الاولوس ) ورسسموا 
لاستعمال كل منهما حدودا مقررة » وقد راعوا 
دائما هذا التحديد وتمسكوا به ٠‏ 


وقد جعلوا لآلة الكنارة المنزلة الاولي حتي 


لقد صارت علما على الموسيقى الي-ونانية 
القديمة ٠‏ واستخدموا منها نوعين مختلفيل : 
أحدهما نقيل الوزن متي الصناعة يستعمله 
الموسيقيون المحترفون وهذا النوع يسسمونهة 
« ليرا » أو «لابر » ء والنوع الآخر خفيف 
الوزن بسميط الصناعة وهو خاص بالاستعمال 
العادى أر باستعمال الهواة من أفراد الشعب 
ويسمونه « القيثارة » ٠‏ وكانت أوتار هذه 
الآلة تصمنم من الامعاء » وهى فى العادة سبعة 
أونار » وقد تزيد على ذلك حتى تبلغ الأحد 
عنس وترا ٠‏ وقد عنى الاغريق يصسناعة آلة 
الكنارة حتى بلغوا بها غاية الكمال » وصنعوا 
منها نم اذج مليئة دالزخارف والحلييات 


٠)١١ (صورة‎ 


وانتقلت آلة الكثارة الى أوربا فى العصور 
الوسطى » الا انه لم يكن لها حظ شقيقتها آلة 
الصنج التى شقت طريقها عبر العصور - على 
نعدو ماذكرنا ب واطرد سيرها فى مدارج الرقى 
والتطور حأى أصبحت فى العدمور الحديثة فى 
الأصمدارة من الآلات الموسيقية ذات السأن التى 
تنذكون منها الفرق السمفونية الكبرى والتى 
ينف لها أعسلام الموسيقى أخلد المصئفات 
الخاصة بها ٠٠‏ بيئما قنعت آلة الكثارة 
بمكانها الديمقراطى وبالحياة فى البيئات 
الشسعبية » وما نزال هذه الآلة باسمها الشعبى 
در السمسمية » وثى شسكلها البسيط تعيش 
الاوساط الثسسعبية فى 


كآلة محبم 
جمهوريتنا المتحدة حيث يترقب ألخانها طوائف 
كبيرة يجدون فيها من المتعة ما يسبغ على 
أوقاتهم البهجة والحبور ( صورة ؟١‏ ) * 


وكتور محمود أحمد الحفنى 


0-6 


عازفان بالصنج عن قوش الأسرة العشرين ( مقبرة 


رسيس النالث » 


كنارة محفوظة فى متحف برلين 


"ليعش الحاقانبت.. 


تعد الالعاب الشعبية هن أهم أنواع الفنون 
الشعبية لأى أمة من الأمم ‏ أكثر همسا إيظله 
البعض عند نظرتهم الاولى لها ٠‏ فهى من أقدم 
مظاهر النبساط البشرى وهى أول صسورة 
لنشاط الانسان فى طفولته ٠‏ فهى صسدى 
لانفعالاتهومعرض هلذاته وذرحه» وهى انعكاس 
لصورة الحياة ٠‏ فقد سايرت العصور وعاصرت 
مختلف الشعوب ٠‏ اذ لم يخل ناريخ آمة من 
الأمم منها فهى تعرض نموذجا من نماذج الحياة 
فى البية بطباعها وتقاليدها ونظمها ٠+‏ 
والتشابه فى أصول اللعبات الشعبية قد يلقى 
الضوء على علم السلالات البشرية ولكنها 
لا تتضمن الاصول العامة للاعبين أنفسهم 


والتشابه فى الاصل ليس دليلا على التشابه فى 
الثقافة ٠‏ 

ومن البديهى أن الاطفال .يعتمدون على 
التقليد والمحاكاة ٠‏ ولذلك فهم يحافظون على 
القوانين والعادات وغالبا ما يمثلون حيساء 
البالغين فى العابهم فى جميع أنحاء العالم 
ويحتفظون أو يبقون على الملامح التى اندثرت 
بالفعل ٠٠‏ فمثلا فى انجلترا كانت لعبة الزواج 
تمثل صفقة بين العريس ووالدى العروس 
التى ليس لها رأى فى موضوع زواجها ٠‏ 

وترجع نشأة أوراق اللعب والنرد والدومينو 


الى لعبة السهام » وقد أدخل العرب ور قاللعب 
الى أوربا وقد أخذوه أصلا من الصين » واسم 
ورق اللعب الصينى اليوم هو « تاوونش » أى 
مائدة اللعب والنزال ,2 وقد تطورت لعب 0 
السهام التى انقرضت وأصبحت الآن شرائح 
من الخيزران ( أى السهام ) التى منها نشماً 
الدومينو والنرد وشرائح الاخشاب الرقيقة 


التى نشأت منها أوراق اللعب ٠‏ 


ومن المعروف أن الالعاب الشعبية التى 
كان بمارسها قدماء المصريين ارتبطت بالطقوس 


وه 


الدينية ومراسيم تولية الحكم » فقد ذكر على 
جدران احدى المقابر .( بمقاير بنى حسن بالمنيا/ 
أن أى أهير “نان لايتوج ولا يتولى مقافيد الحكم 
الا بعد ان يؤدى بعض الالعاب الخاصة بالمهارة 
مدل الصصيد والقنئص والرماية والسسباحة 
والمسارعة وغير ذلك من الالعاب الاخرى ٠‏ 
وما زاقت بعض هذه الالعاب التى ذكرت 
ولقغست, رسومها بالتفصيل موجودة حتى الآن 
*٠‏ وهنها لعبة المهسارعة والسسباحة والقفز 
والصيد والرماية * ومن ألعساب القفز لعيسة 
( شبر شبير ) أو ( الب<ر المالح ) وهى مازالت 
نؤدى بنفس القواعد الخاصة بها حتى الآن 
وربما يرجع عامل وجسودها الى أنها كانت 
ترنبط. بالطقوس الدينية وتقائيد الحسكم عند 
قدماء المصريين ٠‏ 

وبرجح الباحثون أن هناك أهمية سحرية 
قد نلتصق ببعض أو كل هذه اللعبات ٠‏ 


تصئيف الأثعاب الشعبية 


نبين للباحثين فى هيدان الفنون الشسسعبية 
تصنيف الألعاب مثل باقى فروع الفنون 
الشعبية الاأخرى - وقد عنيت معظم الدول 
بوضع تصنيف لالعابها ٠‏ 

وكان من آهمهذه التصئيفات ذلك التصئيف 
الذى وضعته ايرلئندا لالعابههًا الشعبية وقد 
ذكرت فى كتاب ( الفولكلور الابرلندى ) ٠‏ 
ونجمله بدورنا فيما يلى تقربه من الالعساب 
الشعبية المصرية :اس 


اها جاعم أن أن بي جح م 


ب الكرة 
ب الزهور 


المحاصيل 
الفواكه 
النقود 


ب الزراير 
ب ومسليات بالثقاب 


العصا 
الحبال والدوبارة 


ب الرخام 
ب. ومسليات بالحجارة والزلط 


العظم 
الحركة 


ب الاشرطة 


الحاجيات المازلية 
الالوان. 


ب الارقام 


الخطابات والكلمات 
الورق 
البيض «القواقع 


البيوانات والطيور والاشجار 
ب الاستخفاء 


الانتخاب 

التقليد 

المقالب 

العميان 

الحلقة والسلسلة 


كه 


9 ألعاب راقصة 
٠؟‏ - العاب فيها أغانى ومقاطع ترديدية 
أو حكايات أو محفوظات 

اما ب ألعاب الحب 

؟” ب آلعاب الاستغماية والبحث 

86 ألعاب التخمين 

5“ ' ألعاب الفوازير والالغاز 

هم الالعاب التنكرية ٠‏ 

أالعساب تسمستخدم فيها الايدى 

والاصابع وعقل الاصابع ٠‏ 

7 ب ألعاب التحرير 

58 ألعاب الصمت 

55 ب الالعاب العكسية 

٠‏ ألعاب المساكة 

١‏ النكت العملية 

؟؟ - العاب الخيل 

*ة ب تسلية الاطفال بوسائل مختلفة ٠‏ 

ومن التصئيف السابق الذى تندرج تحته 
بئات من الالعابالشعبية يمكننا أن نطبق جزءا 
منها على العابنا الشعبية ٠٠‏ هذا وقد أمكننى 
أن أجمع حتى الآن حوالى 0 لعبة من المناطق 


المختلفة بالجمهورية العربية المتحدة 2 وهناك 


'لعاب اخرى لم يتم حصرها حتى الآن ولكن 
هذه الالعاب تحتساج الى تصئيف لخاص اد 


تصنيف اجنبى عليها لان هذه 
تتحكم فيها طبيعة البيثة الموجودة 
فيها ٠‏ فمثلا نجد فى ابرلندا أن هناك كثيرا من 
الالعاب تؤدى داخل المنازل ويمارسها الاطفال 


فى امسياتهم لان طبيعة الطقس عندهم وو 
طقس بارد معظم السنة تحتم عليهم البقاء فى 
مساكنهم وقتا طويلا وذلك على العكسن من 
طبيعة الطقس فى بلادنا ٠٠‏ اذ أن معظم الالعاب 
الشعبية لدينا تمارس خارج الدور 2 فى 


الامسيات المقمرة خاصة فى الريف ٠‏ وفيما 
يلى حصر للألعاب الشعبية التى جمعتها من 


الوجه القببى والبحرى والواحات وشواطىء 
البحر الابيض والاحمر ومازال هناك الكثير 
منها ينتظر رحلات آخرى للجمع والتسجيل : 


١ 
3 
0 


3 


د اونا عريوويا 
البجول ( حبوب الدوم ) 


البحر المالح أو ( شبن شبير ) أقدم 
لعبة مصرية 

البلى والطر نجيلة 

البيوت ( أو الرسته ) وتلعبها البئات 

التحطيب (أصل العاب المبارزة بالسيف 
والشيش ) 

التعلب فات فات 

الجديد والطرة ( الطرة والوزير ) 

الحجل 

الحجلة ( مرتبطة بتقاليد وعاداتالزواج 
وخاصة ذماب العروس من بيتها لبيت 
روجها وخطفه لها ٠‏ وتشبهها لعبة 
الحندكية فى النوبة ) 

الحكشسة ( وهى أصل لعبة الهوكى ) 

المحاكشسة 

السيجة الثلاثية والخماسية والسباعية 

الكبة 

الطاب 

الطاقية غى العب 

العصفورة والمضرب 

القط والفار 

اللجم القبلى ( أصل لعبة البيس بول 
الأمريكية ) 


اللجم البحرى 


إن 
إ[ذن 


الناصوب ( أوكرة الميس ) لعبة 
فرعونية 

أنا الغراب النوحى 

انزل ولا تزلزل. 

انزل ياعم ٠٠‏ اركب ياخال 
جولى على جول عريفى 
القرع سبسب 

حبة ملح 

حجر دار 

حنك الديك 

دق الكف ( صلح ) 

دق المغزل 

سدتت بننت 

شفت القمر 

صيد الحمام 

صيد السمك 

عسكر وحرامية 

عسكرى تضييق 

عندك لبن ٠٠‏ طلع الجبل 
السبح طوبات ( من ألعاب الكرة ) 
كيكا عا العالى 


برلا ٠6‏ برلا ٠٠‏ برليلا ( مرتبطملة 
بالعادات والتقاليد الخاصة بالزواج 
وخاصة بالمهر ٠‏ 

عضماية الضح ( من ألعاب العظم ) 
لعبة النمره ( من ألعاب الارقام ) 
حادى يامادى ( من ألعاب الاصابع ) 
الجتالونة ( من العاب. الصراع ) 
الفؤاده ( تشبه نطة الانجليز ) 


ترا ٠٠‏ ثرا ٠٠‏ ياضليلة 
لعبة كركمه ( من ألعاب الايدى 
والاصابع ) 


لعبة الدول ( من ألعاب الكرة ) 


بسلة ٠٠‏ يابسلة ( من العاب الكرة ) 


ه ‏ حبلى طويل ٠٠‏ يا أمه ( من ألعاب 
البنات الغنائية ) 

هه مين فى جنينتى ( من ألعاب المساكة , 

ب سوسو فى الميه ٠٠‏ سوسو فى البحر 
( العاب غنائية حركية للبنات ) 


لاه طلع طبق ٠٠‏ نزل طبق ( من الالعاب 
الغنائية ) 

ب حج حجيج ٠٠‏ قوم صلى ٠١‏ ( العاب 
داخلية ) 

ب جمال الملح ٠٠‏ (من الالعاب الداخلية) 


٠‏ - البيضة واللى شواها ٠٠‏ ( من ألعاب 
٠‏ الايدى والاصابع ) 

٠ ونزلت لوحدى‎ ٠٠ طلعت لوحدى‎ "١ 
) من ألعاب الاصابع‎ ( 

1" ألعاب الورق ( الطيارة والمراكب ) 

5 ألعاب بأعواد الثقاب 

ألعساب تكملة النقط والشرط ( تتبع 
السيجة ) 

0 ألعاب بالحبال ٠‏ ( نط الحبل ) 

73 - ألعاب بالاصابع ( مثل خيال الظل ) 

 1/‏ عروستى ٠٠‏ (وهى من ألعاب التحرير) 

4 2 الفوازير وحلها ( وتنتهى بكلمة غلب 
حماركم ) 

ت المساكة 

) ألعاب صامتة ( وتؤدى بالاشارات‎ ٠ 

١‏ - ألعاب فيها أغانى أطفال مرتبطة 
بمناسبات 

؟ 9 التئاس ( لعبة نوبية تشبه الحكضة ) 

17 الحندكية ( لعبة نوبية 'تشسبه الحجلة ) 

5لا ألعاب المقالب 

هما ب هينا مقص ٠٠‏ 

ا سباق الثمل 

وبعد جمع وتسجيل هذه اللعبات ودراستها 

اتضح أن معظمها له أصالة تاريخية اذ أنها 

ترجع الى عهد قدماء المصريين » ومن هنا يتبين 

سا مدى أصالة ألعابنا الشعبية ٠‏ فهى قديمة 

قدم التاريع » استمدت أصالتها من أصالة 

الحضارة المصرية ٠٠‏ فقد اهتم المصريون القدماء 

بأنواع عديدة من الألعاب الشعبية » وأقبلوا 

اقبالا شديدا على ممارستها أو مشاهدتها فى 


وهينا مقص 


امات فراغهم ٠٠‏ وقد تعددت هذه الألعاب الق 
دس يمارسها الصغار والكبار من مختلف طبقات 
الشعب وكان يشاركهم الحكام والامراء أيضا ٠‏ 

ولقد دلت الصور والرسوم التى وجدت على 
جدران الممايد وخاصة دقابر ( بنى حسن 
بالمنيا ) ٠‏ على آن الفراعنة كان يطيب لهم أن 
إيسهدوا المباريات الرياضسية من شرفات 
قصورهم ٠‏ وأن الامراء كان يستخفهم الحماس 
أحيانا فينزل بعضهم الى حلبة المباريات ليكونوا 
على كثب من المتبارين ويشسجعوتهم بعبارات 
الإنشجيع والتهنئة وكانوا بجزلون العطساء 
للفائزين ٠٠‏ ومن دلائل اهتمامهم بالرياضة 
أيضا أنهم كانوا لا يتوجون أى آمير ملكا على 
البلا الا اذا اجناز امتحانا قاسيا فى آداء بعض 
الالعاب الشعبية وهذا بدلنا على مدى ماوصلت 
اليه منزلة الرياضة والالعاب الشسعبية لدى 
قدماء المصريين ٠‏ فقد اسستعانوا بأوضاعها 
وحركاتها خلال أعيادهم الدينية وشعائرهم 
الجنائزية ٠٠‏ وتضمنت صور ورسوم أعيادهم 
أوضاعا دقيقة رائعة لفتيات وفتبيان » اقترن 
أداؤها بالتنظيم اللفظى والايقاع الحركى ٠٠‏ 
وقد رمزت هذه الرسوم أيضا الى طائفتين من 
الالعاب : طائفة بسيطة الاوضاع ويسيرة فى 
أدائها 'نستهدف الرشاقة وتنمية البدن فضصلا 
عن أغراض اللهو والمتعة » كان الصبية يلعبونها 
داخل الدور وقريبا منها وفى أماكن التعليم » 
وكانوا يؤدون فيها أوضاعا نشبه بعض حركات 
« الجمباز » الحالية ٠‏ أما الطائفة الأخرى فقد 
استلزم أداؤها كثيرا من الجهد والمهارة والتمرين 
وكان يؤديها الشسباب من هواة ومحترفين 
ومارسها العسكريون وكانت منها ألعاب 
المصارعة و<مل الاثقال والقفز والتحطيب 
والعدو والسباحة والتجديف ٠‏ 


ألعاب شعبية مصرية : 


تعتبر لعبة ( شبر شبير ) من أقدم اللعبات 
الشعبية المعروفة لنا فى العالم » وهى على أية 
حال أقدم لعبة مصرية ما زالت تمارس الى 
الآن » ويسميها البعض ( كازا لاوزا ) أى 
( البحر الالح ) وكانت محبوبة جدا لدى 


اهن 


المصربين القدماء » ويرجع أقدم نقش يدل على 
أن المصريين القدماء كانوا يمارسونها الى سسنة 
قءم ء ونبين لنا النقوش الموجودة فى 
( مقابر ( بنى حسن بالمنيا ) أن طريقة ممارسة 
هذه اللعبة مطابقة تماما للطريقة الموجودة الآن 
والتى يمارسها الجميع سواء فى الوجه البحرى 
أو القبلى أو الواحات أو النوبة وتكثر ممارستها 
فى الأماكن التى بها آثار فرعونية وذلك مما 
يدل على أصالتها وشعبيتها لأنها تمارس بنفس 
الطريقة فى جميع هذه الجهات ٠‏ 

وهصذه اللعبة يؤديها الصبيان فقط لأنها 
تحتاج الى مهارة وقوة فى أدائها ٠‏ وطريقة 
أدائها كالتالى : 

© يؤدى هذه اللعبة من أربعة الى عشرة 
لاعبين ينقسسمون الى فريقين متساويين وتجرى 
القرعة بينهما لانتخاب الفريق الذى سسيبدأ 
اللعبة ٠‏ 


لعبة الأعداد ( أرمنت ) 


© تبداً اللعبة بأن يجلس لاعبان من الفريق 
الذى خسر القرعة على الارض وجها لوجه ويبدا 
اللاعبون من الفريق الآخر فى القفز واحدا 
وراء الآخر حسب الخطوات التالية : ب 

١‏ يمد اللاعبان وهما جالسان متجاورين 
على الآرض ويقوم لاعبو الفريق الآخر يالوتب 
من فوقهما ٠‏ 

؟ ل يثنى اللاعبان الجالسان أرجلهما بحيث 
يكون قدما كل منهما مواجهين لقدمي الآخر 
٠٠‏ ويقفز اللاعبون من فوقها ٠‏ 

يفتح اللاعيان الجالسان أرجلهما الى 
أكبر مدى لتكوين ما يعرف ( بالبحر 'الكبير ) 
أو البحر المالح  (‏ ومنها جاءت تسمية اللعبة 
بالبحر المانج ‏ وذنك لتصعيب عملية الوثب 
من فوقها ٠‏ 

ه ‏ يمد اللاعبان أرجلهمسا أماما ويضع 
كل لاعب احدى قدميه فوق قدم زميله المواجه 
له ٠‏ ثم يبدأ أفراد الفريق الآخر فى الوئب 
من فوقها ٠‏ 

5 تكرر الحركة السايقة مع وضع القسدم 
الثالثة والرابعة بالتبادل للاعبين الجالسين مم 
يقوم باقى اللاعبين بالوثب من فوقها * 

/ا - يضع اللاعبانالجالسان أيديهما بالتبادل 

على أن تلون كف اليد مفرودة الأصابع ومع 
نجاح اللاعبين فى الوثب من فوق الارجل 
والأيدى تضاف يد أخرى بالتوالى بحيث يضح 
اللاعبان الجالسان على الأرض أرجلهما وأيديهما 
فوق بعضها بالتبادل فيصل ارتفاع هذه 
الارجل والايادى الى حوالى 6١‏ أو 91١‏ سم 
وى أصعب مرحلة فى اللعبة وقد سميت 
اللعبة ( شبر شبير ) من أجل ذلك لأن من 
ينجح فى الوثب من فوق أيادى اللاعبين 
الجالسين الموضوعة شبرا فوقا شبر يعد من 
الأبطال فى الوثب العالى ٠٠‏ ومن أحكام هذه 
اللعبة أن الفريقين المتبار 1 
اذا لمش أحد اللاعبين الواثبين جزءا من جسم 
اللاعبين الجالسين على الارض ٠‏ وتحسب نقطة 
للفريق اذا نجح جميع أفراده فى كل خطوة 
من الخطوات السابقة ٠‏ والفريق الذى يحرز 
نقطا أكثر .يفوز ويركب أفراد الفريق الآخر 


رقصة التحطيب 


ويمشى بهم حول المكان الذى كانوا يمارسون 
فيه اللعبة ٠وظاهرة‏ ركوب الخصم بعد التغلب 
عليه فىأى لعبة»منتشرة فىمعظمألعابنا الثعبية 
وخاصةالموجودة فىالوجه القبلى٠‏ بجانب مافيها 
من روح الدعابة والتسلية والحمط من مقدرة 
المهزوم لمنزلة المطايا (والمطايا غالبا هى الحمير) ٠‏ 
ولضيق المجال فاننى سأذكر على مسبيل 
المثال لا الحصر بعض اللعبات الشسعبية المصرية 
' التى لها أصالة قديمة مثل اللعبة السابقة وقد 
انتقات معظم هذه اللعبات الى البلاد الاخرى, 
وخاصة الغرب حيث أخذها سكائه وطوروها 
وبدأوا يمارسونها بعد وضع قوانين لها » ومن 
هذه اللعبات : 


لعبة المكشة : 

وتنعتبر من أكثر اللعبات الشعبية انتشارا 
وخاصة فى الأرياف ويلعبها شباب الريف فى 
أجران القرية وخاصة فى فصل الشتاء حيث 
تساعد على التدفئة نظرا لما تتطلبه من حركة 
مستمرة * 

وقد اقتبست لعبة ( الهوكي ) الدولية من 


٠٠‏ فى مهرجان الأقصر 


لعبتنا هذه حتى إسمها ء فكلمة هوكى هى 
منطوقأجنبى لكلمة حكشة؛ وقد أخذ الغربيون 
اللعبة ونظموهاء فحددوا عدداللاعبين وأوصاف 
العصاء وأحلوا دحرجة الكرة والضربات 
القصيرة والتمسرير »2 محل الضربات الطويلة 
والاندفاع الفردى فى الملعب »2 ولشروها فى 
العالم » بل واقتبسوا منها ألعابا كثيرة كهوكى 
الاازلاق واللاكروس والبولو ٠‏ 

وتحتاج لعبة الحكشة الى مكان فسيح وكرة 
مصنوعة من اللوف محبوكة الربط أو مجدولة 
وتحتاج الى مضارب تصنع من الاجزاء العريضة 
السفلية من جريد النخيل فيؤخذ الجزء المنسمى 
بالقحف ويسوى بسكين » ويزال ما فيه من 
شوك أو نتوء » ثم يوضع فى فرن ناره هادئة, 
حتى يتبخر مأ فيه من عصير فيخف وزنه »كما 
يمكن استعمال عصا عريضة من شسجرة 
السنط ٠‏ 

ويشترك فى أدائها أى عدد من اللاعبين , 
يفسمون فريقين منساويين وطريقة لعبها 
كالتالى : 

'نوضع الكرذ على الأرض فى منتصف ال ملعب 
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ديقف كل فريق فى نصف ملعبه » ويقف 
( عريف ) وهو رئيس أحد الفريقين مواجها 
لعريف الفريق الآخر والكرة بينهما ٠‏ يبدأ 
اللعب بأن ,ينادى أحدهما ( ترنيزة ) فيرد 
عريفالفريق الآخر بقوله (بحر الجيزة) اشارة 
الى أنه مستعد ٠‏ عندئذ تضرب الكرة بالعصا » 
وبحاول أفراد كل فريق دفعها » لتمر فوق 
خط خصمه أى ( مرماه ) الى الخارج ٠‏ والفريق 
الذى ينجح فى ذلك يصيح أفراده قائلين (رد) 
وهم يحرزون بذلك نقطة , ويعاد اللعب من 
جديد من منتصف الملعب وهكذا ٠‏ والفريق 
الذزى يحرز أكبر عدد من الاصابات يعمد 
فائزا ٠‏ 
التحطيب ( أو لعبة العصا ) : 

'نسمى هذه اللعبة بالتحطيب لانها تلعب 
بالحطب أو العصى الغليظة ( النبوت ) ويسميها 
أهل الصعيد ( لعب القلاوى ) ويسميها أهل 
الفيوم ( الملاقفة ) وفى الوجه البحرى تسمى 
( المحاجلة ) ٠‏ 

وكانت هذه اللعبة عند نشاتها تعتبر 
وسيلة للدفاع عن النفس »2 ثم تطورت عند 


قدماء المصريين فأصبحت رياضة »2 كما ثبت “' 


الدينا من النقوش الموجودة بمقابرهم كمقبرة 
( كيرو ايف ) وغيرها » والتى تدل على اششتراك 
القادة وأفراد الشعب فى ممارسة تلك اللعبة 
مستعملين أحيانا أقنعة ودروعا للوقاية . 
وأحييانا كانوا يستغنون عن تلك الدروع 
والأقئعة ٠‏ وقد عثر بين النقوش المصرية 
القديمة » التى وجدت بمقابر بنى حسن على 
نقش لعصا التحطيب التى كانت تشبه 
ما لديئا الآن 2 بزيادة حمالة من الجلد لتعليقها 
حول الكتف ٠‏ وقد أكد ر هيرودوت ) فى 
كتاباته أن المتبارين كانوا أحيانا يصيبون 
بعضهم اصابات قاتلة » ولو أن التاريخ المصرى 
القديم لم يسجل أى اشارة لحوادث مؤسفة 
نتيجة لتلك المباريات ٠‏ 

ومن مميزات هذه اللعبة نأنها نعير عن ذلك 
النوع من الألعاب الذى يمارس للمنافسة , 
بقصد اظهار المهارة والرشاقة وسرعة البديهة 
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رالقوة والدفاع عن النفس ٠‏ وهى تحتاج فى 
أدائها الى قدر كبير من اللياقة البدنية وخفة 
الحركة واليقظة والتوافق العضلى العصبى - 
وتتميز هذه اللعبة باشتراك كل عضلات الجسم 
فى أدائها » مما يتيح لممارسيها أن يدربوا 
أجسامهم تدريبا شاملا * 

وطريقة آدائها معروفة لدينا جميعا اذ 
يؤديها لاعبان اثنان فحسب كما هو الحال 
فى ألعاب السلاح ( الشيش ) ويمسك كل 
منهما بيده أو بيديه عصا من النوع المعروف 
بالشوم ٠‏ ويبدأ اللعب بأن يمشى اللاعبان فى 
دائرة حول بعضهما وكل منهما يلوح بعصاه 
فوق الرأس » ونعتبر هذه نحية » ثم يواجه 
كل لاعب زميله ؛ ويلوح كل منهما بالعصأاً 
يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا فى حركة 
دائرية » وفى أثناء ذلك يحاول كل منهما 
الاحاطة بالآخر بقفزات خفيفة » مع قيامهما 
بحركات عديدة واتخاذهما لكثير من الأوضاع 
المختلفة للجسم والذراعين» ويستمران فى ذلك 
حتى يجد أحدهما منفذا أو 'لغرة قى جسم 
صاحبه ٠‏ فيلمسه بعصاه لمسة خفيفة يسموثها 
« بالكشف » » فيقال لقد كشفه » وتحسب هذه 
نقطة ضد اللاعب الملموس ٠‏ ويجتهد اللاعب 
الملموس أن يقابل هذه الضربةأو اللمسة بضرية 
أخرى يسمونها «الغطا» فان اصابه ' تعادلا والا 
عد المكشوف مغلويا ٠‏ 

ومن شروط هذه اللعبة مسك العصا أثناء 
اللعب بيد واحدة أو باليدين معا » كما يستطيع 
اللاعب أن يمسكها بيد وينزلق باليد الاخرى 
بسرءة عليها حتى تصبح العصا أفقية وتغطى 
جسمه وتدرأ عنهضربة خصمه٠‏ ويمكن للاعبين 
التحرك سريعا من مكان لآخر أو الجثو على ركبة 
واحدة أو ركبتين للمراوغة والابتعاد عن العصا 
حتى ينكشف جزء أمامى من جسم الخصم 0 
وتحسب النقطة للاعب اذا لمس خصمه بالعصا 
فى أى جزء من أجزاء جسمه وهذا فى الوجه 
القبلى » أما فى الوجه البحرى فلا تحسب له 
الا اذا كانت لمسته للنصف العلوى من الجسم 
فقط ٠‏ ويجب أن يكون اللمس خفيفا » كما 
يشترط أن يكون بالعصا فقط ٠‏ وتتوقف 


المهارة فى هذه اللعبة على مرونة مفصل اليد 2 
وسرعة حركة العصا » والخطط المحكمة التى 
يضعها اللاعب كى يبحمل خصمه على كشف 
خط : 
لعبة الحجلة : 

هذه اللعبة منتشرة ف ىأكثر مناطق الجمهوريه 
العربية المتحدة ويمارسها أمل التوبة على 
نطاق واسمع ولها شعبية كبيرة لديهم ويسموبها 
( الحندكية ) ٠‏ 

وصذه اللعبة شائعة فى الليالى القمرية 
وخاصة فى ليالى رمضان » ويمارسها 
القرويون غالبا » فهى تتصل بعادات وتقاليد 
الزواج لديهم » فترى فى هذه اللعبة فريقين 
- فريق ,يمثل أهل العروس ديحاولون الدفاع 
عنها والفريق الثانى يمثل أمسل العريس 
ويقومون بمحاولات عديدة لخطف العروس ء 
وهذا ما كان يحدث ولا يزال فى المجتمعات 
البدائية. فعلى العريس أنيقوم بخطف عروسه 
فى اليوم المحدد للزواج ويخرج العريس لذلك 
بين أصدقائه لهذه المهمة ‏ بيئما أعل العروس 
يدافعون عنها حتى لا يخطفها منهم العريس ‏ 
وقى النهاية يتغلب عليهم العريس بمهارته 
وقوته ويستولى على العروس ويأخذها الى 
منزله ٠‏ 

طريقة أداء هذه اللعبة : ينقسم اللاعبون 
الى فريقين متساويين ؛ أحدهما مهاجم والآخر 
مدافع س يقوم الفريق المهاجم بتعيين هدف له 
يسمى ( الرد ) وهو غالبا ما يكون ثسجرة 
أو حجراء وهذا الرد يمثلمنزل العريسويرمز 
له ٠‏ يقف الفريق المدافع بين الفريق المهاجم 
والرد ٠‏ 

يعين الفريق المهاجم فردا هن فريقه يسمى 
( العروسة ) وبقف فى مكان معين ٠‏ يتخد 
اللاعبون الوضع الثابت للعب »ء بأن يثنى 
كل منهم احدى, ركدتيه ويمسك مششيط القدم 
المنثنية باليد القريبة ( ويعتبر اللاعب خارجا 
عن اللعبة اذا فك هذه اليد ) ٠‏ 

يبدأ اللعب بأن يهجم كل فريق على الفريق 
الآخر » محاولا دفع أفراده بالكتف حتى يفقدوا 


توازنهم ويتركوا القدم الممسوكة لتلمس الارض 
ومن يتركيا كما نعلم يخرج من اللعبة ٠‏ فى 
هذه الأثناء يسعى الفريق المطارد الى العروس 
ليلمسها » فاذا أسرت حل لاعب آخر من فريقها 
محلها , وهكذا حتى يسقط كل أفراد الفريق 
فى الأسر » وبذلك ينتصر الفريق المطارد 
فتحتسب له نقطة ثم يتبادل الفريقان 
أماكتهما ٠‏ 

والفريق المهاجم يكون هدفه أثناء اللعب أن 
إيفنتح الطريق للعروس للوصول الى ( الرد » 
ويرد عنها هجمات الفريق المطاردء فاذا وصلت 
اليه عد الفريق منتصرا » وتحسب له نقطة » 
ويتبادل الفريقان أماكنهما ٠‏ 
اللجم البحرى : 

وهذه اللعبة تعتبر الأصل بالنسبة للعبة 
الشعبية الأولى بأمريكا وهى لعبة ( البيس 
بول ) ويعتقد أن الغربيين أخذوا لعبتنا هذه 
وطوروها الى أن أصبحت فى شكلها الحالى ٠‏ 

وهى تلعب على أى مسا من الأرض 
الفضاء » يرسم فى ناحية منها خط بعرض 
الملعب وفى الناحية الأخرى نصف دائرة تسمى 
( الأم ) وتسمى المسافة التى خلف الخط الى 
الخارج بالمنطقة الحرام ٠‏ وتستخدم فى أدائها 
عصا صغيرة » وكرة مصنوعة من اللوف 
ومربوطة بحبل من الكتان ربطا متينا * 

ينقسم اللاعبون فريقين أحدهما نريق 
المضرب ؛ ويقف أفراده بالمنطقة الحرام خلف 
الحط المرسوم ٠‏ والفريق الآخر يسمى فريق 
الملعب » وبنتشر أفراده فى الملعب فى المنطقة 
بين الدائرة والخط ٠‏ 

وطريقة لعبها كالتالى : يقف رئيس الفريق 
الضارب وهو ممسك بالمضرب فى منطقة الأم 
تجاه رئيس فريق الملعب وهو ممسك بالكرة 
وواقف خارج منطقة الأم » يرمى الأخير الكرة 
الى أعلا لداخل منطقة الا'م » فيحاول رئيس 
فريق المضرب ضربها بالعصا وهى عالية 
( يلجمها ) وله أن يكرر المحاولة ثلاث مرات » 
فاذا فثمل يسقط فريقه ويتبادل الفريقان 
أماالنهما , أما اذا نجح وأصاب الكرة » جرى 
أحد أفراد فريقه من منطقة الحرام الى ( الأم )» 
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بينما يحاول أحد أفراد فريق الملعب لمسه 
بالكرة وهو يجرى » فاذا أصابه أصبح الفريق 
الضارب خارجا » ويتبادل القريقان الأماكن ٠‏ 


ومن شروط هذه اللعبة آن لرئيس الغفريق 
الضارب الحق فى ضرب الكرة ثلاث هرات انم 
,بحل غيره محله »وفى كل مرة يجرى أحد أفراد 
الفريق الضارب من المنطقة الخرام الى الأم أى 
بالعكس » لكى تتاح لفريق الملعب » قرصة 
اسقاطه بلمسه بالكرة ٠‏ واذا تم اشستراك 
جميع أفراد فريق المضرب فى اللعب » أو فشل 
أحدهم فى ضرب الكرة ثلاث مرات متتالية 2 
أو استطاع أحد أفراد فريق الملعب لسن 
أحدهم فالمسافة بين الخط ونصف الدائرة» 
فيعتبر فريق المضرب منتهيا من أداء دوره . 
ويغير مثانه هم الفريق الآخر + ويبد! اللعب 
من جديد ٠‏ نحسب نقطة للفريق الضارب ءن 
كل فرد من أفراده نجح فى الانتقال من المنطقة 
الأرام الى منطقة الأم ٠‏ والفريق الذى يحرز 
أكبر عدد من النقط عند ثهاية اللعب يعد 
فائزا * : 


وهناك اعبات أخرى لها نفس الاصالة 
الشعبية ولكنها تختلف من حيث التشسكل 
والأداء فهناك العس_اب هادئة تمارس لتمضية 
الوقت والتسلية بين فردين مثل لعبة السيجة 
وهى موجودة منذ عصر الفراعئة ٠‏ وتحتاج الى 
ذكاء ومهارة فى تحريك قطع الحجارة ب وذلك 
كما هو الحال فى لعبة الشطرنج - وتندرج 
لعبة السيجة فى التصنيف السالف ذكره 
نحت ( ألعاب وتسالى بقطع المجارة والزلط) 
ومنها أيضا لعية ( البلى ) ولعبة ( الكبه ) . 
ومن ( ألعاب الكرة » تجد ( الحكشية ب اللجم ب 
التاضوب ‏ أول سنو ب صيد السمك - السيع 
طوبات ‏ لعبة الدول ‏ بسلة يا بسلة ومن 
ألعاب المحاصيل نجد ( لعبة البجول ) ٠‏ ومع 
أكعاب العصا ( التحطيب ‏ الحكشة ‏ الطاب . 
العصفورة والمضرب ‏ اللجم ‏ التناس (نوبية) 
ومن ألعاب الحبال ) نط الحبل بأنواعه ‏ فك 
عقد الحبال وغيرها ) ٠‏ ومن العساب العظم 
( نجد لعبةعضماية الضح وهى موجودة بالأماكن 
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التى بها صناعة السكر والتى يدخل فيها 
العظم كعامل أساسى فى الصناعة ‏ مثل بلدة 
أرمنت وكوم امبو ولا توجد هذه اللعبلة 
الا بهذه الاماكن حيث ترتبط بوجود العظم 
بكترة فى البيئة مما سهل عملية الخلق لدى 
الأطفال باستعمال الأدوات الموجودة فى البيئة 
وادخالها فى ألعابهم وهو نمط محلى ) ٠‏ ومن 
ألعاب الأرقام ( نجد لعبة النمر ) ومن آلعاب 
الأورق ( نجد لعبة الطيارة والمراكب وغيرها ) 
ودن آثعا'ب الخيوانات والطيسود ( نجد لعبسة 
الثءاب فات فات وتعد هذه اللعبة من الالعاب 
العالمية فحيث يوجد الثعلب ‏ توجد ألعابه ‏ 
وكذلك لعبة الدبة وقعت فى البير ‏ والقط 
والفار ‏ والغراب النوحى ‏ وحنك الديك - 
والعصفورة والمضرب يا عم يا جمال ب وجمال 
الملح ‏ وسباق النمل ) ومن الغاب البيش ١‏ 
( لعبة البيضة واللى شواها ) ومن الألعاب الثى 
ترثتبط؛ بالأغانى نجد ( أنا الغراب النوحى ‏ 
يا عم يا جمال ‏ ولا ٠٠‏ نرلا ٠١‏ برليلا ‏ ثرا 
٠*‏ ترا ٠٠‏ يا ضليلة بسلة ٠٠‏ يابسلة - حبلى 
طويل يا أمه ‏ مين فى جنينتي ‏ طلع طبق ٠٠‏ 
نزل طبق ‏ حج حجيج ٠٠‏ قوم صلي ) ذدن 
الآثعاب الراقصة ( ولا ٠٠‏ برلا ٠٠‏ برليلا - 
وثرا ٠٠‏ ترا ٠٠‏ يا ضليلة ) ٠‏ ومن آلعساب 
الاستغماية والبحث نجد ( لعبة الطاقية فى 


العب ‏ عسكر وحرامية ‏ صيد الحمام ) وَمن 
ألعاب التخمين ( انزل ولا تزازل - عروستى - 
الجديد والطرة ) ومن آلعاب الآيادى والأصابع 
( نحجد لعبسة دق الكف ‏ حادى يا حادى - 
كركمة ‏ البيضة واللى شواها طلعت لوحدى 
ونزلت لوحدى ) وهناك ألعاب أخرى مثل 
المساكة والفوازير والنكت العملية والعاب 
الخيلوالعاب المقالب ٠.٠١‏ وألعاب الصراع وألعاب 
القاطرات البثثرية » بجائب العاب الثقود 
وألعاب أعواد الثقاب وائعابالآلوان والشرائط 
وألع_اب التقليد والعاب التسلية الخاصة 
بالأطفال وهى غالبا ماتؤدى داخل المنازل وهى 
بسيطة العدد وغالبا مايصاحبها نوع من الجمل 
الترديدية أو الأغانى أو الأناشيد + 


ارنباط أغائى الأطفال بالعابهم : 

مما سبق يتضح لنا أن معظم ألعاب الاطفال 
مرنبطة ببعض الأغانى أو الجمل الترديدية أو 
المحفوظات ومن أجل هذا فقد اعتم المتخصصون 
فى دراسة الفنون الشعبية بجمع ونسجيل 
أغانى وألعاب الأطفال وذلك للبحث عن القيم 
الفنية الموجودة بتلك الأغانى والتى تمتيد 
جذورها الى أجيال عديدة والتى تؤدى تلقائيا 
وبصورة ثابتة متكررة اذ أنها وراثية ٠٠‏ ومما 
يدل على أصالة تلك المادة ‏ نلك العسلاقة 
الوثيقة بين النص واللحن والحركة والايقاع 
فنجد أن النص واللحن يتوافقان معا بطريقة 
سلسة جميلة ‏ والحركة والايقاع يرتبطان 
بأسلوب واحد * 

كما نجد أن ملكة الابداع بالنسبة للأغانى 
عند الأطفال محدودة ب بعكس كثير من أنواع 
الا'غانى الشعبية الا'خرى وخصوصا أنغسانى 
الحب وأغانى الا'فراح 2 فعلاقة النص باللحن 
علاقة واهية , لأن ملكة الابداع مع الاحساس 
والشعور عند الانسان البالغ ‏ تكون السبب 
الأساسى فى تغيير النص الأدبى من شسخص 
لآخر وذلك عن طريق المحاكاة فى جزهء وعن 
طريق الابتكار والابداع فى جزء آخر ٠٠‏ علما 
بأنه لا يوجد ثقريبا تغيير كبير فى الناحجية 
اللحنية ٠‏ 

لهذا كان الاهتمام بأغانى الأطفال لأصالنها 

ومما .يدل على وجود نقاليد موسيقية موروثة 
فى مجتمعنا المصرى هو ذلك العدد الكبير من 
أغانى والعاب الأطفال والتى تؤدى جماعيسة 
ولا بترك للفرد فيها فرصة للغناء المرتجل ٠٠‏ 
وهى تؤدى دانوا بسكل ترديدى وتجساوبى 
جماعى ٠٠‏ مصحدوبة بالتصفيق والصسياح ٠0‏ 
هذا مع ارتباط تلك الأغانى بحركات ايقاعية 
نتناسب مع اللحن السائد فى أجزاء الأغانى 
قكل مقطعفيها له ارنباط معين بحركة معيئة من 
جسم الطفل يؤديها أثناء لعبه وغثائه مع 
باقى أفراد المجموعة وهى حركات ايقاعية لابه 
منها حتى تنطسادة, المركة اللادن ‏ ولنضرب 
لذلك مثلا واقعيا من بيئتنا وأغانينا الشعبية 


الخاصة بالا'طفال ‏ فاغنية ( هينا مقص 
زهينا مقص ‏ وهينا عرايس بتترص ٠٠‏ ) 
نجد أن الأطفال عندما يؤدونها يقف كل اثنين 
أمام بعضهما فاتحين أرجلهما على هيئة مقص ثم 
يبدآن فى تبادل التصفيق بالائيدى ٠٠‏ فاليم 
اليمنى مع اليد اليمنى للزميل واليسرى مع 
اليسرى وهذه الحركة التى توازى الايتقاع 
تصاحب الاغنية فى جميع مقاطعها وفى كل 
أجزائها ٠‏ 

وفيما يلى بعض نصوص هذه الااغانى التى 
تصاحب ألعاب الأطفال : 
بسلة ٠0‏ يا بسلة 

بسلة ٠0‏ يانبقة 

بسلة ٠٠‏ يا نبقة 

يعيس بابا ويبقه 

ويعمر الطبقة 

والطبقة ميتينى 

دخلنا الحسينى 

صلينا ركعتينى 

أجازه يانور عينى ٠٠‏ 

وتؤدى البئات هذه الاغنية أثناء لعبهن 


لعبة ترا ترا يا فصديلة 


بالكرة وتصاحبيا مع ترديد كل مقطع منها 
تصفيقة باليد وضربة بالكرة الكاوتش ٠‏ 
ومع مقدم كل مساء يتجمع الاطفال وخاصة 
فى ٠٠‏ وغاليا ما يتزعم 
هؤلاء الاطفال واحد منهم يقودهم فى اللعسب 
أو الغناء ٠٠‏ ومحم يطوفون بأنحاء البلدة 
مرددين : 
العريف 0 
بالاعبين كل ليلة 
فتشى عليكم عجيله 
المجموعة : 
فات علينا كتير وكتير 
واحد يشوح بالمنديل 
والمنديل أبو طيارة 
طارت فيه الشرارة 
وبرددون أيضا الأغنية التالية لتجميع باقى 
الاطفال ليبداوا العابهم : 


الجموعة : 


الامسسيات القمرية 


يا مغرفا ٠٠‏ يامنارشا 

لمى العيال ٠٠‏ من ع العشنا ٠٠‏ 

يا مغرفا +٠‏ ياحديد ٠+‏ يأحديد ٠‏ 
أل العيال ٠٠‏ من ع الوئيد ٠.‏ 

يا مغرفتنا ٠٠‏ يا منارشه 


صحى فؤاد من ع العشسا 
وان ما أمشى الليلة ٠٠‏ 
سن الفار ٠٠‏ عند العطار 
يضرب بالطار 
يقول يا حليله ٠١‏ يابليله 
بالاعبين كل 
ومن الاغانى التى نرنبط بالالعاب والحركة 
والتمثيل والرقص آدى الاطفال نجد مثسلا 
أغنية ( رله ٠١‏ برلا'. ٠‏ برثيلا) وهى مر تبطة 
آبضما بعادات ونقاليد الزواج فى المجتمع فنجد 
أن الأطفال فيها ينقسدون الى صفين متسابكى 
الآبدى ويضعونها فوق أكتاف الآخرين كما فى 
رقصة الدبكة ٠٠‏ ثم يبدأ الصف الذى يمثسل 


3 


العريس وآهله فى التقدم الى الامام بخطوات 
منظمة وايقاع رتيب نبعا لترديد مقاطع كلمات 
الأغنية فيقوكون وهم يتقدمون للأمام : 

المرسال جالكم ٠0‏ 

ثم يتقهقرون للخلف مرددين : 

ارلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 

فيقوم الصف المواجه بأداء حركات عكسية 
لهم ثم يرد عليهم : 
مجموعة العروس : 
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عاوزين 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العريس : 
عاوزين ( فلانة ) ٠.٠‏ 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العروس : 
تجيبولها ايه ؟ 
رلة ٠+‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العريس : 
نجيبلها غويشة ٠‏ 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العروس : 
لا ٠٠‏ متأضيهاشى ٠٠‏ 
مجموعة العريس : 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
نجييلها خاتم ٠‏ 
مجموعة العروس : 
لأ ٠٠‏ متأضيهاشى ٠‏ 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
( ويستمر عرض الاشياء التى سوف 
يحضرها أهمل العريس للعروس كهدايا للعرس 
واخيرا '«عرضون عليها التالى : 
مجموعة العريس : 


ريع الدنيا ليها ٠-٠‏ 
رلة ٠٠‏ برلة ٠0‏ برليلا 


مجموعة العروس : 
لا3 1ه متأضيهاشى 6. 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا ” 
مجموعة العريس : 
نصى الدنيا ليها ٠٠‏ 
٠.6‏ برليلا 


رلة ٠+‏ بر 
مجموعة العروس : 
2 متاضيهائى ٠٠‏ 
رلة ٠.٠.٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العريس : 
كل الدتيا ليها + 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ برليلا ٠‏ 
مجموعة العروس : 
لا ٠٠‏ متأضيهاشى ٠‏ 
رلة ٠.٠.‏ برلة ٠٠‏ برليلا 
مجموعة العريس : 
شمباك النبى ليها ٠‏ 
رلة ٠٠‏ برلة ٠٠‏ 'برليلا 


وعندئد تقترب المجموعتان وتخرج العروس 
دن مجموعتها وننضم الى مجموعة اهل العربس 
الذدين يعبرون عن فرحتهم بحص ولهم على 
العروس فيهلل جميعأفراد المجموعتين قائلين : 
( هيه ) بصوت عال ٠٠“‏ وهذه الجملة ذات 
المءوت المرنفع يقابلها علدنا فى الافراج 
طلقات الاعيرة الثارية ابتهاجا بزفاف العروس 
وانتقالها من منزل أهلها الى منزل العريس 
وأهله ٠.٠‏ 

د وكما أن للعادات والتقاليد أغانيها 
وألعابها لدى الاطفال فان المناسبات الدينية 
والاجتماعية لها أيضا نصيب وافر من هذه 
الاغانى والالعاب ٠٠‏ قفى شهر رمفمسان 
الذى يعد مرئعا خصبا لاغائى الطفولة والعابها 


٠٠‏ يكثر الاطفال من أغانيهم وقترات العسابهم 
ولهوهم ٠٠‏ وقبل صلاة المغرب نجدهم يتغنون 
بالاغنية التسالية ايذانا بقرب آذان المغرب 
وافطار الصائمين +٠‏ وهذه الاغنية مطلعها 
(على عليوة ٠٠‏ ياللى ٠٠‏ ضرب الزميرة ٠٠‏ ياللى) 
واليكم الآن نص هذه الاغنية اللطيفة : ب 
يغنى قائد الاطفال ( أو العريف ) : 

على عليوة 


قاعدين ع الاصعة 
يا إلى 0. 
وأخويا فيهم ٠٠‏ 
يالى .. 
عاوج طربوشه ٠٠‏ 
يا إلى ٠0‏ 
من كتر فلوسه ٠‏ 
لل 
كبش واداني, ٠‏ 
يا الى .. 
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على علبوه +٠‏ ضرب الزميرة 

وعندما ينتهى الأطفال دن افطارهم يسرعون 
بالخروج من منازلهم حيث يلتقون ٠‏ والفوائيس 
الماونة بأيديهم والفرحة تعلو وجوههم حيث 
م3 


بسدآاون فى ترديد أغسانيهم الجميلة والتى 
يستهلونها بآغنية : 


حاللو ٠٠‏ ياحاللو ٠٠0‏ رمضان كر يمت * 
ياحاللو ٠٠‏ 
حل الكيس ٠٠‏ وادينا بقشيش ٠٠‏ لن روح 
متنجيش ٠٠‏ يا حاللو ٠٠0‏ 
ويرددون أيضا : 
وحوى ٠٠‏ يا وحوى ٠٠0‏ ابوخة 
وكمان وحوى ٠٠0‏ اايوحة 
1 ايوحة 
ابوحة 
ابوحة 
ابوحة 


أخرى مازال الاطفال يرددونها 
منذ عصر الخلافة الايوبيية حتى الآن ومن 
نقاطعها : 


لولا جرينا ٠٠‏ لولا جينا ٠‏ باللا الغفار 
ولا تعبنا رجلينا ٠٠‏ ياللا الغفار 


لولا (فاطمة) ٠٠‏ لولا جينا 2٠١‏ ياللا الغفار 


ولا تعبئا رجلينا ٠٠‏ باللا الغفار 
'ندينا ٠٠‏ ياما تدينا ٠+‏ باللا الغفار 
تدينا ٠٠‏ ميتينى ريال ٠٠‏ باللا الغفا: 
نسافر بهم على بر السام ٠٠‏ ياللا الغفار 
جيب زكبق اللتصيفون + باللا الغفار 
اللى ينادى على الصور ٠0‏ باللا الغفار 
يقول يا ناصر يا منصور ٠‏ باللا «الففار 


تنصر لنا سمت (فاطمة) ٠.0‏ ياللا الغفار 
(فاطمة) قاعدة على حجر النبى ٠٠‏ 

لابسه توبين مغربى ٠*‏ 

يا حجة صلى على النبى 

بنت العزيز الغالى 

حاللو ٠٠‏ ياحاللو ٠٠‏ رمضان كريم ٠٠‏ ياحاللو 


ادونا العادة ٠٠‏ آه يا ستى 
لبدة وقلادة ٠0‏ آه يا ستى 
والفانوس طقطق ٠٠0‏ آه يا 2 
ب والشمعة. خلصت ٠.‏ آه يا ستى 


والعيال نامت ٠‏ آه ياستى ٠*٠‏ هيه+٠٠‏ 
وكان المقصود بالناصر المنصور فى الاغنية 
السابقة هو البطل صلاح الدين الايوبى الذى 


كان يفتخر به الشسعب لانه حرره من الظلم 
والاستعباد وقادهم من نصر الى نصر ٠‏ 

ولازال الاطفال يتغنون بهذه الاغانى حتى 
يومنا هذا وهى مصحوبة ببعفي اللعبسسات 
الشعبية مثل لعبة ( برلا ٠٠‏ برلا ٠‏ برليلا) 
ولعبة ( التعلب فات ٠٠‏ فات ٠٠‏ وفى ديله 
سبع لفات ) ٠٠‏ ولعبة ( هنا مقص ٠٠‏ وهنا 
مقص ٠٠‏ وهنا عرايس بتترص ٠0‏ ) ولعبة 
ز يا عم ياجمال ٠٠‏ جمالك فين ٠6‏ ) ولعيبة 
لا آنا الغراب النوحى ٠٠١‏ اخطف وادوح على 
سطوحى ٠٠‏ ) وهى لعبات كلها مصسحوبة 
بأغانى برددها جميع الاطفال وخاصة البنات- 
وهناك أتعاب اخرى خادمة بالصبيان فيها 
( عم عنكب ٠٠‏ شسد واركب ٠٠‏ على فين *٠‏ 
عالبحر والبحرين ٠٠‏ خدنى معاك +٠‏ ياريس) 
ا٠٠ولعبة‏ (صلح ٠١‏ أو دق الكف) و (صيادين 
الحمام ) ولعبة ل(عسكر وحرامية) ولعبة (الطرة 
والجديد ) وألعاب ( المساكة ») والعساب الخركة 
والاستغماية ٠‏ 

وعندما تنتهى أيام رمضان الجميلة ٠٠‏ يحين 
موعد العيد فينسى الاطفال حزنهم على انتهساء 
ليالى رمضان والتى يودعونها بقولهم : 

رمضان يابن سمئية ٠٠‏ ياميت عالصابية 


رمضان يابن الحجة ٠٠‏ ياميت عالمخدة٠٠‏ 


زنع 
١‏ 
/ 


وهم يستقبلون العيد فرحين ٠٠‏ بملابسهم 
الجديدة والنقود التى يحصلون عليها (العيدية) 
من والديهم وأقاربهم ٠‏ 

فنجدهم فى آخر .يوم فى رمضان بتغنون 
قائاين : 


-يابرنقان أحمر وجديد 

ت نكر الؤققة ينها العلل م 
ويرددون أيضا ٠٠‏ 

يا برتقان أحمر وصغير 


بكرة الوقفة وبعده نغير ٠‏ 


وا مجال هنا يضيق بحصر جميع الاغليسات 
فجميع ال مناسيات التى تمر بالأطفال فحياتهم.. 
وهذء المااسبيات ما هى آلا صور بسيطة تعبر 
عن مرح الطفولة وتنطلعاتها الى الحياة٠ ٠‏ ولكنها 
عميقة هن حيث انتباه الطفل لجوانب الحيسساة 
والبيئة التى تحيط به ٠٠‏ ومن هنسسا كانت 
أهمية دراسة فئون الاطفال ( أغانيهم والعابهم) 
وذلك بالنسبة للمهتمين بالفئون الشعبية ٠٠‏ 
لانها تعبر عن القدرات الابداعية لقطاع هام من 
مجتمعنا الجديد ألا وهو ٠٠‏ الاطفال ٠٠‏ 


ماهر صالجح 


عت 


عد 

جزء تفصيل من تصميم اتعالم 
العربى لساعة الرزاز الجزرى 
التى زودها بدمى متحركة على 
شكل فبل ورجل يقوده ٠‏ 


دمية متحركة من البرئز على 
شكل هيكل عظمى يمثل الوت 
وهو يدق ساعات الزهن ٠‏ 


المفاصل » وقد غلفت بأقمشة أو بما يشبه 
الورق المطلى بآلوان تقرب الى أذهان النساس 
شكل ابن آوى ومظهره وأورد المؤلف حسين 
فوزى فى كتاب له وصفا لما أسنماه 
« انوبيس يرقص » , وهو مشسهد استرعى 
نظره بين الازقة المصرية فى مطلع هذا القرن 
حيث يقول « تذكرت فجأة اننى رأيت فى 
طفولتى الاله أنوبيس يرقص - ولم أكن فى 
ذلك الزمن البعيد أعرف انه انوبيسء ولا كان 
الملاعب الاسس_كندرانى الذى يحرك دميته 
فترقص يعنى بذلك تقديم صورة لانوبيس ,2 
ولكنى لم أكن أفهم لماذا اختار الرجل حيوانا 
محنطا يشبه الكلب الكبير » قيل لى انه ديبه 
بو » ومعنى هذا فى لغتنا الحديثة انه جلد ابن 
آوى حشى بالتبن والقش ٠‏ وأوقف الرجسل 
دميته فى اطار يشسيه مشايات الاطفال 2 
وألبسها ملادس الغوازى بشرائط القصبا, 


صورة الساعة الفلكية المقامة بمسديئة سئراسبورج سلئة 
ميلادية ونخرج منها الدمى المتحركة لندق ساعات 


وركب فى وسطها لولبا يحرك بذراع خشبى 
أو بذراعين » فيتخلع خصر دميته ويتكسر على 
ايقاع غنائه وهو يقول يا بيلى به٠٠‏ يا رقاصه* 
فاذا كانت بيلى به راقصة فلماذا اختار لها 
الرجل جلد ثعلب محشو أما كان الافضل أن 
,يصنع عروسا ولو من قماش ! * 

واذا كانت الدمى التى أوردنا ذكرها تصنع 
من الخشب أو من جلد حيوان محشو بالتبن 
أو القش مما كان يستخدم فى طقوس الموتى 
وعير ذلك ٠‏ فقد كانت فى الازمنة القديمة ب 
ولا سيما فى مصر ‏ دمى أخرى تصنع من 
سسعف النخيل أو أغصان الاشجار آو ثمار 
بعض النبانات التى كان لها أيضا صفة دينية, 
كالدمى الثتى كانت تصنع من سعف النخيل 
فى الازمنة الفرعونية » ثم استمر استخدامها 
بعد ذلك فى العهد المسيحى فى أعياد أحد 
السعف ٠‏ وكذلك عروس القمح التى كانت 
تصنع منذ حضارة المصريين القدامى» ومازالت 
'تصنع فى أعياد الربيع اليوم وتباع للتفاؤل 
بها فى الموسم الجديد للغلة » وقد صصورت 
أشكال هذه العروس فى بعض المقابر 
الفرعونية » كمقبرة منا بالاقصر ٠‏ 

أما الدمى النبانية الاخرى فيبدو انها كانت 
'نصنع من سسيقان الزرع الذى أوشك على 
النضج أو نضج بالفعصل » حيث كانت تزف 
الحاصلات فى مواكب تتوسطها ‏ فى غالبية 
الامر ‏ دمية مثبتة على قاعدة يحملها المزارعون 
أو مثبنة على ظهر دابة من الدواب » كالحمسار 
مسلا , فتتحرك الدمى عند السير بفهمل 
اعتزازات الدابة » أو بفعل الريح ٠‏ 

وقد نشهد حتى اليوم ‏ ولا سيما فى 
مواسم الفواكه ‏ الباعة قد أقاموا على رصة 
يغرسونها وسط الثمار » فتظل تنتحرك كلما 
الثمار انتى يبيعونها شعارات تشبه الدمى , 
مضوا فىطريقهم وهم يتغنونوينادون بأصوات 
شجية للاشادة بالموسم الجديد لهذه الثمار , 
وكأنهم يرتلون دعوات لهذه الدمى ٠‏ 

وقد نشر المؤلف ريفو صورا فى كتساب 
نشره فى مطلع القرن الماضى عن مواكب أعياد 
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الثمار بمصر سسئة 1٠١‏ » أوضح فيه تفاصيل 
بعض هذه الدمى النباتية التى كانت تعرف 
وقتذاك ٠‏ 

وهذا النوع الاخير من الدمى المتحركة وان 
كان قد ظل قائما فى مصر منذ أقدم العصور 
حتى وقتنا الحاضر 2 فقد نصادف له أوجها 
مماتلة فى حضارات آسيا والصين على وجه 
الخصوص ٠‏ حيث كانت الدمى تعلق وسط 
الحقول » وحقول الارز بنوع خاص ومن ذه 
الدمى ما كان على شكل طاحونة هواء مثبكئة 
فى ساق بالحقل » فمتى هبت الريح تحركت 
لطواحين واهتزت وصدر عنها صفير يجعلها 
تبدو كأنها دبت فيها الحياة بالفعل ٠‏ وهذا 
النوع من طواحين الهواء التى ترتل الأدعية 
وتنشرها على التباتات والحقول النامية الما 
كانت تقوم أيضا بعمل « المآنه » لطرد الطير 
بعيدا عن الحاصلات الزراعية وهذا ما رجح 
قيام المآنه فى حقول الزراعة فى بلاد آأسيا 
وغيرها من البلدان لأغراض ديئية ما لبثئت أن 
تحولت الى أغراض نفعية وزراعية فحسب ٠‏ 

أما الطواحين الاخرى فقد كانت تدار بفعل 
تدفق المياه وتصدر أصوانا كأنها الادعية 
والصلوات ٠‏ وريما ذكرتنا تلك الهياكل 
والطواحين الناشرة الادعية على الزراعات بمسا 
نسب الى تمثالى ممئون بالاقصر » وهما تمثالان 
أقيما وسط رقعة من الارض تنحف بها الحقول٠‏ 
ققد قيل عنهما انهما كانا فيما مضى ,يصدران 
اصواتا عندما تهب عليهما الرياح وقد نعطلا 
كن اصدار الاصوات بعد ما أصيبا بالانهيار 
بفعل الزلازل ٠‏ وقد حاول اصلاحهما المرممون 
فى الأزمنة اليونانية والرومانية دون جدوى ,2 
ولو صحت هذه الاسطورة التى اقئر نت بتمثالى 
سمئون فمن الجائز أن يكونا فى الاصل قد 
اقيما على نحو طواحين الصلوات والدمى 
الناطقة بالادعية الدينية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الاصوات التى 
تصدرها طواحين المياه والسواقى التى ثروى 
الحقول واقتئرنت فى أذهان الناس فى كتير 
بن الاقطار بأنغام جالبة للخير يستبشر بها 


المزارعون وقد دعيت طواحينٍ الميأه فى بعض 
الاقطار انشرقية ‏ كالشام مثلا ‏ بالنواعير لما 
نصدره من النعير طالما كانت دائرة اما سواقى 
مصر فقد كان نعيرها حافزا على أن ينظم منها 
الشعبيون أغنية ه سبع سواقى بتنعى لم طفوا 
لى نار » ولعسيل هذا التقليد القديم الذى 
يستبشبر خيرا من صوت المساقى قد حمل 
المصممين فيما بعد على جعل نافورات المياه التى 
'نصنع لاغراض الزينة ٠‏ وتقام على هيئة تماثيل 
ووحوش تقذف المياه من أفواهها » 'تصدر فى 
الوقت نفسه أصواتا شجية تكشف فى 
مضمونها الاسس الدينية القديمة التى طالما 
اقترنت بالدمى المتحركة وطواحين المياه المرتلة 
للادعية ٠‏ 

وقد صنع المصريون القدامى طائفة أخرىمن 
الدمى اللا حركة ء تمشل أرباب الحرف 
والصنائع , كنماذج ايضاحية لحركات العاملين 
والعاملات فى اسستخدامهم بعض العندد 
والآلات » أو تصنيعهم بعض منتجساتهم 
الزراعية » مما ,يقتضى الحذق فيه نوعا من 
المرونة فى الحركات وترابطها » الامر الذى قد 
بيكون من الاسباب التى حملت على ايجاد هذا 
النوع من التعليم وانتقال الخبرات الى الغير عن 
طريق لعب ودمى متحركة ,» صنعت من قطع 
صغيرة من الاخشاب , آو شكلت من الفخار أو 
الاحجار اللينة السهلة الاستعمال ٠‏ 

وقد راجت هذه الصناعة عند الفراعنة فى 
دولتهم الوسطى » حيث برعوا فى تمثيل الجند 
فى فيالقهم وهم مدججون بالاسلحة » كما 
شكلوا أيضا تماثيل ودمى للملاحين والبنائين 
وأدباب الصمنائع المختلفة كالخبازين 
وغيرهم » نتراوح احجامها بين ١١‏ و 5١‏ سيم 
تقريبا » أو ما يزيد على ذلك بقليل ٠‏ و 
ما يؤدى حركات عن طريق الضغط على لوالب 
أو مفصل خشسبى بيسر الحركة » ومنها ما 
اعتمد فى حركته على شد خيط أو روافع 

وقد كتب « ج ٠‏ ولكنسون » فى كتابه عن 
« العادات والتقاليسد عند قدماء المصريين » 


يصف مجموعة من لعب الاطفال » لا سيما 
العرائس المتحركة كتلك النى كانت تتحرك 
أرجلها وأذرعها والتى كانت تثبت بواسطة 
خيوط تيسر اختلاف آأوضصاع الاطراف 
وحركتها » ومن بين الاشكال الدارجة وقتذاك 
ما كان يصنع من الواح خشبية بسسيطة , 
وتثبت فى جذءعها ذراع واحدة فى مكان 
الكتف, ونتدلى بواسطةخيط من الدوبارة' ومن 
بين العرائس القديمة ماكان يثبت فى رعوسها 
خيوط انتظم فيها عدد من حبات الخرز فعند 
تحريكها تتسحرك خصل الشس ذات اليمين 
وذات الشمال ومن بين العرائس ما كان يمثل 
حركة نسوة تغسل ثيابها » أو نسوة تعجن 
ومنها ما كان ,يصور صراعا بين رجل وتمساح ٠‏ 
وكانت حركات تلك الدمى كلها تنتحقق عن 
طريق جذب بعض الخيوط وارخائها » فتتحرك 
السيقان والاذرع وتفتح الوحوش والحيوانات 
أفوامها وتغلقها مما كان ,يجلب السرور فى 
نفوس إلصبية ٠‏ . 
ويبدو أن تقليد صنع العرائس والدمى 
المتحركة كالتى وصفها « ولكنسون »2 ظل 
مستمرا فترة طويلة من الزمن ربما امتدت الى 
عصرنا الحاضر ٠‏ فقد زود العالم الاثرى «وين 
رايت» المتحف الشعبى الملحسق بالجمعية 
الجغرافية المصرية بالقاهرة بمجموعة وافرة من 
اللعب الشعبية والدمى المتحركة الصغيرة 
المصنوعة من الخشب » عثر عليها فى أيدى 
صبية العرابة المدفونة بالبلينا » حيث اتضح 
انها ما زالت تصنع هناك على نحو العرانس 
الاثرية التى وجدت بحفائر المنطقة نفسها , 
والتى يرجع تاريخها الى الاسرة الفرعونية 
الثانية عشرة , الام الذى يرجح معه استمرار 
تقليد صنعها على النسق القديم الذى قد ,يكون 
مقرونا فى صنعه , وان بدأ معسدوم الصلة 
بالطقوس الدينية» بعادات وتقاليد دينيةلازمت 
أرباب الحرف والصناع منذ أقدم العهيسود» 
وجعلت كلا منهم فى صناعته يقدم نماذج من 
صناعته لمعبود ينسب اليه صنعه للماية حرفته 
رقد كان لكل حرفة أو صناعة ربها الذى ينظمه 
أعضاء النقابة وعمالها ٠‏ ورب الحرفة يجىء 


إزفا 


عادة فى المرتبة الثانية فى التقديس بعد الآلهة 
الكبرئ التى يقدسها سسائر أفراد الت 5 
كالاولياء والقديسين الذين دانوا يعظمون مى 
مواطتهم وقراهم على اختلافها ٠‏ ولم يتوفف 
هذا التقليد العتيق » بل اسنمر عير الحضارات 
دالاديان مصاحبا آرباب الصناعات المختلفة 
الذين نراهم حتى فى عهود المسيحية ‏ 
وبالاحرى خلال العصور الوسطى ل يتخذون 
لكلحرفة أحد القديسين شفيعا لهاء فيعظمونه 
ويقيمون له التماثيل والهياكل ٠»‏ كأنه نقيب 
هذه الصناعة» فما تقام ورشة أو ,يشيد مصنع 
الا ويزين بشثمثال أو صورة مزخرفة كشفيع 
الصناعة يحيط به آربابها » كل يؤدى عمله 
الخاص ٠‏ وقد يكون لصناعة اللعب الفرعونية 
القديمة والنماذج المتحركة أساس دينى على 
النحو الذى أوضحناه ٠‏ 


وقد نشأت فى بعض مواطن الحضارات 
القديمة تقاليد دينية » غير التتى نوهنا عن 
قيامها فى الحمضارات المصرية القديمة , 
اتخذت من الدمى المنحركة أصناما وأوثانا 
نقدم لها الفديات البشرية أو الحيوانية ٠‏ وقد 
نوه الأثرى « دونالد هاردن » عن تقاليبد 
دامية كانت تقام حتى القرن الثانى قبل الميلاد, 
فى موؤاطن الحضارات الفينيقية على امتداد 
شمالى افريقيا » لا سيما فى منطقة تونس ء 
فعلى حد قوله كانت الآلهة والآلهات القديمة فى 
تلك المنطقة 'تصنع من البرنز على هيئة تمثال 
ماذا ذراعيه » فيوضع عليهما الاطفال الصغار , 
فتنشنى الذراعان وتقذ فان الاطفال وسط النار 
المنسبتعلة تحت التماثيل » وقد وجدت فى 
اللناطق الأثرية بهذه الجهة عظام محروقة 
لالوق دمن المنبية والاطفال. ٠‏ 


ويبدى أن التحول الذى طراآ على الدمى 
المتحركة فى تلك الفترة ومايناظرها أو يسبقها 
من الحضارة الفرعونية » فى الدولة الحديثة 
منها ء كان اعتمات الصانع على اقامة التماثيل 
من التحاس أو المعادن الاخرى, وتدبير حركتها 
عن طرريق ردافع وآثقال كانت فى تطبيقاتها 
حلى هذآ النحو فى التماثيل والدمى أو الاصنام 
74و 


والاونان تعد ضروبا من السحر الكهانة . 
رلم تكن تلك التماتيل والدمى تعتمد وقتداك 
عنى حر نتها فحسب » وانما ظلت تصدر 
أصواتا » وظلت فكرة الاصوات على انها 
أصوات الآلهة » ولا سيما بعدما كثر استخدام 
الاجراس والجنك والصنوج والجسلاجل فى 
الطفوس الدينية » لابعاد الارواح الشريرة عن 
الهيائل الدينية , ولجلب الملائكة أو الارواح 
الصالة ٠‏ وكان الدق على صذه الآلات 
الموسيقية من بين طقوس التراتيل والادعية 
الصالحة الخيرة ٠‏ ولاغرابة أن تعتمد المسيحية 
بعد ذلك على الاجراس فى كنائسها على 
الساعات التى تدور بفعل الاثقال وندق فى 
أوقات محددة ٠‏ ولا غرابة آيضا أن تنزود 
الكنائس ‏ وعلى الخصوص فى القرن الخامس 
عشر بدمى مصسنوعة من البرنز تتنحصرك 
كجزء متمم لساعات الكنائس فتخرج الدمى 
البرنزية من مخبئتهما ء وتظهير على أبراج 
الكنائس وتدق دقات بعدد الساعات , وذلك 
دون أن تكون لها نلك الصفة الديئية التىطالما 
لازمتها فى عهود الوثنية » قبل المسيحية , 
فقد اتخذت الدمى المتحركة شعارا للدين فى 
تلك العهود السحيقة ٠‏ 

وقبل المضى فى شرح أسباب اتخاذ الاصنام 
صفة الدمى المتحركة المقرونة بالساعات, ننوه 
بشيوع الاصنام والدمى وتعظيمها وعبادتها 
عند العرب قبل الاسلام » وتقديسها فى بعض 
الاحيان » ونجد فى كتاب الاصتام لابن 
الكلبى وصفا للوثن « هبل » قال « وكان فيما 
بلغنى من عقيق أحمر على صورة الانسان ,2 
مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش كذلك 
فجعلوا له يدا من ذهب ٠٠‏ وكان آول من 
نصبه خزيمه بن مدركه بن الياس » وكان 
يقال له هبل خزيمه ٠‏ » كذلك وصف ابن 
الكلبى الصنم ود بقوله « تمثال رجل كأاعظم 
ما يكون من الرجال قد دبر عليه حلتان » مترز 
بحلة ومرتد بأخرى ٠‏ عليه سيف قد تقلده , 
وقد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء 
ووفضة ( أى جعبة ) فيها نبل » غير ان جملة 
ما أودده ابن الكلبى من رصف الاصنام 


والاونان » لا يكشف لنا اعتماد العرب فى 
عبادانهم قبل الاسلام على تقديس أصوات 
الاجراس » آو اعتبارها وما شابهها من بين 
سبل العبادات والتعظيمء أو مايرجح استخدام 
الاصنام واندمى فى قياس الوفت , كالمزاول 
والساعات المائية أو الساعات الرملية » أو 
ما شاية ذلك من ساعات تعتمد على رواقفع 
وأثقال تحدد مرور الزمن وقد لزمت صفة 
التقديس الدمى المتحركة فى عمومها بعد ظهور 
الاسلام طوال الحضسارة العربية من القرن 
الثامن الميلادى حتى النانى عشرء وفى الحضارة 
الاوروبية من القرن الثانث عشر حتى التاسع 
عشر ٠‏ ثم نحولت الاصنام المتحركة والدمى 
من تمسائيل تعظم لظهورها فى شكل معبود 
معين له صفات محددة », وتأديتها بعض 
الحركات التى اعتسبرت خارقة » وأطاحتها 
بالفديات البشرية فى النار » كما كان الحال 
فى الحضارات الفينيقية » الى اتخاذها أداة 
لقياس الوقت , وجعلها آلة من الآلات الدقيقة 
لتحديد المواسم الزراعية وبيان منازل القمر 
وأطواره وفقا للتقويم الشمسى ٠‏ ولعلنا نلمس 
الصلة بين العهدين فى موجز أورده المؤلف 2 
« على مزاهرى » فى كتاب بالفرنسسية عن 
حياة المسلمين ما بين القرن العاشر والثالث 
عشر الميلادى قال فيه : ان هرقل استولى سنة 
5 م على احدى عواصم خسرو التانى ملك 
الفرس ٠‏ فلما دخل مدينة جان زاك التى 'نقع 
جنوب بحيرة ( أوربية ) دخل قصرها , واذا 
بايوان كبير بهيكل الملوك » فشسهد ‏ وفقا 
لوصف أحد الرواة البيزنطيين المدعو 
كيدرينوس ب شهد هرقل الصنم القبيح 
للمعبود ارموزد مصورا على قبة هذا الايوان» 
كما شهد أيضا تمثالخسرو جالسا على عرشه, 
ونحيط به الشمس والقمر وسائر الاجرام 
والكواكب ٠‏ وعلى حد قول الراوى البيزنطى 
الذى فى سخطه على تلك الشعائر الدالة على 
الكفر ‏ لم يفطن الى أن المشهد لم يكن لسوى 
ساعة هائلة اتخذتفيها الدمى المتحركة وصور 
الآلهة لتحديد الوقت وقياس الزمن » فأضاف 
قائلا : ان هؤّلاء الكفار وأعداء الله قد تفننوا 


لعبة شعبية متحركة ( طاووس ) 


لعبة من العرابة المدفوة بالبلينا 
على شكل عروس القور 


ى جعل هذه الآلة الجهنمية تسقط فى أوقات 
محددة قطرات الماء بما يشسبه برذاذ الامطار » 
كما جعلوها تصدر أصواتا تشبه فى روعتها 
الرعد ٠‏ 
وقد آقام خسرو الثانى على النسق نفسه 
بسساعة هائلة فى قصره بستيسيفون »2 قد 
صنعت من الابنوس واتذهب ٠»‏ وجعلت القبة 
التى تعلو من ذعب محدى باللازورد » وصورت 
عليها الاجرام السماوية وفقا لمواقعها فى 
السماء » كما جعلت هذه القبة تدور على 
بعسها دورة كأملة كل أربع وعشرين ساعة , 
وجعل فيها القمر والشمس يدوران » فتختلف 
منازل الاول ويتخذ دورانه الكامل كل شهر 
قمرى » فى حين ننتقل الش.مس ونتخذ دورنها 
الكاملة خلال سنة بالتمام والكمال ٠‏ وقد نقل 
منظر هذه القبة وهذه الساعة ونقش على كآس 
فضية ما زانت حتى اليسوم معروضة بمتحف 
لننجراد بروسيا ٠‏ 
ويبدو ان الحضسارة البيزنطية ‏ برغم 
سخطها فى بداية الأمر على الدمى المتحسركة 
التى شهدوها ملحقة بساعة خسرو الثانى - 
'نأثرت بها بعد ذلك ٠»‏ وانخذ البيزنطيون فى 
عجالسهم اندمى المتحركة وسسيلة للتظاهر 
بالعظمة ٠‏ فتقول المؤلفة هليجابول فى كتابها 
عن ناريخ الساعات انه بينما لاتظهر لنا الفنون 
المسيحية طوال العصر البيزنطى أو العصر 
القوطى أو عصر النهضة الايطالية أى تماثئيل 
ذات طابع دينى من النوع المتحرك اذا بالمراجع 
الأوربية تنوه عن صنع تمائيل متحركة فى 
أواخر العهد البيز نطى كان يستخدمها الاباطرة 
فى مجالسهم لا لغرض دينى » وانما لغرض 
بهر نظر السفراء والخضسيوف الوافدين الى 
وهناك وصف لأحسيد مجالس الاباطسرة 

البيزنطيين جاء فيه : « انه فى أواخر الدولة 
البيزنطية كان الاباطرة شسغوفين بالتماثيل 
المتحركة ولذلك كان المهندسون يقضون 
أوقاتهم وقتذاك فى التفئن فى صنع أنواع 
مبتكرة من تلك التمائيل المتحركة 2 فمن بين 
لف 


ما أقيم فى هذا المجسال شجرة من الذهب 
الخالص وضعت بجوار عرش أحد الاباطرة » 
وثبتت على أغصانها طيور آلية ذات ألوان 
بديعة» فمتى تحركت الغصون غردت الطيور» 

وأقام امبراطور بيزنطى آخر اسدين آليين 
من النحاس ثيتا بجوار عرشه وعند الضغط 
على زر أو لونلب خاص يزأر كل منهما ويضرب 
الآرض.بذنبة * 

ويصف المؤرخ لومبارد ليوتبرائد حفل 
استقبال فى عهد أحد أباطرة بيزنطه الذين 
كلما زادوا ضسعفا كانوا يلجأون الى احاطة 
أنفسهم بجو غامض يثير دهشة الناس بمثل 
هذه البدع والتماثيل الآلية » فيقول المؤرثح : 
ان الطوائية كانوا يقودون السفراء الى قاعة 
عرش الامبراطور , فيرونه جالسا فى صدر 
القاعة على عرش من الذهب » يحف به أسسدان 
من النحاس , فلا تكاد السفراء تسجد لسيد 
العالم حتى يسمعوا زثير الاسود النحاسية 
وضربها الارض بأذنابها » ويسممعوا تغريد 
الطيور الآنية المثبتة على شجرة ذهبية وضعت 
بجور العرش , ثم لا يكاد الزوار يرفعون 
رءوسهم حتى يجدوا عرش الامبراطور قد رفع 
بطريق خفى الى سقف القاعة » فينظر اليهم من 
هذا العلو العظيم ليشعرهم بالتفاوت انذى 
.يفصل بين مرنبته ومرتبتهم 2 وحينئذ 2» وفى 
هذا الاخراج المسرحى » يبدأ الامبراطور يصغى 
الى ابوافدين اليه ! 

ثم اذا تركنا جانبا ما كتب عن التمائيل 
المتحركة فى العهد البيزتطى ؛ وعدنا الى سير 
أنحاء أوربا ما بين القرنين التاسع والثالث 
عشر » فاننا لا نوفق الى وصف يوضصح لنا 
انتشار هذا اللون من الفنون فى ممالكها , بل 
نجد على العسكس من هذا ما يدلنا على تفوق 
العرب وقتذاك فى هذا المجال , الامر الذى 
كان يبهر ملوك أوربا الغربية فى ذلك الوقت» 
ونذكر على سبيل المثال الساعة المسائية التى 
أعداها هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا 
فى القسرن التامسع الميلادى ٠‏ وتدل هذه 
الساعة على حد قول النقاد الاوربيين على أن 
العرب وقتذاك استفادوا كثيرا من نظريات 


ارشميدس ٠‏ ويوجد بلندن مخطوط عربى عن 
صنع آلة الوقت » يرجع ما كتب فيه الى 
الفيلسوف اليونانى نفسه , ثم نجد بعد ماورد 
فى وصف ساعة شارلمان فى القرن التاسع 
الميلادى ب وصفا آخر للساعة التى أهداها 
صلاح الدين الايوبى لفردريك الثانى سنة 
2*5 » قيل انها كانت أشهر ساعة فى القرن 
الثالث عشر » وكانت ذاتث شكل كرى» تتحرك 
عليها أشكال الشمس والقمر وساثئر الكواكب. 
فتبين فى حركتها ساعات النهار والليل ٠‏ 

وكانت بدمشق فى ذلك الوقت ساعة 
ثبتت على أحد أعمدة جامع المدينة » وكان 
بها تماثيل متحركة لطيور وثعبان وغراب . 
وكانت فى ,تمام كل ساعة تغرد الطيور 
وبتحرك الثعبان ويصدر الغراب صوتا . 
ولقد أدهشت ساعة دمشق هذه فرسان 
الحروب الصليبية الذين شهدوها فى ذلك 
الوقت . هذا ولم نظهر فى انحاء أوربا نظائر 
ساعة دمشق بدماها المتحركة الا نى القرن 
الرابع عشر » حبث أقيمت اولاها بمديلنة 
ستراسبورج ؛ والثانية بمدينة تونبروج 
بألمانيا . 

ولو عدنا بعد هذه اللمحة القصيرة عن 
تاريخ انتشار صناعة الدمى المتحركة 
واستغلالها فى اوربا » الى السير الشعبية 
وما جاء بها عن انتشار هذه التمائيل فى 
الكنائس القبطية بمصر » قطعنا بأن ما جاء 
فى السير الشعبية يجانب الصواب »ء اذ أن 
استخدام الدمى المتحركة لم يظهر فى كنائس 
اوربا الا فى القرن الرابع عشر فى صورة 
دمى ملحقة بساعات - الكنائس ©» فتؤدى 
حركاتها وفقا لدقات كل ساعة زمنية . 
أما فى العهد البيزنطى فيكاد يكون استخدام 
الدمى موقوفا على الامبراطور ومجلسه 
فحسب »؛ ولم يمتد استخدامها الى داخل 
الكنائس ‏ كما سبق القول ‏ بأى حال من 
الاحوال ٠‏ ولذلك يرجح أن يكون مصدر 
هذا النوع من السير العربية الشعبية مستندا 
الى وصف قديم لعله قبطى أو بيزنطى 
يصف عجائب البلاط البيزنطى من تمائيل 


متحركة وغيرها مما أصسبح بمفى الزمن 
أشبه بأساطير أمسندت فيها العجائب الى 
مدن الصعيد المصرى بدلا من بيزنطه نفسها. 
وقد تكون بقايا الآثار الصرية القديمة القائمة 
فى مصر والششسام » وكان فى متناول عامة 
الشعب رؤيتها والتحدث عن عجائبها » فما 
كادت ان تنختفى عن الانظار وتتوارى عن 
الشعب فى عهود الاضمحلال » حيث سلبت 
أو حطمت »© حتى دخلت نطاق الاساطير » 
وانتقلت سيرها الى أنخاء القرى النائية على 
السنة الزجالين وإلرواة والادباتية وغيرهم. 
بتلك الجهاتوكان هذا من العواملالتى ساعدت 
على اقتران عجائب بيزنطة بعجائب الفراعنة ٠‏ 
وهناك احتمال آخر هو أن بكون الوصف 
الوارد فى السير الشعبية مرتبطا بالفمل 
بتماثيل كانت قائمة فى الاقطار العربية 
1 الحال كان من سبل امتداج أهالى 
كل قرية نسبة مثل هذه العجائب الى 
المناطق القريبة منها » مما بدخلهم فى نطاق 
الاحداث التاريخية اليامة »© بل العجائب 
التى بهرت انظار الناس فى جميع الاقطار . 

هذه لمحه عن انتقال صناعة الدمى 
اللتحركة من أصنام تعظم وتقدس الى اجزاء 
من آلات قياسية تؤدى وظيفة لها فائدة 
علمية محققه ؛ الا ان تاريخ الدمى فى سائر 
الاقطار الاخرى لم يسلك المسلك نفسه ©» 
حيث ظلت الدمى تستخدم ‏ ولا سيما عند 
الشعوب البدائية ‏ لتحقيق اغراض 
سحريه » فتصنع على هيثة اقنعه بحرك 
تقاطيعها الساحر الذى يرتديها » وقد تصنلع 
لى هيئة تماثيل مج_وفة لاشغال الجن أو 
وجوه الحيوان والوحوش الكاسرة » فيرتديها 
الكهنه وبيؤدون بها رقصات مختلفة » 
وبحركون الاطراف المتناهية فى الطول 
بواسسطة حيل هندسية وروافع تمكن 
الراقص من أن يؤديها بيسر 
هذه الالو من الدمى قد د ارت فى كثير 
من الاقطار الافريقية فىالقرون الماضية فنحن 
لا نزال نراها حتى اليوم وعلى النسق نفسه 
فى كثير من شووب جزر المحيط الهادى 


٠.‏ وأن كانت 


فا 


والاقيانوس » حيث تستخدم فى الحفلات 
الدينية لجلب الخير الى اهل القرى » وطرد 
الارواح الشريرة عنهم » وش فالهم من 
الامراض المستعصية وبالمتحف البريطانى 
بلندن مجموعة من الوجوه العجيبه ذات 
التقفاطيع المتحركة ©» كانت تسستخدم فى 
الحضارات الهندية القديمة لشفاء المصابين 
من بعض الامراض الخبيئة التى كانت 
تصيبهم » ولكل مرض قناع خاص »© وكان 
يستخدم معه ولا ريب رداء ودمى تناسب 
الجو المراد خلقه لبث الخوف والرعب فى 
نفس الارواح التى تصيب الناس بهذه 
الامراض والحميات . 


وقد التشرت فى شعوب جنوى آسيا 
ولا سيمما فى الجزر الاندونيييسية ب 
استخدامات جديدة فى نوعها للدمى » اذ 
اتخذت مظهسر خيال الظل ٠‏ وخيا 
الظل هذا ب على حد قول الكثيرين - كان 
منشؤه حضارات الصين »© ولعله انتقل منها 
الى جزر بحر الصين ) حيث كان استخدامه 
مقرونا فى أول الامر بطقوس دينية > موقوفا 
على تمثيل اساطيرها عن طريق تحريك 
الدمى بواسطة سيقان خشبية طويلة تيسر 
لصانع الخيال ان يحرك الدمى ويجعلها 
تمثل ادوارها دون أن يرى الجمهور يديه 
المحركة للسيقان ٠‏ والملاحظ فى هذه الدمى 
المستخدمة فى خيال الظل » أو المتخذة 
كطواطم عند السحرة فى الشعوب البسدائية 
ان معظيها بدار وبحرك بواسطة بد الانسان» 
وانها قد تاتى على شكل أقئعة أو ثياب 
يرتديها الرء ويحركها بوسيلة او بأخرى » 
وقلما اعتمدث هذه الدمى ‏ فى اختلاف 
أشكالها وأنواعها ‏ على آلة محركة مستقلة 
عن يد الانسان نفسه . وهذا النوع هو 
الشائع فى معظم الحضارات القديمة من 
بونانية ورومانية أو غيرها » حيث كانت 
نستخدم لجلب السرور ؛ أو لاغراض دبنية» 
ولكن تصميمها لا يعتمد ‏ فى غالبية الاحيان 
على لوالب معدئية تحركهسا! ء أو روافع 


18 


تندفع بفمل اثقال » أو حيل تعتمد على 
تلاعب فى منسوبات أحواض مائية واندفاع 
المياه من احدها الى الآخر ٠‏ 


وهناك أنواع من الدمى المتحركة تعتمد 
نى تحريكها على يد الانسان , كانت تستخدم 
منذ أقدم عصور التاريخ »© وفى المجتمعات 
التى تعتمد على الصيد والقنص »؛ فى أغراض 
غير دينية » فقد أستخدمت للتمويه على 
قصائل الحيوان التى يتعذر على الانسان 
الاقتراب منها دون حيلة » فكان الصيادون 


القدامى منذ العصر الحجرى القديم ؛يصنعون 
أنواعا من الدمى يرتديها الصياد » فيحاكى 
مظهر النعام أو الايائل أو الظباء © فيدنو 
من قطيع هذا النوع أو ذاك دون أن تستغربه 
الحيوانات ٠‏ وبيده السهم والقوس أو الحربة 
فيتمكن من تصويب الطعنات القائلة لفريسته 
بيسر وبدقة » فيقتنصها عن طريق المبساغتة 
عن كثب . غير أن تلك الانواع من الدمى قل 
رواجها » ثم تلاشت عند التحول من العصر 
الحجرى القديم الىالعصر الحجرى الحديث» 
وتضاؤل قطعان الحيوانات التى كانت لا 
'تحصى وقتذاك » وكان المجتمع الانساتى 
بقتات منهاء» فلما قلت حشود نلك الحيوانات 
ولم تعد تتنقل فى قطعان كبيرة » وانما 
أصبحت من الندرة بحيث لم تعد موردا 
رئيسيا للقوت ©» وظهرت المجتمعات التى 


عاشت على رعاية الاغنام » وقطع الاخشاب 
وتصنيعهاء وزراعة الارض فى مواسم بسيطة 
بظل بعدها افراد المجتمع فالبلدان الشمالية 
منعزلين فى ديارهم أشهر طويلة » هى اشهر 
الشتاء التى بعم الافراد فيها نوع من 
الاستكانة والخمول ‏ ظهر فى تلك المجتبعات 
انواع من الدمى تستخدم على سبي التسلية 
عن ترديد انواع من القصص الشسعبى 
الخرأفى » كلاقزام والدمى والسحرة 
والعرائس التى لا تقتصر على التحرك فحسب 
وانما تصاحب حركتها روايات برويها 
المحركون للدمى بأصوات غريبة قد تصدر 
عن بطونهم أو عن زمارات ترقع من أصواتهم 
أو تضخمها أو تقلد أصوات الطير والحيوان. 

وقصة الدمى المتحركة »؛ فى تاريخها 
العريق واختلاف اطوارها ومظاهرها » 
'نتخذ صورتها الكاملة وكيانها الثالى فى الدمى 
الحديثة ألتى تعتبر من الحبل الهندسية 
البارعة » ومن بين الوسائل الحديئة للتسلية, 
فاذا كان اطفالنا يلعبون اليوم بلعبهم الآلية» 
ويمرحون بها » ويعجبون بحركاتها ؛ فان 
ذلك برجع فى أساسه الى استخدام العبلم 
فى تحريك الدمى وجعلها موقوفة على جلب 
السرور والتسلية فحسب بعيكة عن 
الخرافات والأساطير ٠‏ 
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ازداد امتمام الصحف والمجلات العربية بالفاون الشعبية فأصبحت تطالعنا كل 
بقال أو افتراح أو تعليق يتناول جانبا من الفئون الشسعبية أو ذرعا دن فروعها وظهرت 


يقدبا : أملآد محمد 


ينان 


أكثر هن مجلة متخصصة فى هذا المجال فى بعفى عواصم العالم العربى نناولت بالبحث 
والتعليق الأغنية الشعبيةوالرقصة الشعبية والحكلية الشعبية وغيرها هن فروع الفنون 
الشعبية وهذا ان دل علىشىء فائما يدل على المكانة العظيمة التى احتلتها الفخونالشعبية 
فيحياننا فأصبحنا نرىالآن اهتماما بجمعها وتسجيلها وتطويرها ٠‏ 

ولذتك ترى مجلة الفنون الشعبية أن تستمر فيما درجت عليه بأن نعرض جولة 
سريعة بين عجلات الفنون الشعبية فى العالمالعربى وفى الغرب تقدم فيها نماذج مما نشر 


فى هذه المجلات عن الفنون الشعبية ٠‏ 


عن مقال بقلم : 

كامل كيلاثي 

بمجلة الهلال 
القاهرة 


اتخذت كل أمة من الأمم فى كل عصر ومصر » 
شخصا من الشخوص الجحوية الباسمة » رمزا 
لفكاهاتها » تسند اليه كل طريف من فنون 
دعابتها » ولذلك كثرت الشخوص الجحوية » 
وتعددت » فلم يكد يخلو مئها زمان ولا مكان ٠‏ 

وقد تناول القص-اصون كثيرا من الطرائف 
الجحوية » وفصلوا منها أنماطا فكرية » أودعوها 
نفائس توجيهاتهم وآرائهم » فلم تلبث ب على 
مر الأزمان واختلاف الأمم ‏ أن 'نشكلت بألوان 
العصور والأمم التى قبستها , كما يتشكل الماء 
بلون الاناء الذى يستودعه ٠‏ 


د ٠‏ عبد الأميد يونس 


وأصبح الرمز الجحوى ‏ على توالى العصور ‏ 
أشبه بالرمز الجبرى يختلف مدلوله فى كل 
مناسبة عما سبقها ٠‏ 

والفكاهة ضرورية » ولو خلا العالم منها 
لأصسبح جحيما لا يطاق * 

ومن أشهر الشخصيات فى مهيدان الدعابة 
أبو الغصن « ححا العسربى » ٠‏ ودن دعاباته 
الساخرة آنه آذاع يوما آنه سسيطير فى يوم 
الجمعة » من فوق مئذنة مسجد الكوفة » فنجمع 
الناس قئ اليوم الوعود ؛ حتى ضاق بجموعهم 
لميدان 4 ليثسهدوا جحا وهو يطير » فأطل عليهم 
جحا دن أعلى المئذنة , وآخذ يلوح بذراعيه فى 
الهواء ء ويحرك يديه كأنه يتهيا للطيران + 
وخيل تانظارة أنه جاد فى محاولته ٠‏ ونا طال 
بهم الانتظار » التفت اليهم ساخرا وقال : 

كنت أظن أن « ححا » هو وحده التفرد 
بالجنود فى هذا البلد » فاذا كل من /أدى أشد 

الفنون الشعبية ب /١‏ 


منه ؛ خبرونى أيها العقلاء كيف صدقتم أن 
ححا قادر على آن يطير بغير جناحين ؟ 

وقد سخر جحا من والى الكوفة » حين شكا 
نه من أن ثور الوالى الأحمر نطح بقرته البيضاء 
فضق بطنها وأخرج أمعاءها » فرد عليه الوالى 
بأنه لا سلطان له على الحيوان » وأنه لا يستطيع 
أن يعاقب الثور على فعلته + وعندها قال له 
جحا : 

صيرا ياسيدى رعفوا لقد دفعتنى العجلة 
الى رواية القصة معكوسة ٠‏ ان بقرتى البيضاء 
مى التى نطحت ثور مولاى الوالى فقتلته ٠‏ 

ويلك ٠٠٠‏ لقد نغير وجه المسألة الآن 2 
فأعد على القصة لأرى فيها رأيى من جديد ٠‏ 

وقد ولد « بحا العربى » أبو الغصين دجين 
ابن ثابت بالكوفة وعاصر أبا مسلم الخراسانى* 
وسمع آبو مسلم بأخباره » فاستدعاه » فذهب 
اليه أبو الغصن ورآه جالسا مع صديقه 
« يقطين » فالتفث اليه وسأله متغابيا : 

أيكما أبو مسلم يايقطين ؟ 

فانخدع أبو مسلم فى أمره » واستغرق فى 
الضحك من بلاهته ٠‏ وهكذا ضمن « جحا » 
الفوز فى البعد عئه والنجأة من صحبتة ٠‏ 

وذاع صيت أبو الغصن فى أوائل القفرن 
الثانى من الهجرة »2 وآعجب الئاس بطرائفه 
وملحه ء ودقعهم اعجابهم به الى أن بنسبوا اليه 
كل دعابة مستمالحة ثم أضافوا اليه على مر 
الزمن ٠‏ طائفة كبسيرة هن طرائف غيزه من 
المبدعين ٠‏ فاختلطت بفكاهانه وتعذر التمبيز 
بين الأصسيل والتقليد ٠‏ ولم يلبث جحا أن 
أصبح علما على ذن من فنون الفكاهة الشرقية » 
بعد أن كان علما على شخص بعيئه +* 

ثم ظهر « جحا التركى » خوجة نصر الددين » 
فى القرن الثسامن الهجرى ( الرابع عشر 
الميبلادى ) ٠‏ وقد ولك فى بلدة « سيوى 
حصار » ٠‏ وعغاصر تيمورلئك » وذاع صيته 
وراجت فكاهاته ٠‏ 


ومن الشخوص الجحوية الى عاصرت خوجة ' 


نصر الدين 2 زميله « ثل جحا الألمانى ال ملقب 
بمرآة البومة ٠‏ وقد ولد «١‏ تل » فى مديئة 
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« كنيت لينجن » » ويكاد يكون نسخة مكررة 
لجحا التركى ٠‏ وقد ميزه بعض الباحثين بقسط 
موفور من الغفلة » وحلا لغيره أن يعزو اليه 
قليلا من الحبث » واستدل بعضهم على ضيق 
ذهنه وغفلته بما يؤثر عنه من المغالاة فى تطبيق 
ما يسمع حرفيا » والوقوف عند مدلول اللفظ 
الحرفى ٠‏ وافتن المتخيلون فى نسبة كثير من 
المفارقات فى هذا الباب , تمثل ألوانا من آراء 
متخيليها وروح الدعابة الأصيلة فى نفوسهم ٠‏ 
ومن الشخوص الجحوية الحديثة « أحمد 
المعظرى » ء وهو من صئعاء ٠‏ وقد اتفق جماعة 
من الخبثاء على أن يورطوه فى مآدبة عشاء فلم 
يتردد فى القبول ٠‏ وصبر عليهم حتى اذا 
خلعوا نعالهم بالباب » راستقر بهم الجلوس 
على وسائده » جمع المعطرى « جحا صنعاء » 
أحذديتهم وأسرع بها لى السوق », فباعها 
واشترى بثمنها طعانا لأصحابه ٠‏ وبعد أن 
فرغوا من نئاول الطعام » بحثوا عن أحذيتهم 
على غير طائل » وعن دما سبألوه عنها أجابهم 
ساخرا : 

أحذيتكم فى بطونكم * 

ومن آبدع ماقيل فى الدفاع عن بلاهة جحا 
ماقاله ناقد ألمانى : 

« ان جحا كان فلاحا ذكيا مستقيم الفطرة » 
ولم يلجا الى التشبث بحرفية مايلقى اليه من 


حديث ٠‏ الا رغبة فى السخرية هن غرور سكان 


. المدن المتحضرين الذيئ لا يستطيعون اخفاء 


مايض-مرون من احتقار , لأمثشاله من سكان 
الريف ٠‏ * 

وقد افتن الناس فى نسبة الكثير من 
الأقاصيص التى ‏ 'تصور « جحا » فى صورة 
غافل معتوه ينطبق علبه ذلك الوصف 
الكاريكاتورى البارع ٠‏ الذى رسم به الجاحظ 
أعجب نموذج للذاهل الحالم » واألصقه 
بكيسان النحوى ثم جاء الناس من بعده 
وألصقوه بفيلسوفئا العربى الحالم ٠‏ ومهما 
.يكن من شىء فقد كان أبو الغصن « جحا » يؤثر 
التياله والتغافل ٠‏ وكان أسلوبه الرائع يفيض 
من اشراقه ومرحه على حقائق الحياة المرة » 
فيكسوها من آلوانه آلزاهية جدة واشراقا ٠‏ 


يقام قبل الزفاف احتفال يسوده المرح 
ويرقص فيه المدعوون ويتسابقون على ظهور 
الخيل ويتبارون فى المصارعة ٠‏ ويحاول كل 
شاب من أهل القرية أن يظهر براعته فى هذا 
المضمار أمام أنظار السيدات اللاتى يشهدن 
هذا الحفل من داخل فناء البيت أو من فوق 
السطح 0 

وفى مباراة المصارعة يحاول كل من 
المتصارعين ( الايجيتى ) أن يتغلب على منافسه 
ولكن دون أن يلقى به أرضا أو يدفع زميله 
حتى نلمس كتفاه الارض لأنها ليست مباراة 
فى المصارعة بالمعنى المفهوم فالمتصارعان ‏ 
وهما عادة من أخلص الاصدقاء ‏ يمثلان دور 
المتصارعين لمجرد تسلية المشاهدين , ولهذا 
نراهمنا جد حريصين على آلا يلقى أحدهما 
الآخر على الارض فهذا اذا حدث يكون عملا 
عدائيا ينطوى على تحقير الزميل » وخطأ لايكفر 
عنه الا الدم ٠‏ وهذا ما تؤكده أوبرا «أنوش» 
حيث نرى «موزى» يصرعه زميله فى مباراة من 
هذا النوع فلا يجد « موزى » مفرا من قتل 
صديقه « سارو » انتقاما لكبريائه الجريحة ٠‏ 

وببنما يحتفسل الدعوون بالزواج يطأ 
العريس باحدى قدميه أصابع قدم عروسه 
حتى ناسل العروس مخلصة طوال حياتهسا 
للعريس 

ومن تقاليد الخطبة آن يتعرض الخساطب 
لبعض الاختبسارات من أسرة الخطيبة فعند 
زيارنه لهم لأول مرة يرحبون به ويقدمون له 
فنجالا من الشساى بدون سكر فاذا كان الخطبب 
من النوع الخجول فانه يشرب الشاى درا دون 
أن ينطق بحرق واحد 


وبعد انمام مراسم عقد القرانيعود الزوجان 
الى ببتهما فيعترضهما فى الطريق بعض الاطفال 
بل وبعض البالغين ولا يخلون سبيلهما الا بعد 
وعد قاطع دن العروسين باقامة حفل بهيج أو 
بتقديم هدية اليهة. * 

وطالما تغنى الأرض بانتصاراتهم وهزائمهم 
فى آلاف الاغانى الشعبية وليس من شك فى 
أن هذه الاغانى لها أثر عظيم على هذا الجيل 
والاجيال القادمة ٠‏ 

وبمرور السنين والأعوام أدى زحف المدنية 
للأصقاع النسائية فى أرمينيا » الى تطوير 
الغفون الشعبية فى أرميئيا وكان لانتشار 


. وسسائل المواصلات السريعة كالطائرات 


ووسائل الاعلام المختلفةكالراديو والتليفزيون» 
أثر كبير فى أن تفقد كثير من الفئون الشعبية 
الارمينية أصالتها فتطورت الازياء والموسيقى 
والرقصات والاغانى الشعبية وهو عين ماحدث 
فى باقى انحاء العالم ٠‏ 


تلن 


ان من أهم التبعات التى بنهض بها الكتاب العربى فى هذه المرحلة هى التعريف 
بالترات الشسعبى بصسفة عامة والآداب والفذون الشعبية بصفة خاصة + ولقد بدا 
الكتاب العربى يدرك ابعاد هذه المسئولية ويعمل على الوفاء بها وهو يتئاول مناهج 
الدراسة الفولكلورية على أساس علمى كما يتناول الفروع والاشكال والانواع فى دبوع 


الوطن العربى الكبير ٠‏ 


ولقد دأت بجلة الفنون الشعبيةآن تعرض بالنقد والتحليسل لنماذج من الكتب التى 
تعالج الفن الشعبى والآدبالشعبى ٠‏ وانها لتلاحظ مع الاغتياط أن النصوص والوثائق 
قد أصبح لها مكان الصدارة فهى [يسست مادة العالم فحسب ولكنها مصيدر أصيل 
هن مصادر الالهام فى مجالات الفئون على اختلاف رسائلها ٠‏ 


الدكتور 
عبدالحميديونس 
المكتبةالثقافية/؟1 
أو لأغسطس15”6 
( الدار اأصرية 
اللتاليفوالترجمة) 


صدر منذ ما يقرب من العامين كتيب صغير 
من سلسلة المكتبة الثقافية » وهذا الكتيب على 
كل منهما تكمل الاخرى ٠٠‏ أما الميزة الاولى 
فهى أنه 'نضمن دراسة لأحد الرواد الاوائل - 
فى ميدان الفنون الشعببةق وأما الميزة الثانية 
فهى أن هذا الكتيب يتن اول بالدراسة فنا 
شعبيا ضاعت معالمه من حياتنا الآن » ولاأعتقد 
أن الجيل الذى أنتمى اليه يدرى شيئا عنة ,2 
ولذا فان هذه الدراسة لا شك تؤدى مهمتين 
جليلتين ٠٠‏ الها تعرف بهذا الفن فى سهولة 
ويسر » واننقل الينا تجرية المؤلفء ومعاصرته 
لنهاية هذا الفن ٠٠‏ وهى من ناحية أخزىتاتى 
فى وقت نعددت فيه المحاولات لاحياء هذا الفن 
على أسس فنية مدروسة ٠‏ 
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دا عبد الحميد يونس 

ولقد أهدى المؤلف صذده الدراسة الى 
« الاصدقاء الذين يتعاونون معى (مع المألف) 
على اصدار هجلة الفنون الشعبية ايمانا منهم 
بحق الشعب فى العذاية بما يصدر عنه , دن 
كلمة معبرة منظومة 2 وحركة نابضة منئغومة 
ومادة مشكلة مرسومة » تنثبيتا كزاياه القوهية, 
ومثله الاخلاقية » وايثارا للمحبة والسلام» ٠‏ 

والاستاذ الدكتور فى مقدمته التى صدر 
بها هذه الدراسة يؤرخ لبدايات النهضة 
الأدبية العربية التى قس-مها الى مرحلتين 
متميزتين : احتفلت الأولى بالعمل على احياء 
التراث القدبم والتعرف على مقومات الحضارة 
العربية » ولكنها لم تحفل بالتراث الشعبى , 
وتأثئرت القفانية بالمناهح الغربية فى التاريخ 
والتقويم والتعبير ٠»‏ ومن ثم فقد التفتت الى 
بعض الآثار الشسعبية فأشارت اليها , ولكنها 
لم تذعب الى أبعد من ذلك ٠٠‏ فلم تفكر فى 
تصحيح مفهوم التراث ليسنوعب تعبير الشعب 
عن نفسه ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المرحلة قد 
أشارت الى بعض الشوارد الشعبية الا أنها لم 
تسلم من الانسياق وراء خط التسليم مع 


الغربيين بأن الشعب العربى تجريدى فى 
تفكيره , ولكن الحقيقة أن ذلك راجع الى أنهم 
سلكوا فى فهم النراث العربى طريقا خاطئا , 
فأسقطوا منه الجانب الشعبى ٠‏ 

ولو كان تراثنا العربى قد درس وفهم على 
حقيقته لتبينوا « أن الشسعب العربي لم يكن 
انج يديا ابان طفولته ٠٠‏ لقد عرف الأساطير , 
وتفنن بالقصص , وعبر بالحركة والايقاع فى 
شسعائره الأسطورية الأولى » وفى تسعائره 
الاجتماعية بعد ذلك ٠+‏ عرف المثل الفرد فى 
الشاعر » والنشسد والقاص +٠‏ وعرف آنماطا 
من التمثيل غير المبساشر » ازدهرت في نفس 
الوقت الأذى تكاملت فيه ملاميحه ٠٠‏ وأهم أنواع 
هذا التمثيل غير المباشر بطبيعة الحال « خيال 
الظل » ٠.٠‏ 
خيال انظل ٠٠‏ النسآة والتطور 

لا شك أن « خيال الظل » كفن شعبى 
تنطبق عليه انقاعدة العامة لهذه الفنون من أننا 
لا نستطيع بالدقة تحديد نشأتها » أو مراحل 
تطورها , وهذا مأ يؤكده المؤلف , ثم يذهب 
الى نحقيق نلابة أنماط من انتمتيل الشعبى 
بيرى أن من الضرورى أن ترسسخ فى الأذهان 
حتى لا يبقى مجال للخلط بينها : 

١‏ صندوق اتدنيا: وهو عبارة عن عرض 
متتابع لمجموعة من الأبطال والأحداث » وهذا 
النمط يدخل فى باب التمثيل مجازا لأن عارض 
الصور يتخذ منهج المنشد أو القصاص فى 
السرد وتلوين الصوت ٠‏ 

؟ -اتقرفوز : ويتوسل بالدمى وهو نوع 
من مسرح العرائس المعروف لنا » والاختلافث 
بينهما اختلاف درجة فحسب ٠‏ وهو يبه 
صندوق الدنيا فى قدرة أصحابه على حرية 
الحركة والتنقل به من مكان الى مكان , ولا 
يحتاج الى ضوء خاص ٠‏ 

ب خيال الظل : وهو يتوسل بالصورة 
والضوء معا , ويحتاج لذلك الى مكان محكم 
يمكنأن نركز الضوء فيه على التمثيل » ومع 
ذلك فقد اتسم بنوع من إأرونة فى الحسركة 
جعله صالحا الى أن يؤدى فى فناء الدار أو 
داخل فسطاط معين » ولذلك كان من وسائل 


احياء المواسم الزراعية وغيرها ٠٠‏ وحفلات 
الزواج والختان ٠٠‏ وما اليها ٠‏ 
ا موطن 


كان للنظرية الآرية التى ترجع أصل الفنون 
جميعا الى الهند أن كبير فى أن الكثير من 
الدارسين أرجعوا أصل « خيال الظل » الى 
الهند » واستغدلوا عل, ذلك ببعض النصوص 
السنسكريتية التى أشارت الى هذا الفن , 
وبان أحد أصحاب الصنعه فى هذا الفن كان 
يستخدم مواد هندية فى صناعته ٠+‏ ويرى 
اخويف أن هذا الفن قد نبت فى الشرق الأقصى 
فى منطقة متسعة تشمل الهند والصين معا » 
واتخذ الزى الفارسى بعد ذلك + وواكب الحياة 
الاسلامية » وكان للطبقات الوسطى أكبر الآثر 
فى اثرائه ٠‏ ثم استقر آخر الأمر فى القاهرة 
وان كأن بعض الباحثين يرى أنه بدأ أرستقراطيا 
فى مصر على عهد الفاطميين ثم تحول بعد ذلك 
الى سفح انكيان الاجتماعى فازدضر ٠‏ وانتشر 
حتى أنهم يحكون أن أحد سلاطين مصر بلغ 
من كلفه بهذا الفن , واعجابه به ء أنه كان 
بيصطحب المخايلين معه حتى أثناء أدائه فريضة 
الحج ٠.‏ 
ويسجل الأستاذ الدكتور حقيقتين هامئين 
'نوضحان أن « المحور الرئيسى الذى يكشف 
عن تطور هذا الفن انما ينحصر فى ديا 


ا 0 
الأولى : أن اليوئان والرومان لم يعرفا هذا 
انئن ٠‏ 


الثانية : أن هذا الفن لم يصبح ذا كيان 
دستفل فى التأليف والآداء والتذوق الا فى 
العام العربى بصفة عامة » ومصر بصفة خاصة 
ومنها عرفته أورويا ٠‏ 
دار العرض - أو ب المسرجح 

لقد أنيح لاآستاذنا الدكتور أن يشهد هذا 
الفن ابان صباه » وهو له-_ذا يصف لنا دارا 
كانت تقام بعيد الحرب الكبرى الأولى عند 
مدخل فم الخليج بحى السيدة زينب بالقاهرة ٠‏ 

« كانت الدار عبسارة عن ردهة متسيعة 
واحدة > تشسبه تماما الفسطاط الذى يقام فى 


هم 


الاغراس » ولم يكن الدخول اليها بآجر يدفع 
عند الياب ومحدك ببطافة » ولكنه أن حرا . 
ولكن التمثيل ينقطع بعد تمهيد من صميع 
التمتيلية » ودى هذه الاستراحة يدقع النظارة» 
كل حسب طاسه ٠‏ مايسيه « التقطة ٠»‏ ومعنى 
هذا أن التفسائيد كانت مرعية قى العتون 
الشعبية الشابهة هى كانت تحجبكم هذا الفن 
ايفبا حتى فى الدور الثابته الملتخصصة فيه ٠٠‏ 
ودى الشاحيه المغلفء دن تلك اتردهة المتسعة , 
أى فباتة بابها » وضعت منصة دكن أن نطلق 
عليها اسم « المسرح » ء زلكنه لم يكن مسرحا 
يؤدى الى ما بعده من حججبرات » وانما 
استعرضته شاشة بيضاء وراءها مصباح كبير 
من مصابيح الزبت وكانت تتحرك على قضبان 
فتنظهر ظلالها على الشاشسة أمام الجمهور ٠٠‏ 
والذى انذكره أن اثنين فقط هما اللذان كانا 
يفومان بنحريك انلك الرسوم يعاونهما اثنان 
. آخران » ويننبادل الأربعة الانشاد والحديث ٠‏ 
والذى أنذكره أيضما > أنهم كانوا يلونون 
أصواتنهم بحيث تلائم الشسخوص والمواقف 
المعروضة ٠‏ وكثيرا ماقلدوا أصوات الحيوان » 
ولا أذكر أنه كان يوجد بينوم امرأة ٠‏ والراجج 
أن هذا الفن قد نعرض ا قرضته طبيعة الحياة 
والأخلاق *٠‏ ومن العجيب أن خيال الظل 
انحسز عن نلك الدار بعد أعوام قليلة » كما 
الحسر عن غيرها فى القاهرة وحلت محله آلة 
السينما الصامته ٠٠٠+‏ » 
ويصفه المرحوم أحمد تيمور أيضا وصفا 
مشسابها ٠‏ ونحن نجمل هنا بعض الحقائق 
التى تتصسل بهذا الفن ملخصة فى نقاط 
صغيرة ٠‏ 
١‏ ان بدايات هذا الفن ما زال الغموض 
يكتنفها 2 وكذلك مراحل نشآأته وتطوره ,2 
أضف الى ذلك تاريخ دخوله مصر على وجه 
١‏ ل ان خيال الظل لم ندخله آثار أجنبية 
؟ ع ان أوروبا قد عرفت هذا الفن عن 
طريق العرب سواء سلكت هذه الفرقة فى 
انتقالها طريق تركيا واليونان » أو عن طريق 


ك0 


الشمال الافريقى ومنه الى شمالى حوض البحر 
المتوسط + 

5 انه كانت هناك مسارح متنقلة ذات 
أفراد محدودة , 'نؤجر أنفسها لمن يريد فى 
المناسيات الخاصة والعامة » وانه كانت هناك 
أيضا مسارح ثابتة لها مكان محدد ومعروف» 
وانها فى بعض الاحيان كانت تتخذ المقاهى 
مكانا لها ٠‏ 

ه ‏ ان وجود المسرح في مكان محدد ثابت 
قد يسر تنويع الموضوعات , واحكام الاضاءة, 
والبراعة فى تحريك الشخوص ٠‏ 

ولقد كان مزاج الجمهور » وموضوع 
التمثيلية هما اللذان يحسددان عدد اللاعبين 
ويذكر الدكتور ان الشخوص كانت كثيرة 
ومتنوعة رغم قلة عدد الافراد مما يفهم منه أن 
الف-رد الواحد كان من القدرة على تلوين 
الصوت ٠»‏ وتغيير الحركة ما يمكنه من أداء 
أدوار وشخصيات متعددة ٠‏ ويذكر الدكتور 


أيضا عند حديثه عن هذا الفن » وعما كان 
يهدف اليه من تسلية وترفيه » انه كان يحمل 
فى ثناياه وعظا وارشادا 2 ويتجه أيضا الى 
النقد الاجتماعى ٠‏ ويورد أيضا بعض 
مصطلحات هذا الفن » وأسماء بعض اللاعبين 


التى اش اشتهروا بها ٠+‏ و كالمخايل » أو واخيال» 
وهو اللاعب المتخصص فى تحريك الشسخوصء 
وه الغلم إن الرجس أو لقم ( تيكش اليم 
وكان يقوم بمهمة المخرجفى العروض التمثيلية 
المعروفة لنا الآن ٠‏ وهناك « الحازق » ومهمته 
تركين الانتباه أثناء العرض الصاخب و 
« الرخم » وهو يشسبه مهرج السيرك الحالى ٠‏ 
محمد بن دائيال الموصلى 

ويفرد المؤلف فصلا خاصا ‏ أو فصولا ان 
شئت الدقة ‏ للحديث عن محمد بن دانيال 
العلم المبرز فى هذا الفن » وعن آثاره التى 
خلفها لنا * ونحن نلخص جاع الحقائق التى 
ذكرها الدكتور عن ابن دانيال فى عدة نقاط٠‏ 

١‏ - انه من العسير علينا أن نجد مايفصل 
سيرته على وجه التحقيق * 

؟ ‏ كل ما نعرفه عنه أنه نشأ فى الموصل 
وحفظ القرآن فى مكاتبها » وتدرب على طب 
العيون فى مستشفياتها وانه كان عند استيلاء 
التثار على بغداد فى التاسعة من عمره (707ه) 

؟ ‏ انه تحول عام 515 ه الى القاهرة وهو 
فى التاسعة عششرة من عمره » وأكمل فيها على 
ما يبدو دراسته لطب العيون ٠‏ 

انه كان صاحب قريحة آدبية أكثر 
منه طبيبا » وكان أديبا ماجنا , وانه كان 
يعرف فن خيال الظل وحرفيته ٠‏ 

ه ‏ انه اصطنع لغته بين الفصيح والعامى 
وكأنه كان يحساول المزج بين التعبير العامى 
والفصيح 0 

١‏ - استغل سائر أنواع الزخارف اللفظية 
والمعنوية , وكان يترخص فى قوانين المرف 
والنحوق ٠‏ 

ا كان شاعرا ساخر! ٠‏ ومؤلفا تمثيلياء 
واشتهر بالحكيم ٠٠‏ لانه كان طبيبا للعيون 
لا حكيما ٠‏ 

8 ان أعميته تعود الى فنه التمثيللى الذى 
توسل بخيال الظل » وتاثره بالبيئة المصرية 
فحاكاها بالتمثيل غير المباشي ٠‏ 

5 اتسم أدبه التمثيلى بأنه فكامى كله 
يقصد به التسلية والترفيه متوسلا بالحركة 


والصورة والنغم » وانه استغل الشعر والنش 
معا كما قعل القصساص الشعبى العربى » 
رافترن الشعر عنده فى أغلب الاحيان بالغناء 
والتلحين ٠‏ 

٠‏ - انه فى أول حياته المهنية قد عانى 
فدرا من الكساد انعكس عليه وعلى تعبيره ثم 
اصاب حظا من الرواج واتسل ببعض الحكام 
الذين أعجبوا به واستخفوا ظله ٠‏ 

ويؤكد المؤلف فى حدينه عن صلة « خيال 
الظل » بغيره من الفنون « انه قد استوعب 
الادب والموسيقى » وقد قام بالدرجة الاولعل 
الحذق فى التصوير مما يستوجب معرفة كاملة 
بطبيعة المادة المشكلة وهى الجلد ٠‏ وقد ارتبط 
التصوير فى هذا الفن بفنين اسلاميين آخرين 
هما العمارة والزخرفة ٠‏ ويبين التصوير قدرة 
الفنان الشعبى على التقاط المناظر والملامج الى 
جانب نزعة كاريكاتورية فى كثير من الاحيان 

ويختم الدكتور بحنه بالتفريق بين الادب 
الشعبى وغير السعبى أو الفردى » ويدعو آولا 
الى 'نصحيح التراث الفنى تصححيحا ,يحثفل بما 
لمدر عن التسسعب : وفى مكان اتصدارة منه 
خيال الظل وثانيا « الاعتماد على هذا الثراث 
لا فى التاريخ للفنون ٠‏ ولكن فى تطويرها 
بحيت تلائم وسائل العرض والاعلام الحديثة 
وتقديم أصول ونماذج يمكن أن تعتمد عليها 
ع المبدعة التى نرغب صادقة فى أنيكون 
لها فن قومى يستوحى من الشعب كما يعبر 
عن ذات الفنان » ٠‏ 

وأخيرا فلقد شهدت ميلاد هذه الدراسة , 
بل وشهدت نموها فصلا فصلا قبل أن نأخذ 
شكلها الحالى » ولذا فقد رأيت من واجبى أن 
أعرض لها ٠٠‏ رغم صعوبة هذا العمل 
فالدراسة مركزة تركيزا شديدا » لا يستطيع 
هذا العرض ؛ فى هذه الصفحات المعدودة أن 
يتناول جوانبها كلها ٠٠‏ ولكنى أرجو مع ذلك 
أن أكون قد استطعت أن أعطى القارىء فكرة 
بسيطة عن دراسة صغيرة الحجم 2 كبيرة بما 
حوته من معلومات * 
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عامر رشيد 
السمرائى 
وزارة الثقافة 
والارشاد العراقية 
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يحظى الآدب الشعبى بمرور الأيام باهتمام 
الدارسين » وعنايتهم بعد أن طال به الاهمال 
زمنا طويلا » وبتمثل هذا الاهتمام فيما بصدر 
من كتنب 'نجمع شتاته المتثاثر هنا + وهناك 2 
وتتناول نلك المواد بالدرس والتحليل 
والتصنيف ٠‏ ومن حق وزارة الثقافة والارشاد 
فى الجوهوربة العراقية الشقيقة ب علينا ان 
نشير الى جهودها فى هذا السبيل > والذى 
يتمثل فى هذه السلسلة من السكتب التى 
نعرض الأحدها وهو « مياحث فى الآدب 
الشعبى » ٠‏ 

والكتاب يتكون من مقدمة بقلم « الشسيخ 
جلال الحنفى  »‏ وقد عرضنا لبعض مؤلفاته 
فى الأعداد السابقة » ويتحدث «الشيخ جلال» 
فى هذه المقدمة عن أهمية دراستة الأدب 
الشعبى » لمعرفة الأواصر التى تربط بينه وبين 
الأدب الفصميح ء. وأن هذا يتيح للفنانين 
الشعبيين أن يرتفعوا بمستواهم حتى يقربوا 
بعض القربى « الى المنطق الفصيح واللسان 
المبين » !!! 

ولسست أدرى كيف يصح هذا القول ٠٠‏ !! 
وهل الفائدة المرجوة من دراسة الأدب الشعبى 
هى محساولة التقريب بين الفصيح والشعبى 
فحسب ؟ ؟ أم أن هناك غايات أخرى من 
دراسة هذا الأدب الذى يصدر عن الشعب ٠٠‏ 

اننا ندعو الى دراسة الأدب الشعبى بمعناه 
الواسع الذى يسةوعب كل فئون الشسعب 
كنوع آدبى أو فنى رفيع له نفس الاحترام 
الذى للآدب > والفن الرسميين »> ولسئنا نبغى 
من دراسة الآدب الشعبى أن نقربه أو نقترب 
به هن الأدب الفصيح حتى ننتزع له احتراما 
48 


او عناية أو اعترافا شرعيته فحسب ٠‏ ولن 
نعيد هنا ما كرره اتدارسون هرارا عن أهمية 
الفذون الشعبية » ودلاستها ٠+‏ الخ هما 
يعرفه كل مهتم بهذه الفئون > دارس لها ٠‏ 

ويخالف « الشيخ جلال » فى مقدمته رأيا 
للمؤلف ذكره فى ثنايا كتابه مفرقا بين 
الأدب الشعبى » والأدب العامى ٠‏ فيرى المؤلف 
أنهما نوعان منفصلان » كل منهما غير الآخر » 
ولكن « الشيخ جلال الحنفى » يقف فى الطرف 
المناقض للمؤلف اذ يرى « أن الشسعبية والعامية 
معنى واحد للفظين اختلفت حروفهما دون أن 
يختلف معناهما فى شىء » ٠‏ والحق أننا مع 
الاستاذ عامر المؤلف فى تفريقه بين الاأدب 
العامى والشعبى ٠٠‏ فان الذى لاشك فيه أن 
هناك فرقا كبيرا بين العامية ء» والشعبية ٠٠‏ 
والا فهل يدخل الشيخ جسلال كل الآثار 
العامية » قديمها وحديثها فى الآدب الشعبى 
للمجرد أنها 'تصدر عن لغة عامية ٠٠‏ لا أحسب 
أن ذلك مما ,يصح فى شىء ٠٠‏ ومن الواجب على 
أن أشير الى رأى الأستاذ الدكتور عبد الحميد 
يونس فى هذا الموضوع ٠٠‏ فهو ,يرى أن هناك 
فرقا كبيرا بين الآأدب الشعبى , والأدب العامى 
وقد ضرب لنا مثلا فى هذا الشأن يوضح هذه 
المسألة « هل نعتبر ‏ مثلا ب ماينظمه الإستاذ 
احمد رامى ‏ مع مافيه من خصيوصية فى 
التعبير عن وجدان خاص متفرد ومتميز ب شعرا 
شعبيا أو أغان شعبية لمجرد أنها فى لغة عامية 
أم أن هناك فرقا آخر ٠٠‏ « ان الأدب الشعبى 
أو الفن الشعبى انما يصدر عن وجدان جمعى » 
وهو مجهول المؤلف فى الغالب الأعم » وينتقل 
من جيل الى جيل عن طريق المسافهة والتلقين 
٠٠‏ وله أطر ثابتة كأنها القوالب التى تتسم 
بما يشسبه السعة والشمول تنصب فيها 
المضامين » والفن الشسعبى لا يقتصر على 
وسيلة واحدة من وسائل التعبير ٠٠‏ انه يقدم 
اللغة بالمفهوم الخاص على سواها ٠٠‏ انه يعتمد 
على الكلمة , والاشارة , والحركة , والايقاع , 
وتشكيل المادة » ٠‏ أما الفن غير الشعبى فهو 
مايعبر عن وجدان فردى خاص سواء اصطنحع 
اللغة الفصحى أم العامية » وسواء توسل بها 


أو بغيرها من وسائل التعبير ٠‏ وعلى ذلك فاننا 
نذعب الى أن الا"دب الشعبى , غير العامى , 
مؤيدين للمؤلف , مخالفين للشيخ جلال الحنفى 
مع احترامنا لرأيه ٠‏ 

ما الادب الشعيى 

يحاول المؤلف فى هذا الفصل أن يعرف 
بالأدب الشعبى فيدكر عدة تعريفات » وينقدها 
متل : 

-1١‏ أنه مجهول الأؤلف » شفاهى ٠‏ ولكنه 
يرى أن هذا التعسريف غير دقيق فالشفاهية 
متلا قد أصبحت شرطا لا ينطبق الآن على 
عصرنا الحديث الذى تنوعت فيه وسائل الحصر 
والتسجيل » ويرى أيضا أن يهمل المحتوى أو 
المضمون وينصرف الى الشكل ٠‏ 

"' - آنه الآدب المعبر عن نفسية الشسعب 
سواء بالفصحى أو العامية » عرف قائله أو لم 
يعرف ١‏ دون أو لم يدون » ٠‏ وهو ينقد هذا 
التعريف فيلاحظ أن التأئير السياسى يغلب 
عليه » وأنه يه-مل كمية من الأدب الشعبى 
المحلى الذى لا يتجاوز منطقة معينة » مع مافيه 
من 'نعميم واطلاق أيضا ٠‏ 

9 ب أنه أدب اللهجة العامية » شفاهى أو 
مدون » معروف قائله , أو مجهول متوارث » 
أو من صنع قوم معاصرين ٠‏ 
هذه المرة على أن هذا التعريف كالتعريف الأول 
يعتمد الشكل صفة مميزة للأدب الشعبى ٠‏ 

ويفرق بعسد ذلك بين الأدب الشسسعبى 
والعامى ؛ ولكنه لا يقدم تفريقا حاسما , وانما 
لعله قد تنبه الى وجود الفرق ولكنه لم يدرك 
حقيقته أو كنهه ومن ثم نجده يسيح فى عالم 
العموم » فيستعمل عبارات ممطوطة » فضفاضة 


* وينصب نقده 


مثل « الشعبى على سذاجته لا يخلو من ' 


الأقباس الفنية , والموهبة الحساسة » ويصاغ 
بلهجة عامية ٠‏ ولكنها غير لهجة الحديث 
اليومية » , وأما العامى « فيستعمل اللهجة 
العامية بتراكيبها الشائغة بين الناس أى أنه 
خال من الصياءة الفنية ولذا يكون أسلوبه 
٠٠‏ الغ » ولكن هل هذا حو 
الفرق ؟؟ أو أن المشكلة قد حلت بهذه 
الطريقة ؟؟ 


رديئا مبتذلا 


انه ينتقل الى مشكلة أخرى اذ يثير سؤالا 
هاما ٠٠‏ هل «دخل ضسمن الأدب الشعبى 
ماينتجه المثقفون باللغة العامية ؟؟ وهو يجيب 
بالنفى القاطع لآن من أهم صفات الأدب الشعبى 
السذاجة والعفوية » أما ما ينتجه أولشفك 
المثقفون فهو صناعة قد تكون ماهرة وقد تكون 
رديئة ولكنها تفتقر الى السذاجة والعفرية ٠٠6‏ 

ويمترف المؤلف بآن التعريف العلمى للأدب 
الشسعبى صعب , ولكنه مع ذلك يناقشس 
التعاريف المختلفة ويذكر للأدب الشعبى 
صسفات يرى أنها متى تحققت فى الأدب كان 
شعبيا ٠٠‏ هذه الصفات هى : 

١‏ اله أدب المغمورين من عمال وفلاحين 
الذين يروون الكثير دون أن يعرفوا صاحبه ٠‏ 

؟ ل اله عرفيه للتغيير والتبديل لسبعة 
اسنساره وانتفانه شفويا + 

العاضه تخرج أحيانا بالتحوير عما ألفه 
اس © وكذنك تراكيب عباراته يحدث فيها 
انكتير من انتغيير من تقديم 2/2 أو تأخير 2 أو 
حدف أو اضافة ٠١‏ الخ ٠‏ 

+ ب ودرة الاشارات الاسطورية , وكذلك 
الاسارة الى اخوادث انقديمة + 

ه ‏ لا يعنى بالتفاصيل فى الغالب الأعم » 
ودسر بيه انصور الخياليه » والأفكار الواسعة 
امسوت» وتدلك آسباب سنذكرها بعد الابتهاء 
دن احديث عن صفات الآدب الشعبى كما براها 
المؤلف ٠‏ 

7 لاعةماده على الرواية الشفوية كثر 
الاعتماد على مايعليه على تذكسر الا"“لفاظ 
والعبارات ذوفا من النسيان فاستخدم الجناس 
والتكرار وما الى ذلك ٠‏ 

أما أسباب عدم عنايته بالتفاصيل وكثرة 
الا'فكار الواسسعة ٠*‏ الخ فيجملها فى عدة 
بقاط هى : 


(1) ان سذاجته وعفويته تخرجان عن 
النطاق العقلى والفككقرى ومن ثم يتلون 
بالعواطف والأحاسيس التى لا يمكن تحديدها 
_نفصيلها ٠‏ 

(ب) انه نتاج فئة مغمورة من الناس حرمئ 
من الثقافة لا تستطيع تقديم لوحات مكتملة 


3م 


التفاصيل محددة الملامح ٠‏ 

ونتيجه ذلك "دما يراها ‏ هو -. أيضا ٠‏ 

( 1أ) اتعدام الصورة الكاملة ذى الشسسعر 
الشعبى ٠‏ 

رب) العناية بما هو بارز وظاهر تلعيان من 
الامور والاشسياء ٠‏ ففى الغزل مثلا وهو 
الباب الواسيع فى الشعر الصعيى نجد أن 
الوصف ينصرف الى لون الخدود ٠‏ واعتدال 
القامة » و العيون ٠»‏ وبياض الاسنان ,2 ودقة 
الحصر , ٠0‏ لاخ * 

الحقيقة أن هناك مسائل كثيرة تستحق 
المناقشه فى هذا الكتاب ولكنى أكتفىي بواحدة 
أخيرة ذكرها المؤلف كثير! ؛ ولعله ليس الوحيد 
الذى يزعمهذا الزعم فهو خطأ شائعبين دارسى 
الفنون الشعبية الذين ينخدعون بالظواص ٠٠‏ 
مدا الزعم هو انعدام لاثقافة فى الوسط 
الشعبى » وأن الفنان الشعبى غير مثقف , بل 
انه ساذج » أو أن تعبيره ساذج : أيضا 
بالضرورة ٠٠‏ ولم يحدد أصحاب هذا الزعم 
نا يقصدونه بالثقافة , ٠٠‏ هل يقصدون 
بالثقافة التعليم الرسمى المنتظع المقرون بالقراءة 
والكتابة » أم .يقصدون بها كل مايحصنة الفرد 
من بيئنه من معرفة 2 وقدرة » وخبرة ٠١‏ لم 
أجد فى الحقيائة مايدلنى على رأى المؤلف فى 
هذه المسألة ٠٠‏ ولكنى أذكر حقيقة أخرى وهى 
أن وسائل الاعلام الحديثئة قد قضت أو كادت 
على الفوارق الطبقية فى الثقافة والمعرفة بين 
الناس لتغلغلها , وانتشارها فى كل مكان مهما 
بعد اه 

المسألة الثانية مسألة السذاجة التى يصر 
الكثيرون على أنها من صفات الآدب الشعبى » 
رلا استطيع أن أناقش هذه النقطة اذ لم أجد 
انسانا واحدا استعمل هذا التعبير مرادفا للعنى 
محدد وواضح فى هذا الميدان * 

نعود ثانية الى الكتاب لنرى المؤلف يورد 
فى الأبواب التالية نماذج من الموضوعات التى 
يتناولها الشعر الشعبى العراقى كالغزل , 
والرثاء , والهجاء ٠٠‏ الخ ثم يختم كتابه ببعض 
النصوص المشروحة للؤلفين معروفين » وآخرين 
غير معروفين ٠‏ 
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تأليف 
محمد فهمى 
عبد اللطيف 
1س فى ه1 
يونيى 1955 


يعرف المهتمون بالفنون الشعبية للأستاذ 
محمد فهمى عبد اللطيف فدره فى ميدان جمع 
التراث الشعبى المتناشر » ودراسته 2 وقد 
صدر له دراسة صغيرة قصرها على ماسيماه 
ب « الأغانى الهائمة » وهى التى اعتاد الناس 
أن ,ينظروا اليها نظرة « ازدراء ومهانة » ريما 
لارتباطها بطلب العطاء » وسؤال الناس ٠‏ ولكن 
الأستاذ فهمى لا يرى فى ذلك مايضير الفن 
« فالانسان يعيش على الطلب » ويسعى فى 
سبيل ذتك فى كل الطرق ؛ فاذا ماسدت فى 
وجهه جميع هذه السبل » جلس يتمنى 
ويستجدى أكف الأوهام ما حرمه فى عالم 

ولكى يمحو المؤنف ما لصق بهذه الأغانى 
الهائمة ‏ كما يسميها هو من ازدراء ومهانة 
فهو يضرب مقسلا ب ٠‏ هوميروس » شاعر 
اليونان الكبيي ٠٠‏ ف « هوميروس » هذا « لم 
يكن الا شخصا ضرير! ٠‏ رث الثياب » يتكفئف 
الناس بأناشيده ومن مجموع هذه الأناشيد 
والأشعار تألفت الالياذة » والأوديسة ٠٠+‏ ه, 
وعلاوة على ذلك فان هذه الأغانى الهائمة تحمل 
الكثير من الصور والقصص بين أعطافها , 
بجانب أنها صورة للبيئة الشعبية فى المجتمع 
المصرى ٠٠‏ « ومن ثم كانت هذه الأغانى من 
أهم فنون الفولكلور » ٠‏ 

وأما آهمية هذه الأغازى فترجع الى القصص 
الذى يضمنه هؤلاء الفنانون آغانيهم ويدور 
<ول المعجزات الدينية » وكرامات الأولياء ٠٠+‏ 
وما الى ذلك ء مما يسسترعى الانتياه » ويثر 
الكثير من الآسثلة ٠٠‏ فمن أين انتهى اليهم 
هذا القصص ؟ وكيف وصلهم ؟ والى من يرجع 
صنعه » وحكايته 84 ٠0+‏ الخ ٠‏ 

وسوف تبقى هذه الأسثلة بلا أجوبة أو 


تسببير حنى يجلو «ندارسون عوافضها » 
وسستهون الى داى فيها * 

يتحدث الولف بعا- دك عن الفئانين الذين 
أنتعوا هذا دون من الأغانى ٠+‏ 

ويقسمهم الى أنواع » وطوائف ٠وقد‏ تناول 
كل طائفه بالحديت ء مبينا خصالصها ثى 
اسسور » ودربعتها دى الاداء » ومميزاتها العامه 
والخاصة الى غير ذلك هما يستطيع العارىء أن 
يربع اليه » والذى نير الى أطراف منه فى 
درسسا تهده اتدراسة اتصعيره * 

واول هده انطواتف التى يتحدث عنها 
المؤلف ويعرف بها هى طابعه « المداحين » ٠٠‏ 
إنماحون 

ان المداحين لا يعتبرون أنفسهم شحاذين أو 
متسولين » ولكنهم يضعون أنفسهم فى مرتبة 
أعلى ٠٠‏ انهم أصحاب مهمة دينية » يرشدون 
الناس » ويعظونهم بما يلقونه اليهم من قصص 
الأنبييساء ء والصالحين » والأولياء للعظة 
والاعتبار ٠‏ 

ويتميز المداحون بأن لهم طريقة ينفردون بها 
فى غنائهم أقرب ما تكون الى الانشاد والترتيل 
المصحوب بتوقيع الدف الذى يعد أذانهم 
اموسيسه انتى برغوا فى العزف عليها » والغايه 
منه ضسبط التوديع » وزيادة التأثير أثناء 
الأداء ٠‏ 

:ف /نفصص الذى يشيع فى انشادهم فقد 
وردوه عن القصصى الدينى الذى كان القصاص 
الاسسلاميون يعظون به الناس فى المساجد , 
رسور انعبادة » وكان هذا القصص يلقى رواجا 
يرا بين الناس ٠‏ 

والمؤلف يرى أن الطريقة التى نظمت بها 
هذه القصص تعتبر طريقة فريدة فى بابها 
وانها لتدل على حاسة فنية دقيقة 2 فقد آثر 
ناظمو هذه القصص الأوزان التى تنسجم مع 
الذرتيل والتقسيم فى الاداء ٠‏ وهم قد 
.وردون القصة على روى واحد ٠‏ ولكنهم فى 
الغالب يؤثرون أن تكون أدوارا ثنائية تجمع 
بيسها وحدة القافية فى آخر كل دور ء ثم انهم 
يلتزمون ربط كل دور بالسابق عليه وذلك 
برد صدر كل دور على عجز الدور السابق 


متال دنك فولهم فى استهلال فصسة « سارة 
والخليل وعاجن واسماعيل » ٠‏ 
امدح اللى شع النور من مقامة 
القمسر والشمس ما أحلى نثامه 
كل ما أمدح واكرر فى كلامه 
يستريح القلب حمسا الآسسية 
يسستريح القلب انلى كأن ضناني 
من جبراصر فن ينظيها لسانى 
اسمعوا ياذى العقول فى دى المعانى 
قصة خليل آلله وساره بالسوية٠‏ 
وفى قصة أيوب : 
ياما ينول الصايرين تصبرهم 
اللى صين نال المنسى والمغفرة 
اللى صبين ثال المنى ويا الهنا 
واللى غلب من ايه ياهلت-رى 
يا ما جرى لأيوب فى أول مقامه 
وبنت عمه على اليلاوى نمئلت 
مايوم شكت ولا الخالى درى ٠١‏ الخ 
ويخرج المؤلف بحقيقة هامة من استعراضه 
لهذا الفن خلاصتها آن الفنان الشعبى قد سبق 
الفنان الرسمى فى هذا المجال ٠٠‏ ألا وهو نظم 
الأقصة بهذه الطريقة ٠‏ 
ولم يقتصر المداحون فى الشسادهم على 
قصص الأنبياء فحسب بل تناولوا أيضا قصص 
صحابة النبى كعمصر بن الخطاب » وعلى بن أبى 
طالب رفى الله عنهما ‏ والأولياه كالسيد 
البدوى , وابراهيم الدسوقى رحمهما الله ٠‏ 
المنشدون 
لا يقصد الأستاذ فهمى عبد اللطيف بهذه 
الطائفة ما قد بتبادر الى الذهن من أنهم 
المنشدون فى حلقات الذكر فى الموالد » ولكنه 
يعنى بهم من يطوفون بالقرى » والمدن حيث 
تقام الموالد فى أيام المواسم الزراعية وهم 
يتغنون بالأزجال والأشعار معتمدين على لحن 
مصنوع ولا يسيرون فى ذلك على طريقة 
عرسومة ٠‏ ويذكر المؤلف أنهم يكونون جميعا 
من أصحاب العاهات غالبا ٠‏ 
واصحاب هذه الطائفة يشسبهون المداحين فى 
انشسادهم قصائد فى مدح النبى » وآل البيت 
وبكثر فى غنائهم الدعوة الى الصبر » والرضا 
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بالقضماء والقدر » والقذوع برزق الله ٠٠‏ الخ 
على الآرغول ٠٠+‏ الموال 
الأرغول اسم مزمار يصسنع من قصب 
الغاب , ولا أعتقد أن هناك من يجهل الأرغول » 
وعلى كل حال فالمؤلف يصفه فى هذا الباب 
لمن أراد أن يعرف عنه المزيد ٠‏ 
وعبل الأرغول يغنى الفنانون الشعبيون 
مواويلهم انشهيرة » ويصف الأستاذ فهمى غناء 
الموال بانه « يجرى على لحن رتيب مألوف » 
رالطرب فيه يعتمد على الوحدة » ٠‏ 
بياواحد الفرد اوعى الق رد يخدعك ماله 
تحتار فى طبعسه وتتعذب يأفعاله 
حبل الوداد ان وصاته يقطع احبساله 
'نقضى عمرك حليف الفكر والأحزان 
ويذهب المال ويبقى القرد على حاله 
وموال آخر يقول : 
الفجر لاح قرمم ياتجار القوم 
عجب تنامم وعينسى لم رأت نوم 
عاشق يقول للحمام ادينى جناحك يرم 
أطير به فى الجو وانطر اللى احبه يوم 
نزلت بحر الصبابه باحسب انه عوم 
عشسقفت وعرمت فالم تستاهل ياقليل العوم 
عق النساء مسخره فى اليومُ وبعد اليوم 
الآدباتية 
وهىي طائفة من الغنسانئين الش حاذين 
يستجدون الئاس فى الطرقات والمحافل 
العامة ؛ بشسعر فكاهى ؛ وزجل ساخر 
ينظمونه ارتجالا بما تقتضيه الحال مصحويا 
بالنقن على. طبل صغير * 
ويصف المؤلف طريقتهم « وهم يؤدون فنهم 
جماعة من اثنين أو ثلانة أو أكثر » يبدأ شيخهم 
٠‏ بالمطلع فيردون عليه ثم يمضى فى ايراد ماعنده 
من فن منظوم وفى آخر كل مقطع يردون عليه 
بالمطلع وهم لا يتغنون بالشعر ولكنهم يؤدونه 
أداء يبرزون فيه معانى الكلام » ويصورون 
ماتض_سمنه من الدلالات مستعينين على ذلك 
بالاشارات المضحكة ٠‏ والحركات الخفيفة 
البارعة وهم ,يطلون وجوههم ٠‏ والأصل فى 
هذا الفن هو الاضحاك , وهو يؤدى الدور 
الذى يؤديه رسام الكاريكاتبي » ٠‏ 
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وعم طائفة من الدراويش السالين 
.يتجمعون فى الأوراد » وفى حلقات الذكر فى 
الموالد 2 يتطارحون الأغانى فى الهيام بالذات 
واجلالة ٠٠‏ والحديث عن سلوك الطريق فى 
الوصول الى الحقيقة والاتصال بالله ٠‏ 

وبعد قهذا عرض كا تضملته هذه الدراسة 
هن الأغانى الهائمة التى قصر المؤلف دراسسته 
عليها ٠‏ واطقيقة أن ل ملاحظتين شكليتين 
على هذه الدراسة » عنوانها آولا : ألوان هن 
الفن الشعبى ٠٠‏ مما قد يخدع القارىء بآنه 
سيجد فى الدراسة ألوانا مختلفة من الفن 
السعبى حفيقة , ولذا فانى اعتقد آنه كان هن 
الاصوب أن تكون الدراسة بعنوان « الوان 
من العناء الشمعبى » ٠٠‏ ثم يجرنا هذا الى 
نسمية الأغانى الهائمة ٠٠‏ مما قد يخيل 
تلقرىء معه أن هذا اللون من الأغانى لا يدخل 
نحت مانسميه « بالأغانى الشعبية » ٠‏ ان هذه 
الأغءنى رغم ماحاول الاستاذ فهمى عبد اللطيف 
أن بنفيه عنها من مهانة 2 وازدراء » فقد وقع 
هو فى هذا الذى اراد أن يثفيه عنها ٠٠+‏ فان 
الانطباع الذى تعطيه لى عبارة الأغائى الهائمة 
يقل كثسيرا عما تعطيه عبارة « الأغانى 
التشعبية » ٠‏ 
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,062086 #عستمسفطه (8) ,موستعاستوم 
.8 'تقعتاق سه (10) ,دومثو (9) 


: مامص طعنط؟ ماه عستاوغتدظ (ع 
,]26م ته (2) ,رهام 8580017 (1) 
.8ف اععناز قصهة (4) ,نتزقام لممتطوعط (3) 


18 011101111785 
241118 
:50161 “710716 رظ» 


حورن 100168 ععة وأصممة واصععج لالط 
ققسئط غسقاسمصطنا غقمتم 6ط 01 6قمم قة 
01 6 02 6ه تإضسة 05 فاته علآه2 04 
مع" مأدمجرة وقعط" .770218 عط 2ه ع رهط 
02 مأعووقة ه0106 فط غ0 عمصمة أسعوعمم 
طعنة عه 010682 فط أمس غذ 7ج11 اع مقسط 
تجاقوة قنط صذ صقم غه 36و20 2ه مأعووقة 
قطة فصمامصة قتط غممائعم تزمطة نا10 
حصة ص عمة نزفط ««مصسةة مقط ةمقلل 
عق أةتتطذ متتقط قصة ركذا فنط 2ه غممستفمط 
طعنامعتطة سئط طخت 0مغهولعمدقة معط عزاط 
02 أفعتقم قصة ندم عت تزقط .قوهة ينا 
صو نمم مذ لله طغتم غمعسدمستسده قلط 
.قط تقس 1001 قسة 


عقاثطه غقط غدده وغصلمم ماج 156 
-تده غقطء عمروع8 عمعاعصمف مذ متدموة امعط 
-عدق قصة 65 فتامتعتاءعد سروم 0متقساع 
وذ غ1 ب#عبووم مغصذ ده[ لماقصا متعم 
عده غمقع1 غه 2ه قللة عط ده م0وطصممماط 
صوفة تده8 2ه غقطة «زاعصهم) ماصصعة 
1ط عط ادووقة مغ غقط (2زطلطة نه 
مصؤهنة مغ مقط غععاء-ععصامم عوستلتحصد مط 
8 طعداة هأ«ممة ستماممق صذ كاففقسطئط طفشيع 
عستاممطة يعستفقط عصوع علط روستغصتط 
.مكنا عط قسج عسنتااقةء:؟7 ,وسمتسساوعة 


أمعمعققنة «عاأعتمقطه 1001 2ه وذ 1أهامعءة 
-20 32201688 0غ اعتمم تلت عده مم 
.812668 قتتتاعتدتك 1ةتتطاتكء مغ عستةممء 


1له520 فط صا غقط وترده «معغامم عط 
6ع سناستل وعغط عه عصغطا 212104 متتة 
قأتة 078[1مطدعا عطا ,غ288 ,وقبماععع 
8 6م0161 #[للقعزقوط عخنة طاعتطر 
6 0 7زع20108ء:87م عطاغه «مأقمع مجه عط 
4 11162211164 علآه م1112 ستحم هع1ررمعم 
مه 223665181 عفطا ,0ممععه ,عتقتتصد علام2 
207 غاتقعم عثتة طعتط قأامتة 01م تامرمرعة 
رقا ه0302 صقط 25 طعندة متأععمعط علوجاصمر 
8غ 220 لممعأقتات ,ق2ع3اء5 2011 ,رلصستطة قسة 
.قطه 1 

تذهعققك م «عةمه صذ أخقطة قعلصتطة 286 
لنا مغ 81 دعوم همذ غ1 لقع ممم عت 1كلام 
-مدمه بأقصطاء : مأعوزطه عسذ9زه2011 مط 61 
68 10 «ملغوء 8 زومقكه ‏ 2ه بز11زطغوم 
22866181 علام متقتاموع88 02 «عاع و سقط 
امه فط 2ه طأسرممع 866203 غطغ 6غ 4سمعععم 
606 3837 بالط قصة ,لقتعذأهجم معاعه1 
011161 طاعتامتطة 0عغصة 131ع ممم عط 16 
.1072م تومو[ 


حطة عغقطا «متصتهه 2ه 18 متعختم مطل 
1206 ره لمعتيلوموكه 6 [اتامطة مع16ة 
م6 نت ده نقتدع : 2011075 قة ,فلدمه 
,58818 281م1مع زه بمدرمععه عط ,فتقوطم 
11165 ععصق0معع2 ص لالط عط قصسة 
.28662181 عط 02 عع"تتامق قط 02 عستقط 


8 بدمأعه 1 تمهقة01) لمعترمعء1ة 0‏ (2 
8" (2) ,ققعناءط (1) : 11068عدآ ,قتزهعم 
8 06 0115 قضة مغصة غتعة 20ه ب«إتخمع 02 
6 16658 (3) ,عتئا 2ه مهمه مه ععهام 
صذ #عتافط (4) ,تممتصتقوعءم قصة مسمتصسامه 
4 قعتتقد 02 “ع01م عتعقمد لهمعمعم 
رقطتلاة1 عصتطا»م2 حذ #عناءعط (5) ,17018 
,قلق حا ععتاعءط (7) بمسفط صذ ععتاعم (6) 
مذ 6عزذاءط (9) ,رقطوطمء صذ تمعتاءعط (8) 
عة امه صذ عع3اءط (10) ,عستعتلعم عاعدتيو 
0 ع20عءمتطة عه غلشتع فط عوممم مأ صم 
عه عطةا 

اعخط فد12360 قهة مدمغمدكت (ط 
05 812865 غدعمععنة عط (1) .06 ااعصذ 
-6 628828 ,102قأعتستاعطتك بطغستط قة طعيى معنا 
مل ,سناع قالط ,عسنقنع17 بكمعمس 
11156 فدهإأقوءءه 281مقمء5 (2) بطغوعة فصع 
-16اع6 0837 تعلط قصة فأموءة ,عوستامع مقط 
(4) ,قعتتمصعمةءه و80 (3) ,قصمعومم 
حصمه (6) بعأأعنتولاء (5) ,رقطماغواع" بولتسوع 
81 صة معام ولتق عه كتوم أفصملعمعر 
-قتاء 8ستعتلمعة سه عوستتوةء (7) ,وكععمع 
0 أمعطسطعلغه8 (9) رعقنا تولتوك (5) ,رقتسم 
015116 

: 868 1مصمه طعخط عستطوموغنة ‏ 0 
6 (3) ,8#طتوعة عط (2) ,لإسطعمم (1) 
21) 81كتقط (5) ,2816 عط (4) ,0مععع1 


505 هه طعتة (لدسعدك]ة) ) ع8مع7 1دعتمدرا 
نمه »> ,«أوتوعاتقط1-0ة تمقطقمف» 6116م 
ر«تلة111157 قصة وعاققط8» ,«قتطوظ قبه 
«تطقطعلة115-لم» ,جقصة ه81 0ب دوقم 8» 
,«580019 عط1» قجهة «عطئعط 0104 صة» 
75 1711681 ه ممع 0ع امع 15 لطاعتطو 
تسمأقناء ل[هع10 عوستغصععع مع" 116 غقطا عه 

.1877 56122081 قتاقترع 


معط هط «قتطوظ 820 سزقو» 12 

طعتط عام" عط :068117 8ه قمصمعسوم 

 02-‏ 2837م نامجع طوععع ‏ مغطع تلطعخط 
.75 177121161 6ط ,قارع 


-6[3 م1 «خلة نط8 قصة لعلتققطة» م1 
أقصتوعة معمعرهم 06 7امغأه عط برولاد 0ع 
-30 ععدعق2ه سه عساغتصصدمه غتتدلته عطذا 
-770 .3 02 إختأفقط عط عستاعوععة تواعممه 
28 

مولع 15 نقطط م281 له :جدقة18» ص1 
“851286 116 ,8382 02 عتتتااعام بترمماع فطلا 
8 عط سه هسلنواة غلم مستا مط 
1072 فط 2ه قع7ا[ء معط عصاع توطة ولتمجوع 
11810 قلط دمع 


ل ملع 7 فط طعخطم علتطتاغة عط 

ع ستوامعة مغ 15 طأسمع عستعط مغ ماصممعة 

0181 تفص عطغ دععجطفط متطاقدم هاعم 
.17 فط تغط وكأماممع فط 


7617831 2011106" عط 
00115 38 288 ,ثل 71 عط قع10ا1[عمصمه ‏ 
2 820 6035 هه غه طغاساطع عط جه غأمم6مع 
قده أ معتتدمء ع5011 02 62غهوهت1مخاجع” معطا 
-028© 272086 قط هه فع0تمعع" عندة لاعتطامور 
6 .قتطةغ8 28160581 02 قع*7تاطوع2 0115تاع ام 
هذ فسدمتهص عه عنملكلاه2 غقطة معموزاعط 
211 1 دمةاتمقمة 2ه عع"تنامع طمتم 
غأطعطلتتاعصا هذ غ1 قسة قتدعغع1 له متو غه 
ما غوعنعغطذز 2286821 82017 50 115 112011 
.تق 2011 عتتاه 02 جه 1م متام قط 


107 1)) 
701151:011 017 
5م01 117 011110 4061-13 81 


تناه 6غ 21110604 عتعناتيةة وتتقط 176 
2011108 ع0قممامز م 5668 غممعسن 
6 عقطة طتهام 16 عق0هم قصة ,قءوتطعيع 
تناه 18 [قأتعاهمم علامع غه سمتطوءلءزومم. 
عأ تناع جه تإقبطة هك 10 قصوممم تزاده 
.قتقةط ماع دعلمم 


7 ععمعلعة. عه1كطام2 غه متمع لمع 

مسايم غ8 0ه غم هه أمط 
-1وقة1ه عط عه ت1ئمه برهم معتط مار 
-228 20115 عفتتوعءط عه ع[201 2ه جملطوء2 


0 عستكة فط مغ ععمتو0ه عنتدجامم 3 لمع 
8 أوع ا ئامم انمعامز مذ وتسووو 
1801 طعنتقعة صذ 166[ علاه1 عط 4عنوعم م 
-70113ة ‏ هذ عستاضع0سن طعتطم وعلبحد عط 
«نانهع: طعناة عه أفةتحم غطغ صذ علنط؟5آ .صمل 
2260181 1588 ره 56685 غنام فط تاعمد 
مم 186 .عو سعاماع علا عومغهاموعم 
80077 عط (1858) 1004هم قلط عستسةه 
أصعلطعمع120 صق كه ععمعكه ععملء11م2 عه 
دعوة هط 19111 غ1 .ععلع1زمصا عه طعصوعط 
بالطعنظ مغ عوصنلضمعع2 ,قز عمعمعتعة فنط عون 
-0نزمط 021 1«مأقتط عله معدم ده لعقوط 
115 :2011 02 12178 فط غموعءك مغ ترهه1 
قلطا 06 وتاماموع عط .كأمعصيمماورعة 
ماه سععصم عل والطعلظ مذ ععمعلمعم 
ر5قتاقطةا عط ,عمة عط غ0 تزقنطع عط 
-25162ع عل معطم فط قصة ددماقتت عط 

تكن 


10111011 طكلش‎ 
212111 
81 471160 411 11015١ 


6 طاقتامعتطا تواطوسقتتما ,ققط صسولة 
0 266ة«مصرمصطة فط مغ عاق سعوط ,قمعم 
8 38 68206 لممتصذز طعتاة غتاط بععدهملطانغ 
دع فرعم ققط عندملكلاه2 مذ فعطعمطم 
,86 لمعمتة ووممسلام لومتعسليم عفدل 
,تأععلامهء 0غ عاطنتمعة عط كامه مطبد وومطة 
8 لمقتعثهمم 11م م وعم عره مع أمزوعر 
-565080 عتعاعومة ه مغ غ1 غعوزطتاة امم 
107 


ده 22م1علام 2ه صملغوسء10قصمم 

2 317ع56:ه00تنا 15 متقوط معت معلعع بواعسسام 

رع28 72006102 اأمعتحسنت عط صذ غمع كلة عط 

6105 قط قعأولععمممة زلتمهوء عده فصع 

05 26715781 مط بعء سوط «رتطقصمتعواعم 

50 عطادعطلونة لقدملغهه فصة عترهاطامع 
00050011655٠‏ 


عاق قصملعمع لام ع«ملعلام*] غمعم 

5 160100126 طاعتطاى غطعنا مغ عصسمء 

02 تتام 00م 2 قه 1أع18 قة 18165 قصة 
.1220116 مضه تتمغقتت علاه؟ 


-1:676 31 2011 02 202 تتتمصعطم عطئ1" 

غ10 ه صا برواسروعك غاءما1 مأمعغتصهم صمتاق1 

عطعنامنتطغ قعطنده عنأقة قصة تتتومع 11[ 2ه 
.ممع عط غناه 


-010 2 201 15 طملغة أمرقما عه علآه 

1028 نوع عه عه هذ غتاط عية قلط غ0 غع1اة 
حتاضا فطا ده فقط غ1 غقطة صذ بعسمنتتسموعم 
.قاع20 عزعة 02 أوعتوممك 02 دمل معنغة عأقط 


متماعء: أناوطة معلةعترة “متم عط 
ع2011. ده 164اء١‏ وتمطامة وقمطى ممسوعة 


)8 اخله0181811 05ت 
0111:0151" 017 
115710 11315 117 
190023 .11.17 .121 را 


دعع باع عاو جع 0146 وعطءنروع ممع 
-001160 فط عفد ,رقع قم اومتعصكيم مب 
-همه عط لصمععة ,لوتمعاههم ع1[1ه2 2ه دوك 
تعناة 08 وذفوط عأ سعلوة مه «ماخمع10م 
-مطاعمم قصه لوعتع معط ستطغتى [متعمفهم 
.1ع سوم لقماع 010 


-06 ةمصع طنز ععسمعة مم1ءزاه1 
مذ و00 غ1 صقداغ دمغلهمم ملام ه وعلمناه 
«أعتناتتهم طأه8 ,قعمم 801 ممعسوة-ماوصم 
4 وتعتاءط علام2 02 علهمغم عصتطةة ص مهم 
عضط ععسعلمع عدم ل1ع1ا20 غبط ,عسبطويع ةا علام2 
لتك علام2 صذ ععصمةأععطصذ لمتسع قم مملساه 
84 765تتطقه؟ كته م1أققام ,صملغوما 
رع162علاه” 1‏ .للع هم قدوتوعل عصنتلاتسط 
0 8601037 فط جه معتون ا ص عدف ,عدم عمط 
قلط صآ .متنا علام 2ه قاععمقة 21امم فط 
:06م 16 21206 هذ اوناع مه ماعلاسة 
113 02 037نطق 02 وعخ7تطوعع للتعصعع عط 
«تقمعم طعتطر؟ قتمغع 22 عطغ قمة عمماعلاه؟ 
201110 مسقصحع© عطاغ م2 6ستامع عن قه 
.801620 


انهه عط مع ةعسسهة «مغتدر فلك 
لإمنا8 ع «ملطام0؟ سمصحع0 عه وتععدمام 
(1120-194) عدة11 مامد برالةمتعصامم 
ههه ع1001غناه 76 ةتتعقهدمه 2 0هط مطمر 
-8ز8 علام؟ وستاقاءك صغطة؟ معطا 60غه0م مع 
لق10 عط 2ه #ولطوتط مكاممرة طاعتطم صم 
-8 02 قتتقلاام لومتعصكم فط قهة متصدفووم 
-1744) “16161 قم أغدعمم مقله م .قمه61 01 
2138 فط قهة مهنا 0عك1امه! كذ مط (1803 
-لاء0) هذ 805001 متالممطمم فطا مه معطقهمم 
06 “1م تإصناة لاعسصيمقمع به 20ة لإتتقط 
20112101 02 70111405 لهه عن مقع صلم مر 
عط معاعوعم 116 ,قعتدرا علامع :113وعومدة 
علاه2 قصة ادتتصعع صذ عدملعطا20 غه لمم 
06 هته عطا غلم عنلته هم صذ وعدمع 
1 توأ تلق صممسمم مع 1رزمعم عط وستكتس نتمم 
-ققط قصة غأمعصصم تدع عوط له غطعنا عط 
عط غقط غتاه مكسلمم ععامم مطل" ,دم 
1260فأناعص5 05 هذ لإ"اناخصعه طاأمععاعطام 
02 تع سرماء069 عط صذ عكيهة عتتزقالمم0 م8 
عط غهط قتزوم ع8 .قغ01 لذ مقصيط للق 
2 258 نا وستكتدرة عقط ععصعاعة عخرملطلام2 
مس 0617100 غ08 صذ فعمعلءة أمعلسصومع0س1 
11لة67م متعم عط ترط 4عامع ع3 قو 
اي اف ين 


اطعلا مذ غ33ه261110 سقصحعون «مطامصم 

-صتامع لقتتاعة عطا هه مط (18283-1897) 
38 عآ1 .ععمعلعة 0111026 «ممرع0 02 06 
8ة ع6 تتطصدم0 02 «0قمع202م 81366 .0 
تاعتسباكة 02 انمه جنمنة عط هذ توسسمدمعءا 


«معصء 0176 م10 ره قعممع «تع ادم عط" 
عطععة 0ه 77013 كلاه قطة معة سعط ع5ه0ا 
أقتداع عط غقطة عستتجدوء ,170216 1وعتعمامط 
| 16 ختعاطها عط عطنلسن لدعتمأمتطعدمه هذ 
لو 1سقطعءعمم 5 15 ,5338 غطاه 14م علامع 
.20 هذ «عطأه عط ممعدغط ع «ب عتمم 
1ت تلإط 0ع212601 غمص هذ غأضعاة عط 
.15 0ممععة فطع علتطجة مدملقمهاتعلدء 

أقط عتاع:321 50 02 22078 معطت مط" 
4 2 فقط 13تده لوعتعه[مصطءعة عط 
-226ع2 قة 77014 علاه2 عط دممن مودس 
48 ع186م ,عست 2ه ووصفقآك عط جد ممعم 
.تع تصصمةاتمة لهاعمع 


18 مم8 لإع7ة أقطة وعرعتاءط عطم 
05 فقصاط عقتععمة مب ترط 0عمتروأعوسمط 
22668381 11002 588560 026 ,ختتامأتتقطعط 
50 016 311 اعطغأه عط قصهة ,قصم تقوم 
00 لإمع7 نان 6م171 _لصة #امتطاتيعره 
04 2001طعهم هت هط .0ستامسجعاعوط 
18 «تعطأه عط قصة عتاقتتسلامه 15 غطعتسمطا 
-مدمه 8 و1196 6قماع عط .عغمتستووعم 
8 15 أذ عا عنتغط؟ ععصعذفعته لوستاصد 
-0820 ,متاتعتتة 50 8أمقه5 غ1 «ووصقة م1 
20 ع8 #تتعطأه عط ,وسنلاوعل لصه عصذ 
12مل1اه طذ ماقم ءاه 77337 لإصسهة صذ 
عصة تإاعسام مه عه ملعم تغط .معطم 
اك الالاءانينك 


ماصع نمه «عطغغط؟ فكاقة ختعخم عط 
خطعتامطة عدوت علقط ععمعلوع غ هملكلاه غه 
قة 1701:1628 مدد»طة طمن عط عوصنام200 2ه 
“81028 8610165 عتمم اعلام2 «تتعطة عه عأوماه 
دا (إعمععة1 عتتاهم مم2 طعوعة عتلعط) ع0زم 
6 .8تمنعع" ستنامقعط0 غصة قعع1112 قط 
مسع1ط0ئم غطةصومطا غوممم عط عغهطا متزوع 
-06 عط طذ م116 وعنميطة عتدهملعلام؟ عتنده صذ 
لإتقتاطوء 170‏ علأقتتعطئ[ 02 سعصسمماع 
التاق 8 قة 76881023جده 02 قمصم2 امه 
2677 06 عتستقصمةمع0سنا مم 1وزمعم عط 2ه 
.قامععه00 6081 امم قصة لولعمع 


“88 ع0 20 هذ ,قتزه8 عطه ,2660 فطخل" 
618 عط 06 غعع22ه 06 عع سسنماممه 
8168 غ51 .1ه اناطوء70 عنام تتوسنا ده ع5ذا 
0676108 50 وسوعمم فطا 02 سمتأسدعم 
86 أقطا قعموعتافط 0صة وعتقتطع عزامع 
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